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المطبعة 
الادر تيرزنفك مإ سر 
وشنداس رود رام سواىي 
كراتشى ياكستان 


شاط العخين التبجيمد 


كلمة الشكر 


الحمد لله على ما وفقنا لتقديم كنز نمين من جواهر ودرر فق نخحدمة 
المحديث النبوى - على صاحبه صلوات الله وسلامه ‏ بطبع كتاب ” لامع 
الدرارى * على ” صميح البخارى “ من أمالى حضرة الفقيه المحدث الكنكوهى» 
يتعليقانت وزيادات ل ثوب حجديد رائق ©؛ حيدك الورق 3 جميل الطبع 2 
بنسوق يروق الأبصار » وتصفيف يجذب الأنظار » فى ظروف ضيقة من 
غلاء الورق وفقدانه » وعزة المصففين فى هذه البلاد . 

:ونخص بالشكر الجزيل الأخوين الكربين السعيدين : الأستاذ محمد شاهد » 
والأستاذ محمد حبيب الله تار حيث قاما بغاية الإخلاص والنشاط لتصحيح 
الأصول ومراجعة المضادر والتصحيح المطبعى به ذل مجهود كبير » ولولا 
عنايتهما لم نتمكن عن إخراج هذا الكنز الثمين بهذا المنظر الجميل الرائع 
الأنيق ٠»‏ كا نشكر الأخ الكريم الأستاذ سيد شاهد حسن صاحب مطبعة 
” الفادر برنتنك سيئر“ حيث تلق كل تغيير وتهديل بصدر رحيب , 


نسأل الله سبحانه أن يكاق هذا الجميل بالأجر الجزيل والثناء الجليل » 
والله سبحانه ولى كل نعمة وتوفيق , 


الناشر 


2 


تت 
عخصسصل 


الول 


ا الحراتة 2 1 
ماإحبرامة امع ) سا ب ٠١‏ | مي ص 
لت ب 


تقسصديم الكتاب 


الحمد لله الذى جعل قلوب العلاء الر يانيين منايع صافية » تنبع ممها عاوم 
عالية » رحكم عدانية ». ومعارف سامة > .و أشهد أن لأ إله إلا الله + شهادة 
من شرح صدره لللإسلام فهو على نور مدن رب العالمين 4 وأشهد أن سيدنا 
يجمدآ أقام حجة الله على خايقته بقر آن ميين 4 ْم يمه حدرئه المتين 4 فأصبح 
كحصن حصين »© فصلوات الله وسلامه عليه داتماآ كل حين » وعلى آله 
وصحبه الوارثين علومه وأنفاسه والناشرين » وعلى سائر الفقهاء والمحدثين من 
الأولين والآخرين . 

أما بعل 4 فكتاب "الجامع الصحمح المسئد امختصر من حديث رسول الله 
0 وسننه وأيامه “ لأمير المؤمنين فى الحديث وطبيبه فى علله » الإمام 
ود 
ألى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه بن بذزبه 
البخارى مولاهم الجعى رحمه الله  »‏ كا أصبح أصح كتاب بعد كتاب الله » 
أصبح تلو كتاب الله فى المزايا الى قالهها صل الله عليه وسلم فى كتاب الله 
الى : « لا لق بكثرة الرد 4 ولا يكل قاريه» ولا يشيع مئه العلاء ُ ولا تنقضى 


9 
ائبه » فأضى كالشمس فى كبد السماء » بلغ إلى أقصى القبول وانجد والثناء » 


(ب)2 تقديم الكتاب 


فانتهض أعيان الأمة وأعلام العلم ى كل عصر من أقدم العصور إلى اليوم 
لشرحه والتعليق عليه » وتلخيصه واختصاره » أو ترتيبه وتأليف أطرافه » 
أو شرح تراجمهء أو ترجمة رجاله » أو بيان غريبه » أو وصل مرسله 
وتعليقاته » أو تعيين مبهمه » وإبراز فوائده ولطائفه حديثاً وفقهاً » وعربية” 
وبلاغة" » ووضعاً وترتيباً » وتوزيعاً وتبويباً » حتى فى تعديد حروفه وكلاته 
وما إلى ذلك . 

وحمادى القول : أنه لم تعئن الآمة المحمدية بعد الاعتناء بكتاب الله العزيز 
الحكيم مثل الاعتناء ” بصحيح البخارى ” » فبلغوا غاية الجهد فى إبراز 
علومه وخفاياه من معادنه » واستخراج معارفه وأسراره من خزائنه . 

وسمعت شيخنا إمام العصر الإمام محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله 
يقول : إلى طالعته بعد مطالعة الشروح ثلاث عشرة مرة» كل مرة لاستخراج 
ما فيه من الحقائق واللطائف » وأظن كل مرة ألى استنفدت لطائفه » 
واستئزفت حقائقه » حتى عدت إلى مطالعته رابعة عشرة مرة” فكان يظهر ىق 
هذه المرة من اللطائف والعلوم مالم يظهر من قبل » فتركته » وقلت : 
سبحان الله » إنه بحر لا يتزف » ومعين لا ينضمب . 

وبالجملة : أصبح ” صصحيح البخارى “ لا يبارى ولا يجارى» نال متزلة” 
فى العام من القبول ما لا يشق غباره » ولا يساجل عياره » وربما يكون ذلك 
القبول العظيم والتلبى لكتابه من كل حقير وعظم » ما خصه الله سيحائه 
بالوصول إلى غاية مجيدة فى معرفة العلل واجتهاده فى الانتقاء » وطول سهره 
لإيداع اللطائف اللحفية » والتزامه نى الصحة ما لم يلتزمه المحدثون من دقائق 
الصحة » وغوامض العلل » ومكابدته فى مناهج التقصى و البحث » و يليغ سعيه 
فى جمع مسائل الدين » واستنباط أدلة مبتكرة فى الموضوع ٠»‏ وطرق الأبحاث 
النادرة من زوايا الحديث » واستثارة «هقائق الفكر من المسائل الفقهية » والتروى 


بيان مزية ” صحيح البخارى “ على كتب الحديث ( ج)2 


فى الاختيار والبحث » والتحرى ف الكشف والتنقيب » وجمع قضايا الصحاية 
وأقوال التابعين ء واختيار أو الآيات القرآنية وأجمعها فى كل موضوع من 
المواضيع » واستيفاء كل ما له صلة بالدين من أبواب بعيدة كآداب وعشرة » 
وطب وخلق » وزهد ورقاق » وفئن » وأذكار ودعوات » وما إلى ذلك من 
حقائق دينية يصطفيها من كل باب » وقدياً قلت : 


إن الإمام البخارى رحمه الله أراد أن يكون كتابه كتاب دين قبل أن 
يكون كتايه كتاب حديث ») فأصبح كتاب فمّه ) وكتاب حديث 2» وكتاب 
أدب 4 وكتاب رهد 4 وكتاب تفسير 4 وكتاب شرح التزيل 4 وكتاب ذكر 
ودعوات » ثم فوق كل ذلك إخلاصه العظيم » وتوجهه إلى الله باستخارة 
وغسل وصلاة عند كل حديث » ثم كتابة ذلك فى مسجد الننى الكريم عليه 
صلوات الله وسلامه » ثم سر الله الحنى بهذه المزية الكبرى » فهب عليه قبول 
من قبول الله ء ونسعم من نفحات إطية : 

رتب تقصر الأمانىً حسرى دوما ما ورائمن وراء 

سبحان الله يعطى ما يشاء من يشاء » و الله مختص ب رمته من يشاء 4 واللك 
ذو الفضل العظيم . 

لست أنكر ما لكل تأليف من المزايا واللتصائص ف الصحاح وبقية 
الأمهات الست من خصائص بارعة خص الله سبحانه كل كتاب بها » وخخطب 
ذلك يطول » بيد أنى أقول : إن كتاب الإمام البخارى ” الجامع الصحيح » 
أصبح فيه سباق غايات » وصاحب آيات » لا يلحقه فيه غيره كثناً من كان 
من أصعاب الأمهات » وتجد قدراً صالحاً من تلك الدقائق فى كتاب أبى بكر 


رد عم 


الحازنى فى ” شروط الأئمة الحمسة “ » وقد أشرت إل غيره من ملامح 


١(د)‏ تقديم الكتات 


مياه الجميل » وما فيه من محاسن جاله البارع المعجب » وأتمثل بقول القائل : 


ع2 


يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظرآ 


وبقول حامل لوائهم : 


شروح “صحيح اليخارى“ وخصائصما 


ولما كانت المزايا فى كتاب البخارى كما أشرت إليه جذبت عناية أعيان 
الآمة وأفذاذها إلى شرح الكتاب ٠»‏ والقدماء من المحدثين اقتصرت أنظارهم على 
شرح الغريب وبيان الأحكام » ولكن تسابقت أفكر المتأخرين فى محقيق كل 
ما له صلة بالكتاب . فالحافظ الشهاب العسقلالى » والحافظ البدر العمبى » 
أصبحا ممتازين فى جمع غرر النقول من أقلام جهابذة هذه الآمة وأوثق المصادرء 
وقد سبق البدر الشهاب فى هذه المزية » خصوصاً فى أول نصف الشرح كنا 
سبق الشهاب البدر فى محصين شرحه على طراز واحد » ولا يغادر صغيرةة 
ولا كبيرة” إلا أحصاها فى الموضوع من مظان بعيدة عن متناول الأفهام » 
ولاريب أن قضاء الدين الذى كان على رقاب الأمة قد يستوق بالكتابين معاً 
لا بأحدهما » فكأن الدين لم يكن بأن يقوم به أحدهما دون الآخر » فا ورث 
كل من شيخه شيخ الإسلام العراق بث فى شرحه من تلك الأذواق والأفكر 
حسب ذوقه الخاص » وكل من جاء بعدهما من الشيخ زكريا الأنصارى 
أو صاحب ” إرشاد السارى “ ومن بعدهما إلى اليوم متطفلون على مائدتهب] 
الكريمة الجفلى » وقد سوق البدر والشهاب الكرمانى فى حل المشكلات » وإن 
كان قصر ق أبحاث الحديث . ش 


ذكر خخصوصية أهل اند فى علٍ الحديث 60 

فهؤلاء الشارخون حماداهم غرر النقول واقتطاف أزاهير رجال سبقوهم » 
وتنبيه على أبحاث طرقوها » واختيار أمور حققوها » قل فيهم من تفرد بخل 
مشكل م ينحل » وطرق ادام ييل الله إلا أن يكون مثل العارف ابن ألى حمرة 
صاحب ”بهجة النفوس“ من كانت مو اهبه موهبة إلهية » يأتى بحل مشكلات »2 
وتنبيه على أبحاث طريفة » وإبداع نكات ٠‏ أو إبداء سمات من الوجوه الغير 


المسطورة » شأن كل من شرح الله صدره للقائق الإهية . 


يان ما لأهل الهند مني الخصائص 


وقع فى حديث على عند ”البخارى”“ وغيره ى عدة مواضع من حديث 
طويل وفيه : (أو فهم أعطيه رجل مسلم ) 2 فأشار رضى الله عنه وكرم 
وجهه أن هناك فهماً يتفضل الله به على بعض عباده » فيستئير به وجوه مظلمة» 
وتنكشف به مخدرات . فهناك رجال تزكت قلوبهم بانجاهدات والخلوات » 
وتصفت نفوسهم بالتجليات الغيبية » فأفكارهم أنوار تتجلى با المشاكل 
والمعضلات » با لا تنحل بتصفح الأوراق والبحث عنها فى الكتب والمصادر » 
ولا شك أن أمثال هذه الحقائق هى مواهب إلهية ليست كسبية » فإن كانت 
هناك علوم كسبية بمتاز فيها من كابد وجاهد للسير الحثيث فى ميادينها الفسيحة» 


فهناك علوم وهبية يقوم مها من خصه الله بنور قَّ قليه 4 ونجليات قَُ قكره 8 


وأصبح للهذد نصيب من هذا الصنف » وحظ غير ضكئيل من هذا القسم 
فى الغهد الأخير ؛ وربا يبتدء هذا الرعيل بالشيخ أحمد السرهندى ربانى هذه 


م 


الآمة قَْ عهده » ويتلوه أتجاله خصوصاً أينه الأكير الأغر © ثم الشيخ الشاه 
ولى الله الدهاوى ضصاحب 3 إزالة الخفاء عن خلافة الدافاء “ وصاحب ”حيجة 
لله اليالغة “ وغيرثما » واينه. الأكير حجة هذه الأمة الشاه عيد العريز » بل 


هوالذى مع ف علوم العرفاء أرياب القلوب علوم الهدثين وأرباب الظواهر 4 


(و) تقديم الكتاب 


واستيحار مدهش فى علوم الرواية » ودقة مدهشة فى فنون الدراية » علوم 
ناضية » وأفكار ثاقبة » وأنوار من الغيب لامعة ساطعة » وعلى بصيرة أقول : 


أحدهما: جمع بين أشتات علوم الظاهر روايتها ودرايتهاء منقوها ومعقوطاء 
وهو : الحافظ ابن تيمية الحر الى وذلك البحر المغدق الذخار . 


والآخر : جمع بين الحقائق الإلمية » وعلوم العار فين الريانية » مع 
حظ وافر من علوم الظاهر » وعلوم غريبة من العلوم الدقيقة » وهو : الشيخ 
الأكبر الأندلسى حى الدين ابن العربى» جمع من هذين الشخصين العظيمين شخصية” 
كبيرة" يارزة” وهو : الشيخ الحجة عبد العزيز الدهلوى » نعم من كان قادراً 
على خلق الماء والنار » هو تدبر على الجمع بين النار والماء » وهو تدبر من 
تكوين خص من تغصين متضادين » والجمع بين الضدين محال حلق مقدور 
لخالق العظم و الحلاق العلم » وهذا الجمع بين الظاهر والباطن بحيث لا يطغى 
أحد على الآخر » ويجعل بين البحرين حاجزاً » لكل مقال مقام » ولكل مقام 
كلام » يعطيه حقه من التحقيق والتوجيه » لا يقوم مثله إلا أفراد من الأمة 
الأفذاذ » ذكان الحجة الدهلوى نظير أولثك الأفذاذ الجهابذة . 


وورث علوم الشيخ عبد العزيز الدهلوى عالمان جليلان : الإمام الحجة 
محمد قاسم النانوتوى » والمحدث الفقيه الحجة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى » 
بيد أنه غلب على النانوتوى علوم المتكلمين وعلوم الحقائق » وغلب على الشيخ 
الكنكوهى علوم الفقهاء وعلوم السنة» مع حظ وافر من الجانبين فى الإمامين, 
ولكن أصبحت جهة الحقائق مغلوبة فى واحد » كما أن جهة علوم الفقهاء 
مغلوبة فى الآحر » شبه ضثيل لانقسام علوم التبوة وكالاتها ق 
الخلفاء الراشدين . 


بوان مكانة الشيخ الكنكوهى وطريقته ف التدريس )2 


وبالجملة ذلك الفهم الثاقب موهبة إلهية يخص بها من يشاء من عياده » 
تنجلى به جهات من العل ما لم تنجل بغرر نقول القدماء وجهابذة الأمة وأعيان 
العلم » لا نجد هناك طولاة وعرضاً » ولكن نجد عمقاً » وربما يصدر من ذلك 
الفهم كلمة لطيفة لاتوجد فى مطاوى الأوراق ومطلوى المكاتب » تنيئق من 
هذا النور علوم فياضة غزيرة مالم تنبثق من كتب وأسفار » فكن المحدث 
فقيه هذه العصور الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى الأنصارى رحمه الله جمع مع العلوم 
الرائجة علوم أرباب القلوب » ووهب نوراً فى القلب بلمع بهما أظلم على 
الناس » فكان أن بتوجيهات ق مشكلات الفقه ومعضلات الحديث ما خلت 
عنها الأسفار الضخمة وانحلدات الكبيرة » وكان موفقاً طيلة حياته المباركة 
لدرس الأمهات الست طول النهار غير فترة قليلة فى البين » وبق نصف قرن 
يدرس الحديث وكتب السنة لا يلحقه ملل ولا ضر » ولا سآمة ولا تعب » 
مع اشتغاله بيربية النفوس وتصفية القلوب بالأذ كار والتوجهء فكان نفسه الزكية 
تتجلى كل حين ء وهذا ما عدا إفتاء فى النوازل والمسائل » حيث كان مرجعاً 
فى معضلات النوازل كما كان مرجعاً للإرشاد وتربية النفوس وتدريس 
الصحاح الستة من الأمهات . 


وكان يفيض ف الأبحاث من غير إملاء رسمى »ع فكن التلاميذ وأصحابه 
المستمعون المستفيدون يضبطون ما يلى عليهم الشيخ ٠‏ وكان أبعدهم شأواً فى 
الضيط » وأقدرهم على التعبير » وأملكهم للتعريب » الأستاذ الكبير الشيخ 
أبو زكريا محمد يحيى بن إماعيل الصديى » وكان موفقاً ممنازاً فق إملاء 
ما يستفيده وكتاية ما يسمعه ع فجمع ما كن يلقيه الشيخ رحمه الله على الطلبة 
فى تدريس ” صحيح البخارى “ وسماه : ”لامع الدرارى على جامع البخارى". 


(( ح) تقديم الكتاب 


مرزة 0 لامع الدرارى عل جامع البخارى “2 

غير خماف على من عى بالتحقيق والبحث أن جمع النقول المتكاثرة من 
المظان البعيدة الوافرة » ونقل كلات الجهابذة من أعلام الفن له منزلة خاصة 
لاستهان بها 4 وأمها أول مرحلة من التحقيق لاباحث الملحقق الذبير 4 وربما 
يعرف بثلها مزية المولف» ويقدر جهده تقديراً » فالمجلدات الضخمة الكثيرة 
من كل شارح له فضل كبير يشكره كل من استفاد منها » بيد أن محط النظر 
عند أر باب التحقيق البارعين إبداء نكتة لم يذ كر ها هؤلاء الكبار » وحل مشكل 
لا يقوم بحله إلا مثل من قتل العلوم ناك بالبحث » و نل وغريل أقوال 
المحققين » ثم أعطى المقام حقه من البحث والنظر بنور ثاقب من قلبه ؛ 
فلار يب أن العبقر ية النادرة تظهر فى حل المشكلات وإبداء نكات قصرت عما 
أنظار أهل البحث والتدقيق » دون تكثير الأجزاء وتغزير المواد العلمية . 


فهناك أمران : أمر أنتجته ثواقب الآفكار ولوا مع العقول » وأمر أبدته 
لوامع القلوب وأنوار التجليات الإلمية » فالأحق بالتقدير الأمر الثانى وإن كان 
لايستهان بالأول » والجمع بين الأمرين كبريت أمر ؛ فالشيخ الكنكوهى 
فقيه هذه العصور وعات عرو تن عق عق بالآمر الناق. + وهذه عى الميرة 
التى تتجل فى أماليه وما يلقيه » ور بما يحس المستأنس بهذه المطولات تقصيراً 
فى التأليف » ولكن الخبير بمغزى الحقائق يقدره ويعظمه فى حنايا الضلاوع 
وحبات القلوب » وعناية الشيخ الكنكوهى قلا كوت بالأمور الواضة أو 
المفروغ عنها فى كتب القوم » إلا أن يكون إلاماً بالموضوع ى إيجاز واختصار 
وإنا العناية البالغة : يذكر مالم يذ كره الشارحون » لكن أين من يقدر هذه 
الجواهر ؟ والعامة يحتاجون إلى الأمور العامة والأقوال السائرة ومن أجل هذا 
مانت هناك حاجة لأن بملاً الفراغ وأن يسد هذا الخلا » ويحبر هذا الوهن 
بتعليقات فياضة تتاذلاً فيها هذه الجواهر » ويذكر بيجنبها كل ما دار فى 


ذكر ميزة ” لامع الدرارى » (ط) 


الموضوع من بيان المذاهب » وآراء الشارحين » وأفكار الجهابذة » وتحقيقات 
الأعلام ؛ وبحوث الأعيان ؛ فتقام لسد هذا العوز نجل الشيخ المحدث أبى زكريا 
المحدث الشيخ محمد زكريا » فزاده جمالاة” بتعليقات واسعة حص فيها كل ما 
يحتاج إليه فى البحث بأسلوب جذاب يأخذ بمجامع القلوب من أبحاث رائقه » 
وأقوال ساطعة من غير أن يشينه حشو أو أن يكدر صفوه تعقيد ومعاظلة » 
تعليقات فياضة جاءت يلباب الأقوال وصفو البيان » تنم عن عم غزير فياض 
بأسلوب بديع تنجذب إليه النفوس » وتلخص بها الموضوع من كل الجهات 
وتغنى محاويح البحث والفكر » ويبسط لهم مائدة ” كر بمة” بجدون فيها كل ما 
يفتقر إليه فى المقصود من شرح ما أجمله وتعيين ما أبهمه » و استيفاء الموضوع 
بأطراف الكلام . 

وبلغت هذه التعليقات إلى أربعة أخماس الأصل » وهذه الأخباس كلها 
لااللحمس فقط أصبيحت غتيمة- باردة” ‏ لققسراء العلم ومساكين البيحث 
والتحقيق » تنادى كل عالم وكل فاضل بأن يملا منها وطابه وجرابه » من غير 
أن يكون هناك منع أو قهر » أو زجر أو مبراء فجزاه الله خير ما يجرى 
عباده المحسنين حيث شفى غلة كل باحث بماء نمير وزلال عذب سائغ غزير . 


ولمكن أمام الباحث أن المحدث الكنكوهى خص لبيان المذاهب الفقهية 
وأداتما دراسة * جامع الترمذى “ . فقلا يتعرض للبحث عنها فى إملاء 
“ صحيح البخارى ” » وأماليه على ”جامع الترمذى” من جمع الشيخ أبى زكريا 
يحيى أسماها : ” الكوكب الدرى “ » وعليها تعليقات للشيخ زكريا بن يحبى 
زادها نفعاً بها للباحثين » يحوى كل جال وكيال » فلا يظن نقص فى ”اللامع “ 
وإنما ” اللامع “ مختص بحل مشكلات ” البخارى “ وما يتعلق بأحاديثه فى 
غير الحلافيات الفقهية وجاء البحث عنها نادراً » نعم استدرك هذا صاحب 
التعليقات [كالا” لفوائدها » شفاء” لغليل الرواد الذين. اقتصرت أنظا رهم على 
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للامع “ » فإذن * اللامع “ بتعليقاته اللامعة وأبحاثه الساطعة أصبح شرحاً 
وافياً با مقصود من كل جهة فى الباب . 


وأيضاً ربما يكون حل مشكلا” وتعرض إلى البحث فى كتاب آخر ”كسان 
أفذاود * “ومن القثاى * ويكوة الحديث معت 5 أ الكل .فل راقن 
فى ” البخارى “ للفراغ من ذلك ى كتاب آخر ٠‏ فيظن المقصر تقصبراً 
والخبير بالحقيقة يحط عليه نظره بصيراً » وقد استكمل هذا النقص صاحب 
التعليقات . 

ومن الملاثم أن أقدم أمثلة” من أبحاث ” اللامع “ درراً عن ذلك البحر 
العذب الفرات » لكى تنجى أمام الباحث أن هذه الشروح الفياضة البديعة مع 
اتساعها وكثرة فوائدها لاتستغنى عن أمثال هذه المختصرات البديعة » وعلى 
قصرها واختصار كلماءها وإيجحاز أبحامها كله صفو ولباب » لايستغنى عنها 
الباحثون أو لوالألباب ١‏ وبالله التوفيق . 

-١‏ أجاب الشيخ عن إشكال إبراد حديث الأعمال فى بدء الوحى فقال: 
إن الرسالة والنبوة وإن لم تكن فضيلة” مكتسبة” وإنما هى منة من الله وفضل؛ 
إلا أن بعض الأعمال كثيراً ما يئرتب عليها بعض الفواضل » ويدلك عليه قوله 
تال + وا واللاك ماعلا فنا لنهدينهم سبلنا » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أسلمت على ما أسلفت من خير » على أحد التوجيهات فيه » وإذا كان 
كذلك كان الحديث بياناً لبدء الوحى . 


إن السبب فى بدء الوحى إليه ما جبل عليه النى 4# من إخلاص النية 
وخلوص النصيحة لله ربالعلمين ولسائر خليقته » وهذا التوجيه مبنى على أن 
لفظة : كيف كا يسثل بها عن كيفية الشئ وصفته . فكذلك هى مسؤلة بها 
سبب وجود الأمر وحدونه » يقال : كيف جئثت ؟ والمقصود ليس هو 


ذكر بعض النظائر من أحاث ” للامع “ ١(ك)‏ 


استفسار كيفية جبيئه بل سبب إثيانه » وعلى هذا فينبغى التعميم ق لفظ : 
الكيف » الوارد فى الترجمة بحيث يشمل جملة هذه المعانى على جهة العموم قف 
المجاز ٠»‏ إلى آخر ما قال » فذقه ومن لح يذق لم يدر 3 فاقراً ا ذكره 
الشار حون » ثم اقرأه ثانياً » فأصبح هذا التحقيق دليلا” على إثبات النبوة » 
وعلى اصطلاح أهل المعقول ” دليلا إنياً “ على إثبات النبوة من جهة المعلول 
على العلة . 

ولاريب أن الغرائز والملكات الفطرية لها دخل عظيم فى “رتب الآثار » 
ولا شأن عظيم فى ترتب الكمالات وإن كان الله سبحانه هو خالقها ويارؤها 
وفاطرها » والله ذوالفضل العظيم . 


؟- ذكر فى قوله : «كيف يأتيك الوحى) بأن فيه ثلاثة أوجه : بيان 
كيفية الوحى لنفسهء أو الموحى وهو الملك » أو الموحى إليه وهو الرسول يَيَدِ 
فجوابه بقوله : ١‏ مثل صلصلة الجرس ) بيان لكيفية نفسه الشريفة حين ينزل 
عليه الوحى لا لصوت جيريل عليه السلام كما قيل » وذلك لأن صوت جبريل 
مركب من الألفاظ والحروف » فكيف يمكن له التلفظ يمال ينهم ؟... 
فقوله : « أحياناً يتمثل » إفادة زائدة على أصل الجواب لبيان أن الوحى غير 
ظاهر » إل راجعه وراجع عليه التعليقات » ثم ارجم بصرك إلى ماذكره 
الشار حون . 


- (باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة) . . . . افتقر إلى وضع هذا 

الباب لما علم من ترك الوقوف على الدابة ف قضاء حوائج نفسه » كما وردق 

الروايات قال النى مَل : « إياى أن تتخذوا ظهور دوايك منابر» وأيضاً ففيه 
5 . وس 

نوع إعنات للدابة » فدفعه بأن ذلك جائز لضرورة. إشاعة العلم » إذ لولا و قوفه 
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على الداية لما سمع الخطبة غير الأقربين انتهى قايسه بما ذكروه حتى يتضح لك 
الاختصاص . 

5 - قال: قوله: وتوضأ عمر إل ودلالته على الترجمة» لأن عمر لا لم يسأل 
أنها هل مسته بإلقاء اليد فيه كما هو العادة فى أن الناس يلقون أصابعهم فى الماء 
على النار » برون بذلك مقدار حرارته ؛ فلم| لم يستفسره عمر علم أن الحم 
لا يتفاو ت دون ذلك » ولافصل عنده بين إلقَاء اليد لإقامة قربة » و بين إلقائه 
لحاجة أخصرى . . . . وكذلك الكلام ى وضوئه من بيت النصرانية ؛ فإنه 
لم يسأل هل مسته أم لا ؟ وهل ألقت يدها فيه أم لا ؟ فعل أنه لا تفاوت فيها 
انتهى . راجع كلام الشارحين و تأولانهم واضطراب كلاتهم ثم راجع كلامه 
فيشى قلبيك إن شاء الله تعالى . 

ه- قال : (ياب من بدأ بالحلاب أو الطيب قبل الغسل ) قال : يعنى 
بذلك أن الطيب غير مضطر إليه وإن ثبت استعاله عبر إياه قبل الغسل » وذلك 
لينتشر أثره إلى أطراف الجسم » وحاصل الترجمة : أن هذا باب يذكر فيه 
جواز الابتداء بالحلاب من غير أن يستقدمه طيب ٠»‏ وجواز الابتداء بالطيب 
وعدم الابتداء » فلا ذكر فى الرواية ابتداؤه بالحلاب عل جواز ترك الطيب » 
وأن الابتداء بالطيب ليس واجباً وإن كان جائزاً نظراً إلى ما ورد فى غير هذه 
الرواية » فافهم فإنه عزيز » انتهى . ش 

تنبيه : الترمة هذه من معضلات التراجم » وأصبح البحث معت ركا 
بين الشارحين » لا يمكن أن يثلج بما قالوه صدر الباحث النظار » ويمكن أن 
يطمئن الحاطر بما أفاده الحدث الكنكوهى وأجاد ؛ ولشيخنا إمام العصر 
المحدث الكشميرى توجيه يديع فى أماليه على ” صحيح البخارى “ وحكاه 
صاحب التعليقات وقال : وهذا توجيه حسن جداً » إلا أنه يشكل لفظ : بدأ 
فى اللرجمة والحديث ٠‏ فإنه لا خصيصة له بالبداية انتهى . 


بعض النظائر من أبحاث ” اللامع » )2 


قال البنورى : لما أراد البخارى أن ستنبط منه البداءة بالطيب قبل 
الغسل لجامع الاشتراك » كان الملاثم لفظ : البداءة » ولا سما بعد ورود لفظ : 
«دعا بشئ نحو الحلاب » فى بدء الغسل » فإذن لا إشكال . والله أعلم . . 

5- قال : وقوله : فلا كان عمان وكثر الناس إل » قال : والناس 
وإن كانوا كثرين فى زمن الشيخين أيضاً » إلا أن بركة قرب صعبة النى 34 
لم يتركهم فى أيام أبى بكر ولا الصولة العمرية ى زمنه أن يتخلفوا عن حضور 
الجمعة من أنفسهم ٠‏ فلم يحتج إلى الأذان الثالث » وكان عمان رضى الله عنه 
حيياً فاجترأ الناس فى أيامه على مالم يجترؤا عليه فى أيام عمرء وسهل مالم يكن 
سهلا" فى وقته » ونشأ وهن ما فى أمور الدين » فزاد أذانآً ثالثاً ؛ ثم إن التأذين 
الأول قف وقته وَيَكةٍ و الشيخين لما كان لإعلام الحاضرين ومن غاب منهم أيضاً) 
كان الاحتياج فى رفع الصوت فيه مالم يبق بعد زيادة الأذان الأول قبله » 
ويكى فى زماننا من رفع الصوت فى الأذان الثانى بقدر ما يكى لإعلام 
الحخاضرين » إذ لاحاجة إلى إعلام الغائبين » لأنهم قد أعلموا من قبل » 
ولايفتقر أيضاً إلى ارتقاء المؤذن على موضع مر تفع » فافهم فإنه مفيد . 

وقد ظن بعض العلاء أن السنة ى الأذان الثانى اليوم على ما كان فيهم فى 
وقته صلى الله عليه وسلم » وأنت تعلم أن العلة قد ارتفعت بقيام الأذان الأو 
مقامه ى إفادة هذا المعنى انتهى » انظر.كيف لخص الكلام فى التحقيق التاريضخى 
والفقهى بكلام وجيز مع ذكر أشياء لم يذكر وها فى الموضوع . 

ا- ذكر فى صلاة اللحوف الصلاة طالباً أو مطلوباً » بأن الصلاة طالباً 
ر ١‏ كبا غير صحيحة و مطلوبساً تصح : فقال فيه الشيخ : ثم إن الاحتجاج .بما 
وقع للسائرين إلى ببى قريظة غير تام لتوقفه على ثبوت أنهم صلوا راكبين » 
ولم يثبت ؛ وإما ثبت أنهم صلوا فى الطريق » والظاهر صلاتهم نازلا" إذ لو 
كانوا قد صلوا ركباناً يؤمون لما اطلع على ذلك أصحعابهم الذين أنكروا عليهم 
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وقالوا : لم يرد منا ذلك ؛ ولوثبت منهم أ: نهم صلوا ركباناً لكان ذلك على 
احتهال أ لابقا ميلا ينها .ول يل لج ال روا اوكا لبي 
ترط حل ارقت ملوع ولاك الاعيان لامر رهم ينعي جارورة ل 
فكانوا خاطئين فى الاجتهاد » فوقعت صلاتهم خسن | اذى إليه 
راحم انهو 

راجع ذلك المعترك الضنك من ” العمدة “ و ” الفتح “ وتعليقات 
للامع “ » ثم اقرأ بضوئهم هذه الحروف القليلة » نجد فيه نور العم الوهاج 
كيف انزوى إلى كلات وجيزة ملؤها علم غزير . 

4 - عن عائشة : إن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح» ثم قعدوا إلى 
الذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون » فقالت عائشة : قعدوا حى 
إذا كانت الساعة الى يكره فيها الصلاة قاموا يصلون !! قال الشيخ : ولعل 
هؤلآء القوم ظنوا خروج هذا الوقت من حد الكراهة بارتفاع الشمس » 
وظنت عائشة بقاء الكراهة » وكرهت تحريهم الصلاة فيه انتهى » راجع كلام 
الشارحين ثم اقر أ هذه الكلمات » فيقول صاحب التعليقات : ما أفاده الشيخ 
قدس سره لطيف جدير بشأن المصلين ويشأن أم المؤمنين » وأجود .مما قالته 
الشراح . 

قال : قوله: «تأتى الإبل على صاحبها » قال: إن أريد بها الجنس 
فصدقها على قدر النصاب ظاهر » وإن أريد غير ذلك فالزكاة فى أهل التجارة 
واجبة ولو كان بعيراً واحداً » مع أن الصدقة النافلة قد تصير واجية”» كما 
اضطر الفقير وألقاه الفقر فى مخمصة ». فلا يشترط له النصاب ولا نية التجارة؛ 
فلا يبعد أن يراد بالاق ما هو أعم من الزكاة المفروضة وغيرها بما هو واجب» 
فلا يفتقر إلى ارتكاب تكلف » ويؤيد هذا المعبى قوله : «ومن حقها » فإنه 
ليس بواجب إلا إذا حمل على ما قلنا ». ويمكن أن يراد بالحق فها تقدم من 


م 
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قوله : «لى يعط فيها حقها» أعم من الواجب والنفل » فكان المعبى : أنه 
لم يؤد من حقوقها شيئاً لا فريضة ولا نافلة” » وإن كان التعذيب خاصاً على 
منعه الحقوق الواجبة؛ وعلى هذا فتفسير بعض الحقوق بقوله : :ومن حقها» 
لا يوجب شيئاً من التكلف ٠»‏ لأنه فسر بعض أفر اده الى هى نافلة » وكان 
المراد فى النى ننى سائر أنواعه انتهى » هذه أجوبة عدة قايسها بما أفاده 
الشارحون ينجلى لك الفرق المبين إن شاء الله تعالى . 

) قال : قوله « فعلمنا يعد » ( باب. فضل صدقة الصحيح الشحيح‎ ٠ 
قال : فيه اختصار إلى آخر ما قال . اقرأ كلام الشارحين ثم اقرأ كلام الشيخ‎ 
نجده لطيفاً بديعاً ينحل به الإشكال فى حديث ” الصحيح “ » وإن كان يبق ف‎ 
“ رواية البخارى فى غير ” الصحيح >“ والعبرة فى الترجيح لرواية ” الصحيح‎ 
وقد احتمل التأول الصحيح بالحذف والتقدير » وإذن فلا عبرة لرواية غير‎ 
. محتملة خارج ” الصحيح » الم بالوهم أيسر فيها‎ 

فهذه عشرة نظائر وأمثاة مما ذكرت : أن الشيخ الكتكوهى قد خصه الله 
بنور فى قلبه » فربما يأتى محل مشكل خلت عنه هذه الأسفار الضخمة » 
اقتنعت بهذه العشرة كقطرات من البحر الزاخر أو الغيث المحامر » دليلة واضاً 
على المقصود ء. لا أقول : إن هذه المتصرات من الكلات الطيبات تغنى عن 
أسفار القوم وشروح أعلام الأمة » بل أقول : إن شروح هؤلآء الأعلام مع 
ضخاءتها وبراعتها لا تستغنى عن أمثال هذه المختصرات من كلات وجيزة من 
المحدث الكنكوهى . 

ثم إنه ما من ريب فى أن تقديرها بمقياس صحيح أيضاً يحتاج إلى الاطلاع 
يكلام الشارحين » والوقوف على تلك المشكلات والمعضلات : وجزى الله 
تعالى الشيخ زكريا بن يحبى بأن قام ى تعليقاته باستيفاء كل ما له صلة بالمقام » 
من توضميح وبيان » بنقل لباب كلات القوم وصفوة أقوال الأعيان ». بأسلوب 


(ع) سم لكات 


بديع ملخص بحيث أغنى عن مر اجعة الشروح وتصفح الأوراق » والتفحص 
فى هذه المجلدات الضخمة الكبيرة» فجمع كل حسن وجال ير قرق فيها نبوغه؛ 
وقدرته الفائقة على التلخيص والتخليص » فجزام الله خميراً بما قاسى عناء” 
يتأليف هذه التعليقات » وكأنيا كتاب مستقل زاد على الأصل أربعة أحخاس 
الكتاب فأكثر » وإنما يعلم شدائد أمثال هذه التأليفات من عنى بها وقاساها , 
وعسى أن تكى هذه الإشارة إلى التعليقات . 

وحان لى أن أنبه على مقدمة هذا الكتاب أى ” لامع الدرارى * وما 


مقدمة ” لامع الدرارى على جامع البخارى “ 

أصبحت مقدمات الكتب مرائى تنعكس فيها أبحاث الكتاب » نحوى 
فوائد ينجلى بها كل ما له صلة بالكتاب » وأحياناً كل ما له صلة بالفن من 
مبادئ سامية » وغايات فى غاية النفع » وربما يكون فيها الإمام ابن خلدون 
المغربى بلغ منصب الإمامة فى المتأخرين فى مقدمته ” لتاريخه الكبير “ كتاب 
“العبر وديوان المبتدأ و الخبر من أيام العرب والعجم والبربر” إل؛ حتى أصبحت 
مقدمته أشهر من ” تاريخه “ » وعسى أن يكون أنفع من كتايه » يتجلى فيها 
نبوغه الحارق وبراعته االحارقة من إبداء حقائق فى تاريح العلوم » وإبداء 
نكات عم النفس وأسرار نواميس الطبيعة » وغوامض عوائد الأقوام » 
وعلوم غريبة قلا يعر فها أحد فى العصور اللمتأخرة » فأصبح لا يدرك شأوه 
ولا يشق غباره . 

ولا شك أن ابن خلدون المغربى شخصية فذة » بلغ من الذكاء ذروها 
العلياء » وكا أصيح الإمام أبوبكر الجصاص الرازى الحنى المتوق ٠/الاه‏ 
لا يحارى ف القدماء فى تأليف كتابه فى الأصول » الذى سماه : ” الفصول ف 


بيان بعص مقدمات الكتب (ف ( 


الأصول “ مقدمة لكتابه ” أحكام القرآن “ والكتاب مخطوط محفوظ عندى 
استسخناه من القاهرة من المكتبة المصرية اللاكومية قبل أر بعين سنة” تقر يباً ؛ 
ويتلوهما من المتأخرين الخافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلالى » حيث ألف 
مقدمة” لشرحه ” فتح البارى “ سماه : ” هدى السارى “ ق مجلد خم » جمع 
فيها كل ما له صلة ” يصحيح البخارى “ وبالمؤلف الإمام » وجاء فيها 
بنفائس » وإن كان هناك بعض مؤاخذات وملاحظات من أنه جاء فيها بأشياء 
كان مفروغاً عنها فى الشرح فجاءت مكررة” وزيد بها الحجم » ولكن مها 
كانت مكررة ولكنها محررة فى غاية النفاسة نتيجة محث دقيق لا يستهان يه » 
يشكر عليها المؤلف الإمام حافظ الدنيا » فرحمه الله ورضى عنه » وعلى كل 
حال هذه المقدمات الثلاث » أو الكتب الثلاثة » المقدمات بديعة فى بابهاء 
رائعة فى أعاثها الممتعة المضنونة على غير أهلها . 

وكذلك مقدمات الفاضل اللكنوى الشيخ عبد الحسى بن الشيخ عبد الحليم 
اللكنوى صغيرها وكبيرها » فيها فوائد نافعة رائعة » وربما يكون الشيخ أول 
سابق فى علاء الهند ىق هذه المقدمات لم يلحقه غيره » اللهم إلا أن يكون 
الفاضل المحدث السنبى معاصره المحقق ق مقدمة شرحه على ” مسند الإمام 
ألى حنيفة “ بترتيب الشيخ المحدث الكبير عايد السندى المدلى » فقد عاصره 
وقارنه بعدة مقدمات بديعة ممتعة » جز اهم الله خيراً فى إحساءهم على أهل العلمء 
وكاق جهودهم المشكورة » فكأن الشيخ امحدث زكريا بن يحيى الكاندلوى 
أراد أن يقأرن هؤلاء الأفذاذ الكبار فى مقدماتمهم » فوفق لأن يؤلف مقدمة” 
كبيرة" بديعة' على ” الصحيح الجامع “ وشرحه ” اللامع “ » يأتى فيها بنفائنس 
فصول أربعة : 

الأول : فى ترحمة إمام الدنيا أمير المؤمنين فى الحديث » الإمام البخارى 
الجعنى » وفيها عشر فوائد » كل فائدة فيها أمور من ترحمته بغاية التوسع ‏ 


(ص) تقديم الكتاب 


لا نتجدها فى كتاب أو كتابين أو ثلائة » بل فيها جواهر ودرر استخرجها 
من بحار زاخرة وافرة بكل حسن وجمال » وها روعة معجبة من بيان ولادته 
ووفاته وأنبائه التاريخية المبعئرة فى مظانها وغير مظاءها » وبيان شيوخه » وبيان 
حافظته الخارقة» و استحضاره المدهش المحير » وبيان ابتلاء الإمام عدة مرات 
والدفاع عنه » ومحقيق مسألة الكلام » وتنقيح مذهبه ومن وافقه من أهل 
الحق » وبيان مذاهب أرباب الصحاح الفقهية » وانتسابهم إلى أئمة المذاهب 
المتبوءة » وقد وقع تقصير هناك فى كلام صديقنا الفاضل النمانى فى ” ما نمس 
إليه الحاجة لمن يطالع ابن ماجه “ ى نقل كلام إمام العصر شيخنا الكشميرى 
رحمه الله » ولا مؤاخذة عليه حيث نقل كلامه من مقدمة ” فيض البارى “ » 
وهناك وقع التقصير » و وقع هناك تقصير فى التعبير أو تقصير بالتغيير 
فأورث شبهات ومؤاخذات » فتعقب عليه الشيخ فق تعليقات مقدمته . 

قال البنورى : ولا أرى بأساً هنا بهذه المناسبة بنقل كلام إمام العصر 
كاملا حى ينحل تلك الشبهة الى حدثت » قال إمام العصر رحمه الله ما ملخصه: 
إن الإمام البخارى رحمه الله لاشك أنه مجتهد بساير اجتهاده » وافق مذهباً من 
المذاهب أو خالفه » فإن وافق الشافعى فى مسائل مشهورة فتد وافق أبا حنيفة 
فى أكثر منها » فجعله شافعياً أو حنفياً غير صمح » وقد ذكره التاج السبكى 
فى ”طبقاته الكبرى” فى عداد الشافعية » مستدلا” يأنه أخذ الفقه عن الحميدى» 
وكان الحميدى تفقه على الشافعى : فرد إمام العصر دليله وعار ضه بقوله : بأن 
هذا لا يكبى » ولغيره أن يقول. : إنه <ننى » حيث أخذ عن الشيخ إسحاق بن 
راهويه » وللبخارى اختصاص به فقهاً وعقيدة” حتى أصبح شيخه هذا مقوماً 
لحقيةته » وبقية مشاه مفيدون لا مقومون » قال: وهذا اصطلاحى فى تقسيم 
الشيوخ » فنهم : مقومون » ومنهم مفيدون . 

قال : وشيخه هذا يهذا الاختصاص قد تفقه على عبدالله بن المبارك » 


مقدلمة 3 المامع 5 ومكانمها (ق) 


وابن المبارك تفقه و ترج على أبى حنيفة رحمه الله » فإذن لغيره أن يدعى أنه 
حنى بهذا الدليل لو كان المدار على الأخذ والتلبى » قال رحمه الله : ولكن كل 
ذلك بمعزل عن الواقع » إنه مجتهد لا حنى ولا شافعى » انتهى ماخصاً وعلى 
هذا لابرد ما أورد . وهو كلام منقح محقق » وكلام خبير بالحقائق . 

ولاريب أنه تخرج على شيخه ابن راهويه وبه قام وقعد » ومن أجله أبرق 
وأرعد », والخطب طويل ليس هذا محل استيفاء البحث ؛ هذا ؛ ونعود إلى 
ما سبق . 

وتعرض الشيخ فى تلك الفوائد العشر إلى شيوخ البخارى من الحنفية » 
وأن أكثر ثلاثياته من شيوخه الحنفية» وإلى بيان تآليف الإمام غير ”الصحيح“ 
وما إلى ذلك من الأبحاث الممتعة . 

والفصل الثانى فى ما يتعلق ” بالصحيح الجامع “ » وفيه ثلاث عشرة 
فائدة : 

الأولى': فى تسمية الكتاب » وسبب تأليفه . 

والثانية : فى مناقب كتابه و مفاخره الى أصبح فيها وحيداً » وفيها من 
كلات الشيخ عبداق الدهلوى فى ”أشعة اللمعات“ ومن كلام الحجة الدهلوى 
الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى الله ى ” بستان الممدثين “ كلاهما بالفارسية » 
فرجمها إلى العر بية . 

والثالشة : فى كشف مغزاه وتنقيح موضوعه . 

والرابعة : فى بيان شروط الصحة الى التزمها الإمام » وجاء بصفوة 
ما حققه الحازى » ولباب كلات أهل المصطلح . 

والحخامسة : قى خصائص ” كتاب الصحيح “ » وذكر فيها خمسة عشر 
أمرآ بتوسع مغتبط ٠.‏ 


(ر) تقديم الكتاب 


والسادسة : أفردها من خصائصه لأهميتها فى نظر صاحب المقدمة » 
كعناية الإمام بالاغتسال والاستخارة لكل حديث » وما وفق لتأليف أشياء 
من الكتاب ف الحرمين الشريفين » ثم ى روضة من رياض الحنة . 

والسابعة : ق تعديد رواياته وتحقيق ما هو الصواب » وبيان منشأ 
الاختلاف . 

والثامنة : فق بيان طبقة كتابه من بين كتب الحديث » وترجيحه على 
كتاب مس ونحقيقه » واستطرد فيها برسالة .جة الدهلوى الشاه عبدالءزيز 
سماها : ” ما يحب حفظه للناظر “ فأدرجها بتامها » وما ذكره فى ” العجالة 
النافعة “ بالفارسية » وما أفاده الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ » وى 
رسالته * الإرشاد إلى مهات الإسناد “ وغيرها من كتب المصطلح الكبيرة 
بسط شاف . 

والتاسعة : فق بيان نوع تأليفه من بيان أنواع مؤلفات أسفار الحديث » 
واستوق فيها تسعة وعشرين نوعاً من كتب الحديث » واستقصاها من سائر 
المظان » واستطرد كل ما ألف فى نوع من تلك الأنواع » كالجامع » والسئن 
والمسند » والمعجم » والمستدرك » والمستخرج » والعلل » والأطراف » 
والفخريجحات ». والأجزاء » والرسائل » والأفراد » والغرائب »؛ والأريعينات 
وغيرها . ٍ 

والعاشرة : فق يبان نسخ ” الصحيح “ المختلفة » وبيان الرواة عن 
الإمام كتابه ” الصحيح “ بتوسع من غرر النقول فى الموضوع ٠‏ وجاء فيها 
ذكر الأثبات من علاء الهند وغيرهم ما فيها من أسانيد الإمام » وذكر فيها 
أسانيده من مشايحه الذين تلى عنهم » وذكر أسانيد مشايح الحديث ف الطند 
إلى الإمام البخارى مما ذكره الشيخ فاروق أحمد بن العارف بالله الشيخ صديق 
أحمد الانبهتوى من أكاير خلفاء العارف المحدث الكتكوهى ق خريطة بديعة . 


بيان ما اشتمل عليه مقدمة ” اللامع “ ١ش)‏ 


الحادية عشرة: فى بيأن ما انتقد على الإمام من مائة وعشرة انتقادات فى 
مروياته » أجاب عنها الحافظ فى مقدمة ” الفتح“ . وذكر أسماء من ألف 
ف الموضوع »© وذكر خمسين نقداً والجواب عنها من كلام شيخه المحدث 
الفقيه الشيخ خليل أحمد صاحب ” بذل المجهود “ مع القيام بشرح كلامه 
وتوضيحه . 

الثانية عشرة : فى بان ما انتقد عليه من رواة أحاديثه بالإحمال » ومن 
ألف فى الموضوع منقولا” عن مقدمة الحافظ ثم ذيله صاحب المقدمة بما قيل 
ف الاثمة المتبوعين وخصوصاً فقيه الأمة ألى حنيفة . 

الثالثة عشرة : ف بيان مناسبات فى الأبواب وترتيب أبواب الكتاب» 
ملخصاً من كلام الحافظ فى المقدمة ما لحصه من كلامه شيخه البلقينى » وهناك 
تعليقات من الشيخ ابن يحيى صاحب المقدمة كتعقبات أو استدراكات أو 
توجيهات كلها فى غاية الحسن والروعة والبهاء . 

والفصل الثالث : فى بيان تراجم ”الصحيح“ وتحقيق مزاياها » وبيان 
ما وهبه الله سبحانه من العلوم والفوائد والأسرار فى هذا الصددء وهذا الفصل 

من أوسع الفصول كا هو من أعناها وأغناها ومن أشى البحوث وأقناها » 

وفيه أريع فوائد : 

الأولى : فى بيان من ألف فى العراجم من القدماء والمتأخرين مع تنبيهات 
جيدة من المؤلف . 

الثانية : ى بيان أصول العراجم التى ذكرها الشارجون من أقدم لعصور 
إلى عهد عصر المشاعح فى المند . 


الثالئة : فى تفصيلات تلك الأصول وما تبين للمؤلف من كلام 
الشارحين المبعثر فى الكتب فى غير مظانها » وما وقف عليه ٠ن‏ كلام ٠شايحه‏ 
أو مشا مشايخه فى الرسائل أو الدروس » أومن الله سبحانه على المؤلف» 
فشرح صدره لإبداعها , وتارة” يأى بتحقيقات وافية ى ضمنها استطراداً 
كالبحث عن ذكر الحديث بصيغة الجزم أو التمريض» ونقل أكثر ما قيل فيه؛ 
وعلى كل حال هذا الفصل الثالث الحاوى على شرح تراجم الأبواب فى غاية 
من الأهمية » ولو لم يكن فى هذه المقدمة غير هذا لكفاها مزية“» وهو جزء 
مفرز برأسهء وقد طبع فعلا” والحمد لله مستقلات بتقديم صديقنا الداعية الشيخ 
أبى الحسن على حفظه الله ورعاه . 

وأقول أخيراً : إن دين شرح البخارى على رقاب الآأمة هما قاله ابن 
خلدون » وادعى السخاوى قضاءه بتأليف ” فتح البارى” وكان شيخنا رحمهالله 
يقول : إنه قال شيخنا محمود حسن الديوبندى شيخ المند : إن دين العراجم 
لايزال باقياً على رقاب الآأمة لم يقضه أحد إلى اليوم » وكنت قدياً أقول : 
إن كتاب ” شرح الأبواب والتراجم “ لشيخ الهند لو تم لقضى هذا الدين» 
ولكنه بالأسف لم يتم » وأقول الآن : إن هذه السعادة الأزلية كانت 
مقضية بأن يقوم الشيخ زكريا ويقضى هذا الدين » فأرجو أن يكون هذا 
الدين قد قضى بخدمته لشرح الأبواب والتراجم إن شاء الله تعالى . 

والرابعة : فى تحقوق ما نسب إلى الإمام البخارى من الوم أو عدم 
تبييض الكتاب قبل إنجاز المنية » وما إلى ذلك » حةق أن كل ذلك بمعزل 
عن التحقيق وأجاد . 
ظ الفصل الرابع : فى بيان شروح ” الجامع الصحيح “ وتعليقاته » وبيان 
ما لكل من الشروح مزايا وخخصائص » وبيان تراجم هؤلاء » بحيث جاءت 


أمعاء مقدمة 7 اللامع “ 1 2 ثْ ( 


فيها فوائد متفرقة بديعة » وتفصيل البحث فى الشروح الأربعة من ” العمدة“ 

و” الفتح “ و” الإر شاد “ و* الكواكب» » واستوى الشروح والتعليقات 
اويا 0 حى ذكر كل ما ألف ف الند من الشروح باللغة العربية » 
أو الفارسية » حبى بلغ إلى مائة شرح وعشرة» وذكر من ضبط من 
أمالى الشيخ الكنكوهى من أصصحابه بكل تفصيل» وى ختام المقدمة ذكر ترجمة 
الشيخ المحدث الفقيه الكنكوهى صاحب هذه الأمالى : ” لامع الدرارى 
على جامع البخارى " ورجمة سيادة الوالد الشيخ المحدث الأديب الشيخ 
محمد يحبى الصديقى » ولتسم هذه المقدمة : ” الكوكب الوارى على لامع 
الدرارى “ ؛ وإن شئت فقل : ” النجم السارى على لامع الدرارى “ . 
وإن شئت فقل : ” ساطع البرارى من مقدمة لامع الدرارى “ 


قال البنورى عفا الله عنه : كنت أردت أن أبسط القول ف المقدمة 
ووصفها أكثر من هذا ء بيد أنه عاقتبى عوائق عن السير فى نواحيهاء 
أو السعى قى ضواحيها » فاقتنعت ى غاية الارتجال و الاستعجال على هذا 
القدر اليسير » وأرجو أن يكون فيه مقنع للبصير » ولاريب أن المقدمة 
تستحق الوصف بأكار من هذا » وجهد المقل دموعه » ومن أفرغ المجهود 
فقد أعذر ٠‏ كل ذلك بأمر الشيخ محمد زكريا » صفوة هذا العصر » وغرة 
هذا الدهر » قت ممتثلاة رجاء دعواته الصالحة » بارك الله فى حياته الممتعة 
المباركة » ونفع بها الأمة علائها وصلحائها فى صبحها وهسائها » ومتمة 
أنشضد : 

شئف بذكر ذوى انحية مسمعا فيذكرهم تتتزل الرجمات 


فبجهم وبمدحهم ويجاههم وافى السرور وطابت الأوقات 


والله سهجانه ولى كل توفيق ونعمة وله الحمد قَْ الأولى والآخرة» 
والصلاة والسلام على صفوة البرايا حاتم الأنبياء محمد سيد الأولين 
والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين . 


محمد يوسف الينورى عفا الله عنه 
يوم الأربعاء ١5‏ رمضان المبارك 1744 ه 
بمنز له بالمدرسة العربية الإسلامية 
فق كراتشى رقم ه 
باكستان 


التقد جم 


قلا. فضولة الشيخ ألى اسه ن على ادس: نى الندوى 
الحمد: لله رب العالمين » والصلاة والسلا أت رف 50 وخا 
و والسلام على 6 


النبيين » محمد و آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

أما بعد؛ فإنه يسعد كاتب هذه ااسطور أن يقدم لمقدمة “لامع الدرارى عَلى 
جامع البخارى“» لبققية السلف وحجة الخلف الشيخ العلامة محمد زكر يا بن #مديحى 
الكاندهلوى السهارنفورى » يعد ما أكر مه الله بتقديم لمقدمة *أوجز المسالك: إلى 
شرح مؤطأ الإمام مالك“ وكلتا المقدمتين العظيمتين كانتا ى غنى عن تقديم 
وتعر يف» ولكن مؤلفها العظم أراد أن يكرم كاتب هذه السطور بهذا التقديم 
ويشركه فى هذه الكر امة» و أراد. أن يضم إأيها سعادة جديدة» فكانت له الحسنى 
وزيادة . 

وإن كاتب هذه السطور يقف حائراً مبهوراً أمام هذه إلكر امة التى هىفوق 
همتهء و أكثر من قدره وقيمتهء فكأنه كسى ثوباً سابغاً فضفاضاً قد فصل على من 
هو أطول منه قامة » وأكثر منه جسامة » وقد كان ى علاء هذا الشأن 
و المشتغلين بصناعة علم الحديث هن كان أجدر بهذه الكرامة » وأقدر على هذا 
التقديم من كاتب هذه السطور » ولكنه فضل من المؤلف. وشرف للكاتب . 

٠‏ ثم (م-1) 
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لقد أصبحت هذه المقدمة كتاياً مستقلاً مفيداً ستحق أن ينشر ,عفر ده» 
فقد أصبحت مقدمة ضافية ى علوم الحديث ٠‏ وأنواع المؤلفات فيها ومراتبها 
وطبقاتها وخصائصها » ودائرة معارف فما يتصل بالإمام البخارى وسيرته 
وأخباره » ودقائق حياته وجلا ثلها » وشفيات أموره وظواهرها » وما 
خصه الله به من مواهب وخصائص » ومنهجه ف التأليف » وما التزمه من 
التزامات وشروط ق وضع هذا الكتاب . وبا تلقته هذه الآمة من اعتناء 
وقبول » وإقبال وتقددم » وتوثيق وتصحيح » وثقة واعتاد » وتناقل 
وتوارث» وشرح وإبراز لكل ناحية من نواحى هذا الكتاب» تخطر على قلب 
بشر أو ينتقل إليها الذهن الإنسانى » وهى غاية ما يصل إليه الذكاء » ويبلغ 
إأيه الخيال فى التحقيق والتدقيق » والتجزية والتحليل » والشرح والتفصيل » 
وغاية ما عرف من الاعتناء بكتاب اؤلف من مؤلنى العالم » ولإنسان فى تاريح 
التأليف والتصنيف » وف تاريخ العلم والحضارة عير القرون والأجيال 
وعبر الحدود والثغور »فلو زعم زاعم أو ادعى مدع أنهلم يعكن بكتاب 
بشرى فى أى ملة وديانة » وى أى لغة وأدب » وى أى موضوع ومقصدء 
وى أى عصر من العصور »ء مثل ما اعتنى ”بالجامع الصحيح” للإمام البخارى» 
لما كان مجازفة من القول » ولا مبالغة ى الدعوى » ولا إسرافا فى الحكم » 
ولكان لهذا القول وجاهة علمية ودلائل تاريخية » قائمة على استعر اض طويل 
دقيق . محايد أمين للمكتبة العلمية العالمية » ونتاج العقول والأقلام » و محصول 
القرائح والهمم : من فجر التارعٌ إلى يوم الناس هذا . 

ولنظرة عجلى فما تضمنت هذه المقدمة من معلومات و تفاصيل » عن مدى 
اعتناء الأمة الإسلامية بهذا الكتاب الذى اعتبرته أصح كتاب بعد كتاب الله » 
وأوثق مصدر للحديث النبوى » وكيف تناولته بالبحث والتنقيب » وكيف 
عصرت عقولهاء وصبت آخر قطرة من قطراتها » واستفرغت جهدها 


خصائص الكتاب ٠,‏ 


واستنفدت قوتها وطاقاتها » وأفنت أعمارها وأوقاتها فى الكشف عن خناياه 
وحل غوامضه » واستقصاء شروط المؤلف فيه » ومعرفة رجاله ورواته » 
واستعراض ها قيل عنه وما اعترض عليه وذب يه عنه» والمحاكة ق 
كل ذلك » ومقارنته بمجاميع السئة الأخرى » وتفضياه على قر ينه ”الجامع 
الصحيح” » للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى » وفي] وقع بينها من اختلاف فق 
بعض الأصول والشروط » ثم كيف خدم الكتاب من نواح مختلفة » لايقع 
على أكثر منها الذهن البشرى عادة » ولا يتجاوزها غالباً » تكنى لتصديق ما 
قلناه و تفصيل ما أجملناه » من العناية الفائقة الخارقة للعادة بهذا الكتاب . 

ويك القارئ أن يطلع على جهود العلاء وكبار الأذكياء فى التطبيق بين 
تزائقم الأب واب والاساديث ٠‏ وقد د كر مؤلت هذه القلمة سبجن آمل تنه 
أسرار الؤتت وأغراضه فى وضع هذه التراجم ٠‏ والوصول إلى مراده 
وغايته والتطبيق بينها » وقد استقصى هذه الأصول من الكتب المؤافة فى هذا 
ا مو ضوع قدماً وحديثاً ومن شروح البخارى وضم إليها أصولا جديدة » 
أهمه الله إياها يطول مار سته لهذا الفن » ومباشرته لتدريس هذا الكتاب » 
وبفرط ذكائه وصدق طابه ومثابرته على التأمل والمطالعة » وإجالة الفكر 
وإعال القريحة » ففتح الله عليه بالشىء الكثير © والعلٍ الغزير » ويالم يسبق 
إليه »ء مصداقا لقوله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) » وقوله 
تعالى : « كلانمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا» . 

ويكفيه كذلك أن ييل نظره فى وجود المناسبة والارتباط الاطيف 
الدقيق بين أول كل كتاب وخاتمته من الكتب التى يشتمل عليها هذا الكتاب 
العظم ”الجامع. الصحيح“ للببخارى » و لطائف ذوقية فى التزامات المؤلف مثل 
التذكير بالموت والآخرة فى آخر كل كتاب » فقد نقل المؤلف فى هذه 
المقدمة كل ما وصل إليه اجتهاد أكبر شارح ” للجامع الصحيح “ » وهو 
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العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاتى رحمه الله فى كتابه العظم الخالد ” فتح 

البارى “ وما أضاف إليه مؤلف هذه المقدمة من نكت بديعة وإشارات لطيفة 
فى ربط آخر الكتاب بأوله » حتى يصبح الكتاب وحدة «تناسقة متكاملة » 
وعقداً منظماً » كل لؤلؤ تلتثم مع أحتها ؛ وتنسجم مع شقيقتهاء و تخدم غاية 
واحدة » هى غاية الال والكيال »ء وغاص فيها المؤلف إلى أعاق بعيدة » 
لا يصل إليها كل مشتغل بهذا العلم الشريف » ولا يازم أن يوافقه ى ذلك 
كل باحث » ويتذوقه كل قارئ ؛ فقد يغلب ذكاؤه المفرط وهيامه بهذا 
الكتاب ومعانيه . و إيانه الزائد بدقة فهم مؤلفه » وبعد غوره ومراميه » 
فيأتى ما لايسهل فهمه وإساغته » ولكن لا ينتقص من قيمته » ولاينكر جهد 
المؤلف وحرصه على استخراج الدرر واقتناص النجوم » وإمجابه الشديد 
بعبقر ية الإمام البخارى » ولطف حسه » ورقة شعوره وامتحانه للعقول . 


ولا نعرف كتاباً من كتب البشر - فى المكتبة الدينية. العالمية - تناوله 
العلماء و المؤلفون بالشرح والتحشية والتعليق مثل ما تناولوا هذا الكتاب» وقد 
كان الشرح والتعليق هو المجال العلمى الذى تظهر فيه عناية العلاء و المؤافين ى 
العصور القديمة » ومقياس اهتامهم بأثر علمى » فكان أكثر الكتب شروحاً 
وتعليقات هو أعظم المؤلفات تقديراً » وأعلاها منزلة وأكثرها شهرة » وكان 
أقل الكتب شروحاً وتعليقاً » أخملها ذكراً » وأقعدها شهرة وصيتاً » فيبقى 
مطموزاً مغموراً » لايسترعى انتباهاً » ولا يثير اهتاماً » فإذا أخذ هذ 
المقياس ‏ وهو المقياس الوحيد لنجاح كتاب فى عهدنا العلمى الماضىء» و الدلهل 
القاطع على احتلا له الصدارة فى المجلس العلمى ‏ حكمنا بأن ”الجامع الصحيح “ 
للبخارى قد فازبالقدح المعلى فى هذا الميدان » واحتل الصدارة فى مكتبتنا 
الإسلامية التى انبثقت عن القرآن و دعوة الإسلام » وامتدت. على «شارق 
الأرض ومغاربها فى المساحة الأرضية المكانية » وعلى القرن الأول إلى القرن 


نبذة من خصائص “القتيح - و“العمدة” 2 


الثالث عشر ‏ علن الأقل ‏ فى مساحتها التاريخية الزمانية . فقد.بلغ عدد 
شروحه والتعليقات. عليه إلى مائة و واخد و ثلاثين كتاباً.على بحسب استقراء 
مؤلف هذه المقدمة وعلمه واطلاغه » وقد يكون العدد أكثر من هذا غ» فقد 
كان استقصاء المؤلف مؤسسا على ” كشف الظنون” للجلبى » ”و مفتاح السعادة” 
لطاش كبر ى زاده » ” وإنمحاف النيلاء “2 و” الديباج المذ هب" » و“ انهل 
الابتهاج“ » ومقدمات الشروح المشهورة التى كانت ف متناول يده ء» و ”الثقافة 
الإسلامية فى الهند“ » وبعض دراساته وتتبعاته الفردية ؟ ولاشبك أن العالم 
الإسلائى أوسع مما تخيله الجغرافيون » والتارعخ الإسلاى العلمى أغنى مما دونه 
المؤرخون ٠‏ وف الزوايا خبايا لم تقع عليها عين » ول تطلع عليها الشمس 


وإن كتاب ” فتح البارى “ للعلامة ابن حجر العسقلانى الذى يقع فى 
ثلاثة عشر مجاداً خا » ومقدمة مبسوطة تكاد تكون مكتبة مستقلة فى علوم 
الحديث ع كتاب لايوجد له نظير فى مكتبات الديانات والملل » وإن هذه 
الأمة الإسلامية أن تفتخر بهذا الأثر العلمى الخالد » وتقدمه إلى علاء الديانات 
والفلسفات » ورواد الحضارات والثقافات » كبرهان ساطع على جهاد هذه 
الأمة العلمى » ونبوغها الفكرى » وولوعها بآثار نبيها » والغوص فيها إلى 
أعاق ليست بعدها أعاق » والوصول فيها إلى آفاق ليست ونراء ها آفاق » 
هذا مع عدم الحط من قيمة الشروح الأخرى ‏ وفى مقدمتها.”عمدة القارى“ 
للعلامة بدر الدين العينى التى هى مكتبة حافلة فى النحو والعربية 'وعاوم البلاغة 
والأحكام المستخرجة والفوائد المستنبطة من الأحاذيث . ومع الاعدراف 
بإخلاص مؤلفيها ونصحهم لله ولرسوله وللمؤمنين» وإفراغ وسعهم فى خدمة 
الحديث ونشره » والتعمق فيه إلى غاية لايتصور فوقها » جزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء . ْ ش 
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ثم بى هذا المقياس » شدة العكوف على دراسة الكتاب» و التهافت على 
روايته ونقله » والتنافس فق حمله ونشره وضمه إلى الصدور » والعض عليه 
بالنواجذ » وتوارث الأجيال فى تلقيه جيلا بعد جيل » وكايراً عن كابر »؛ 
وتلميذاً عن أستاذ » وطبقة عن طبقة » حتى لا تعرف فترة من الزمان » نسج 
فيها عليه العنكبوت» وساد عليه الظلام» وانقطعت روايته» وتوقفت دراسته » 
وعبث به العابثون » وتصرف فيه الخائنون المحر فون ؛ وقد تفرد ” الجامع 
الصحيح“ بهذه الميزة بعد كتاب الله » فقد أذ هذا الكتاب عن مؤافه تسعون 
ألفآً من الرواة والحفاظ » وتسلسل نقله وروايته » حتى انتهى هذا الكتاب 
إلى مؤلفهء وبلغ حد التواتر فى شهرته وصحة نقله ونسبته إلى المؤلف »لاينكر 
ذلك ولا يتشكك فيه إلا من تشكك فق المتواترات والحقائق العلمية التى تثبت 
بالضرورة » ولا يزال هذا الكتاب موضع الاهتام و العناية » وموضوع التأمل 
والدراسة ى الحلقات العلمية فى العالم الإسلاتى . ' 

وقد كان نصيب المند -. للأسباب التى بسطنا بعضها فى مقدمتنا لمقدمة 
“أوجز المسالك” أو فر فى التمسك بهذا الكتاب و العكوف عليه درساً وتدر يسا 
من كل يلد إسلاى فى العصر الأخير »فإنه لا يزال فى قمة الكتب الحديثية التى 
تدرس ف المدارس الدينية » يقرأ من أوله إلى آخره فى آآخر سنى الدراسة » 
وقد أصبح شعارا لنبوغ الأستاذ ورسوخه فى علوم الحديث والأثرء واقتداره 
على ضناعة التدر يس و التفهيم » يتجلى فيه امتياز معلم عن معلم » وتفوق أستاذ 
على أستاذ » و أصبح شرطاً لكال الطالب و اجتهاده وفوزه ونجاحه » فلا يعتبر 
عالاً إلا إذا قرأ هذا الكتاب بدقة وإمعان وجهد وإتقان » ولا تزال ختّات 
البخارى لتفر يج الكر ب وإزالة ما نزل بالمسلمين عادة منتشرة و تقليداً متبعاً 
فى أتحاء العالم الإسلاتى . 

وهذا كله دليل اعتناء الآمة بهذا الكتاب » وما حازه من قبول عندالله 


وعند الناس : 


ثم خص هذا الكتاب بالإطباق على أنه قد بلغ أقصى درجات الصحة 
والوثاقة والتحرى قى نقل نقل الصحيح الثابت » والاحتياط الذى يبلغ إليه اجتهاد 
اجمتهدين وأمانة النقلة والرواة » وأن المؤلف قد أفرغ فيه جهده ) و جح فيه 
نجاحاً / يكتب لمحدث آخر » وراعى فيه أدق الشروط التى عرفت فى هذا 
الفن » والتزم فيه التزامات م تعرف عن أى مؤلف ق هذا ا مو ضوع م 
ساعدته فى ذلك الملكة الرافة التى لا يرزقها إلا واضعو الفنون والصيار فة الحذاق 
وأهل السليقة الذين لا يعرفهم التاريخ إلا فى فترات طويلة وعلى مر القرون 
والأعصار » وهم فى كل لغة و أدبء وكل موضوع ومقصد؛ و يجعلهم الله 
ميزاناً فى هذه الفنون وحجة فى هذه المقاصد : فيرزقهم من ثقوب النظر وصحة 
الحدس وسرعة الخاطر ؛ ودقة الشعور وسلامة الفكر » والذوق السليم الذى 
لا خطىئ ما لايرزقهم أقرائهم ونظراءهم ‏ على جلالة قدرهم وغزارة علمهم - 
فيأتون فى هذه الفنون والمقاصد من الحكم الصحيح السريع » والوصدول إل 
الحقيقة والاهتداء إلى الصمم بما يشبه الإلخام » وبما يخيل إلى كثير من الناس 
بأنه فوق الطاقة البشرية » وما هو بإهام دائماً وما هو فوق الطاقة البشرية » 
لكنه الملكة الراستة » والموهبة الربانية ٠‏ والتوفيق الإلمى » وطول المارسة » 
وشدة الإخلاص . 


ونظائر ذلك كثيرة فى الآدب والشعر» واللغة والنحو » وعلٍ العروض 
والطب » وأولئك الأثمة لا يخضعون للقواعد الى وضعها من كان فى طبقاهم 
أو دونهم » ودونتها كتب هذا الفن » وجاء فيها الغث والثمين » واختلط 
فيها الحابل بالنابل» فقد يتحر ر ون عن هذه القواعد وعن هذه الآراء و المقاييس» 
ويحكون بسليقتهم وبصيرتهم وذوقهم و نجر بتهم . 
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ومن الظم والجهل بالحقيقة » والتسرع ف الم » والتقليد الأعمى : أن 
يخضعوا لهذه القواعد المرسومة المحدودة التى جاءت فق كتب من تأخر زمانه 
عن زمانهم » وانحط مكانه عن مكانهم ٠‏ فيؤخذ ”تهذيب الكمال” للمزى مثلا 
أو مختصراته للتحافظ ابن حجر »ء أو ”ميزان الاعتدال» للذهبى ‏ على فضل هذه 
الكتب وفضل مؤلفيها على المشتغلين بهذا العلم ‏ فيح على “الجامع الصحيح“ 
للبخارى أو * الجامع الصحيح ” لمسم أو ”المؤطأ” للإمام مالك ؛ فيعاد الآمر 
جذعا » ويستأنف النظر فى هذه الكتب الى تلقتها الأمة بالقبول» و بلغ أصحابها 
ألى أقصى در جات فق التحقيق و الدقة والتحرى » و تشرح تشريح الأجسام » 
وتسلط عليها المقاييمس إقدوه الى تقبل النقاش ولتسع فيها حال الكلام 4 
فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف الفكرى والعمل التقليدى سيحدث 
فوضى تتزلزل بها أركان الدين » وتتضعضع بها العقيدة و اليقين » ويتورط 
المسلموت فى اضطر ابقد أغناهم الله عنه وكفاهم شره . 

ولذلك كان حذاق المحدثين وعلاء أسماء الرجال يعتمدون فى ذلك على 
البخارى ومسلم أكثر مما كانوا يعتمدون على كتب أسماء الرجال الى دونت قف 
العصور المتأخرة » و يعجبنى فى ذلك ما نقله صاحب المقدمة عن الشيخ ألى 
الحسن المقدسى كان يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيح : ”هذا جاز 
القنطرة “ يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه ؛ وقال الشيخ أبو الفتح 
القشيرى : هكذا نعتقد وبه نقول » ولا نخرج عنه إلا لحجة ظاهرة وبيان شاف 
يزايد قف غلية الظن على المعى الذى فك مناه من اثفاق الناس بعل الشيخين على 
تسمية كتابيها ”بالصحيحين “ ومن لوازم ذلك تعديل رواتها ).و يؤيده ماقا 
الحافظ ابن حجر هّنا نقل عنه صاحب المقدمة :ؤقبل الخوض فيه ينبغى لكل 
منصف. أن يعم أن تخريحج صاحب الضحيح لأى راوكان مقتض لعدالته عنده 
وصحة ضبطه وعدم غفلته » ولا سها ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور 


فضل “الصديحين “» على كتب الحديث ١‏ 


الأمة على تسمية الكتابيين ”بالصحيحين» وهذا معى لم يحصل بغير. من خرج 
عنه ى الصحيح » فهو بثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيها . 
وكذلك ليس من .الصواب ولا من الفقه ولاامن مصاحة الإسلام 
والمسلمين أن تثار قضية أصحية هذين الكتابين الجليلين من جديد وتبحث » 
كأن الأمر أنف والموضوع 1 ل يطرق من قبل ل 2 ولم يقتل بحثاً و تفكراً 2 
فهو نحدث كذلك فوضى فكرية ويضيع على الأملة كزيرا. ن جهودها 
وطاقاتها وأوقاتها »ء وهو جهاد فى غير جهاد أغنى الله خلف هذه الآمة عن 
القيام بأعبائه بما تولاه سلف هذه الأمة » وفتحباب خطر على مصراءيه تدخل 
منه آفات كثيرة » و تشويشات عظيمة ؛ 0 سر أصدية هذين الكتابين 
وفضلها على سائر الكتب .ىق علو طبقة رجاهها وعدالتهم وى الشروط الدقيقة 
التى التزمها المؤلفان فحسب ؛ بل ف اشتهار هذه الأحاديث التى حواها هذان 
امجموعان » وشدة اعتناء علاء هذا الشأن بها » وكثرة تلت الأمة لها » وقد 
أحسن ن شيخ الإسلام الشيخ ولى الله بن عبدالر حم الدهلوى كل الإحسان إذ قال 
مبينا هذه النكتة فى كتابه الفريد ” حجة الله ا ا : أما الصحيحان فقد 
اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل ا مر فوع الصضحيبح بالقطع » وأنها 
متوائران إلى امع 2 0 كل ٠‏ من يهون أمرهما فهو مبتدع 00 سبهل 
المؤومنين » وإن شئت اق الصراح فقسها ”بكتاب ابن ألى شيبه “ و “كتاب 
الطحاوى “ و ”مسند 0 و غيرجما نجد بينه| بعد الم شرقين » و قد 
استدر لك الجا كم عليها أحاديث هىعلى شرطها 1 يذ كر اها » وقد تنيعت ما 
استدركه فقد أصاب من وجه ولم يصب من وجه ء وذلك لأنه وجد أحاديث 
مروية عن رجال الشيخين بشرطها قْ الصحة و الاتصال » فانجه استدر اكه 
عليها من هذا الوججه. 9 .ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديئا قد تناظر .فيه 


ور 52) 


ل التقديم 


مشايخه| » وأجمعوا على القول به و التصحيح له » كما أشار مسلم حيث قال: لم 
أذكر ههنا إلا ما أحمعوا عليه . وجل ما تفرد بسه المستدرك كللو ق عليه ؛ 
الغ مكانه فى زمن مشايخها » وإن اشتهر أمره من بعد" ٠ )١(‏ 

وليس اتفاق الآمة وعلائها على أصية ”البخار ى “و فضيله على سائر الكتب 
مجرد اتفاق ومصادفة » ولا عن طواطؤ ومؤامرة » وقد أعاذ الله هذه الآمة 
النن اخثار ها لحمل دينه و تبليغ رسالته من أن تكون فريسة غفلة وغباوة ) 
وأن مجتمع على الضلال » بل كان ذلك إهاماً من الله ومكافأة على ما قام به 
مؤلف هذا الكتاب من جهاد ق سبيل حفظه الأحاديث الثيوية غ م نحقيقها 
وتنقيحها ومغرفة رجاها ورواتها وكشف أستار الكذابين والوضاعين و ييز 
الضغفاء و اغمر وحن ع 3 فق نقلها ونشسر ها فى الآفاق وحوكها فى جموعة ههذية 
منقحة : الحسببا الطاقة البشرية والعلم الإنسالى ؛ وقد هجر فى سبيل ذلك راحته 
وحظوظ يدنه ومطالب نفسه » ونسى لذته وغادر وطنهءواكثقى من الدنيا ببلغة 
عيش ومسداذ رمق » ولى ق سبيله أذى كثيراً و حمل فى سبياه نكراناً وجفاءاًء 
ومحدة وبلاءاً » فد وهب لحاءيث حياته وما أكرمه الله به من قوى وطاقات 
وحافظة لاقطهُ واعية » وذهن وقاد وعقل نقاد ونفس كبيرة وهمة عالية ؛ 
فكافأه الله على كل ذللك بأن قيض له أفواجاً من العلماء و الأذ كياء دمون كتقابه 
بصنوف من الخدمة وأنواع من الجهد لم تخطر ببال أى شاعة قباهم ولم تايحر 
لكتاب بعد كتاب الله » وأشعل فق قلوبهم حب هذا الكتاب والشسهر على 
خدمته » حتى لم يشعر وا باذة إلا فى شرحه ونشره » ولم يجدوا راحة إلا ىق 
نحقيقه و تنقيخه » حتى كونوا هذه المكتبة الو اسعة الزاحرة التى م توجد لكتاب ؛ 
وى هذه المقدمة العظيمة أضواء على هذه المكتبة » وتعريف بأهم كتبها 
وعتوياتها » ولم يكن ذلك كله إلا مظهراً من مظاهر سنة الله فى خخلقه وهى : 


6 - معد الله اليالغه” (ص‎ ١) 


لامع الدرار ع أدوان التالي ل 


” إن اليزاء من جنس العمل “2 فهى بنة قدمة فى الأمم و الماعات البشرية 
وأفراد الذاس » فلا حفظ البخارى سنة رسول الله ج24 وجاهد ق سبيلها حق 
الجهاد و وقف كل حياته وكل م كان علكه وعتاز به 4 4 كفل الله حفظ 
كتابه و انتشاره وبقائه وازدهاره واعتناء الآمة به اعتناءاً لا مزيد عليه ٠‏ وف 
هذه المقدمة قصة هذا الاعتناء وعرض لجوانبه الكثيرة ومناحيها اختلفة ٠‏ 
ا سلسلة هذا الاعتناء التاريخى الطويل الذى حكى المولف قصته ى 
تفصيول وجود هذا الكتاب العظم الذى أمهاه جامعه و ناشره و2 لامع الدرارى 
على جامع البخارى“ وهو مجموع أمال و تحقيقات للإمام الربانى شيخ انحدثين 
قَْ عصره الشيخ رشيد أحيب الكنكوهى ف أثناء تدريس * اللدامع الصحيح “ للإهام 
اليخار ى » قيدها تلميذه النجيب الوق الشيخ محمد يحبى بن محمد إسعاعيل 
الكاندهلوى » وهو عصارة دراسات الشيخ ولباب تأملاته » وعكو فه الطويل 
على علم الحديث دراسة وتدريساً » وقد جاء دور الشيخ محمد زكر يا بن #مد 
نحوى 4 فنتقحها وهذبها وتناوها والشرح والإيضاح 4 والكشف والإيانة 3 وضم 
إليها ما فتح الله يه عليه من نكت بديعة وإشار ات لطيفة وتحقيقات نادرة 
وتطبيقات فاشمّة ع يك يعرف قيمتها إلا من باشر تدر يس هذا الفن سكين طوالاء 
وعرضت له معض لات ومشكلات أثناء الدرس فى مدة طويلةء فلم يد حلها ق 
بطون الأسفار والكتب المتداولة و الشروح المشهورة السائرة » وقد جربت ذلك 
أثناء تدر يسى ”للجامع الصحيح “ » على قلة بضاعتى وقصر باعى وقلة اطلاعى 
فى هذا العم الذى لا يعرف فى علوم الإسلام علم اتسع اتساعه ودق دقته . 
وهذه المقدمة اجتمعت فيها فوائد وعلوم قد تفرقت وتنائرت ق كتب 
هذا امو ضوع » فجمعها مؤلفها الذى أصبح له الحديث شعاراً ودثاراً وذوقاً 
وحالا فى هذه المقدمة » ويحد فيها المعلم والتلميذ غاية ما أورد به على البخارى 
واستشكل من هذا الكتاب » ثم جوابه الشاق » وشرحاً وافياً لرموز البخارى 


2 التقيد‎ ١ 


ومصطلحاته ومقاصده وأسراره ف العراجم ولطائفه فى التأليف » هذا عدا 
معلومات قيمة عن الأثمة الأر بعة و مذاهبهم »و بحوث مفيدة فى أصول الحديث 
وأسماء الرجال » فجاءت شاملة كاملة وموسوعة واسعة » حد فيها الطالب 
ما يفتق قريحته و يشحذ ذهنه وررفع همته » وبيحد فيها الل الحاذق و الأستاذ 
الكامل ما يثير. سبيله و يسهل مهمه و يوفر عليه وقته وجهوده ٠‏ فالمؤلف شكر 
المشتغلن بهذا الفن وثناؤهم واعترافهم بالجميل ؛ وله من الله الأجر الجزيل 
والذكر الباق و الدعاء الدائم ٠‏ 


أبو الحسن على الحسنى الندوى 
مدر لذدوة العلماء لكناؤ اطند 


#714 .وملام 


هو حافظ القرآن وشيخ العديث العلامة محمد زكريا بن العلامة 
محمد يحبى بن الشيخ الصالح محمد إسماعيل الكاندهاوى . ولد لعشر خلون من 
رمضان سنة خمس عشرة وثلاث ماثة وألف (6١"١ه).‏ (الموافق ؟١‏ فبراير 
4م ليلة الخميس فى الساعة الحادية عشرة » ونشأ فى تصون تام » و أخذه 
والده بمعالى الأمور وهضم النفسء و الانقطاع إلى العلم » و العحوف على المطالعة» 
والتحرز من قرناء السوء » وعلو الحءة فى طلب العلم والاقتصاد فى المأكل 
والمابس » وغير ذلك من فضائل الأخلاق ودقائق التربية التى يأخذ بها المربون 
الكبار صغار هم الذين يكون لهم شأن ف المستقبل » فنشأ على الامهماك فى العلم» 
والاستغراق فى المطالعة وإجهاد النفس وسمبر الليالى و الانماع عن الناس » 
حريص] على العلم مستخفاً بالمال عا كفاً على المطالعة والتصنيف » زاهداً فى المظاهر 
واللذات . 

دراسته : بدأ حروف المجاء على الدكتور عبد الرحمن المظفر نكرى من 
واب الشيخ الجليل مولانا رشيد أحمد الكنكوهى » وحفظ القرآن على والده: 
وكان يأمر أن يقرأ درسه ماثة مرة ؛ وقرأ بعض الكتب الأردية مثل ” بهشتى 
زيور“ » ثم كتب الفارسية على عمه مولانا محمد إلياس » وكتب الصرف على 
والده ؛ ومكث فى ” كنكوه “ إلى سنة ثمان وعشرين هجرية ٠‏ ثم جاء إلى 
“سهار نفور > وقرأ ”هداية النحو“» و”الكافية” . و ”الأربعين “ للشيخ ولىالله 


)١(‏ ويراها القارى مبسوطة ى تقديم ” أو جز المسالك » بقلم .الأستاذ السيد 
أنى الحسن على الحستى الندوى .00101 . ا 


١5‏ التقديم 


الدهلوى » و ”شرح الكافية“ للجامى » وترحمة عم والجزء التاسع والعشرين 
من القرآن الكريم » والمنطق إلى ”5 شرح الهذيب”“» وذلك كله بين رجب سلة 
ثمان و عشرين وشعبان سنة تسع وعشرين » وقرأ فى السنة الى بعدها “القطبى” 
“امير “ » و ”ألفية ابن مالك» و ”المقامات» و ”الحساب” . وف السنة 
31 بى تلنها شعبان سنة «٠‏ و ا” قرأ ا المعانى” و ”نور الأنوار 00 
العلوم“ و ” الميبدى” و ”ديوان المتنبى“ و ”السيع المعلقات“ و 0 ا 
و ”كنز الدقائق” معاً . وى السنة الدر اسية الى تلا سنة 87 قرأ “مشكاة 
المصابييح “ و ”هداية الفقه“ . الأولين ‏ و ” شرح 01 ايل ا 
على والده ؛ و ”ديوان المتنى > و ”*الواسة “ و ” شرح نحخبة الفكر“ 
سنة ا قرأ ” “شرح السلم' * لملا حسن وشرحه “الحمد الله“ و”الحواققى د 
للشيخ محمد زاهد الهروى المعروفة ”بالز واهد الثلاثة” » و ” الشمس البازغة” 
و”أقليدس» » و ”مؤطأ الإمام مالك» و ”مؤطاً امام ء محمد“ و ”شرح باد 
الأثار “ للطحاوى مرة ثانية على مولانا خليل أهد » وق سنة "اه قرأ ” 
الترمذى”“ و “صعيح البخار ى“ 3 سان آى داؤد“ و ”السائى”“ 0 2 
ومن سنة هاه اشتغل بكل من ”الجامع الصحيح” للبخارى و ” صعيح مس “ 
و#اليان الزمةق و "سان أن داؤد “ عند شيخه مولانا خليل أحمد رحدالله . 
تدر يسسه : عين مدرساً فى مدرسة ”مظاهر العلوم” بسمارنفور فى ارم 
سنة هاه وق سنة 41ه فوض إليه تدر يس ثلاثة أجزاء من ”صحيح البخارى 
بأمر من الشيخ مولانا خليل أحمد و إلحاحهء وظل يدرس ”مشكة المصابيح” إلى 
سنة 55ه وسافر إلى الحجاز وأقام هناك عاما » وعلى رجوعه من الحجاز بدأ 
يدر س سان ألى داؤد ويضيف إليه ا أخرى ق الحديث والنصف الأول 
من ”صجيح البخار ى“: و بعد ما توق مولانا عبد اللطيف مدير المدرسة إلى رحمة 
الله تعالى وكان متكفلا بتدر يس “صعيح البخار ى“تولي تدر يسه الذى هو مستمر 


بعضص مؤلفات ضاحب المقدمة ١‏ 


فيه أطال الله حياته و نفع بعلومه . 

وقد حج ثلاث حصجات ف فعية شيخة الجايل » وكانثت رخلته الأولى 
إلى الحجاز فى شعبان سنة له ورجع فى انحرم سنة وه » والثانية كانت ىق 
شوال 44ه . وتوجه بعد الحج إلى مدينة الرسول » ومكث هناك إلى آخخر 
ذى الققعدة الحرام وححج الثالثة»و فى شهر الله المحم سنة 4ه رجع. إلى مهار نفور 
حيث هو مقيم بها . 

تأليفه : ان البدء فى تأليف ”بذل المهبود شرح سأن ألى داؤد” من 
غرة ربيع الأول » وكان الفراغ منه ى شعبان سه ه4ه وكان لشيخه الجليل 
التوجيه والإشراف » وله الجمغ والتحرير » ثم آخل فى شرح ” الموطا للإمام 
واللف © قرحا .افيا » فجاء الكتاب فى ست مجلدات كبار » وأمجب العلاء 
وأهل الصناعة حسن تأليفه وتحرى الصحة و الدقة فى ثقل المذاهب ورحابة 
الصدر ق ذكر الدلائل والحجج لما » والكتاب مأثرة علمية كبيرة » ووفقه 
الله سبحانه وتعالى لتأليف عدة كتب نافعة للمسلمين حازث قبولا عظما ؛ 
ونقلت إلى عدة لغات #الإجليزية واليابائية غير لغاث الهند » و انتشرت التشاراً 
واسعا و تفغ الله بها خلائق لا نخصون » منها : كتاب ” خهبائل و5 
ترحمة وشرح ”الشمائل” لنرمذى ع و “كتاب الفضائل” . 

الببعة والاجازة : أجازه الشيخ الجليل مولانا خليل أمد حين رجوع 
الشيخ المترجم من ”المدينة المنورة“ فى الطرق الأربعة المعروفة»و كان أن حسر 
العامة عن رأسه » وأمر مولانا السيد أحد المهاجر المدنى بأن يلوتها على رأس 
الشيخ زكريا » وحرص الشيخ على إخفاء هذه الإجازة » ولكن الشيخ الكبير 
مولانا عبد القادر الراثفورى أذاع هذا فى الناس وحث الطالبين على بيعته » 
وظل الشيخ متنعاً عن الإجابة » حتى أمره عمه الجليل مولانا محمد إلياس ق 
مناسبة بأخذ الهبعة » فبايعته نسوة من أسرته » ثم تتابع ذلك . 


5 التقديم 


منى الله تعالى عليه : من منن الله تعالى عليه امهبماكه قى خدمة الحديث 
الشريف » والعكوف عليه دراسة وتدريساً وتصنيفاً وتأليفاً » واختلط حبه 
والاشتغال به بلحمه ودمه » حتى صار ذلك علا عليه ولقباً أشهر من اسمه ‏ 
ومن مئنه تعالى : حب شيخه له وإيثاره إياه و اختصاصه به » وقد حاز ثقته 
ورضاه ودعواته الصالحة بحسن صحابته ووفائه وتفانيه فى مرضاته »ء وكذلك 
لم يزل محبباً أثييراً عند جميع الشيوخ كعمه الجايل مولانا محمد إلياس ومولانا 
عبد القادر الرائفورى ومولانا حسين أحمد المدلى وغيرهم .من الشيوخ العظام 
والمعاصرين الكبار » ومنها : أن الله سبحانه وتعالى أغناه عن الوظائف 
والمرتبات والاشتغال بالتكسب » ورزقه الاعتاد عليه والتوكل وعلو الهمة ع 
فلم يزل يدرس الحديث الشريف ف المدرسة تسيا متطوعا ء لا يأخذ عليه 
أجراً ولا يتقاضى عليه راتباً : ومنها :شدة اتباعه لسلفه الصالح وحبه و انتصاره 
لهم وتمسكه بأهدابهم » و كراهته لمحدثات الأمور و المذاهب والفن ع 
والاشتغال مخاصة النفس وخدمة العم والدين . ومنها : علو الهمة فى العيادة 
وإحياء ليالى رمضان وتلاوة القرآن والمواساة والضيافة والإعانة على نوائب 
الحق » وحمل الأثقال وأداء الحقوق ‏ بارك الله قى أيامه ونفعنا بأنفاسه . 


002 


نمحمدك. يا من أسبغ . علينا نعمه 5 نك 1 00 آنا من أمر نا رشدا 3 
وأفاض: علينا من أمره كا يحبى به قلوب البعداء » و ينقاب 'للأشقياء شهاباً 
رصداً ؛ .و نصلى وتسم على أجب خلقك. إلميك: ». الذى ألى. علة حنيفية, بيضاء: 
ليلهاو نهارها سواء: :4 وعلوم. قطعية ومغارف باهرة ؛ أهل الباطل. ا 
لا. يرتد إليهم طر فههم وأفئدتهم هواء.؛ وعلى. ,آله وصصعيدا,الذين ,أرجت بهم 
خيراً فشرفتهم بالعل اللدلى » وفقهتهم: فى الدينء وجعاتهم :هداة ينالون الاين 
عن الثريا العليا.ء و ينشرونه ف الأرضين .ا علد 0 ايأ ونقل د راي لناع 

أما بعد ؛ فن أعظم ما : من الله على هذه اك ا الما فى 
كل زمان غروساً أحيابهم بساتين العلوم والمعارف. ؛. وأنشأً من' .كل خلف 
عدولا جدد بهم الدين القويم » .ونى بهم 'عنه :حر.يث الغلاة. و انتحال المبتدعين 
ذوى الملاهى والمعازف » بأنفاسهم الشذية تحبى: النفوس والأرواح: وا بهضمهم 
القدسية تتجلى القلوب وتتز رك الأشباحج» و كان منهم_حضرة. قطب الأقطادث 
فى زمانه » رئيس ذوى الفضل و الألباب ف أو انه إمام الأثئمة مقتدى الأجلةء 
ام الحكماء مفخرة النجباء » من مل أطباق ال رلا وغر 5 0 
الدوران د 05 ق- «الخديث 1 5 بة ».. حجة الله و المالين. اك 
العقائد والفنون العقلية مس العلماء الر بانيين .» العارف ,بالله مولإنا أبو مسعود 


و رمي 


148 المقدمة 


رشيد أحءد الأيوولى الأنصارى نسباً الكنكوهى السهارنفورى موطناً » السى 
الحننى مسلط . الحشتى النقشى القادرئ السهروردى مشرباً  »‏ قدس الله 
سره العزيز س . 

فإنه ‏ رضى الله عنه ‏ تر عرع مجداً ف العلوم الدينية من عنفو ان شبايه؛ 
وارتحل لطلبها إلى البادان القصية فى إبان زمانه : حضر حلق الأآساتذة 
المشهورين » وأفاضل مشاع الزمان » فتنفقه وسمع. وخاض بحار العلوم و أسفار 
الفنون لدى الكل من أثمة الدوران » ولم يزل هذا دأبه حتى مهر فى مبائر 
الفنون. والعلوم ؛ سيا العلوم النقلية ءن السئن والفقه والأحاديث النبوية على 
صاحبها أفضل الصلوات وأكل التحية.ء فلم يزل مرتقياً قلل التعلهم وشواممها. , 
حن أشير بالبئان بأنه هو الكامل فى زءانه والسابق فى الميدان » وضر بت إليه 
أكباد الإبل من كل فج عميق » وهرعت إليه طلبة الحند و الخر اسان وسكان كل 
بلد ميق ؛ فاغتر فوا من بحار علومه والحديث » وصدزوا بالارتواء » ثُن 
مستكثر ومستقل » ومنهوم لاينقطع ءطشه ولا يزول عله الظمأ . 

وكيف لا ! فإن ما من الله سبحانه على حضرته من كال القوة 
الاجتهادية » وفقه الأحكام الشرعية » وحفظ الأحاديث النبوية » وملكة 
الاستنباط القويسة » وإجادة التطبيق بين الأحاديث انختافة » وإظهار محاسن 
الارتباط بين الأبواب. وتراجمها » والمضامين المتنافرة الظاهرة » مع كمال اتباع 
النبى عليه الصّلاة و السلام: والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بالإحسان 
واليقين ٠‏ و العدالة التامة والتقدس والتبحر .فى المعقول والمنقول » والبراعة ى 
الفروع. و.الأصول ٠‏ والارتقاء على قلل المعارف الإهية » والحضور الدائم مع 
الاستقامة الشرعية لم توجد بثابته فى أحد من زمانه لا منفردة ولا مجتمعة.. 

٠‏ وليس على الله بمستنكر2 أن يجمع العالم فى واحد 
و «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 


نبذة من أحوال الشيخ 14 


و كان حضرة الإمام قدس الله سره العزيز - يبدأ تدر يس الأحاديث 
بأعبى الصحاح الستةت ى شوال ويةمها فى أو اخر شعبانءو ينتهى فى هذه المدة 
عن تدر يس الأمهات الست الحديثية حملتها بنفسه النفيسة بدون أن يشاركه غيره 
فى التدريس » و كان يستوعب النهار ى. التدر يس » “فيدر س من بعد صلاة 
الإشراق إلى قريب من نصفالهار » ثم من_بعد الظهر إلى العصر ء وكان ذلك 
دأبه دائماً وأبداً » وكان يأتى ف ذلك بتحقيقات أنيقة ومعان مجيبة يطمئن 
بها خاطر المتفئن الذكى » وتزول بها شكوك المحقق الألمعى » و لذلك طار صيته 
2 أقطار المند وحواللها » وقصد أعتابه عط بى العلوم النبوية من البلاد جلماء 
وصار بابه مرجعاً للطلاب من كل فج عميق » وارتوى من فرات نحقيقاته 
الكاملة كل طالب .من مكان قريب وسحيق » ولم بزل يفيض على العالمين على 
هذا المنوال إلى سنة ألف وثلانائة وتسع من الحجرة النبوية على صاحبها 
الصلاة والتحية . 1 ٠‏ ْ 

ولما ابت فى هذه السنة بالأمرا ض الشديدة الى تسلسلت د أشهر؟ عديدة » 
وأورثت ضعفاً باهضاً ى الأعضاء الرئيسية ؛ وعقب مصائب خطيرة من وفاة 
سيطه الحافظ محمد إعياق 3 9 وفاة: ابنه انمحبوب مولانا الحافظ محمد مخمود 
المتوق سادس عشر من أولى الهادين سنة عشر » ثم وفاة زوجته البرمة ف 
السايع من أولى الجيادين مبنة إحدى عشرة ‏ رحسهم. الله رحمة. واسعة ‏ تأثر. الشيخ 
الامو سرون جد : ١ ٠‏ 00 ْ 

ومع ذلك كثر رجوع الخلق إلى حضرته » فكثرت الإفتاءات وهجم 
عليه الضيؤف وأهل: السلوك من كل مكان وسائر الجهات » فلم يقدر عن 
الدريس الم#ذكؤز ثلاث سنوات كاملة ».ول تزل. طلبة العلوم النبوية تصر 
على التدريس وتذكر ما وصىئ به الننى يك . لطلاب الغلوم ونقر >اتسديك 
والدين » لا سما جدى المر حوم الذى كان من خواص أحيابه المتعاصرين - نور 


7 المقدمة 
الله مر قذه و سيدى وغر شدى حضرة مولانا خليل أحمد السهار نفورى صاحب 
شرح ”شن ٠‏ ألى داؤد” :المسمى ”ببذل الحهود” ‏ قدس الله سره الغزيز ‏ فإنهما 
كانا يسعيان. بالغاية: ف تدر يس الأمهات الست )١(‏ ق سنة كاملة لاسيد الوالد 
المرحوم '» “حافظ القرآن والحديث والفقه والأدب مولانا محمد يحدى . - قدس 
سره ‏ كما فصائاه فى مقدمة ” الكوكب الدرى عل جابع البر مذى “ 
فم جد بدا من قبول ارام 5 فأوى الو عل : ف أوائل ذى القعدة 

سنة ألف و ثلائمائة وإحدى عشرة.: وشرع درس التزمذى فى غرة الشهر 
المذكور “ لكن لشلذة النقاهة و كثرة الأحزان لم يقدر على تطويل الدراسة 
وتران الاوقات مثل السابق» فخمم ”الترمذى > يوم الحميس : فى الثامن عشر من 
ذى ل لم ألف وثلاتمائة واثنتى عشر- دعق فى ها ينوف عن سئة 
كادلة يهل ونصضف- تم بدا درن “أى داؤد “ يوم الإثئين فق الثالى والعشرين 

من الشهر الك ون - أعبى بعد أربعة أيام بعد خم ”العرمذى > 2 

وام يت ون ابت ببدء نزول الماء ف فى العين فخاف أن لا-يبتلى بزوال 
البصارة بالكلية قبل تتهم الدورة »:“فاجتهد ق ادوهي فوق العادة » ولم يزل 
يصرف أوقاته فية صباحا ومساءاً حى خم 7 سين ألى داؤد » يوم |الحفيس :ق 
السابع ن رابيع ' الأوال: م#اسااهاء أعنى فى أقل من ثلاثة أشهر » مع أنهلم 
يرك شيئاً من غوامض ”سان أ.بى داؤد“ إلا وكشفه» و أنى فيه بتحقيق يب 
يتحير فيه أولوا الألباب الأذكياء » وقد ذكر جلة منها سيدى ومولائى 
خليل أحمد السهار نفورئ فى كتابه ”بذل المجهود” فى عامة المواضع الغامضة 
امحتاجة إلى :الكشف و الإيضاخ ٠‏ ثم بدأ الشيخ ‏ قدس سره. النصف الأول 
من صحيح البخارى نعل يومين يوم السبت فى التاسع من الشهر المذ كور » وبعد 
ختمه فى غرة جمادى الأؤلى بدأ النصف الثانى من ” صحيح البخارى © يوم 


(:) وتسمى فى المدارص الهنديه” ””بدورة الحديث.. 


صورة إجازة' الشيخ الكتكوهى الى 
الإثنين » وف السابع عشر من جادى الآخرة ختم ذلك الجزء.. 
ثم اشتغل بتتمم بقية كتب. الدورة هن ” الجامع الصحيح“ للإمام مسلمء 
و ” السئن” للنسائى و السين ”لابن ماجة” : حتى فرغ منها فى أواخخر شعبان 
تلك السنة » وأعطى إ+ازات الدورة للطلاب فى الثالث والعشرين من شعبان 
سنة 117ه ‏ ألف وثلائمائفة وثلاث عشرة ‏ » .و كانت الإجازات مطبوعة 
عند الشيخ - قدس سره ‏ على ورقة صغيرة صفراء غير تمينة عند أهل الدنيا 
غالية الثمن ذات اللالى عند أهل الدين » ترك فيها من الطباعة موضع الإسم 
والتاريم ٠»‏ فاذا أعطاها الشيخ د قدس سره- أحداً يكتب فيها بيده الشزيفة 
إسم الطالب والتاريُخ غ.وهذه صورته : ١‏ 
1 1 يسم الله الرحمن الرحم ١‏ 
الخمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه مهمد سيد 
الأنبياء والمرسلين » وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين 212070 
أما يعد ؛ فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الصمد الفقير الأحقر المدعو برشيد 
أحمد الانصارى نسباً » والجنجوهى )١(‏ موطناً » تجاوز الله عن زلله ومعايبه؛ 
ورضى الله عن مشايخه : إن المولوى ' .قد قرأ. على و استمع عندى 
الأمهات الست المشهورة عند المحدئين الهتوية الصحاح و الحسان من أحاديث 
الرسول السيد الآمين » ”الصحيحين” للشيخين » و ”الجامع المبند» للترمذى» 
و ”السين" لأنى داؤد السجستانى ».و ”السئن» للنسائى » و”السمن” لابن مابجه 
القزو بى 518 الله عنهم أجمعين و أفاض ,علينا من بركائهم وجمعنا معهم يوم 
الدين - وأنا أجيزه أن برويبا عنى بشرط الضبط والإتقان ى الألفاظ والمعانى .» 
والنيقظ والتثبت فق المقاصد والمبالى » بشرط استقامة العقائهد والأجمال على 
طر:يقة ‏ الصخابة والتابعين » وحسن التأدب نحضرة العلاء_المحدثين. و اللوتهدين ... 


يف المقدمة . 


وأوصيه بتقوى الله تعالى و الاعتصام بسنة سيد المرسلين ٠‏ والاجتئناب 
عن البدع الئرعة فى الدين : والتبعد عن صحبة الموتدعين ء و بالاشتغال بإشاعة 
العلوم الئية الدينية م ٠‏ والاختر از عن الندانس . برؤافل الفلسفة وحطام الدنيا 
الدنية » وأسأل الله لى وله أن يوفقنا لما يحب و .رضى ء وأن يجعل آخر تنا 
خييراً من الأولى » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم وآله وأصحابه وأتباعه ناصرى. طريقه 
لقو لق ظ 
حررته ......... من. الشهر ......... المنتظم فى سنة ألف و ثلاهمائة كر رن 
الحجرة على صاحبها ألوف الصلوات والتسلمات والتحية . 

وكا ندقدس سره ‏ يخم عليها بحا تم » و هذه صو رته :| رشيد | 
إجازة والدئ المرحوم السايع .و العشرين من الشهر لان اعد 9 

سنة ألف و ثلاتمائة وثلاث عشرة . 

وكا ور مانا فق بات رول الماء ق هذه لان تسيل حمر لاق 
تتمم .الكتبء فلم يأت بالأبعاث قى هذه الكتب كما كان يأتى بها فى “الترمذى“. 
فاستذنى بها » وإنا أتى ى ” سن ألى داود” بما تفرد به أبو داؤود » و ى 
” صميح البخارى " بما تفرد به البخارى امن الثر اجم والأبحاث المخصوصة » 
و كان الطلبة أيضاً مستعجلين» .فلم يجتهدو! فى استيضاح الأبحاث مثل”الترمذى “ 
ولا كتابتها ». و كان سردى .الوالد .نور الله مر قده ‏ يقول : كان همنا بتتمم 
الدورة و[كافا عند حضرة الشيخ قدس الله سره العزييز . أكثر وأكبر من 
التقرير و استيضاح الأبحاث , فن أجل ذلك ترى الإيضاحات فى ”أبى داؤد» أقل 
من ”الترمذدى“» وى”البخارى“ أقل من ”أبى داؤد“ءوإن كان المألى فيه أيضاً 
جواهر كمينة ولالى فريدة خلت عنها الأسفار » ومعدومة عند أساتذة الحديث 


آم لمنعظم قَّ 


)0( كذا فى الااصل 5 


الباعث على تأايف الكتاب ايف 


الإرار 

و كان الأحباب و الأكار يلحفون لطباعة ما نقل و الدى المرحوم - نورالله 
مرقده ‏ من إفادات شيخه ‏ قدس سره ‏ على ”البخارئ” » مثل ” الكوكب 
الدرى على جامع الئر مذى>“ ' منذ مدة طويلة 3 فلم أقدر على إسعاف مرامهم 
انيما ىق فى تأليف ” أوجز المسالك إلى مؤطأ الإمام مالك “ » ولما من الله 
تبارك و تعالى على" يقر ب إتمامه اشتد. إصرار هم جداً » وكنت أعتذر إليهم 
دائماً بعدم الفراغ عن تسويد ” الأوجز “ ؛ على أن الضعف المسمى للأمر اض 
الى أحاطت بصحى وهجوم الأشغال الى تتزايد من كل جهة من كغرة 
الوار دين والمكاتيب المتزايدة ىق كل يوم كانت تعوقبى عن الاشتغال بذلك ؛ 
فإن ما أفاد به ق درس”اليخارى“ دقيق ومحتاج إلى النظر مثل “المرمذى “2 ويحتاج 
إلى حواش و تعليقات ىق مى اضع كثيرة محتاجة إلى الإيضاح » ٠»‏ فإن. دأس الشيخ 
- قدس سرو ‏ آنا عر فت سايقاً فى درس “تيان يذ كر مباحث جليلة ف 
حمل عديدة . ش 1 
00 كانوا لا 00 ولا يقيلون أعذارى: حتى إن كير منهم ا 
8 ا مرقده - 350 ما 0 بالجد 0 تأليف ” الأو جر » إلى 0 
إفادات و ل 4 ورعا قال قدس سره ب إذا طبعته بعد مو فاذا ينفعنى ؟ 
لو طبعته فى حياتى لانتفعت به.» ولم أكن أمتثل أمره الشريف فى ترلك تأليف 
"الأو بد * ' خوفا منى أن يتعجل موتى لطول أمراضى » فيضيع حميع ما عملته 
فى تكميل ذلك الكتاب . وكنت على رجاء قوى من طول حياة الشيخ المدنى 
- قدس سره ‏ لما أعطاه الله تبارك وتعالى من الصحة التامة والقوة الكاملة » 
فا أصدق ما قال ف النظم الهندى شيخه شيخ الهند حضرة مولانا الحاج. محمود 
حسن - نور الله مرقده ق هرئية شيخه الإمام الربالى الكنكو هى صاحب هذه 


34> 3 المقدمة 


الإفادات : 
نه سمجور ته كه اض حجان جهان سم بون . جذا هون م 
به اس اكز جل آل تهى اىه دن جان عي .جانى ٠‏ 
.فيا للأسث كل الأسف على عدم امتثال أمره الشريف» وماذا يغنى اليم 
الأسف غير قلق القلب الجزيح ٠‏ وأكان"الشيخ المدئى . قدس شره- كلا أصر 
على فق .تعجيل طبع إفادات “صصح الببخار ى”" “كنت ٠أطلب‏ من الله عز وجل أن 
يوفقى لنتمم 7 الكواسو” " عتو مها » فلا من الله تذارك و تعالى على بتثميمه قف 
آحر ذى الحجة سنة خمس وسبعين بعد ألف وثلائمائة من المنتخرة النبوية على 
صاحبها. أفضل الصلوات: و التحية ابتدأت فى امتثال أمرة“الشريف يوم 
الأزيعاء سابع شمر الله امخزم الحرام سنة ست وسبعين.ى حياتاه ‏ قدس 
سره ‏ فإنه نور الله مرقندة ‏ توق يوم انقميش: فى "الثان عشر من أولى 
ابلوادين ستة سبع وامنيفال 6 ل35 كبرنة اتفال رك وتيت بن عر 


فيه غير عدة أوراق ؛ طبعت منها أربعة أوراق فق حياته . 


3 قدمتها إليه اسثئان وجهه سروراً ومبجة أثابه الله تبارك و تعالى ثواب 
نشتر هذه 'الإفادات ؛ فإنه رخه الله كان أصل اللقترح الطبعة والغدداق علته» 
وانعيته 75 لامع الدرارئ على جامغ البخارى” » وقدمت على أصل الإفادذات 
مقلافة تحتوى عن إفاذات غديدة لاغنى عنها لطلية الببخارى خاصة ؛ فإن ما 
يتغلق عقدمة عل الحديث أحلت فيبا الكلام قاو ” أوجر امالك على لوطأ 
للإمام مالك > فلا نخاجة إلى 6 مرة #خرت ٠‏ فلم تبق الحاجة إلا ا يتعاق 
بكتاب #الجامع ' ومؤلقة الإمام البخارى : ش 


ا كر م ل ارما ابره ا 


ترحمة الإمام البخارى 


فهو الإمام المقدام أمير المؤمنين فى الحديث . شيخ الإسلام مرجع 
الآنام . أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة بن بردزية - بفتح 
موحدة )١(‏ وسكون راء وكسر دال وسكون زاى معجمة وفتح موحدة - 
كلمة فارسية معناها فى بخارى :الزراع » وكان بردزبة مجوسياً مات على الديانة 
امموسية » وابنه المغيرة أسم على يدى العان الجعنى والى مخارى » ولذا يقال 
للإمام البخارى ” الجعى “ ولاءاً » لأنه مولى المان الجعنى » كذا فى مقدمة 
البخارى لشيخ مشايخنا مولانا أحمد على السهار نفورى » وهكذا ضبط بردزية 
النووى فى ” شرح البخارى “ » وزاد فى آخره ‏ ثم باء موحدة ثم هاء هكذا 
فيه الأمين" آبى تصن حع “ها كولة غ .قال :هو تالتاريها + معنا بالعربية+ 
الزراع » وهكذا ضبط بردزبة الحافظ ابن حجر فى ”مقدمة الفتح”: وقال : 
هذا هو المشمور ق ضبطه وبه جزم ابن ماكولا » وقد جاء ق ضبطه غير 


ذلك . وف “اللهذيب»” : المغيرة بن ,ردزبة » وقيل : ابن ,زرويه » وقيل : 


ابن الأحنف . 


قلت : هكذا بلفظ ابن الأحنف يأتى فى ذكر مؤلفاته عن أول ”الأدب 
المفرد”؛ قال الحافظ: أسلِ ولده المغيرة على يد العان الجعنى و الى بخارى فنسب 
إليه نسبة ولاء » عملا يمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه 
له » وإنما قيل له الجعنى لذلك » وقال السيوطى فى ”التدريب» : النوع الرابع 
والستون معرفة الموالى » فنهم هن يقال : مولى فلان ويراد به مولى عتاقة 
وهو الغالب ؛ ومنهم من راد مولى الإسلام كالإمام البخارى مولى المعفيين 
ولاء إسلام » لآن جده المغيرة كان مجوسياً أسلم على يد المان بن أخنس الجعبى . 


() هكذا ضبطه المجد فى ”القاموس“ وقال فارسيه” معناها الزراع . 


6ح 


لمن المقدمة 


. وقال النووى فى “شرح البخارى” : أسم المغيرة على يد يمان البخارى 
الجعنى » ويمان هذا هو أبو جد.عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان المسندى 
شيخ البخارى » ويةال كارع ”جعى “ ؛ لأنه مولى يمان الجعى ولاء 
إسلام » وقال الحافظ فى ”التهذيب» : عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر 
ابن المان بن أخنس بن خنيس الجعى أبو جعفر البخارى الحافظ المعروف 
بالمسندى ؛ سمى بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسلات ؛ وقال 
الحا كم ع المسندى لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر» وهوإمام 
الحديث ق عصره هناك :بلا مدافعة : مات ببخارى قى 79١آه‏ . 

وعلى ما ضبطه الحافظ من نسبه يكون العان جد جده وهكذا ذ كر نسبه 
الذهى فى ”تذكرة الحفاظ “ » وقال السمعانى : الجعى ‏ بضم الهم وسكون 
العين المهملة - نسبة إلى القبيلة » وهى جعبى بن سعد العشيرة وهو من 
00 وكان وفد على النى ويك ف وفد جعفة فى الأيام التى توق فيها 
لنى ع ونم إأثيا جاغة الروك منهم المسندى - بفتح النون -: وسمى به 
لأنه كان يطلب المسانيد فى صغره . انتهى مختصراً . 

7 آنا 17 المشيرة إبداهم جد الإمام المام » قال الحافظ فى مقدمة ”الفح “ : 
م أقف على ث رجمته بشوئ » وتبعه القسطلالى » فحكى قوله » وسكة غايه شارح 
مقدمته صاحب ”نيل الأمانى“» ولم أجد أيضاً ترجمته بعد فا عندى من كتب 
الرجال . وأم اولد إبراهم إسماعيل والد الإمام امام » فقّد قال القسطلانى قى 
المقدمة: قال الذهبى فى ”تار الإسلام“: كان أبو البخارى من العلاء الور عين 
وحدث عن ألى معاوية وجماعة » وروى عنه أحمد بن جعفر وغيره . 

وقال الحافظ فى مقدمة ”الفتح»: أما و الد محمد فقد ذكرت له ترجمة ى 
”كتاب الثقات” لابن حبان فقال فى الطبقة الر ابعة: إسماعيل بن إبراهم والد 


5 كذا فى الااصل والظاهر مذ حح‎ )١( 


مولده و:وفاته وسنه /و” 


اليخارى بروى عن حماد بن زيد ومالك » وروى عنه العراقيون »...وذكره 
ولده فى ”التاريخ الكبير “؛ فقال : إسماعيل .بن إبراهم بن المغيرة مع من مالك 
وحاد: وضي انق المبارك؛ وسياق بيغد قليل قول إسماعيل عند موته:إنه لا يعلم 
ف ماله حراما ولا شيهة . 


اقلت : : ونص الببخارى قى ”تا عه الكبير “ 007 بن إبر اهيم بن المغيرة 
الجعى وو |الحسن ودر أى هماد بن زيد 4 صاففح ابن الميار كك [3 كاتا وليه و تمع 
مالكاء:وهكذا حكى كلامه عن ”التار بع الكبير“ الحافظ فى”نبذيبه»» فلعل ما فى 
سياق المقدمة: و“ الهذيب“ من الاخحئلاف هبى على ادتلاف النسخ » .وزاد.ق 
”مبذيبه” : وقال فى ”باب المصافحة“ من ك5 يتاب الاستيذان“ 0-2 حاد بن ريك 
ابن الميار ك بكاتا يليه ووصلاه ف ترحمة عبيك الله 28 سلمة 1 رادى م ن ”قار ره“ 4 
فقال .: حدثى أصحابنا لحوى وغيره ع" ن أى قال : زأيت حماد بن زيد ونجاءه 
ابن المدار كك عمكة فصافحه بكلتا يديه » 007 ابن حيان ق الطيقة الر ابعة من 
الثهّات 9 وقال. اللتافظط : ذكر ولده عنه ما.يدل على أنه كان من الصاين 5 
وابن الميارك هذا اللرى حيه والد البخارى من - تلامذة الماع الأعظم أن 
حنيفة » والعجت عن الحافظ أنه 1 يذ كرزه ى تلامذته ق. عليه 4 وقك ذكره 
فيهم صاحب عدت الكال» ١‏ نع ال : 

0 الثانية 1 قَّ مواك الإهام و وفاته واسئة 5 ١‏ قال شيخ مشايخكنا قَْ مقدمة 
”البخازى” : اتفقوا على أنه ولد بعد صلاة الممعة” لثلاث عشرة عذلت من 
شؤال 94١9ه»‏ وأنه توف ليلة السبت عند صلاة العشاء املةأ عيد الفطر؛ و دفن 
و الفطر بعل صلاة الظهر 1م 2 وله اثنتان وستون سرئة إلا علانة عشر يوما» 
ودفن ‏ ”بعرتنك “ قر ية على فر مين من _معر قند 4 وم يعقب ولد ذكراً 3 وبذلك 
جزم التووئ 0 فى “شرح..البخارى”. .إذ قال * اتفق: ق: العلماء عن أنه ولد بعد ضلاة 
الجمغة: ثلاث عشراة ليلنة خلت م١‏ ن.شوال 2 -وتوق: أيلة. المي عند _ضلاة 


536 المقدمة 


العشاء ليلة الفطر » ودفن بعد صلاة الظهر » انتهى مختصراً . 
وبذلك جزم الحافظ فى ” مقدمة الفتح “ أنه ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 
لثلاث عشرة أيلة خلت من شوال ببخارى . قال المستئير : أخرج لى ذلك 
محمد بن إسماعيل خط أبيه ؛ وجاء ذلك عنه من طرق » وحكى الحافظ عن 
الحطيب بسنده إلى عبد الواحد بن آدم يقول : رأيت النى ءا يه فى النوم 
ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف فى موضع » فسلمت عليه فر 20 
فقّلت : ها وقوفك هسنا يا رسول الله ؟ قال : أنتظر محمد بن إسماعيل » 
: فلا كان بعد أيام بلغنى موتهء فنظرت فإذا هو قد مات فى الساعة الى 
رأيت فيها الذ ى ع , 
وقال مهيب : كان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر » و كذلك قال 
الحسن بن الحسن فى تاريح وفاته » وفيها أرخه جماعة عدهم الحافظ » وقال: 
قال الحسن : و كانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما . وقال 
القسطلانى : كان مولده يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة خلت من شوال » 
وقال ابن كثير : ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال ببخارى» وقال صاحب 
”نيل الأمانى شارح مقدمة القسطلانى" : قال أبويعلى الخليل فى” كتاب الإرشاد» : 
ثنى عشرة ليلة خلت من الشمر المذ كور . 
فحاصل ذلك أنه قيل : ولد ليلا » وقيل : ناراً » ثم قيل : كان ذلك 
لاثنى عشرة » وقيل : لثلاث عشرة ؛ ثم جمع بين ذلك بما يخالف الجمهور » 
فإنهم أجمعوا على أنه ولد بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة » فا يخالف ذلك 
من الأقوال شاذ ؛ لأن الجمع من العلياء حكوا الإجاع على ذلك . 
قال الكرمانى : دخل الإمام البخارى بغداد هرات » و انقاد أهلها له فى 
الحديث بلا منازعة » وهم معه حكاية مشهورة فى امتحانهم له بقلب الأسانيد 
والمتون فصحح كلها فى الساعة » كما سيأتى مفصلا فى الفائدة اللخامسة » وحين 


سبب خر وجه من بار ى ”> 


وقعت الفتذة واشتدت الحنة فى مسألة خلق القرآن رجع من بغداد إلى بخارى 
فتلقاه أهلها فى تجمل عظم ومقدم كريم؛ وببى مدة يدهم فى «هسجده » فأرسل 
إليه أمير البلد خالد بن محمد الذهلى )١(‏ يتلطف معهء ويسأله أن يأتيه ”بالصحيح “ 
ويحدئهم به فى قصره ؛ فامتنع البخارى من ذلك وقال : لا أذل العلم ولا أحمله 
إلى أبواب الناس » فحصلت وحشة بينها فأمره الأمير با لحروج من البلد ؛ 
ويقال : إن البخارى دعا عليه فلم يأت شهر حتى ورد أمر دار الخلافة بأن 
ينادى على خالد فى اليلد » فنودى عليه على أتان وحبس إلى أن مات . 

ولما خرج الإمام من بخارى كتب إليه أهل سمر قند يخطبونه إلى بلدهم 
فسار إأيهم » فلا كان بقرية ” خرتذك “ - بفتح المعجمة وإسكان الراء و فتح 
الفوقانية وسكون النون - وهى على فرسمين من سمرقند ٠‏ بلغه أنه قد وقع 
بينهم بسببه فتنة » فقوم يريدون دخوله وقوم يكرهونه » فأقام بها حتى ينجل 
الأمر » فضجر ليلة ودعا وقد فرغ من صلاة الليل : أللهم قد ضاقت على 
الأرض بما رحبت فاقبضمى إليك . فات فى ذلك الشهر . 

فإن قلت : كيف استجاز الدعاء بالموت وقد خرج هو ق ”صميحه“ : 
«لا يتمئين أحد م الموت لضر نزل به» قلت : نصوا بأن المراد بالضر هو 
الدنيوى » وأما إذا نزل به ضر ديى فإنه يجوز تمنيه خوفا من تطرق الخال ى 
الدين » وبذلك ضبط ” نيل الأمانى»“ ”خرتنك” » وقال : كان قرية من قرى 
سمرقند » وما ذكره ابن يونس فى ”تاريم الغرباء“ من أنه قدم مصر وتوف مما 
غلط » والصواب ما ذكرناه » كا نى ” ابن لكان “ » و كان خالد بن أحمد 
ابن خالد الذهلى أمير خر اسان قد أخرجه من بخارى إلى خرتنلك المذ كور » 
وهكذا ضبطه الحموى فى ”المعجم“» وقال : قرية بينها وبين مر قند ثلائة 
فراسخ بها قبر الإمام البخارى » وينسب إليها أبو منصور غالب بن جبر ائيل. 


و 1 المقدمة 


الح رتذكى » وهو الذى زل عليه البخارى ومات فى داره . حكى عن البخارى 
حكايات . 

ساق فى الفائدة الثامنة ما قبل 3 حملة أسباب إخراجه من يخارتى : 
إفتاؤه بالحرمة بالرضاعة من الشاة » وأيضاً عخالفته لأبى حفص الصغير » وقال 
القسطلانى : لما رجع إلى بحخارى نصبت له القباب على فرسخ من اليلد » 
واستقبله عامة أهلها حتى لم يبق مذكور » ونير عليه الدر اهم والدناثير» وبى 
مدة يحدثهم » فأرسل إليه أمير البلد خخالد بن محمد الذهلى نائب الخلافة العباسية 
يسأله أن يأتيه ”بالصحيح“» فذكر القصة إلى أن قال: فإن كانت له حاجة إلى 
منه فليحضر إلى مسجدى » فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعبى م 


8. 2 


وى 
انجالس ليكؤن لى عذر 000 يوم القيامة ألى لا كن العم » فأمره الأمير 
بالحروج عن البلد » فدعا عليه فذكر ما تقدم » وحيس الأمير إلى أن مات 
وم يبق أحد ممن ساعده إلا ابتق ببلاء شديد . 

ولما خرج البخارى من .خارى كتب إليه + أهل تعرقنه رك » فسار 
إليهم ؛ فلا كان ” بخرتنك “ وهو على فرسمين من * سمر قند” بلغه و قوع فتنة 
بينهم. بشبيه » و كان له أقرياء بها » فنزل عندهم حتى ينجلى الأمر. » فأقام أياما 
فرض » خبى وجه إليه رسول أهل سعر قند لسو خر وجه إليهم 2 فأجاب 
وتهيأ للركوب ولبس خفيه و تعمم» فلا مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى 
الدابة_ليركبها قال.. :. أرسلوتى ».فقد ضعفت » فأر سلوه » فدعا بدعوات ثم 
.اضطجع .فقضى © فسال عرق 2 ك' لا يوصف »,. وما سكن منه العرق ححبى 
ا ا | 

ق “المقدمة “ ة“ جمع البعض قارع ولادته ومدة حياته ووفاته 2 يبت فقال: 


ميلاده صدق (155).ومدة عمره . فيها حميد (19) وانقضى فى نور(1955) 
قلت : والمختصر صدق حميد نور. “.أى صدق حميد ق.قوله .: إنه نون 


أحواله التاريحية لضن 


الفائدة الثالثة ق أحواله التار يخية :. توق والد الإمام يعنى إسماعيل 
والبخارى صغير » وقال القسطلاى : قال أدبن حفص : .دخلت على أل 
|الحسن إسماعيل بن إبراهم عنل موته فال 3 لِك أعلم َْ يع مالى درهما من 
شبهة » فقال أحمد: فتصاغرت إلى نفسى عند ذلك » وقال الحافظ فى ”المقدمة” : 
فات إسماعيل ومحمد صعير فنشاً 8 حجر أمه م حيج مع أمه وأخيه أجرد 00( 
وكان ف ميهة 6 فأقام هو مكة مجخاوراً يطلب العم 4 ورجع أخوه أحمد إلى 
بحخارى فات بأ 4 وروى غنجار قْ 9 تاريح خارى 8 واللالكائى 2 “شرح 
السئة“ فى ”باب كرامات الأو لياء“ منه : إن البخارى ذهيت عيناه قى ضغره » 
فرأت والدته الخليل إراهم عليه السلام فى المنام » فال لها : يا هذه قد رد الله 
على ايناك بصره بكيرة دعائك » قال : فأصبح وقد رد اله عليه بصره 7 
وقال الفربرى : سمعت محمد بن ألى حائم وراق البخارى » يقولٍ : 
سمعت البخارى يقُول : ألهمت حفظ الحديث وأنا فى.الكتاب » قلت : و مم 
أتى عليك إذ ذاك ؟ فقال : عشر سنين أو أقل » ثم خرجت من الكتاب > 
فجعلت اختلف إلى الداخلى وغيره» فقال يوماً : فيم كان قر اتام نان عن أن 
الزبير عن إبر اهم » فلت : إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهمء فاتهرنى . فقات 
له : ارجع إلى الأصل إن كان عندك » فدخل فنظر فيه ثم رجع » فقال: كيف 
هو يا غلام ؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدى عن إبراهم » فأخحذ القلم وأصلح 
كتابه » وقال : صدقت ء فقال للبخارى إنسان : ابن م كنت حين رددت 
علية ؟ فقال : ابن إحدى عشرة سنئة » قال : فلا طعنت قى ست عشرة سنة 

(1) هذا هو المعروف ف الشروح كلها » فا فى الكرمائى حج به 

أبوه فر جع أيوه وهو أقام يمكة ق طلب العم » ريف من 

الناسخ أو زلة قلم من المؤلفء و كذا ماق ”تذكرة الحفاظ “ 
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حفظت كتب ابن المبارك و وكيعء وعرفت كلام هؤلاء يعنى أصعاب الرأى» 
قال : ثم خرجت مع أى وأخى إلى الحج . 


قال الحافظ : فكان أول رحلته على هذا سنة عشر ومأتين ؛ واو رحل 
أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية » وقد أدرك عبد الرزاق » 
وأراد أن .رحل إليه » و كان بمكنه ذلك » فقيل له : إنه مات » فتأخر عن 
التوجه إلى العن » ثم تبين أن عبد الرزاق كان حياً » فصار ي.روى عنه بواسطة؛ 
قال البخارى : فلما طعنت ق ثمالى عشرة صنفت كتاب ” قضايا الصحابة 
و التابعين “2 ثم صنفت ”التاريخ الكبير“ إذ ذاك فى المدينة المنورة عند قبر النى يَف 
وكنت أكتبه فى الليالى المقمرة ؛ قال : وقل اسم ف التاريحٌ إلا وله عندى 
قصة إلا أنى كرهت أن يطول الكتاب» وقال سهل بن السرى : قال البخارى : 
دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات وأقت 
بالحجاز ستة أعوام » ولا أحصى 5 دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين . 


وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : إنه دخل بغداد ثمالى مرات » وى 
كل مرة جتمع بالإمام أحمد بن حنيل » فيحثه على الإقامة ببغداد » ويلومه على 
الإقامة بخراسان » كذا ى ” مقدمة القسطلالى”“ » ويشكل عليه ما فى ” كتاب 
التكطاح “ من ”الفتح “ فى ”باب ما يحل من النساء“ ما قال الحافظ: ليس المصنف 
فى هذا الكتاب عن أحمد رواية إلا فى هذا الموضع » وآخر فى ”المغازى” » 
وكأنهلم يكثر عنه لأنه فى رحلته القديمة لق كثيراً من مشاح أحمد فاستغى 
بهم » وى رحلته الأخيرة كان أحمد قطع التحديث » فكان لاايحدث إلا نادراً, 
ففن ثم أكثر البخارى عن على بن المدينى دون أحمد » فإن ظاهره أن له رحلتين 
إلى بغداد » و للتأويل فى كلام ”الفتح“ مساغ ؛ كيف وقد حكى الحافظ عنه 
فى” المقدمة“ ما تقدم قريباً أنه قال : لا أحصى م دخلت بغداد . 


بيان حفظه فل 


وقال حاشد ‏ بالحاء المهملة والشين المعجمة ابن إسماعيل : كان البخارى 
يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام » فلايكتب <تى أتى على ذلك أيام » 
فلمناه بعد ستة عشر يوما » فقال : قد أكثرتم على » فأعرضوا على ما كتبتمء 
فأخرجناه » فزاد على خمسة عشر ألف حديث » وقرأها كلها عن ظهر: قلب 
حتى جعلنا نحم كتبنا من حفظه ٠‏ وقال أبوبكر بن أبىعياش الأعين : كتبنا 
عن البخارى وهو أمرد ماى وجهه شعرة على باب مد بن يوسف الفريابى» 
قال الحافظ: ” كان هوت الفريالى سنة اثنبى عشرة ومأتين فكانت سن البخارى 
إذ ذاك نحواً من غانية عشر عاماً أودونها . 

وقال غود ين الأدسر. ليان :.. كيت فى علس سلبان بن 'خونه 
والبخارى معنا يسمع ولا يكتب » فقيل أبعيضهم : ماله لا 5 ؟ فقال : 
ير جع إلى بخارى ويكتب من <فظه » وقال الذهى قّ ”التذ كرة“: أول سماعه 
لالحديث سنة مس ومأتين » ورحل سنة عشر ومأتين بعد أن مع مدر ويات 
بلده » وكان يقول: لا طعنت فى ثمان عشرة سنة جعلت أصئف قضمايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم فى أيام عبيد الله بن موسى» وحينئذ صنفت ”التار ع “ عند 
قبر النى م ف الليالى المقمرة» قال الاافظ : وقال البخارى : أقت بالمدينة 
بعد أن حججت سنة” حرداً ‏ أى قصداً ‏ أكتب الحديث » وقال : أقت 
بالبصرة حمس سنين معى كتبى أصئف وأحج وأرجع من مكة إلى البصرة » 
قال : وما تركت بالبصرة حديثاً إلا كتبته » وقال البوشنجى : معت بنداراً 
سنة ثمان وعشرين يقول : ما قدم علينا مثل البخارى» قال بندار : وأنا أفتخر 
به منذ سنين » وقال البخارى: دخلت على الحميدى وأنا ابن ان عشرة سنة» 
يعنى أول سنة حج ٠‏ فإذا بينه وبين آخر اختلاف فى حديث ٠‏ فلما بصرلى 
قال : جاء من يفصل بيذنا » فعر ضا على الخصومة » فقضيت للحميدى وكان 
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الحق معه » وسيأتى فى الفائدة السابعة قدومه بنيسابور سئة حمس ومأتين » 
وإقامته بها مدة » وقال القسطلانى : أما رحلته لطلب الحديث: فتال الحافظ : 
أول رحلته بمكة سنة عشر ومأتين » قال : ولو رحل أول ما .طلب لأدرك 
ما أدرك أقرانه من طبقة عالية» ثم ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر مشايخ 
الحديث فى البلدان البى أمكنته الرحلة إليها . 

وقال الذهبى وغيره : كان أول سماعه سنة حمس ومأتين » ور حل سنة 
عقن وهائين بعد أن سمع الكثير ببلده من سادة وقته محمد بن سلام البيكندى 
وغيره » وسمع ” ببلخ “ من مكى بن إبر اهيم وغيره » و ” بحرو“ من على 
بن شقوق وغيره » و 5 بنيسابور” من يحى بن يحبى وغيره » و “بالرى* من 
إير اديم بن موسى وغيره » و”ببغداد” ص م بز عيسى بن الطباع وغير ه» 
وقال: دخلت على معلى بن منصور ”ببغداد“سنة عشر ومأتين» و سمع ”بالبصرة » 
من ألى عاصم النبيل وغيره » و ”بالكوفة“ من عبيد الله بن موسى وغيره » 
و”بعمكة“ من أبى عبد الرحمن المقرى وغيره » و” بالمدينة “ من عبد العزيز 
الأويسى وغيره » و”بواسط" من عمرو بن محمد وغيره » و ”بمصر" من 
سعيد بن ألى مريم وغيره؛ و ”بدمشق“ من ألى مسهر وغيره؛ و ”بقيسارية» 
من محمد بن يوسف الفريالى وغيره » و ” بعسقلان “ من آدم بن ألى إياس 
وغيره» و”بحمص“ من ألى المغيرة وغيره » انتهى مختصراً » وذكر القسطلاق 
أسراء جمع من مشايخه فى هذه الديار » اقتصرت منها على اسم واحد وأشرت 
إلى غيره بلفظ وغيره . 

وسيأتى فى بيان الجامع قول البخارى : صنفت كتالى ” الجامع “ ىق 
المسجد الحرام » قال الحافظ : والجمع بينه وبين ما روى عنه أنه كان يصنفه 
فى البلاد أنه ايبتدأ تصنيفه فى المسجد الحرام » ثم كان يخر ج الأحاديث ى 
بلده وغي, ها » ويدل عليه قوله أنه أقام فيه أى ف تأليفه ‏ ست عشرة 


ذكر مشانحه كرا 


سنة » فإنه لم يحاور بمكة هذه المدة كلها » قات : وسيأتى البسط ى ذلك ف 
الفائدة السادسة . 

الرابعة فى مشايخه : تقدمت الإشارة إلى بعضها قريباً ى كلام 
القسطلانى . وقال الحافظ فى”المقدمة“ : تقدم التنبيه على . كثر تهم » وعن محمد 
ابن ألى حاتم عنه قال : كتبت عن ألف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب 
حديث ؛ وقالأيضاً : لم أكتب إلاعمن قال : ” الإبمان قول وعمل “ قال 
الحافظ : وينحصرون قى ححسى طبقات : الأولى: من حدثه عن التابعين - يعنى 
أتباع التابعين ‏ الثانية : من كان ىق عصر مؤلاء لكن م يسمع من ثقات 
التابعين » الثالثة : وهى الوسطى من مشايخه ٠‏ وهم من لم يلق التابعين بل 
أخذ من كبار تبع الأتباع » الرابعة : رفقاؤه فى الطلب ومن سمع قبله قليلا » 
وإئما يخر ج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو مالم يجده عند غيرهم . لخامسة : 
قوم فى عداد طلبته فى السن والإسنا دء سمع مهم لافائدة وروى عنمهم أذ 
يسيرة » وعمل فى الرواية عنهم بما روى عمان بن ألىشيبة عن وكيع : قال : 
لايكون الرجل عالاً حتى يحدث عمن هو فوته » و عمن هو مثله » ومن 
هو دونه وعن البخارى أنه قال : لايكون المحدث كملا حتى يكتب عمن هو 
4 وعمن هو مثلة وعمن هو دونه ٠‏ التهى مختصراً . 

وذكر الحافظ أسماء هذه الطبقات الامس » وما حكى الحافظ من مقواة 
الإمام البخارى قصة مشهورة عنه ذكرت فى مقدمة ” الأوجز “ مبسوطة ء 
وفيما قول الإمام البخارى أن استدعاه للتحديث : يا يبى لاتدخل فى أمر إلا بعد 
معرفة حدوده والوقوف عب.ى مةاديره » فقلت : عرفبى رحمك الله حدود ما 
قصدتك له ومقادير ما سألتك عنه ؟ فقال لى : إعلم أن الرجل لايصير محدثاً 
كامله ١‏ ق حديثه إلا يعد أن يكتب أربعاً مع أربع » كأربع مع أربع » مثل 
أربع فى أر بع » عند أربع ف أربع » على أر بع عن أر بع لأربع » وكل هذه 
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الر باعيات لاتتم إلا بأربع مع أربع » فاذا تمت له كلها هان عليه أربع وابتلى 
بأربع » فاذا صير على ذلك أكرمه الله تعالى فى الدأيا بأربع » وأثابه فى الآخرة 
بأربع ؛ ثم فسر الإمام البخارى هذه الرباعيات كلها كا بسطت فى مقدمة 
”الأوجز“»2 وفسر قوله: عن أربع بقوله:عمن هوفوقه؛ وعمن هومئله» وعمن 
هو دونه » وعن كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره » و قال فى آخر 
تفسير الر باعيات : فقد أبلغتك يا بنى مجملا لجميع ما سمعت من مشايخى متفرقا 
ف هذا الياب؛ قال: و إن لم تطق حمل هذه المشاق كلها فعليك بالفقه ويمكنك 
تعلمه وأنت فى بيتك قار » لاتحتاج إلى بعد الأسفارء وطى الديار؛ وركوب 
البحارء وهو مع ذا ثمرة الحديث» وليس ثواب الفقيه دون ثواب المحدث فى 
الآخرة » ولا عزه بأقل من عز المحدث » انتهى مختصراً . 

الخامسة فى سعة حفظه : قال القسطلانى : قيل : إنه كان يحفظ وهو 
صبى سبعين ألف حديث سرداً » وروى أنه كان ينظر فى الكتاب مرة واحدة 
فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة » وقال محمد بن ألى حاتم وراقه : سمعت حاشد 
ابن إسماعيل و آخر يقولان : كان البخارى يخْتلف معنا إلى السماع وهو غلام » 
فلا يكتب حتى أنى على ذلك أيام فكنا نقول له: فقال :إنكما أكثرتما على » فأعر ضا 
على ما كتبعا » فأخرجنا إليه ما كان عندنا » فزاد ذلك على خحسة عشر ألف 
حديث ء فقرأها كلها عن ظهر قلبه حتى جعلنا نحم كتبنا من حفظه » ثم قال : 
أثرون أنى اختلف هدراً وأضيع أياى ؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد » قالا : فكان 
أهل المعرفة يغدون خلفه فى طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه 
ويجلسوه فى بعض الطريق » فيجتمع عليه ألوف أكثر هم من يكتب عنه » وكان 
شاباً » وقال محمد بن أنى حاتم : سمعت سلمان بن مجاهد يقول: كنت عند محمد 
ابن سلام الييكندى » فقال لى : لو جثئت قبل لرأيت صبياً يحفظ سبعين ألف 
حديث » قال : فخرجت فق طلبه » فلقيته » فقلت : أنت الذى تقول : 
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أنا أحفظ سبعين ألف حديث ؟ قال : نعم و أكير ؛ ولا أجيبك يحديث عن 
الصحابة والتابعين إلا من عرفت مولد أكيرهم ووفائهم ومسا كلهم » ولست 
أروى حديئاً من حديث الصحابة والتابعين -يعنى من الموقوفات- إلا ولى فى ذلك 
أصل أحفظه حفظاً عن كتاب الله وسنة رسوله ا : 

وقال وراقه : عمل كتاباً فى الهية فيه نحو حمس مائة حديث » وقال : 
ليس فى كتاب و كيع فى الهبة إلا حديئان مسندان أو ثلاثة» وق كتاب ابن 
المجارك خخسة أو نحوها ؛ وقال أيضاً : قدم رجاء الحافظ فقال لأنى عبد الله : 
ما أعددت لقدوبى حين بلغك ؟ وق أى شيء نظرت ؟ قال : ما أحدئت نظراً 
ولا استعددت لذلك » فإن أحيبت أن تسأل شيئاً فافعل ء فجعل يناظره ى 
أشياء » فب رجاء لايدرى » ثم قال البخارى : هل لك فى زيادة ؟ فقال 
استحياء منه وجلا : نعم . ثم قال : سل إن شئت »فأخذ فى أساى أيوب » 
فعد نحواً من ثلاثة عشر وأبو عبد الله ساكت » فظن رجاء أنه قد صنع شيئاً » 
فقال : يا أبا عبد الله فاتك خير كثير ؛ فزيف أبو عبد الله ى أولئقك سبعة 
وأغر ب عليه أكثر من ستين رجلاء ثم قال أرجاء: م رويت فى العامةالسوداء ؟ 
قال : هات كم رويت أنت ؟ قال : يروى من أربعين حديثاً » فخجل رجاء 
وببس ريقه . 

وقال ابن عدى بسنده عن البخارى يقول : أحفظ ماثة ألف حديث عيح » 
ومأق ألف حديث غير صميح » وأخرجت هذا الكتاب . يعتى ” الجامع 
الصحيح “ من نحو ست مائة ألف حديث » قال : دخلت ”بلخ» فسألوق 
أن أملى عليهم لكل من كتبت عنه؛ فأمليت ألف حديث عن ألف شيخ »وقال: 
تذكرت يوماً فى أصعاب أنس » فحضرن فى ساعة ثلاث مائة نفس » وقال 
وراقه : سمعت البخارى يقول : كنث فى مجلس الفريالى » فسمعته يقول : 
حدثنا سفيان عن ألى عروبة هن أنى الحطاب عن أنس أن النبى علالة” .كان يطوف 
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على نسائه فى غسل واحد". فلم يعرف أحد ف الجلس أبا عروية ولا أبا الخطاب» 
فقلت : أما أبو عروبة فعمرو » وأبو اللحطاب قتادة » وكان الثورى فعولا لهذا 
يكى المشهورين » وقال محمد بن أبى حاتم بسنده عن أى الأزهر يقول : كان 
بسمرقند أربع مائة ممن يطلبون الحديث ٠»‏ فاجتمعوا سبعة أيام وأحبوا مغالطة 
البخارى » فأدخلو | إسناد الشام فى إسناد العراق » وإسناد العراق فى إسناد 
الشام » وإسناد الحرم فى إسناد العن » فا استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه 
بسقطة لا فى الإسناد ولا فى المان . 

وقال أحمد بن عدى الحافظ : سمعت عدة من المشاي يحكون أن البخارى 
قدم بغداد » فاجتمع أصعاب الحديث وعمدوا إلى مائة حديث فقابوا متوممها 
وأسانيدهاء وجعلوا مكن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المان لمان آخرء 
ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث؛ ليلقوها على البخارى فى الس امتحاناء 
فاجتمع الذناس من الغرباء من أهل خر اسان وغيرهم » ومن البغداديين » فلا 
اطمأن انجلس بأهله انتدب أحدهم » فقام وسأله عن حديث من تلك العشرة » 
فقال : لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه » حتى فرغ العشرة » فكان 
الفقهاء ياتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : الرجل فهم » وءن كان لا يدرى 
قضى عليه بالعجز » ثم انتدب الآخر » ففعل كفعل الأول؛ والبخارى يقول: 
” لا أعرفه “ إلى أن فرغ العشرة » وهو لابزيدهم على ” لا أعر فه “» فلا علم 
أنهم فرغوا التفت إلى الأول » فقال : أما حديثئك الأول فلت كذا وصوابه 
كذا » وحديثك الثانى كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرة فرد كل مان إلى إسناده؛ و كل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين 
مثل ذلك » فأقر الناس. له بالحفظ ؛ وأذعنوا له بالفضل . 

قال الحافظ : ههنا يخضع للبخارى » فها العجب من رهه الخطأ إلى 
الصواب فإنه كان حافظاًء بل العجب من حفظه الحطأ على ترتيب ما ألقوه عليه 
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فن مرة واحدة» وقال يوؤسف بن. موسى المرؤزى: كنت بجامع البصرة فسمعت 
منادياً ينادى : يا أهل العم لقد قدم البخارى » فقاموا فى طلبه وكنت فيهم ء 
فرأيت رجلا شاباً ليس فى لحيته بياض يصلى خلف الأسطوانة» فلا فرغ أحدقوا 
به » وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء » فأجابهم إلى ذلكء فقام المنادى ثانياء 
ينادى ىجامع البصرة» فقال: يا أهل العم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخارى» فسألناه 
بأن يعقد مجلس الإملاء فأجاب بأن يجلس غداً فى موضع كذاءفلم) كان من الغد 
حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظار » حتى اجتمع قريب من كذا وكذا 
ألف نفس ٠‏ قجلس البخارى للإملاء » فقال قبل أن يأخذ فى الإملاء: يا أهل 
البصرة أنا شاب » وقد سألتمونى أن أحدئكم ,» فسأحدتكم أحاديث عن أهل 
بلدتم تستفيدونها ‏ يعنى ليست عندى ‏ فتعجب الناس من قوله ٠‏ فأخذ فى 
الإملاء فقال : حدثنا عبد الله بن عهّان العتكى بلديكم قال نا ألى عن شعبة عن 
منصور وغيره عن سالم بن ألى الجمعد عن أنس أن أعرابياً جاء إلى البى 34 
فقال : ديا رسول الله ! الرجل يحب القوم  »‏ إلى آخحر الحديث ‏ ثم قال : 
هذا ليس عندك عن منصور » إنما هو عندكمٌ عن غير منصور » فأملى مجلساً 
على هذا النسق » يقول فى كل حديث: روى فلانهذا الحديث ٠»‏ وليس عند م 
كذا » فأما رواية فلان ‏ يعنى الى يسوقها ‏ فليست عند كم . 

وقال الحافظ أحمد بن حمدون : رأيت البخارى فى جنازة » ومحمد بن 
يحبى الذهلى يسأله عن الأسماء والعلل » والبخارى يمر فيه كالسهم كأنه يقرأ : 
«وقل هو الله أحد » » انتهى مختصراً بزيادة من ”مقدمة الفتح“» وزاد أيضاً : 
قال وراقه : سمعته يقول : ما نمت البارحة ح<بى عددت 1 أدخلت فى تصانيق 
من الحديث » إذا هو نحو مأتى ألف حديث » فقلت له مرة : هل من دواء 
الحفظ ؟ فقال : لا أعلم ثم أقبل على فقال : لا أعل شيئاً أنفع الحفظ من 
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قلت : النهمة بلوغ الهمة فى الشئ » وقد نهم بكذا :همة فهو منهوم أى 
مولع به » وق الحديث : ١‏ منهومان لايشبعان») ‏ إلى آخر الحديث ‏ كذاق 
“مختار الصحاح“ . 

قال : وقال أيضاً: ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقم؛ 
وحى نظرت فى كتب أهل الرأى » وقال : لا أعلم شيثاً يحتاج إلا وهو فى 
الكتاب والسنة ؛ فقيل له : ويمكن معرفة ذلك ؟ قال: نعم » وقال البخارى: 
كنت إذا دخلت على سلمان بن حرب يقول : بين لنا غلط شعبة » وقال : 
قال لى محمد بن سلام الييكندى : انظر ى كتى » فا وجدت فيها من خطأ 
فاضرب عليه » فقال له بعض أصحابه : من هذا الفنى ؟ فقال : هذا الذى 
لمن مله .ون يفول :كلا فصل فل التقارى ميرت ولا اال انها 
منه » - يعنى يخشى أن يخطى بحضرته ‏ . 

وقال أيوبكر المدينى : كنا يوما عند إسححاق بن راهويه والبخارى حاضرء 
فر إسحاق يحديث : ودون صحخابيه عطاء الكنجاراتى )١(‏ » فقال له إسححاق : 
يا أبا عبد الله أيش هذا كنجار ان ؟ قال : قرية بالهن » كان معاوية بعث 
هذا الصحاببى إلى اهن فسمع منه عطاء هذا حديثين ؛ فقال له إسعاق : يا أيا 
عبد الله كأنك شهدت القوم ؟ وقال فتح النيسابورى : أتيت على بن المدينى » 
فرأيت البخارى جالساً عن بمينه » وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له ؛ وقال 
أبو عمرو الفاف : لم أر مثله ‏ يعنى البخارى ‏ وهو أعلِل بالحديث من أحمد 
وإسحاق وغير هما بعشرين درجة» ومن قال فيه شيئاً فعليه منى ألف لعنة» وقال 
أيضاً : لو دخل من الباب وأنا أحدث لائت منه رعباً » وبسط الحافظ ى 
”القصص >“ من سعة حفظه ما لا يسعه هذا المختصر . 

السادسة فى سير ته ومناقبه : قال شيخ مشايخنا فى “مقدمة البخارى” : 
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كان الإفام. البخارى نحيف الجسم » ليس بالطويل ولا بالقصير » كان زاهداً 
فى. الدنياء ورث من أبيه مالا كثيراً فكانٍ يتصدق بهءوكان قليل الأكل جداً : 
مفرداً فى الجود ؛ يقال :0 كان يقنع كل يوم بلوزتين أو ثلاث .: .واقال 
الكرمانى : كان رمه الل فى سعة من الدنيا » وقد ورث من أبيه مالا” كثيرك» 
وكان يتصدق به » وربا كان يأتى عليه نار ولا يأكل فيه » وإنما كان يأكل 
أحياناً لوزتين أو ثلاث » وقال. الحافظ : حكئ وراقه أنه ورث من أبيه مالاة 
جليلا” ». وكان يعطيه مضاربة» فقطع له غريم خسة وعشرين ألفاً » فقيل له : 
استعن بكتاب الوالى.» فقال : إن أخذت منهم كتاباً طمعوا » ولن أبيع ديى 
بدنياى » ثم صالح. غريه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم » وذهب ذلك 
المال كله » وحمل إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص » فاجتمع بعض التجار إليه 
بالعشية » وطلبوها منه ,ريح خسة آلاف درهم ؟ فقَال :. انصرفوا الليلة » 
فجاء من الغد نجار آخرون فطابوا منه البضاعة برح عشرة آلاف درهم ء 
فردهم وقال: إنى نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين» قدفعها إليهم وقال: 
لا أحب أن أنقض نربى . شْ 

وقال وراقه: سمعته يقول : خرجت إلى آدم: بن ألى إياس » فتأخحرت 
نفقى حبى جعلت أتناول الحشيش » فلا كان فى اليوم الثالث أتاتى رجل 
لا أعر فه» فأعطانى صرة فيها دنانير ؛ وكان. البخارى فى مز له فنجاءته جار يتهء 
وأرادت دخول المنزل » فعئرت على مبرة بين يديه» فقال لها : كيف 
تمشين ؟ قالت.:. إذا لم يكن طريق كيف أمشى ؟ فبسط يديه وقال : 
اذهبى فقد أعتقتك » قيل له: يا أبا عبد الله أغضبتك ؟ فقال: أرضيت نفسى 
وقال وراقه: كان ير كب إل الرمى كثيراً » فا أعلم أنى رأيته فى طول 
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ما صعيته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين» بل كان يصيب فى كل ذلك ولايسبق» 
قال : وركبنا يوماً إلى الرمى ونحن ”بفر بر“ » فأصاب سهم ألى عبد الله وتد 
القنطرة الى على النبر » فانشق الوتد » فلا رأى ذلك نزل عن دابته » فأخرج 
السهم من الوتد وثرك الرى ء وقال : ارجعوا » فرجعنا ء فقال لى : يا أبا 
جعفر إن لى إليك حاجة » وهو يتنفس الصعداء : فقلت : نعم » قال: تذهب 
إلى صاحب القنطرة فتقول له : إنا أخللنا بالوتد فتحب أن تأذن لنا فى إقامة 
بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا فى حل مما كان منا » وكان صاحب القنطرة حميد بن 
الأخضر » فقال لى : أبلغ أيا عبد الله السلام » وقل له : أنث فى حل مما كان 
منك » فإن جميع ملكى لك الفداء؛ فأبلغته الرسالة» فتهلل وجهه وأظهر سروراً 
كثيراً » وقرأ ذلك اليوم للغرياء خسمائة حديث » وتصدق بثلائمائة درهم . 

وقال : سمعته يقول : ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة حرام » 
وكان يقول : إنى لأرجو أن أل الله ولا يحاسببى أنى اغتبت أحداً » وقال 
وراقه : دعى محمد بن إسماعيل إلى بستان » فلا صلى بهم الظهر قام يتطوع » 
فلا فرغ من صلاته رفع ذيل ققيصه » وقال لبعض من معه : انظر هل ترى 
تحت قيصى شيئاً ؟ فإذا زنبور قد لسعه فى ستة عشر أو سبعة عشر موضعاء 
وقد تورم من ذلك جسده » فقال بعض القوم : كيف لم نخرج من الصلاة 
أول ما لسعك ؟ قال: كنت فى سورة أحببت أن أتمها؛ كذا فى ”القسطلانى“» 
وى “المقدمة” : لسعه الزنبور سبع عشرة مرة بدون شك . 

ومرض البخارى مرة فعر ضوا ماءه على الأطباء » فقالوا : إن هذا الماء 
يشبه ماء بعض أساقفة النصارى » فإنهم لا يأتدمون » فصدقهم البخارى وقال: 
لم آتدم منذ أربعين سنة » وكان البخارى إذا كان أول ليلة من ر مضان يجتمع 
إليه أصابه فيصلى بهم » ويقرأ فى كل ركعة عشرين آية » وكذلك إلى أن يتم 
القرآن» وكان يقرأ ق السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن » فيختم عند 


السحر فى كل ثلاث ليال » وكان يتم بالنهار ى كل يوم ختمة » وكان ختمه 
عند الإفطار كل ليلة . 

وقال وراقه : إذا كنت معه فى سفر فيجمعنا بيت واحد إلا فى القيظ » 
فكنت أراه يقوم فى الاملةالواحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة » فى كل 
ذلك يأخذ القداحة فيورى ناراً بيده ويسرجء ويخرج أحاديث فيعلم عليها » ثم 
يضع رأسه » فقلت له:إنك حمل على نفسك كل هذا ولا توقظنى ؟ قال أنت 
شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك . وقال وراق البخارى : رأيته فى المنام 
خلف الننى 1 والنى 1 يعشى » فكلا رفع الذبى 2 قدمه وضع البخارى 
قدمه فى ذلك الموضع ؛ وقال نجم بن فضيل : رأيت النى ع خرج من قبره 
والبخارى “شى خلفه ؛ فذكر نحوه » وقال الفربرى : رأيت النبى 1 ف 
المنام » فقال لى : أبن “ريد ؟ فقلت : أريد محمد بن إسماعيل » فقال : 
أقرئه متى السلام . 

وقال الحافظ : قال وراقه : سمعت غالب بن جبرئيل وهو الذى نزل 
عليه البخارى ”بخرتنك” يقول : إنه أقام أياما فرض حتى وجه إليه رسول من 
أهل سمر قند يلتمسون منه اللخروج إليهم » فأجاب وتميأ للركوب ٠‏ ولبس 
خفيه وتعمم » فل]| مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها و أنا 
آخذ بعضده » قال : أرسلونى فقد ضعفت © فأرسلناه فدعا بدعوات ثم 
اضطجع » فقضى » ثم سال منه عرق كثير » فلا أدرجناه فى أكفانه وصلينا 
عليه ووضعناه ق حفرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كللسك » ودامت 
أياماً » وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما ‏ يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا 
عليه خشباً مشي » وقال الكرمانى: لما دفن رحه الله فاح من تراب قبره 
رائحة غالية أطيب من المسك » وظهر سوار فيض ف السراء. مستطيلة حذاء 
القبرء وكانوا .رفعون البراب منه للبركة حى ظهرت الحفرة للناس» .وم يكن 
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يقدر على حنظ القبر بالحراس  »‏ فنضب ا خشب مشبكات ؛ 0 
يأخذون ما حواليه من التراب ا وار 2 الطيب أياما كثيرة حى 
تواار عند ججميع أهل تلك اليلاد . 

وتقدم فى الفائدة الثانية ما قال الحطيب بسنده إلى عبد الواحد. بن أ 
يقول* :"أت .الت مى 1 فى النوم » ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف قى 
مو ضع » فسلمت عليه» فرد على السلا » فقات : وما وقوفك ههنا يا زسول 
الله ؟ قال : أنتظر محمد بن إسماعيل - إلى آآخر ما تقدم - وقال. القسطلالى : 
لا ظهر أمره. بعد وفاته » خحرج بعض. مخالفيه إلى قبره ع وأظهروا التوبدة 
والندامة » وقال أبو على الحافظ: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السمر قندى. 
قدم علينا ” بلنسية “ عام أن بغة وسقين ' وأرفاثة + قال + فقفحط"الطر عندنا 
سمر قند ق بعض الأعوام » فاستسى الناس راو فم يسقوا + فأى رجل 
صالح معر وف بالصلاح إلى قاضى سمر قند » وقال له : إلى رأيت رأياً أعر ضه 
عليك » قال : وما هو ؟ قال : أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إل قبر 
الإمام البخارى ٠‏ فتستسى عنده فعسى الله أن يسقينا » فقال القاضى. : نعم ما 
رأيت ! فخرج القاضى ومعه الناس واستسى بهم : . وبكى الناس “عند القبر 
وتشفعوا بصاحبه » فأرسل الله تعالى السماء بماء عظيم غز ير » أدام الناس من أجله 
”بر تنك“ سبعة أيام ونحوها : لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من. كغزة 
المطر وغزارته . ١‏ 

وقد اقتفيت فى ذلك الإمام اورف ؛ إذ قال ى ”هذيبه“ بعد ذكر شئْ 
من مناقبه : هذه أحرف من عيون مناقبه وصفاته ودرر شمائله وحالاته» أشرث 
إليها إشارات لكونبا من المعروفات الواضحات » ومناقبه لا تستيصى احروجها 
من أن تحصى » وهى منقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد ى التحصيل » ورواية 
ونسك وإفادة » وورغ وزهادة » ونحقيق وإيقان» وتمسكن وعرفان» وأحوال 


امتحانه وايتلاؤه 3 


وكرامات ء وغيرها من أنواع المكرمات.» ويوضح ذلك ما أشرت إليه من 
أقوال أعلام المسامين أولى الفضل والورع والدين » والحفاظ والنقاد المتقنين 
الذين لا يجازفون ف العبارات » .رضى الله عنه وأرضاه وجمع .بمنى وبينه وجميع 
أحباينا ى دار كرامته مع من 005 فى عق 7 المبلعين أكل 
الجزاء» وحياه من فضصله أبلغ الحباء . 

السابعة فيما امتحن فيه و ابتلى به : وتقدم فى الحامسة امتحان 1 
سمرقند وأهل بغداد بمحضر من الناس بمغالطة الأحاديث والأسانيد » وقال 
الحافظ :. قال الحا أبو عبد الله فى ” تاريخه “ :. قدم البخارى ”بنيسابور» 
سنة سين ومأتين » فأقام بها مدة يحدث على الذوام » وقال بسنده إلى. محمد 
ابن يحى -الذهى يقول.: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه ؛ 
قال :: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع مئه» ؛ حى ظهر الخلل ف مجلس + جمد 
ابن يحى ؛ فتكم فيه بعد ذلك . 

وقال مس .بن الحجاج : : لا قدم البخارى ”نيشابور»“ ما زأيت 3 
ولا عالاً فعل به أهل. ”نيشابور “ ما فعلوا به » استقبلوه من مرحلتين من البلد 
أوئلاث ؛. وقال عمد بن يحى الذهل فى مجلسه : من أراد أن يستقبل البخارىع 
كد فلحكقيله قزق استعيله ‏ فامتقيله اذمل بوتغابة مهلك تستانون + اخوال 
البلد » فنزل دار البخاريين » فقال الذهلى : لاتسألوه عن شئٌ من الكلام ؛ 
فإنه إن أجاب بحلاف مامحن عليه وقع يننا :وبيئه + وشمت نينا" كل ناض 
ورافضى وجهمى و مرجئى “بحراسان” » قال : فاز دحم الناس على البخارى 
حتى امتلأت الدار والسطوح » فلا كان اليوم الثانى أو الثالث .من يوم قدومه 
قام إليه رجل فسأله عن ”اللفظ بالقرآن” » فقال : أفعالنا مخلوقة و ألفاظنا من 
أفعالنا », قال : فوقع بين الناس اختلاف ؛ فقال بعضهم: قال: لفظى بالقرآن 
لوق » .وقال يعضهم : لم يقل ». فوقع .بينهم فى ذلك اختلاف حت قام بعضهم 


كع المقدمة 


إلى بعض » قال : فاجتمع أهل الدار فأخر جوهم 1 

وقال أبو أحمد بن عدى: ذكر لى جماعة من المشايح أن البخارى لا ورد 
”نيسابور“ » واجتمع الناس عنده حسده بعض شيو خ الوقت» فقال لأصماب 
الحديث: إن البخارى يقول: لفظى بالقرآن ماوق » فلا حضر اولس قام إليه 
رجل » فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فى اللفظ بالقرآن ؟ مخلوق هو أو غير 
مخلوق ؟ فأعرض عنه البخارى ولم يحجبه ثلاثاً » فألح عليه » فقال البخارى : 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة » والامتحان بدعة ؛ فشغب 
الرجل » وقال : قد قال : لفظى بالقرآن مخلوق ٠»‏ وقال البخارى: حركاتهم 
وأصواتهم و كتابتهم مخاوقة» فأما القرآن المثبت فى المصاحف الموعى فى القلوب 
فهو كلام الله غير محلوق » قال الله تعالى : «بل هو آيات بينات ىق صدور 
الذين أوتوا العلم) » قال : وقال اسحاق بن راهويه : أما الأدعية فن يشك أنها 
مخلوقة ؟ وقال أبو حامد الشرثى : سمعت محمد بن يب ىالذهى يقول : القرآن 
كلام الله غير محلوق » ومن زعم لفظى بالقرآن تلوق فهو مبتدع » ولايجالس 
ولا يكلم ؛ ومن ذهب بعد هذا إلى البخارى فاتهموه » فإنه لابحضر مجلسه إلا 
من كان على مذهبه . | 

قال امجاهم : | وقع بين البخارى وبين الذهلى فى ”مسألة اللفظ“ انقطع 
الناس عن البخارى إلامسمم بن الحجاج وأحمد بن سلمة ؛ وروى الحا كم عن 
أحمد بن سلمة النيسابورى يقول : دخلت على البخارى فقلت له : يا أبا 
عبد الله إن هذا رجل مقبول :”بر اسان“ خصوصاً فى هذه المدينة ؟؛ وقد لج 
فى هذا الأمر حتى لايقدر أحد منا أن يكلمه فيه . ها ترى ؟ قال : فقيض 
على لحيته ثم. قال : « أفوض أمر ى إل الله إن: الله بصير. بالعباد »أللهم. إنك تعلم 
أنى لم أرد المقام ”بنيسابور “:أشراً ولا بطراً ولاطلباً لارئاسة » وإنما أبت على 
نفسى الرجوع إل الوطن لغلبة امخالفين » وقد قصدلنى هذا الرجل حسداً لما 


الحروج من بخارىك 3 


آتالى الله لاغير » ثم قال لى يا أحمد إنى خارج غداً لتخلصوا من حديثه لأجلى . 
وقال الحام أيضا عن الحافظ أ. عبد الله الأخرم قال : لما قام مسل بن 
الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلى بسبب البخارى » . قال. الذهلى : 
لايسا كننى هذا الرجل ف اليلد » فخشى البخارى وسافرء وقال أبو عمرو أحمد 
ابن نصر النيسابورى : أتيت البخارى » فقلت له : يا أبا عبد الله ههنا من 
يحكى عذنك أنك تقول : لفظى بالقرآن لوق ؟ فقال: يا أبا عمرو احفظ عنى» 
من زعم من أهل ”نيسابور“ وسمى غيره من البلدان بلاداً كثيرة أننى قلت : 
لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذاب . فإلى لم أقله إلا أنى قلت : أفعال العباد 
عغلوقة » انتهى مختصراً . ظ ا 
وتقدم ى الفائدة الثانية ى ذكر موته ابتلاؤه من بخالد بن أحمد الذهلى 
والى *خراسان” حتى أخرجه عن ”بخارى“ إلى ”خرتنك”“ حتى توق فيها » 
وسيأتى فى الفائدة الثامنة أن الذعلى ' كتب إلى أمير بخارى و إلى مشايخهم بأمره 
قأخرجوه عن بخارى . ٍ 
وبسط الشيخ عبد الرشيد النعانىق هامش ”الدراسات “ متعقباً عليه » 
أن أباحفص الكبرر كان من أصدقاء والد الإمام البخارى » فتوق إسماعيل 
والبخارى صغيرء فكان الإمام أبو حفص يتعاهد البخارى بالبر والصلة » وهو 
من أوائل شيوخ البخارى فى مبدأ. أمره قبل رحلته إلى الحج » فقد روى 
الاطيب فق ”تاريخ بغداد“ بسنده إلى البخارى يقول : كنت عند ألى حفص 
أحمد أسمع كتاب ”الجخامع “ _جامع سفيانت ى. كتاب والدىء فر أبو حفص على 
حرف ولم يكن عندى ما ذكر فر اجعته إلى آخر القصه قال: فهذه الأمور كلها 
تدل على حسن عشيرة الإمام أإلى حفص الكبير مع تلميذه الإمام البخارى » 
لكن التلميذ تأئر فى رحلته إلى الحج من بعض شيوخه من أصعاب الظواهر 
المتعصبين على ألى حنيفة » لا لحميدى و نعيم بن حاد اللتزاعى وإسماعيل بن 


3 المبنطة 


عر عرة وغي رهم ) فدون ق تواريحه وبعض مصنفاته ما سمع من هؤلاء المجاز فين » 
فلا رجع إلى ”يخارى” من تلك الرحلة جعل يفنى» فنهاه أبو حفص شيخه » 
وقال : لست بأهل لذلك.» لكن. الإمام البخارى لم ينته عن ذلك » حتى أفى 
بحرمة الرضاع بلبن الشاة » فاجتمع عليه الناس » وأخرجؤه من ”بخارى” » و 
هذ الحرجة هى المشهورة فى كتب القوم » وهناك خرجة أخرى وهى الى ىف 
مسألة خلق الإعان . 

قال صاحب ”الفصول العادية“ : لا وقعت هذه المسألة ”بفرغانة“ فأنى 
بمحضر منها إلى أئمة بخارى» فكتب فيه الشيخ الإمام أبوبكر بن حامد والشيخ 
الإمام أبو حفص الزاهد والشيخ أبوبكر الإسماعيلى : إن الإيمان غير مخلوق » 
ومن قال بخلقه فهو كافرء وقد خرج كثير من الناس ”“ببخارى” منهم محمد 
ابن إسماعيل صاحب ”الصحيح“ يسبب قوطم : الإيمان مخلوق . 

وهاتان الحرجتان وقعتا فى زمن الإمام ألى حفص الكبيرء وهو قد توق 
7امء وكان اليخارى إذ ذاك ابن ثلاث وعشرين 0 صاحب ”الجواهر 
المضيئة“ : أبوبكر بن حامد الإمام الزاهد من أقران ألى حفص الكبير» وممن 
قام معه فى إخر اج البخارى من د “ » وقال أيضاً : أبوبكر بن إساعيل 
المعروف بالإساعيلى من أقران ألى حفص الكبير » والقاثم معه ى إخراج 
البخارى من ”بخارى” الحرجة المشهورة . 

وأما اللحرجة الثالثة فقد وقعت ى مسألة اللفظ عن ارج شيخه الذهلى 
عن ” نيسابور “.2 وكتب قصته إلى شموخ ” بخارى » » ذكرها الذهبى ق 
كتابه ”سير أعلام النبلاء» » وذكر فيها القصة مفصلا » وفيها : فكتب الذهلى 
إلى خالد أمير ”بخازى“ وإلى شيوخه بأمره ؛ فهم خالد حتى أخرجه محمد بن 
أحمد بن حفص إلى بعض رباط ”بخارى”» قال الذهى : وكان محمد بن أحمد 
الذئ رافق البخازى ق الطلب مدة صاجب تأليفات » وكان أبوه من. كبار 


الحروج من بار ىن 3 


تلامذة. الإمام حمك :)2 وتوق محمد هذا رمضان 4م ع كا اق ”الفوائيدك 
جرت ينه وبين فين “حار ى» 4 انتهى فايخضا عن هاهش “الدر اسات “* : 
ويعم من ذلك أن الوجوه الختلفة فى سبب الإخراج كانت ف الأزمنة 
اتختلفة ؛ وقال الخافظ : قال الام بسنده إلى ألى بكر بن عمرو يقول : كان 
سبب مفارقة البخارى البلد أن خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزلة 
فيقرأ ”التاريخ “ و ”الجامع “ على أولاده » فامتنع من ذلك »».وقال. :: لايسعى 
أن أخص بالسماع قوماً دون قوم لحرن 3 فاستعان. حااد بحر ينث 5 أن الوزقاء 
وغيرة تمن أهل. “عخارى» حتى_ تكلموا ف مذهبه فنفاه عن البل -فقال: : اللهم 
أرهم ما قصدوق به ق. فى أتفنبهم وأولادهم وأهاليهم 'ء قال : فقأما خبالل- فلم يأت 
عليه إل أقل من: شهر حدى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه : قنودى عليه 
وهو علق أتان » ثم صار.عاقبة أمره إلى الذل والحبس ؟؛ وأما حريث فإنه ابتى 
قَْ أهله فرأى. فيها ما جل عن الوصف مش وأما :فلان فإنه ابتى قَْ أولاده فأراه 
م 0 قال : بعث ؛ إأيه الأمير خااد بن 
أحمد الذهلى ولق تارك © أوتاهل إل كنات :“اند لجامع “ ”التاريخ “ وغيرهها 
لأسمع منكء .فقال البخارى رميو لد : أن لا أذل العلم ولا أحمله 1 أبواب الناس» 
فإن كان لك إلى شئ منه حاجة فاحضرق ق مسجدى أو ق دارى: وق رواية 
عن غير ابن مير قال : وراسله أن يعقك عا لأولاده لا حضره غير ه م فامتنع 
منك ٠6‏ وكا لا سعى أن أخص بالسماع قوماً دون قوم 5 
قات 1-0 روى الر وايتين. غير واحد من العلياء ولا : تعارض بيب 2 
فإن الظاهر أن الأمين راسله أو بالأول 4 9 امتنع عدة البخارى تتزل الأمير 


يه 


لمث المعدمة 


ثانياً إلى الثانى ؛ فامتنع البخارى عنه أيضاً : ثم رأيت أن شيخ مشايخنا الشاه عبد 
العزيز ‏ نور الله مرقده هكذا ذكر الأمر فى ” بستان المحدثين “ قلله الحمد 
والمنة؛ثم رأيت أن الحافظ ابن حجر - رحمهالله ‏ بذلك جزم فى ”التهذيب“» إذ 
حكى عن ألى بكر ابن ألى عمرو الحافظ يقول: كان سبب مفارقة محمد بن إسماعيل 
البلك يعبى ”بخار ى» أن الأمير سأله أن يحضر منزله فيقرأ ”الجامع “ و”التاريخ » 
على أولاده فامتنع » فسأله أن يعقد لأولاده >لساً لا يحضره غيرهم. قامتنع أيضاً ؛ 
فاستعان عليه بحريث بن ألى الورقاء وغيرة » حتى تكلموا فى مذهبه ونفاه من 
البلد » وى ”البستان” : إن الإمام البخارى لا أخمرج من ”بخارى“ وصل إلى 
”نيشابور” ولم يقدر على الإقامة فيها لسخط أميرها » فخرج إلى ”خخرتنك” » 
والمعروف ف الكتب أنه لما أخرج من ”بخارى” خرج إلى”خرتنك”» والله أعلم . 
الثامنة فى رد ما نقموا عليه : وهذا مما ينبغى أن لا يذكر أصلا » لآن 
شأنه -رحمهالله# أرفع من النقد عليه وقلا يرتق الرجل على جبال المعالى إلا ويكثر 
حساده وناقدوه» ولابد أن يكون لمثل هذا الزجل حب مفرط »ء ومبغض مفرط »ء 
ولم أذكر من ذلك إلا أنموذجا تتمها7 لأحواله . ش 
فنها: ما أوردوا بمواضع كثيرة من كتابه كما فى (باب من بدأ بالحلاب) 
فى (كتاب الغسل) » قال الإسماعيل فى ”مستخرجه” : رحم الله أبا عبد الله 
- يعنى البخارى ‏ من ذا الذى يسم من الغلط» سبق إلى قلبه أن ”الحلاب “طيب 
إلى آخر ما قاله » كما فى ”الفتح” . وقال العينى : قال ابن الجوزى: غاط 
جماعة فى تفسير “الحلاب" » منهم البخارى » فإنه ظن أن ” الحلاب “ شئ 
من الطيب » ونظائر ذلك كثيرة ى كتابه» وقد أجاب عنها الشراح والمشايحٌ 
فى مواضعها لا يسعها هذا المختصر » والغرض منه التمثيل بذلك » والأجوية 
عن أمثال هذه الإيرادات موجودة فق مواضعهاء ويتآرب من ذلك ما أوردوا 
على الإمام الممام أمير المؤمنين فى الحديث ى تخريجه فى ” الصحيح “ من 


الرد عن ما نقموا عليه اه 


الأحاديث. الى تكلم عليها النقاد » أو زوى عن الراؤة الضعفاء ». وسيأق 
بياما فى الباب الثانى ق الفائدتين . المستقلتين ‏ بشئ من التفصيل . والتو ضيح 
فى ذلك . 

. ومنها : . إن الإمام البخار ى لم يخرج فى “صميحه“ عن الإمام الأعظم 
شيئاً ؛ وى ”ما تمس إليه الحاجة: إن س0 الببخارى مع الإمام الأعظم يشبه 
صنيعه مع الإمام جعفر الصادق ؛ .قال الذهى: فى ”التذكرة“- ى ارحمة الإمام 
جعفر : الم يحتج به البخارى » واحتج به سائر الآأمة »؛ وتوهم أن ذلك كان 
تعنتاً وعناداً م من الإمام البخارى » وحاشاه ‏ رحمه الله ب عن ذلك :> فإن 
هؤلاء الأكبر رضى الله عنهم أمين كانوا بمعزلعن ذلك » وأجاد الولامحة 
-00 فى هامش. ”شروط الأثمة ة" لحازى الكلام على ذلك إذ قال : 

وله النلة أن الشيخين لم يخرجا فى “الصحيحين” شيئاً هن حديث 0 
ألى حنيفة » مع أنهما أدركا صغار أصحابه وأخذا عنهم » ول يخرجا أيضاً من 
حديث الإمام الشافعى مع اهنا لقيا بعض أصحابه » ولا أخرج. البخارى من 
حديث أحمد إلا حديثين » أحدها تعليقاً والآخر نازلا بو اسطة ؛ مع أن 
أدركه ولازمه » ولا آخر ج مسح فى * ضميحه “ عن البخار ى شيئًاً مع أنه 
لازمه ونسج على منواله ؛ ولا أخرج أحرل فق ” مسنده >“ عن مالك بطر يق 
الشافعى إلا حمسة أحاديث » مع أنه جالس الشافعى وسمع منه “مؤطأ مالك“» 
وعد من الرواة القديم . شْ 

والظاهر من ديهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن 
أحاديث هؤلاء فى مأمن من الضياع » لكيرة أصعابهم القائمين بروايتها شرقاً 
وغرباً » وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربما كانت تضيع 
أحاديئهم لولا عنايتهم لها » لأنه “لا يستغى. من يعدهم عن دواوينهم ف أحاديث 
هؤلاء دون هؤلاء » ومن ظن أن ذلك لتحاميهع عن أحاد ينهم أو لبعض ما قى 
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كتب الجرح امن الكلام : قّ و الأئمة » وك التوزى'ق أى حنيقة».وقول 
إين معين. ىق الشافع ى»وقؤل الكر انيسى ق أحمد »..وقوك الذهلى 2 البخارى 
ونحو هذا فقد ركب شططاً . 

.ومنها : ما هو المعروف أن الإمام مسلا أورد على الإمام البخازى ق 
”مقدمة. صحيح مدل“ بقواسه : وقد تكلم بعض منتحلى الحديث من عصرناء 
إلى آخر ما أطنب فق الشناعة على قائله » وأجاب عنه شراح مسلم من النووى 
وغنره وأئمة أصول الحديث من الحافظ ابن حجر وغيره » قال الحافظ ق 
ترجييح البخارى : أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوئ 
قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة» واكتتى مسمم بمطلق المعاصرة» وألزم 
البخارى بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا وما ألزمه به ليس بلازم ٠‏ ل 
الراوى إذا ثبت له اللقاء مرة لا يحرى فى رواياته احّال أن لا يكون سمع 
منه » إلى آخر ما بسطه ؛ والمسألة خلافية شهيرة؛ وهذا القدر يكى للتمثيل» 
والبسط ى كتب الحديث من ”التدريب” و ”قتح المغيث” وغيرهما . 

ومنها : ما قال بعض من .رجح مسلما على البخارى : إن. الإمام مسلم]| 
صنف كتابه قى بلده بحضور أصوله ف ححياة أ كير منشايخه. « فكان يتحرز.قى 
الألفاظ ويتحرى ف السياق يلاف البخارى» فربما كتب الحديث ص حفظه» 
ولح ييز ألفاظ 00 وهذا ريما يعرض له أأشلك » وقد صخ عنه أنه قال ؟ 
رب حديث سمعته ”بالبصرة” فكتبته ”بالشام“: كذا فى ”التدريب”» وأنت 
خبير يأن من زأى ماتقدم فى بيان سعة حفظه وامتحان أهل بغداد. وغيرها 
لا يصغى إلى هذا الإيراد . . 0 00 ْ 
0 . ومنها : ما ذكره صاحب ” الفوائد ا “اق لرحمة أخمد .بن حفص 
الكبير قال : و محمد بن إسماعيل البخار ي ضاحب ”الصجيح “ ”ببخارن”“. 
ف زمان ألى حفص الكبير ؛ وجعل يفتى © فنهاه أبو .حفص إوقال :: لست 


سبب تشديد البخانةءى على الخنفية وى 
له يأهل ». فلي .يله 2 بحن سل عن صبوين شريا من لبن أشاق أؤ بقرة كافق 
باحر مة: فاجتمع الخاس 'علية وأنه رجوه من تفاري”» 3 .وتعقب :عليه الولف 
إجتقال: : 3 أهى حواية مشهورة لق كب أضابناء ذ كز ها أيضا صاخب العناية 6 
وغوه :“من «#شراج ا #الشدانة؟ ,: العق ) أستيعغد :وقوعها : بالنسية: إل “-جلالة" قدز 
البخارى :ودقنة فهمه ونشعة, ره .وغور: 'فكراه “ممما الاي على من اكيم 
“بص حيحه " " ».وعلق ادن يها لبش جع 0 
قات" :. وذكز القَعُنة صضاحب “لجرا ا 550 ا ألى حفص 
الكبير » وى ”ما نمس" إليه الحاجة» :القصة مشهؤرة ذكرها القاضئ حسين 
ابن محمد بنْ |الحس*' ن الديار بكرى" المالكى 1 ق. تارحه المعروف ”بالخميس”“ 4 
وأثتان إليه العلامة ابن حجر المكىى الشا فعى فى ”الخيرات الحسان» 2 2 
قلت : ومع حكايتها عن غير الحنفية فاستبعادها ظاهر . 
ومنها .:. ما فى ”قيض _البارى” من أن الإمام البخارى شدد الكلام على 
مسائل أبى حنيفة ق رسائله » ول يكن ذلك يليق برفعة شأنه » يوقا عت 
ع من. بعض. الفضبلاء قصة قُْ سيبا نكارته من ا خنفية 2 ؤهى 8 أن ملك 
كه رع“ أمن المصنف أن يعم أبناءه 2 برقه ا فأجاب المضنف د رجه اللهة بت 
من شاء فليأتنا » ولا حاجة لنا إلى الذهاب إلى بييت» تحن فغضضتبت علية :الملك 
وأخلاه 3 فخرج اليذارى إلى : “جر تنك “ 7 وقيل: إن الذئ :ساعد الملك غلى 
000 حفص الصغير تلميد الإمام محمد » وهذا هو شيب نكارة البخارئ' 
ن الحنفية». ولى فيه تردد لما ذكر الحافظ فى ”مقدمة الفتح ١”‏ : إن أيا حفص 
ل كان رفيقاً. للبخارى فى أسفاره » حى إنهما. كنا تدان اجدها يل 
اغيم فا 0 لا يتحقق يد بينها منبب لا أثق .بتلك المتكاية »-. التهى" 
0 إصاحب ”الفوائد البهية ة“ فى :ترحمة ‏ أحيد بن خفون ا بحفصن الكبين: 
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توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه » فإنه يكنى بأبى حفص الصغير » كا قال 
لقارى .. وقد ترجم أبو عبد الله الذهبى ى كتابه ” سير أعلام النبلاء “ أبا 

حفص الصغير » فقال : مجمد بن أحمد بن حفص إن الزبرقان مولى بنى عل 
عالم ماوراء الخبرن ٠‏ تفقه بوالده العلامة أبى حفص » ثم ذكر قصة غالفة الذهلى 
للإمام البخارى فى فسألة خلق القرآن » وقال فى آخرها : فقال الذهلى :من 
أتى مجلسه فلا يأتنى » فخرج محمد بن إسماعيل إلى ”ار “, و كتب الذهل 
إلى خالد أمير. بخارئى وإلى شيوخها بأمره : فهم خالد حتى أخرجه محمد بن 
أحمد بن حفص إل بعض رباطات ”بخارئ” ء انتهى عنتصراً . 


ومنها : ما أورده ابن ألى حاتم فى كتاب ألفه فى الرد على البخارى » 
سماه ” كتاب نحطأ البخارى” » حكاه الشيخ عبد الرشيد النعانى فى رسالته على 
“ابن ماجه“ » وحكى عن الحافظ زين الدين العراق أن ابن ألى حاتم جمع فيه 
أوهام الإمام البخارى فى ”التاريئ “.وقال السخاوى :لابن أنى حاتم جزء كبير 
عندى انتقد فيه على البخارى ؛ وف ” تبهذيب الخافظ “ قال. : صالم جزة 
قال : قال لى أبو زرعة : يا أبا على نظرت فى كتاب محمد بن إسماعيل هذا 
أسماء الرجال - يعبى التاريم ‏ فإذا فيه خطأ كثير» فقلت .له: بلية» إنه رجل 
كل من يقدم عليه من العراق من أعدل عا رمه نظن ف كتبهم » فإذا رأى 
اسماً لا يعر فه و ليس عنده كتبه وهم لا يضبطون ولا ينقطون فيضعه فى. كتابه 

خطأ » وإلا فا رأيت خراسانياً أفهم منه . 00 

ومنها : ما قيل: إن الإمام البخارى سرق ” كتاب العلل“ لشيخه على بن 
المديى» وعزا ما فيه إلى نفسه كما حكاه الشيخ عبد الرشيد عن ” كتاب الصلة“ 
لمسلمة بن القاسم الأندلسى المتوق. "هاه » وتعقب عليه الحافظ فى ”التهذيب”“» 
إذ قال : قال مسلمة : وألف على بن المدينى ” كتاب العلل“ و كان ضنيئآً 
به » قذاب يوماً ى. بعض ضياعه : فجاء البخارى إلى بعض. بنيه » وراغبه 


رد شبهة التدليس عن البخارى ١‏ 00 


بالمال على أن يرى الكتاب يوماً واحداً » فأعطاه له  »‏ فدفع إلى النساخ فكتبوه 
له ورده إليه » فلا حضر على تكلم بشئ» فأجابه البخارى بنص كلامه مراراء 
فقهم القضية واغتم لذلك » ف بزل مغموماً حتى مات .بعد يسير » واستغبئ. 
البخارى عنه بذلك الكتاب» وخرج إلى خر اسان. وو ضع كتابه .”“الصحيح” ؛ 
فعظم شأنه وعلا ذكره » قال الحافظ : إنما أوردت كلام مسلمة هذا لأبين 
فساده , فإن القصة غنية عن الرد لظهور فسادها , وحسبك أنمها بلا إسناد وأن 
ابخارى لا مات كان مقي ببلاده » وأن ”العلل“ لابن المدينى قد ممعها منه غير 
واحد قن اباد 2 فلو كان ضنينا ا ؛ إل غير ذلك من وجوه 
البطلان له الأخلوقة 

ومنها : ما حكى أيضاً عن ”تذكرة الحفاظ “ لفق أنه بقع لمحمد بن 
إسماعيل. البخارى الغلط ىق أهل الشام ؛ وذلك لآنه أخذ كتبهم ونظر فيها » 
فربما ذكر الرجل بكنيته » ويذكر فى موضع آخر باسمه يظنها اثنين » وأما 
مسلم فقلما يوجد له ذلك ف العلل ؛ لأنه كتب المسانيد ول يكتب المقاطيع 
والمراسيل 'وأنت»عصير :نآت ما تقدم من الأخبار الشهيرة قى شدة حفظه » 
لا سيم| ما تقدم من أخبار امتحان أهل ”بغداد” وأهل ”سم رقند” يناف ذلك». 
ولا تأثير فى ذلك لذكر المسندات دون الموقوفات . 

ومها : إنه ‏ رحمه الله عده يعضهم فى المدلسين : قال الحافظ 
ابن حجر فى الطبقة الأولى من كتابه ”طبقات المدلسين“ : محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهم بن المغيرة اللجعى الإمام » وصفه بذلك أبو عبد الله .بن مندة فى 
كلام لهء ققال فيه: أخرج البخارى : قال فلان وقال لنا فلان وهو تدليس» 
ولم يوافق ابن مندة على ذلك » والذى يظهر أنه يقول فما لم يسمع : قال ء 
وفما مع لكن لا يكون على شرطه أو موقوفا: قال لى » أو قال لنا ». وقد 
عرفت ذلك بالاستقراء من .صنيعه ؛ وقال الحافظ فى ”الفتح“ : وقيل: إنه 
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لا يقول ذلك إلا فيا حمله مذاكرة:"». وهو »تمل لكنه ليس يطرد © لأى: 
وجدت. كثيراً مما قال فيه : قال لنا في ”الصحيح“ ».قد أخرجه فى تصانيف 
أخرئ :بصييقة:.جحد فنا ْ 

اومتها : إن بعضهم عدوه فى ”أصعاب اللفظية”“ » قال الحافظ : قد 
أطنب الإمام البخارئى ى كتاب ”خلق أفعال العباد“ ى تقرير هذه المسألة» 
واستظهر بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف فى ذلك » وغرضه 
الزد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو » وهذه المسألة هى المشهورة ”بمسألة 
اللفظ“ + ويقال لأصحاءها : ” اللفظية “.» واشتد انكار الإمام أحد ومن ثبعه 
فل عن قال + #لفظن بالقر]ة طلوق» © ويقال: :+" :إن أول من قاله«انسين 
ابن على الكرابيسى » أحد أصعاب الشافعى الناقلين لكتابه القديم » فلا بلغ ذلك 
الإمام أحمد بدعه وهجره » ثم قال بذلك داؤد بن على الأضبهاق رأضس 
”الظاهرية“ » وهو يومئك ”بنيسابور“ ؛ فأنكر عليه إسماق وبلغ ذلك أحمد »؛ 
فلا قدم ”بغذاد” لم يأذن له فى الدخول » وجمع ابن أنى حاتم أسماء من أطلق 
على ”اللفظية“ أنهم ”جهمية” » فبلغوا عدداً كثيراً من الأثمة » وأفرد لذلك 
باياً فى كتابه ”الرد على الجهمية“ . © 3: 


والذى يتحصل من كلام الوقن منهم أنهم أرادوا حسم المادة صوناً 
للقرآن أن يوصف بكونه مذلوقاً » وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم 
بأن. حركة لسانه إذا قرأ قديمة ؛ وقال البيهق فى ” كتاب الأسماء والصفات“ : 
مذهب السلف والخلف .من أهل. الحديث والسئة أن القرآن كلام الله » وهو 
صفة. من صفات 'ذاته ؛ وأما التلاوة فهم على طريقتين : منهم من فرق بين 
التلاوة والمتلو » ومنهم من أحب ترك القول فيه » وأما ما نقل عن أحمد بن 
حنبل أنه سوى بينها » فإنما أراد حسم المادة _لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق 
القرآن » ثم أسند من طريقين إلى أحد أنه أذكر على من نقل عنه أنه قال : 


الاق ومسا ل خلق القرآن لاه 


لفظى بالقرآن غير لوق » وأنكر على من قال : لفظى بالقركن ماوق » 
وقال : القرآن كيف تصرف غير لوق ٠»‏ فأخذ بظاهر هذا الثالى من م يفهم 
مراده » وهو هبين فى الأول . 

وكذا نقل عن مد بن أسلم الطوسى أنه قال : الصوت من المصوت 
كلام الله : وهى عبارة ردية لم يرد ظاهرها وإنما أراد ننى كون المتلو اوقاً : 
وقد وقع نحو ذلك لإمام الأثمة محمد بن خزعة ثم رجع » وله فى ذلك مع 
تلامذته قصة مشهورة » وقال غيره: ظن بعضهم أن الساره عالت قم ذالم 
الإمام أحمد ؛ وليس كذلك » بل من تدير كلامه لم يجد فيه خلافاً معنوياً : 
لكن العالم من شأنه إذا ابتلى فى رد بدعة أكثر ى كلامه ردها دون ما يقابلها؛ 
فلا ابتلى أحمد يمن يقول: القرآن مخلوق » كان أكثر كلامه فى الر د عليهم: 
“جح بالغ فأنكر على من يقفْ ولا يقول ماوق ولا غير لوق » وعلى من 
قال : لفظى بالقرآن ماوق » لثلا يتدرع بذلك من يقول : القرآن بافظ 
لوق ؛ مع أن الفرق بيمهما لا يخى عليه لكنه قد يخنى على البعض . 


ىِ 


وأما البخارى فابتل يمن يقول : أصوات العباد غير عخلوقة » حتى بالغ 
بعضهم فقال : المداد والورق بعد الكتابه » فكان أكثر كلامه فى اارد 0 
وبالغ فى الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة » وأطنب فى ذلك حتى نسب إلى 
أنه من “اللفظية»“ » مع أن قول من قال : إن الذى يسمع من القارئ هو 
الصوت القديم » لا يعرف عن السلف ولا قاله أحمد ولا أئمة أصعابه ؛ وإنما 
سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال : لفظى بالقرآن لوق فهو : ”جهمى”“» 
فظنوا أنه سوى بين اللفظ والصوت ٠»‏ ولم يقل عن أحمد قط فى الصوت ما 
نقل عنه فى اللفظ ؛ بل صرح فى مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ 
هو صوت القارئ ٠‏ ويؤيده حديث ١‏ زينوا القرآن بأصو اتكم » والفرق بينه| 


(م-6) 
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أن اللفظ يضاف إلى المتكلم ابتداء» فيقال عمن روى الحديث بلفظه : هذا 
لفظه » ولمن رواه بغير لفظه : هذا معناه » ولفظه هكذا » ولا يقال فى شئ 
من ذلك : هذا صوته » فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره . 

ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولاصوته؛ وإتما أنكر اطلاق 
اللفظء وصرح البخارى بأن أصوات العباد مخلوقة » وأن أحمد لا يخالف ذلك» 
فقال فى كتاب ” خلق أفعال العباد“ : ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه 
بالبين » ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهيه » والمعروف عن أحمد وأهل العم 
أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه مذلوق » لكنهم كرهوا التنقيب عن 
الأشياء الغامضة » وتجنبوا الحوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه 
الصلاة والسلام » إلى آخر ما بسطه الحافظ . 

ثم قال فى موضع آخر : لعل غرض البخارى ف تكثير هذا النوع فى 
الباب أى باب الرد على الجهمية ‏ وغيره جواز مأ نقل عنه أنه قال : 
لفظى بالقرآن لوق إن صح عنه؛ وقد صح عنه أنه ترأ من هذا الإطلاق» 
فقال : كل من نقل عنى ألى قلت: لفظى بالقرآن لوق فقد كذب على» 
وإنما قلت : أفعال العباد مخلوقة . 

قلت : وقد بسطت فى ذلك لأن عامة أهل العم لم بميزوا بين كلاى 
الإمامين الهامين أحمد والبخارى رضى الله عنهما » وزعموا أن منواما واحدء 
والابتلاء هما فى مسألة خلق القرآن كان من شأن واحد » وشتان ما بين 
قوليها » فإن ظاهر أقوالما التخالف بينها » فإن الإمام أحمد كان يشدد ويبجر 
من يقول : لفظى بالقرآن مخلوق» "ا تقدم . 

ومنها:إنه يخرج ق ”صحعيحه” عن الرواة الذين ضعفهم بنفسه؛ وأجاب 
عنه ى”ما تمس إليه الحاجة“ بقوله: وقد روى نادراً فى كتابه عمن ذكره ى 
الضعفاء » كأيوب بن عائذ » ومحمد بن ثأبت الكوفق » وزهير بن محمد 


مسلك الإمام البخارى 9ه 


التميمى 4 وزباد بن الر بيع 4 وسعيدل 22 عبيل الله النققى 4 وعباد نْ راشدء 
وم#ّمد بن يزيالك ») ومقسم مولى ابن عياس » ولعل ذلك لاختللاف اجتهاده 
طرق بعضهأ أر فع من بعض ع غيز أنه يل أحي أن عن الطريق الصحيح 
لنزوله َّ أو غير ذلك من الوجوه 7 

التاسعة فى مسلك الامام البخارى : فإن أهل العلل اختلفوا فى مسالك 
أئمة الحديث» فبعضهم عدوا كلهم من ا#تهدين , وآخرون كلهم من المقلدين» 
والأوجه عندى أن فيهم تفصيلا ؛ فإن الإمام أبأ داؤد عندى حنيل قطعاً 
متشدد فى مسلك الحنابلة » كالطحاوى قى الحنفية » ولا يشلك فى ذلك من 
أمعن النظر ى ” سئن ألى داؤد “ » فإنه رضى الله عنه كثيراً ما أشار إلى 
ترجيح مساكهم بخلاف الروايات المعروفة» كما أشار إلى ذلك (بتبويب البول 
قائماً ) والمعروف عنه َه البول جالساً » ولم يذكر هذه الرواية فى الباب 

01 ا . . ووه .« 1 5 3 2 

مع أنه اأخرجها فى موضع آخرء ونرجم (بباب الوضوء بفضل طهور المرأة ) 
ثم ذكر بعد ذلك ( باب النهى عن ذلك ) إشأرة إلى تأخره ٠‏ ولرجم 
(بياب ترك الوضوء ممامسثت النار) 4 ورجم بعل ذلك (ياب التشديد قْ ذلك) 
كأنه رجح أن الأمر وقع فيه التشديد بعد التخفيف : وتظهر نظائر ذلك 
كثيراً لمن أمعن النظر فى الكتاب . 

وكذلك الإمام البخارى المعروف أنه شافعى » ولذا عدوه فى طبقات 
الشافعية » قال القسطلانى : قال التاج السبكى : ذكره ‏ يعنى البخارى ‏ أبو 
عاصم فى طبقات أصصابنا الشافعية » وقال : إنه سمع من الزعفر الى وأبى ثور 
والكرابيسى » قال : وم برواعن الشافعى قَْ “الصحيح “ لأنه أدرك أقر انه 
والشافعى مات مكأهلا فلا برويه نازلا » وهكذا ذكره القسطلاق ق موضع 
آخر 4 وزاد فيه 0 نعم ذكر البخارى الشافعى ئَْ ”صم دل » فى مو ضعين ف 


5 المقدمة 


“ال زكاة »“ و “تفسير العرايا“ »2 وهكذا ذكره غيره أنه شافعى 4 والأوجه 
عندى أنه مجتهد مستقل كنا يظور ' من إمعان النظر ىق ” الصحيح ”“ » فإن 
إراداته على فروع الشافعية ابس.ءت بأقل من إبراداته على فروع المنفية إلا أنه 
إذا أورد على الحنفية يشدد الكلام لعوارض معلومة بخلاف غيرهم من الأئمة» 
وهذا على تقدير تسلم وجود المجتهد المطلق بعد الأثمة الأربعة » فَإن المسألة 
خحلاقية شهيرة » سسط شيئاً منها الشيخ عبد الحى اللكنوى فق رسالته *النافع 
الكبير “ وحكى عن بعض العلاء انقطاعه بعد الأثمة الأربعة » وقال : بل نقل 
ابن الصلاح عن بعض الآصوليين» أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مطلق . 

وقال ابن عابيدين : القياس بعد اربعاثة منقطع ؛ فليس لأحد يعدها 
أن بيقيس مسألة على مسألة » كما ذكره ابن نجم فى ”رسائله“» وقال النووى 
فى ” التقريب “ فى بيان وفيات أسحاب المذاهب المتبوعة : سفيان الثورى 
وكان له مقلدون إلى بعد الخمسائة ات 5 باليبصرة “رد إحدى وسئين 
ومائة د لاكاهد مولده سنة سبع وتسعين» 2 لاقه ب ومالاك بن لفن مات 
”بالمدينة »“ سنة تسع وسبعين وماثة »د ثلااه ل قيل : ولد سئة ثلاث و تسعين ؛ 
- وه وقيل : إحدى وتسعين » -١9ه-‏ وقيل : غير ذلك ؛ وأبو حنيقة 
مات ” ببغداد “ سنة خسين ومائة ‏ ٠١٠6١ه ‏ وهو ابن سبعين » فو لده سنة 


ثمانين ؛ د ٠١مهط‏ ل والشافعى مات صر >“ سنة أربع وات 705ه وواد 


سنة سين ومائة  »‏ ٠١6١ه-‏ وأحمد بن حنبل مات ” ببغداد “ سنة إحدى 
وأريعين ومأتين ١5",ه‏ - وولدك سؤة أربع وستين ومائة 4 55١اه-‏ 
وقال السموطى : ومن أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعى » وكان له 
مقلدون “بالشام“ لحو من مأق سئة )ع مات “ببير وت “ سنة ممع وخسين ومائة 
-لاهاه. » وإسححاق بن راهويه مات سئة ثمان وثلاثين ومأتين » -78١ه-‏ 


وأبو جعفر بن جررير الطيرى 4 ووقاته سئة .عش وثلائمائة »د ١ؤ"#-‏ وداؤد 


بيان كون البخارى مجتهداً 51 


الظاهرى ٠‏ ووفاته ببغداد سنة تسعين ومأتين ‏ ٠19ه-‏ ؛ انتهى #تصراً . 


وذكرت ذلك كله استشهاداً » لأن الإمام البخارى لم يعد من الآئمة 
المتبوعين » وإن الأثمة اجتهدين المتبوعين وجدوا بعد الإمام الشاقعى أيضاً » 
والإمام الشهير أحمد بن حنبل كان بعد الشافعى أيضاً » وأياً ما كان فليس 
لأحد أن يقلد الآن غير الأئمة الأربعة » لأن مسالكهم غير مدونة فى الكتب» 
ولا يعم مما نقل عن مسالكهم ف الكتب » هل هذا هو المرجوح عندهم أو 
الراجح؟ بخلاف الأثمة الأربعة فإن أقوالمم المتقدمة والمتأخرة كلها مضبوطة فى 
كتب فروعهم . ٠‏ 

قال الشعرانى فى ”الميزان الكبرى” : إن الله تبارك وتعالى لما من” على 
بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها متصلة بها » ورأيت مذاهب 
الأئمة الأربعة تحرى جداوطا كلها » ورأيت جميع المذاهب الى اندرست قد 
استحالت حجارة ورأيت أطول الأثمة جدولا الإمام أبا حنيفة» ويليه الإمام 
مالك » ويليه الإمام الشافعى » ويليه الإمام أحمد » وأقصرهم جدولا” مذهب 
الإمام داؤد الظاهرى » وقد انقرض ف القرن االحامس » وأولت ذلك بطول 
زمن العمل بعذاهبهم وقصرهء فكما كان مذهب الإمام أبى حنيفة أول المذاهب 
المدونة تدوينئاً فكذلك يكون آخرها انقراضاً وبذلك قال أهل الكشف . 

هذا وقد أجاد الشيخ عبد الرشيد النعانى فى ” ما نمس إليه الحاجة لمن 
يطالع ابن ماجه“ الكلام على مسالك الأثمة الستة » فقال : وأما مذاهب مؤلى 
الأصول الستة فقال الإمام العلامة الحافظ مد أنور شاه الكشميرى ى ”فيض 
البارى» : إعلم أن البخارى مهد لاريب فيه » وما اشئهر أنه شافعى فلمو افقته 
إياه فى المسائل المشهورة )١(‏ . 


01 مثل “رفع اليدين “ 5 “جهر التأمين “» وغيرهما 7 وإلا فى كثير 
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وإلا فوافقته للإمام الأعظم ليس بأقل مما وافق فيه الشافعى » وكونه 
من تلامذة الحميدى لا ينفع » لأنه من تلامذة إسحاق بن راهويه 
أيضاً )١(‏ وهو حنى ء فعده شافعيا باعتبار الطبقة ؟ ليس بأولى من عده 


من المسائل الشهيرة أيضاً لا يوافقهم؛ ”كالوضوء من القبلة“ و ”مس الذكر “ 
و”مس المرأة“ و”القلتين” و”الجهر بالبسملة“؛و”تثليث الماء لمسح الرأس“» 
و”طهارة المنى” » و ”قيام المأمو م الواحد بحذاء الإمام“ » و ” كيفية صلاة 
الكسوف” ». و ” الكلام فى الصلاة”“ » وغير ذلك من المسائل الكثيرة الى 
لانى على من أمعن النظر فى تراحمه . 

)١(‏ قلت : إن ابن راهويه تفقه أولا” ”بمرو“ على مذهب الإمام أبى 
حنيفه عند عبد الله بن المبارك و أحابه » ثم لما حل ”بالبصرة” قى رحلته جلس 
إلى عبد الرحمن بن مهدى واتصل به » فحصل فيه الائحراف عن فقه ألى حنيفة 
بصحية ابن مهدى حتى أصبحت طريقته فى الفقه أشبه شئء ”بالظاهرية“ ؛ 
فسيدان تقلت القلوه.. ا 

قلت : لا حاجة إلى ذكر ابن راهويه ونحوه ؛ فإن الحنفية من شيوخ 
البخارى وشيوخ مشايخه كثيرون لا نخى على من مارس كتب الرجال » مثل 
عبد الله بن المبارك الإمام الجليل ذكره صاحب ”الجواهر المضيئة“ » وعلى 
القارئغ فى ”مناقب ألى حنيفة“ » وعداه من أصعاب ألى حنيفة » وذكره 
الكردرى تبعاً للموفق فى أصحابه الذين هم أهل الشورى لمذهبه ؛ وقالا بعد 
ذكر أسمائهم : وضع الإمام مذهبه شورى بيهم ول يستبد فيه بنفسه دو هم 
اجتباداً منه مبالغة فى النصيحة لله و لرسوله وللمسلمين » فكان يطرح مسألة ثم 
مسألة ثم يسأل ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم فى كل مسألة شهراً أو 
أكثر » ويأنى بالدلائل ثم يثبتها الإمام أبو يوسف فى الأصول بعد ما تلقته 
الفحول بالقبول » انتهى عةتصراً » رقم عليه فى ”التقريب“ للستة . 


شيوخ البخارى لذ 


ومثل يحى القطان » قال يحبى بن معين : كان يفتى بقول ألى حنيفة » 
كذا فى ”الجواهر “ » و كذا فى ”تذكرة الحفاظ “ للذهى فى ترجمة و كيع » 
ورقم عايه فى ”التقريب“ للستة » وفى ”الجواهر“ » قال اساق بن إبراهم : 
كنت أرى يحى القطان يصلى العصر ثم يستند إلى أصلمنارة المسجد فيقف بين 
يديه على بن المدينى وأحمد بن ختيل:و حجن بن معن و غيرهم يسألونه عن 
الحديث وهم قيام على أرجلهم » إلى أن تيجب صلاة المغرب لا يقول لواحد 
مهم : إجلس » ولا يجلسون هيبة له وإعظاما . 

ومثل لمعلى بن منصور ذكره القسطلانى فى شيوخ البخارى » وقال 
صاحب ”الجواهر “: روى عن أبى يوسف وممد الكتب والأمالى والنوادر؛ 
روى عنه البخارى فى غير ”الجامع “2 وقال الحافظ فى ” تبذيبه” ورقم عليه 
للستة :روى عنه البخارى قف غير “الجامع “2 وروى له قف “الجامع “بو اسطة» 
قال أحمد بن حنبل : معلى من كبار أصحاب ألى حنيفة وألى يوسف ومجمد 
ومن ثقانهم فى النقل والرواية . 

ومنهم أ عاصم النبيل عده القسطلائى فى شيوخ البخارى » وق 
“الجواهر” قال الصيمرى : ومن أصحاب الإمام الضحاك بن مخلد أبو عاصم 
المعروف بالنبيل »قلت : روى عنه البخارى ست روايات من الثلاثيات» وهى 
الحامس والثامن والتاسع والحامس عشر والثامن عشر والحادى والعشرون . 

ومنهم : محمد بن عبد الله بن المثى الأنصارىءقال صاحب ”الجواهر “ : 
أخذ عن زفر » وكانت ولادته 14١ه‏ » وقال الصيمرى : ومن أصعاب زفر 
خاصة محمد بن عبد الله الأنصارى؛ من ولد أنس بن مالك»: وحكى الحطيب: 
أنه كان من أصعاب زفر وألى يوسف » روى عنه البخارى فى ” الصحيح “ 
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عن حميد عن أنس رفعه حديث الربيع : ”يا أنس كتاب الله القصاص“» وهو 
أحد ثلاثيات البخارى » قلت : أخرج عنه البخارى ثلاث روايات من 
الثلاثيات المذكورة » إحداها هذه وهى العاشر مها » وأخرج أيضا"' انين 
آخرين بهذا السند وهما السادس عشر والعشرون . 
ومهم : مكى بن إبراهم البلخى إمام ” بلخ “ » دخل ” الكوفة “ سنة 
أر بعين ومائة ‏ ٠4١ه-‏ ولزم أيا حنيفة وسمع مته الخذيث والفقة + وأكثر 
عنه الرواية » وكان يحبه ويتعصب لمذهبه » كذا فى ” المناقب “ للكردرئ » 
وأخرج عنه البخارى إحدى عشرة رواية من الثلاثيات كا سيأق فى خصائص 
اليخار ى . 

ا ومنهم نعم 
صاحب ”الجواهر” : الإمام الكبير روى عن أنى حنيفة فرضية الوثرء وهى 
إحدى الروايات الثلاثئة عن الإمام أبى حنيفة » وهو قول زفر » ونعم هذا 

هو اللتزاعى شيخ البخارى ويحى بن معين » قال أحجمد : كان من الثقات 
كنا نسميه الفار ض» كان من أعلم الناس بالفر ائضء و قال الحافظ ىق اهذيبه” 
روى عنه البخارى ور وى له الباقون سوى النسانتى بواسطة . 


نعم بن حماد » ذكره القسطلاتى فى شيوخ البخارى » وقال 


ومنهم : الحسين بن إبر اهم الملقب ” اشاب >“ لزم أبا يوسف وتفقه 
عليه » كذا ى ”الواهر” » قال الحافظ فى ”تبذيبه“ : روى عنه البخارى 
حديثاً واحداً مقروناً بغيره فى ”عمرة القضاء“ 

ومنهم : عمر بن حفص بن غياث من شيوخ البخارى بلا واسطة 
وبواسطة أيضاً . 

ومنهم : الإمام الزاهد الفضضيل بن عياض »؛ قال صاحب ”الجواهر” 
أحد. صلحاء الدنيا وعبادها » ذكر الصيمرى أنه أحد من أخذ الفقه عن ألى 


ذكر شيوخ البخار ى 1 


حنيفة » وروى عنه الإمام الشافعى» فأخذ عن إمام عظم وأخذ عنه إمام عظم 
وهو إمام عظم » وروى له إمامان عظيان البخارى ومسلم» وذ كره القارئ ق 
أصعاب أبى حنيفة من أهل ”مكة” ؛ وقال : هو من كبراء التابعين وزهادهم 
وعبادهم » وسط الحافظ ب رحمته ق تبهذييه» 

ومنهم : إمام الجرح والتعديل يحبى بن معين» ذكر فى هامش ”ما تمس 
إليه الحاجة“ قال الذهى فى رسالته ق الرواة الثقات انكلم فيهم بما لايوجب 
ردهم : إن ابن معين كان من الحنفية الغلاة ى مذهبه وإن كان محدثا . 

:. وكيع بن الجراح . ذكره الصيمرى فيمن أخذ العلم عن أبى 

07 2 0 : وكان يفى بقوله » وقال يحبى بن معين : ما رأيت أفضل من 
وكيع ء كان يفتى بقول ألى حنيفة » و كان قد سمع منه كثيراً » كذاقى 
“الجواهر” ». وعده القارئ فى ”مناقب ألى حنيفة“ من. أصحابه » وقال : سمع 
الإمام أبا حنيفة وأبا بوسف وزفر وغيرهم ؛ ورقم عليه الحافظ فى ”نهذيبه» 
للستة » وحكى أيضاً قول ابن معين : ما رأيت أفضل من وكيع» كان يستقبل 
القبلة ويحفظ حديثه » ويقوم الليلء ويسرد الصوم ؛ ويفتى بقول ألى حنيفة» 
وفى * تذكرة الحفاظ “ للذهى. , قال يحبى : ما رأيت أفضل منه » يقوم 
الليل » ويسرد الصوم »2 ويفى بقول ألى حنيفة » و كان يحى القطان يفى 
بقول ألى حنيفة أيضاً » وذكره الكردرى فى أصخاب ألى حنيفة أهل الشورى 
لمذهيه . ا ٠‏ : 
وملهم : يحى ينأك » قال صاحب "اللواهر ا الأعلام واسع 
الترخمة » روى عنه البخارى فى غير ”الجامع “ 
ومنهم : يحى بن صالح الوحاطى » قال صاحب “الجواهر” : سمع مالكا 


)١1-م(‎ 
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ومحمد بن الحسن » وكان عديله إلى ”مكة” » روى عنه البخارى وغيره . 
: ومهم : يوسف بن بهلول » روى عنه البخارى كذا فى ”الجواهر“ . 
ومنهم : عبد الله بن داؤد الحر ببى » وإبراهم بن طههان من رواة الستة» 

وجرير بن عبد الحميد بن قرط » قال صاحب ”الجواهر “:أخذ الفقه عن ألى 

حنيفة فى مسائل ». قلت : وهو من روأة الستة . ْ 
ومهم : الحسن بن صالح قال صاحب ”الجواهر“: روى له الشيخان . 
ومنهم : حفص بن غياث » قال فيه الإمام أبو حنيفة فى جماعة : أنم 

مسار قللى وجلاء حزلى » كذا ى ”الجواهر” » وقال القارئ ى “مناقبه” : 

أخذ الفقه عن الإمام » ورقم عليه فى ”التهذيب» للستة . 
ومنهم : داؤد بن رشيد مصغر ا من أصعاب حفص بن غياث ومن 

أصحاب محمد . بن الحسن أيضاً » كذا فى ” الجواهر “ » قال الحافظ ى 

”اللهذيب” : روى له البخارى فى ”الصحيح” بواسطة » وق غير “الجامع “ 

عاو اسظة :. | 5" 

ومنهم : زائدة بن قدامة » روى له الشيخان » كذا فى “الجواهر“ » 

قلت : رقم له فى “”التهذيب» (خ ) وهو سبقة قلم ؛ والصواب بدله رع) 

انق "قارب 44 0 ١‏ الا 

ومنهم زكريا بن أبي زائدة وابنه يحيى» قال يحبى : قال لى أبى: يأ ببى 
عليك بالنعان بن ثابت فخذ عنه قبل أن يفوتك » قال يحبى : ربما عرضت 
عن أن ياه فعجي ونه ذا ف الجراهر» ع نوفيه آيضا عن البدنيق 

الفرات قال : كان أصعاب ألى حنيفة الذين دونوا الكتب . أربعين رجلا » 

فكان فى العشرة المتقدمين أيويوسف» وزفرء وداؤد الطائى» وأسد بن عمرو» 

ويوسف بن خالد السمبى ؛ ويحى بن زكريا » وهو الذى كان يكتب لم 


مسلك أصعاب الصحاح الستة و" 


حنفياً » والترمذى فهو شافعى المذهب لم يخالفه صراحة إلا فى مسألة الإبراد » 
والنساء فق قأبق: داؤد )١(‏ حنيليان صرح به الحافظ ابن تيمية؛ وزعم آخرون 
أنهما شافعيان » وأما مسح و ابن ماجه فلا يعلم مذهبهما » وأما أبواب مسلم 
فليست مما وضعها المصنف رحمه الله بنفسه ليستدل بها على مذهبه . 

وقال فق ”العرف الشذى” : وأما مسلم قلا أعلم مذهيه بالتحقيق .» وأما 
ابن ماجه فلعله شافعى » و الترمذى شافعى» وأبو داؤد والنسائى فالمشهور أمهما 
شافعيان الى اخ حيلان 5 وقد منت كتب الحنابلة بروايات ألى داؤد 
عن أحمد والله أعلم . 3 ش | 

وأما السيد صديق حسن خان فقد ذكر فى ” الحطة فى ذكر الصحاح 
الستة“ *صميح مسل “ بلفظ ” الجامع الصحيح “ للإمام الحافظ أبى الحسين مس 


ثلاثين سنة » وقال القارئ ق فى ”مناقبه “ عن عيد الرحمن بن حاتم الرازى : إنه 
أول من صنف الكتب ” بالكوفة “ » وإتما صئف: وكيع على كتبه م 
الحافظ ليحبى وأبية كلما للستة . 7 

ْ 'ومنهم : زهير بن معاوية » من أصعاب أبى حنيفة » قال على بن الجعد : 
كان رجل يختلف إلى زهيز ثم فقده فأتاه بعد ذلك فقال. : أبن كنت ؟ قال: 

ذهيت إلى ألى حنيفة » فقال: العا ا ادر تجاننه مع أبى حنيفة' خير 
فى ذلك من أن تأتينى شهراً » كذا فى ”الجواهر 0 وكن د ورف القت 
ولناضد و الوط كالب ولا عير بان تن لضن رسام ش 
قال جرير : كنت أرى مغيرة يبحث ف المسألة. فيخالفوه فيقول: كيف أصنع" 
وهو قول أنى حنيفة ؟ كذا فى ”الجواهر 0 وكذا يزيد بن هارون من رواة 
السثة: أيضاً وفى! هذا كفاية لهذا المختصر » ٠‏ دالا فى شوخ البخارئ وشموخ 
مشايخه جماعات د كثييرة من . تلامذة الإمام ال 
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ابن الجا القشيرى الشافعى : و كذا قال فى كتابه ” إنحاف النبلاء “ وذ كر 
فى كتايه ”أيجد العلوم“ البخارى وأبو داؤد والنسائى ف الشوافع . 
وقال العلامة إبراهم بن بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ محمد هاشم التتو 

السندى ق كتابه ”مق )١(‏ الأغبياء من الطاعنين قف من الأولياء وأتقياء 9 
وأنا مسلم والترمذى فها وإن كان المسموع. للعوام فيهما أنهما شافعيان » لكنق 
ليس معنى ذلك أنهما تقلدا الإمام الشافعى » بل الظاهر أنه 00 متنتنيطان 
وافق فقهما فقه الشافعى» و أشار إلى اجتهاد مسلم ابن حجر فى ”تقر يبه“ (5) 
وكذاى فى “جامع الأصول“. وإلى اجتهاد الترمذى الذهى الشافعى فى ”ميز انه“, 
لكن محمد بن أحمد النر هذى شافعى » وصاحب ” السئن” “ إسمه محمد إنن عيسى 
ابن سورة الترمذى » وهو مجتهد » فن حك عليه بأنه شافعى:أخطأ من لفظ 
الترمذى ول يحقق » ثم اطلعت فى ”إتحاف الأكابر“ على إشارة إلى أن الإعام 
مسلا (7) مالكى المذهب 0 وذلك أنه ساق السند المسلسل سم بالمالكية » 
ول يبين الغاية على عادته» 5 وقفت 5 فى ”الإنماف» على على التصر. بالغاية بقوله: 
إلى مسلم » فكان أول دليل على أن الإمام مسلا مالكى المذهب » والترمذى 
أثبت له فى شرح أسماء رجال المشكاة الاجتهاد » كبا هو مصطلح عندهم ى 
إطلاق الفقيه على الْحتهد » وأما الإمام البخارى فقد ذكرالتاج السبكى فى 
”طبقاته“ : إنه ‏ أى البخارى ‏ شافعى المذهب ٠»‏ وتعقبه العلامة نفيس الدين 
سليمان بن إبر اهم العلوى فقال : البخارى إمام مجتهد بر أسه كأبى حنيفة والشافعى ظ 
ومالك و أحمد وسفيان الثورى ومحمد بن الحسن . 

0 وهذا الكتاب من محفوظات خز انة مدر سة مظهر العلوم بكر اتشى 

(1) إذ قال:ثقة إمام . () قلت: لكن لم يذكره ابن فرحون فى”الديباج” 

ولا التنبكبى ى”تطريز الديباج“ وهما من كتب طبقات.المالكية . 
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وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى ”الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف" : 
وأما البخارى فإنه وإن. كان منتسباً إلى الشافعى وموافقاً له فى كثير من الفقه 
لقد خالفه أيضاً فى كثير ؛ ولذلك لا يعد ما تفرد يه من مذهب الشافعى ؛ وأما 
أبوداؤد وريد فها مجتهدان منتسبان إلى أحد وإسحاق »2 وكذلك ابن ماجه 

والدارنى فيم| نرى ؛ وأما مسلم والذين ذكر ناهم بعدده - وهم النسائى 
والدارقطى والبيبىق والبغوى- فهم منفر دون لمذهب الشافعى يتأصلون دولة ةوقال 
الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ : إن البخارى ف جميع ما يورده ف تفسير 
اليب إنما ينقله من أهل ذلك .الفن كأبى عبيد والنضر بن شميل والفراء 
وغل هم » وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعى وألى عبيد » 
وقال الشيخ ابن القم ف ” إعلام الموقعين “ : البخارى ومسمم وأبوداؤد 
والأرم وهذه الطيقة من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين 
إليه » وكذلك ذكر هؤلاء الثلاثة ابن ألى يعلى فى ”طبقات الحنابلة“ » وأما 
التاج السبكى فلم يذكر ى ”طبقات الشافعية“ إلا البخارى وأبا داؤد و النسائى » 
وأما الحنفية والمالكية فلم يذكروا أحداً منهم ىْ طبقاهم » و قال الشيخ طاهر 
الجز ائرى.ى ”توجيه النظر “: وقد. سئل بعض البارعين )١(‏ فى عل الأثر عن 
مذاهب المحدثين مراراً بذلك المعنى المشهور عند اللجمهور » فأجاب عما سئل 
يحواب يوضح حقيقة الحال » وإن كان فيه نوع إجمال ء وقد أحببنا إرراده 
ههنا مع اختصار ما قال : أما البخارى وأبوداؤد فإمامان فى الفقه وكانا من 
أهل الاجتهاد ؛ و أما مسم والترمدي والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة و أبو يعلى(؟) 
والبزار و تحوهم م فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد من الغلاء 
7 مم من الأئمة: امجتهدين» بل يلون إل كول أئمة الحديث كالشافء ى وأحمد 


)1ع( وهو شيخ الإسلام ابن 05000006 “فتاواه” . 
0) ذكر فى هامشه : قلت : أما أبو يعلى أحمد. لل اا 
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وإسماق وألى اناق وهم إلى مذهب أهل الحجاز أميل منهم إلى مذهب 
أهل العراق » وأما أبوداؤد ليالس فأقدم من هؤلاء كلهم من .طبقة يحبى 
القطان وبيزيد بن هارون الواسطى وعبد الرحمن بن مهدى ٠‏ وأمثال هؤلاء من 
طبقة شيوخ الإمام أحمد :2 وهؤلآء كلهم لا يألون جهداً فى اتباع السنة » غير 
أن منهم من بميل إلى مذهب العر اقيين كوكيع ويحبى بن سعيك » ومنهكم من 
يمل إلى مذهب المدنيين كعيد الرمن بن مهدى" . 

وعندى أن البخارى وأيا داؤد أيضاً كبقية الأئمة المذكورين ليسا مقلدين 
لواحد بعينه ولا من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل يميلان إلى أقوال أئم 
ولو كنا مجتهدين لنقل أقوالها مع أقوال سائر الأثئمة من أهل الاجتهاد ا 
لكن نرى أن سائر الكتب البى دون فيها أقوال ا#تهدين خالية عن ذ كنز 
مذاهبهم| » وهذا الترمذى مع أنه من خواص أححاب البخارى لا يذ كر ى 
““جامعه “ مذهب شيخه الذى ترج بهء مع ذكر أكثر مذاهب المحتهدين» كان 
المبارك وإسحاق ؛ ولو كان البخارى عند العرمذى من أئمة الفقه. والاجتهاد 
لذكر مذهبه ى كل باب » انتهى ما ى ”ما تمس إليه الحاجة“ مختصراً . 

وذكر صاحب ” كشف الظنون “ الإمام مسلا شافعياً إذ قال : ” جامع 
الصحيح” للإمام مس الشافعى» وى “اليانع الجنى“ فى ذكر الإمام مسلم : وكان 
رحمه الله متفر دا لمذهب الشافء ى يناضل 6 دونهءلا يتعداه إلى غيره إلا سيزا 
ضاحت: "المبتد الكبير» و “المعجي “ فهو من أئمة الحنفية اليد رين تفقه ش 
يشر حبن الو لبيك صاحب أبى يوسف ء قال أبو على الحافظ : لو لم يشتغل 
أبو يعلى يكتب أبى يوسف على بشر 0000 لود لأدرك بالبصرة أيا داؤد 
الطيا لسى وغيره » كذا ذكره الذهى “كر الفط 26 قلق: لكن 
لم يذكره صاحب “الجواهر” ل لقاو ا 
:(1) كذاى الأصل والظاهر يتأصل . 


انتقال علاء الحديث. من مسلك إلى آخر ف 


بخلاف البخارى.فإنه وإن كان منتسباً إلى الشافعى ووافقه فى كثير. من الفقه 
فقد خالفه أيضاً فى كثير. ؛ ولذلك لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعى * 
وقال فى ذكر ألبى داؤد : ومن مذهبه أن الحديث الضعيف أقوى عنده من 
رأى الرجال » وهو.قول جماعة من العلاء » منهم الإمام أحمد. بن حنبل إلى أن 
قال : وبهذا وشببه يتقوى ما يقال : إن أبا داؤد وكذلك الترمذى مجتهدان 
تطلقاة منتسبان إلى أحمد وإسغاق » وقال : وأبو عيسى كما قلت ا 
مطلق منتسب إلى أحمد وإسحاق. .. 

والذى تحقق لى أن أبا داؤد حنبل بلاريب لا كر ذلك من لد النظر 
على سننه, و الإمام البخارى عندى مجتهد ,رأسهء وهذا أيضا ظاهر من ملاحظة 
تراجمه بدقة النظر لمن يعرف اختلاف الأثمة  »‏ وأما عدم نقل مذهبه «الأئمة 
امجتهدين المعرو فين فلأنه لم يكن إماماً متبوعاً» ولم يقلده أحد مثل الأثمة الآخرء 
ولذا لم يشع مذهبه » وأما بقية الستة فلا يبعد أن يعذوا ىق الطبقة .الثانية من 
الفقهاء ») وهى طبقة المحتهدين فى المذهب كأبى يوسف ومحمد فى الفقهاء 
الحنفية » فإنهم يخالفون فى الفروع لإمامهم ». ويبى على هذا ما تقدم من 
التجاذب .فى ذكر مسالك هؤلاء الأئمة العظام .مرة يعدون. أحداً شافعياً و أخرى 
حنبلياً مثلا » فإنهم يوافقون أحداً من الأثمة فى بعض الفروع المعروفةء 
فيعدهم الرائى من جملتهم . 

ولا يبعد أيضاً أن يكون ذلك مبنياً على اختيلاف رأهم باختلاف الز مان 
فإن كيرا من أهل العم من ن السلف والحلف #تارون مسلك واحجد من الأئمة 
امجتهدين » ثم ينتقلون إلى مسلك إمام آخر 2 لآم كانوا أهلا لذلك القوة 
نظرهم ومباغهم إلى هذه المرتبة من العلم » فإنهم كانوا أهل الرواية والدراية . 
د أهل زماننا الذين منتهى علمهم النظر إلى الكتب العديدة المعروفة. اختارة 
من خبائر الحديث » وقد حكى | الشعر اتى ٠‏ عن: السيوطى جماعة » من أهل العلم 
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انتقلوا من مسلك إلى آخر ؛ منهم : الشيخ عبد العزيز بن عمران الخزاعى » 
كان من أكابر المالكية » فلا قدم الشافعى ” بغداد “ تبعه » ومنهم : محمد بن 
عبد الله بن عبد الك » كان مالكياً » فل قدم الشافعى إلى مصر انتقل إلى 
مسلكه » ثم رجع مالكياً بعد موت الإمام الشافعى» وهم : إبراهم بن خالد 
البغدادى الحنى صار شافعياً » ومنهم : أبو ثور كان له مذهب فتركه وتبع 
الشافعى » ومنهم : أبو جعفر بن نصر الثرمذى كان حنفياً ثم صار شافعياً » 
ومنهم : أبو جعفر الإمام الطحاوى كان شافعيآ ثم صار حنفياً ؛ ومنهم : 
الحطيب البغدادى الحافظ كان حنبليآ ثم عمل شافعياً » ومنهم : ابن فارس : 
صاحب كتاب ” المحمل فى اللغة “ » كان شافعياً ثم صار مالكياً » ومنهم : 
السيف الآمدى الأصولى المشهور كان حنبلياً ثم صار شافعياً » ومنهم : الشيخ 
نج الدين بن خلف المقدسى كان حتبلماً ثم صار شافعياً ؛ ومْهم : شيخ عم 
ابن الدهان النحوى كان حنبلياً ثم انتقل شافعياً » ثم تحول حنفياً ثم رجع 
شافعياً » ومنهم : الشيخ تى الدين بن دقيق العيد كان أولا” مالكماً ثم تحول 
شافعياً » ومهم : شيخ الإسلام كمال الدين بن يوسف الدمشنى » كان حنبلياً 
ثم انتقل شافعياً » ومنهم : الإمام أبو حيان كان أولا" على مذهب أهل الظاهر 
ثم عمل شافعياً » انتهى مختصراً . ٠‏ 

وأكثر فى ذكر من انتقل إلى الشافعية وغيرهم ممن انتقل من مسلك إلى 
آخر كثيرون » كما يظهر من ملاحظة كتب الطبقات » منهم : عبد السيد 
المعروف بابن الزيتوتى » كان حنبليآ ثم ضار حنفيآ سما فى ” الجواهر “ ؛ 
ومنهم : محمد بن عبد الرزاق أبو المناقب الواعظ » كان شافعياً ثم تحول حنفياً: 
كذا. فى ”الجواهر“» ومنهم : أحمد بن محمد بن حسن الشمتى المالكى ثم الحتى 
كنا قال السخاوى » كذا ى ”الفوائد البهية“ » ومنهم : عبد الواحد بن 
برهان الدين العكبرى النحوى كان حنيلياً فصار حنفياً » كما قاله السيوطى ق 
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“بغية الوغاة“ » كذا ى ”الفوائد 3 ومنهم: : يوسف .بن فرغلى. سبط اللحافظ 
ألى الفرج ابن الجوزئ. ؛ كان حنبلياً . فضار: حنفياً » كما فى ” الفوائد “ ؛ 
وغيرهم كثيرون ين .انتقل من مسلك إلى آخر 2 ذكر جماعة مهم صاحت 
“”إزشاذ أهل.الملة إلى إثيات: الأهلة“ ؛. منهم : أبو المحاسن محمك بن عيد الله 
النيسابورى » كان شافعيا ثم حول حنفياً » ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عمر 
القاهرى. المعر وف بابن المغر بى» كان مالكياً. فانتقل حنفياً » ومنهم : أبو القاسم 
عبند الواحد بن على البغدادى, كان حنياياً: فتمذهب بمذهب ألى حنيفة » فأى 
مانع فى هؤلاء أئمة الحديث أمهم مالوا أولا إلى مسلك إمام» ثم وصات عندهم 
الروايات الكثيرة الى توافق مسلك إمام آخر انتقلوا إلى مشلكه؛ فإنهم كانوا 
أهل الرواية والدراية حافظين لذخائر الحديث من المر فوعات» وآثار. الصحابة 
. وهما يجب عليه التنبيه: أنه لا يقاس عليهم محدثو زماننا فإننا من لسنا من 
المحدثين أصلا » بل ولا من المبتدئين ى هذا الشأن : قال المولى أبو ال 
اعم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمان ى 39 الحديث النظر ى”مشارق 57 1 
فإن ترفعت إلى مصابيح البغوى“ ظنت أنها تصل إلى در جة المحدثين» وما ذلك 
إلا لجهلهم بالحديث » بل ولو حفظها عن. ظهر قلت زو صم إليها من المتون 
مثليها لم يكن محدثاً حتى يلج الجمل فى سم البياط » وإنما يعده أهل الزمان بالغاً 
إلى النهاية ؛ وينادو نه محدث احدثين 31 العصر من اشتغل بجامع الأصو ل“ 
لابن الأثير. 3 حفظ ”علوم الحديث 0 + لابن الصلاح أو . 3 التقريب. كِ إلا أنه 
ليس ش ى من رتية امحدثين 4 وا المحدث من عرف المسانيد والعلل و أسماء 
ايسان 6 والعالى والنازل 4 وحفظ مع ذلك حلة مستكارة م التون 4 8 
الكتب الستة و. ”مسند الإمام أحمد“ و ”سين البيهق” .و ”معجم الطبراتي” » 
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وضم إلى هذا القدر .ألف جزء فن. الأجزاء الحديثية ».هذا أقل ٠‏ فإذا. سمع .ما 
ذكرنا و كتب الطبقات وزاذ على الشيوخ وتكلم فى العلل والوفيات والأسانيد 
كان فى أول د رجات المحدثين ثم يزيد الله تعالى من يشاء ما يشاء هذا ما ذأكره 
تاج الدين السبكى» كذا فى”الكشف “4و تقدم ذلك ختصراً فى مقدمة ”الأو جز “ 
عن ”التدر يب“ ؛ وتقدم فيه أيضاً ما قال 0 البخارى : إن الرجل ‏ لايصيز 
محدثاً كاملا فى حديئه إلا بعد أن يكتب أر بعاً مع أربع كأريع مع أربع» مثل 
أربع ى أربع عند أربع بأربع. على أربع عن أربع.لأربع » وكل هده 
الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع » .فاذا تمت له كلها هان عليه أربع » 
وابتى بأربع إلى آخر ما ذكر من الرباعيات وتفسيرها... ورباعياته هذه 
مغرو فة عند أهل الأعمول » قال السيوطى فى ”ألفيهه» :. . 52505 
والبخارى رباعيات- فى طالب الحديث نيرات ٠ ٠‏ 
العاشر فى مؤلفات.الإمام الهمام' أمير المؤمنين غيز هذا :”الجامع 
الموتع ري يد ا عاد و و" 3 ١‏ ال لجو ا 
00 القسطلاتى ف ” مقدمته »..: أما ذا ليفه فإنها سارت فشير ع ع 
ودارت:ق الدنيًا فا جنحد فضلها: إلا “الذدئ يتخبطه الشيظان< من مرا 32 0 
وأعظمها ”الجامع الصبحيح» “» ومنها :“”الأذب المفر د ع" وابزوايه أعنة أهد بن 
عملا بن الجليل اا -البز ان “قلت :+ وهو. كلت بجي طروت طق 
لزي و #المين» ازا مقر للدرسن فق بعضن مذارس الهند + أوها إبااية: 
قول الله تعالى «ووضينا الانسآن بو الذية إحساناً)) أخبرنا أبو نصر: أحمذ بن محمد: 
انه انين بن تخامة بن هار ون بن عع" اويا تالقان ع :1 اموا بارا 
التيازق قراغة عليه فافز به ٠‏ قدم علينا مخاجا فى “ضفر -سنة سنغين و ثلاثمائة: + 
قال أنا أبو الخخير أحمد بن محمد :بن الحليل بن خالد بن حزيث 'البخارى الكرمائى' 
العبقسى البزار » سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة » قال نا أبو عبد الله محمد 


مؤلفات الإمام. البخارى " 


ابن لماعل بن اإراهم بن المغيرة .بن الأحنف 0 ٠‏ البخارئ قال نا 
أبو 0 8 د 5 تي 
-ومتها: ”جزء زء رقع الجدنين قّ الصلذج» ؟ و “جزء القراءة خلف القند 
ا ب ا آحر من ححدث عنه ببخارئ ء 
قلت : طبعا فى الهند ليس فى أول ”جزء رفع اليدين» سند إلى البخارى» و بدأ 
”جزء القراءة» بلفظ :..قال حدثنا جنود حدثنا. محمد بن إسماعيل إلى آخره » 
و أجزء .بر الوالدين” يرويه عنه مد بن م الوواق : ش 
ا : “التاريج الي : ةا عنه أبو أجد عمد ّ سلمان بن غارس 
وَأبو اخدين همك بن سهل' النسوى وغيره؛ :قلت #طيع هذا ف الهند أن مطيعة 
“دائرة المعارت”» بحيدر آباد سئة' : إحدى وستين بعد ثلاثمائة أو ألف : :؟ أواله 
أخيرنأ الشيخ الجليل أيو الحسين حبند الحق: بن عبد اللحالق بن أحد بن عبد القادر 
ابن مخمد بن. يوسف ؛ يقراءى عليه ببغداد ى:ذتى. القيدة سنة ثلاث واسيقينا 
وخحسمائة أخبر نا الشيخ الحافظ أبو الغنائم ند بن عل بن ميدن الرسىء بقراغة 
والدى عليه وأنا أسمع فى جمادى الآخرة من سنة .ثلاث وخحسماثة» قال: أخبرنا أب و أحمد 
عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغندجانى» بقراءتى عليه ىق سنة ست وأربعين. 
وأربعاثة » قال أنا أبوبكر _أحمد: بن عبدان بن محهد ببن الفرج الحافظ الشير ازى 
قراءة.عليه وأنا أجمع » :فى :شهور شنة ثلاك و مانين وثلاث: مائة قال. أنا 
أبو اسن محمد بن شهل الفسوى المقرئة قراءة. عليه ”يفسا“ من بلاد فازرس» 
قال. جدثنا أبو عبد الله محمد بن. إسماعيل بن لب اهم الإبخارى الليعى ”بالبصرة» 
سئة ست وأربغين و مأتين قال نحدثد ى سامان بن عبد النمن. لمش <إلى . آخرةه» 
لت : هكذا “الفسوى” يالفاء. فيه » وتقام ق كلام الافظ “النسوى “2 وق. 
القسطلاق م :” النسوى > . “قال شارح مقدمة القسطلاق : بالنون والسين 
المهملة. المفتؤوحتين نسبة إلى ”نسا“ مدينة ”مخر اسان“ , كه 
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قلت : وهذا هو الذى تقدم ذكره فق الفائدة الثالثة من .قول الإمام 
البخارى : فلا طعنت ق ثمانلى عشرة صنفت كتاب ”قضايا الصحابة و التابعين“» 
ثم صنفت ” التارعح الكبير» إذ ذاك فى المدينة المنورة عند قبر النى وإ » 
وكنت أكتبه فى الليالى المقمرة:» قال : وقل اسم م ف الاري إلا وله عندى 
قصة إلا أنى كرهت أن يطول الكتاب . ش 
قال القسطلانى فى ”المقدمة“ ق ذكر تا ليفه:. ومنها : “التاريح 02 
ا اد ى عكْيةٍ فى الليالى المقمرة » قال الحافظ : قال 
البخارى : أخذ إسحاق بن واقو يه ”كتاب التاريح " “ الذى صنفته ٠»‏ فأدخله على 
عيد الله بن طاهر الأمير » فقال : أيها الأمير ألا أريك بحرا : : وأخذ 
منه ابن عبد البر 0 “الاستيعاب” إد قال ف مقدمته :وما كان فيه.عن ن البخارى 
فن كتابه ”الكبير “ فى تار خ المحدثين » قرأته على أي القاسم خلف بن سهل 
الحافظ عن الحسن الطوسى عن ألى أحمد محمد .بن سلمان 0000 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 1 1 
.و”التاريج الأوسط“ يرونيه عنه عبد الله بن أحهد بن عبد السلام الحفاف؛ 
وزنجويبه بن محمد اللباد.» و ” التاريح الصغير ©. برويبه عنه عبد الله بن محمد 
ابن عيد الرحمن الأشمَن ؛ كذا فى مقدمة :”الفتح“» .و تبعه القسطلانى فى ”مقدمته"» 
وهذا أيضاً :قد طبع ف الحند: أو له : أخير نا أبو ذز عبد بن أحيد بن تحمك عبد الله 
المروى الحافظ » قال. أحبرنا أبو على :زاهر بن أحمد الفقيه السرختى بها قراءة 
عليه مبنة.تسع. و ثمانين و ثلاثمائة قال أخيرنا أبو محمد زنجويه .ن.عمد النيسابور ى 
قال خدثنا مجمد بن [بماعيل البخارى . قال: كتاب مختصر من تاريح النتى 1 
والمهاجرين. والأنصار. وطبقات التابعين لحم بإحسان ومن بعدهي.ء ووفامم 
وبعض نسبهم .و كناهم ٠»‏ ومن برغب عن حديثه وقد استفاض.أنساب قوم 
عند أهليهم فتداولوها وغرفها الناس لشهر نما ؛ فإن تنازعى! ف :شئ :+نها 


احتيج حينئذ 1 البيان 55 )احدثى 5 بن الندر! : إلى عرو ؛ وهذا 
كا تزى ليس من رواية الأشقر»'بل من رواية' زنجويه؛ فلعله نسخة أخرى: . 
ومنها: “خلق أفعال العباد” »..رويه عه يوسف بن زيحان :بن عبد الصعد 

والفررى أيفيآً ». كذا في مقدمة ”الفتيح“ ..:.و تبعه. القسطلاتى » وزادٍ : هو 
الذى صنفه يسبب _ما وقع بينه وبين الذهلى. - يعنى ف مسألة خلق القرآن - كما 
تقدم فى فى الفائدة الحائفة فى| ابتق يه .. 
:متها > #كتات الشتعفاء“ ٠6‏ رؤيه عه أبو بعر عمداابن أخند ابن خاد 
الدولابى وأبو جعفر ,شيخ أبن سعيد وآدَم بن موسى التو ارى؛ كذا فى ”مقدمة 
الفتح“ ؟ وق ” مقدمة القسطلائى“ : وأبو جعفر مسيح بن سعيد وآدم بن 
موسئ الخوارىء قلت : وهذا أيضاً طبع:ى الهند برواية آدم » أوله:: 
أخبرنا الشيخ. أبو على الحسن بن أحمد الحداد المقرئ قراءة عليه وأنا' أسمع ى 
شهر الله ا 03 وخسماثة » أنبأ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق :الحافظ ” ببست © 4 : أنبأ محمد بن يوسف: البناء الصوق قراءة 
عليه » فى ذى الحجة فى سنة ست وعشرين وأربعائة » أنبأ أبو أحمند محمد 
ابن أحمب بن الغطريف الزناطى ” يجمرجان “ » .قال قرأت عبى: آدم. ن #وسمى 
الوارى .ثنا أبو عبد الله محمد بن إسماغيل البخارئ إلى ا » قال الخافظ-: 
وهذه التصانيف موجودة مروية.لنا بالسماع أو بالإجازة : 

ود تضائفة أبعي - «الجامع” الكير “: ذكره :ابن طاهر» "*والمستد 
الكبير “ غ ”والتفسير: الكبيير“ » ذكرة الفربرى ات :“اذكره وراقه أيضاً 
كا حكى الحافظ اق و آحرءإذ قال ' : قال وراق البخارى : رأنته استلق 
وحن “بفزبز “ ق فصنين" * كباب التفسير »أ كان 'أتغب نفسة ق ذلك 0 

فى التخريج إلى آخرما. قاله .و كتاب: الأشزبة»:ء ذكره الذار قطن 
”المؤتلف وانختلف“ قىترحمة كيسته » و «سكياب الحية“ » 0 0 


7 اي ال 


تقدم الح ء قلت : .أشار ' بذلك إلى. ما قاله قبل ذلك » قال وراقه : عمل 
كتابا أن الهنة نحو خممائة حديث ٠»‏ وقال : :ليس فى كتاب وكيع فى الحبة إلا 
حديثان مسندان أو ثلاثة » وى ” كتاب ابن المبارك“ خمسة أونحوها الخ . 

ومنها : “أسامى الصحابة “ء ذكره أبوالقاسم عدف وان إراوية 
من ريق .ابن فارس عنه » وقد نقل منه. ابوالقاسم البخوى الكبير() ق. 
“معجم الصحابة” له ؛ و كذا ابن مندة فى:”المعزفة“ » قلت : ذكره الحافظ 
فى. مقدمة “الإصابة“ أيضاً ٠‏ إذ قال : من أشر ف العلوم الدينية غلم الحديث 
النبوى » ومن أجل معار فه ييز اكات رسول. الله عي ممن جلف يعدم 6 
وقد جمغ ف ذلك جمع من الحفاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل: منهمء 
فأول فن عرفته صنف فى ذلك. أبوعيد اله البخار ى أفرد فى ذلك تضنيفاً ؟ 
فنقل. منه ‏ أبو القام, م البغوى وغيره إلى آخر ما بسط. فى ذكر الكتب المصنفة 
فى الصحاية. ّْ ْ ظ / 

ومنيها : ”كتاب الوحدان» 5 0 من 5 المحافظ فى ”المقدمة» 
إذ قال. : ونقل: أيضاً - يعنى .أن مندة ب. .من. :” كتاب الو خدان” له ». وهومن 
انهل له إلاحديث واحد من الصحابة » وظاهره أن ”كتاب , الوحدان» 
البخارى. نقل عنه ان مندة » ولذا عد صاحب: ”الإتحاف» فتاليفه ”كتات 
الوحدان” ٠‏ وذكرأيضاً فى بيان أسائى. الكتب :.” كتاب الورحدان» المسلم 
ولأنى عبد الله البخارى وهو من. ليس له إلا حديث واجد..من الصحابة » 
وف . “7 كشف الظنون" ‏ :. *كتاب الوحدان» لسلم وللبخارى » وهوفيمن 
ليس بله إلا حديث واحد من الصحابة وذكره السبيوطى أيضاً كا سيأق فى 
كلايه لكن قال القسطلانى بعد ذكر نقل ابن مندة فى. #المجرفة* : ونقل عنه 

)١(‏ كذاق الأصل باموخابة 6 وف 3 0 ©“ بدله ه: الكثير بالمثلثة اد 


مؤلفات الإمام البخارى / 


فى ” كتات الوحدان” له ...وهو من ليس له إلا حديث واجد من الصحابة + 
وظاهره أن ” كتناب 0 لابن مندة نقل فيه عن كتاب ”أساى الصحابة“ 
للبخارى . ١‏ : 1 : 5 : 
ويؤيد اتمتدكق: أن أصعاب' الأصول امن. ”التقربب» ' و”التخية» ْ و“ألفية 
العراق» وغرها وشراجها لم يذكروا فى هذا النوع إلا ” كتاب الوحدان”“ 
ملم :»2 ولويكان ابخارى كان أجدر بالذ كر اا ل ابر 
ا المؤلفات . , ش من 
ومنها : ”كتاب المبسوط» . ذكره المليل فى ”الارشاد“ » ا 
0 5 رؤاة عنه.». و” كتاب العلل“ » ذكره أبو .القاسم إفن.. منبلة 
أيضاً. © وإنه برويه عن محمد نن عيل الله بن حمدون » عن أنى ‏ .محمد عبل الله 
ابن الشرق عنه ؛ و” كتاب الكني” ؛ ذكره الام أبى أحمب ونقل -منه.ء 
قلت : وقد طبع بمطبعة “دائرة المعارف” فى حيدرآباد»” كتاب الفوائد“ » 
ذكره الترمذى ف أثناء ” كتاب المناقب“ من ”جامعه“» قلت :ذكره فى مناقب 
طلحة فيمن قضى تحبه » قال : ممعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن ألى 
كريب » ووضعه ى ” كتاب الفوائند”“ 6 انتهى ما فى مقدمة ة ”الفتيح “ 
بزيادات عليها - وتبعه القسطلاى وغيره فى ذكر مؤلفاته » والعجب أنهم 
لايذ كرون فيها أول تاليفه ؛ وهو ”قضايا الصحابة والتابعين“» ألفه إذ كان فى 
او » كا تقدم فى الفائدة الثالثة فى أحو اله التاريخية » 
: وكان رحمه الله ينظم الأشعار أيضاً قال القسطلانى : ومن شعره 
مما 2 جه الحا فى ”تاريخه" : 
اغتم فى الفراغ فضل ركوع6 فعسى أن يكون موتك بغتة 
5 صحيح رأيت من غير سق ذهبت نفسه الصحيحة بغتة 
-ووفاكر السيوطي عق “التدن ينه . ..فؤلفاته مختصرا ؛ ف أذكزه مكيلا ليعض .2 
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الفوائد..» فقال.: :واله من التصانيف غير ” الصحيح » ” الأوب المفرد “ ؛ 
و”رفع اليدين فى الصلاة“ .و ”القراءة خلف الإمام“ . و ” بر الوالدين “ » 
و” التاريح الكبير “ » و” الأوسط “ » و” الصغير“ » و ” خلق أفعال العباد” 
و”الضعفاء“ » و كلها موجودة الآن ؛ ومالم نقف عليه : ”الجامع الكبير” ؛ 
ذكره ابن طاهر ؛ و”المسند الكبير “.» و”التفسير الكبيز“:. ذكرة الفربرى» 

و”الأشرية“ ؛ ذكره الدار قطبى ع و ” الية “ 6 ذكره وراقه 2.و.” أساى 
الصحابة“» ذ كره القاسم 6 بن مندة » وأبو الققاسم 
قوق فك الب لم إلا حديث وعدا من الضيكابة»:ذ كزه البقوى .و" الممسؤاطل “© 
ذكره الخليل. و”الخلل» © 'ذ كره ابن مندة :و "الى “6 ذ كرزه أب .أحيد 
الخلم و "الفواقدة + ذكره الترمذى فى اميد > “قلت اجنو أوال: قا ليه 
”قضايا الصحابة“ » ».لم يذاكره السيوطى أيضاً . 3 


اللشوى وك الواغيد انم 


علا عا عو 


(1)1 كذا فى”التدريب“؛والصواب أبو القاس, كا تقدم عن مقدمة”الفتح“. 


الفصل الثاني 


فى الكتاب ‏ وفيه أيضاً فوائد 


الأولى فى اسمه والباعث على تأليفه : 
قال الحافظ فى ”مقدمة الفتيح » : اعلم علمنى الله وإياك أن آثار النبى و 
ِ تكن قَْ عصر أصصابه وكيار تبعهم مدونة قْ الجوامع لأهرين 4 خم هما * 
أنهم كنوا نى ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك » ييا فى “صحيح مس “ خشية 
أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم )١(‏ » وثانيها : لسعة حفظهم وسيلان 
أذهانهم » قلت : وثالتها : لكثرة أشغالهم من نشر الإسلام والتبليغ والتعليم 
والحهاد وغير ذلك مع قلة أفرادهم » فإن الإسلام كان ضعيفاً وأهله قليلين » 
فكان أحدهم يشغله جهاده وتبليغه الإسلام عن النظر فى معيشته والفراغ اتأليف 
وغيره » فإن التأليف يقتضى الفراغ التام . 
عصر التابعين لا سما بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز دوين الآثار 
وتبويب الأخبار » لما اننشر العلاء فى الأمصار » وكثر الابتداع من الروافض 
والحوارج ومنكرى الأقدار ؛ فأول من جمع ذلك الربيع »وسعيد بن ألى عروبة 
وغيرهما . قلت : سبقهما الزهرى وأبوبكر بن محمد بن عمروين حزم » كا ى 
)1١(‏ قد بسط الكلام على ذلك الحديث وعلى ما يذالفه في ”مقدمة الأوجزر“. 
لساك 
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مقدمة ”الأوجز “ قال: و كانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل 
الطبقة الثالثة » فدونوا الأ حكام فصنف الإمام مالك ”المؤطأ“ » وتوخى فيه 
القوى من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن 
بعدهم » وصئف ابن جرح بمكة » والأوزاعى بالشام » والثورى بالكوفة » 
توا إلى أن رأى بعض الأئمة أن به ث النب صَبلَةٍ خاصة 

منواهم » إلى أن رأى بعض الآثمة أن يفرد حد يث ال يل خاصة ء 
وذلك على رأس المأتين » فصئف عبد الله بن موسى العبسى الكوق مسندا » 
وصئف مسدد بن مسرهد البصرى مسنداً » وصئف أسك بن مو سى الأموى 
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ا ثم اقتى الأئمة بعد ذلك أرهم » فقل” إمام من الحفاظ إلاوصنف حديثه 
على المسانيد » كالإمام أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه ؛ وعمان بن ألى شيبة 
وغيرهم من النبلاء » و منهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معاً » 
كأبى بكر بن أنى شيبة » فلا رأى البخارى هذه التصانيف ورواها وانتشق 
رياها واستجى محياها » وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل نحت 
التصحيح والتحسين » والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغنثه سين » 
فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذى لابرتاب فيه أمين ؛ وقوى عز مه 
على ذلك ماسمعه من أستاذه أمير المؤمنين فى الحديث والفقه إححاق بن راهويه 
الحنظل المعروف بان ذاه . قال البخارى : كنا عند اسماق 07 راهويه 
فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول لل وَل ٠‏ فوقع ذلك فى 
قلبى فأخذت فى جمع ”الجامع الصحيح"»وروينا بالإسناد الثابت عن البخارى 
يقول : رأيت النبى يَيكةٍ و كأنى واقنب بين يديه وبيدي مروحة أذب 
بها عنه » فسألت بعض اللمعبرين. ؛ فقال : أنت تذب عنه الكذب» فهو الذى 
جملنى على إخراج ”الشامع الصحيح“ » قال الحافظ : وتقرر أنه التزم فيه 


فضل “*صميح البخارى”“ على كتب الحديث عم 


الصحة وهو مستفاد من تسميته إياه ”الجامع الصحيح. المسند من حديث ر سول 
الله وسنته وأيامه“ ؛ انتهى ما فى ”الفتح“ باختصار وزيادة . 0 | 
وقال النووى قى أول شرحه : أما اسمه : فقد سماه ملفه أبو عبد الله 
البخارى - رحمه الله ورضئ عنه- ” الجامع المسند الصحيح الغتصر من “أمؤر 
رسول الله عََِابَةِ وسننه وأيامه“ » وأما سبب تأليفه : فد قال البخارىئ: كنا 
عبان عاق بن ر القويية » فقال لنا بعض أححابنا : أو جمعم كتاباً ختصراً ف 
الصحيح لسئن رسول الله عَيِبةِ » فوقم ذلك فى قلبى وأخذت ق ججمع هذا 
0 واوا نه أنه ل فذكر رؤياه 0 
وسيان 3 الفائدة التاونة أن الإمام. البخارٌ ى صنف ١‏ كتابه هذا ف بوت 
عشرة سنة . 
الفائدة الثانية ىق فضله وثناء الناس عليه»: : 
وهو أكثر من أن يحصى ؛ قال القسطلانى : أما فضله فهو أصح الكتب 
المؤلفة فى هذا الشأن ؛ والمتلق بالقبول من العلاء ى كل أوان » قد فاق أمثاله 
فى جميع الفنون والأقسام » وخص بمزايا من بين دواوين الإسلام » شهد له 
بالبراعة والتقدم الصناديد العظام » والأفاضل الكرام ٠‏ ففوائده أكثر من أن 
نحصى » وأعز من أن تستقصى» وقد أخبرنى غير واحد عن ”المسندة الكبيرة» 
عائشة بنت محمد : أن أحمد بن أنى طالب أخبرهم بسنده إلى ألى بهل عنمك بن 
أحد زوزق © .يقول: + ضعت" أبا ريبدت الرورى تقول كيرش ناما بين 
الركن والمقام » فرأيت النى عل فى الاو قال ل يا أي ويح ل مه 
تدر س . كتاب الشافعى وما تدرس كتالى ؟ فقلت : يا رسول الله وما كتايك ؟ 
قال .: جامع. محمد بن. [سماعيل البخارى . 00 : 
- وؤقال الذهى فى “تارعم الإسلام” : وأما ” جامع. البخارى الصحييح “ 
فأنجل: كتب الإسلام و أفضلها بعد كتاب الله » وهوأعلى فى وقتنا هذا إسناداً 
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للناس ؛ وقال صاحب ”الحطة“ : قال النسائى : أجود هذه الكتب كثاب 
البخارى» وقال البخارى : ها كتبت فى كتالى ”الصحيح“ حديثاً إلا اغتدات 
قبل ذلك » وصليت ركعتين » وجعلته حجة فنما بينى وبين الله » وقال : ما 
أدخلت فيه حدبثاً حتّى استخرات الله تعالى وصليت ركعتين وقيقنت صعته ؛ 
وقال الغر بز +“قال الببخارى :ما ضعت فى ”الصحيح” حديثاً إلا اغتسلت. 
قبل ذلك وضصليت رعكعتين ؛ وأرجو أن يبارك الله تعالى فى هذه المصنغات . 
وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن ألى جمرة : قال لى هن لقيت من 
العا فين عمن لتنيه من السادة المقر هم بالفضل : إن ”صيح البخارى” ما قرى 
فى شدة إلا فرجت ». ولارئكب به ف مركب إلا نجت » قال وكان مجاب 
الدعوة » وقد دعا لقارئه » وقال الافظ عماد الدين بن كثير : و ”كتاب 
البخارى” ‏ الصحيح ‏ يستسى بقراءته الغام » و أجمع على قبوله وصحة ما فيه 
أهل الإسلام » وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ”أشعة اللمعات“: قرأ كثير 
من المشايحخ والعلاء والثقات ” صحيح البخارى “ لحصول المرادات » و كفاية 
المجهات وقضاء الحاجات » ودفع البليات و كشف الكريات : وعة الأمراض 
وشفاء المرضى عند المضايق والشدائد » فحصل مرادهم وفازوا بمقاصدهم » 
ووجدوه كلترياق مجرباً » وقد بلغ هذا المعنى عند علاء الحديث مرتبة الشهرة 
والاستفاضة . 
2 ونقل السيد حمال الدين المحدث عن أستاذه السيد أصيل الدين أنه قال : 
#رأت ” صحعيح البخارى “ نحو عشرين وهائة مرة فى الوقائع و المهات لنفسى 
وللناس الآخرين» فبأى نية قرأته حصل المقصود وكى المطلوب - انتهى مترجماً 
بالعربية - وحكى السيوطى فى ” التدريبب” عن أ محمد بن ألى جموة 
فن بعض السادة قال : ما قرئ ”البخارى” فى شدة إلا فرجت ؛ ولاركب 
ه ى مركب فغوق » وهكذا قال شيخ مشانا الشاه عبد العزيز الدهالوى ف 


سبب تسميته البحخار ى صصيحاً هم 


3 السمتان 1 إن قر اوثة ق الشدائد والأمرا ص وخحوف الأعداء و الغلاه وسائر 
البلايا ترياق عر ب 

ال إلى ما تدر س 
كتاب الشافعى وها تدرس كتالى ؟ قال الشيخ : وروى نخو ذلك المئام عن 
إمام الحر مين أيضياً ؛ وحكى منام ألى زيد المروزى المذكور الحافظ أيضماً فى 
رم مقدمة الفتح ' '» وقال أبو جعفر العقيل : ا صنف البخار ئ ” كتتاب الصحيح “ 
عر ضنه على ابن المديبى وأحمد. بن حنيل و>حق بن معين و غير هم 4 فاستحسنوه 
وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث؛» قال العقيلى : القول فيه قول البخارى. 
وهى حيحة أيضاً ؛ وقال فى موضم آخر روى. الفربرى عن البخارى قاب : 
ما أدخلت فى ”الضحيح“ حديقاً إلا بعد أن استخرت الله و تيقنت صديه . 


الفامدة الثالية 
فى موضوع الكتاب ومعظم مقصود الامام ق. “صحيبحه” 

قال الحافظ فى ”مقدمة الفتح» : الفصل الثالى فى ببيان موضوعه و الكشف عن 
مغرأة فيه » تقرر أنه التزم الصحة فيه وأنه لا يورد فيه إلا عوليثاً كا 0 
هذا أصل موضوعه : وهو مستفاد من تسميته إياه ”الجامع الضحيح المسند هن 
حديث رسول الك +15 تنه وأيامه“ » ومما نقيناه عنه من رواية الآأئمة عنه 
صرعاً : ؛ ثم رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية ٠»‏ فاستخرج 
بفهحه من المتون معالى كثيرة فرقها ى أبواب الكتاب بحسب تناسيهاء واعتنى فيها 
بآياث الأحكام »ء فافتزع منها الدلالات البديعة وسلك ف الإشارة إلى درم 
السحبل الوسيعة . : 

قال الشيخ محى الدين : ليس هقصود البخارى الافتصار على الأحاديث 
فقط : بل مراده الاستنباط مها » والاسثدلال لأبواب أرادها ؛ وهذ! المعجى 
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أخلى كثيراً من الأبواب من إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن 

النى يدي أو نحو ذلك ؛ وقد يذكر المان بغير إسناد » وقد يبورد معلقاً » 
وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج على المسألة التى ترجم لماء وأشار إلى 
الحديث لكونه معلوماً » وقد يكون مما تقدم وربا تقدم قريباً . 

. وقال العلامة الكوثرى فى هامش ”شروط الأثمة“ للحازمى : أما فرق 
ما بين الخمسة من القصد فغرض البخارى تخري الأحاديث الصحيحة»و استنباط 
الفقه والسيرة والتفسير » فذكر عرضاً الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابية 
والتابعين وآراء الرجال ٠‏ فتقطع عليه متون الأحاديث وطرقها ى أبواب 
كتايه» و قصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط » فجمع طرق كل 
حديث فى موضع. واحد » ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد على أجود 
“رتيب ول ينقطع عليه الأحاديث » وهمة ألى داؤد جمع الأحاديث الى استدل 
بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام » فصنف ”سئنه“ وحمع فيها الصحيح 
والحسن » واللين والصالح للعمل وهو يقول : ش 

دما ذكرت فى كتانى حديئاً أجمع الناس على تركه » وما كان منها 
ضعيفاً صرح الضيعفه و رم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم ' وذهب 
إليه ذاهب » وما سكت عنه فهو صالح عنده » و أحوج ما يكون الفقيه إذ 
كتابه ؛ و طمع التّرمذى الجمع بين الطريقتين فكأنه استحسن طريقة الشيخين » 
حيث بينا وما أبهمها » وطريقة أبى داؤد حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب 
فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليها بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار » واختصر طرق الحديث » فذكر واحداً وأوما إلى ما عداه.. 
وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر ؛ وكان البخارى نظر 
فى الرأى وتفقه على فقهاء خارى من أهل الرأى ».و حفظ . تصانيف عبد الله 
ان البارك صاحب أن حيقة قبل خروجه من طارى لتاب الحديك > ولق 
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فى رحلته فقهاء الفرق حتى اجتهد بنفسه لنفسه » التهى مختصراً.. . 
وقال شيخ مشايخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى أول تراجمه : أول ما 
صنت أهل الحديث فى عم الحديث جعلوه مدوناً فى أربعة فنون : فن السنة 
الذى يقال له: الفقه » مثل ”مؤطأ مالك“ و”جامع سفيان”» وفن التفسير 
مثل ” كتاب ابن جر بج “ » وفن السيز مثل ”كتاب محمد ن إحاق”“ » وفن 
الزصد ا مثل ” كتاب ان المبارك + افآزاد التخار أن جمع 
| الفنون الأربعة قف كتاب » ويجرده لما حكم له العياء بالصحة قبل البخارى وى 
زمانه » ويجرده. لالحديث المرفو ع المسند » ومافيه من الا ثار وغيرها إنما جاء 
به تبعاً لا بالأصالة » ولذا سمى كتابه ”بالجامع الصحيح المسند“ ء وأراد 
أيضاً أن يفرغ جهده فى الاستنباط من حديث رسول الله يَيكٍ » ويستنبط من 
كل حديث مسائل كثيزة جدآء وهذا أمر لم يسبقه إليه غيره غير أنه استحسن 
أن يفرق الأحاديث فى الأبواب ونودع فى تراجم الأبواب سر الاستنباط » 
وعل من ذلك أن معظ متقصود الإمام فى ”صميحه” هو سير الاستنباط ؛ ولذا 
اشتهر قول جمع من من الفضلاء : فقه البخارى ىق تراححمه كا حكه الحافظ أيضاً 
فى ” مقدمة لع » ولأجل ذلك أحملنا الكلام على رهق قصل مشعقل 


و 


يأى قريباً . 
الفائدة الرابعة فى شرط الامام البخارى ىق صحيحه 

وألف العلاء ى شروط الأثمة رسائل مستقلة ٠‏ قال مولانا الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى فى حاشية ”شروط الأئمة“.للحازى. : أول من صنئف ق 
شرواط الأئمة فم نعم هو الحافظ أبو عبد الله بن مئدة » المتوق سنة حمس 
وتسعين وثلاث مائة » ألف جزءاً » سماه «وشروظ الأئمة فى القراءة والسماع 
والمناولة والإجازة » ثم الحافظ محمد بن طاهر المقدسئ» المتوق. سنة سبع وحمس 
مائة؛ ألف جزءاً ماه « شروط الأئمة الستة ) وهما موضع أخذ ورد ».ثم ألى 
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الحافظ البارع. الحازى فألف هذا الجزء وأجاد . 

قلت والحازمى هذا ولد سنة مان وأربعين وخس مائة » وتوق سنة أربع 
وثمانين وخمس مائة » وهو ابن ست وثلاثين ‏ تغمده الله برحمته ‏ ومع قلة عمره 
ألف رسائل عديدة غالية » منها : ” كتاب الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من 
الآثار“ وغير ذلك من الرسائل؛ منها : هذه الرسالة ى شروط الأثمة الحمسة» 
طبعت فى مصر بحاشية مولانا زاهد الكوثرى » و ” شروط الأثمة الستة “ 
المقدسى أيضاً طبع فى الهند » برواية أبى المعمر المبارك بن أحمد بن عبد الله بن 
عبد العزيز بن المعمر الأنصارى ٠»‏ قال القسطلانى بسنده إلى ألى الفضضل محمد بن 
طاهر المقدسى : قال فى جزء شروط الأثمة له : اعلم أن البخارى ومسلا ومن 
ذكرنا بعدهم يعبى أصحعاب السئن الأربعة- ل ينقل عن واحد منهم أنه 
قال : شرطت أن أخرج فى كتابى مما يكون على الشر ط الفلاتى » وإثما يعروف 
ذلك من سير كتبهم » فيعم بذلك شرط كل رجل منهم . 

وقال الحافظ: قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : شرط البخارى أن يخرج 
الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابى المشهور » من غير اختلاف بين الثقات 
الأثبات » ويكون إسناده متصلا غير مقطوع . فإن كان الصحابى راويان 
فصاعداً فحسن » وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كنى ؛ إلا 
أن مسلا أخرج أحاديث أقوام ترك البخارى حديتهم لشبهة 00 نفسه » 
وأخرج مسلم أحاديثهم لإزالة الشبهة » كذا فى الأصل ؛ : وما ادعاه 
0 أبو عبد الله أن شرط البخارى ومس ا فصاعداً: 
9 ثم يكون للتابعى المشهور راويان ثقتان إك آخر كلامه ع فنتقض" عليه بأنهما 
أخرجا أحاديث ججماعة من الصحابة ليس خم إلا راو واحد . 

قال الحافظ : والشرط الذى ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً فى حق بعض 
الصحابة الذين أخرج هم فإنه معتبر فى حق من بعدهي فليس فى الكتاب حديث 
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أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط » وقال احافظ الحازمى : وهذا 
الذى قاله الحا م قول من ل يمعن الغوص فى خبايا الصحيح» ولو استقرأ الكتاب 
حق استقر ائه لوجد جملة من الكتاب نأقضة دعواه ؛ ثم قال ما حاضله : إن 
شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً وأن يكون راويه مسلماً صادقاً غير 
مدلس ولا تلط » متصفاً بصفات العدالة ضابطاً متحفظاً » سلم الذهن قليل 
الوهم ؛ سلم الاعتقاد » قال:ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوى 
العدول فى مشايحه العدول » فبعضهم حديثه صصحيح ثابت و بعضهم حديثه مدخول . 
قال : وهذا باب فيه غموض» وطريق إيضاحه معز فة طبقات الرواة عن 
راوى الأصل ومراتب مداركهم » فلنوضح ذلك يمثال : وهو أن نعم أن 
أصراب الزهرى مثلا على حمس طيقات » ولكل طبقة منها مزية على البى تليهاء 
فن كان فى الطبقة الأولى فهو الغاية فى الصحة » وهو مقصد البخارى» والطبقة 
الثانية شاركت الأولى فى التثبت » إلا أن الأولى حمعت بين الحفظ والاتقان 
وبين طول الملازمة للزهرى » حتى كان فيهم من يزامله فى السفر ويلازمه فى 
الحضر » والطبقة الثانية لم تلازم للزهرى إلا مدة سيرة » فلم تمارس حديثه 6. 
فكانوا فى الإتقان دون الأول » وهم شرط ملم » قال الخافظ: وأكثر ما يرج 
البخارى حديث الطبقة الثانية تعليقاً» وريا أخر 2 اليسير من حديث الطبقة الثالثة 
تعليقاً أيضاً . 
وهذا المثال الذى ذ كر ناه هو فى حق المكثرين » فيقاس على هذا أصحاب 
نافع » وأصعاب الأعمش . وأصعاب قتادة وغير هم » فأما غير: المكثرين فإنما اعتمد 
الشيخان فى تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة اللمطأء لكن ن منهم من قوى 
الاعتّاد عليه فأخرجا ما تفر د. به كيحى بن سعيد الأنصارى» ومهم من 1 يقو 
الاعواد عليه فأخخر جا له ما شاركه فيه غيره » وهو الأكثر » انتهى مختصراً . 


)١؟-م(‎ 
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وتعقب القسطلانى أيضاً على ما ادعاه الام من شرط البخارى بشئ من 
البسط » وبأبسط منه -السيوطى فى ”التدريب”» وقال فى جملة كلامه: ما نقض 
عليه الحازى ما ادعى أنه شرط الشيخين بما فى ” الصحيح “ من الغرائب الى 
تفرد بها بعض الرواة » وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو ف الكتابين يشترط 
أن يكون له راويان » لا أنه يشترط أن يتفقا فى رواية ذلك الحديث بعينه » 
قال أبو على الغساتى ونقله عياض عنه : ليس المراد أن يكون كل خبر رؤياه 
يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فن بعده » فإن ذلك يعز وجوده ء 
وإنما المراد أن هذا الصحابى وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بها عن 
حد الجهالة . ش 

قال شيخ الإسلام: وكان الحازى فهم ذلك من قول الحا م كالشهادة على 
الشهادة » وأجيب باحمّال أن بريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها » كلاتصال 
واللقاء » وقال أبو عبد الله .بن المواق : ما حمل عليه الغساتى كلام الحا 1 و تبعه 
عليه عياض وغيره ليس بالبين » ولا أعلم أحداً روى عنها أنهنا صرحا بذلك 
ولا وجود له فى كتابيها » وليس من الإنصاف التزامها هذا الشرط من غير 
أن يثبت عنها ذلك » مع وجود إخلانها بهء لأنها إذا صح عنها اشتراط 
ذلك كان فى اخلاله) به درك عليها . 

وقال شيخ الإسلام : هذا كلام مقبول وبحث قوى ؛ وقال المصنف : 
إن المراد بقولهم على شرطها أن يكون رجال إسناده فى كتابيها ؛ لأنه ليس ا 
شرط فق كتابيها ولا فى غيرهما . قال العراق : وهذا الكلام قد أخذه من 
ابن الصلاح حيث قال فى ”المستدرك” : قد أودعه ما رآه على شرط الشيخين 
قد أخرجا فى روايته ى كتابيها » قال : وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد » فإنه 
ينقل عن الحا تصحيحه لحديث على شرط البخارى مثلاً ؛ ثم يعترض عليه 
بأن فيه فلاناً » ولم يخرج له البخارى» وكذا فعل الذهبى فى ”مختصر المستدر ك“ 
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قال : وليس ذلك منهم بحيد ؛ فإن الحام صرح فى ”خطية المستدرك» لاف 
ما فهموه منه ء فقال : وأنا أستعين الله تعالى على إخحراج أحاديث رواما 
ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدحهما ء فقوله : بمثلها ‏ أى بمثل روامما- 
لا أنهم أنفسهم » ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث » وإنما يكون مثلها إذا 
كانت بنفس رواءا » وفيه نظر . 
قال : ونحقيق ”المثلية“ أن يكون بعض من لم يخرج عنه فى ”الصحيح “ 
مثل من خرج عنه فيه أو أعلى منه عند الشيخين » وتعرف ”المثلية“ عندهما : 
إما بنصها على أن فلاناً مثل فلان » أو أرفع منه » وقل ما يوجد ذلك » وإما 
بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل » كأن يقولا فى بعض من احتجا به: ثقة» 
أو ثبت » أو صدوق » أو لا بأس به ؛ أو غير ذلك من ألفاظ التعديل ؛ ثم 
يوجد عنها أنه قالا ذلك : أو أعلى منه فى بعض هن لا يحتجان به فى كتابيهاء 
فيستدل بذلك على أنه عندهما فى رتبة من احتجا به ؛.لأن مراتب الرواة معيار 
معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل » قال : ولكن ههنا أمراً فيه غموض لابد من 
الإشارة إليه ؛ وذلك أنهم لا يكتفون فى التصحيح بمجرد حال الراوى ف العدالة 
والاتصال من غير نظر إلى غيره » بل ينظرون فى حأل من روى عنه ى كثرة 
فللاز ته له أو قلتبا أو كوله من لاه ارس لدعو أو غريا عن جد من أخد 
عنه » وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم فى ذلك . ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام : ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهى 
ليس بجيد » لأن الحاكم استعمل لفظ ” مثل “ فى أعم من الحقيقة والنجاز فى 
الأسانيد والمتون» دعل ذلك صنيعه: فإنه تارة يقول: على شرطها » وتارة: 
على شرط البخارى» وتارة: على شرط مسح ؟ وتأرة: صحيح الإسناد ولا يعزوه 
لأحدهما ؛ وأيضاً فلو قصد بكلمة ” مثل “ معناه الحقيق حتى يكون المراد : 
واحتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل مأ فى الرواة الذين خرجا عنهم لم يقل 
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قط على شرط البخارى » فإن شرط مسلم دونه » فا كان على شرطه فهو على 
شرطها » لأنه حوى شرط مسلم » وزاد » فقال : ووراء ذلك كله أن يروى 
إسناد مفلق من رجالما » كسماك عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ فسماك على شرط 
مسلم فقط » وعكرمة انفرد به البخارى » والحق أن هذا ليس على شرط 
واحد متها . 

وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا فى أناس مخنصوصين 
من غير حديث الذين ضعفوه فيهم » فيجهئ عر تحديك عن طرينى بن 
ضعفوا فيه برجال كلهم ف الكتابين أو أحدهها » فنسبة أنه على شرط ‏ من 
خرج له غلط ٠‏ كأن يقال فى هشيم من الزهرى كل محقم والرهرى 
أخرجا له فهو على شرطها » فيقال : بل ليس على شرط واحد منها » لأنها 
إنما أخرجا عن هشير من غير حديث الزهرى ٠‏ فإنه ضعف فيه » و كذا همام 
ضعيف ف ابن جر ء مع أن كلا منها أخرجا له » لكن لم يخرجا له عن ابن 
جريح شيئاً » فعلى من يعزو إلى شرطها أو شرط واحد منها أن يسوق ذلك 
السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو ق موضع من كتابه . 
| وكذا قال ابن الصلاح فى شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية 
مسلم عنه فى ” صحيحه “ بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ ؛ بل ذلك 
متوقف على النظر ف كبنية رواية سل عنه: و عل أى ونه إغتمد غلية.؟ 
انتهى تصراً . : : 

. قلت :وهذا دقيق فلابد من رعايته لمن يعزو رواية إلى شرط البخارى ؛ 
والناس عنه غافلون يحكمون على الرواية بأنها من شرط البخارى أو مس بمجرد 
كون رواتها فى أحد الكتابين » ولايكبى لكون الرواية على شرط البخارى . 
جرد .كون وراك متك إن ده الكو الضن الاكرد ركاه 
هذا الحديث روى عنه هذا الراوى ى ” البخارى“ أيضاً . ْ 
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ع قال السيوطى : ألف الحازى كتاباً فى شروط الأآئمة ذكر فيه شرط 
الشيخين وغيرهما » فقال: اعم أن لهؤلاء الأئمة مذهباً فى كيفية استنباط مخارج 
الحديث » نشير إليها على سبيل الإيجاز ؛ وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح 
أن يعتبر حال الراوى العدل فى مشايخه» وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضاً » 
وحديثه عن. بعضهم صحيح ثابت يازمه إخراجه » وعن بعضهم مدخول 
لايصح إخراجه إلا فى الشواهد والمتابعات ؛ وهذا باب فيه غموض ؛ وطريقه 
معر فة طبقات الرواة عن راوى الأصل ومراتب مدا ركهم : 


ولنوضح ذلك عثال : وهو أن نعلم مثلا أن أصعاب الزهرى على خمس 
طبقات » ولكل طبقة منها مزية على الى تليها وتفاوت » فن كان فى الطبقة 
الأول فهو الغابة فى الصلحة 6 وهو غاينة تضد البشارى :+ كاله وابن عيية 
وحماعة » والثانية شاركت الأولى فى العدالة غير أن الأولى حمعت بين الحفظ 
والإتقان وبين طول الملازمة للزهرى » حبى كان منهم من يزامله فى السفر 
ويلازمه فى الحضر » كلليث بن سعد والأوزاعى وحماعة » الثانية لم تلازم 
اأزهرى إلا ملة بسيرة ف تمار س حديثه » وكانوا فى الإتقان دون الطبقة 
الأولى » كجعفر بن برقان وغيره وهم شرط مسلم » والثالثة جماعة لزموا 
الزهرى مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم م يسلموا عن غوائل الحرح ؛ فهم بين 
الرد والقبول ٠‏ كلثى بن صباح وغيره » وهم شرط ألى داؤد والنسائى + 
والرابعة قوم شار كوا الثالثة فى الارح والتعديل و تفردوا بقلة رامع اديت 
الزرهرى ؛ لأنهم لم يلازموه كثير ا وهم شرط الترمذى ؛ وق الفقوقة: شر ' 
الترمذى أبلغ من شرط أنى داؤد» لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو مطلعه من 
أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه و ينبه عليه » ا الحديث عنده من باب 
الشواهد والمتابعات » ويكون اعتاده على ما صح عند الجاءة » وعلى الجملة 
فكتابه مشتمل. على هذا الفن: فلهذا جعلنا شرطه دون شرط ألى داؤد . والطبقة 
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الخامسة نفر من الضعفاء وانجهولين لايجوز لمن رج الحديث على الأبواب أن 
يحرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند ألى داؤد فن دونه » فأما 
عند الشيخين فلا » انتهى بزيادة من الأصل . 

وقال النووى ف التقريب:النوع السابع والأربعون معرفة “الوحدان” ؛ 
وهو من لم برو عنه إلا واحد ء قال الحا فى ”المدخل” : لم يخرج الشيخان فى 
الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحالى ٠‏ تبعه على ذلك البيهى » 
فال فى ”سننه “ عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ”ومن كتمها 
فإنا آخذوها وشطر ماله“ إلى آخر الحديث ما نصه: فأما البخارى ومسل فإنها 
لم يخر.جاه جريآً على عادته| فى أن الصحابى أو التابعى إذا لم يكن له إلا راو واحد 
لم يخرجا حديثه قى الصحيحين ؛ وغلطوا الجاكم ى ذلك ء ونقض بإخراجها 
حديث المسيب ألى سعيد فى وفاة أبى طالب مع أنه لا راوى له غير ابئه . انتهى 
زيادة من ” التدريب “ إلى آخر ما بسطا ف أمئلة من زوى عنه "١‏ الشيخان أو 
أحدهما . 

وقال الحازى بعد بسط الكلام على الطبتقات ا المذكورة فى 
كلامه : فقد ظهر بهذا أن قصد البخارى كان وضع عحتصر فق كحي 
١‏ قفد الامنينات لاق الرجال ولا فى الحديث » وأن شرطه أن يخرج ما 
صح عنده» لأنه قال :لم أخرج فى هذا الكتاب إلا حصيحاً » وم يتعرض لأمر 
آخر » وما سم سنده من جهات الانقطاع والتددليس وغير ذاك من أسباب 
الشف لا على :2 إنا أن يسمى صعيحاً » أو.لا يطلق عليه اسم الصحة » » فإن 
كن يسمى صحيحا فهو شرطه على ما صرح به ء ولا عيرة بالعدد ٠‏ و! 08 
يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد 4 لأن ضم الواهى إلى الواعى لا و 
قَّ اعتبار الصحة .» وم يذهب | إلى هذا أحد من أمل العلم قاطبة. ظ 1 ثم قال يعد 


)2002 :وحاضله أنه رحمه الله 5 اله مكل فيه إلا صميحاً “لذاته لا 007 ا 
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ذكر شرط مسلم وغيره: فإن قيل : إن كان الأمر على ما مهدت وأن الشيخين 
0 يلتز ما استيعاب»" “تيع 5 حيع بل 0 يودعا كتابيها. إلا ما صصح فا بالم| خرجا 
حديث جماعة تكم فيهم ؟ قلت : إيداعها كتابيها حديث نفر نسبوا إلى نوع من 
الضعف فظاهر : غير أنه 0 بلغ ضعفهم حدا برد به جديثهم » مع أنا لانقر 
يان البخارى كان برى ريح حديث من ينسب إل نوع من ا الضعف » 


ولو كان ضعف هؤلاء ثبت عنده لا خرج حديثهم . 


ثم ينبغى أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة » وأهل العم مختلفون ق 
أسبابه» أما الفقهاء فدارك الضعف عندهم محصورة» وجلها منوط بمزاعاة ظاهر 
الشرع » وعند أئمة النقل أسباب آخر مرعية عندهم ؛ وهى عند الفقهاء غير 
معتبرة » ثم أثئمة النقل أيضاً على اختتلاف بناسن وتباين أحوالهم فى تعاطى 
اصطلاحاهم يختلفون فى أكثرها » فرب راو هو موثوق به عند عبد الرمن بن 
مهدى ومجر وح عند يحبى القطان وبالعكس » وهما إمامان عليها مدار النقد ف 
النقل » وأما البخارى فكان وحيد دهره وفريد عصره إتقاناً وانتقاداً » وبحثاً 
وضيرآ ؟ بعد إحاطة الحم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل: إلى الاعثراض عليه ف 
هذا الياب : ْ : 

ثم له أن يقول : هذا السؤال لا يلزمى » لأنى قلت : لم أخرج إلا 
حديثاً متفقاً على حته» ول أقل : لا أخرج إلا حديث من اتفق على عدالته لأن 
ذلك يتعذر لاختلاف الئاس فى الأسباب المؤثرة فى الضعف ؛ ثم قد يكون 
الحديث عند البخارى ثابتاً وله طرق بعضها أرفع من بعض :» غير أنه يحيد 
أحياناً عن الطريق الأصح للزوله أو يسأم تكرار الطرق » إلى غير ذلك من 
الأعذار » انتهى مختصراً . ش 
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الفائدة الخامسة ق خصائص الكتاب غير التراجم 

فإنها الرأس فى اللخصائص كما تقدم » .و لكثرتها والاههام بها نذكر لما 
فصلا مستقاك فى هذه المقدمة يأتى قريباً » وأما غيرها:فنها ما هو المعروف عن 
الأساتذة الكرام أن الإمام البخارى إذا وقعت له الفترة ف التأليف ويبدأه بعد 
الفترة يبدأ بالتسمية ولذا ترى ف بعض المواضع يذ كر التسمية فق أثناء الكتب» 
كا ذكرها على ( باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) ثم بعد عدة 
أبواب على (باب استعانة اليد فى الصلاة » وهنان يابان فى أثناء الكتاب » 
وكذلك على ( ياب الملازمة » وهو من أبواب الدين » وسيأتى التنبيه على ذلك 
فى. كلام الشيخ قدس سره ‏ ق البسملة على ( باب فضل استقبال القبلة ) . 

ومنها : ما أفاده شيخ مشايخنا الدهلوى فى ” التراجم “ فى ( باب البول 
فى الماء الدائم ) قوله : بإسناده » إنما قال : بإسناده » دون أن يوصل هذه 
الجملة فى الإسناد المذكور فى هذا الحديث لكون ذلك الأحوط فمثل هذا 
المقام ؛ وذلك لأن شيخه أبا المان عن شعيب عن ألى الزناد عن عبد الرعن عن 
أى هريرة قد ذكر اق أوها الإسئاد » ثم يعد ذلك أورد فيها الأحاديث روما 
للاختصار بقوله: وبإسناده قال كذا وكذا ء فالاحتياط فى ذلك هو أن يقول: 
وبإسناده ذكر كذا ء لا أن يسرد له الإسناد المذكور أولا” 4 لأنه يحتمل أن 
يكون له إسناد ؛ ومثل هذا كثير فى هذا الكتاب » وللمؤلف فيه اههام تام . 

ويوضه ما قاله الحافظ ى ” الفتح “ بعد ذكر توجيهات عديدة ف 
البداية يقوله مق الأحرون السايتقون 2 والكلام على هذه التوجيهات » 
والظاهر أن نسخة أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة كنسخة معمر عن 
همام عنه » وهذا قل حديث يوجد فى هذه إلا وهو فى الأخرى» وقد اشتملتا 
على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غاابها » وايتداء كل نسخة مما حديث 
و نحن الآخحرون السابقون »ء فلهذا صدر به البخارى فما أخر جه من كل منهاء 
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وسلك مسلم ف.نسخة همام طريقاً أخرى » فيقول قى كل حديث أخرجه منها: 
قال رسول الله 2 » فيذ كر )١(‏ أحاديث منهاءو قال رسو لاله وَكِرْةِ ؛ فيذ كر 
الحديث الذى بريده » يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها 

ومنها : ما هو المغروف عند الشراح والمشاح أن الإمام البخارى يشير 
بصيغة ”التمر يض “إلى ضعف ما يور ده » قال النووى فى”التقريت» :ما روياه 
بالإسناد المتصل فهو من المحكوم بصحته» و أما ما حذف من مبتدء إسناده واحد 
فأكثر فا كان منه بصيغة اللوزم ” كقال» و”فعل” و”أمر “ و”ذكر فلان كذا“ 
فهو حكم بصحته عن المضاف إليه » وما ليس فيه جزم ”كير وى “ و ”يذ كر » 
و”يحكى “ و ”يقال“ ونحوها » فليس فيه حك بصحته عن المضاف إليهء وليس 
بواه لإدخاله فى الكتاب المرسوم بالصحيح » وذكر النووى فى أول شرحه 
على البخارى قاعدة مستمرة. للمحدثين إذ قال : قال العلياء المحققون من المحدثين 
وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : قال رسول الله وكيك أو أمر 
أو نمى وشبه ذلك من صيغ الجزم ؛ وكذا لا يقال: روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أو قال أو ذكر أو حدث أو أفنى أو شبه ذلك » وكذا لا يقال ذلك قف 
التابعين ومن بعده, فيا كان ضعيفاً فلا يقال شئ من ذلك بصيغة الجزم » وإنما 
يقال ؟ ل بصيغة التمريض » فيقال: روى عنه أو نقل أو ذكر أو جاء 
عنه كذا أو بلغنا عنه » قالوا : وإذا كان الحديث أو غيره صحرحاً أو حسناً 
عين قياف إليه بصيغة الجزم » ودليل هذا كله أن الجزم يقتضى صحته عن 
المضاف إليه » فلا يقال إلا على ما صح ء وإلا 'فيكون فق معنى الكذب عليه . 

وهذا التفصيل يتركه كثير من الناس من المصنفين فى الفقه والحسديث 
وغير هما كد » وقد اشتد إنكر 0 الكبير 0 على من خالف هذاء 
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وهذا التساهل من فاعله قبيح جداً» فإنهم يقولون فى الصحيح بصيغة التمريض» 
وى الضعيف بالجزم » وهذا حيد عن الصواب » وقد اعتتنى البخارى - رمه 
الله بهذا التفصيل ق ”صحعيحه“» فيقول ف الأرحمة الواحدة بعض كلامه 
بنمريض وبعضه بجزم مراعياً ما ذكرنا » وهذا مما يزيدك اعتقاداً فى جلالته 
ونحريه وورعه واطلاعه وتحقيقه وإتقانه . 

وتعقبه الحافظ فى (باب خوف المؤمن أن بحبط عمله ) ى قوله: ويذ كر 
عن الحسن فقال : وقد يستشكل ترك البخارى الجزم به مع حته عنه » وذلك 
محمول على قاعدة ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ » وهى أن 
البخارى لا يخص صيةة التمريض بضعف الإسناد » بل إذا ذكر المكن بالمعنى 
أو سو ل من الحلاف ق ذلك ٠‏ ووافقه العيى إذ 
قال : فإن قلت : هذه الاثار الثلاثة صححيحة عند البخارى » فلم ذكر الأولين 
بلفظ ”قال“ اللىهى صيغة الجزم بالصحة » وذكر الثالثة بلفظ صيغة المجهول 
الى هى صيغة التمريض ؟ . 

قلت : لا نقل الأثرين الأولين بمثل ما نقل من غير تغيير ذكرهما 
بصيغة الجزم بالصحة » ونقل أثر الحسن على وجه الاختصار » فلذلك ذكره 
بصيغة التمر يض » وصيغة التمر يض لانختص عنده بضعف الإسناد وحده » 
بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى أو من جيث الاختصار يذ كره بصيغة 
التمريض » وهذا هو التحقيق فى مثل هذا الموضع » وليس مثل ما ذكره 
الكر مانى بقوله : ليشعر بأن قولما ثابت عنده صعيح الإسناد لأن ”قال“ هو 
صيغة الجزم خلاف “يذكر“ » فإنه لاجزم فيه فيعم أن فيه ضعفاً . 

ونص الكرمانى ق شرحه : فإن قلت : : لم قال فها علق عن إبراهم 
وابن ألى مليكة . بلفظ “قال” وفما علق عن الحسن بلفظ *يذكر “ ؟ قلت : 
ليشعر بأن قولما ثابت عنده صحيح الإسناد » لأن ”قال“ هو صيغة الجزم » 
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ومثله يسمى تعليقاً بصيغة التصحيح بخلاف ”يذ كر » » فإنة لا.جزم فيه » فيعلم 
أن فيه ضعفاً » ومثله تعليق بصيغة التمريض » وتبعها القسطلانى فى هذا 
الموضعم يذكر أن صيغة التمريض هبنا للاختصار ٠»‏ ولم يتعرض النووى 
فى شرحه ههنا بشىئ من ذلك » وقال الحافظ فى ” الفتح " ( ١"‏ - 18) 
(باب الشهادة تكون عند الحا كم إلى آخره) فى أثر عكرمة : هذا السند 
منقطع بين عكرمة. ومن ذكره عنه » لأنه لم يدرك عبد الرعن فضلا عن 
عمر »وهذا من المواضع الى ينبه عليها من يغثر بتعمم قوهم : إن التعليق الجازم 
صصح ء فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من عاق عنه » ويبّى النظر فما فوق 
ذلك الحخءو بسط السيوطى فى ”التدريب” فى حك تعليقات البخارى وأنواعها . 
ومنها ما تقدم قريباً فى الفائدة الثانيه مفصلا أن قراءته فى الشدائد 
والأمراض وخوف الأعداء والغلاء وغير ذلك ترياق يجمرب معمول من 
العلف» : 
ومنها ماهو المعروف عند الشراح والمشاع أن الإمام البخارى كلا قال: 
قال فلان » فهو محمول على المذاكرة » ذكر مولانا محمد حسن المكى ‏ قدس 
سره- ى (باب فضل العلم) قوله: قال لنا الحميدى هو شيخ معروف للبخارى» 
وإنما لم يقل حدثنا كا يقول فى غير هذا الموضع »لأن الحميدى لم يقله بطريق 
التحديث بل قاله بطريق المذاكرة » قال الكرمانى : لفظ ”قال فلان»“ لا يدل 
جزهاً على أنه سمعه منه » فيحتمل الواسطة وهو أحط مرتبة من ” حدثنا “' 
ونحوه»سواء كان بزيادة لنا ‏ أى قال لنا- أولا لأنه يقال على سبيل المذاكرة» 
بخلاف نحو “حدثنا“ . فإنه يقال على سبيل النقل والتحمل » وقال جعفر )١(‏ 
)١(‏ كذا ف الأصل » وقال النووى فى ”التقريب“ : قال أبو جعفر بن 
حمدان كل قول البخارى ” قال لى “ عرض. ومناولة » وتبعه السيوطى 
فى ” التدريب “ إذ قال : قال أبو جعفر بن حمدان النيسابورى إلى آخرة » 


٠6‏ المقدمة 


ابن حمدان النيسابورى: كل ما قال البخارى فيه :”قال لى فلان“» فهو عرض 
ومناولة . 

وقال السيوطى فى ”التدريب” : أفرط ابن مندة » فقال : حيث قال 
البخارى : ”قال لنا“ فهو إجازة » وحيث قال : ”قال فلان“ فهو تدليس » 
ورد العلاء عليه فذلك ولم يقبلوه»و قال الحافظ ى “الفتح” فى ( باب ما يذ كر 
فى المناولة ) :وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخارى فيه: ”قال لى فلان» 
ا إجازة » وهى دعوى مردودة بدليل ألى استقريت كثيراً من المواضع 
الى يقول فيها فى “الجامع “ : “قال لى“» وجدته فى غير “الجامع “ يقول فيها: 

حدثنا “ والبخارى لا يستجيز فى الإجازة إطلاق التحديث » فدل على أنها 
عنده من المسموع » لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شر طه 
ومالا يبلغ » وقال أيضاً فى موضع آخر فى ( باب مكث الإمام قى مصلاه ) » 
قوله : ” قال لنا آدم “ هو موصول » وإنما عبر بقوله : ” قال لنا “ لكونه 
موقوفاً مغايرة بينه وبين المرفوع » هذا الذى عر فته بالاستقراء من صنيعه » 
وقيل:إنه لا يقول ذلك إلا فها حمله مذاكرة » وهو محتمل لكنه ليس يمطرد » 
ولأق وجدت كثيراً مما د : ” قال لنا “ فى ” الصحيح “ قد أخرجه ى 
تصانيف أخحرى بصيغة ” حدثنا “ . 

وتعقبه العينى إذ قال : قال الكرمانى : * قال لنا آدم “ ول يقل:” حدثنا 
آدم “ , لأنهلم يذ كره هم نقلاً ونتحميلاً بل مذاكرة” ومحاورة » ومر تبته 
أحط درجة من مرتبة التحديث » وقال بعضهم : هو محتمل لكنه ليس يعطرد» 
قلت : الصواب ما قال الكرمانى : إنه من ياب إلاارم وكذا قال 
صاحب ”التوضيح“: إنه من باب المذاكرة إلى آخر ما تعقب على الحافظ » 


ا فى كلام القسطلانى بلفظ ” قال أبوجعفر بن أحمد “ والظاهر أنه 
أيضاآ وثم : 


خصائص د الجامع “ للبخار ى ١‏ 1 


وقال القسطلانى بعد بسط الكلام على صيغ الأداء: وأما ”قال ثنا“ أو”قال لى» 
1 لنا“ و ”ذكر لى“ ففما سمع فى حال المذاكرة » وجزم ابن مندة بأنه 
للإجازة » وكذا قال أبو يعقوب الحافظ ؛ وقال أبو جعفر بن أحمد : إنه 
عرض ومناولة؛ وقال ى “فتح المغيث“ :هو على تقار تسليمه منهم له حم 
الاتصال أيضاً على رأى الجمسهور » لكنه هر دود عايهم » فقد أخرج البخارى 
فى الصوم من ”صميحه“ حديث ألى هريرة ١‏ إذا نسى أحد؟ فأكل أو شرب » 
فقال فيه : ”حدثنا“ وأورده ى”تاريخه“ بصيغة ”قال لى عيدان”“ وأور د حديئاً 
فى التعبير. من ”صحيحه“ عن إبراهم بن موسى بصيغة التحديث » ثم أورده ف 


ص 


لأعان والدور مه أيه بصيغة”قال لى إبر اهم بن موضى“ فى أمثلة كثيرة . 
قال : وحققه شيخنا باستقرائه لها أنه إنما يأق بهبذه الصيغة - يعنى 
بانفر ادها إذا كان المان ليس على شرطه فى أصل موضوع كتايه» كأن يقول: 
ظاهره الوقف أو فق السند ليس على شرطه فى الاحتجاج » وذلك ف المتابعات 
والشواهد » وفيه أن الإمام البخارى لما أورد حديئاً واحداً ق كتابه فى 
الموضعين فى أحدهما بلفظ ”التحديث» وف الموضع الآخر بلفظ ”قال“ فكيف 
يقال : إنه ليس على شرطه ؟ ويمكن التفصى عنه على الأصل المشهور بأن يقال: 
إنه أخذ الحديث بطريقين » بطريق المذاكرة والتحديث معا فأورده بكلتا 
الطريقين فق الموضعين . 1 
ومنها : ما قال الحافظ فى ( باب هن قال لامرأته : أنت على حرام ) راداً 
على قول ابن بطال أن البخارى يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث » 
قال الحافظ: وقها قاله نظرء إلى أن قال: وعادة البخارى فى موضع الاختلاف 
مها صدر به من النقل عن صحالى أو تابعى فهو اختياره إل » ولا يلتبس هذا 
ما سيأتى فى الأصل الأربعين من أصول التراجم » فإنه أصل قى التراجم ياعتيار 
أنه لا يحرم بالحم فى الترحمة » وهذا أصل فى مختاره ». وخصيصة لكتابه فتأمل 
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فإن الفرق بينها دقيق . 

ومنها: ما قال الخافظ فى ( باب الذكر بعد الصلاة) قوله : وقال الحسن 
جد غنى » الأولى أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكاية ؛ ويظهر ذلك من 
لفظ الحسن : فقد وصله ابن ألى حاتم بسنده عنه فى قوله تعالى. ( وأنه تعالى جد 
ربنا» قال :غنى ربناءوعادة البخارى إذا وقع فى الحديث لفظة غريبة وقع مثلها 
فى القرآن يحكى قول أهل التفسير فيها وهذا منها؛ قلت: وهذه العادة مستمرة 
فى كتابه كثيرة الوقوع فيه » ويقع فى الإشئال فى هذه المواضع من لا يحفظ 
القرآن » والحافظ ينتقل ذهنه بالسرعة إلى الآية البىى أشار إليها البخارى . 

ومنها : ما هو قريب من ذلك أنه رحمه الله كثيراً ما يشير إلى الآيات 
المناسبة للباب بذكر تفسير لفظ واحد منها روما للاختصار » فكأنه يذكر 
الآيات الكثيرة بذكر ألفاظ عديدة فى سطر واحد » يظهر ذلك فى ” كتاب 
بدء اللحلاق“ و ” كتاب التفسير “ كثيراً » وى غيرهما قليلا . 

ومنها : أن فيه اثنين وعشرين حديئاً من الثلاثيات » أوها فى ( باب إثم من 
كذب على النى عَرْةِ) من حديث مكى بن إبراهم ؛ وآتحرها فى ( باب قوله 
تعالى : «وكان عرشه على الماء» ) من حديث خلاد بن يحى » ولا يذهب عليك 
أنه وقع الغلط من النساخ ف النسخ الهندية » إذ كتبوا على هامش حديث 
الأنصارى فى ( باب السن بالسن ) هذا هو التاسع عشر من الثلائيات » و هذا 
غلط من بعض الناعمين تبعه غيره ممن طبع بعده » والصواب أنه الحديث 
العشرون منها » والتاسع عشر قبيل ذلك حديث المكى بن إبراهم » قى 
(باب إذا قتل نفسه خطأ). ولا يذهب عليك أنهم يعدون ثلاثيات الإمام 
البخارى بتلك الشدة من الاههام »ء ويكتبون علىهامشه بالقلم الواضح : 
الجديث الفلانى من. الثلائيات » ولا يدرون أن العشرين منها عن تلامذة 
الإمام أبى خنيفة أو تلامذة تلامذته فإنه ‏ رحمه الله أخرج مها إحدى عشرة 


خصائص ” الجامع “ للبخارى 5 


رواية عن مكى بن إ.راهمء وقد تقدم فى ذكر الحنفيين من شيوخ البخارى أن 
مكى بن إبراهم هذا دخل الكوفة سنة أر بعين ومائة » ولزم أبا حنيفة و سمع 
منه الحديث والفقه 0( وأكر عنه الرواية 5 

قال الكردرى 2 مناقبه كان مكى بن إراهم إمام ود بلخ 3 وعالمها ! 
قال إسعاعيل بن بشر : كنا يومآً ف مجلسه إذ قال : حدثنا أو حنيفة » فقال 
رجل : حدثنا عن ابن جريج ولا نحدثنا عنه » قال : إنا لاتحدث السفهاء » 
وجرمت عليك أن تكتب عنى ؛ فلم يحدث حى أقم الرجل عن انملس » هكذا 
قال الموفق فى مناقبهء وقال فيه : فال المكى :إنا لانحدث السفهاء ».حرمت عليك 
أن تكتب عنى » قم من مجلسى ع فلم يحدث حتى أقم الرجل عن مجلسه » ثم 
قال : حدثنا أبو حنيفة و«رفيه » وف رواية إبراهم بن أبىبكر المرابطى : 
فغضب غضياً شديداً حتى رئى ذلك فى وجهه ء فقال الرجل: تبت وأخطأت» 
فأبى أن يحدهم . 

وأخرج عنه البخارى الأربعة الأول من الثلائيات » والسادسة والسابعة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة : 
وأخرج الأمام البخارى الستة عن أبى عاصم النبيل ضتاك بن مخلد » وتقدم أنه 
أيضاً من أصحاب الإمام أبى حنيفة » وهى اللخحامسة والثامنة والتاسعة واللخامسة 
عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرون » وأخرج ثلانة عن محمد بن عبد الله 
الأنصارى » وتقدم عن الصيمرى أنه كان من أصحاب زفر خاصة » وحكى 
الحطيب أنه كان من أصعاب زفر وأبى يوسف ٠‏ أخرج عنه البخارى .العاشرة 
والسادسة عشرة والعشرين ؛ ولم تبق منها إلا اثنتان » إحداهما : الثالثة عشرة » 
أخرجها عن عصام بن خالد الحمصى ؛ وثانيتهما : الثانية والعشزون أخرجها 
عن خلاد بن يحبى الكوق » ول أر بعد من ذكرهما فى الحنفيين . : 

وأتجحب من ذلك أنهم ينوهون بشأن الثلائيات » ولايدرون أن: جل 
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روايات الإمام ألى حنيفة ثلاثيات » و كثير منها ثنائيات أيضاً » كا يظهر 
من ملاحظة مسانيد الإمام أبى حنيفة » ” و كتاب الاثار “ للإمام » بل فيها 
وحدانيات أيضاً » فإنه ‏ رحه الله نحقى لقاؤه عن بعض الصحابة وسماعه 
عنهم كا أل فى مقدمة ”الأوجز “ وبسط ذلك قى ”مناقب الإمام ألى حنيفة“ 
للموفق والكردرى » ولذا قالوا : إن تضعيف المتأخرين للحديث لا يؤثر على 
المتقدمين . 

قال ابن أمير الحاج فى ”شرح التحرير“ ما معناه : ثم مما ينبغى التنبيه له 
أن أصحيتها ‏ أى الصحيحين ‏ على ما سواهما تنزلا إنما يكون بالنظر إلى من 
بعدهما » لا امجتهدين المتقدمين عليهما » فإن هذا مع ظهوره قد يخنى على 
بعضهم أو يغالط يه » والله سبحانه أعلم . 

بريد أن الشيخين وأصعاب السئن حماعة متعاصر ون من الحفاظ أتوا بعد 
تدوين الفقه الإسلاى » واعتنوا بفهم من الحديث . و كن الأمة انجتهدون 
قبلهم أوفر مادة وأكثر حديثاء بين أيديهم المرفوع والموقوف وفتاوى 
الصحاية والتابعين» ونظر انجتهد ليس بقاصر على قسم من الحديث » ودونك 
الجوامع والمصنفات فى كل ياب ٠‏ منها تذكر هذه الأنواع الى لا يستغى 
عنها المجتهد , و أصصاب الج وامع والمصنفات قبل الستة من الحفاظ أصصاب هؤلاء 
المجتهدين وأصعاب أصحابهم » النظر فى أسانيدها كان أمراً هيناً عليهم لعلو 
طبقتهم » لاسما واستدلال المجتهد بحديث تصحيح له والاحتياج إلى الستة 
والاحتجاج بها إنما هو بالنظر إلى من تأخر عنهم » قاله الكوئرى فى هامش 
” الشروط “ للحازنى . 

ومنها : ما ادعاه البخارى فى ” كتاب الحج “ من أنه لا يورد قى 
” صحيحه “ حديئاً مكرراً إذ قال فى ( باب التعجيل إلى الموقف ) قال أبو 
عبد الله : يزاد هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب » 


خصائص ” الجامع “ للبخارى ٠‏ 


ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد ؛ قال الحافظ : يعبى حديثاً لايكون تكرر 
كله سنداً ومتنآً » وهو يقتضى أن أصل قصده أن لا يكرر » فيحمل على أن 
كلا وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة » إما فى 
السند وإما فى المكن » حتى إنه لو أخرج الحديث ف الموضعين عن شيخين 
حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معاداً ولامكرراً » وكلذا أو أخخرجه فى 
موضعين بسند واحد لكن اختصر من لمكن شيعا أو أورده فى موضع موصولا” 
وفى موضع معلقاً » وهذه الطريق لم يخالفها إلا فى مواضع يسيرة مع طول 
الكتاب » إذ أبعد ما بين اليابين بعداً شديداً . 

وحكى مولانا الشيخ حسين على الفنجابى فى أماليه عن الإمام الكنكوهى 
قدس سره- : اعلم أن الأحاديث المكررات كثيرة فى ”البخارى” ؛ لكنبا 
ليست بمكررات عند المحدثين » إذ الاختلاف ق السند أو الراوى أو فى لفظ 
حديث يخرج الحديث من التكرر عندهم ؛ وكل مكررات البخارى متفاوتة 
بتفاوت ما ؛ وقال القسطلانى فى ”مقدمته“ بعد ذكر قول البخارى المذ كور: 
وهذا كما قال فى مقدمة ”الفتح“ يقتضى أنه لا يتعمد أن يخرج فى كتابه حديثاً 
معاداً بجميع إسناده و متنه» وإن كان قد وقع له من ذلك شئ فعن غير قصد ء 
وهو قليل جداً » قال القسطلانى : وقد رأيت ورقة بخط الحافظ ابن حجر 
تعليقاً أحضرها إلى صاحبنا الشيخ العلامة المحدث البدر المشهدى ؛ نصها: نبذة 
من الأحاديث الى ذكرها البخارى فى مو ضعين سنداً و متناً» ثم عدها القسطلانى 
واحداً وعشرين حديثاً » وقال ى آخره : هذا آخر ما وجدت خط الحافظ 
ابن حجر » ورأيت ف ”البخارى” أيضاً حديث ألى هريرة » فذكر حدياً 
واحداً » فصار انجموع من المكررة سنداً ومتناً اثنين وعشرين حديثاً )١(‏ . 


)١(‏ وقد أضاف علبها عزيزى وحبدى المولوى محمد يونس المونفورى مدرس 


١١5‏ ِ المقدمة 


وعم من هذا كله.أن ما أورده البخارى من أجزاء الرواية الواحذة. ىق 
الأبواب المتفر قة بإسناد و احد لا يعد أيضاً من المكاررات » مثل حديث سمرة 
فى رؤيا النى يف » ذكره البخارى ى عشرة مواضع من “صصميحه” » ستة 
منها بسند.واجد » وهو موسى بن إسماعيل عن جرير عن ألى رجاء عن سمرة» 
أخرجه بهذا السند مفصاد ى آخر ( الجنائز) » وعنتصراً بمناسبة الأبواب ف 
( باب الذكر بعد الصلاة) وى ( باب أكل الربا) وى ( ياب أفضل الناس 
مؤمن مجاهد) وى ( باب ذكر الملائكة) وى ( باب ما ينهى عن. الكذب ) 
وهذه المواضع الستة كلها بسند واحد » وذكره ف أربعة مواضع أخر بسند 
آخر © منها فى موضع مفصلاً » وهو فى ( باب تعبير الرؤيا بعد.الصبح ) من 
طريق مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن عوف عن ألى رجاءء وثلاثة مواضع 
مختصراً فى ( باب عقد الشيطان على قافية الرأس ) وق ( باب واتخذ اله إبر اهم 
خلياد) وف (باب قوله تعالى : يحلفون لك لترضوا عنهم الآية) وهذه 
امو اضع الأربعة كلها بسند واحد من طريق مؤمل ؛ فهذه عشرة مواضع 
لحديث واحد بسندين » وأمثلته لا تعد أيضاً فى التكرار كا لا يخى . 

ثم قال الحافظ فى”المقدمة» : قال الحافظ أبو الفضل المقدسى فها روينا عنه 
فى جزء مهاه ”جوات المتعنت”» : اعلم أن البخازى - رمه الله ان يذكر 
الحديث'ق كتايه ق مواضع » »ء ويستدل بيه و فى كل باب لإسناد آخر © 
ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فهمه معنى يقتضيه الباب الذى أخر جه 
فيه » وقلا يورد حديثاً .فى موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد » وإنما يؤرده 
عن أخرى لمعان نذكرها ؛ والله أعم عراده . 
الكديت لبرسة امطاعر علوم “نان وتمانية وعشرين در 3 “أوسبيت رسالته 
”بإرشاد القاصد إلى نا تكرز فى البتخارئى: بإسناد و الخد » وفقّ ألته تعالى يطيعها 
وزاد ق عم العزيز المذكور ورزقه الله حبه ورضاه . 
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مها : أنه يخرج الحديث عن صحابى ثم يؤرده عن حالى آخر ز» .و المقصود 
منه أن يخرج الحديث عن حدد الغرابة » وكذلك يفعل فى أهل الطبقة الثانية 
والثالثة : » وهم جراً إلى. مشايحه ؟ فيعتقد من" اتن د أهل الضنعة أنة 
تكرار وليس كذلك لاشيّاله على فائدة زائدة . 007 ! 7 
ومنها : أنه وح أحاديث على هذه القاعدة» يشتمل 5 حديث منها على 
معان مثغايرة. » فيور ده.ى كل باب من طريق غير الطريق"الأولى . 
. وهلنما:أحاديث برويها بعض الرواة تامة” و بعضهم ختطرة 3 فيور دها كا 
جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها . لك 
ومنها : أن الرواة ربما اختلفت عبار اهم فحدث راو ديك ين كلمة 
تحتمل معنى . وحدث به آخر فعبر بتلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل 
معنى آخر » فيور ده بطزقه إذا حت علن شرطه» ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً . 
ومنها : أحاديث تعارض فيه الوصل و الإرسال ٠‏ ورجح عنده الوصل 
فاعتمده » وأورد الإرسال منها على أنه لا تأثير له عنده فى الوصل : 
وم : أحاديث تعارض فيها الوق والرفع الحم فيها كذلك ١‏ 
ومنها. : أحاديث زاد فيها بعضٍ الرواة رجلا فى الإسناد ونقصه بعضهم؛ 
فيور دها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوى سعة ١‏ من شيخ حدثه به عن 
آخر » ثم لتى الآخر فحدثه به فكان .رويه على الوجهيين . 

ظ واهبها : أنه ربا أورد حديثاً عنعنه راويه “فويوزده من طريق, أخرى 
مصراحاً. فيها بالسماع على ما عرف من طريقته فى اشتراط ثبوت اللقاء فى المعنعن» 
فهذا جميعه يتعلق بإعادة اللئن الواحد فى موضع ‏ آخخر أو أكار. 000000 

.. ومنها : ما قال السيوطئى فى ”القدريبٍ”: ‏ ليس . فى”البخارى" بطريق 
المكاتبة:عن شينفه إلا حدية" الخد فقطل لأغير واج ونضه أن القسنم اللدامسن من 
أقسام التحمل الكتابة يعد ذكر نوعيا المجردة والمقرونة بالإجازة؛ : منع 


م١٠١٠‏ المقدمة 


الرواية بها قوم » منهم الماوردى وغيره » وأجازها كثيرون من المتقدمين 
والمتأخرين » وهو الصحيح المشهور بين أهل الدديث » ويوجد فى مصنفاتهم 
كيرا : كنت إن فلان» قال حدثنا فلان» وهو معمول به عنده, معدود فى الموصول» 
وى”صحيح البخارى“ فى ”الأيمان والنذور“ : كتب إلى محمد بن بشارء وليس 
فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره: و فيه وفى”صحيح مسلم“ أحاديث كثيرة بالمكاتبة 
فى أثناء السند » منها ما أخحرجاه عن وراد قال : كتب معاوية إلى المغيرة أن 
اكتب إلى ما سمعت من رسول الله يليك ؛ فكتب إليه الحديث فى القول عقب 
الصلاة » وغير ذلك من الروايات الى ذكر بعضها السيوطى فى ”التدريب“» 
م ذكر اختلافهم فى اشتراط اليه وإلادت حدثنا وغيره فى ذلك » ليس 

هذا محله . 

ومنها: أنه رضى الله عنه لم يدخل فق ”صحيحه “حدياً إلا بعد الاستخارة 
كنا سرأتى فى الفائدة الآنية . 

ومنها : ما يظهر هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه القصوى بدقة النظر على 
* الجامع الصحيح “ أن الإمام البخارى طالما يشير فى أول كل كتاب منه إلى 
زمان “زول ذلك الحم » ومبدء شرعيته بنوع لطيف من الإشارات ٠‏ لا سما 
إذا كان الأمر ممتلفاً بينهم » وقد ينص على ذلك كا ذ كر فى أول ” كناب 
ا يض >“ '(باب كيف كان بدء الحيض ) وقول النى وَكإك: وهذا شي كتب 
الله على بنات آدم » إلى آخر ما قال» والأكثر يكتى بالإشارات اللطيفة كنا فى 
أول ” كتاب الو ضوء“ ( باب ما جاء ق قوله تعالى : إذا قم إلى الصلاة إلى 
آخر الآية) قال الحافظ : تمسك بهذه الآية من قال : إن الوضوء أول ما 
فرض بالمدينة » ثم بسط الاختلاف فى ذلك » وكذلك ق أول * كتاب التيمم 
وقوله تعالى : : فلم نمجدواماء” إلى آخر الآية » ره الل را 
مدنية معروفة . 
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وقال فى أول” كتاب الصلاة“: (باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء) 
وقال ابن عباس : حدثنى أبوسفيان ى حديث هرقل إلى آخر هذا الحديث » 
قال الحافظ: هذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان فى ليلة الإسراء » وقد 
وقع فى ذلك اختلاف » ثم قال بعد ذكر الاختلاف فيه : وقوله : قال ابن 
عباس طرف من حديث أبى سفيان المتقدم موصولا” فى باء الوحى »ء وفيه 
إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الحجرة إلى آخر ما بسطه » وكذلك ق 
أول ” كتاب الأذان”“ ( باب بدء الأذان وقوله عز وجل : وإذا ناديتم إلى 
الصلاة ) قال الحافظ : يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة » وكذلك 
فى أول ” كتاب الجمعة “ ( باب فرض الجمعة لقول الله تعالى : إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة ) » قال الحافظ : اختلف فى وقت فرضيتها » فالأ كار 
على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآبة المذكورة 
وهى مدنية . 

قلت : والحلاف ق ذلك شهير وفرضيها بمكة عندنا الحنفية » لكن 
البخارى أشار بها إلى فر ضيتها بالمدينة كنا هو متقضى استدلاله » وكا فى أول 
” كتاب الزكاة“ وقول الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وذكر فيه 
حديث أبى سفيان ى قصة هرقل» وقوله تعالى المذكور فى سورة المزمل وهى 
مكية » وتقدم قريباً أن الحافظ فى بدء الصلاة قال : فيه إشارة إلى أنها ‏ أى 
الصلاة - فرضت بمكة » والحلاف ق ذلك شهير ء والعجب من الحافظ أنه 
ذكر حديث هرقل ف الصلاة للإشارة إلى أنها فرضت بمكة » وقال ههنا : 
ومخاطبة أبى سفيان مع. هر قل كانت فى أول السابعة» ولا يبعد عندى أن الإمام 
البخارى مال إلى أنها فرضت بمكة قبل الحجرة ؛ قال اللحافظ : وادعى ابن 
خزيمة ق ”صمريحه“ أن فرضيها كانت قبل الهجرة . 

قلت : وقال بعضهم : إنها فرضت مجملة” بمكة ونزل تفصيلها بالمدينة» . 


١1‏ المقدمة 


وأنت خبير بأن الإمام..البخارى مجتهد فى التارح أيضاً كالفقه : كما برشد إلى 
ذلك كتابه ”المغازئ”» بل ” كتاب التار يع “ كله من ”بدء اللحلق” إلى ” كتاب 
التفسير “ » وكذلك فق أول ” كتاب الحج“ (باب وجوب الحج وقول الله 
تعالى : ولله على الناس حج البيت إل آخر الآاية) » وهى مدنية . 

. والخلاف ق بدء فرضيته أيضاً شهير حتى بلغت الأقوال فى ذلك إلى أحد 
عشر قولا" » منها ': أنه فرض قبل الهجرة : ونسبوه إلى الشذوذ » وكذلك ف 
أول ”كتاب الصوم”“ ( باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية) قال الحافظ : أشار بذلك إلى 
مبدء فرض الصيام» قلت: وهكذ! يظهر بالتأمل فى بعض الكتب الآخر أيضاً . 

ومنها : مآ أفاده الحافظ نور الله مرقده وجزاه عنا وعن سائر من 
انتفع بكتبه أحسن الجمزاء ‏ إذ قال : ومما اتفق له من المناسبات البى لم أر من 
نبه عليها أنه يعتتى غالباً بأن يكون ف الحديث الأخير من كل كتاب من كتب 
هذ ا” الجامع “ مناسبة لحثمه » ولو كانت الكلمة فى أثناء الحديث الآخر أو من 
الكلام عليه » كقوله ىق آخر حديث ”بدء الوحى” : فكان ذلك آآحر. شأن 
هرقل» وقوله فى آخر *كتاب الإيمان»: ثم استغفر ونزل » وق آخر ” كتاب 
العم“ : وليقطعها| حتى يكونا تحت الكعبين » وق آخر ” كتاب الوضوء“ : 
واجعلهن آخر ما تكلم به » وق. آخر ” كتاب الغسل” : وذلك الأخير إنما 
بيناة. لاختلافهم ؛ وق آخر ”كتاب التيمم “» .:. عليك بالصعيد فإنه يكفيك » 
وى آخر ” كتاب الصلاة“ : استئذان المرأة زوجهاءق الحروج » وق آخر 
“”كتاب الجمعة“ :: ثم تكون القائلة » وى آخر ” كتاب العيدين” : لم يصل 
قبلها » وق آخر ” الاستسقاء “ : بأى أرض تموت.  »‏ وى. آلخر ” تقصير 
الصلاة“ : وإن كنت نائمة اضطجع» وق . آخر”التهجد والتطوع” قوله: ويغد 
العضر 'جتى .تغرب :وى : آنخر ”العمل ف الصلاة”. :.فأشار: إليهم أن اجلسوا 
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فما انصرف» وى آخر” كتاب الجنائر “» فنزات«تبت يدا ألى لهب وتب5 وهو 
من التياب ومعناه: الملاك 4 وق آخر دن زكاة“ : صدقة الفطر 4 وها دخول قَّ 
الأخرية من جهة كونها تقع فى آخر رهضان مكفرة لما عضى » وق آخجر 
#الحج” : و اجعل «وتى ببلد رسولك » وق آخر”الصيام” : .ومن لم.يكن أكل 
فليصم» و فى آخر ” الاعتكاف “ :ما أنا بمعتكف فر جع »وى آخر”البيع والإجارة“: 
نخى أجلاه, عمرء وق آآخر ”الحوالة“ : فصل عليهء وى آخر ”الكفالة»: 
من ترك مالا" فلورثته » وى آخر”المزارعة“ : ما نسيت من مقالبى. تلك إلى 
يوى هذا شيفاً 4 وق آخر ” الملازمة “ 3 دى أموت ثم أبعث 4 وق آحر 
“الشرب “ )١(‏ : فشرب جبى رضيت» وى آخر “”المظالم“». فكسروا صومعته 
وأنزلوه 2 وق آخحر “الشركة “ 1 أفنذيح بالقصب » وق آخر 0 
أولئقك لاخلاق لهم فى الآخرة » وفى آخر ”العتق» : الولاء لمن أغتق » وى 
آخر “الهية “ , : ولا تعل قّ صدقتك 6 وق آخر “الشهادات “ 3 00 ولو 
جبواً ؛ وق آخر ” الصلح 0 تم فاقضه » وق آخر ” الشروط“: لاتباع 
ولا توهب ولا تورث »2 وق آخر ”الجهاد“: قدمت» فقال: صل ركعتين.: 
وى آخر ”*الحمس” : حرمها ألبتة » وق آخر ”الجزية“ و ”الموادعة“ 
فهو جرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وى آخر ”بدء الحلق“ و”أحاديث الأنبياء» : 
قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها » وى آخر ”المناقب “ : توفيت خديجة 
2 ابه 5 7 7 |3 1 َئ[انة 0 31 اعرد الى م6 : ف . 7 
رضى الله عنها قبل خرح التى يريو ؛ ول اضر جرة) :. فيرة بين 
عيسى و محمد عليه الصلاة والسلام.» وق آخر “المغازى" : الوفاة:النبوية.وما 
يتعلق. بها » وى آحر ” التفسير؟ ١‏ تفسير العوذتين » وق آخر ” فضائل 
القرآن؟ . :. اختلفوا فأملكوا » وق ار “النكاح > :. فلا يمنعنى بمن ره 
وى آخر “الطلاق» : .تعقو أثره » وف آخر اللعان» : أبعد لك منها.» 


(1) كذاق الأصل والصواب بدله ى آخر اللقطة . 22-0 3 ثلث 


١1‏ المقدمة 


وى آخر ”النفقات“ :أعتقها أبولهب» وى آخر ”الأطعمة“: وأنزل الحجاب» 
وق آخر ”الذبائح والأضاحى”“ : حى تنفر من مى » وى آخر ”الأشرية“: 
وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر » وق آخر ” المرضى “ : وانقل حماها ء 
وق آخر ” الطب “ : ثم ايطريحه : وق آخر ” اللباس ” : [إحدى رجليه 
على الأخرى . 

وى آخر ”الأدب“: فليرده ما استطاع » وق آخر ”الاستيذان”: منذ 
قبض النى ويا » وق آخر ”الدعوات“: كراهية السآمة علينا » وق آخر 
”الرقاق: أن نرجع على أعقابنا » وى آآخر ”القدر“: إذا أرادوا فتنة أبينا , 
وى آخر ”الأبمان والنذور“ : إذا سهم غابر فقتله » وق آخر ”الكفارة» : 
وكفر عن بمينك » وق آخر ”الحدود“: إن شاء عذبه وإن شاء غفرله » وق 
آخر ” المحاربين “ )١(‏ : اعملو ما شئتم فقد وجبت لي الجنة ؛ وق آخر 
“الإكراه”: يحجزه عن الظلم » وق آخر ”الرؤيا“ : نجاوز الله عنهم » وف 
آخر ” الفئن “ : أنبلك وفينا الصالحون » وق آخر ”الأحكام” : فاعتمرت 
بعد أيام الحج ؛ وق آخر ”الاعتصام” : « سبحانك هذا بهتان عظم » . 

والتسبيح مشروع ف اللحتام » فلذلك خم به ” كتاب التوحيد“ » والحمد 
لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة » قال الله تعالى: (١‏ دعواهم فيها سبحانك 
اللهم وتخيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وقد ورد 
فى حديث أبى هريرة ف خم مجلس ما آخر جه الترمذى وابن حبان وغيرهما 
عنه مرفوعا : من جلس فى مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر ك وأتوب إليك» 
ذا الأمل ويد مقر اللباراف كنا" بلاطل 4 فزن جهدا اخبر 
كتاب استتابة المعاندين” » وه فى الكتب الانية أيضاً سقوط العبارات 
كثيراً كا ترى . 


ما بختص , ه #جامع البخارى» ل 


غفر له ما كان ىق ؛ مجلسه ذلك . 

هذا ما أفاده الحافظ ابن حجر قدس سره _» وما ظهر هذا العيد الفقير 
إلى رحمته العليا أن الإمام البخارى -ارحمه الله يذكر الرجل فى آخر كل كتاب 
موته » فإن الإشارات فى أو واخر هذه الكتب إلى نهاية الزجل وتذ كيره موته 
أقر ب وأظهر » فكأنه رحمه الله ينبه غلم كل كاي كل اعد كبر اذم 
الالذات بذ كر فلار أو الاك أو الاستغفار أو بذ كر أهوال القيامة 
وأحوا كنا يظهر ذلك كله يأدنى تأمل ف ار الكتب ؟ فإن قو له ف آخر 
“الوحى“ : فكان ذلك آخر شأن هرقل» 1 ب إلى حال القيامة باعتبار الإيمان 
والكفر المرتب عليه الثواب والعقاب » وأصرح من ذلك فى هذا الحديث : 
فليقتلوا من فيهم من اليهود » وق آخر ”كتاب الإيمان 5 > قوله : ثم استغفر 
أقر ب تذ كيرا للموت » لا سما يعد تزول سورة النصو م 

وأوضح من ذلك ما فى حديث الباب من قوله. : .يوم .مات المغيرة بن 
شعية » وى آخر ” كتاب العلم » : لباس امحرم أشد تذكيراً للموت والكفن» 
وى آخر ”الو ضوءة لفظ : آخر ما تتكلم به أقرب إلى انقطاع الكلام عند 
لوت 2 وأوضح من ذلك ما فى حديث الباب : فإن مت فى ليلتك إلى آخر 
الحديث» وى آخر “”الغسل” إشارات كثيرة إلى الموث من لفظ الآخزء ولفظ 
الغسل إلى غسل الميت والإنقاء أقرب إليه » والأقرب من ذلك كله أن الماع 
بدون إنزال من خواص الجحنة ؟ فى ”جمع الفوائد” : عن ألى أمامة سئل الننى 
َيِه يتنا كح "أهل اينة ؟ قال : نع ب لخو قير خط دحماً .دحا 
وف رواية : لامى ولا منية » وى آخر “الحيض” وتركه لافطا قله 
لا تصلى » من أحوال الموتى» وكذا قوله: مفترشة » أذكر لافتراش الميت » 


وأيضاً اليباب سس ملحقات الصلاة على النفساء 4 وق آ- ليدم . ع 


0 


1 المقدمة 


معتزلات أقرب إلى اعتزاله فى القبر » وكذلك قوله : لم يصل » وقوله: عليك 
بالصعيد » أذكر مما سبق للقبر . 
مثى مس مثى مل كثى انجام دنيا ديكه ل 

وينادى القبر كل يوم أنا بيت الثراب » وق آخر ””كتاب الصلاة“ 
أعنى قبل المواقيت - وثركه الحافظ : رأيتهم صرعى يوم بدر » ثم سحبوا 
إلى القليب . 

وى آخر ”المواقيت” ولم يذكره الحافظ: لا أطعم أبداً » ويطلاق البيت 
على القبر فى الأحاديث » وعليه بنى أبو داؤد ق ”سننه“ ( باب قطع النباش ) 
ونداء القبر كل يوم بلفظ: أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدةءوأنا بيت التراب» 
وأنا بيت الدود معروف » وى آخر ”الأذان” وعبره الحافظ بآخر الصلاة : 
أن الحروج إلى المسجد خر وج إلى مناجاة ربه » فإن المصلى يناجى ربه » وى 
آنخر”الجمعة“ : القائلة » وقد ورد أن النوم أخو الموت» وق آخر “الحوف” 
وتركه الحافظ إشارات كثيرة من الإغارات والحرب ؛ وخربت خيبر» وساء 
صباح المنذرين وغير ذلك » وق آخر ”العيدين”“: لم يصل بعدها » وقوله : 
ثابت يذكر قوله عز إسمه : ١‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وق الآخرة » الآية»والخروج إلى مصلى العيد هو قريب إلى مصلى الجنائز 
أذ كر الموظ:: 

وى آخر ”الوثر“: قنوت النازلة» وق آخر ”الاستسقاء“ ١:‏ وما تدرى 
نفس بأى أرض تموت » والكسوف كله مذكر للقبر » وى آخر ” جود 
التلاوة” : ما يجد مكنا لموضع جبهته » يذكر كثرة القبور ف المقابر حى لا يجد 
موضعا لدفن أحد » مع أن وضع الجبهة على الأرض أقرب إلى وضع الميت فق 
القبرء وأيضاً قد ورد فى ”المشكاة“ برواية أبى ذر مرفوعا:١‏ والذى نفسى بيده 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله » والله لو تعلمون 


ما عمتاز اسية “صعيح البخار ى“ ١١6‏ 


ما أعلم لضحكم قليادٌ و لبكيتم كيرا و إل لكر اساي ءاودل كز حدييث 
الحشر الطويل : « فلا يبى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود » إلى آخر الحديث فى ”المشكاة“» والحديث الآخر الذى ترج عليه 
البخارى ( باب فضل السجود فيه) : إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أثر السجود . 

وق آخر ”تقصير الصلاة “ : نانئمة واضطجع » كلاهما مذ كران للموت» 
وف آخر “التطوع “: غروب الشمس واضح» وق آخر “العمل فق الصلاة“ : 
فالا انصرف » - أى من الدنيا إلى القبور- وأيضاً لفظ ” شاك“ ولفظ ” للبيت»“ 
يذكرانه ؛ و” كتاب الجنائز“ كله موت » وق آخره ذكر شرار المولى 
والتباب وأبو لمب» - أعاذنا لله من لحب جهتم ‏ » وف آخر ”الزكاة» ما أفاده 
الحافظ أقرب تذ كيرا للموت » مع أن لفظ الصدقة يذكر الأحاديث الكثيرة » 
مها : من كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » والصدقه تطفئ“ غضب 
الرب » وتدفع ميتة السوء » وظل المؤمن يوم القيامة صدقتهء واتقوا النار ولو 
يشق تمرة » يذكره لفظ التمر كما أن لفظ الشعير يذ كر قوله يني يخرج من 
النار من فى قلبه وزن شعيرة من خير إلى آآخر الحديث ( البخارى) والأظهر من 
ذلك كله لفظ اليتيم 1 ٠‏ 

وق آخر ” الحج “ ما أفاده الحافظ واضح » وآخر ” الصيام “ عندى 
على ختم فضل ليلة القدر » ويعفور ينقل الذهن إلى العفر فى التّراب » وشد 
الإزار إلى كفن الميت والإحياء يكون من النوم - أخى الموت- » والعشر الأواخر 
برشد إليه أيضاً » وى آخر ” الاعتاف “ لفظ البيت فى الترحمة كاف » ”وهو 
معتكف ف المسجد لايخرج منه“ يشبه اجاور فى القبر »وى آنحر”البيبوع“ لفظ الجار 
برشد إلى قوله: اللهم أجرنى من النار »ومن أدعية صلاة الجنازة : اللهم إن فلان 
ابن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فته من فتنة القبر وعذاب النار» إلى آخر 


١115‏ علا المقدمة 


الحديث » ولفظ أقربهما منك باباً يذكر قوله تعالى نى الأعراف : « إن الذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء » الآية » وى سورة 
الحج :« لكل باب منهم جزء مقسوم » وفى سورة المؤمنين:« حتى إذا فتحنا 
عليهم باباً ذا عذاب شديده_الآية_ و حديث حذيفة فى الفتئة الانى فى”البخارى“ 
وفيه قوله لعمر ١‏ إن بنك وبينها لباباً مغلقاً قال : أيكسر أم يفتح » - إلى 
آخر الحديث - وكسر الباب كان قتل عمر . 
وى آخر ” الإجارة “ كا قاله الحافظ : حبى أجلاهم عمر واضح » وق 
آخحر ” الحوالة “ وكذا ” العكفالة “ : الصلاة على ال+نازة » وى آخر 
”الو كالة “ وتركه الحافظ : إن لم يذكرأبو أسامة » السام الموت . فإعطاء ما 
أمر به كاملا مؤفراً طيباً نفسه من أنواع التعزية » و آخبر ” المزارعة “ 
عندى إلى” كتاب الاستقر اض “و ”الشرب “داخل فيها إلا أن الحافظ ر حمه الله 
لما ختمها على الشرب فالبراعة عندى فى قوله : والله الموعد ؛ وأيضاً ف آية 
الكمان» وعلى هذا فى آخر المساقاة وثر كها الحافظ : لفظ أسامة ]| تقدمء والنهى 
عن البيع يذكر قوله تعالى فى البقرة « من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة » وى سورة إبراهم «من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا خلال » 
وى آخر ” كتاب الدين “ ( وباب الملازمة ) جزء منه قوله : حتى بيتك الله 
ثم يبعثك ؛ قال : فدعنى حتى أموت ثم أبعث » وى آخر ” اللقطة “ : حتى 
برد أسفله ومن الأسفل يبتدء البرد عند الموت . 
وى آخر ” لمظالم “ : لانمته » وأيضاً قوله : إلامن طين » وف آخر 
” الشركة “ إشارات عديدة من قوله : فرماه رجل » وقوله : ذلبى العدو » 
وقوله : أفنذيح » وقوله : ما أمهر الدم وغير ذلك » وى آخر ”الرهن»: لى 
الله وهو عليه غضبان » ولا خلاق لهم فى الآخرة » وقوله : عذاب ألم 2 
وف آخر ” العتق “ : إذا قاتل أحد » وفى آخر ” المكاتب “ لفظ : مات 


ما ختص به “جامع البخارى“ /7 ١1‏ 


نص» والولاء إشارة» وى آخر”الهبة“: فى سبيل الله » وى آخر”الشهادات»“ : 
لو يعلم الناس أى من الأجرء والاستهام هو التراتى على قول » والحبو مرض» 
وى آخر ”الصلح" : البيت والتقاضى بالدين والأمر بالقضاء كلاهما يذكران 
القصاص ف القيامة» وى آخر ”الشروط“: الوقف» وأصرح منه لا تورث» 
والوصايا كلها مذكرة للموت على أن فى آخرها لفظ استشهد . 
وكذا ”الجهاد“ كله مذ كر للموت : وعندى يم على ” بدء الحلق» » 
وق آخره أشياء من قوله : جه جهاد وانفروا ويوم 0 والقتال والإذخر ؛ 
فقد ورد فى بعض الطرق : لقبورهم , إلا أن الحافظ - قلس سره- حْمم 
“الجهاد” على فرض الخمس ؛ فيكى لفظ محارب ودثار ؛ فإن الداثر الحالك » 
ودار على القتيل نضد عليه الصخر » والصرة الشدة 00 الكرب والحرب » على 
أن الدثار ضد الشعار وهو يذكر قوله َو ف فى كفن بنته زينب أشعر نها إياه ؛ 
لا يقال: إن أمثال هذه الإشارات بعيدة لأن من أمعن النظر فى تراجم البخارى 
برى هذه الأمو ر أقرب من استنباطه فى التراجم ؛ وأذكر مهما لفظ الناحية» 
فإِن المقبرة تكون على ناحية البلد » وأذكر من الكل لفظ السفر » «فا أنا 
والدنيا إلا كراكب استظل نحت تجرة » إلى آخر الحديث؛» و ١‏ ار تحلت الدنيا 
مدبرة وارنتحلت الآخرة مقبلة » إلى آخر الحديث ‏ » و «١‏ كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل » وغبر ذلك من الروايات الكثيرة » فأشد 
الأسفار سفر الآخرة » 5 ختمه الحافظ على ”“المزية” »2 فالبراعة عندى قف 
لفظ فانتحرناها » وقد ورد أن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار يغلى 
منه| دماغه؛ وى رؤيا النى يَف الزذاة فى مثل التنورءإذا اقترب ارتفعوا حتى 
كادوا يخرجون - إلى آخر الحديث ‏ وهو الغليان . 
وق آخر ”بدء الحلق“ قبيل الأنبياء : نقص من عمله كل يوم قيراط 
وألحقه الحافظ رحمه الله ” يكتاب الأنبياء “ » فى آخره كما قاله الحافظ : آخر 


16 المقدمة 


قدمة قدمها » وكذا فى آخر ”المناقب» على ما أفاده: توفيت خديجة رضى الله 
عنها ؛ وكذا فى آخر ”الحجرة“ » على ما أفاده لفظ الفئّرة » وهذه الأبواب 
ليست يكتب مستقلة عندى » وق آحر ”المغازى" : 1 غُوا النئ 8 ؟وق 
الذر#اللقبينن كرون القيطات كلها امع مولكات الاكرة 6 وف لخر 
” كتاب فضائل القرآن“ : أهلكهم الله » وى آخر “التكاح" : لا يمنعنى من 
التحرك » وى آخر ”الطلاق» : حسابكما على الله » وق آخر ”النفقات”“ : 
أبو لهب » وق آخر ”الأطعمة“ : أنزل الاجاب واارجل محجوب ف قبرهء 
ب ف آخر ” العقيقة “ : يذبحونه » وق آخر ”الصيد و السذبائيم > : المضطر 
والإثم والدم المسفوح . وى آخر ”الأضاحى»: الأضاحى ولحم الهدى » وق 
آخر ” الأشربة “ : ليس معنا ماء والبركة من الله » ولا مانع من لفظ تابعه 
أيضاً » كما أفاده الحافظ » فإن الناس يتبع واحد الآخر فى كل يوم كما هو 
المعبر بلسائنا بجل جلاقٌ_ » وق آخر ” المرضى” : الموت أدلى من شراك 
نعله » وى آخر ” الطب “ : فليغمسهء والداء » وى آخر ” اللباس “ : 
الأمدافا ‏ ؤارش؟ رشو برجي عل الكحرى التق لقواله قال القت 
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق » وفى آخر ”الأدب”» : رمك الله » 
كالنص على ذلك لما فى حديث سلمة بن الأكوع عند البخارى : لما قال النى 
ع لعامر بن الأكوع برحمه الله » قال رجل من القوم : وجبت يا نى الله 
لولا امتعتنا به . وى آخر ”الاستيذان” : منذ قبضص النى 1 » وف آخر 
”الدعوات" : لفظ الساعة فى الترحمة » وقوله:أدخل وأخرج » وهل هذا غير 
منظر القمر » وكذا قوله : بمنعنى من الخروج » والسآمة أذكر للسام بدون 
الحمز على أن قوله : وهو آخخذ بيده يذكر حديث ألى هريرة » قال : قال 
رسول الله يد : أتانى جبرئيل فأخذ يبدى فأرانى باب الجنة » الذى يدخل 


هيه أمبى إل آخر الحديث : 


خصائص ”الجامع “ للبخارى 1 


و كتاب الرقاق“ كله مذكر للآخرة وق آخره حديث الهوض أشد 
ذ كرا للموات والآخرةع وكذلك *كتاب القدر “ كله » وق آخره لفظ يوم 
الحندق » ولفظ اولا الله ما اهتدينا » وثبت الأقدام يذكر قوله عز اسمه 
«يثبت الله الذين آمنوا الآية ) ولفظ لاقينا هو الجهاد » و” كتاب الإيمان “ 
تم عندى على ”الفر ائض “ » لكن الحافظ رحمه الله ختمه على الكفار ات » فى آلذره 
قوله سهم غائر فقتله » وغيرها من ألفاظ عديدة )» فى آخر “الكفارات» 
وكلت إليها » ولفظ تابع وحرب » وهل لا يذكر لفظ هشام لفظ هشم الوارد 
ف قوله تعالى : ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكنوا كهشم المحتظر ) 
و*كتاب الفر انض >“ كله مذ كر للموت » وتركه الحافظ » وق آخره و زر هم 
وهو مسرور يذكر قوله تعالى : « وينقلب إلى أهله مسروراً » وقوله تعالى : 
« ولقاهم نضرة وسروراً) على أن قوله : قطيفة قد غطيا رؤسها » وبدت 
أقدامه| هذا هو كفن شهداء أحد . 

و” كتاب الحدود»“ ختمه الحافظ على ” كتاب حار بين“ » وليس كذلك 
عندى كنا هو ظاهر من ملاحظة أبواب حد الزنا وغيره ق ذلك ؛ فهو عندى 
خم على ” كتاب الديات“» وأيا ما كان فى آخر ”الحدود“ على رأى الخافظ: 
فقوله : أجره على الله وقوله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » وق آخر 
” كتاب النحاربين” : فارجمها وفرجمها » وى آخر ” الديات > : فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة » وق آخر ” استتابة المرتدين “ » دعنى أضرب عنقه 
ولعل الله اطلع على أهل بدر إل » وق آخر *كتاب الإكر اه“: حجز الظالم 
حاف عليه القتل 4 وق آخر “الخيل” لفظ ساوم والبيت والجار» وق آخر 
“التغبير “ رؤياه 1 كلها من أهوال القيامة أعاذنا الله منهاءوق آخر ”الفين“ 

وليه 
على ما أفاده |الحافظ: أمبلك 43 وأيضاً : فتح ردم يأجوج و مأجوج أذ كر لاهوال 


ل المقدمة 


القيامة ؟ وق آخر ”الآحىم “ حديث كعب ه ف التخلف كاف لبكاء الرجل من 
أحوال الآخرة 3 


وى كثر « عياب التذى. © النظا المسرة أفى مع الذننا إل الاهرة 
ولفظ الوادى يذ كر قوله يي ٍ إن فى جهم اوادياً يقال له ون 
يسكنه كل جبار» و التياح من تاح» وهو من يقع فى البلايا » وى آخر “أخبار 
الاحاد“ لفظ التوبة وأكل اللتم وهو مذبوح» على أن قوله: سعد يذكر قوله عز 
امعه ( فنهم شق وسعيد الآبة » وقوله : سنته يذكر قوله عز اسمه « وإن يوما 
عند ريك كألف سنة الآية » وقال : 5 لبثم 2 الأرض عدة شين » وأنفا 
الإمساك عن الأكل من شأن الموتى . 


وى آخر “الاعتصام“ حديث الإفك؛ وفى تمامه إشارات كثيرة مذكرة 
للموت من فراق أهله » ولن يضيق الله عليك ٠‏ والنومء والدجنة الظلمة » 
وقوله: من يعذرنى ٠»‏ يذكر الروايات الكثيرة » منها ما أخرجه البخارى وأحمد 
والبزار وغيرهم عن سهل بن سعد مرفوعا : أعذر الله إلى امرئ أخر عمره 
حى بلغ ستين سنة » و لفظ : إذا يلغ العبد ستين سنة فقد أعذر الله إليه» 
وأخرج الرامهرمزى عن ألى هريرة مرفوعا : من عمره الله ستين سنة أعذر 
إليه فى العمرء يريد : « أو لم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر» وسورة البراءة 
زلت بالسيف. كلها قتل وضرب وعذاب للكافرين والمنافقين وغير ذلك . 
وآخر * كتاب الرد على الجهمية“ من باب قول الله تعالى : « ونضع الموازين 
القسط» وحديثه مستغن عن البيان » وأنت ترى أن آخر أكثر. هذه الكتب 
نضن أو #التضي .فى تذ كين الوك و الآخرة واطيات وفرها+ :وما ف يعضها 
من الغرابة أجدر بشأن البخارى» فإن استنباطاته الانية فى فصل التراجم أوفق 
بذلك . * 


ما التزمه الإمام البخارى عند كتابة كل حديث لفل 


ومئها : ما أفاده الحافظ إذ قال: قال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقينى فى كلامه على مناسبة أبواب”صميح البخارى“ الذى نقلته عنه فى أواخر 
اللقدمة )١(‏ : لما كان أصل العصمة أولا" وآخراً هو توحيد الله تعالى فختم 
” يكتاب التوحيد “ » وكان آخر الأمورالتى يظهر بها المفلح من اللخاسر ثقل 
الموازين وخفتهاء فجعله آخر راج الكتاب فبدأ بحديث ”الأعمال بالنيات»“, 
وذلك ق الدنيا » وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة » وأشار إلى أنه إنما 
تقل ما ما كان بالنية الخالصة لله تعالى » وقال الكرمائى :تم بمباحث 
كلام الله لآنه مدار الوحى » وبه تثبت الشرائع ٠‏ ولهذا افتتح ببدء الوحى » 
والانتباء إلى ما منه الابتداء ٠‏ وعم الهم بها » ولككن ذكر هذا الباب ليس 
مقصوداً بالذات » بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد . 
كما أنه ذكر حديث ” إنما الأعمال “ فى أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه 
إلى آخر ما قال . 


وهذا القدر يكنى أنموذجاً الخصائص الكتاب ولطائفه » ولاريب أن 
“الجامع الصحيح“ مما لا تنقضى جائبه » ومها يتدبر الرجل فيه يرى العجائب 
واللطائف » وكيف لا فإنه رحمه الله اهم فى تأليفه أشد الاههام من الغسل 
والصلاة والاستخارة وغير ذلك كما سيأتى قريباً » فلا بيد من نزول البركات 
على ذلك ١م‏ والذين جاهدوا فينا لنهديهم سيلنا ) « ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأو لئنك كان سعيهم مشكورا) . 


م وسيأتى فى هذه المقدمة قريباً .. 5 
ظ الام 


بدلا المقدمة 


الفائدة السادسة فيما اهتم به الامام البخارى 
فى تأليفه من الغسل والصلاة وغير ذلك 

وهذه الفائدة فى الحقيقة جزء مما سبق من اللخصائص » أفردتها استعجاباً 
واستغر ابا لذلك » قال الحافظ فى المقدمة: قال الفربرى سممعت البخارى يقول: 
ما وضعت فى كتاب ” الصحيح “ حدياً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين » وعن البخارى قال : صنفت ”الجامع “ من ست مائة ألف حديث 
فى ست عشرة سنة » وجعلته حجة فما بيبى وبين الله » وعن حمر بن محمد 
البجيرى ممعت البخار ى يقول : يقت كتالى ”الجامع “ فى المسيجد الحرام. 
وما أدخلت فيه حديثاً <بى استخرت الله تعالى » وصليت ركعتين » 
وتيقنت صعته . ش 

ا قال الحافظ : والجمع بينه وبين ما تقدم من أنه كان يصنفه ى البلاد أنه 
ابتدأ تصنيفه و ترتيبه وتبويبه فى المسجد الحرام » ثم كان يرج الأحاديث بعد 
ذلك فى بلده وغيرها » ويدل عليه قوله : إنه أقام فيها ست عشرة سنة ٠‏ فإنه 
ا لي الوك 0 أن 
اببخارى رحمه الله حول تر اج “جامعه“ بين قبر النى عي ومنبره» وكان يصلى 
لكل: ترجمة ركعتين » ولا يناق هذا أيضاً ما تقدم » لأنه يحمل على أنه ى 
الأول كتبه فى المسودة » وههنا حول من المسودة ف المبيضة . 

قلت : وقد سبق إلى ذلك النووى ىق ”شرح البخارى” إذ قال: والجمع 
بين هذا كله ممكن بل متعين » فإنا قد قلمنا أنه صنفه فى ست عشرة سنة » 
فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى » والله أعلم . 

قلت : وحكى الحافظ فى موضع آخر عن محمد بن ألى حاتم الوراق 
قال : معت البخارى يقول : لو نشر بعض أستارى هؤلاء لم يفهموا كيف 


.هه 25 


صنفت “”البخارى“ ولا عر فوه » ثم قال صنفته ثلاث مرات: وقال أحيد بن 


عدد مرويات “صصيح اليخار ىع“ وفنا 


أبى جعفر والى بخارى : قال لى محمد بن إسماعيل يوماً : رب حديث سعته 
بالبصرة كتيته بالشام » ورب حديث مععته بالشام كتبته عصر » فقلت له : 
يا أبا عبد الله امه ؟ فسكت . 

وحكى القسطلاتى قول الحافظ المذكور فى الجمع من أنه ابتدأ تصنيفه 
وترتيب أبوابه فى المسجد الحرام إل وقال شارح مقدمة القسطلاتى عبد الحادى : 
يظهر لى عكس ذلك » وأنه خرج الأحاديث أولا" فى تلك المدة وجمعها فى 
مسوداتها » ثم ترجم لما وبيضها فى المسجد الحرام » وبين قبر النى 
صلى الله عليه وسلم ومنيره . ْ 

والظاهر عند هذا العبد الفقير إلى رحمته هو ما أفاده الحافظ كما لا يخى 
على من أمعن النظر على التراجى» فإنهم صرحوا فى التراجم اللحالية عن الحديث 
أن البخارى رحمه الله أراد كتابة الحديث» ولم يتفق له لعوارض أو لم يجد على 
شرطه » فهذا كالنص على أنه رحمه الله قدم التراجم » وأدخل فيها الأحاديث 
حيما تيسر © و يؤيده ما أفاده شيخ المشاع مولانا الحاج أحمد على السهار نفورى 
قدس سره - ق مقدمة “الصحيح “ ؟ روى عن عبد القدوس بن مام قال : 
سمعت عدة من المشاعم يقولون:حول البخارى تر اجم #جامعة فرق قبر النى ج70 
ومنبره » وقال آخرون منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى : صنفه 
“ببخارى“». وقيل ”بمكة“» وقيل ”بالبصرة”» وكل هذا صحيح » ومعناه أنه 
كان يضيف فيه ق كل بلد من هذه البلدان » فإنه بت فى تصنيفه ست 
0 علي 

وحكى قا فين 0 50 دكن نعي ار را 

أقت بالبصرة. .نمس سنان معى كتبى أضنفه . .و أحج د 3 يت 
من مكة إلى البصرة ٠١‏ ؛ + 0 ا 

قلت : وتقدم فى قُ لماشلا الثانية ق أحواله لنارعنية ,. ما:قال البجارى 


١5‏ المقدمة 


أقت بالمديئنة بعد أن حججت سنة حرداً » وقال أيضاً : أت بالهجاز ستة 
أو ام » وتقدم فى الفائدة الثانية ى فضائل ”الصحيح» أن الإمام البخارى لا 
صنف صحيحه عرضه على ابن المدينى وأحمد بن حنبل ويحى بن معين » و توق 
أحمد بن حنبل 54١‏ ه وابن معين 78# » وابن المدينى 74 » على الصحيح 
كما فى ” التقريب “ » وعلى هذا فقد فرغ الإمام من تأليفه قبل سنة ثلاث 
وثلاثين سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك» ويؤيد الإلحاق اختلاف العدد فى روايات 
البخارى » فى ” التدريب» : قال العراقق : أما رواية حماد بن شاكر فهى 
دون رواية الفربرى بمأتى حديث » ورواية إبراهم بن معقل دوا بثلاث 
مائة » فعلم من ذلك أنه رمه الله ألحق فى ”الصحيح“" مرة بعد أخرى ؛ وإن 
سم فراغه عن تأليفه قبل ثلاث وثلاثين » وزمان تأليفه ست عشرة سنة » 
فأقصى ما يكون فيه بدء تأليفه سنة سبع عشرة ومأتين إذ كان عمره الشريف ثلاثاً 
وعشرين صسنة . 
الفائدة السابعة فى عدد رواياته و ما انتخب عنببا 

وتقدم قريباً عن البخارى أنه قال: صنفت ” الدامع “ من ست مائة ألف 
فى ست عشرة سنة » قال الحافظ فى المقدمة : قال الشيخ تى الدين ابن الصلاح 
فما روينا عنه فى ” علوم الحديث » : عدد أحاديث ” صميح البخارى “ سبعة 
آلاف ومائتان وخسة وسبعون بالأحاديث المكررة » قال : وقيل : إِنها باسقاط 
المكرر أربعة آلاف » هكذا أطلق ابن الصلاح » وتبعه الشيخ محى الدين 
النووى فق ” مختصره “» لكن خالف فى ” الشرح “ فقيدها بالمسندة » ولفظه: 
جملة ما فى ” الصحيح “ من الأحاديث المسندة بالمكررة ؛ فذكر العد قسواءء 
فأخرج بقوله : المسندة الأحاديث المعلقة وما أورده فى البر اجم والمتابعة 
وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل؛فكل ذلك خرج بقوله : المسندة » بحلاف 
إطلاق ابن الصلاح ٠.‏ . ش ١‏ 


عدد مرويات "صخريح البخار ى“ ١"‏ 


قال النووى فى ” شرحه “ : وقد رأيت أن أذكرها مفصلة ليكون 
كالفهرست للأبواب » ثم ساقها النووى تبعا لألى الفضل بن طاهر » فذكر 
عدد روايات كل باب » فقال : بدء الوحى خسة أحاديث ؛ وهكذا قال فى 
كل باب : وتعقب الحافظ فى ” المقدمة “ على كل باب بحذائه ء فقال على 
قوله : بدء الوحى خسة أحاديث : بل سبعة » ثم بسطها » وهكذا قال فى كل 
باب » إلى أن قال الحافظ فى آخر الكتب : فجميع أحاديئه بالملكرر سوى 
المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة لاف وثلاث مائة وسبعة 
وتسعون حديثاً » فقد زاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثاً . 

قلت : هو كذلك » فإنهم ذكروا 01/1108 1515 910ل وهذا الذى 
ذكره الحافظءىثم : عدد الحافظ المعلقات والمتابعات فى كل باب وقال فى آخره: 
فجملة ماق الكتاب من التعاليق ألف وثلاث مائة وواحد وأريعون حديئاً 
)014١(‏ ع وأكيرها مكرر مخرج فى الكتاب أصول متونه » وليس فيه من 
المتون التى لم تخرج فى الكتاب ولو من طريق أحرى إلا مائة وستون حديثاً » 
قد أفرددتما ى كتاب مفرد لطيف » وحملة مافيه من المتابعات والتنبيه على 
اختلاف الروايات ثلاث مائة وواحد وأربعون حديئاً )"4١(‏ » فجميع ما فى 
الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان و تمانون حديثاً (4085) » وهذه 
العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة» والمقطوعات عن التابعين فن بعدهي) 
وقد استوعبت وصل جميع ذلك ق كتاب ”تعليق التعليق“»وهذا الذى حررته 
من عدة ما فى ” صحيح البخارى ” تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمنى 
إليه » وأنا مقر. بعدم العصمة من السهو والخطأ » والله المستعان . 

قلت : ما ذكره الحافظ ‏ رحمه الله من الجموع هكذا حكاه بعد قريب 
من ثلاثين سنة ى آخر ” الفتح “ لآن تأليف ” المقدمة “ كان فى سنة ثلاث 
عشرة » والفراغ من تأليف ” الفتح “ ى. أول يوم من رجب سنة اثنتين 


١5‏ المقدمة 


وأربعين » وذكر فى آخر ” الفتح “ أيضاً العدد الذى ذكرف ” المقدمة “ » 
كيا سيأى فى كلامه قريباً . 

ولى فيه تأمل لأنه ‏ رحمه الله قال أولا” : فجموعه بالمكرر سبعة آلاف 
وثلاث مائة وسبعة وتسعون » ثم قال : وجملة التعاليق ألف وثلاث مائة وواحد 
أربعون » وجملة ما فيه من المتابعات ثلاث مائة وواحد وأربعون فيكون المجموع 
تسعة ”لاف وتسعة وسبعين أو اثنين و ثمانين » وهكذا صورته : -10ؤ89/ا 
"1-1" ثلاث -. 

لكن الحافظ ‏ قدس سره ‏ ذكر قى آخر ”الفتح“ أيضاً مثل ماق 
” المقدمة “»إذ قال : فجميع ما نى ”الجامع " من الأحاديث بالمكرر موصولا” 
ومعلقاً وما فى معناه من المتابعة تسعة لاف واثنان وثمانون حديثاً» وجميع مافيه 
موصولا” ومعلقاً بغير تكرار ألفا حديث ومس مائة حديث وثلاثة عشر حديفاً 
فن ذلك المعلق و ما ق معناه من المتابعة مائة وستون حديئاً » والباق )١(‏ 
موصول وافقه مسلم على حر بجها سوى مان مائة و عشرين حديئاً » وقد بينت 
ذلك ىق آخر كل كتاب من كتب هذا ” الجامع “ ؛ وجمعت ذلك هبنا 
تنبيهاً على وهم من زعم أن عدده بالمكرر سبءة 5 لاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً » وأن عدده بغير المكرر أربعة آلاف أو نحو أربعة آلاف . 

وقد أوضيوت ذلك ىق آخر ”المقدمة“ » وذلك كله خارج عما أودعه فى 
تراجم الأبواب من ألفاظ اللديث من غير تصرح بما. يدل على أنه حديث 
مرفوع » كما بينت على كل موضع من ذلك فى بابه » كقوله : (باب اثنان 
فا فوقه| جماعة ) فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجهء وفيه من الاثار الموقوفات 
على الصحابة. فن بعدهم ألف وست مائة وثمانية آثارء وقد ذكرت تفاصيلها 
أيضاً عقيب كل كتاب » وف الكتاب آثار كثيرة لم يصرح ينسبتها لقائل 


1 أن ألفان .وثلاث ماثة وثلاثة.وخسبوت حدينة: ' 


مرتبة ”صحيح البخار ى“ بين كتب الحديث يف 


له 


مسمى ولا مبهم » خصوصاً ف التفسير وف التراجم فلم يدخل فى هذه العدة 
وقد نبهت عليها أيضاً فى أماكها . 

قلت : وما قال الحافظ جمعت ذلك ههنا تنبيهاً على وهم من زعم إِلح 
أشار بذلك إلى ابن الصلاح » وتبعه النووى كا تقدم فى أول هذه الفائدة » 
وبذلك جزم النووى فى ” تقريبه” » إذ قال : وجملة ما فى ”البخارى» سبعة 
آلاف ومأتان وخسة وسبعون حديئاً بالمكرر » وبحذفه أريعة لاف » قال 
السيوطى ق ”التدريب” : قال العراق : هذا مس فى رواية الفربرى » وأما 
رواية حماد بن شاكر فهى دون رواية الفربرى بأتى حديث » ورواية إراهم 
ابن معقل دو نها بغلاث مائة حديث . 

قال شيخ الإسلام : وهذا الذى قالوه تقليداً لمحمموى » فإنه كتب 
البخارى عنه وعد كل باب منهء ثم جمع الجملة و قلده كل من جاء بعده نظراً 
إلى أنه راوى الكتاب ٠»‏ وله به العناية التأمة » قال : ولقد عددتها وحررتها 
فبلغت » فذكر السيوطى كلام الحافظ المذكور ى ”الفتح” » إلا أن ما تقدم 
عن ”الفتح “ وما حكى عنه السيوطى فيبما اختلاف ف العدد » ولذا لم أذكر 
كلامه كله » ولا يبعد أن يكون ذلك من النساخ » وقال فى آخره : هكذا 
وقع فى ”شرح البخارى” » ونقل عنه ما يخالف هذا يسيراً . 

وقال الحافظ فى ” الفتح “ 1١١‏ "5 ) فى (باب كفران العشير) 
تنبيهاً على فائدة مهمة أن البخارى يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما 
يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضى إلى فساد المعنى » فصنيعه 
كذلك بوهم من لا يحفظ الحديث أن المحتصر غير التام لا سما إذا كان ابتتداء 
الختصر من أثناء القام » كلا وتقع فى هذا الحديث 2 فإن أوله هنا 
قو له يَيَكةٍ ”أريت النار “إلى آخر ما ذكر منهء وأول التام عن ابن عباس قال 
خسفت الشمس على عهد رسول الله يك فذكر قصة صلاة الكسوف ». ثم 


«> 


١>‏ المقدمة 


خطبة النى وف وفيها القدر المذكور هناءفن أراد عد الأحاديث الى اشتمل عيلها 
الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء » وقد وقع 
فى ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح 
والشيخ محى الدين ومن بعدهما؛ وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير ألفا 
حديث وخمس مائة حديث وثلاثة عشر حديئاً كما تقدم . 

وقال صاحب ”*كشف الظنون “ : ومنهم ‏ أى من رواة البخارى ‏ : 
إر اهم بن معقل النسى الحافظ » وفات منه قطعة من آخرها رواها بالإجازة» 
ولذا قيل : إن رواية إبراهم أنقص الروايات » فإنها تنقص عن رواية 
الفربرى ثلاث مائة حديث » قال ابن حجر : هذا غير مسلم ٠‏ فإنهم إنما قالوا 
ذلك تقليداً لنحموىء» فإنه كتب ”البخارى”“ ورواه عن الفربرى » وعد كل 
باب منه . ثم جمع الجملة » وقلده كل من جاء بعده نظراً منهم إلى أنه راوى 
الكتاب » وليس كذلكء إلا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخارى فوت» 
فلم بروه فعدوه فبلغ مأتى حديثء» فقالوا:روايته ناقصة عن رواية الفربرى» 
وفات ابن معقل أكثر من حماد فعدوه كما فعلوا فى رواية حماد» وذكره 
البقاعى فى حاشية ”الألفية“ . 


الفائدة الثامنة فى مرتبته ببن كتب الحديث ومراتيا 
اعلم أولا أنهم جعلوا كتب الحديث على خسة مراتب » أجملها شيخ 
مشايخنا الشيخ عبد العزيز الدهلوى فى رسالة وجيزة سماها ” بما يحب حفظه 
للناظر “ .وهى ف الحقيقة كاسمها ينبخى حفظها لمن نظر ى كتب الحديث » 
أذكرها أولا بتامها اعتناء بشأنها ولكونمها مختصرة » وهى مطبوعة فى 
المند » فقال : 


بسم الله الرمن الرحم ٠‏ فها يحب حفظه للناظر ى هذا الكتاب وأمثاله 


طبقات كتب الحديث وهزية بعضها على بعض 14 


أن يعرف مراتب )١(‏ البى صنفت لجميع الأحاديث النبوية » على عدم 
أفضل السلام و التحية ؛ وهى على م مراتب حّسة : 

أحدها : الكتب ألهردة لالصجاح » فلا يوجد فيها ما 3 عليه بالضعف 
فضبلة عن الو ضع 4 مثل < إلء وْطأ 5 و صرح البخارى“ 4 و “ تريح 3-0 
و ”صيخ ابن خبان“ » و”الواك» » و”انختارة “ للضياء المقدسى » و و 
ابن. حز بمة 4 4 2 ألى عوانة 00 2 صصيبح ابن السكن “ ( و“ المنتى “ 
لابن الجاروه . ش 

وثانيها : الكتب الى لا ينزل أحاديئها من الضالح للأخذ » منها : 
ألى داؤد“ و “جامع 0 43 و “مسند أجل » 4 فإن الضعيف الذى و 
فيها يقرب فن االحسن نا قال شيخنا الأجل 1 الله الدهلوى انحدث 3 
وكلام الأكثرين يدل على أن ”النسائى“ أيضاً من هذا القبيل . م 


ثالها : 0 الى يوجد فيها كل نوع من الألحاديث : 0 
والصالح والمذكر ؛ هنا : ””سئتن ابن ماجه”“ »2 و مسند الطيالسى 
و” زيادات 59 5 :و "سند حبك الوا ق اوتو سينك يده 
منصور”“ » و”مصنف أبى بكر بن ألى شيبة“ ؛ و”“مسند أبى يعلى الموصلى“» 
و” مسند البزار » »و مسند ابن جر ير“ » 0 هذيب الأثان اق ع مير 
القرآن” له و”التارعخ " له » و* تفيير 00-7 » وكذا سائر التفاسير ع 
1 المعاجم الثلاثة للطبر انى ” الكبير “» و” إل وسنط ".و" الصدير © 6- و “سين 
الدار قطنى “ و ”غرائبه“ » و” 37 لأبى نعم / و”سان الببيى” » و” شعب 
الاممان > له ." ش ش 


00 100 ف الأصل 6 مراتب الكتب الى صنفت لمم الأحاديث. 


(م-لا3) 


لكرال المقدمة 


ورابعها : الكتب الى كلما يوجد فيها الأحاديث يح عليه بالضعف » 
منها : ”نوادر الأصول» هكم الترمذى » و” تارعُ الحلفاء“ و”تاريحم ابن 
النجار “ » و” مسند الفردوس >“ للسديلمى » و” كتاب الضعفاء ” للعقيلى » 
و”الكامل» لابن عدىء و ”تار عم اللحطيب البغدادى”»و ”تاريخ ابن عساكر “ . 

وخامسها : الكتب الى حيزت للموضوعات »© منها : “موضوعات 
ان الجوزى”» و”تزيه الشريعة“»؛ و ”مو ضوعات الشيخ محمد طاهر البر والى“ 
وغيرها (كتب هذه الأسطر الفقير عيد العزيز الدهلوى) انبت الرسالة ؛ 
وبسط ذلك الشيخ المذ كور - قدس سره ‏ فى رسالة له أخرى ف الفارسية 
المسماة ب ”العجالة النافعة“ إلا أنه جعل الكتب فيها على أربع طبقات : 

الأولى: الى هى فى أعلى درجة الصحة والتلى بالقبول» وعد منها ثلاثة 
طن قن لزيا «وير لمعيه قال : وجمع القاضى عياض هذه 
الثلائة ى ”مشارق الأنوار “ وهذه المشارق غير ”مشارق الأنوار“ للصتعانى 
الذى جمع. اديت ” الصحيحين “ 

والطبقة الثانية : الكتب التى لم تبلغ فى الصحة والشهرة والتلقى بالقبول 
إلى الدرجة الأولى » إلا أنها فى هذه الأمور الثلائة قريبة إلى الأولى » وعد 
منها ”الترمذى”“و” أبا داؤد“و”النسائى“» وقال: قال والدى ‏ قدم 5-7 
إن ”اميد لأعد عندى داخل فى هذه الطبقة » قا أصل ف معر فة الصحيح 
والسقم ورف ”ابن ماحه" أيقيا جدير بأن يعد فى هذه الطيقة . 
<< والثالثة » كتب محدثين الذين سبقوا الشيخين أو عاشروهماء أو كانوا 
كزين م انها : وإنهم وإن كانوا من الأقمة ابعر فى لديف 
والثقات المعتمدين » اكيم ذكروا 9 3 جوم القينات » بل الموضوعات 
أنما + وعد متها “سند 00 » و”سين ابن ماجه“2» و”مسند الدارئ“» 
و ”مسند أبى يعلى الموصلى”“ » و”مصنف عبد الرزاق” » و” أبى بكر بن أبى 


مزية بعض كتب الحديث على البعضض ١‏ 


0 4ك 


يه“ ود و "مدي عند ان يد ارو "ينين الطبايم “بو "ينان الد ارتقطى “+ 
و”صحيح ابن حبان“» و”المستدرك لهام“ )١(‏ » و” كتب البيى”» ا 
الطحاوى”“ » و” تصائيف الطبر الى“ 

والرابعة : الكتب الى ار فى القرون السالفة ودونها المتأخرون » 
فروايات هذه الكتب لا يعتمد عايهاء وعد منها ” كتاب الضعفاء“ لابن حبان» 
وتصانيف الحا » و” كتاب الضعفاء “ للعقيلى » و” الكامل “ لابن عدى » 
ومصنفات ابن مردويه والخطيب البغدادى وابن شاهين ء و” تفسير ابن 
جرير" (7) ومؤلفات الديلمى من ”الفردوس”“ وغيره» وأبلى م واللورلات 

وابن عساكر وأنى الشيخ وابن النجار ٠»‏ انتهى مختصراً ومعرياً . 

هذا وقد أخذ الشيخ هذا عن كلام والده الشاه ولى الله الدهلوى » فإنه 
ذكر ذلك كله ىق ”“”حجة الله البالغة“» جم كلامه نحله السعيد فى الفار سية» 
فقال الشيخ فى ”حجة الله“ : : اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معر فة الشرائع والأحكام إلا 
مخبر الد ى يَكيدْ» ولا سبيل لنا إلى معر فة أحباره ولي إلا بتلى الروايات المنتهية 
إليه بالاتصال والعنعنة» سواء كانت من لفظه 4 أو كانت أخاديث موقوفة» 
قد صحت الرواية بها عن جماعة من الصحابة والتابعين » بحيث يبعد إقدامهم قَْ 
الجزم بمثله لولا النص أو الإشارة من الشارع » فثل ذلك رواية عنه 
صلل الله عليه و سم دلالة . 

0 ذكر ”صيح ابن حبان” و”المستدرك» فى هذه الطبقة صعب © وقد 

تقدم ذكرهها ” فيا يجب حفظه للناظر»“ ق الطبقة الأولى » ويمكن التفصى عنه: 
ا باعسان' الصنحة فقط » ولاحظ ههنا الشهرة والتلى أيضاً » 
وهذان ليسا فى الشهرة فى الطبقة الأولى » بل ولا الثانية . 
. (؟).وفيه أن تفسير ابن جرير وابن مردويه عدا ف الطبقة الثالثة ““فها يحب 


حفظه :للناظر *. » وللتوجيه .مساغ .. ا شوق و ا 


فل المقدمة 


وتلق تلك الروايات لا سبيل إليه ى يومنا. هذا إلا بتتبع الكتب المدونة 
فى عل الحديث » فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة » وكتب 
الحديث على طبقات محتلفة ومنازل متباينة ». فوجب الاعتناء معرفة طبقات 
كتب الحديث . فنقول : هى باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات » 
وذلك لأن أعلى أقسام الحديث كما عرفت فها سبق ما ثبت بالتوائر » وأجمعت 
الآمة على قبوله والعمل به ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يب معها شبهة 
يعتد بها » واتفق على العمل به حمهور فقهاء الأمصار . 5 

.فالصحة آن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إبراد ما صح أو حسن غيز 
مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان ضعفه ». فإن إبراد الضعيف .مع 
بيان ضعفه لا يقدح فى الكتاب » والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها 
دائرة على ألسنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها » فأئمة الحديث رووها 
قبل المؤلف قف مسانيدهى ومجاميعهم » وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب 
وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وغير ذلك فإذا اجتمعت هاتان الحصاتان 
كلا فى كتاب كان من الطبقة الأولى ثم وثم » وإن فقدتا رأساً لم يكن له 
اعتبار » وما .كان أعلى حد فى الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التوائر » وما 
دون ذلك يصل إلى. الاستفاضة » ثم إلى الصحة القطعيه أعفى' القطع المأخوذ ف 
عم الحديث المفيد للعمل - والطبقة الثانية إلى الاستفاضة والصحة القطعية أو 
الظنية » وهكذا ينزل الأمر . 1 

فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء فى ثلاثة كتبا ع « صر طأُ “ع 

و ”الصحيحان” للبخارى ومسلم ٠.‏ 

والطبقة الثانية .: كتب لم تبلغ ”الموطأ» 0000 ولكتها 2 هاء 
كان" مصنفوها معز و فين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر قى فنون الحديث » 
ولم .رضوا فق كتبهم بالتساهل فما اشترطوا عن أنفسهم. ٠‏ فتلقاها من بعدهم 


مراتب كت الحديث بالتفصيل 1 


بالقبول ء واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة » واشتهرت فيا بين 
الناس و تعلق 5 القوم شرحاً لغريبها وله عن ر جالاء ” كسئن أفى داؤد»ب 
و ”جامع العرمذى “2 و”مجتى النساى“: وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى 
بأحاديثها رزين ق”نجريد الصحاح “ » وابن الأثير 2 “جامع الأصول“؛ وكاد 

“مسد أحمد» أن يكون من جملة هذه الطبقة» فإن الإمام أحمد جعله أصلا تغرف 
به الصحيح والسقم » وقال : ما ليم فيه فلا تقبلوه : 


والطبقة الثالئة : مسانيد وجو امع ومصنفات صنفت قبل البخارى 5 
وق زمانهم|ا وبعدها » جمعت بين الصحيح . والحدن والضعيف. والمعروف 
والغريب وغير ذلك ء ول تشتهر فى العلاء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم 
التؤرة المطلقة » ولم تفحص عن صعتها وسقمها المحدئثون كثير تفحص » فهى 
باقية على استتارها و اختفائها » ” كسند ألى على“ و”مصنف عبد الرزاق“.» 
و”ألى بكر بن ألى شيبة“ » و”مسند عبد بن حميد“ والطيالسى 2 وكتب الببيق 
والطحاوى والطواق ع وكان قصدهم مع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه . 

. والطبقة الرابعة : كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة » جمع ما 
م يوجد ف الطبقتين الأوليين » وكانت ف المجاميع والمسانيد المختفية » فنوهوا 
بأمرها » وكانت على ألسنة من لم يكتب حديشه المحدثون ككثير من الوعاظ 
المتشدقين و أهل الأهو اء والضعفاء » أو كانت فن آثار الصحابة والتابعين » أو 
من أخبار .بى إسرائيل » أو من كلام اللكناء: و الوعاطك الها الرواة بحديث 
النى ج237 ةاشهوا أو عيدا + أو كانت من .محتملات القرآن والحديث الصحيح ؛ 
قزواها ,الت قوم خا خرن لا عرفو غرابفى : الزواية» فجعلوا المغانى أحاديث 
مرفوعة» أو كانت جملا شتى.قى أحاديث مختلفة » فجعلوها حديثاً و احذا بنسق 
واحد ». ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء“ لابن حبان. ء و” كامل ابن 
عدى". 2 وكتت الحطيب .وأق تعم والجوزقالى. وان عساكر واءن. التجار 
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والديلمى» واد ”مسند الخوار زى“ يكون من هذه الطبقة» و أصلح هذه الطبقة 
ما كان ضعيفاً محتماة» و أسوءها ما كان موضوعاً مقاوباً شديد النكارة » وهذه 
الطبقة مادة *كتاب الموضوعات" لابن الجوزى . 


وههنا طبقة خامسة » منها : ما اشتمهر على ألسنة الفقهاء 0 
والمؤرخين ونحوهم » وليس له أصل فى هذه الطبقات الأريع » ومنها : 
دسه الماجن ق دينه العالم بلسانه » فأتى بإسناد قوى لا يمكن اجرح فيهء فأثار 
فى الإسلام مصيبة” عظيمة» لكن الحهابذة من أهل الحديث يور دون مثل ذلك 
على المتابعات والشواهد » فتهتك الأستار . 

أما الطبقة الأولى والثانية فعليها اعتاد ا محدثين» و الثالثة فلا يباشرها للعمل 
عليها والقول بها إلا النحار ير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل 
الأحاديث » نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد » وقد جعل الله لكل شئ 
قدراآء وأما الرابعة فالاشتغال يجمعها و الاستنباط منها 6 تعمق من المتأخرين» 
انتهى #تصرأ وملخصاً . 

وقال السيوطى فى ” التدريب " : ” صيح ابن خزيعة “ أعلى مرتبة من 

«صييح ابن حبان“ لشدة محريه » حتى إنه يتوقف فق التصحمح لأدق كلام فق 
الإسناد » فيقول : إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك » وممن صنئف 
ف الصحيح أيضاً ”السئن الصحاح “ لسعيد بن السكن» وصرح الخطيب وغيره 
بأن ”المؤطأ “ مقدم على كل كتاب من الجموامع والمسانيد » وقال ابن حزم : 
أولى الكتب”الصحيحان“ 3 ”صعبح سعيل بن السكن“و”المنتنى“ لابن الجار ود 

و ”المت لقاسم بن [صبغ » ثم بعد هذه الكتب ” كتاب ألى داؤد“» و” كتاب 
النسالى“ » و #مصنف قاسم بن [صيغ “2 9" "مصنف الطحاو ى“ » و”مسانيد” 
أحمد والبزار وابنى أى شيبة أبى بكر وعمان » وابن راهويه والطيالسى » 
و”المستدرزك”“ » وغيز ذلك من الكتب الكثيرة الى حكاها عنه السيوطى . 


سيب رجيح “البخارى”“ على “مس “ وم١‏ 


هذا باعتبار إجمال الكلام على ترتيب كتب الحديث» وأما باعتبار التفصيل 
فى الكتب الستة قأصحها عند الجمهور ” صحيح البخارى “ » قال النووى ى 
“التقريب” : أول مصنف ف الصحيح الهرد ”صميح البخارى” ثم ” مسل “ ع 
وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز » و”البخارى” أصحها » وقيل : ل 
أصح » والصواب الأول وعليه الجمهور » وما روى عن الإمام الشافعى أنه 
قال : ما أعلم فى الأرض كتاباً أكثر صواباً من كتاب مالك » وق لفظ عنه: 
ما بعد كتاب الله أصح من ”مؤطأ مالك“ فذلك قبل وجود الكتابين , انتهى . 


قلت : وهو واضح.ء فإن الإمام الشافعى رحمه الله توق 4١7٠ه‏ » وكان 
البخارى إذ ذاك ابن عشر» ومسل ولادته فى هذه السنة » فأين وجود كتابيها» 
فإن تأليف *البخارى”“ عندى فى حدود مأتين وعشرين إلى ثلاثين كما تقدم » 
وتأليف “مسلم“ ف سنة حمسين ومأتين كنا جزم به العراق » وحكاه السيوطى 
فى ”التدريب»» وكانت مدة تأليفه حمس عشرة سنة » وقال أيضاً : روى عن 
ألى على النيسابورى شيخ الحا أنه قال : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من 
صعيح مسلم “ هذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب 
البخارى» إن كان المراد به أن كتاب مسلم يرجح بأنه لم بمازجه غير الصحيح» 
فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما فى 
كتاب البخارى » فهذا لا بأس به » و لاه امسر اران 
لجع إلى نفس الصحيح ٠‏ وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صميحاً فهو 
مردود عل :هن يعوله »< قال شيخ الإسلوم ابن حجر : قول أبى على ليس فيه 
ما يقتضى تصريحه بأن كتاب فس أصح من كتا البخارى خلاف اما يقتضيه 
إطلاق الشيخ حى الدين فى ”مختصره» وى ”مقذمة شرح البخارى» له + وإنما 
يقتضى ننى الأصعية عن غير كتاب مسلم عليه» وأما إثباتها له فلا » لأن إطلاقه 
يحتمل أن بريسد ذلك ويحتمل أن يريد المداواة ...قاف حديث وما أظلت 


لذن المقدمة 


الحضراء ولا أقلت الغبراء أصدق (1) لحجة من أبى ذر » فهذا لا يقتضى 
أنه أصدق من جميع الصحابة ولا من الصديق ٠‏ بل نى أن يكون فيهم أصد 
منه » فيكون فيهم من يساويه . 

قال : ومع احّال كلامه ذلك فهو منفرد سواء قصد الأول أوالثاتى » 
قال : وقد رأيت فى كلام أبى سعيد العلائى ما يشعر بأن أباعلى لم يقف على 
صيح البخارى “ » قال : وهذا عندى بعيد » والذى يظهر لى من كلام 
أبىعلى أنه قدم ”صحيح مسل“ لمعنى آخر غير ما ير جع إلى ما تحن بصدده من 
الشرائط المطلوبة فى الصحة؛يل لأن مسلا صئف كتابه فى بلده بحضور أصوله 
فى حياة كثير من مشايخه» فكان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى ف السياق بخلاف 
البخارى » فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ روايةءوفذا ربا 
يعرض له الشك . وقد صح عنه أنه قال. : رب حديث ممعته بالبصرة فكتبته 
بالشام . 

ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخارى من استنباط الأحكام و تقطيع 

الأحاديث » ول يخرج الموقوفات » قال : وأما مانقل عن بعض المغاربة فلايحفظ 
عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية » بل أطلق بعضهم الأفضلية : وهذا 
ا الوضع وجودة الترتيب 'ا قاله عياض ؛ وقال ابن الملقن : 

بعض المتأخرين قال : : إن الكتابين سواء » فهذا قول ثالث » وككاه رق 
شرح الأربعين . » ومال إليه القرطى » انتهى ملخصاً من ” التدريب “ 

قلت : ومما يستدل به على تر جيح لي م ييه “هو أن 
الروايات المتكلمة فى ” البخارى “ أقل عدداً من الروايات المتكلم قيها ى 
” مسل “ » كاف الشعر المعروف : 


33 


(1) بسط الكلام على معنى هذا الحديث القارئ فى ”شرح النخبة 


بيان مراتب الأمهات الست ١‏ 


فدعد )١(‏ لجعبى وقاف (؟) مسيم وبل (*) لما فاحفظ وقيت من الردى . 
وبذلك جزم العراتى فى ”ألفيته“ إذ قال فى (باب أصح كتب الحديث) : 
أو ل من صنف فى الصحيح محمد وخص © بالترجيح 
ومسلم بعد اه مع أنى على فضلوا ذا لو نفع 
وتبعه السيوطى فى ” ألفيته “ إذ قال : 
أول جامع الحديث والأآثر ابن شهاب آمر له عمر 
وأول جامع للأبواب ججماعة فى العصر ذو اقتراب 
كابن جريح وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك 
وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخارى 

ومسلم ‏ بعده والآأول على الصواب فى الصحيح أفضل 
.ومن يفضل مسلا فإنما ترتيبه و وضعه قد أحكيا 
والجملة أن ” صميح البخارى “ أعلى رتبة فى الصحة وغيره ا عند 
الجمهور» ثم ” الصحيح “ للإمام مسل ء ثم ” السئن > للإمام أى داؤد عند هذا 
العبد الضعيف » وبذلك جزم صاحب ” مفتاح السعادة “ . إذ قال : اعلم أن 
رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم يعد مالك الإمام فو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخارى » ويليه فى الرتبة كتاب ملم » ويليها أبو داؤد » ويليهم أبو عيسى 
العرمذى » ويليهم أبو عبد الرحمن النسائى » وبذلك جزم صاحب ” نيل 
الآمانى * إذ قال فى شرح قول القسطلانى : ومنهم من لم يتقيد بذلك كباق 
(0) 8/اء حسب الحروف الأبجدية . 
2٠٠١ )0‏ حسب الحروف الأبجدية . 
(8). 7ء حسب الحروف الأيجدية . 


(م-18) 


1 المقدمة 


الكتب الستة » قال : وهى ” سإن أبى داؤد “ ” والئرمذى “ ” والنسائى “ 
” وابن ماجه “ » وهم على هذا الترتيب فى الصحة . | ْ 

وكلام ابن سيد الناس ى شأن أبى داؤد يشير إلى أنه يجعله فى مر تبة 
مسلم ؛ إذ قال : فهلا ألزم مس بما ألزم به أبوداؤد ؛ فعبى كلامه| واحد» 
- إل آخر مابسطه السيوطى فى ” التدريب  “‏ و كى لفخره أن الترمذى 
والنسائى من تلامذته » وعرض أبوداؤد ” سننه “ على شيخه الإمام أحد بن 
حنبل فاستحسنه » ويدل ذلك على أنه صنف قبل اللمأتين وإحدى وأربعين » 
لأنه عام وفاة الإمام أحمد بن حتبل . 

وفى ” الحطة “ : قال ابن السبكى فى ” طبقاته “ : الفقهاء لا يتحاشون 
من اطلاق لفظ الصحيح عليها وعلى الترمذى » وقال الحطابلى : كتاب أبى 
داؤد جامع لنوعى الصحيح والحسن » وأما السقم فعلى طبقات » كتاب أبى 
داؤد خلا منها .رئ من حملة وجهها » ثم يعد ذلك ” سن النسائى “ عند ذلك 
الضعيف » لا قال ابن الأثير :سأله بعض الأمراء عن كتابه ”السئن الكبرى” : 
أكله صميح ؟ فقال : لا ء قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجرداً » فلخص 
منها الصغرى » وسماه ”المتبى“ - بالمو حدة أو النون ‏ ولمعبى متقارب ٠»‏ وقال 
الحافظ أبو على : للنسائى شرط ف الرجال أشد من شرط مسلم » وكذلك 
الحاكم والخطيب يقولان : إنه سميح » وإن له شرطاً فى الرجال أشد من: شرط 
مسلم » لكن قولحم غير مسلم . كذا فى ” الحطة “ . 

قلت : هو كذلك وليس هذا محله » لكنهم أجمعوا على أن رتيته بعد 
” الصحيحين “ » وف ” اليانع الى © قال السائى: ”كتاف اسن“ كله 
صحيح » وبعضه معلول إلا أنه يبين علته » والمتتخب. المسمى ” بالمجتبى “ كله 
صيح » وقال الكوثرى فى هامش ” شروط الأثمة “ للحازى : والسائى على 
تأخره زمناً ذكره بعضهم بعد ” الصحيحين “ فى المرتية » لأنه أشد انتقاداً 


بيان مراتب الأمهات الست أضل 


للرجال من الشيخين » وأقل حديثاً منتقداً بالنظر إلى من بعد الشيخين » ويحسن 
بيان العلل . 


3 يعد ذلك عندى ”الترمذى” » وق ”التدريب" :قال الذهى : النحطت 
رتية ” جامع الثرمذي “ عن ”سنن ألى داؤد” و ”النسائى”» لإخراجه حديث 
وأيضاً إن الروايات الى حكم عليها بالوضع فق "ااترطدى“ وزن ل يكن تفريم 
هى أكثر جداً مما حك عليها بالوضع فى ” أبى داؤد “ ” والنسائى © ٠‏ كك 
سيأتى فى الحامس والعشرين من أنواع المؤلفات » فهذا أيضاً يؤيد ما اخيرته 
من الر تيب » وحماعة قدموها على 7 النسائي > كا تقدم قريباً عن “مفتاح 
اأسعادة » 5 وو نيل الأمانى“ 1 


وإليه يشير صنيع شيخ مشاينا الشيخ عبد العزيز فى ”البستان“ ”والعجالة“ ؛ 
إذ ذكر الكتب الستة على هذا المنوال : البخارى ومسل وأبوداؤد والترمذى 
والنسائى وابن ماجه » وسبقه والده الشيخ ولى الله ى ذلك الترتيب » كا فى 
رسالته ” الإرشاد إلى مهات الإسناد “ » وتبعها صاحب ”اليانع الى“ فى هذا 
الثرتيب» ومن الأسلاف ذكرها النووى فى ” تقريبه “ أيضاً على هذا المنوال» 
وآخر الأمهات الست ابن ماجه بلا خلاف فق كونه آخرها رتبة» وقد اختافوا 
فى ذكره ف الأمهات » ول يذكره النووى ف تقريبه فى الأصول » واقتصر 
على الخمسة فققط إذ قال : الصواب أنه لم يفت الأصول اللجمسة إلا اليسير 
أعنى الصحيحين وسنن أبى داؤد والرمذى والنسائى ‏ قال السيوطى : 
لم يدخل المصئف ”سئن ابن ماجه“ فى الأصول » وقد اشتهر ى عصر المصنف 
وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها » قيل : أول من ضمه إليها ابن طأهر 
المقدسى ٠‏ فتابعه أصعاب الأطراف والرجال والناس » وقال المزى : كل ما 
الفرة يون لزي قور او وال ابلق الات مدن لوي كر فق 


١5٠‏ المقدمه 


شيخ الإسلام بأنه انفر د بأحاديث كثيرة»؛وهى صحيحة: ذالأولى حمله على الرجال . 


وى ”ما تمس إليه الحاجة “ : قال ابن حجر الميثمى فى الفهرست : 
قال المرى : إن الغالب فما انفرد به ابن ماجه الضعيف » ولذا جرى كثير من 
القدماء على إضافة ” المؤطأ “ وغيره إلى الحمسة» قال الحافظ: أول.من أضاف 
“ابن ماجه“ إلى الحخمسة أبو الفضل بن طاهر. حيث أدرجه معها فى الأطراف» 
وكذا فى ”شروط الأئمة الستة“ءثم الحافظ عبد الغنى فى كتابه فى أسماء الرجال 
الذى هذبه الحافظ المزى » وتعقبه الشيخ عبد الرشيد بأن قوله : جرى كثير 
من القدماء على إضافة ” المؤطأ “ فيه نظر » فإنا لا نعلم أن أحداً من القدماء 
أضاف إلى الحمسة كتابآلا ”الموطأ“ ولا غيرهء فهذا الحافظ أبو الفضل بن طاهر 
يقول ى ”شروط الأآئمة الستة“ :إن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوماً قوم من 
أصراب الحديث فقالوا له : إن الكتب فى الحديث قد كثرت علينا » فاو دلنا 
الشيخ على شئ نقتصر عايه فسكت » ودخل إلى بيته » فأخرج أربع رزم 
ووضع بعضها إلى بعض » وقال : هذه قواعد الإسلام » كتاب مسلم » و كتاب 
البخارى » و كتاب أبلى داؤد » و كتاب النسائى » وهذا أبو عبد الله بن مندة 
الحافظ يقول : الذين خرجوا الصحيح أربعة ؛ البخارى » و مسلم » وأبوداؤد. 
والنسائى » نقله السيوطى فى ”*زهر الرلى“ . 


م يأى أبو طاهر السلى فيقول : الكتب الخمسة اتفق على صحتها علاء 
الشرق »© ثم يذ كر ابن الصلاح ق ” مقدمته “ والنووى فى ” تقريبه “ وفيات 
أصعاب الكتب الخمسة المعتمدة ‏ أى ” الصحيحين “ ” والسئن “ لأنى داؤد 
والسائى والرمذى ‏ ولايزيدان عليهم » ويقول السيوطى فى ” التدريب » : 
لم يذكر المصنف كابن الصلاح وفاته ‏ أى ابن ماجه- كالم يذكرا كتابه فى 
الأصول :نيول كا ترى لا يضتفون إل الأررينة أو اتقسة له " ابن عا » 
ولد “الوم »: سس ابت ا 


بيان نوعية الكتاب ١5١‏ 


وأول من أضاف ” المؤطأ “ إلى الحمسة المحدث رزين بن معاوية 
العيدر ى المالكى المتوق سئة خمس و عشرين وخمس مائة ف كتايه 2 التجر يد 
للصحاح والسئن »“ 5 تبعه المبارك بن محمد المزرى الشهير بابن الأثير المتوق 
سئة ست وستت مائة ق كتابه 7 جامع الأصول» 2( و يذ كر الذهى كليها 
فى ” تذكرة الحفاظ“ » وأول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الخمسة مكرا5 
به الستة الحافظ أبو الفضل مد بن طاهر المقدسى المتوقسنة سبع وخمس مائة ى 
أطر اف الكتب الستة له » و كذا فى ” شروط الأئمة الستة “ له ء ثم الحافظ 
عبد الغنى المقدسى المتوق سن_ة ست مائة » وأول من جمع أطرافه مع السئن 
الثلاثة الحافظ أبو القاسم بن عساكر المتوق سنة إحدى وسبعين ومس ماثة » 
فتبعهم على ذلك أصعاب الأطراف والرجال والناس . 


ليد يليه 


وأما إضافة ” الدارى > بدل * ابن ماجه “ فالقول به حادث وقع بعد 
إضافة * سين ابن ماجه “ إلى الخمسة » وأول من قال ذلك أبو سعيد خليل بن 
كيكلدى العلائى المتوى سنة إحدى وستين وسبع مائة؛ قال العلامة محمد عابد 
السندى فى ثبته المعروف ب” حصر الشارد فى أسانيد الشيخ محمد عابد“ عن 
الشيخ صلاح الدين العلائى أنه قال : لو قدم ” مسند الدارمى “ بدل ” ابن 
ماجه“ فكان سادساً لكان أولى» وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير العانى فى 
” توضيح الأفكار “ : وكأنه اغتّر الحافظ العلائى بكلام مغلطائى فإنه قال : 
ينبغى أن يجعل ” مسند الداربى “ سادسا للخمسة بدل ” ابن ماجه “ © و تبع 
العلائى الحافظ ابن حجر يا نقله السيوطى فى ” التدريب " بقوله : قال 
شيخ الإسلام : ليس - أى الدارمى - دون السئن فى الرتبة » بل لو ضم إلى 
الخمسة كان أو لى من ابن ماجه » فإنه أمثل منه بكثير » و قال المحدث عبد الغنى 
النابلسى فى ” ذخائر المواريث ف الدلالة على مواضع الأحاديث” :وقد اختلف 
2 السادس » فعند المشارقة ” كتاب السين “ لا بن ماجه» و عذفد المغار بة كتاب 


0 المقدمة 


” المؤطأ “ للإمام مالك» لكن صرح الشيخ أبو الحسن السندى فى مقدمة شرحه 
على ” سين ابن ماجه “ أن غالب المتأخرين على أنه يعنى “سين ابن ماجه- 
سادس الستة » قال : والوق أن أحسن كتاب رغب إإيه الفحول بعد كتاب 
لقا © بو موهلا , وأدق أن بعد فى الأصول كتاب ” معاتى الآثار > 
للإمام أبى جعفر الطحاوى » فإنه عديم النظير فى بابه » التهى مافى ”ما نمس 
إليه الحماجة “ وهامشه ياختصار وزيادة » ويؤيد ان سف يعاق الاثاد > 
ما تقدم فى أول هذه الفائدة عن ابن حزم أندعده فى مرتية ألى داؤد والنسائى 
وغيرهما » والمعروف فى زماننا شرقاً وغرباً أن ” السئن “ لابن ماجه سادس 
الستة » وهو الذى يراد إذ يقال فى زماننا : الأصول الستة أو الصحاح الستة أو 
نحو ذلك . 
الفائدة التاسعة فى نوعية الكتاب 

أئمة المحديث شكر الله مساعيهم » صنفوا مؤلفاتمم على أنواع كثيرة 
لم أجدها مجتمعة ى تأليف» نعي ذ كروها متفرقة ىف مؤلفاتهم »وذ كر الستة منها 
شيخ مشايّنا الشيخ عبد العزيز الدهلوى ‏ قدس سره_ فى رسالته ” العجالة 
النافعة» وأُخذ منها من جاء بعدها » فقال الشيخ فى ” العجالة النافعة > باللغة 
الفارسية ما ملخصه بالعر بية 

إن المؤلفات فى علم الحديث على أنواع عديدة : وقال ق آآخرها بعد 
بيان تفصيلها : فأنواع التصانزيف ستة » الجوامع » والمسانيد : والمعاجم ؛ 
والأجزاء » والرسائل » والأربعينيات» وبدأ ا فتمَال : ومنها الجامع )١(‏ 
وهو ى اصطلاح المحدثين ما يوجد فيه جميع أنواع الحديث من العقائد 0 
والرقاق والآداب والتفسير والتاريخ » ويدخل فيه سير النى ع ة والفئن 


(1) وتعقب على هذا التعر يف فى ”الفوائد الجامعة شرح العجالة النافعة” 


نحقيق لفظ ” الامع “ 1١5“‏ 


والمئاقب أو المثالب . 

قلت : وهذه ثمانية أبواب لفن الحديث » وجميع كتب الحديث تحتوى 
على هذه الأبواب كلها أو بعضها » قال الشيخ : وقد صنف علاء الحديث ى 
كل قفن من هذه الفنون الثانية تصانيف مفردة » فأحاديث العقائد منها تسمى 
علم التوحيد , وفيه ”كتاب التوخيد“ لأبى يكر بن ألى خزيمة» و ” كتاب الأسهاء 
والصفات“ للبيهق » وأحاديث الأحكام من كتاب الطهارة إلى كتاب الوضايا 
على ترتيب كتب الفقه تسمى سنناً » والكتب المصنفة ى هذا الفن أكير من أن 
تحصر ‏ قلت : وسيأق شئْ هن بيانها .فى النوع الى وأحاديث الرقاق 
تسمى علم السلوك والزهد » وفيه ” كتاب الزهد “ للإمام أحمد ولعيد الله بن 
الميارك » و لغيرهما من أئمة الحديث قى هذا الفن تأليفات كثيرة © وأحاديث 
الاداب تسمى بعلم الأدب» وللإمام البخارى فيه كثاب مبسوط يسمى بكثاب 
”الآدب المفرد”“ ‏ قلت : تقدم ذكره فى مؤلفات البخارى - . 


وأحاديث التفسير تسمى بعلم الفسين+ ومن التحنب المشهوزة فى .هذا الفن 
“تفسير ابن مر دو يه “و ”تفسير الديلمى “و ”تفسير ابن جرير “»وكتاب” السدر 
المنثور “ للشيخ جلال الددين السيوطى يجمعها كلها . ْ 
وأحاديث التاريع والسير تنقسم على نوعين أحدهما : ما يتعلق بخلق السماء 
والأرض » والحيوانات والجن » والشياطين والملائكة ». والأنبياء السابقين 
والأنم السابقة» ويسمى ببدء اللحاق» وثانيها: ما يتعلق بذات النى يلك وأصعابه 
الكرام وآله العظامء من بدء ولادته مَك إلى و فاته يفك » ويسمى بعلم السيرة» 
وفيه سيرة ابن إمماق و سيرة ابن هشام ؛ وسيرة ملا عمرء وغيرهم كتب كثيرة 
معروفة » وإن تيسرت نسخة صعيحة خالية عن الإلحاق والتحريف من كتاب 
*روضة الأحباب ” للسيد جمال الدين الحسينى الخدث فهو أُحْسَن من التصضائيت 
كلها ى هذا الفن » وأيضاً ” مدارج النبوية “ للشيخ عبد الحق ألمحدث 
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الدهلوى » و” السيرة الشامية“ » 5 اليا اللدنية“ من ميسوطات هذا 
الفن ‏ قلت : وسط “صاحب الكشف”“ قَْ مؤلفات هذا الفن - : 

وأحاديث الفئن تسمى بعل الفئن و فيه مصنفات عديدة» منها كتاب طويل 
لنعم بن جاد) أورد فيه كل رطب ويابيس» وأحاديث المناقب والمثالب تسمى 
بعلم المناقب » وفيه أيضاً تصانيف عديدة متنوعة » وقد أفرد بعض المحدثين 
مناقب رجال مخصوصين من الال والأصحاب كناقب قريش و مناقب 7 
ومناقب العشرة المبشرة » ” كالرياض النضرة قى مناقب العشرة “ للمح< 
الطبرى ؛ و” ذخائر العقّى لنداتت توك الل ايو 0 

وصنفت كتب كثيرة فى مناقب الحلفاء الراشدين ” كالقول الصواب ىق 
مناقب عمر بن اللحطاب ” » و” القول الجلى فى مناقب أمير المؤمنين على “ 
وللإمام النسائى رسالة طويلة فى مناقب على رضى الله عنه وبسيبها نال 
الشهادة ى دمشق على أيدى نواصب الشام لشدة عداوهم معه رضى الله عنه . 

وإذا وضح ذلك فالجامع قْ اصلاح المحدثين ما يوجكلك فيه كل من الأبواب 
المانية المذكورة ” كالجامع احم “ للإمام البخارى » -و” الجامع “ للإمام 
الرمذى 4 وأما “صصيح مسح > فإنه وإن كانت فيه أحاديث أكثر هذه الفنون 
لكن ليس فيه ما يتعلق بفن التفسير والقر اءة 3 ولذا لا يقال له 0 الجامع كما 
يقال لأختيه » كذا أفاده شيخ المشاع » والمعروف عند المحدثين إطلاق الجامع 
عليه » وأحاديث التفسير وإن كانت قليلة لكنها موجودة ى. آخر الكتاب » 
وقد أطلق عليه امم 5 الشيخ بد الدين الثبير ازى فالون ‏ لقاو 
حيث قال عند ختمه : ختمت بحمد الله “جامع سل“ ع اع 1 1 
الظنون”. ف الجوامع » 57 قال : ”جامع الصحيح “ للإمام الحافظ ألى الحسين 
مسلم 38 الحجاج القشير ى الشافعى . 


بيان معنى المسدئد ه: 


قلت : وأكثر المتأخرو ن إطلاق الجامع عليه » وأكثر المتقدمون إطلاق 
لفظ الصحيح فقط بدون التقييد بلفظ الجامع أو غيره . ش 

وأما الترمذى فأكر وا إطلاق لفظ الجامع عليه » وقد أطلق كثير منهم 
عليه لفظ السسن أيضا ؛ لآن ار تيبه على راتيب أبواب الفقه .من تقديم كتتاب 
الطهارة وهم جراً . لا سما إذا ذكروه مع الكتب الآخر كأبى داؤد والنسائى» 
فيطلقون عليه أيضاً اسم السئن » ومن الجوامع ” جامع سفيان الثورى “ مقدم 
على “جامع البخارى“» تقدمت الإشارة إلى ذلك ى كلام شيخ المشاح الدهلوى 
ق مبيدء تراحمه قى الفائدة الثالثة من هذا الفصل ٠‏ وقال الإمام أبو داؤد ق 
رسالته إلى أهل مكة بما يتعلق ” بسئن أنى داؤد“ : ويعجيببى أن يكتب 
الرجل مع هذه الكتب مثل ”جامع سفيان الثورى» فإنه أحسن ما وضع الناس 

قلت : وعلم منه أن الجوامع قد صنفت عديدة قبل زمان أبى داؤد . 

ومن الجوامع المعروفة ” جامع عبد الرزاق .بن مام الصنعانى ” المتوق 
١ه‏ ماق ” الإنحاف " » ومنها '“جامم الدارمى” » قال السيوطى ىق 
“التدر يب“ 0 و7 مسئلك الدارى 9 ليس ملك بل هو مرتب على الأبواب 5 
وقال العراق : اشتهر تسميته ”بالمسند“ كما سمى البخارى كتايه ”بالمسند“ : 
لكون أحاديثه مسندة » على أنهم ذكروا فى ترجمة. الدارتى أن له الجامع و المسند 
والتفسير وغير ذلك » فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقط . 

النوع الثاني : السئن ٠‏ ولم يذكره.شيخ المشاعح أصالة .». لكنه تقدم ذكره 
فى كلامه » وهوالنوع الى يذكر فيه أحاديث الأحكام خاصة » وتقدم قريباً 
ما قاله الشيخ' ‏ قدس سره ‏ :. إن أحاديث الأحكام تسمئ بالسئن » ” كسئن 
ألى داؤٌ د“ وغيره 34 والكتب المصنفة. فيا غير عصورة 6 قلت : ومنها:.”السكن. 
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الكبرئ “.و ”الصترى » للتساق ...و “سيق ابن اليه 5 و “سن الدازففائ “0 
و”السئن الكبيرة والصغيرة“ للبيهق » و”سئن ابن حبان“ » و ”سان أبى مسلم 
الكشى“؛و ”سين أبى قرة“» و”سان ألبى على بن السكن“»: و ”سئن اللافظ سعيد 
ابن منصور اللدراسانى»“» وغير ذلك من السئن الكثيرة الى ذكر بعضها ى”إتحاد 
لنبلاء” نبعآ ”لكشف الظنون” » وى ”الجواهر المضيئة“ : إن للإمام الهبهنى 
تاذلف سين الأو ل« السكن: + المقرومه “بالساق الكبير ©“ وى خيس عفر غاداء 
والثانى : “السئن الوط المعر وف ”عر فة السئن و الا ثار » فى ثلاث مجلداتء 
والثالث : ”السعن الصغير”“ ق مجلد . 

و”معرقة السئن والآثار “ فى الحقيقة جمع مستدلات الشافعية خاصة ر تبه 
على ترتيب المزلى » وكأنه تخرج لهء وقال الذهبى ىق ) ”تذاكرة الحفاظ" : 
لم يكن عند البيهق ”سان النسائى“ ولا ”جامع الفرطدئ “وله سخ ابن انهه“ 
بل كان عنده ”الحاكم” فأكثر عنه » وذكر فى مؤلفاته ”السئن الكبير “ 
مجلدات » و”السئن والاثار“ أربع مجلدات و”السئن الصغير “ مجلدان» وقال: 
قال إمام الحرمين : ما من شافعى إلا وللشافعى عليه منة إلا البيهى » فإن له 
المنة على الشافعى لتصانيفه ى نصرة مذهبه . 

قلت : وهو كذلك ؛ فإن أكثر تأليفاته فى دلائل الشافعية مثل أكثر 
تأليفات الطحاوى فى دلائل الحنفية » ولعل ذلك السر فى أن الشيخ عبد العزيز 
وغيره من المشاح عدوا تأليفاتمه| فى طبقة واحدة ء كما تقدم فى الطبقات . 

والنوع الثالث : المسانيد » والمسند فى اصطلاحهم ذكر الأحاديث على 
ترتيب الصحابة على ترتيب حر وف اطجاء » فعلى هذا ي#ّدمون أحاديث أسامة 
ابن زيد وأنس بن مالك وغيرهما على أكابر الصحابة » أو على رتيب السوابق 
الإسلامية ؛ فتقدم أحاديث العشرة المبشرة على غيرهم » وتذكر أحاديث اللخلفاء 
الر اشدين على “رتيب الخلافة » ثم أحاديث أهل بدر » ثم أهل الحديبية » ثم 


مسلمة الفتح» و بعد الرجال أحاديث النساءء فتقدم أحاديث. الأزواج المطهرات» 
ولم توجد عن البنات الطاهرات إلا روايات قلياة عن سيدة نساء أهل الجنة ؛ 
لأنهن كلهن مئن فى حياته يبك إلا السيدة الزهراء فبعده يَيَبيةِ بستة أشهر » 
فلم تكثر الرواية عنها رضى الله عنها أيضاً » وإن رتبت المسانيد على القبائل 
فتكتب أولا” مسانيد ببى هاشم “لا سها أحاديث الإمامين الحسنين رضى الله عنها 
وأمير المؤمنين على كرم 2 وجهه » وبعد ذلك كل قبيلة تكون قريباً منه 
1 » وعلى هذا يقدم أحاديث عمان رض الله عنه على العنديق” الا كير رضى 
الله عنه . : 1 

قال السيوطى فى ” التدريب “ : والعلاء ق تصنيف الهديث طريقان » 
أحدهما : تصنيفه على الأبو اب الفقهية » كالكتب الستة وغيرها » والثانية : تصنيفه 
على المسانيد» فيجمع ف ترحمة كل الى ماعنده من حديثه » صعيحه وضعيفه(١)‏ 
وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف ق أسماء الصحابة كا فعل الطبرانى » وهو 
أسهل تناو لا؛أو على القبائل » فيبدا ببنى هاشم » ثم بالأقرب فالأقرب نسباً إلى 
رسول الله ع ؛ أو على السوابق ق الإثملام » فبالعشرة » ثم. أهل بدرء 
ثم الحديبية » م المهاجرين بينها وبين الفتح » ثم أصاغر الصحابة سنا » كالسائب 
ابن يزيد ء ثم النساء بادثاً بأمهات المؤمنين . 

وقال : قال الدارقطبى : أول من صنف مسنداً نعم بن حماد » وقال 
الحطيب : وقد صنف أسد بن موسى مسنداً » و كان أكير من نعم » فيحتمل 
أن يكون نعم سبقه فى حداثته » وقال الحا يم : أول من صنف المسند على 
ناجم الرجال فى الإسلام عبيد الله بن موسى العبسى ؛ وأبو داؤد الطيالسى » 

)١(‏ وإلى ذلك أشار الحافظ فى مقدمة ” تعجيل المنفعة “ إذ قال : إن أصل 

وضع التصنيف على الأبواب أن نقتصر فيه. على ما يصلح للاحتجاج أو 
الاستشهاد بخلاف من رتب على المسانيد » فإن أصل وضعه مطلق الجمع . 
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وقال ابن عدى : يقال : إن يبى الانى أول من صنف المسند بالكوفة » 
وأول من صنفه بالبصرة مسدد ادك من صنفه بعصر أسد السنة . 

قلت : وكان أكثر عمل السلف التأليف على المسانيد لسعة حفظهم » فقد 
تقدم فى الفائدة الأولى من هذا الفصل من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن 
رأى بعض الآئمة أن يفرد حديث النى علي خاصة » وذلك على رأس الأتين» 
قصئف عبيد الله نوسن كد وده مسئدا + .و أسّد بن موسى فليتك] 2 
ونعم مسندا» ثم اقتى الأئمة بعد ذلك؛فقل إمام من الحفاظ إلا , 0 أحاديثه 
على المسانيد » كالإمام أحمد بن حنبل وإحاق بن راهويه وعمان بن ألى شيبة 
وغيرهم من النبلاء . ش ش 

' ومنهم : من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معاً كألى بكر بن 

ألى شيبة » وذكرت فى فهرس ذيول التذكرة المسانيد الكثيرة » منها : ”مسند 
الإذارا »كبر امعد ا ورويطل 1و امد ]أن يرقو ابوه عبد ين 
حيد © بو "ند الدارع» 6د ييه الطالسس “حورنو 1 
تند ليدع كن بو "سد إعقاق ين واحوايه “عاو "صيند :انق ف عي 
يه أحمد بن منيع > غ'و ”مستد ابن ألى أسامة© » و ”مسند العدق» » 
و”مسند ابن جميع “ وغيرها » وذكر ق ”الإنحاف “ بيأن المسانيد الكثيرة مما 
ذكر ومن غيره » وهذا هو المءروف عند علاء الحديث » وقال الكتالى ق 
”الرسالة المستطر فة“ (ص - 4): وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على 
الأبواب أو الحروف أو الكلات لا على الصحابة» لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة 
” كصحيح البخارى» ؛ فإنه يسمى ”بالمسند الصحيح” ٠‏ و ” كسان الدارى”“, 
فإنها. تسمى مسنده » انتهى مختصراً . ٠‏ 

.والنوع الرايع .: المعاجم » وعده الشيخ النوع الثالث » إذ لم يعد السن 
أصالة » فقال : القسم الثالث : المعاجم والمعجم فى اضطلاحهم ما تذكر فيه 


بيات العاجم ١.‏ 


الأحاديث على. ترتيب الشيو خ»سواء يعتبر تقدم وفاة الشيخءأو يعتبر الترتيب 
باعتبار حر وف التهجى : أو يعتبر التقدم فى الفضل ف العلم والتقوى وغير ذلك؛ 
ولكن الأكثر العبرة بحروف التهجى » ومن.هذا القبيل المعاجم الثلاثة للطبرانى 
انتهى ما فى ”العجالة“ » وبسط الشيخ قدس سره الكلام فى ”بستان المحدثين“ 
على هذه المعاجم الثلائة وقال :إن ”المعجم الكبير “ على ترتيب الصحابة الكرام» 
ولم يذكر فيه مرويات ألى هربرة رضى الله عنه » فلعله أراد أن يفرد لمروياته 
تصنيفا فلم يتيسر له أو تيسر لكنه لم يشتهرء و ”المعجم الأوسط “. عل تزتين 
الشيو خ ى ست لدات» بسط فيه روايات كل شيخ من مشايخه الذين هم ألف 
رجل » و ”المعجم الصغير“ أيضاً على ترتيب. الشيوخ ٠‏ واقتصر على رواية 
واحدة من كل شيخ » انتهى ملخصاً ومعرياً » هكذا فى ” كشف الظنون» 
إذ قال : ”المعجم الكبير“ و”الصغير“ و ”الأوسط“ فى اللحديث للإمام الطبرانى 
الحافظ» رتب فى ”الكبير “ الصحابة على الحروف » وهو مشتمل على نحو خس 
مائة وعشرين ألف حديث » ورتب فى ”الأوسط“ ”والصغير “ شيوخه على 


الحروف أيضاً » انتهى .. 


وها أنادة اف #الكقيق» و #ارنان» من أن المعجم 80 تيب المشاعح يخالفه 
ما تقدم عن ”العجالة“ » وقد تشرفت بزيارة نسخة خطية من ”المعجم الكبير“ 
فى المدينة المنورة. سنة حمس وأربعين بعد ألف وثلاث ماثة؛و كانت على. ترتيب 
المشا » و”المعجم الصغير * طبع فق الهند » وذكرت:ق ”الإتمحاف”»“ المعاجم 
الكثيزة » منها : “معجم ‏ ابن خوط 7 و”معجم أ بكر المقرئ“ و ”معجما 
شهاب الدين القوصى” » و ”معجم الحافظ زين الدين” ٠.و”معجم‏ الحافظ 
عز الدين عمر بن الحاجب” » و”معجم الشيوخ“ لألى بكر «بارك بن كامل » 
و”معجم الشيوخ“ لأبى سعد عبد الكريم السمعانى » و”معجم ابن قانع“ ؛ 
وغير ذلك من المعاجم الكثيرة»و أيضاً ذكرت فى.فهرس الذيول المعاجم العديدة» 


١6‏ المقدمة 


منها : ”المعجم الكبير “ و”الصغير “ كلاما للذهى » و كذا الطير اتىءو المعجم 
اختص بالمحدثين للذهى 5 و معجم التى بن فهد” »2 و “معجم الشيوخ “ 
للسيوطى » و ”معجم الشيوخ“ للبرزالى » و “معجم الشيوخ“ لابن رافع » 
و ”معجم شيوخ التى السبكى“ وغير ذلك » و الأوجه عندى أن المعاجم تكون 
عل رتب المجام,. 6 تاق قري م وعد رزادن! "كدف الطنون” 2 
المعاجم العديدة . 


والنوع الحامس : المشيخات .و المشيخة جمع شيخ لغة كنا ى “القاموس”» 
وأدخلها صاحب ”الحطة“ ق المعاجم إذ قال فى بيان المعاجم : والمشيخات ق 
معى المعاجم » إلا أن المعاجي يرتب المشايح فيها على حروف المعجي فى أسمائهم » 
بخلاف المشيخات قاله الحافظ ابن حجر » كذا ف ثبت شيخ شيوخنا محمد عابد 
السندى المدتى» و الأوجه عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه القصوى أن المشيخة 
تقابل المسندء فإن المسند يجمع فيه الروايات على ترتيب الصحابة » سواء كان 
على حروف المجاء أو غيرها كما تقدم فى بيانه » والمشيخة جمع روايات شيخ 
واحد أو شيوخ عديدة كما سيأتى » وأما المسجم فهو التأليف على حروف 
الهجاء » سواء كان باعتبار الصحابة آنا تقدم ى بيان المسند أو باعتبار الشيوخ 


3 ف ”المعجم الأدسطا »* و “الفين» للطير الى 1 


ومن ذلك القبيل ” معجم الشيوخ “ لأبى بكر بن المبارك ؛ و ” معجم 
الشيوخ “ لأبى سعد عبد الكريم السمعاتى » ولأبى المظفر السمعاتى ولغيرهما 
ذكرها صاحب ” الإتحاف “ ؛ ومن ذلك ” معجم الصحابة “ للشيخ ابن لال 
أحمد الحمدانى المتوق 48"اه » ومن ذلك *المعجي “ لأبى بكر أحمد بن إبر اهم 
الإسماعيلى » إذ قال فى أول ”معجمه" : أما بعد » فإلى استخرت الله تعالى فى 
حصر أساى شيوخى الذين سمعت منهم وكتبت عنهم ؛ وتخريجها على الحروف 
المغجمة ليسهل على الطالب تناوله ٠»‏ 1 لخ ٠‏ و”معجم مختصر الشيوخ“ للذهى » 


قد اشتمل على ألف شيخ » وى”ذيول التذكرة“ فى مؤلفات العراق : ومعجم 
مشتمل على 'راجم جماعة من أهل القرن الثامن . 
قلت :"وقد بولئوان الحاديقة أرما عل ركيت تقاف كا فى “فقن 
الفردوس “ للديلمى : و” كتاب الكامل “ لابن عدى ؛ و” الجامع الصغير “ 
للسيوطى وغيرها » لكنى لم أر فى كتب الحديث هذا النوع اسماً مستقلا ء 
فهو داخل عندى فى العجم » والمعجم قد يكون فى غير الأحاديث أيضاً » مثل 
و معجم البلدان “ لياقوت الحموى » وذكر صاحب ” كشف الظنون ” عدة 
معاجم من ذلك القبيل » منها : “معجم الشعراء” للمرزبانى» و”معجم الأدباء» 
لياقرت الحموى » و” المعجم ى آثار ملوك العجم “ ؛ و” المعجم الكبير “ 
و” الصغير “ و” الأوسط “ فى قراءة القرآن وأسمائه للنقاش الموصلى : وأما 
المشيخة فهو جمع أحاديث شيخ واحد أو شيوخ عديدة » سواء جمعه المحدث 
بنفسه لشيوخه أو جمعه رجل آخر » والمشيخات المؤلفة فى الفن كثيرة مثل 
”-مشيخة ابن البيخارى » » وعليها ذيل للحافظ المزرى » ”ومشيخة ابن شادان“ 
”الكبرى» ”والصغرى” » و”مشيخة ابن القارئ“ خرجها له الحافظ العراق » 
و”مشيخة أبى الحرم“» وذيلها للعراق» و”المشيخة البغدادية» لاشيخ أبى طاهر 
السلى تزيد على مائة جزء » و” مشيخة تى الدين بن رافع “.. خرجها الشيخ 
محمد إبراهم وذيلها العراق » و” مشيخة على بن أنجب البغدادى “ ف عشرين 
مجلداً » و” مشيخة القبابى “ لابن حجر العسقلانى » ذكره البقاعى فى 
“معجمه” » وغير ذلك من المشيخات الكثيرة الى ذ كر ها صاحب ”الإنماف» 
تيع الضابدب "كمف القلون: جني الاب 
وكذا ذكر فى ”ذيول التذكرة” وهامشها عدة مشيخات » منها : ما فى 
هامش ترحمة ابن رجب:>+ قال ابن حجر : خرج_لنفسه مشيخة. مفيدة ٠»‏ وقال 
فى ترجماة الياسوق : خرج لكل من ابن أميلة:والصلاح بن أنى عر مشيخة. 


١‏ المقدمة 


ولغيرهما.» وذكر عدة مشيخات ق ثرحمة المرا كشى » و بسط الكلام عليها 2 
وذكر فى ترجمة العراق فى ذكر مؤلفاته مشيخة القاضى ناصر الدين التونسى » 
وذيل مشيخة. القاضى أبى الحزم القلانسى تخريج أنى رافع » ومشيخة لابن 
القارئ عبد الرحمن؛ وذكر فى ترجمة الأفقهسى لازم السماع على الشيوخ » وخرج 
للقاضى مجد الدين الى مشيخة فى ثمانية أجزاء انتهى» وغير ذلك من المشييخات 
العديدة الى ذكرت فيها 

والنوع السادس : الأجزاء والرسائل » وجعلها شيخ المشاي الدهلوى 
نوعين» وعليه بنى قوله ى آخر الكلام : فأنواع المؤلفات ستة » لكنه - قدس 
سره- لم بميزهما فى التفصيل بل ذكرهما فى نسق واحد » لكن يظهر من النظر 
الدقيق ق كلامه ‏ قدس سره ‏ أنه خص المزء بالسند والرسالة بالمئن » كما 
سيظهر. من كلامه » وما يظهر لمذا الفقير أنمما واحد ء» وشاع فى اصطلاح 
السلف إطلاق الجزء عليها » وى اصطلاح المتأخرين إطلاق الرسالة عليها . 

قال الشيخ ‏ قدس سره- : والجزء فى اصطلاحهم تأليف الأحاديث 
المروية عن رجل واحدء سواء كان صحابماً أو يكون من يعدهم» كجزء حديث 
ألى بكر وجزء حديث مالك » وقد يختارون مظلباً واحداً جزئياآً من المطالب. 
الهانية المذكورة فى أول الباب » ويبسطون الروايات فى هذه الجزثية » كنا 
صنف أبوبكر ابن ألى الدنيا فى ( باب النية) وى ( باب ذم الدنيا) كتابين 
مبسوطين » وصنئف الآجرى ف ( باب رؤية الله تعالى) » ولحافظ ابن حجر 
والشيخ “جلال السيوطى يد طولى ق تصنيف الركئل بواجايهات ق هذا النوع. 
ما لا تعد ولا نحصر » انتهى ملخصاً معرياً . 

وأنت خبير بأن السلف يطلقون لفظ الجزء على المؤلفة فى المطلب الو احدء 
0 كجزء رفع اليدين ع5 للبخارى ٠‏ 3 جرء القراءة خلف الإمام 0 للبيهى 4 
و”“جزء ابن ديزل الكسالى“.ق حديث الإفك » و”جزء السيوطى”. فى الصلاة 


ذكر الأربعينات م 


على النى يل » .و” جزء طرق خنديث نعم الادام الحل.» لأبى الفيض 
الي و جزء فضائل أهل البيت » لأبى الحسنين البزاز . و”جزء المنذرى 
فيمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر “؛ وغير ذلك من الأجزاء الكثيرة الهى 
ذكرها صاحب ” الإنحاف “ » وصاحب ” كشف الظنون “ » وعدواق 
مصنفات الحافظ جزءاً فق أسعاء المدلسين » وجزءاً فى ” عمل اليوم والليلة » 
والظاهر عندى أن هذا النوع داخل فها قال السيوطى فى ” التدزيب» ى 
أنواع الأؤلفات ٠»‏ ويجمعون أيضاً حديث الشيوخ » كل شيخ على انفراده 
كمالك .وسفيان وغيرهما » كحديث الأعمش للإسماعيل ٠»‏ وحديث الفضيل بن 
عياض للسالى » وغير ذلك . 00 
وللفافظ ابن حجر والسيوطى رسائل شهيرة فى المسائل التافة ؛ ولا 
يبد طولى ى تأليفها كنا تقدم فى كلام الشيخ ‏ قدس سره-. » وق ”كشف 
الظنون" : الزسالة هى ا#لدة المشتملة على قليل من المسائل الى تكون من نوع 
واحد.. وأضلها الصحيفة الى تكون مرسلة” من سيد » ثم بسط فى ذكر 
الرصائل أشد البسط. > ورزتيها على المبروف نظرا إلى أول اللغاوف. إلية كاه 
باعتبار المطالب وبعضن منها باعتبار الرجال أيضاًء مثل ”رسالة فى أسماء المدلس 
السيوطى » و”رسالة ق الأنبياء وغددهم “» وقال الحد: الرسل: محركة التليم ٠‏ من 
كل شئ » وقدا.ذكر صاحب ” الإنحاف “ بعضّ الرسائل ؛.وذكر أسماءها 
صاحب ”الكشف» على ثلاثة عشر ورقاً طويلا . 
والسايع منها : الأريعينات »و المصنفات 'قى ذلك مما لا تعد ولا ا 
فيه .المحدثون عملا بما فى البيهى ى ”الشعب“ عن ألى. الدرداء؛ قال سئل ر سول الل 
ع :ما بحد ل الذى: إذا بلغه الرجل كان فقيه] ؟ فقال دسول وَي: : «من حفظ 
8 (م-5 8 


على أمبى أر بعين حديئاً ى: أمر دينتها بعثه الله فقيماً » و كنت له يوم القيامة 
شافعاً وشهيداً » قال الإمام أحمد : حديث متنه مشهؤر ق نا بين الناس » 
وليس له إسناد تيح » كذا فى ”المفكاة“ » وقال النووى فى أول أربعينته : 
قد روينا عن على بن أبى طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى. الدرداء 
وابن عمر وابن عباس وأنس وألى هريرة وألى سعيد الخدرى من طرق كثيرة 
بروايات متنوعة أن رسول الله يفيو قال : «من حفظ على أمتى أر بعين حديئاً 
من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة فى زمرة الفقهاء والعلاء» »ء وف رواية 
أبى الدرداء: «كنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً» وف رواية ابن مسعود قيل له: 
« ادخل من أى أبواب اللجنة شئت » واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن 
كرت طرقه ش 

وقد صنف الغلاء نى. هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات » فأول من 
علمته صئف. فيه عبد الله بن المبارك » ثم مجمد بن أسلم الطوسى العالم الربائى ؛ 
ثم الحسن بن سفيان النسائى © وأبويكر الأجرى ٠‏ وأبوبكر الأصفهانى » 
والدارقطبى» واللها؟» وأبو نعم » وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبويكر البيهنى ؛ 
وخلائق لابحصون من المتقدمين والمتأخرين » وقد استخرت الله تعالى فى جمع 
أربعين حديثاً. اقتداء” +مؤلاء الأثئمة الأعلام. وحفاظ الإسلام » وقد اتفق العلياء 
عق جواز العمل بالحديث الضعيفن فى فضائل الأعمال» ومع هذا فليش اعمّادى 
على هذا الحديث » بل على قوله : « ليبلغ الشاهد الغائب »2 انتهى مختصراً 
إلى آخر ما قال -. 

وأنت خبير. بأنه رحمه الله مع عدم الاعمّاد عليه خصص التأليف بالأريعينة؛ 
والحديث أخرجه السيوطى فى ” الجامع “الصغير “ برواية ابن عدى عن ابن 
عباس » ورقم عليه بالضعف »و برواية ابن النجارعن ألى سعيد ورقم عليه 
بالصحيح » .و قال الحافظ ى ”التلخيص“ روى من ثلاثة عشر من الصحاية » 


بيان الأربعينات هه ١‏ 


أخرجها ابن الجوزى فى ”العلل المتناهية“ وبين ضعفها كلها » وأفر د المنذدرى 
الكلام عليه "ف نجزء مفرد ء وقد لصت القول. فيه ق املس" السادسن عشر من 
الإملاء » ثم جمعت طرقه فى جزء ليس فيها طريق تسل من علة قادحة. » وقال 
السخاوى فى ”المقاصد» حديث « من حفظ على أمبى أربعين حديثاً بعث يوم 
القيامة.فقيهاً) ر واه أبو نعم فى ”الحلية “ بنحوه عن ابن مسعود وابن عباسءوق 
الباب عن أنس وعلى ومعاذ و ألى هريرة وآخرين » أخرجها ابن الجوزى: ف 
“العلل المتناهية“ ؛ قال النووى : طرقها كلها ضعيفة وليس بثابت » و كذا 
قال شيخنا : جمعت طرقه فى جزء ليس فيها طريق تسل من علة 7 


قلت : والمر اد. بشيخنا الحافظ ابن حجر » وتقدم كلامه قريباً © ومع 
ذلك الف :شافط او حص أريونين. 5 ساق © وألفة الدؤوى ايضا 
أ ع » ومن مشهورة بين: الناس 2 شرحها المحدثون المعر و فون 2 منهم ابن 
رجت الخنيى » وابن حجر المحكئ الشافعى » وعل القارى الحنى » وغير ذلك 
من الشروح العديدة. الى بسطها. ضاجب ”-كشف الظنون “ » وبسط أيضاً 
فقد ورد من طرق كثيرة ,روايات متنوعة » واتفقوا.على أنه حديث ضعيف 
وإن كثرت -طرقه » وقد صنئف العلاء ى هذا الباب مالايحصى من المصنفات » 
واختلفت ماصدم فى تأليفها وحمعها وترتيبها » فنهم من اعتمد على ذكر 
أحاديث التوحيد وإثيات الصفات ؛ ومنهم :من قصد ذكر أحاديث الأحكام , 
ومنهم من اقتصر عل م يتعلق بالعيادات 4 ومنهم : من اختار حديث المواعظ 
والرقاق 2 ومنهم. من قصد |3 اج ماصح. سكدهة و سل من الطعن 4 ومنهم : 
من قصد ما غلا إسناده » ومنهم :. من أحب ريج ما طال متنه وظهر لسامعه 
حين سمعه حسنه » إلى غير ذلك » وسمى كل منهم كتابه بكتاب الأربعين . 


. وسنوردمن ذلك ما وصل إلينا خبره أو رأيناه باعتبار حروف المضاف 
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إليه » ثم بسطها بالنسبة إلى مؤلفيها » ومقاصد المؤلفين فى ذلك على ماتقدم 
كثيرة » وبعضنها عجيبة » كا سيأتى عن الحافظ ابن حجر أنه ألف أر بعينة يعلو 
فيها سند مسلم على البخارى»وذكر فى هامش”ذيل التذكرة“ أن رأس الخدثين 
مال الدين محمد بن إبراههم الحنى مسند الحجاز المتوق 8818م خرج له الصلاح 
الأقفهسى الأربعين من طريق أر بعين من الفقهاء الحنفية؛ومن ذلك ”الأربعون 
البلدانيات “ وهى كثيرة » منها : للوادى آشى » والقطب الحللى » وعيد الله 
الوانى » والزين العراق » ذكرها فى ”ذيول التذكرة» 7 7 
وقال صاحب “الكشف”“ : ”أربعين البلدانية“ لشيخ الحماعة والمتقدم 
فى الصناعة أبىطاهر أحمد السلى المتوق 5ه حمع فيه أر بعين حديثاً عن أربعين 
شيخاً فى أر بعين مدينة أبان بها عن رحلة واسعة » ثم الشيخ الإمام محدث الشام 
ابن عساكر الدمشى المتوى ١/اهه‏ اقتدى بسننه» وزاد على ما أنى به الغرابة بأن 
جعلها عن أربعين من الصحابة » فصار أربعين من أر بعين لأربعين ى أربعين 
عن أر بعين » ومن ذلك ”الأربعين العدلية“ لابنحجر المكى جمع فيها ما يتعلق 
بالعدل والعادل » وأهداها إلى السلطان سلمان خان » و كثير منهم لاجظوا فى 
ذلك الاختصار » قال صاحب ”الكشف”“ قال ابن رجب : وقد جمع العلياء 
جحموعاً من كلمات النى ع الجامعة كابن السبى فى ”الإيجاز» » والقضاعى 
فى ” الشهاب” . ْ ٠‏ 
قلت : منهم : شيخ مشايحنا الشاه ولى الله الدهلوى ألف أربعينة وجيزة 
فى غاية الاختصار من الألفاظ .وكان والدى الار<وم ‏ نور الله مرقده ‏ يدرسها 
مع “”الكافية“» يدل ”مفيد الطالبين” - الرسالة المعروفة فى الأدب فى الدرس 
النظاى ‏ وكان ‏ قدس سره ‏ يدر س الجزء الثلاثين من القرآن المجيد بدل ”نفحة 
المن“» وقال الشاه ولى الله - قدس سره ‏ فى أول ”أربعينته“ :أما يعد الحمد 
والصلاة فهذه أربعون جديئاً مسندةة بالسند الصحرح إلى الننى 0 » ميانيها 


الأفراد والغرائب /اه ١‏ 


يسيرة ومعانيها كثيرة ليدرسها راغب خير » رجاء أن يدخل فى زمرة العلاء 
لقوله يَيكِرةِ : من حفظ على أمنى - إلى آخر الحديث »ثم ذكر الشيخ - قدس 
سره ‏ سنده المتصل عن شيخه ألى الطاهر المدنى إلى سيد الشيوخ على بن أبى 
طالب - كرم الله وجهه- كلها بسند واحد ء وأكثره عن طريق الآياء 
والأجداد»وذكرها فى مساسلاته أيضاً بقوله: أربعون حديثاً مسلسلة” بالأشراف 
فى غالب سندهاء و فيه سبعة آباء ى نسقء أربعة عشر أباً ى نسق » ثم ذكرها . 


ولولده النجيب الشيخ عبدالعزيز أيضاً ”أر بعينة “ غير مطبوعة»موجودة 
ق مكتية مظاهر علوم » ولشيخ مشانا الشيخ محمد إعماق الدهلوى ”أر بعينة “ 
فى فضائل الج والعمرة » ذكر ها صاحب ”*الإتحاف» ؛ قلت : و كثير منهم 
ألف عدة أربعينات ؛ منهم : الحافظ ابن حجر له ”الأربعون العالية لمسلم على: 
البخارى“» تشرفت بزيارتها فى المدينة المنورة - زادها الله شرافة” و كرامة” »2 
وعلى صاحبها الصلوات الى لاتحصى ‏ جمع فيها الحافظ أربعين رواية.من 
روايات الصحيحين» ويعلو فيها سند مسح على سند البخارى » و”الامتناع 
بالآر بعين المتباينة بشرط السماع ” » و”تخريح الأربعين النووية بالأسانيد العالية“ 
عدوها فى مؤلفاته»و”الأربعين المتبايئة “ ذكر وها فى مؤلفاته» وذ كرها صاحب 
” كشف الظنون“”» وقال : ”أر بعين المتباينة “ لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى» 
و ملخصه متي بعر الدين » وجمعها أيضاً السيوطى »: وابن محمد بن موسى 
الحافظ د يععى أنه أيضاً ألفا أر بعينة بهذا الاسم - - وقال ابن فهد فى ” ذيل 
التذكرة“ فى مؤلفات الحافظ ابن حجر : وخرج لجماعة من شيوخه مشيخات 
وأجزاء وأربعينات . 
ومنهم : العلامة السيوطى » إذ عد ق ”-سن الحاضرة” فق مؤلفاته 
“الأربعين المتباينة“ » و”أر بعين. 5137 من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 
-ر ضى الله عنه| ‏ .و فيها أيضاً ”أر بعون حديئاً نى فضل الجهاد“, و”أربعون: 


مه ١‏ المقدمة 


حديثاً فى رفع اليدين فى الدعاء" . 
ومنهم : الحافظ قظب الدين الحلى المتوق ه"“/اه ألف ” أر بعين 


تساعيات”“ » و” أربعين متباينات “ » و”أربعين: بلدانيات» » كا ى ”ذيل 


ومنهم : الحافظ العلائى أبو سعيد خليل بن كيكلدى الوق ١5لاه‏ ء 
ألف #الأربعين ق أعمال المتقين “ فى ستة و أر بعين جزءاً غ و: كناب ”الأ بعين 
المعنعنة “ فى اثبى عشر جزعءاً و كتاب ”الآر بعين الإهية" ثلاثة أجزاء » كذاق 
ال 

ومنهم : الحافظ العراتى خرج ”أر بعين تشاعية»“ للميدوى » و”أربعين 
عشار ية“ لنفسه » أملاها بالمدينة المنورة بين القبر والمنبر » وهى أول أماليه » 
و”أربعون بلدانية» انتخبها من ”صحيح ابن حبان”“ » و”أر بعون تساعية“ من 
رواية البيانى » كذا فى ”الذيل”“ » وغيرهم من المحدثين ألفوا عدة أر بعينات 
يطول الكلام بذ كر هم 

ْم هذا آخرما ذكر شيخ المشاع فى ”العجالة“ من الأنواع » وقال ف 
آخره : فهذه ستة : الوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء والرسائل 
والآر بعينات . 

“قلت : وقد بقيت أنواع عديدة ذكرها أهل العم فى مؤلفاتهم متفرقة» 
منها: الأفراد والغرائب» وهو النوع الثامن جعلها صاخب ”الإنحاف»“ واحداً 
إذ قال :'ومن أقسامها أيضا الأفراد والغرائب » وهو فى اصطلاحهم عبارة 
عن الأحاديث الى تكون عند شيخ» ولا تكون عند آخر» ككتاب ”الأفراد“ 
للدار قطنى » وفرق بينها أهل الأصول فرقاً يسيرآء قال الحافظ ى ”النخية“ : 
الرائع - أى من أنواع الحديث ‏ الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد 
ىق أى موضع وقع التفرد من السند على.ما سيقسم عليه الغر يب المطلق والغريب 


المؤلفات قى غريب الحديث ال 


النسبى » ثم قال :هم الغرابة إما أن تكون فى أصل السند ولو تعددت.الطرق إليه » 
وهو طرفه الذى فيه الصحابى أو لايكون كذلك بأن يكون التفرد فى أثنائه » 
كأن برويه عن الصحابى أكير من واحد » ثم يتفرد بروايته عن واحد مهم , 
شخص واحد » فالأول : الفرد المطلق كحديث النهى عن بيع ا وهبته » 
وقد يستمر التفرد فى جميع رواته أو أكارهم » وق ”مسند البزار“ و ”المع 
الأوسط»“ للطبرانى أمثلة كثيرة لذلك » ل : الفرد النسبى سمى نسبياً لكون 
التفرد فيه حصل بالنسية إلى تقض معين » وإن كان الحديث ق نفسه مشهوراً 6 
ويقل إطلاق الفردية عليه ؛ لأن الغريب والفرد مترادفان لغةك” واصطلاحاً » 
إلا أن أهل الاضطلاح غايروا 0 من حيث كثرة الاستعال » فالفرد أكثر 
ما يطلقونه على الفرد المطلق ». والغريب أ كثر ما يطلقونه فى الفردٍ النسبى ؛ 
وهذا من حيث إطلاق ق الاسم عليهاء وأما من حيث استعالم المشق فلا يفرقون» 
فيقولون ف المطلق والنسبى : تفرد به فلان أو أغرب به فلان . 

وقال القارئ ق” شرحه “ ا :- طرفه الذى فيه الصحابى .2 50 
الغرابة ىق هذا الطرف أن ..روى تابعى واخد عن صحالى. ولا يتابعه غيرة.ى 
روايته عن ذلك الصحابى » سواء تعدد الصجابى فى تلك الرواية أولا ؛ وأما 
انفراد الصحابى عن النى يكِيْةٍ فليس غرابة » إذ ليس ق الصحابة ما يوجب. 
قدحاع ثم ذكر الاختللاف فى أن انفراد .الصحابى يغرب ,الحديث أولا ء 
فارجع إليه . ١‏ ش 


وقال التؤوئ فى ” التقريب “ : النوع السابع عشر : معرفة الأقراد 3 
فالفرد قسمان أحدهها :.فرد مطلق تفرد يه عن جميع الرواة » والثاى: فرد نسبى 
بالنسبة. إلى جهة خاصة وم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو تفرد به فلان ا 
عن فلان » وإن كان مروياً من وجوه عن غيره » وصنف الدارقطنى فى هذا. 
ْ النوع كتاباً حافاا » .وف المعاجم أمثلة ,كثيرة من. ذلك».- انتهى ملتقطاً و بزيادة 
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من ” التدر يب“ -.. 

وقال أيضاً فى النوع الحادى والثلائين : إذا انفرد عن الزهرى وغيره 
ممن يمجمع حديثه من الأثمة كقتادة رجل بحديث سمى غريباً » ويدخل فى الغريب 
ما انفرد راو بروايته ولم يروه:غيره » كنا تقدم فى الأفراد » أو بزيادة فى 
متنه أو إسناده لم يذكرها غيره» ويتقس الغريب إلى صميح كأفراد الصحيح » 
وإل غيره وهو الغالب على الغرائب » وينقسم أيضاً إلى غر يب متناً و إسناداً ؛ 
الو انفرد بمتئه راو واحد » وإلل غريب إسناداً لا متناً » كخديث روى 
متنه ماعة من الصحابة اتفرد واحند بروايته عن صحالى آخر” » وفيه يقول 
الترمذى : غريب من هذا الوجه . 

وذكر صاحب ” كشف الظنون “ ” كتاب الأفراد “ للدار قطبى ولابن 
شاهين» وسيأق قريباً فى مؤلفات الإمام مسلم ثلاثة كتب» ” كتاب الوحدان“» 
و” كتاب الأفراد “ » و” كتاب من ليس له إلا راو واحد “ ؛ والعجب أن 
أصعاب أصول الحديث لايذ كرون ههنا ” كتاب الأفراد “ لمسلم وهو أجدر 
بالذ كر من الدارقطنى ومن بعده» وذكر السخاوى فى ”فتح المغيث “ ” أطراف 
الغرائب» لأبى الفضل بن طاهرء وقال أيضاً : و” كتاب الدار قطنى“ حاقل ق 
مائة جزء » وعمل أبو الفضل بن ظاهر أطرافه » وقال : صنف أبوداؤد 
” السئن“ الى تفرد بكل سنة : منها أهل يلد » كحديث طلق فى مسن الذكر” ٠‏ 
وقال: إنه تفرد به أهل العامة» وحديث عائشة فى الصلاة على سهيل بن بيضاءء 
قال الحاام :. تفرد أهل المدينة بهذه السنة . 0000 

. ولا يذهب عليك أن ههنا نوعين 0 أحد الثلاثة: 
بالأخر يين ». أجمل الكلام عليها للتنبيه. وإن لم يكونا من أنواع. المؤلفات ق. 
رواية الحديث » أجدهها. : ”غريب الحديث“. .وثانيها : ”كتب الوحدان” . 

-أما الأول : فقد قال السخاوى :غر يت ألفاظ الحديث هو خلاف الغرتيخ' 


ذكر ما ألف فق غريب الحديث جل 


الماضى قريباً » فذاك يرجع إلى الانفراد من جهة الرواية » وههنا ما ينى معناه 
من المتون لقلة استعاله » وقال النووى فى ”التقريب”: النوع الثانى والثلاثون : 
غريب الحديث» وهو . ما وقع فى معن الحديث من ن لفظة عاقضة وعو تن م 
والوض فيه صعب ». وكان السلف يتغبتون فيه أشد التغبت » فقد روينا عن 
أحمد أنه سئل عن حرف منه» فقال : سلوا أصحاب الغريب فإنى أكره أن أنكلم 
ف ازا روك اله كل بالطون ارو مكل الأستمي عن معنى قوله يِكيةٌ : « الجار 
أحق بسقيه » » فقال : أنا للا أذ و ل اليل .“العررت: زعم 
أن السقب : اللزيق . 
وقد أكثر العلاء التصنيف فيه » قيل : أول من صنفه النضر بن شميل » 

قاله الحا م 4 وقال )ع( أبوعبيدة معمر بن لون 34 ثم النضر'» م الأصبعى َ( 
وكتبهيا صضخيرة ) وألثف بعدهما أب و غبيد القاسم بن سلام كتانه المشهوور فاستقصى 
وأجاد . وذلك يعد المأتين» 5 تتبع أبو محمد بن قتيبة الدينورى ما فات أيا عبيد 
قَْ كتاية: المشهور 174 م م تتبع أبو سلوان االحطالى ما فامهما قَّ كتابه المشهور 6 ونية 
على أغاليط حل 4 فهذه أمهاته 4 م ثم ألك يعدهمأ كتب: كثيرة ذيها زوائد وفوائد 
كثيرة » ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أمة أجلة » ” مجمع الغرائب “ 
لعبد الغافر الفارسى ؛ و” غريب الحديث » لقاسم السرقسطى + و” الفائق “ 
لاز محشرى » و” الغريبين 5 للهر وى 34 و“ذيله“ 4 للحافظ أبى مو سرى المدينى 4 5 
7 النهاية 3 لابن. الأثير 4 وهى أحسن كتب الغر يب وأجمعها وأشهرها الآن ( 
وأكثرها تداولا” وقد فاته الكثيرء فذيل عليه الأرموى بذيل م قف عليه وقد 
شرعت ق تلخيصه تلخيضاً حسنا مع زيادات جمة » والله أسأل الإعانة على 

)20 كذا فى ”التدريب”“ وق أصل ”التقر بيب“ بدله قيل وهو الضواب 
هئ ف بعض نسبخ “العدرين* 0 

)5١-م(‎ 


قحل المقدمة 


إتمامها 0 انتهى ماق ”التدر يب شرح التقّر يب “ . 
قلت : وقد بلغه الله أمنيته وكئل تلخيص النهايةٍ وسماه ”الدر النثير فى 
تلخيص نهاية ابن الأثير “ وقد طبع فى مصر على هامش “"النهاية“ . 
وقال العراق فى ” ألفيعه“ : 


والنضر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فها نقالوا 
ثم ملا أبو عبيدة واقتى القتتى ثم حمد صنفا 
وقال الحافظ فى شرح ”النخبة“: إن خنى المعنى احتيج إلى الكتب المصنفة 
فى شرح الغريب » ككتاب ألى عبيد الفاسر- بن باد + وجواعير مريينا” 
ورتبه الشيخ موفق إلدين بن قدامة على الحروف » وأجمع, منه كتاب ألى عبيد 
المروى » وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المدينى فتعقب عليه واستدرك » 
وللزعمشرى كتاب امه : ”الفائق»: حسن الترتيب» ثم جمع الجميع ابن الأثير 
فى ”النهاية“ » وكتابه أسهل الكتب تناولا” مع إعواز قليل فيه . 


وقال القارئ فى شرح ” النخبة “ : وقد نلخصه شيخ مشايحنا الجلال 
السيوطى : وزاد شيئاً » وسماه ”الدر النثير فى تلخيص نباية ابن الأثير “ وقال 
أيضاً فى شرح قول الحافظ : وكتاب ألى عبيد ‏ بالتصغير ‏ القاسم بن سلام 
- بفتح مهملة وتشديد لام » وهو تعب فيه جداً ؛ فإنه أقام فيه أر بعين سنة» 
وف ” كشف الظنون “ : ” مجمع الغرائب “ فى غريب الحديث » لعبد الغافر 
الحتى المتوى هه ء ولألى إسماعيل الفارسى المتوق 05/اه » والمعروف فى 
ديارنا ”مجمع البحار “ للشيخ العلامة شمس المفاخر محمد .بن طاهر الفتنى الحنق 
المولود 415ه المتوق شهيداً مسافراً لابتغاء مر ضات. الله ى بلاد ” مالوه“ عند 
” أجين “ بأيدى القرامطة فى 985ه » كذا ى آخر ” المجمع“ . 


المشهور ون بابن الأثير الجزرى س١‏ 


ولا.يذهب عليك أمران: الأول ما وقع ف آخر كتابه ”المغنى “” قى ضبط 
الوججال من منية تاليقة منئة تسع وسبعين وألف تحر يف هن الناسخ ‏ لأن شهادته 
- قدس سره سنة ست و تمانين و تسع مائة » فكيف نجاوز تأليفه الألف» فلعل 
الصواب فيه ما فى فهر س المكتية العمّانية بحيدر آباد من سنة تأليفه سنة إحدى 
وثمانين وتسع مائة ؛ والثانى أن ابن طاهر هذا حنى بلا ريب »؛ فا حكى عن 
بعضهم من كونه شافعياً وهم » والدليل عليه نص عبارقه فى مبدء كتاته 
“تذكرة الموضوعات”“ : قال أضعف عباد القوى الولى مد بن طاهر بن على 
الفتتى . الهندى مسكنآ ونسبا والحنى مذهبا : هذا عنتصر يمع أقوال العلاء النققاد 
إلى آخر ما قال . . 0 

وعااعت لحني قله أرقا أن لفط ابن الاين اخروف باق كز كيرا 
ف ايناث الؤلفين» بوهم لات إخرة > كلهم يطل علية ابن الأثيرة الجررع:: 
وطاما يلتبس أحدهم بالآخرين » قال صاحب ”أبحد العلوم” : وكان الإخوة 
الثلاثة كلهم فضلاء نجباء » آصعاب التصانيف المقبولة » قا يتفق إخوة مغل 
هؤلآء » وهم مشهورون بابن الأثير الجمزرى . 

. قلت: أكبر هم محد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن محمد المولود 
4ه المتوق 505ه » أشهر الثلاثة ذكراً » ولد ”با لوزيرة“ وانتقل إلى 
”الموصل“» وهو هذا المذكور ههناءوهو مؤاف ”النهاية“ فق غريب الحديث» 
ومؤلف ”جامع .الأصول” فى الحديث ».وله عدة تأليفات أخر . 

والثانى:عز الدين أبو الحسن على بن محمد المولود ههده المتوق ٠51ه»‏ 
ولد أيضآ ”بالجزيرة“ وانتقل إلى ”الموصل” مع والده وأخويه » وهو مؤلف 
التارحخ المشهور ”بتاريم الكامل“ » وذكرفيه الأحوال من أول الزمان إلى 
4ه »ء وهو الذى استدرك على ”كتاب الأنساب“ للسمعاتى » وسماه ”لباب 
الأشنات" م ويهو ولق “انك الثابة ل [عوال العيحاة © قنك غلدات 1 


الذى لخصه الذهى فى .محلدين» و مهاه : ”نجر بد أسماء الصحابة“ » وقد وقع الغلط 
فى مبدئه من المطابع » إذ كتب عليه فى بعض المطبوعات تجريد الصحابة للحافظ 
عز الدين ألى الس ن الجزرى » فإن ”التجريد" للذهحهى » وأصله ”أسد الغاية» 
لابن الجزرى . 


و ثالثهم : أصغرهم ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المولود 8/هده المتوق 
"م مؤلف ”المثل 010 “ فى مجلدين , كذا فى ”أيحد العلوم” ٠»‏ ولا يلتبس 
هؤلاء الثلائة برجل آخر رابع » وهوابن الجزرى الشافعى الشهير مد بن محمد 
ابن محمد الجزرى مؤلف ”الحصن الحصين“ الكتاب المعروف فى أدعية الحديث 
أحد القراء المشهورين » مؤلف كتاب ”النشر فى القراءات العشر“ » و”ذيل 
طبقات القراء“» و”التوشيح شرح المصابيح “ وغير ذلكءالمولود ١هلاه‏ المتوف 
8ه ألف كتايه المعروف ”بالحصن الحصين“ فى وقعة تيمور لنك» وهو المراد 
بالعدو المذكور ى أول خطبته» وقد وقع الفراغ منه فى ١ولاهء‏ وقع فى بيانه 
التحريف من الناسخ فى ” الإنحاف “ إذ كتب وفة المؤلف 4"/اه والفراغ 
من تأليف ”الحصن الحصين“ ١141ه‏ فليتنبه على ذلك . 
أما الثالى : فقد قال الحافظ فى ”النخبة“ : إن الراوى قد يكون مقلا من 
الحديث فلا يكثر الأخذ عنه » وقد صنفوا فيه الوحدان » وهو من لم برو عنه 
إلا واحد ولو سمى » وممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهها : قال القارى 
فى شرحه : قوله من لم يرو غنه إلا واحد ‏ أى من الصحابة والتابعين ومن 
بعسدهم »© قوله : جمعمه مسلم أى ق كتابه المسمى “يكتاب المفردات 
والموحدات”“ ‏ وقال النووى فى ”التقريب“ : النوع السابع و الأربعون معرفة 
الوحدان » وهو من لم يرو عنه إلا واحد » ومن فوائده معرفة المجهول إذا 
لم.يكن صخابياً فلا يقبل » ولمسلم فيه كتاب مثاله ى الصحابة وهب بن خنبش» 


واعامر بن شهر. ». وعروة “بن مضر » ومحمد بن صفوان » ومحمد بن صيق ِ 


ذكر الوحدان ١‏ 


حابيون لم برو عنهم غير الشعبى ؛ إلى آخر ما بسط من أمثلته فى الصحابة 
والتابعين . 

وقال السخاوى فى ”فتح المغيث» : ومسلم صئف ف المفردات والوحدان 
من النساء والرجال» هما أصل ابن طاهر به عندى» وعليه خط العلامة مغلطاتى» 
وقال : إن له عليه زوائد سيفردها » وهو من انفرد بالرواية عن الراوى راو 
واحد لا ثالى له » قلت : ويشكل على ذلك أنهم لايذكر ون فى هذا النوع إلا 
”كتاب الوحدان“ لس ولايذكرون ف ذلك ” كتاب الوحدان" للبخارى » 
وقد تقدم فى مؤلفات البخارى ذكر ” كتاب الوحدان “ له » إلا أنهم قيدوه 
هناك يمن ليس له إلا حديث واحد من الصحابة 5ا تقدم فى مله » وعرفوه 
ههنا بمن لم برو عنه إلا راو واحد ؛ وذكر صاحب ”كشف الظنون” ” كتاب 
من ليس له إلا راو واحد “ لمسم » ثم ذكر ” كتاب الوحدان “ للإمام مس 
وللبخارى » قال : وهو فيمن ليس له إلا حديث واحد من الصحابة . 

وذكر الذهبى فى ”التذكرة» فى مؤلفات الإمام مس ثلاثة كتب متقاربة : 

” كتاب الوحدان “ » و” كتاب الأفراد “ » و” كتاب من ليسءله إلا راو 
واحد“ ؛ فالظاهر أنها ثلاثة أنواع مختلفة » وذكر السيوطى فى ”التدريب”“ ىق 
مؤلفاته : ”الوحدان“ و”الأفراد“ » وذكر فق مؤلفات ألى داؤد : ”ما تفرد 
به أهل الأمصار » » وذكر فى مؤلفات الترمذى : ” المفرد “ . 

وقال السيوطى أيضاً فى ”التدريب» : النوع الحادى والتسعون معرفة من 
لم برو إلا حديئاً واحدا » هذا النوع. زدته أنا » وهو نظير ما ذكروه فيمن لم 
برو عنه إلا واحد » ثم رأيت أن للبخارى فيه تصنيفاً خاصاً بالصحابة و بينه 
وبين ”الوحدان“ فرقء فإنه قد يكون روى عنه أكثر من. واحد وليس له إلا 
حديث واحد » وقد يكون روى غنه غير حديث وليس له إلا او واحد » 


وذلك موجود معروف » ثم ذكر أمثلته » فعلم منه أن هذين نوعان مختلفان » 


للجلا المقدمة 


لكن أهل الأصول طاا يذكر ون أءثاة أحدهها فى الآخرء وبسط ابن الجوزى 
قَْ ل لتلقيح “ أمعاء الصحابة الذين انفرد بالرواية دن كل وادل مهم واحدد دن 
التابعين م يشا ركه غيره قَْ الرواية عئه » وقال : فإن وحدل له عشارك فدات 


الرواية لا تغبت عند الحفاظ » ثم بسط أسماءهم على حروف المعجر » وذكر 


فى ٠ؤلفات‏ الحافظ ألى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ىق آخر كاه ”الجمع 
بين رجال الصحيحين” : ” كتاب معر فة من لم يخر ج له فى الصحيحين إلا حديث 
واحد من الصحاية ” . 

. والنوع التاسع من المؤلفات ى الحديث : المستدرك > وهو الذى استدرك 
فيه ما فات من كتاب آخر » مثل ”المستدرك على الصحيحين” لألى عبد الله 
محمد بن عيد الله المعروف بالحا م النيسابورى المتوق ه٠5هء‏ كذاقى ”*كشف 
الظنون” » وبسط الكلام على تساهله فى التصحيح . 

قلت : وهذا طبع فق المحند ق مكتبة حودر آياد ‏ صانها الله عن الشرور 
والفساد وقال ق أول كتابه : قد سألى جماعة من أعيان أهل العلم بهسذه 
المدينة وغيرها أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد 
ابن إسماعيل ومسل بن الحجاج بمثلهاء إلى أن قال : وأنا أستعين الله على إخراج 
أحاديث روالها ثقات : وقد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما . 


وهذا نص ق أنه رحمه الله لم يقتصر ى الروايات على الرواة الذين أخرج 
عنهم الشيخان » بل أخرج عن الرواة الذين هم مثل رواة الشيخين » وقال 
السيوطى فى ”التدريب”» : واعتنى الحا 1 فى ”المستدر ك“ بضبط الزائد عليها 
مما هو على شرطها أو شرط أحدهما . أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما 
معبراً عن الأول بقوله : هذا حجديث يح على شرط الشيخين أو على شرط 
البخارى أو مسلم » وعن الثانى بقوله : هذا حديث صبيح الإسناد ‏ إلى آخر 


ما بسط الكلام على تساهله فى التصحيح ‏ ؛ وحكى صاحب ” الإنحاف ” عن 


ذكر المستدرك /1 


”حجة الله البالغة “ لشيخ المشاح الدهلوى : إن جل ما تفرد يه ” المستدرك “ 
كللوى عليه» الى مكانه ى زمن مشايخهاءوإن اشتهر أمره من بعدءأو ما اختلف 
المحدثون ى رجاله » فالشيخان كأساتذمه) كنا يعتئنيان بالبحث عن خصوص 
الأحاديث فى الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال » والنا؟ يعتمد 
فى الأكثر على قواعد مخرجة على قواعد من صنائعهم » كقوله : زيادة الثقات 
مقبولة وغير ذلك - إلى آخر ما بسطه - . 


وقال صاحب ”الكشئف» : واختصره شمس الدين الذهى المتوق 858ه ٠‏ 
ونبهاعل امل وتشكففيحة 4 ,و اغتزقن عل الأغيل ابن للقن لفاس التوق 
5م وعليه ” تو ضيح المدارك ق تصحيح المستدرك” لال الدين السيوطى 
و” المستدرك على البخارى ومسلم 5 لأبى ذر المهروى الحافظ عبد بن أحمند 
المالكى المنوق 4"5ه . 


قلت : ويقرب من ذلك الذيل وهو أيضاً يكون كلاستدراك على 
كتاب» لكنهم عامة يذ كر ونه ى كتب الرجال والتواريح» وقليلاً ما يستعملونه 
فى. كتب الحديث ” كذيل اللآلى على اللآلى المصنوعة “ » وعد السيوطى قف 
مؤلفاته ”بغية الزائد فى الذيل على مجمع الزوائد”»؛ وما لم يستعملوه فى الحديث 
كثيراً لم أعده نوعاً مستقلا » وكان حقه أن يعد نوعاً مستقلا » والعجب أن 
صاحب ” كشف الظنون “ لم يذكر الذيول » وهى كثيرة ى كتب الرجال » 
مثل ”ذيل طبقات الفقهاء الحنايلة “ لابن رجب » و”ذيل لب اللباب ق نحرير 
الأنساب “ لأحمد العجمى » و” ذيل التكملة لوفيات النقلة “ للعز الحسينى ؛ 
و” ذيل ذيل التكئلة “ لحساتى » و” ذيل العبر بأخبار من غبر “ الأبى المحاسن 
الحسربى » و”ذيل ذيل العبر “ للعراتى » و”ذيل طبقات الحفاظ” لأبى المحاسن 
الحسينى . و” ذيل المشتبه “ لمغلطاتى » و” ذيل الضعفاء “ له أيضاً » و” ذيل 
المؤتلف والختاف» لأصابونى ء و” ذيل تارع حاب ”“ لابن عشائر ؛.و”ذيل 


56 المقدمة 


ذيل العبر “ لابن سند » و” ذيل الميزان “ للعراق » و”ذيل مشيخة القلانسى”“ 
للعراق ؛ و" ذيل تاريح ابن كثير “ لابن حجى » و” ذيل الكاشف “ لابن 
العراق » و” ذيل ذيل ذيل العبر“ لابن العراق » و” ذيل النبلاء “ للفاسى » 
و” ذيل الميزان “ لسبط ابن العجمى » و” ذيل طبقات الشعرانى “ » و” ذيل 
المغنى “ للتتى بن فهد » و”ذيل تار ألى شامة“ للبرزالى» و”ذيل مغلطائى على 
المؤتلف وامختلف “ لابن نقطة » و” ذيل النهذيب “ لغلطائى » و” ذيل تاريح 
بغداد“ لابن رافع » وغير ذلك من الذيول الى ذكرت ف ” ذيول تذاكرة 
الذهى “ لحافظ ألى المحاسن الحسوبى » ولحافظ تى الدين بن فهد » وللحافظ 
السيوطى » والعجب أن صاحب ” الكشف “ لم يذكر من الذيول إلا ” ذيل 
توارخ الحافظ الذهى والبرزالى وابن كثير” لأبى بكر بن أحمد الأسدى . 


والنوع العاشر المستخر ج : وهو ما استخرج لإثبات أحاديث كتاب آخر 
مع رعاية نرتيبه ومتونه وطرق إسناده » وينتهى سنده إلى شيخ ذلك المصنف» 
أو شيخ شيخه » وهلم جراً بحيث لا يحول المصنف بينه وبين هذا السند » 
وفائدته زيادة الاعمّاد والوثوق على روايات ذلك المصنف من جهة كون 
الطر ق الأخرى هذ «الأحاديث؛ ”كستخرج ألى عوانة“: ويقال له : الصحيح 
أيضاً ؛ لأنه زاد طرقاً أخرى على طرق صصح مسلم وأسانيده » وقليلاً من 
المأن أيضاً » فكأنه فى نفسه كتاب مستقل » وقد انتتى منه الذهى ثلاثين ومأىق 
حديث»: وهو المشهور ”بمنتق الذهبى“ » كذا فى ” الخطة “» وقال السخاوى 
فى “فت المفيث» : الاستخراج أن يعمد نحافظا إلى "يح الببخار ى“ مفلا” + 
فيورد أحاديثه حدياً حديثاً بأسانيد لنفسه » غير ملتزم فيها ثقة الرواة » وإن 


شذ بعضي حيث جعله شرطاً من غير طريق البخارى إلى أن يلتق معه ى شيخه 


3 
أو فى شيخ شيخه وهكذاء .ولو فى صحابى كا صرح به بعضهم» لكن لا يسو 


المخرج العدول عن الطريق التى تقرب اجيّاعه مع مصنف الأصل إلى الطريق 


الكتب المؤلفة فى المستخر جات حل 


البعيدة إلا لغرض و حك مهم أو نحو ذلك » ثم بسط فى بيان 
الممتتوجا ك1 | ش 

وذكر السروطى فى ”التدريب» الكتب الكثيرة فى المستخرجات» وقال: 
موضوع المستخرج كما قال العراتى أن يأتى المصنف إلى الكتاب » فيخرج 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب » فيجتمع معه فى شيخه 
أو من فوقه ؛ وقال شيخ الإسلام : وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حى 
يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة» قال : وأذلك 
يقول أبوعوانة ق “مستخرجه على مسلم “ بعد أن يسوق طرق مسلم كلها : من 
ههنا رجه » ثم يسوق أسانيد مجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك » وربيما 
قال : من ههنا لم يخر جاه » ولا يظن أنه يعنى البخارى ومساماً » فإنى استقريت 
صنيعه فى ذلك » فوجدته إنما يعنى مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة » فإنه كان 
قرين مس وصنف مثل مس » وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها 
سندا مرتضيه » وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب . 


ثم الممتخرجات المذ كورة لم يلنزم فيها موافقتهما ى الألفاظ , لأنهم يروون 
بالألفاظ الى وقعت لهم عن شيوخهم » فحصل فيها تفاوت قليل فى اللفظ وق 
المعنى أقل. فلا يجوز أن تنقل من المستخرجات و تقول: كذا فى ”الصحيحين“: 
إلا أن تقايله بها » أو يقول المصنف : أخر جاه بلفظه » يلاف المختصرات من 
الصحيحين » فإنهم نقلوا فيها ألفاظها » انتهى مختصراً . 

وقال صاحب ”الكشف”“: مستخرج أبى عوانة. الخافا يتقو بن انعا 
الاسفر ائى المتوق “١ه‏ على ”صصيح مسل “قال ابن حجر :إذا اجتمع المستخرج 
مع صاحب الأصل فيمن فوق شيخه لايسمى مستخرجاً » إلا إذا لم يجد طريقاً 


(م-9؟) 


1 المقدمة 


يوصله إلى شيخهء وحاصله أنه يشترط أن لا يصل إلى الأبعد مع وجود السند 
إلى الأقرب إلا لعذر» والمستخرجات كثيرة» ” كالستخر ج على سان ألى داؤد» 
محمد بن عبد الملك » والترمذى لأبى على الطوسى » واستخرج أبو نعم على 
“التوحيد” لابن خزيمة؛ قال البقاعى : الممتخرج لم يلتزم الصحة وإثما جل قصده 
العلو » انتهى . 

والنوع الحادى عشر العلل : قال النووى فى ”التقريب” وتبعه السيوطى 
فى “التدريب”“: ومن أحسن التصنيف تصنيف الحديث معللا»بأن يجمع ى كل 
جديث أو باب طرقه واختلاف رواته؛فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث» 
والأولى جعله على الأبواب ليسهل تناوله » وقد صنف يعقوب بن شيبة مسنده 
معللا فلم يم » قيل : ول يتم مسند معلل قط ؛ وقد صنل مسند ألى هريرة 
معلل قى مأتى جزء . 

وقال القسطلانى فى أنواع التأليف :ومنهم من رتب على العلل بأن يجمع 
فى كل مكن طرقه واختلاف الرواة فيه» بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا” 
أو وقف ما يكون مرفوعاً وغير ذلك » وقال الحافظ فى ”شرح النخبة“ : إن 
اطلع على الوهم بالقرائن الدالة على وهم روايه من وصل مرسل أو متقطعءأو 
إدخال حديث فى حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة» ويحصل معر فة ذلك 
بكثرة التتبع وجمع الطرق فهذا هو المعلل» وهو من أغمض أنواع علوم الحديث 
وأدقها » ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهها” ثاقباً»وحفظاً و اسع و معر فة” 
تامة" بمر اتب الرواة » وملكة” قويه بالأسانيد والمتون » وهذا لم يتكلم فيه إلا 
قليل من أهل هذا الشأن » كعلى بن المديبى . وأحمد بن <نبل » والبخارى » 
وأبى حاتم » وألى زرعة والدارقطى . 

وقال أيضاً فى أنواع التصنيف : أو تصنيفه على العلل » فيذكر المآن 
وطر قهءو بيان اختلاف نقلته» قال القارئ فى ”شرحه“ : يعنى بحيث يتضح إرسال 


ذكر المؤلفات فى العلل ١/١‏ 


ما يكون متصلا ووقف ما يكون مرفوعاً وغير ذلك » كا فعل يعقوب بن 
شيبة فى مسنده » وهو غاية ما فى بابه لكنه لم يكمل ونحوه للدار قطنى » وكا 
فعل ابن أبى حاتم ى علله المبوبة . وقال السيوطى فى ”التدريب“ تبعاً للنووى 
في ”التقريب" . النوع الثامن عشر المعلل » ويسمونه المعلول كا وقع فى عبارة 
البخارى » والترمذى » والدام ». والدار قطى وغيرهم » وهذا لخن ». لأن 
اسم المفعول من أعل الر :باعى لا يأق على مفعول » بل الأجود فيه أيضاً معل 
يلام واحدة » لآنه مفعو ل أعل قياساً » وأما معلل فهو مفعول علل » ْم بسرط 
الكلام أشد البسط ق كون هذا من أجل علوم الحديث كا تقدم فى 0 
الحافظ » وبسط ف الأمثلة الكثيرة للمعلل » وقال فى آخره : قال البلقيبى 

أجل كتاب صنف ف العلل كتاب ابن المدينى 2 وابن ألى حاتم » الفلا » 
وأجمعها كتاب الدار فطى: . 


قال السووطى : وقد صنف شيخ الإسلام. فيه ” الزفر المطلول. “فى الجير 
المعاول “ وقل قم م الجاع فى علوم الحديث اناسنا المعلل إلى عشرة + ونحن: 
نلخصها ههنا 2 ؛ فبسطها فارجع إلية "لو شقيت 4و كر فنا عن ”7 ككرت 
الظنون“ ”الزهر المطلول فى معرفة المعلول“ لابن 0 العسقلاق » ولم يبسط 
فى ذكره شيئاً » وقال أيضاً : علل الحديث صنف فيه جماعة .من الحفاظ 
وامحدثين ٠‏ مهم الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى » والإمام الدارقطبى » 
والحا م النيسابورى:» وأبو على حسن بن محمد الزجاجى » ثم قال ى حرف 
الكاف : ” كتا ب العلل“ ى الحديث للدار قطنى .» و” كتاب العلل “ لسفيان 
ابن محبان » و” كتاب العلل“ المبوب على أبواب الفقه لأبى محمد بن أبى حاتم 
الرازى المتوق . و كتاب العلل المتناهية فى الحديث “ لأبى الفرج عبداارحمن 
ابن الجوزي المتوق /!اوهه : وذكر ف ” ذيول التذكرة “ فى مؤلفات ابن 
8 الحادى الحنيل صاحب ”الصارم المتكى فى الرد على السيكى" المتوق 44/اه 


يفن المقدمة 


و”العلل على ترتيب كتب الفقه“ » وقال : كان جبلا فى العلل والطرق . 

والعجب أنهم لا يذ كرون ف ذلك ” كتاب العلل “ للإمام البخارى » 
وقد تقدم ذكره فى مؤلفات الإمام. ولا يذكر ون”عال الإمام أحمد بن حنبل» 
برواية ابنه عبد الله » وقد طبع فى ” أنقره “ » ولا يذكرون أيضاً ” كتاب 
العلل “ للإمام الترمذدى . وقد ذكره فى مؤلفاته السيوطى فى ” التدريب “ » 
والحافظ فى ” تبهذيبه “ » إذ قال : قال الإدريسى : يان الترمذى أحد الأئمة 
الذين يقتدى بهم فى علم الحديث ؛ صنف الجامع والتواريخ والعلل » تصنيف 
رجل عالم متقن » كان يضرب به المثل ق الحفظ . 

وف هامش ” ذيول التذكرة “ : طالعت شرح ابن رجب على *علل 
الترمذى” خط ا حافظ ناصر الدين بن رزيق فوجدته غزير العلم جايل الفوائد » 
لا يستغنى عنه من يعنى بالعلل » ويظهر من هامش ” الكوكب الدرى “ أن 
للإمام الترمذى كتابين فى العلل » ”الصغرى” » وقد ألحقه فى آآخر الجامع . 
و“الكبرى” » كتاب آخر معروف . ش 

هذا و”العلل الكبير “ لابن أبى حاتم طبع ال+زء الأول منه بمصر فق سنة 
ثلاث وأربعين بعد ثلاث مائة وألف من الحجرة على صاحبها ألف ألف 
صلوات ونحية » وكتب فى مبدئه من الطابع : أول من ألف فيه على ما نعلم 
الإمام مسلم المتوى ١5١ه‏ » ثم جاء بعده الحافظ الكبير عبد الرحمن بن ألى حاتم 
'صاحب هذا الكتاب المتوق /الا”اه , فحص علل نحو ثلاثة آللاف حديث» وقد 
أخذ ذلك عن الحافظين الكبيرين والده ألى حاتم وشيخه أبى زرعة الرازى » 
ومن ألف بعدهما فى العلل الإمام الخام النيسابورى المتوق 8٠4ه‏ ء» والإمام 
الدارقطنى المتوق 488ه . 

والنوع الثانى عشر الأطراف : قال السيوطى فى ”التدر يب“ تبعاً ”لشرح 
النخبة “ نحافظ : من طرق التصنيف أيضاً جمعه على الأطراف » فيذ كر طرف 


ذكر الآطراف فل 


الحديث الدال على بقيته » ويجمع أسانيده مستوعباً أو مقيداً بكتب يخصوصة» 
وصنفوا فى الأطراف أيضاً كتباآً كثيرة” كسائر أنواع المؤلفات » ذكر بعضها 
صاحب ” الكشف “ » منها ” الإشراف على معرفة الأطراف “ مجلدان لابن 
عساكر الدمشى المتوى الادهء ذكر فيه أنه جمع فيه أطراف ”سن أبىداؤد” 
و” جامع الترمذى” و” النسائى “ وأسانيدها » ورتبها على حروف المعجم ثم 
وصل إلى ”أطر اف الستة“ للمقدسى» وقد أضاف إإيها ”سنن ابن ماجه” فاختبر 
وسبر إلى أن ظهر له فيه أمارات النقص» فأضاف إلى كتابه ”أطراف سئن ابن 
ماجه “ خشية من نقصه عنه » ونرك أطراف الصحيحين لام ما صنف فيها » 
و” الإشراف على الأطراف “ أيضاً لسراج الدين عمر بن على الملقن الشافعى 
المتوقى 5٠8ه‏ » و”أطراف الإشراف“ للسيوطى . 

قلت : ذكره السيوطى فى ”حسن المحاضرة” فى مؤلفاته بلفظ ” أطراف 
الإشراف بالإسراف على الأطراف“» ولحافظ ألى الفضل محمد بن طاهر المقدسى 
المتوى 7١٠هه‏ ”كتاب الأطراف لأحاديث الإمام ألى حنيفة“» ذ كره فى ملفاته 
فى آخر ” كتاب الجمع بين رجال الصحيحين” » وقال صاحب “الكشف”: 
و”أطراف الكتب الستة “ للشيخ شمس الدين محمد بن طاهر المقدسىء المتوق /1٠ههء‏ 
قال ابن عساكر ى”الإشراف“: هو أطراف الستة » جمع فيه أطراف السئن » 
وأضاف إليها أطراف الصحيحين » و” ابن ماجه “ » فزهدت فما كنت 
حمعته » 5 إلى سبرته فظهرت فيه أمارات. النقص ؛- و ألفيته مشتملة على أوهام 
كثيرة » وترتيبه مختل » راعى الحر وف تارة” وطرحها أخرى.. 

ومن ثمة لخصها الحافظ شمس الدين محمد بن على بن الحسن المسينى 
الدمشق ورتب أحسن ترتيب ومات 55لاه » ولحافظ جمال الددين أبى الحجاج 
يوسف المزى المتوق 47لاه » وفيها أيضاً أوهام جمعها أبو زرعة أحمد بن 
عبد الرحم العراق المدتوق ١٠8ه‏ » و”مختصر أطراف المزى” للذهى 
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المتوق معام . | 

ومنها ”إتحاف المهرة بأطراف العشرة» قال صاحب ”*كشف الظنون" : 
يعنى الكتب الستة والمسانيد الأريعة فى ثمان مجلدات للحافظ ابن حجر العسقلاى 
المتوق 617م/ه أفرز منه تأليفه المسمى ” يأطراف المسند المعتلى “ » وقال ىق 
بيانه : ”أطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنيلى“ مجلدين لأبى الفضل أحمد 
ابن حجر العسقلانى أفرده من كتاب ” إتحاف المهرة بأطراف العشرة“ ؛ وله 
” أطراف المختارة “ مجلد ضضم ؛ انتهى مختصراً . 

وما فك و شانس: عقت > فق ارقاف: الور ة © برس الكت البنة 
والمسانيى الأربعة » وتبعه فى ذلك من جاء بعده من صاحب ”الإنحاف “ وغيره 
وهم منه ؛ والصواب ما قال الحافظ تى الدين محمد بن فهد المكى المتوق ١/1/ه‏ 
فى ”ذيل طبقات الحفاظ “ فى ذكر مؤلفات الحافظ و ”إتحاف المهرة بأطراف 
العشرة“ وهى ” المؤطأ “” » و”مسند الشافعى“ » و” أحمد» » و” الدارى “2 
و” ابن خزيمة “ » و” منتى ابن الجارود” » و” ابن حبان“ » و ”المستخرج“ 
لأبى غوانة ء و” المستدرك “ لهام » و” شرح معانى الآثار “ للطحاوى » 
و”السئن» للدار قطنى » ثمانية أسفار مسودة ؛ وإنما زاد العدد واحداً » لأن 
”صرح ابن خز يمة “ لم يوجد سوى قدر ربعه» وأفرز منه أطراف مسنئد أحمدء 
وسمى ” المسئد المعتق بأطراف المسند الحنيى>“ فى مجلدين . 

وهكذا حكى السيوطى فى ”نظم العقبان فى أعيان الأعيان“ كما أرسل 
إلى عبارته مولانا الشاه محمد شبير عطا الندوى ‏ المدرس بدار العلوم لندوة 
العلماء لكناق - بلفظ ” إتحاف المهرة بأطراف العشرة “ وهى ” الموطأ “ ؛ 
و3 مسند.الشافعى“ » و” مسند أجد “ : و” جامع الدارمى “ . و” صميح ابن 
خزيعة “ . و” منتى ابن اللجار ود “ » و” صحيح ابن حبان “ » و مستخرج 
أبى :عوانة “ ٠‏ و” مستدرك الحا “ » و” شرح معانى الآثار “ للطحاوى » 


بيان التراجم .1 


و” سين الدار قطنى” ؛ ويؤيده ما فى ” ما تمس إليه الحاجة “ فى بيان ”شرح 
معانى الآثار * للطحاوى » وقد اعتنى يجمع أطرافه الحافظ ابن حجر ق كتابه 
” إتحاف المهرة “» ورأيت منه نسخة عتيقة فى المكتبة الاصفية بحيدرآباد كل 
بالهند » ونسخة أخحرى ق خخزانة ” بير جهندذًا “. بحيدر آباد ياكستان » قلت : 
وق فهرس حيدرآباد الهند نسخة منه ى عشر مجلدات يخط يوسف بن شاهين 
سبط المؤلف .» وقد زرت أنا أيضاً نسخة منه فى مكتبة المدينة المنورة سنة 
خمس وأربعين بعد ثلاث مائة وألف. ومن الأطراف أيضآ ” ذخائر المواريث 
فى الدلالة على مواضع لايم 5 للشيخ عبد الغنى النابلسم ى الحنق جمع فيه 
أطر اف الكتب الستة و” المؤطأ “ وقد طبع عصر . 
والنوع الثالث عشر :التراجم ء قال السيوطى فى “التدريب“ : ويجمعون 

أيضاً التراجم» كالك عن نافع عن ابن عمر ا عن أبيه عن 000 
ابن أبى صالم عن ألى هريرة » وعد السيوطى فى ”حسن المحاضرة» فى مؤلفاته 
أربعينته من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر » وى ”ما نمس إليه الحاجة“ 
قال الحا م النيسابورى فى ”المدخجل”“ فى أصول الحديث : الفرق بين الأبواب 
والتراجم أن التراجم شرطها أن يقول. المصنف : ذكر ما روى عن ألى بكر 
الصديق .عن الذ ى علو يرجم على هذا المسند ». فيقول : ذ كر ما روى قبس 
ابن ألى حازم عن أبى بكر فحينئل بلزمه أن يخرج كل.ما روى قيس عن 
أبى بكر صحيحاً كان أو سقيماً. فأما مصنف الأبواب فإنه يقول:ذكر ما صح 
وثبت عن رسول ع فى (أبواب الطهارة) أو غير ذلك من الأبواب : 

قلت : وهذا الذى ذكره الحا أيضاً نوع من التراجم » ويدخل ىف 
الثر اجم عندى من روى عن أبيه عن جده : قال الحافظ ى ”شرح النخبة“ .: 
ومنه من روى .عن أبيه. .عن جسده © وجمع الحافظ صلاح الدين العلائى 
المتأخرين #لداً كبيراً ق. معر فة من: روى عن أبيه عن 'جده عن الى 1 : 
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وقسمه أقساماً ؛ فنه ما يعود الضمير فى قوله : عن جده على الراوى »© ومنه 
ما يعود على أبيه » وبين ذلك وحققه وخرج فى كل ترحمة حديثاً من مرويه » 
وقد لحصت كتابه المذكور . وزدت عليه تراجم كثيرة" جداً » وأكثر ما 
وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أباً » قلت : ويأتى هذا 
الأخير قريباً فى ”المسلسلات" . 


وقال النووى فى ”التقريب” : النوع الحامس والأريعون : رواية الأبناء 
عن آبائهم » لأبى نصر الوائل فيه كتابءوأهمه مالم يسم فيه الأب والجد» وهو 
نوعان : أحدهها : رواية الرجل عن أبيه فحسب » وهو كثير » والثالى : 
روايته عن أبيه عن جده:ء قال ابن الصلاح بسنده عن ألى القاسم منصور العلوى 
يقول : الإسناد يبعضه عوال وبعضه معال » وقول الرجل : حدثى أبى عن 
جدى من المعالى » وقال الحاكم فى ”المدخل“ بسنده إلى مالك بن أنس يقول ى 
قوله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك» قال:قول الرجل حدثى أبى عن جدى» 
وألف فيه الحافظ أبوالعلائى ” الوشى المعلم “ ثم قارة” بريد بالجد أب الآأب ع 
وتارة” بريد الأعلى فيكون جداً للاءب» كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
له هكذا نسخة كبيرة » أكثرها فقهيات » واحتج به أكثر المحدثين إذا صح 
السئد إليه حملا لجده على عبد الله الصحابى » وحكى الحسن بن سفيان عن 
إماق بن ر اهويه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن 
ابن خمر . 

قلت :.و كتاب أنى نضر المذكور ذكره السخاوى فى ”فتح المغيث” » 
قال : صنف فيه الحافظ أبو نصر عبيدالله بن سعود بن حاتم السجزى الوائلى كتاباًء 
وزاد عليه بعض المتأحر ين أشياء مهمة” نفيسة” كا قال ابن كثير و كذا لأبى 
حفص بن شاهين” كتاب من روى عن أبيه من الصحابة والتابعين”»: وهذا النوع 
كا قاله أبو القَاسم معال ‏ أى مفاخر ‏ قال السخاوى : وقد صئف ابن ألى 


بيان التعاليق و المؤلفات فيها 1 


خوثمة جزءاً فيمن روى عن أبيه عن جده » وهو فيا أعلم أول مصنف فيه » 
وكذا المزى وأرسل به إلى شيخه الدمياطى لكونه كان أرسل إليه من مصر 
يسأله عن جمل من ذلكء والعلاثى وهو أجمع مصنف فى ذلك » سماه ”الوشى 
المعلم “ وقد لحصه شيخنا ‏ أى الحافظ ابن حجر و ذكر أبوالفضل بن طاهر 
فى آخر كتابه فى المههات منه فصلا كبيراً » والقطب القسطلاتى منه حملة . 


قلت : وذكر ابن الجوزى فى “التلقيح“ فصلا فى تسمية من روى عن 
أبيه عن حده 4 وجده من صاب رسول الله 0 4 وسط أسماءهم 5 


غريية : ذكرها السخاوى فى رواية الآباء عن الأبناء وعكسه » وذكرها 
النووى ى”التقريب" قال :روى عن معتمر بن سلمان التيمى» قال حدثبى أبى قال 
حدثنى أنت عنى عن أيوب السختيانى عن الحسن» قال: ويح كلمة رحمة » قال 
النووى كابن الصلاح : هذا مثال ظريف يجمع أنواعاً » منها رواية الأب عن 
ابنه » ورواية الأكبر عن الأصغر » ورواية التابعى عن تابعيه » ورواية 
ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض » وغير ذلك . وهذا فى غاية الغرابة » ويبعد 


6م 


أن يوجد مجموع هذا فى حديث ٠‏ كذا فى ”التدريب» و”فتح المغيث 


والرابع عشر: التعاليق»لم يذكر وها عامة” لكنها نوع مستقل من المؤلفات» 
قال القسطلانى فى مقدمة شرحه بعد الكلام على أول المصنفين : ثم تلاهم 
كثير: من ال عنةاق التصكيت 2 كل على حسب ما سنح له ٠‏ فنهم من رتب 
على المسانيد 4 ومنهم من رتب على العلل 3 ومنهم من حذف الإسناد واقتصر 
على المئن فقط » كالبغوى فى ” مصابيحه ” » واللؤلؤى فى ” مشكلاته “ » 
قلت : لم أجد لمذا اسماً خاصاً معروفاً بينهم ٠‏ لكنهم ذكروا هذا النوع فى 
مؤلفاهم كما تقدم عن القسطلاتى » وقال صاحب ” كشف الظنون “ فى بيان 

(م-9؟) 


174 المقدمة 


تدوين الحديث ؛ ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيباً 
و رفيا . وأحاديث تتضمن أحاما شرعية” جامعة” » فدونها وأخرج متونها 
وحدها ء» كما فعله البغوى وغيره . 


والمؤلفات فى هذا النوح لا سما للمتأخرين ما لاتحصر؛ فإن جل المتأخرين 
يؤلفون على هذا المثوال » ويستغنون بالنسبة إلى مخرجيها عن ذكر الإسناد » 
كما فعله البغوى فى ” المصابيح “ » والشيخ ولى الدين أبوعيد الله محمد بن 
عبد الله الحطيب فى ”المشكاة“» وقال فى أوله : وإلى إذا نسبت الحديث إليهم 
أى إل الأنمة المتقنين البخارى ومسل وغيرهما المتقدم ذكر هم كأنى أسندت 
ادي إن النى ع 2 لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه . 

ومئله #الجمع. بين الصحيحين” للإمام الخميدى الأندلنى الوق 4ه 
و” نجريد الصحاح الستة “ للإمام رزين بن معاوية العبدرى الالكى المتوق 
هلاه ه » و” جامع الأصول لأحاديث الرسول “ للإمام ابن الآثير الجزرى 
الشافعى المتوق 65 ه»ء وقال ى الفصل الرابع ى خلاصة الغرض من جمعه : 
إنى لما وقفت على الكتب رأيت كتاب رزين أكبرها وأعمها » فأحببت أن 
أشتغل بهذا الكتاب الجامع » فلا تتبعته وجدته قد أودع أحاديث فى أبواب 
غير تلك الأبواب أولى بها إلى آخر ما ذكره صاحب ”الكشئف»“ من كلامه 
وبيان محتصراته . 

و”مجمع الزوائد” للهيثمى المتوق /1١٠8ه‏ » جمع فيه زوائد الكتب الستة , 
من ” مسند أحمد “ ء و” البزار“ » و” ألى يعلى “ الموصلى » والمعاج, الثلائة 
للطبرانى » وطبع فى مصر فى عشر مجلدات» وكتب فق أوله : قد كنت جمعت 
زوائد ”مسند الإمام أحمد“ و” أبى يعلى “ الموصلى و” ألى بكر البزار “ ومعاجم 
الطبرانى الثلائة ‏ رضى الله تعالى عن مؤلفيهم وأرضاهم - كل واحد منها 
تصنيف مستقل » ما خلا ” المعجم الصغير“ » و” الأوسط“ء» فإنها ىق 


الكتب المؤلفة فى الأحاديث 1 


تصنيف ٠»‏ فقال لى سيدى وشيخى الحافظ أبو الفضل العراق : اجمع هذه 
التصانيف » واحذف أسانيدهاء فلا رأيت إشارته إلى بذلك صرفت همتى إليهء 
انتهى #تصراً . 

ومثل ” جمع الفوائد “ للعلامة محمد بن سلمان م الالو د 
المكر مة المتوق 454١١هءوقال‏ فى أوله :هذا ”جمع الفوائد “ من جام الأضول»: 
و”مجمع الزوائد” + الأول للإمام ابن الأثير الجزرى» جمع فيه ما فى ”تجريد» 
رزين بن مغاو يه و الستة» بإيدال “ابن ماجه». ”بالمؤطأ' “» والثاق للحافظ 
الهيثمى حمع فيه ما ق ” مسند أجد » ع و”ألى يعلى“ 2 و"الزوان” 2 ومعاجم 
الطبر الى الثلاثة من الأحاديث الزائدة على ما فى أصول الستة, مجعل ”ابن ماجه» 
ههنا دون “المؤظأ»“ 6 انتهى مختصراً 4 و طبع هذا ف اطهند لسع ى مولانا عاش 
إلهى الميرممى (دور الله مرقده) . ١‏ ْ ش 

ومثله “جمع الحو امع “ للعلامة السورظئ المتوق 1ه وهوكتاب كبير 
فى هذا الفن » ذكر فيه أنه قصد استيعاب الأحاديث اللموية » وقسمه قسمين: 


الأول : ما لس لي 4 يذ كر فن خرئعه وو اع ا 
اك قار أو أكثر » يعرف منه حال الحديث مرتباً ترتيب اللفظ على 
حروف الممججم . 


والثانى : الأحاديث الفعلية المخفضة: + أو المشتملة على قول وفعل أو 
سيب »© أو مر اجعة و نحو ذلك ٠‏ را على اك الصحابة قصك قبية المصتف 
مع الأحاديث النيونة بأسرها 4 لكن قل- اخر مه المنية قبل إتحامه . » كذا 2 
5 الكشف “ 53 وحص مئنهةه كتابه الشهير »» بالجامع الضغير قْ احديك المث مدر 
النذير “ ع هرتياً على. الحزوف ء ذ كر فيه أنه اقتضر على الأحاديث. الوجيزة» 
وبألغ فى محريره » وذكر فى آخره أنه فرغ من اتأليفة فى الثامن.ء عشر من ر بيع 


حال المقدمة 


الأول 017وه: ثم ذيله العلامة السيوطى بنفسه فمجلد آخرسماه ” زيادة الجامع ' 
الصغير “ » كذا فى ” الكشف “ . 

والعجب أن الإمام السيوطى لم يذكرهما فى ذيل مصنفاته فى : ”حسن 
لمحاضرة” » وأجمل الكلام وأجاد صاحب ”كشف الظنون” على علم الحديث 
وتعريفه وتدوينه » إلى أن قال : ثم جاء الدلف الصالح » فأحبوا أن يظهروا 
تلك الفضيلة » ويشيعوا تلك العلوم الى أفنوا أعمارهم فى حمعها » إما بإبداع 
“رتيب » أو بزيادة تهذيب أو اختصار »© أو استنباط حكم وشرح غريب » 
فن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأو لين بنوع من التصرف والاختصارء 
كن جمع بين كتالى البخارى ومسلم » مثل أبى بكر أحمد الرماتى » وأنى مسعود 
إبراهم بن تمد الدمشى »و أنى عبد الله الحميدى: فإنهم ر تبوا على المسانيد دون 
الأبواب » وتلاهم أبو الحسن رزين العبدرى فجمع بين كتب ”البخارى”* » 
“ومس “لوووط مالك “» و ”جامع التومدق“:و”سين أن .داؤد“ءو”التسائى“: 
ورتب على الأبواب » إلا أن هؤلاء أودعوا المتون عارية” من الشرح . 

وحن كن نك أكزها ‏ واأعنيا سيك شرف هده الكفي الندية الى 
هى أم كتاب الحديث وأشهرها » وبأحاديثها أخذ العلياء واستدل الفقهاء » 
ومصنفوها أشهر علاء الحديث وأكثرهم حفظا »وتلاه الإمام ابن الأثير الجزرى» 
فجمع بين رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه وترتيب أبوابه وشرح غريبه ف 
”جامع الأصول” فكان أجمع ما جمع فيه ثم جاء الحافظ جلال السيوطى فجمع 
بين الكتب الستة و المسانيد العشرة وغيرهاءى ”جمع الجوامع “ فكان أعظم يكثير 
من ”* جامع الأصول “ من جهة المتون » إلا أنه لم يبال ما صنع فيه من جمع 
الأحاديث الضعيفة » بل الموضوعة . 
0 وكان أولما بدأ به هؤلاء المتأحرون أنهم حذفوا الأسانيد + ١‏ كتفاء؟ 
بذكر من روى الحديث من الصحابى إن كان خبراً » وبذكر من يرويه عن 


الكتاب المشهور فى الأحاديث ا 


الصحابى إن كان أثراً » والرمز .إلى المخرج ». لأن الغرض من ذكر 'الأسانيد 
كان أولا” لإثبات الحديث نه كانت وظيفة الأولين + وقد 
كفوا تلك المؤنة . 


ومن أشهر ما يوجد ىق ديارنا فى هذا الفن: كتاب ” كنز العال” للعلامة 
الشهير بعلى المتى »وهو :على بن حسام الدين بن عبد الملكء الجونفورى الأصل » 
البرهان بورى المولدء الحتى المسلك » المولود فى 888هءقال صاحب ”الحدائق 
الحنفية” : إن تاريح ولادته مرخيز (880) معناه قاثم السحر»ء قلت :فا فى بعض 
الكتب من سنة ولادته 4ه تحريف من الناسخ » ويؤيد الأول ما ىق 
”الإتحاف» أن عمره تسعون سنة » لأنه توق عند السحر فى الثالى من جمادى 
الأولى اوه » كتب الطابع فى أول كنز العال“ : قدفرغ المؤلف من تأليفه 
قَْ لادؤف و قضى نحبه ق هلاوص 00 وفاته وتضى به ) 8صظ22 وكذا قال 
صاحب “الكشف”“ : فرغ الأؤلف ن تأليفه قَْ حمادى الأولى وه 5 

1 الشيخ 0 صديق 0 خخان فق ”أن الملوم ا 0 على 
أضله من جونفور »© اه 20 . ا تلمذ على شيخ 
حسام الدين الملتانى وغيره من العلماء 2 ثم سافر ىق #عه6و1ه إلى الحزمين مين 
الشريفين 2 و صب الشيخ أيا الحسن البكر ى 62 وتلمذ عليه 4 يقول شيعخه 
والتأليف » ورتب ”جمع الجوامع “ للسيوطى على أبواب الفقه » تزيد مؤلفاته 
على مائة » وكان الشيخ ابن حجر المكى الفقيه الشافعى أستاذه » وفى الاخر 
تلمذ عليه وليس لحر قة منه » توق سنة ه/91 ه» وتاريح وفاته « قضى نيه ) 
وذكر له الشيخ عبد الحق الدهلوى ترجحمة” حافلة” فى المقصد الأول من كتابه 
” زاد المتقين ف سلوك طر بق اليقين 5 وأ عليه كثي رآ 04 وحرر أجواله قَّ 


8 اللمقدمة 


أبواب خمسة بإيضاح تام » وللشيخ عبد الوهاب المتى كتاب سماه ”إنحاف التتى 
فى فضل الشيخ على المتى “ أبان فيه عن فضائله الكثيرة » وهو حقيق بذلك » 
وقد وقفت على تآليفه فوجلتها نافعة” ممتعة تامة » انتهى بلفظه » وق 
“فيض البارى” : أن الشيخ علياً المتى حننى » شيخ لصاحب ”مجمع. البحار“: 
قلت : هو كذاك هما صرح به فى مبدء كتايه ”مجمع البحار “ وأثنى عليه ثناء 
جميادٌ واسعاً » وتوسل به فيه . 
وقال الشيخ المتتى فى ” كنز العال“ : يقولٍ أحقر عباد الله على بن حسام 
الدين » الشهير عند الناس بالمتق» لما رأيت كتابى ”الجامع الصغير “ و”زوائده“ 
تأليق شيخ الإسلام جلال الدين السيوطى ملخصاً من قسم الأقوال من ”جامعه 
الكبير “ » وهو مرتب على الحروف » جمعت بينها مبوباً على الأبواب الفقهية» 
مسمياً. الجمع المذ كور ” منهج العال ى سان الأقوال “ » ثم عن لى أن أبوب 
ما بئى من قسم الأقوال ء فنجز بحمد الله » وسميته ” الإكمال لمنهج الال “. » 
9 مزجت بين هذين التأليفين كتابآً بعد كتاب » وباباً بعد باب » مميزاً أحاديث 
”الأكال “ين * منهج الال > «قضانا تايا ميعه هاي الغال مان 
الأقوال “2 ثم عن لى أن أبوب قسم الأفعال أيضاً» فبوبته على المنهاج المذ كورء 
فصار ذلك كتاباً واحداً وسميته ” كنز العبال فى سنن الأقوال والأفعال“ 
انتهى مختصراً . ظ 0 
ؤقال صاحب ”الكشف”“ فى ” جمع الجوامع “ .للعلامة السيوطى : إنبه 
قسمه قسمين: الأول فى الأقوال مرتباً على حروف المعجم » والثانى فى الأفعال 
مرتباً على. مسانيد الصحابة » كا تقدم مفصلا” قريباً فى. ذكر “جمع الجوامع “ » 
ثم قال صاحب: ” الكشف “ : ثم إن العلامة. الشهير بالمتى رتب.هذا الكتاب 
الكبير » كما.رتب ” الجامع الصغير “ وسماه ”كنز العال“ وذكر فيه أنه و قف 
على كثير مما دونه الأثمة من كتب الحديث» فل إن فيها أكثر جمعاً منه » حيث 


بوان الترغيب والترهيب وامؤلفات فيه ادنيل 


جمع فيه أصول الستة » لكن كان عارياً عن فوائد جليلة » منها أنه لا يمكن 
كشف الحديث إلا إذا حفظ رأس الحديث إن كان قولياً » واسم راويه إن 
كان فعلياً » ومن لا يكون كذلك يعسر عليه » فبوب أولا” كتاب ” الجامع 
الصغير ” و” زوائده “ , وسماه “منهج العال” » ثم بوب بقية الأقوال وسماه 
” غاية العال “ » ثم بوب قسم الأفعال من ” جمع الجوامع “ وسماه ” مستدرك 
الأقوال“» ثم جمع الجميع فى ترتيب كترتيب ”جامع الأصول”» وسماه ”كاز 
العال“ انتهى مختصراً . وغير ذلك من الكتب الى لاتحصر ى هذا النوع » فإن 
المتأخرين بأسرهم صنفوا على هذا المنوال » وقد أجملت الكلام على هذه الكتب 
المذكورة لشهرتما بين أهل العلم » واحتياجهم إلى المعرفة فى أحوالها من 
التقدم والتأخر . 

واللخامس عشر الترغيب والآرهيب : ذكروه نوعاً مستقلاة من أنواع 
التأليف ء كما تقدم قريباً فى النوع السابق من كلام صاحب ” الكشف “ » 
وكذا عده القسطلانلى فى مقدمة شرحه نوعاً مستقلاً إذ قال ؛ وهنهم : المقتصر 
على الترغيب والتثرهيب » وعد صاحب ”الكشف”“ عدة كتب قى ذلك» منها: 
”ترغيب الصلاة” للإمام البيهى؛ و”ترغيب السامع فى الصلاة على خير شافع “, 
للشهاب أحمد بن سلام الشافعى المتوق 9١‏ ه ء وذكر الذهى فى ” تذكرة 
الحفاظ “ فى مؤلفات البيبى : ” الترغيب والترهيب “ » وأشهرها المتداول ف 
الديار ”الترغيب والترهيب”“ لمحافظ زك الدين المنذرى المتوق 5605ه . 

قال صاحب ”الكشف» هو كتاب كبير فى مجلدين » ألفه حاوياً || تفرق 
فى غيره من الكتب : مقتصراً على ما ورد صريحاً فى الترغيب والترهيب»وذ كر 
الحديث بعزوه إلى الكتب المشهورة كالصحيحين والسئن الأربعة »: وبعض 
المسانيد » وأشار إلى كدة إسناده وحسنه أو ضعفه : وأفرد لاراوئ التلف فيه 
باياً ى آخر الكتاب ذكرهم مرتباً على ار وف ؛ومن قبله ”الترغيب والترهيب»“ 


للشيخ الإمام قوام السنة أبى القاسم الأصبهانى » المتونى ه"اده » قال المنذرى : 
وقد استوعبت جميع ما فى كتاب أبى القاسم الأصبهانى مما لم يكن فى الكتب 
المذكورة» وهوقامل» وأضربت عن ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع » 
وذكرضاخب ” الكشف”» "الترغيب والتزهيس” لأى موسئ المذبى © ولابن 
ز نجو به حميد بن مخلد الأزدى المتوق "7ه . 

قلت : ويدخل ف هذا النوع الكتب المؤلفة ى الفضائل » وهى أكثز من 
أن تحصر » ذكر عدة منها صاحب ”الكشف” » منها : ” فضائل الجهاد “ 
لابن شداد الموصلى المتوق 5ه ». قال : وصنف الشيخ مجد الدين طاهر بن 
نصر الله فضائل للسلطان صلاح الدين » قال : وأول من صنف فيه عبد الله بن 
المبارك ” كتاب الجهاد“ » وأبسط ما صئف فيه من الأوائل و الأواخر كتاب 
المحافظ بهاء الدين بن عساكر المتوى ٠6٠5ه‏ ى محلدين » ومنها : ”“فضائل 
الأعمال“ لابن زنجويه المذكور » و-لكافظ الدين ألى البركات النسى المتوق 
٠م‏ ؛ وللحافظ المقدسى الحنبلى المتوى 5547ه ء و”فضائل الأنصار” للإمام 
أبى داؤد » وفضائل البصرة » ويغداد ء والشام » والشيخين » والعشرة » 
والأنصار » والصجابة » وغير ذلك » مما ذكرها صاحب ”الكشف” . 

وذكر فى ”ذيول التذكرة“ : ”فضائل أم المؤمنين خديجة“ » و”فضائل 
رمضان“ ء و”فضائل الثلاثة“ » لابن عسا كر »ءو”فضائل حراء” للعراى أيضاً: 
وهذا العبد الفقير إلى رحمة ريه المبتلى بالسيئات » عدة رسائل فى ذلك فى اللغة 
الأردية» منها : ”فضائل الصلاة“» و”فضائل القرآن“» و”فضائل رمضان” »2 
و”فضائل احج“ » و”فضائل الصدقات” » و”فضائل الذ كر ” » و”فضائل 
التبليغ “ » و”فضائل الصلاة على النبى 88> » تقبلها الله تبارك تعالى بلطفه 


العمم (01). 


(1) يقول الناشر : قد تلقيت هذه الرسائل بقبول عظم » وظهرت ها 


ذكر المسلسل والمؤلفات فيه يكيل 


والسادس عشر المساسلات :وهو نوع كثير المؤلفات سلفاً وخلفاً ».قال 
الحافظ فى ”شرح النخبة” :إن اتفق الرواة فى الإسناد فى صيغ الآداءء كسشمعت 
فلاناً قال : سمعت فلاناً » أو غير ذلك من الصيغ » أو غير ذلك من الحالات 
القولية » كسمعت فلاناً يقول : أشهد بالل لقد حدثئى فلان » إلى آخره » أو 
الفعلية كقوله : دخلنا على فلان فأطعمنا تمراً » إلى آخره » أو القولية و الفعلية 
معا كقوله : حدثى فلان وهو آخذ بلحيتهء قال : آمنت بالقدر »فهو المسلسل» 
وهو من صفات الإسناد وقد يقع التسلسل قف معظم الإسنادء كحديث المسلسل 
بالأولية » فان السلسلة ينتهى فيها إلى سفيان بن عيينة فقط ومن رواه مسلساة 
إلى منتهاه فد وهم . 

وقال السخاوى فى “فتح المغيث” : المسلسل لغة : اتصل الشى بيضه ببعض» 
ومنه سلسلة الحديد » ومسلسل الحديث من صفات الإسناد » وهو ما توارد 
فيه الرواة واحداً فواحداً » ثم قال بعد ذكر الأمثلة الكثيره للتسلسل :و تقسيمه 
إلى مان كا فعله الحام . إنما هى مثل له ولم برد الحصر فيها » ا فهمه ابن 
الصلاح وتعقبه بعدم الحصر فيها » وقال العراق قى ”ألفيته» : 

مسلسل الحديث ما تواردا فيه الرواة واحداً فواحداً 

حالا" لم أو و صفاً أووصف سند كقوم كلهم سمعت - فاتحد 

و قسمهم إلى نمان مثل وقلا يسم ضعفاً بحصل' 2-2 

وقال النووى ف ”التقريب» : والنوع الثالث والثلاثون المسلسل » وهو 
ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة للرواة تارة وللرواية أخرىءوله أنواع 
طبعات لم تعرف إلا لكتب نادرة معدودة » وانتشرت ف الناس انتشارا عيبا » 
ورحمت فق عدة لغات أجنبية وإقليمية : 


08 
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كثيرة » كسلسل التشبيك باليد والعد فيها » كحديث : اللهم صل على محمد 
إلى آخره » مسلسلٍ بعد الكليات الخمس فى يد كل راو » و كذلك المسلسل 
بالمضنافحة وغيرهما.: والمسلسل باتفاق أسماء الرواة “انحمديين: والمساسل بالفقهاء 
أو الحفاظ أو غيرهما:». قال السيوطى : قد حمعت كتاباً فها وقع فى ساعاتى من 
المسلسلات. بأسانيدها ؛ وجمع الناس فى ذلك كثيراً » وقلا يسلم عن خلل ى 
التسلسبل » وقال شيخ العا ون 0 مسلسل يروى ف الدنيا المسلسل بقراءة 
سورة الصف » وذكر فى ” * شرح النخبة “ أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم 
القطعى » انتهى مختصراً . 

وذكر صاحب ”الكشف» قليلة منها » ومن جملتها ”المسلسلات الكبرى» 
للعلامة السيوطى » قال : وهى خمسة وثمانون حديثاً » وعد السيوطى فى ”حسن 
المحاضرة“ فى مؤلفاته ” المسلسلات الكبرى ”“ » و” جياد المسلسلات “ » وق 
”البستان” لشيخ: مشايخنا الشيخ عبد العزيز الدهاو 0 ”المسلسلات الصغرى 
السيوطى أكثرها مذ كور فى مسلسلات والدى الشيخ ولى الله الدهاوى . 

قلت : مساشسلات شيخ مشايّنا الشيخ ولى الله الدهلوى المسماة “بالفضل 
المين :قن المقليل من: حديث النى الاين » مع الرسالتين الآخريين البديعتين 
نذا دمن سيره« اعد هيآ + #النن الثمين فى مبشرات النى الأمين” » - و الثانية : 
” النوادر من حديث سيد الأو ائل والأواخر “ » طبعها أولا شيخى ومولائى 
حضرة الشبخ مولانا خليل أحمد المهاجر المدنى ‏ نور الله مرقده ‏ قى حدود سنة 
من الحجرة ف هار لفون لور ل ف والإجازة هذه الرسائل 
الثلاث فى المدرسة العلية الشهيرة ” بمظاهر العلوم “ » و كتبت على هامشها 
مسلسلات كثيرة . م بن 

وأكثر السخاوى فى بيان المسلسلات.وقال:: وقد أفرد كثير من الأئمة» 
فا وقع لم من المسلسلات وقع لى من ذلك بالساع جملة » كللسلسلات لأبى بكر 


بيان الثلاثيات والكتب المؤلفة فيها 1 


ابن شاذان » ولأبى محمد الإبر اهيمى 3 ولأنى محمد الديباجى» و لأبى 37 السيان ع 
ولألى سعد بن أبى عصرونء ولأبى القاسم التيمىء وللعراق » ولأبى المكارم» ولأبى 
سعيد العلائى » والقاضى ألى بكر العرلى : وأفردت مائة منها بالتصنيق مبيناً 
شأنها . ورويت ذلك إملاءة وتحديثاً بالقاهرة ومكة + انتهى عتصراً . 

السابع عشر الثلاثيات : وهى الى بين المحدث وبين الننى َي ثلاثة رواق 
واقد تقدم أن ى صيح البخارى 2 من ذلك: اثنين وعشرين حديناً ‏ وخدم 
الكلام غليها ق: خصائصض ” “البخارق # وقد اعتى الئاس بطبعها حتفردة عن 
و الصحيح > ' للتنويه يشأنها © ود التعليق عليها والشرح لها ع- منهم محمد شأه 
ابن اجاج حسن المتوق “لوه قال 5257 *الكشف » :له عليها شرح لطيت ) 
وق “الإنحاف “. :وعليها تعلوق لا على القارئ ال هروى المي ى » وشرح فار سبى 
للمواوى عبد .الباسرط القنوجى 1 كت فَْ الأر ديه للشيخ :الأمير صديق حسن 
خان البهوبالى ..صاحب ” الإتحاف > ٠‏ وألف العلاء ثلاثيات: أخرى » منها. : 
“ثلاثيات الإمام الدار مي“ ألى تحمل عبد الله بن عبد الر حمن اليد مر قندى التوق 
هه ؛. وهى خمسة عشر: حديثاً وقعت: ق-مسئده يسنده ١‏ أو ”ثلاثيات الشيخ 
أبى إحاق إبر اهنم :ن محمد الناجى الشافعئ “ المتوق. توم 93 روابة عن :اس 
حجر ؛ و”ثلاثيات عبد :.ن حيد “ المتوق كام »* كذا فى ”الكشئف”“ 


والثامن عشر الأمالى : قال صاحب ”الكشض“ :هو جمع الإملاء : وهو أن 
يشعد عا وحوله تلامذته باغاير: والقراطيس » فيتكم العالم. مما فتح اند سببحانه 
و تعالى عليه "من العلم» و يكتبه التلامذة فيصير 0 الإمملاء والأمالى 5 
و كذنك كان السلف من الفقهاء والغحدثين و أهل العر بية وغيرها ى علومهم » 
فاندرس ست لذهات 08 والعماء » وإلى الله المصير » وعلاء الشافعية يسمون مثله 
التعليق . دم 


06 3 07 ف الأمالى الكثيرة ف افون ص 3 0 5 ا 
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”الإتحاف“ الأمالى فى الحديث » وذكر منها أمالى الحافظ ابن حجر » أكترها 
حديث أملاه بمدينة حلب » وقال ابن فهد المكى فى ”ذيل التذكرة”“ فى ترجمة 
الحافظ ابن حجر : إنه أملى من حفظه أربعين حديئاً متباينة الإسناد ؛ وقال : 
وف مدة إقامته بدمشق وكانت شهرين وثلث شهر © قرأ فيها من مائة مجلد مع 
ما يعلقه و يقضيه من أشغاله ؛ وأمل قريباً من مائة مجاس أو أزيد» ثم إن عزمه 
اراس داك خلا اق مشر اسه مع و متي عانق الإباودا كليل 
إملائه تخريح أحاديث ”مختصر ابن حاجب”“ ف مجلدين ٠‏ وشرع ف نمريج 
أحاديث “الأذ كار “ “ الووى وهو مجم إلى الآنّ فيه ؛ أبقاه الله تعالى» و قال 
السيوطى فى ”ذيل التذكرة“ :قد أمل نا فللا مخز را ألف مجلس . 
0 التاسع عشر الزوائد : وكان السلف يعتئون بهذا النوع من التأليف كثيراً؛ 
مثل ” زوائد ابن حبان غلى الصحيحين» لمغلطانى ».و” زوائد مسند أحمد على 
السئة “ » و” زوائد أبى يعلى على الستة “ » و” زوائد المعجم الصغير على 
الستة “ ؛ و” زوائد المعجم الأوسط على الستة “ » و” زوائد الحلية “ » 
ؤ” زوائد ابن حبان على الصحيحين “ » كلها للهيثمى ؛ و” زوائد سان ابن 
مماجه “ » و” زوائد سين البييق الكبرى على الستة “ » و” زوائد المسانيد العشرة 
على الستة “ ؛ كلها للبوصيرى » "ا فى ” ذيول التذ كرة” 0 ش 
وقال صاحب .”الكشف” : ” إنحاف الحيرة. بزوائد المسانيد العشزة “ 

لأحد بن ألى بكر البوصيرى المتوق. ٠5/هء‏ ذكر فية ا ” زوائد مسند 
الطيالسى“ و عد اليوط تو سن ده "ور "ان أن عوك 
و”إماق بن راهويه “:» و” أبى بكر بن أبى شيبة “ : و” أحمد بن منيع “ ع 
و” عبد بن حميد “0 » و” الحارث بن محمد بن أبى أسامة “2 و” أبى يعلى 
ا مو صلى “ على الكتب الستة » ورتب على مائة كتاب ” كالصابيح“ » وعد ىق 
مؤلفات الحافظ ابن حجر ” زوائد مسند البزار “» و” موارد الظمآن إلى زوائد 


ذكر بعض المختصرات من كتب الحديث ل 


ابن حبان “, وذكر فى هامش اللوزء الأول من. ” مجمع الزوائد “ 'للهيثمى 
أسماء زوائده هكذا : ” مجمع البحرين فى زوائد المعجمين “2 - أى الأوسط 
والصغير ‏ و” البدر المنير ى زوائد المعجم الكبير“ » و*غاية المقصد فى زوائد 
أحجد.» , و” البحر الزخار فى زوائد البزار “ > و” المقصد الأعلى ى زوائد 
أبى. يعلى » و” موارد الظمآن لزوائد ابن حبان “ » و” بغية الباحث عن 
زوائن شارك" ٠  ,.‏ 


وهكذا ذكر ابن فهد أسماء ذيول اليثمى فى ترجمته ى “ذيل التذكرة»؛ 
وبشكل عليه ما تقدم ف وناك صخر تراروة لمر “» وذكره صاحب 
” الكففق “ يدون النسة 3 المؤلف فقال : “هو اذ الظمآن و فى زوائد ابن 
خان" ف لوي ْ١‏ 


. العشرون المختصرات: وهذا النوع 5506 قُْ 5 الذرك : 
مثل ” مختصر الأطراف “ لأبى المحاسن الحسينى 2 و ” مختصر مشكل الآثار > 
لأبى الوليلم منمك: .إن شد الكبير » و” مختصر سان أبى داؤد ” المندري * 
7 0000 ' القرطبى و” مختصر الأطراف “ ؛ و” مختصر سان 

6 كلاها اللذهى ع كذاافق ” ذيون التذكرة * » 5 صاحب 
كك 5 وصاحب ” الحطة “ عدة مختصرات لابخارى '» ا ” مختصر 
الشيخ جمال الدين ألى العباس أحمد 1 القرطى “ المتوق 505 ه »ع ومختصر 
العلامة زب بن الدين أبى العباس أحمد لدري الزييدى المتوق 8.41/ه سماة ”التتجر يد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح 1 و مختصر الشيخ بدر الدين حسن إن عبر 
الحاو بىء المتوق ولالاه سماه *إرشاد السامع والقارئ. اقلق نن صيح البخارى“» 
0 ذلك من المختصرات الكثيرة للكتب المعروقة ق الحديث ,2 وعدوا قَْ 
مؤلفات الحافظ ابن حجر ليست او لهداية > 0 د 
ف تريح أحاديث المداية » كتانين. مستقلين ٠‏ 3 


001 في يا + القتية 


الحادى والغعشرون التخاريج :. وقد أكثر العلماء التصانيف ق ذلك ٠‏ منها : 
” تخريح أحاديث الرافعى” لحساتى ؛ و”تخريجح أحاديث المداية “ لابن التركالى 
صاحب ” الجوهر النى“ ؛ و” تخر يج أحاديث الكشاف “ للزيلعى » و”تخريم 
أحاديث العانياث “ للسرمرى » و” تخريج أحاديث الرافعى “ لابن جماعة »: 
و ”تخرج 0 0 » و” أحاديث الهاج“ كلاها للعراق » و”تخريج 
أحاديث الترمذى “ » الى يشير إليها فى الأبواب للعراق أيضاآً » و” تحرج 
أدلة التنبيه “ لابن 00 3 ٠و‏ ريج أحاديث مختصر ابن الحاجب” لابن كثير » 
و”تخريج زوائد ابن حبان على الصحيحين” لمغلطائى » ذكرها كلها فى ” يول 
التذكرة “ » وقال مناحي "الكعق :قن صنت الحافظ ون الديق 0 
كتابين: في ”7 ين ريج أحاديث" الإحياء أده + كبير وهو النذدئ صنفه 
١ه0/ه‏ وقد تعذر الوقوف فيه على بعض أحاديثه » ثم ظفر كثيراً بما عزب 
عنه إى ١5/اه‏ ء»:فصنف صغيره الشمى .ايد اذى عن حمل الأسفار ق د تخريج 
7 ف الإحياء من الأخبار» 2 : 


ثم إن تلميذه الحافظ .ابن حجر استدرك على ما فاته فى مجلد » لصيف 
الشيخ زين. الدين قا مم بن قطلوبغا الحنى المصرى المتوى 2104ه أيضاً كتاباً 
سماه ” تحفة .الأحياء فنها فات من تخرج . أحاديث الإحياء “ انتهى مختصراً : 
ولشبخ المشايخ الحافظ ابن ججز عدة مصنفات فى ذلك » م : ” تمرح 
الشرح الكبير“ )١(‏ > . و” مخ |الأربعين النووية. 5 0 و “ترج أحاديث 
عتصر ابن الحاجب 9 ٠:‏ و تحرج أحاديث الأذ كار “ 3 و” نخريح. "أحاديث 
الراة فعى > 3 دمع أحَاذيث الكشاف الم : بالكاف الشاف اق تخريج 
أحاديث الكشاق. وان تحرج أجاديث لقردوس “ ذكرها. 1 فى وك 


اذ كرة - : وغدو 3 مؤلفاتة أيضآ 7 2 متهي 00 ف غلمى ارد 


ب 


0 هل هو ” اللخيص الحبير» .أو - غيره ة قليف 


ذكر مختلف الحديث ومن صنف فيه 154١‏ 


والجدل“ ف مجلدين » و”التلخيص الحبير فى تخريح أحاديث الرافعى الكبير“؛ 
وهو مطبوع ى مصر والهند » و”الدراية فى ريح أحاديث الحداية“ و”الدراية 
فى منتخب أحاديث الهداية “ » و”اللباب فى شرح قول الترمذى وى الباب“؛ 
و” هداية الرواة إلى تريح المصابيح والمشكاة ” . 


قلت : وكتابه ”الدراية “ تلخيص ل” نصب الرأية فى تخريح أحاديث 
احداية “ ؛ الشيخ مال الدين الزيلعى المتوق 57/اه ؛ وما بحت التلبية علية 
أمران : الأول : أنه طبع فى مطبعة هندية على ” الدراية “ تحافظ ابن حجر 
باسم ” نصب الرأية “ » وهو تحريف من الكائب » فإن ” نصب الرأية “ 
من تأليف الزيلعى » واسم تلخيص الحافظ ” الدراية “» والثانى :. أن المعزوف 
بالزيلعى فى الحنفية اثنان » أحدهما : هذا » والثانى : شارح ” الكنز“ عمان 
ابن على أبو محمد المتوقى 1/47اه » فها اثنان طالا يلتيس أحذهما بالآخرا» 
وصاحب التخرح هذا تلميذ لشارح * الكنز" . ش 

الثانى والعشرون شرح الآثار : واختلفوا فى اسم هذا القوع » وهذا 
الذى اخثرته ق اسمه أخصر وأو ضح فى الدلالة على المقصود » 'مأخخوة من 
كلام الحافظ , إذ قال فى ” شرح النخية “ : وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة 
لكن فى مدلوله دقة » احتيج إلى الكتب المصتفة فى شرح -معانى الأخبار » وبيان 
المشكل منهاء :وقد أكثر الأمة من التصانيف فى ذلك #الطحاوى واللخطالى وابن 
عبد: البر و غير هم . وسماه النووى تمختلف الحديث . إذ قال ىق ” التقر ين" : 
النوع السادس والثلاثون معرفة مختلفٍ الحديث وحكه ؛.:وهذا! فن.من أهم 
الأنو اع » ويضطر إلى معر فته جميع .العلاء » وهو أن يأتى حديثان منضادان ف 
المعنى ظاهراً فيوفق بينها ء أو يرجح أخدهما ؛: وإنما يكمل له الأئمة الجامعون. 
بين الحديث.والفقه » .و الأضوليون الغواصون : على المعانى 'الدقيقة 6 وصنفة 
فية الإمام الشافعئ غ .وهو أول من تكلم فيه'».. ولم يقضد استيفاءه ولا إفزّاده 
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بالتأليف » بل ذكر جملة” منه فى كتاب ” الأم “ » ينبه بها على طريقة الجمع 
فى ذلك . 

ثم صنف فيه ابن قتيبة » فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة » 
وترك معظ امختلف » ثم صئف ف ذلك ابن جرير » والطحاوى ق كتابه 
” مشكل الأثار “ » وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاماً فيه » حتى قال : 
لا أعرف حديئين متضادين » فن كان عنده فليأتتى به لأولف بينها » انتهى 
بزيادة من ” التدريب “ 

وأخذ السيوطى هذا الكلام من العلامة السخاوى » حيث بسطه فى ”فتح 
المغيث “ » وقال : أول من تكلم فيه إمامنا الشافعى » وله فيه مجلد جليل من 
جملة كتب ” الأم “ » ولكنه لم يقصد استيعابه بل هو مدخل عظم لهذا النوع , 
يتنبه به العارف على طريقه » وكلذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة » وأنى فيه 
بأشياء حسنة وقصر باعه فى أشياء قصر فيبها » وأبو جعفر الطحاوى فق كتابه 

” مشكل الاثار“ » وهو من أجل كتبه » لكنه قابل للاختصار غير مستغن عن 

الترتيب والبذيب » وقد اختصره ابن رشد . وممن صنف فيه أيضاً أبوبكر بن 
فورك » وأبو محمد القصرى » انتهى مختصراً . 

وذكره صاحب ” الكشف >“ ' بمو اضع 0 بأسماء مختلفة فقال : عل 
الآثار هو فن باحث عن أقوال العلماء الراسين من الأصعاب والتابعين وسائر 
السلف » وسيرهم فى أمر الدين » ومن الكتب المصنفة فى هذا العلم : كتاب 
” سير الصحابة والتابعين والزهاد “ » وأما ” آثار الطحاوى “ فإن محناه مغائر 
لتعريف هذا العلى » وهو على ما ى كتب أصول الحديث بمعنى الخبر ٠‏ قال 
شيخ الإسلام فى ”نخبة الفكر “:إن كان اللفظ مستعملا” بكثرة » فذكر ما تقدم 
قرئيباً من كلامه ء إلى قوله:ابن عبد البر وغيرهم ثم ترج صاحب ”الكشف» 
فى “آخر كتابه بعلم المعالى وذكر فيه ”معانى الاثار“ للطحاوى ؛ وترجم أيضاً 


عم أسباب الحديث والمؤلفات فى هذا النوع لحل 


بعلم تلفيق الحديث » وقال : هو علٍ يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث 
المتنافية ظاهراً » إما بتخصيص العام تارة » أو بتقييد المطلق أخرىءأو بالحمل 
على تعدد الحادثة » إلى غير ذلك من وجوه التأويل . . 


وكثيراً ما يورده شراح الحديث أثناء ثر وحهم » إلا أن بعضاً من العلاء 
قد اعتتى بذلك فدونوه على حدة » ذكره أبو الخير من فروع الحديث » 
ول يذكر فيه كتاباً » نعم ذكر ف عم تأويل الحديث » فقال : هذا عل معلوم 
موضوعه : وبين نفعه » وظاهر غايته وغرضه » وفيه رسالة اولانا مس الدين 
الفنارى » وقد استخرج للحديث تأو يلات موافقة للشرع بحيث يقول من رآه: 
لله دره » وعلى الله أجره » وأيضآ الشيخ صدر الدين القوثوى شرح بعض 
الأحاديث على التأويلات » لكن بعضها مخالف لما عرف من ظاهر الشرع » 
وهو شرح تسعة وعشرين حديثاً سماه * كشف أسرار جواهر الك" » و”تأويل 
متشابه الأخبار “ لأبى منصور عبدالقاهر البغدادى » المتوفق 478ه » و”تأويل 
ملف الأحاديث” » لإمام عيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى المتوق "/الاه » 
و” كتاب تأويل تلف الحديث“ لابن قتيبة » طبع بمصر » وليس بهرتب على 
الأبواب ولاعلى المسانيد» بل فيه جمع بين الروايات الختلفة بدون ترتيبء و قطعة 
فق كناب “مشكل الأثان “ للطحاوىءو طبع ببلدة حيدرآباد فى أريع يجلدات » 
يقال : إن المطبوع نصف من أصل الكتاب » ويدل على ذلك أن الأبواب 
الكثيرة توجد فى مختصره المسمى ”بالمعتصر“ » المطبوع أيضاً ببلدة حيدر آبادء 
ولاتوجد فى “”المشكل” . 
الثالث والعشرون أسباب الحديث : قال الحافظ فى ”شرح النخية“ : ومن 
الهم معر فة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضى ألى يعلى بن فراء 
الحنبلى » وهو أبو حفص العكبرى » وقد ذكر الشيخ تى الدين ابن دقيق العيد 
(55-6) 


1645 ا المقدمة 


أن بعض أهل عصره شرع فى جمع ذلك » و كأنه مأ رأى تصنيف العكبرى 
المذكور » وقال السيوطى ى ”التدريب” : النوع التاسع والثمانون معرفة 
أسباب الحديث » وهذا النوع ذكره البلقينى فى ”محاسن الاصطلاح“ » وشيخ 
الإسلام فى ” النخبسة “ وصنف فيه أبو. حفص العكبرى » وحامد بن كزناة 
الجريالىي » قال الذهى : وم سيق إلى ذلك » وقال ابن دقيق العيد ق “شرح 
العمدة“ : شرع بعض التأخرين فى تصنيف أسباب الحديث إلى آخر ما قاله » 
وقال أيضاً قّ ”ألفيته “ : 


أوك من فد آلف المرباق- ‏ قالعكرى فق سبب١‏ الأثان 


وهو كا ق سبب القدرآن .مبين. اللققنه والمساق 


قال صاحب ” الكشف “ : عل أسباب ورود الحديث وأزمئته وأمكنته 
وموضوعه ظاهر من اسمه » ذكره من فروع عل الحديث ول يذ كرفيه كتاباًء 
ويوجد فى ديارنا من هذا النوع » ” كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود 
الحديث“» للسيد إبر اهم الشهير بابن حمزة الحسينى الحنى الدمشى المحدث الشهير» 
المولود 84١٠ه‏ المتوق ١7١١ه‏ »ء وقد طبع بمصر ق جلدين » وهو على رتيب 
حروف المعجم » وذكر فى أوله بعد الحمد والصلاة:إن أرجح الأعمال أجراً » 
وأبقاها ذكراً » وأضوعها فى عالم الملكوت فنا ونشراً » كسب العلوم النافعة 
فى الدنيا والآخرة » .لا سما علوم الحديث المصطفوية » و إن من أجل أنواع 
علوم الحديث معرفة الأسباب » وقد ألف فيها أبو حفص العكبرى كتاباً » 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف منه على انتخاب . 


ولما لم أظفر فى عصرنا يمولف مفرد فى هذا الباب غير أوائل تأليف شرع 
فيه الحافظ السيوطى » ورتبه على الأبواب فذكر فيه نحو مائة حديث» واخترمته 


المنية قبل إتمام الكتاب » سنح لى أن أحمع فى ذلك كتابآ تقر يه العيون » فر تبته 


ذكر الكنت الؤلفة ف «الترنيب» ا 


على الحروف والسئن المعروف » وسميته ”البيان والتعريف ق أسباب الحديث 
الشريف” » انتهى مختصراً ٠‏ وقال فى آخره : قد فرغت من تحريره وتأليفه 
وترتيبه ى وقت السحر من ليلة الحميس المبار كة » رابع محرم الحرام » 
افتتاح سنة تسع عشرة ومائة بعد الألف من هجرة سيد الأنام » عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام » فكأنه فرغ من تأليفه قبل ؤفاته بعام . 

الرابع والعشرون الترتيب : وموضوعه واضح من امه » كانت مؤلفات 
السلف أكثرها غير مرتب؛ فرتيها الخلف وبذلوا جهدهم فى ذلكء والمؤلفات 
فى ذلك أيضاً كثيرة » مثل ”ترتيب أطراف المزى على الألفاظ “ لأبى المحاسن 
الحسيبى » و”ترتيب المبهمات على الأبواب “ للمغلطائى » و”ترتيب بيان الوهم 
والإيهام“ لابن القطان المغلطائى » و”ترتيب المغجم الأوسط “ لابن زريق » 
و”ترتيب صحيح ابن حبان“ لابن زريق أيضا» و”ترتيب الأحاديث المسندة ىق 
حلية الأو لياء“ للهيثمى»و”ترتيب كتاب الآم » للبلقمى » و”ترتيب مسند أجمد 
على الحر وف“ لابن كثير » و” ترتيب مسند أحمد على الحروف» لابن النحب » 
و“ تبي سن أى ذاقة + وذ كرهاءق ” ذيودك التذ كرة » ش ١‏ 

. والعجب من صاحب ”الكشف» أنه لم يذكر هذا النوع فى كتايه مع 
كثرة التصانيف فى ذلكء وتبعه فى الإهمال صاحب ”الإنحاف“ وغيره» وذكر 
فى مؤلفات الحافظ ابن حجر ” الانتفاع بترتيب الدارقطنى على الأنواع “ 
و”تشديد القوس 3 رتست هبيدة الثر ذو سن 1 ٠‏ 

والأعامس والعشرون التأليف على حروف المعجم ق ألفاظ اللعديث 
بالإبتداء بالأحاديث. للمبتدأة بالألف + والفرق بين هذا وبين ماتقدم فى النوع 
الرابع » أن هذا باعتبار لمن » وذلك باعتبار الإسناد » والمؤلفات فى ذلك 
أيضاً كثيرة سلفاً وخلفاً ومن ذلك .”الجامع الصغير“ للسيوطى»و”الموضوعات ‏ 
الكبير “ لعلى القارئ» و ”أسباب الحديث». المتقدم فى النوع الثالث والعشرين » 
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و 507 الفر دو س> ' للديلم ىعو ”المقاصد | ا لمسنة “ للسخاوى» و كتب الأطر اف 
عامتها على ذلك 08 وقسم الأقوال من ” “جمع الجو امع ” على ذلك . 


السادس والعشرون الكتب ااؤلفة فى الموضوعات : وهى من أهم الأنواع 
وقد أكثر الناس التأليف فى ذلك » قال القاضى الشوكنى فى أول ” الفوائد 
المجموعة فى بيان الأحاديث الموضوعة “ : قد أكثر العلماء من ع البيان للأحاديث 
الموضوعة » وهتكوا أستار الكذابين ور يمان :قد جعاوا مصقاعيم 
بالر جال الكذابين والضعفاء » وما هو أعم من ذلك » 0 فى تراجمهم ما 
رووه من موضوع وضعيف » ” كصنف ابن حبان“ و”العقيل“» و”الأزدى 
في الضعفاء“ » و” إفراد الدار قطنى” » و” تاريخ الحطيب “ » و” الحاكم “ء 
و”كامل ابن عدى” » و” ميزان الذهيى “ » و” لسان الميزان “ لحافظ ابن 
حجر » وقم جعلوا مصنفاهم عاتصة” بالأحاديث الموضوعة » كم وضوعات 
ابن الجوزى * » و” الصغالى “ » و” الجوزقالى “ » و” القزوينى “ » ومن 
ذلك ” مختصر المجد“ صاحب ” القاموس” » و”مقاصد السخاوى”“ » و” تمييز 
الطيب من الحبيث * للربيع » و” الذيل على موضوعات ابن الجوزى ”" 
للسيوطى ٠‏ وكذلك كتاب ” الوجيز“ له » و”اللالى المصنوعة “ » و” تريح 
الإحياء “ للعراق » و” التذكرة “ لابن طاهر الفتنى » صاحب ”“مجمع البحار“ 
فى اللغةء وها أنا بمعونة الله وتيسيره أجمع فى هذا الكتاب جميع ما تضمنته هذه 
المصنفات » انتهى باختصار وزيادة . 


وفى ذكره الكتب شئْ من التسامح » فإنما كلها ليست فى الأحاديث 
الموضوعة » ” كالقاصد الحسنة “ للسخاوى » فإن موضوعه ذكر الأحاديث 
المشتهرة » وهى محتلفة المراتب » بعضها ححاح» وقال الشيخ محمد طاهر الفتنى 
الحنى المذكور فق مبدء كتابه ” تذكرة الموضوعات” : ومما يعثنى إليه أنه 


بيان الكتب المؤلفة ى الموضوعات /15 


اشتهر ف اليلدان ”موضوعات الصغانى” )١(‏ وغيره» وظنى أن إمامهم ” كتاب 
ابن الجوزى” ووه » ولعمرى أنه قد أفرط فى الك بالوضع حتى تعقبه 
العياء من أفاضل الكاملين » قال مجدد المائة السيوطى : قد أكثر ابن الجوزى 
قى ”المو ضوعات” من إخراج الضعيف » بل ومن السان والصحاح انيه 
عليه الحفاظ » معهم ابن الصلاح وقد ميز ق حيزه ثلاث مائة حديث » وقال: 
لا سبيل إلى إدار اجها فى الموضوعات » إلى أن قال الفتنى : وأنا أورد بعض 
ما وقع فى ”مختصر الشيخ محمد بن يعقوب الفيرو زآبادى“ من ” كتاب المغنى من 
حمل الأسفار فى الأسفار“ للشيخ زين الدين العراى فى ”تخريج الإحياء“ » وف 
”المقاصد الحسنة“ للسخاوى وى ” كتاب اللآلى» لاشيخ جلال الدين السيوطى» 
وفى ” كتاب الذيل “ له » وفى ” كتاب الوجيز “ له » و”موضوعات الشيخ 
الصغانى“؛ و”موضوعات المصابيح“» الى جمعها الشيخ سراج الدين القزوينى » 
و”مؤلف الشيخ على بن إبراهم العطار” وغير ذلك . ٠‏ 
وقد عرفت أن القدوة فى ذلك ”*كتاب ابن الجوزى" المتوق 91هه ؛ 
وذكر الذهى فى ” التذكرة “ ق مؤلفاته : ” الموضوعات ” مجلدان » 
و”الواهيات» ثلاثة مجلدات» و”الضعفاء“ مجلد» وذكر له صاحب ”الكشف“ 
كتابين : أحدهما : ” العلل المتناهية “ » وثانيها : ” الموضوعات الكبرى”“ » 
قال : فى أربعة مجملدات » وهى ” الموضوعات من الأحاديث المر فوعات ”“ » 
وقد نص ابن الصلاح ومن تبعه فى علوم الحديث على أن ابن الجوزى معترض 
عليه ى كتابه ” الموضوعات “ » وقد أورد ابن حجر فى ” القول المسدد ق 
الذب عن مسئد أحسدك “ حملة من الأحاديث الى أوردها ابن الجوزى قف 
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لموضوعات” : وهى فى ”مسند”“ » ورد عنها أحسن الرد » وأبلغ من ذلك 
أن منها حديثاً مخرجاً فى #صيح مس“ » حتى قال شيخ الإسلام : هذه غفلة 


. .يأتى ترجحمته فى شراح البخارى على رقم إحدى وخمسين‎ )0١( 


146 دي «القتعة 


شديدة من ابن الجوزى » حيث حك عليه بالوضع » وقد شرع ابن حجر ق 
تأليف تعقبات على ” الموضوعات “ » وقد تتبع الجلال السيوطى جملة” من 
الأحاديث ليست بموضوعة فى تأليف سماه :”الكت البديعات على الموضوعات “ 
ولحصها أيضاً فى كتاب مع 

وقال السيوطى فى ”التدريب“ : ألف شيخ الإسلام ”القول المسدد” » 
وأورد فيه أربعة” وعشرين»منها: حديث فق “صعيح مسلم "» قال شيخ الإسلام : 
لم أقف فى ” كتاب الموضوعات “ على شئ حك عليه بالوضع وهو فى أحد 
الصحيحين غير هذا الحديث . 

وإمها لغفلة شديدة 2 ثم تكلم عليه وعلى شواهده » وذيات على هذا 
الكتاب بذيل فى الأحاديث الى بقيت فى ”الموضوعات“ من المسند » وهى 
أربعة عشر مع الكلام عليها » ثم ألفت ذيلاً لهذين الكتابين » سميته ” القول 
الحسن فى الذب عن السئن”“ أوردت فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ليست 
عو ضوعة » مها : ما ى ا ألى داؤد” 2 وهى أربعة أحاديث مها : 
حُديث صلاة التسبيح »-ومنها : ما هو فى ” جامع الأرمذى “ » وهو ثلائة 


زيادات وتعقبات » سماه ” اللآلى المصنوعة“ . 


وعشرون حديئاً » ومنها : مافى ” سنن النسائى “ » وهو حديث واخدء 
ومنها : ما فى ”ابن ماجه“ ء وهو ستة عشر حديثاً » ومنها : ما فى “صميح 
البخارى”“ رواية حماد بن شاكر حديث واحلك » وهو حديث ابن عمر 

« كيف بك نا ابن عمر إذا عمرت بين قوم رن درق سنتهم » هذا الحديث 
أورده الديلمى فى ” مسند الفردوس “ ٠»‏ وعزاه إلى ” البخارى “ » ورأيت 
يخط العراق أنه ليس فق الرواة الشهورين 6 وإن المزى ذكر آله فى زواية 
حماد بن شاكن 3 فهذا حديث ثان من أحاديت الصحيحين 2 عنها : ما هو 
ف تأليف البخارى غير: ” الصحيح“ » ” كخلق أقعال العباذ “ أو تعليقاً ف 
” الصحيح “ ».أو ف مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح 2 ” كسد الدارئ 3 


هد 
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و” المستدرك “ و” صحيح ابن حبان “ وغيرها» انتهى مختصراً كذا قال ى 
* التدريب > . 

وقال فى آخر كتابه ”التعقبات على الموضوعات“ : هذا آخر ما أوردته 
فى هذا الكتاب من الأحاديث المتعقبة البى لا سبيل إلى إدر اجها فى سلك 
الموضوعات ؛ وعددتها نحو ثلاث مائة حديث » منها : فى ” صعيح مسلم كَ 
حديث »2 وق “صويح البخارى” رواية حماد بن شاكر حديث » وق ”مسئد 
أحمد” ثمانية وثلاثون حدياً » وفى ” سنن ألى داؤد “ تسعة أحاديث » وى 
”جامع الثر مذى” ثلاثون حديثاً ؛» وى ”سنن النسائى“ عشرة أحاديث » وى 
”سئن ابن ماجه“ ثلاثون حديئاً » وفى ”المستدرك“ ستون حدياً » على تداخل 
العدد . 

وأشهر الكتب الموجودة فى هذا الزمان من هذا العلم » المؤلفات الثلاثة 
للسيوطى : ١‏ ” اللآلى المصنوعة “ و ” ”الذيل” له .. و#- ”التعقبات على 
الموضوعات” . ومن الكتب المشتهرة أيضاً ”الموضوعات الكبير “ لعلى القارئ» 
و”تذاكرة. الموضوعات»“ لابن طاهر المقدسى» و”تذكرة الموضوعات “ للفتتى » 
صاحب ”مجمع البحار “ » و” موضوعات الصغانى “ » و” الفوائد المجموعة “ 
للشوكاتى » وقد طبعت كلها فى المطابع الهندية والمصرية . | 

والسابع والعشرون الكتب المؤلفة ف الأدعية المأثورة : قال صاحب 
”الكشف “ : عل الأدعية و الأوراد عم يبحث فيه عن الأدعية المأثررة والأوراد 
المشهورة بتصحيحهما و ضبطهما وبيان خواصهما » والغرض منه معر فة تلك 
الأدعية و الأوراد على الوجه المذكور » لينال باستعالما الفوائد الدينية و الدنيوية» 
كذا ىق ” فتاح السعادة“ » وجعله من فروع عم الحديث بعلة استمداده من 
كتب. الأحاديث » والكتب المؤلفة فيه كثيرة جداًء وها أنا مورد لك ما وصل 
إلينا خيره على “رتيب هذا الكتاب إجمالا: ” الابتهاج “ أدعية الدج والعمرة » 


"٠.‏ المقدمة 


“الأدعية المنتخبة“ » ”أذ كار الأذكار “ » ”أذكار الحج” » ”أذكار الصلاة” » 
“أدعية 0 والعمرة» » لقطب الدين محمد المكى المتوق 988ه » ”الأدعية 
المنتخبة فى الأدوية المهربة“ »ع للشيخ عبد الرحمن البسطاتى » ألفه فى ليلة 
عيد الفطر 878ه ورتبه على خمسة أبواب » كلها فى الطاعون . 

قلت ؛ والكتب فى ذلك كثيرة جداً ألفها العلاء سلفاً وخلفاً ؛ والمعر وف 

”عمل اليوم والليلة“ لابن الستى » المطبوع فى بلدة حيدرآباد » وقال 

صاحب ” الكشف ” : “عمل اليوم والليلة“ للحافظ المنذرى المتوق 505ه ؛ 
قال فيه : صنف العلاء فى عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرة» 
ومن أحسنها للإمام أبى عبد الرحمن النسائى المتوق “١ه‏ هو أحسن منه لصاحبه 
الحافظ أحمد المعروف يابن الستى المتوى 54"هءوهو أجمع الكتب فى هذا لفن 
لكنها مطولة فحذقت الأسانيد لضعف همم الطالبين » انتهى كلام المنذرى » 
وللإمام ألى نعم الأصفهانى » وللسيوطى » كذا فى ”الكشف”“ 

وعد السيوطى فى ”حسن المحاضرة“ فى مؤلفاته فى الحعحديث : “سهام 
الإصابة ى الدعوات المجابة “ و” و” الكم :الطيب “ و”القول انختار فى المأثور من 
الدعوات و الأذكار “ءو”أذكار الأذكار “»و”الجزء فالصلاة على النى 42“ ) 
ومن الكتب المعر وفة فى ذلك ف ديارنا أيضاً : ” كتاب الآذ كار “ للإمام النوروى 
المتوق 5075ه المطبوع ممصر ؛ قال فى أوله : قد صنف العلاء فى عمل اليوم 
والليلة والدعوات والأذ كار كتباً كثيرة” معلومة" عند العارفين » و لكنها مطولة 
بالأسانيد والتكرير » فضعف عنها هم الطالبين » فقصدت تسهيل ذلك على 
الراغبين » فشرعت فى جمع هذا الكتاب مختصراً » وأحذف الأسانيد ق 
معظمه » إل آخر ماقاله » وقال قى آخره : فرغت من جمعه فى المحرم /51"ه 
سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك » وسماه صاحب ”الكشف" ” بحلية الأبرار “ 
إذ قال : ”حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والآذ كر “ 


بيان أهمية ” الخصن الحصين»“ ١‏ 


للإمام محى الدين النووى الشافعى المتوق 575ه » كتاب مفيد مشهور ”بأذ كار 
النووى” ق #لد » وشرحه الشيخ محمد بن على بن محمد بن علان المكى المتوق 
/اه١٠ه‏ سماه : ”الفتوحات الربانية على الأذكار النووية“ » ولخصه النووى ف 
كراسة سهاه ”أذ كار الأذ كار “ » ثم شرح هذا الملخص » وللسيوطى المذ كور 
تأليف آخر سماه ”تحفة الأبرار بنكت الأذكار النووية» » وللشيخ شهاب الدين 
الرملى الشافعى المتوق 854ه ”ممختصر الأذكار “ » انتهى مختصراً . 


ومن الكتب المعروفة فق ذلك أيضاً ” الحصن الحصين “ المطبوع بحصر 
والهند بعرات كثيرة » لمحمد بن محمد بن محمد المزرى الشافعى المتوق 1"4/هء 
- أربع وثلاثين وثمان مائة ‏ وما فى ”الكشف"“ وتبعه غيرهء من لفظ :سبع ماثة 
تحريف من الناسخ » وقال فى أوله : هذا ”الحصن الحصين من كلام سيد 
المرسلين“ وسلاح المؤمنين من خزانة النى الأمين » والميكل العظيم من 
قول الرسول الكربم » بذلت فيه النصيحة » وأخرجته من الأحاديث الصحيحة» 
أبرزته عدة” عند كل شدة » وجردته جنة تى من شر الناس والمنة » نحصنت 
به فى دهم من المصيبة» و اعتصمت به من كل ظالم ما حوى من السهام المصيية» 
ولما أكملت ترتيبه و تهذيبه » طلينى عدو لا بمكن دفعه إلا الله تعالى » فهر بت 
منه تفياً » وتحصنت بهذا ” الحصن الحصين “ » فرأيت سيد المرسلين 
ع » وأنا جالس على يساره » و كأنه عَلِلةٍ يقول : ما تريد ؟ فقلت له : 
يا رسول الله أدع الله لى وللمسلمين » فرفع رسول الله ص يديه الكر يمتين وأنا 
أنظر إليهما » فدعا » ثم مسح بها وجهه الكريم » وكان ذلك ليلة االحميس » 
فهرب العدو ليلة الأحد » وفرج الله عنى وعن المسلمين ببركة ما فى هذا 
الكتاب عنه عكْةٍ انتهى عختصراأً . 
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وقال فى آخره : قال كاتبه لطئ الله تعالى ى غربته »ء وأخذدذ بيده ف 
شدته : قد فرغت من ترصيف هذا ”اللحصن الحصين » من كلام سيك 
المر سلين َل > يوم الأحد بعد الظهر الثانى والعشرين من ذى الحجة ١ؤل/اه‏ 
عدرسى داخل دمشق ‏ حماها الله تعالى من الافات وسائر بلاد المسلمين ‏ هذا 
وجميع أبو اب دمشق مغلقة بل مشيدة بالأحجار » و الحلائق يستغيثون على 
الأسوار ؛ والناس فى جهد عظيم من الحصار » والمياه مقطوعة » وقد أحرق 
ظواهر البلدء ونهب أكثره » و كل أحد خائف على نفسه وماله وأهله» وجل 
من ذنوبه وسوء أعماله » وقد تحصن بما يقدر عليه » فجعلت هذا حصنى » 
وتوكلت على الله تعالى »وهو حسبى و نعم الو كيل انتهى ممتصرأ» و بسط صاحب 
”الكشف“ فى شروحه ومختصراته » وقال : والعدو المذ كور هو : تيمور . 

ومن الكتب المعروفة ى ذلك أيضا : ”القول البديع فى الصلاة على الحبيب 
الشفيع “ » للعلامة السخاوى المتوق 7١1ه‏ وفرغ من تأليفه فى أواخر رمضان 
"8ه بالقاهرة » كذا ق ”الكشئ”“ . 

ومن الكتب المعروفة فى ذلك : ” دلائل الحيرات “ و”شوارق الأنوار 
فى ذكر الصلاة على النى المختار “ عليه الصلاة والسلام » الشيخ ألى عيد الله 
محمد بن سلمان بن ألى بكر الجزولى السملالى اموق ١810ه‏ قال صاحب 
“الكفت” هذا كتاب آية من آيات الله تعالى فى الصلاة على النى يَف يواظب 
بمراءته قى المشارق والمغارب » لا سما ى بلاد الروم » وله اختلاف فى النسخ 
لكترة روايتها عن المؤلنف »؛ والمعتبر نسخة الشيخ ألى عبد الله محمد الصغير 
السهيلى و كان من أكبر أصحابه » و كان المؤلف صححها قبل وفاته بان سنين 
يعبى ضكى يوم الجمعة سادس ر بيع الأول 857هء كذا. قال صاحب ”الكشف» 
ووقع فيه التحريف فق ذكر موته؛وتبعه غيره من صاحب ”الإتحاف “ وغيره 
ف بيان الكتاب إذ ذكروا وفاته 664ه فإن المتوق فى هذه السنة كيف أصلح 


كتابه قى سنة 8517ه . 

وقال صاحب ” الإنحاف “ فى الأسماء : أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
سلءان الجزولى السملالى » وجزولة وسملالة قبيلتان من بربر » توق ق 
تمدة صلاة الصبح قْ السايع عشر من ر بيع الأول سئة سيعين وثان مائقة) 
ولا يذهب عليك أن مشايخنا يختارون ورد ” الحزب الأعظم “ الآنى ذكره 
على “الدلائل» 4 ل فيها من الروايات الضعيفة 5 

ومئها : ”“اللورب الأعظم والورد الأفخم “ لمولانا على بن سلطان محمد 
الهروى نزيل مكة المكرمة » المعروف بملا على القارئ الحنى المتوق 5١١٠١ه‏ 
كا فى ”الفوائد البهية“ وغيره » قال فى أول كتابه : يقول العبد الداعى مغفرة 
ربه البارى على بن سلطان محمد القارئ : لما رأيت بعض السالكين يتعلقون 
بأوراد المشايخ المعتير ين 4 وبأحزاب العلماء المكر مين 4 حدى وأي بعضهم 
تعلقوا ”والدعاء السبيق “ و" الأرفين الاسعمى “ 4 وجدت بعض العوام يتقيدون 
بقراءة دعاء نحو القدح 4 ويذ كرون 2 إسئاده ما لا شبهة فيه من الوضع 
والقدح » فخطر ببالى أن أجمع الدعوات الأثورة فى الأحاديث المنشورة » من 
الكتب المعتبرة المشهورة ” كالحصن“» للجزرى» و”الأذكار “ للنووى» و”الكلم 
الطيب” » و”الجامعين”" » و”الدر“ للسموطى ؛ و”القول البديع “ للسخاوى » 
رجهم الله » مقدماً للدعوات القرآنية » وهذا من تارات مشايّنا للأوراد » 
وغيرها من الكتب فى هذا النوع كثيرة . 

والثامن والعشرون الناسخ والمنسوخ : وقد صنفب فيه قاسم سن إصبغ 34 
وأبو عييك» وابن الأنبارى 4 والنحاس »ويدل 22 ألى ا معحمر التبريزى و غيرهم 4 
كي ذكرهم صاحب ”الإنحاف” » وقال : قال بدل بن ألى المعمر قى كتابه : 
أول من جمع عل ناسخ الحديث و منسوخه الزهرى» قلت :ومن الكتب المعروفة 
” كتراب الاعتيار قَْ الناسخ والمنسوخ من الآثار .“2 للحازمى 5 المطبوعة ف دائرة 


”> المقدمة 


المعارف حيدر آباد الحند . 

التاسع والعشرون متشابه الحديث : قال فى ”الإنماف : وممن جمع بين 
متشابه القرآن والحديث » شمس الدين محمد بن اللبان »ء وهذا القدر يكنى لهذا 
الختصرء وإلا فالراةون قى العلم بذلوا جهدم فى الأنواع الكثيرة فى الحديث» 
شكر الله مساعيهم وجزام أحسن الجزاء . 

الفائدة العاشرة فى نسخ الكتاب وبيان رواته وأسانيد هذا العبد الضعيف 
الفقير إلى رحمة ربه : قال القسلاتى فى مقدمته تبعاً لما قال الحافظ فى المقدمة : 
ذكر الفربرى أنه مع البخارى من مؤلفه تسعون ألفاً » وأنه لم ببق أحد يرويه 
عنه غيرى ء قال الحافظ : أطلق ذلك بناء على علمه » وقد تأخر بعده بتسع 
سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن على بن قرينة البزدوى - بفتح الموحدة 
وسكون الزاء ‏ وقال الحافظ فى ”الفتح” : اتصلت لنا رواية البخارى عنه من 
طريق أبى عبد الله محمد بن يوسف الفربرى » وكانت وفاته فى سنة عشرين 
وثلاث مائة »وكان سماعه ”للصحيح“ مرتين » مرة بفر بر سنة ثمان وأربعين » 
ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومأتين . 

ومن طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسى » و كان من الحفاظ » 
وله تصانيف» كانت وفاته سنة أربع و تسعين و مأتين»و كان فاته من ”الخامع “ 
أوراق رواها بالإجازة عن البخارى . 

ومن طريق حماد بن شاكر النسوى » أظنه مات فى حدود التسعين وله 
دقوت ارش 

ومن رواية أبى طلحة منصور بن محمد بن على بن قرينة - بقاف ونون 
بوزن يسيرة- البزدوى » و كانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاث ماثة » وهو 
آخر من حدث عن البخارى ” بصحيحه “ كا جزم به أبو نصر بن ماكولا 


ذكر نسخ البخارى ورواته 8 


وغيره . وقد عاش بعده ممن سمع من البخارى القاضى الحسين بن إسماعيل 
امامل كاد لكن لم يكن عنده “الجامع الصحيح “.و إتماسمع منه مالس أملاها 
ببغداد ى آخر قدمة قدمها البخارى » وقد غلط من روى ” الصحيح “ من 
طريق المحاملى المذكور غلطاً فاحشاً » كذا قال الحافظ » وتبعه القسطلاق ى 
مقدمة شرحه » وهذا الذى غلطه الحافظ غلطاً فاحشاً أراد به العلامة الكرمانى » 
إذ قال فى مبدء “شرحه”“ : وللشيخ رضى الدين طريقة غير طريقة الفررى » 
وهى من النفائس ٠‏ وبها يكمل لنا من البخارى فى كل مرتبة راويان » وهو 
مهتم به معتى عليه عند أهل الشأن » * م ذكر الكرماتى سنده إلى ألى مد 
عبد الله بن عبيد الله بن يى بن زكريا المؤدب قال : ويعرف بابن البيع ‏ بفتح 
الموحدة و كسر التحتانية الشديدة ‏ ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة»)ومات 
سنة نمان وأريع مائة » قال : أخبرنا القاضى الفقيه أبو عبد الله الحسين بن 
إسماعول الضبى المحامل » و كان أحد أجداده يتبع المحمل الذى ير كب عليه » 
وهو آخر من روى عن البخارى بيغداد » وقال بعضهم ‏ سماعه منه إنما هو 
صحيحه“ لا لكلهء ولد سنة خمس وثلاثين ومأتين » ومات سنة ثلاثين 

وثلاث مائة » انتهى 0 

وعم من ذلك أن المسموع عند المشايم المذ كورين خمس روايات ونسخ 
للبخارى )١(‏ وهذا إحالها : 

. أبو طلحة منصور بن مجمد البزدوى المتوق 984"ه‎ -١ 

"- حماد بن شاكر المتوق فى حدود ٠١14ه‏ أو ١ا“"اه‏ . 

إبراهيم النسى المتوق 894ه المذكور سابقاً . | 
() وهل لأنى جعفر محمد بن حاتم وراق البخارى أيضاً نسخة ء لم أجدها 
فى ذكر النسخ » نعم أخذ عنه الفربرى فى مواضع ٠‏ كا تزى: ف الببخارى.ى 
عدة مواضع » ل للبخارى 


ا المقدمة 


وذكر الحافظ فى ”الفتح “ أسانيده إلى هؤلاء الثلاثة الأخيرة 
فارجع إليه . 


4 الفربرى المتوق ١ه‏ وسيأتى بيان نسخته مفصاة فإن عليها المدار 
فى ديارنا » وسيأتى تفصيل تلاميذه . 


ه القاضى الحسين بن إسماعيل المحاملى المتوى ٠ه‏ » الختلف فيه بين 
الحافظ والكرماتى . 
فأما القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبى المحامل المذكور » 
الغتلف فيه بين الكرماتى والحافظ » فبسط ترحته الذهمى ى ”تذكرة الحفاظ“) 
فقال : المحامل القاضى الإمام الحافظ » شيخ بغداد ومحدثما أبو عبد الله الحسين 
ابن إسماعيل بن محمد الضى البغدادى» ولد فى أول سنة حمسن وثلاثين ومأتين» 
وأول سماعه قى سنة أربع وأربعين » وبسط فى شيوخه وتلامذته » وعد منهم 
الدار قطنى » وقال : ولى قضاء الكوفة ستين سنةة ء قال أبوبكر : كان يحضر 
مجاس المحامل عشرة لاف رجل » قال : وأمل المحامل مجلساً كعادته فى ثالى 
عشر ر بيع الآخر من سنة ثلاثين وثلاث مائة » ثم مرض ومات بعد أحد عشر 
يوماً » انتهى . 
وأما الفربرى فسيأتى البسط فى ترجمته » فإن على روايته مدار الروايات 
ةا مات 
وأما إبراهم بن معقل فذكره أيضاً الذهى فى ”التذكرة» فقال : إبراهم 
ابن معقل بن اجاج الحافظ العلامة أبو اسححاق النسى » قاضى نسف وعالمها ؛ 
ومصنف ”المسند الكيير “ و”التفسير “ وغير ذلك » وحدث ”صميح البخارى” 
عنه » قال المستغفرى : وكان فقمهاً حافظاً بصير باختلاف العلماء » عفيفاً 
صينئاً » مات ق ذى المجة سنة خخس وتسعين ومأتين » انتهى » وهكذا ذكر 


رواة صحيح البخارى ا 


--5 ا ال 01 
صاحب ” الجواهر المضيئة فى طبقات الخنفية “ » فقال : إبراهم بن معقل 
النسى » قاضى نسف » مات سنة خمس وتسعين ومأتين » انتهى » وتقدم قريب 
فى كلام الحافظ من وفاته سنة أربع وتسعين ومأتين » فا فى ” القسطلانى » 
وتبعه صاحب “اخطة “ من وفاته سنة أر بعين وماتاق نحر يف من الناسخ : 


وأما حماد بن شاكر فلم يذ كره صاحب ” الجواهر المضيئة “ وقد عدده 
فْ الفقهاء الحنفية » قال الكوثرى فى هامش ”شروط الأثمة» لحازى : هذا 
البخارى او لا إبر اهم بن معقل النسى وحماد بن شاكر الحنفيان » لكاد ينفرد 
الفر,رى عنه ق جمبيع “الصحيح “ سماعاً » كنا كاد أن ينفرد إبراهم بن محمد بن 
سفيان الحنق عن مس سماعاً : انتهى . 


وق هامش ” ابن ماجه وعم الحديث ” )١(‏ : إن الصواب فى نسبته 
نسى كما صرح به الكوثرى » وأيضا ما قال الحافظ فى وفاته : أظنه مات فى 
حدود التسعين » ليس بصحيح » والصواب أنه توق سنة إحدى عشرة وثلاث 
مائة كما جزم به الكوثرى نقاذ عن ”التقييد” للحافظ ابن نقطة » وما قال السيد 
مرتضى الزبيدى فق * تاج العروس شرح القاموس"“ فى باب الواو والياء فصل 
السين من قوله : حماد بن شاكر بن سوية أبو محمد الوراق الفسوى الحتق 
الراوى ” صحيح البخارى “ عن البخارى نفسه » توهم أيضاً فى النسبة » فإن 
الصحيح ف نسبته أنه نسى :: 


ولا يذهب عليك ما تقدم فى عدد روايات البخارى عن السيوطى أن 
رواية حماد بن شاكر دون رواية القربرى بمأق حديث ؛ ورواية إبراهم 
ابن معقل دونه بثلاث مائة حديث » وما تعقب على ذلك . 


. اسم كتاب ولانا عبد الرشيد النعانى ف اللغة الأردية‎ )١( 


للا المقدمة 


وأما أبو طلحة منصور بن محمد بن على بن قرينة ‏ بقاف ونون بوزد 
يسيرة ‏ البزدوى - بفتح الموحدة وسكون الزاى- وكانت وفاته سنة تسع 
وعشرين وثلاث مائة » وهو آخر من حدث عن البخارى “بصحيحه” كنا 
جرم به ابن ماكولا وغيره » كذا فى “الفتح” . 
وأما الفر.رى فهو الذى عليه مدار الروايات فق هذا الزمان ء» قال الحافظ 
فى ”المقدمة“ : والرواية البى اتصلت بالساع فى هذه الأعصار وما قيلها : 
هى رواية محمد .ن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربرى» وقال الكرماى: 
الفررى بفتح الفاء وكسرها » وفتح الراء الأولى » وإسكان الموحدة » منسوياً 
إلى قرية من قرى يخارى» سمع ”الصحيح” من البخارى مر تين» مرة” بفربر» 
ومرة” ببخارى » وقيل 0 مرات » وحامل لواء البخارى رواية » ولد 
* اليانع 
الجبى”“ : فربر 2 بيكسر الفاء ‏ قرية بينها وبين مخارى ثلاث مراحل » وقال 
ل حه“ : الفر .رى منسوب إلى فربر قرية من قرى نحخارى» 
هى بكسر الفاء و فتح الراء وإسكان الباء الموحدة » ويقال بفتح الفاء أيضاً » 
ا الوجهين فى اللغة القاضى عياض : وأبو إسحاق بن قرقول صاحب 
” مطالع الأنوار “ » وأبوبكر الحازمى » وقال الحازمى : الفتح أشهر » 
ول يذ كر ابن ماكولا غيره» والوجهان فى النسب لما فى القرية روينا عن الإمام 
أبى نصر الكلاباذى » قال : كان سماع الفر برى من البخارى يعنى ” صبيحه “ 


سنة إحدى ود ين ومأتين ومات سنة عشرين وثلاث مائة ؛ وى 


مرتين » مرة " بفر بر سنة مان وأربعين ومأتين » تم مرة ” ببخارى سنة اثنتين 
وخسين ومأتين » وتوق الفربرى لعشر بقيت من شوال سنة عشرين و ثلاث 
مائة » وقال السمعانى فى ”أماليه»: ولد الفربرى سنة إحدى وثلاثين ومأتين . 


2 هه 


وقال النووى فى مقدمة ” شرحه" ' : اعم أن ” صحيح البخارى ” متوائر 
عنه » واشتهر عنه من رواية الفربرى » روينا عن الفربرى أنه قال : سمع 


بيان نسخ “صحيح البخارى“ حك 


“الصحيح“ من البخارى تسعون ألف رجل ؛ فا بق أحد يرويه غيرى. ورواه 
عن الفر برى خلائق منهم أبومحمد الحموى ٠‏ وأبوزيد المروزى » وأبو إسحاق 
المستملى » وأبو سعيد أحمد بن محمد » وأبو الحسن على بن أحمد بن عبد العزيز 
الجرجالق » وأبو الحم محمد بن مكى الكشميهبى » وأبوبكر إسماعيل بن محمد 
ابن أجمد بن حاطب الكشانى » ومحمد بن أحمد بن مت - يفتح اا بم » وتشديد 


التاء المثناة فوق وآخرون » ثم رواه عن كل واحد من 6 ماعات ع 
واشتهر فى بلادنا عن أبى الوقت عن الداؤدى عن الحموى عن الفربرى عن 
البخارنى »؛ ورويناه عن جماعة من أكداب أبى الوقت . 

وقال الحافظ فى ” الفتح “ : أما رواية الفربرى فاتصلت إلينا عنه من 
طريق الحافظ أبى عبى سعيد بن عمان بن عوك بن السكن » بفتح السين والكافء 
والحافظ ألى إسحاق إبراهم بن أحمد المستمل المتوق "لام هم وآأن نصر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأحسيكى - بفتح الهمزة وسكون الحاء المعجمة وكسر السين 
المهملة وسكو ن التحتيه وفتح الكاف ثم مثلثة ‏ نسبة إلى أخسيكث مدينة على شاط * 
بر الشاس من بلاد فرغانه » كما فى ”اللب” » كذا فى ”نيل الأمانى»» وكذا 
ضبطه ى « معجر البلدان “ » ثم قال : وبعضهم يقوله بالتاء المثناة ‏ أى بدل 
المثلثة فى آخره ‏ وهو الآولى » لأن المثلثة ليست من حروف العجم » ثم بسط 
فى أحوالا » والفقيه ألى زيد محمد بن أحمد المروزى » وأبى على محمد بن عمر 
ابن شبوية - بشين معجمة مفتوحه » فوحدة مضمومة مشددة » فواو ساكنة » 
فثناة نحتية مفتوحة - وألى أحمد مد بن مم#مد الجر جالى - بض م الجم الأولات 
مدينة مشهورة بين لوست وخر اسان وأ محمد عيد له بن أ اسرخسى - 
بتشديد السين المهملة والراء المفتوحتين» والاء المعجمة الساكنة » ثم سين مهملة . 
مكسورة - نسبة إلى سرخس مدينة. بحراسان . 


)ع 


6" المقدمة 

أيضاً » قال النووى : أما الحموى فهو بفتح الحاء المهملة ٠‏ وضم المم المشددة » 
هو أبو محمد عيد الله بن أحمد بن حموية السرخسىء وكان سماعه ”صميح البخارى”“ 
من الفر برى بفربر ١ا‏ اه » وتوق فى ذى الحجة لليلتين بقيتا من ١لاه‏ » وق 
”اليانع الجبى “ : بتشديد المم المفتوحة » نسبة إلى جده حموية - بفتح المهملة 
وض المم المشددة وإسكان الواو وفتح المثناة التحية - فعلم من هذا أن نسخة 
السرخسى والحموى واحدة » فا ى مقدمة شيخ المشايح مولانا الحاج أحمد على 
لمحدث السهارنفورى من جعلها نسختين » والوضع لكل منها رمز مشكل » 
وأبى اليم - بفتح الحاء وإسكان المثناة التحتية وفتح المثلثة - محمد بن مكى - بفتح 
المم وتشديد الكاف ‏ ابن زراع - يضم الزاى وخفة الراء وبالمهملة ‏ الأديب 
الكشاهنى ‏ بكاف مضمومة وشين معجمة ساكنة وفتح الحاء و كسرها » وقد 
تمال الألف ‏ وقد يقال الكشميهنى ‏ يضم الكاف وسكون الشين المعجمة ) 
وفتح امم وإسكان اليساء التحتية وفتح الماء ب قرية بحرو 3 وق وو المعجم “2 
كشميهن - بالضم ثم السكون وفتح مم وسكون ياء وهاء مفتوحة ونون- قرية 
عظيمة من قرى مرو . 


وق ”الأنساب “ للسمعاى : توق بقريته يوم عيد الأضى من سنة 9ه 
كذا فيه و تبعه غيره»ووقع فيه التحريف من الناسخ ق عدد المائة» و الصواب 
سنة تسع وثمانين وثلاث مائة » كما فى ”لباب الأنساب” » وهو الصواب » 
وق هذه السئة ذكر الذهى ق ”تذكرة الحفاظ “ قى ترحة ابن عابد إذ قال : 
وفيها مات راوية الصحيح أبو اليثم محمد بن مكى الكشميهنى المروزى يوم 
عرفة » ومما يدل على غلط الأول أنه قرأ ” البخارى “ على شيخه الفربرى 
مم2 كما ف ” مشيخة صاحب الحداية “ على ماحكاه صاخب ”الجواهر 
المضيئة“ » لكنه ذكره بلفظ مجمد بن بكر » وأيضاً وفاة الفربرى ١"اه‏ ووفاة 
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تلميذه ألى ذر 55ه » وهذان يبعدان وفاته 189ه فتدبر . 


وألى على إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاتى - بالشين المعجمة 
المشددة بعد الكاف المضمومة - نسبة إلى كشانية يلد بصقة » وهو آخر من 


دو 


حاتت بالصحيح “ عن الفربرى 4 فأما رواية ابن السكن فرواها عئة عيلك ابله 
ابن محمد بن أسد الجهبى : وأما رواية المستملى فرواها عنه الحافظ ألى ذر 
بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء عبد الله بن أحمد الحروى - بفتح الهاء 
والراء المولود هه"اه أو 5ه#ه المتوق 5ه : وعبد الرحمن بن عبد الله 
الهمداتى » وأما رواية الاخسيكتى فرواها عنه إسماعيل بن إسماق بن إسماعيل 
الصفار الزاهد ء وأما رواية أى زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعم الأصبهانى» 
والحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهم الأصيلى » والإمام أبو الحسن على بن محمد 
القابسى 3 وأما رواية ألى على الشبوى فرواها عنه سعؤد بن أحمد بن عمد 
الصيرق الغعيار - بعين مهملة مفتو حدة ومثناة نحتية مشددة آخره راع- وعبد 
الرحمن بن عبد اللّد الحمداتى أيضاً » وأما رواية ألى أحمد الجر جانى رواها عنه 
أبو نعم والقابسى أيضاً » وأما رواية السرخسى فرواها عنه أبو ذر أيضاً » 
وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداؤدى » وأما رواية الكشميهوى 
فرواها عنه أبو ذر أيضاً» وأبو سهل محمد بن أحمد الحفصى » وكرية بنت أحمد 
المروزية»وأما رواية الكشانى فرواها فنه أبو العياس جغفر بن محمد ا مستغفر ى » 
انتهى ما فى ” الفتح “ بزيادة فى ضبط الأسماء من ” القسطلانى “ وشرح 
”"مقدمعه » 14 

وعم من ذلك أن الرواة عن الفربرى على ما ذكره الحافظ تسعة » وقد 
تقدم ى كلام النووى همانية » الستة منها مذ كورة ى كلام الحافظ أيضاً » 
والاثنان. وما : أبو سعيد أحمد بن محمد » ومحمد بن أمد بن مت ازائدان » 
وف ” اليانع الجبى ف أسانيد الشيخ عبد الغى “ رَجل آخر وه أحد الأبدال 


1" المقدمة 


بسمرقند الشيخ أبو لتهان يحبى بن عمار بن مقبل بن شاهان الدتلانى المعمر مائة 
وثلاثاً وأربعين سنة” » قال وقد ممع جميعه عن محمد بن يوسف الفربرى» وذاكر 
فى ” اليانع “ السند إليه من طريق المعمر بابا يوسف المروى المعروف بسى 
صد ساله » فعلم من هذا أن الرواة عن الفربرى إثنا عشر رجلا » تسعة ف 
” الفتح “ » والاثنان فى ” شرح النووى “ » و واحد فى ”اليانع الجنى » 
وهذا شكله . 


أبو عبد الله محمد بى يوسف الفربرى 


المولود 7١‏ ه المتوى ١٠7ام‏ 


(1) ( ابن السكن ) أبو على سعيد بن عمّان بن السكن المتوق هل ه . 

. روى عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهنى‎ -١ 

) (المستملى ) أبو إسحاق إبراهم بن أحمد المتوف 1/5" ه - ” كرمالى “ 

"- روى عنه أبوذر عبد الله بن أحمد الهروى المالكى المتوق 44 ه 

- روى عنه عبد الرحمن بن عيد الله الهمدالى . - 

(5) ( الأخسيكى ) بفتح الحمزة وسكون الحاء » آخره مثلثة أو مثناة 
فوقية » أبو نصر أحمد بن محمد المتوق 5/ا"ه . 

4 - روى عنه إسماعيل بن إسحاق الصفار الزاهد . 

(؟) (أبو زيد) المروزى الفقيه محمد بن أحمد المتوق١/ا"‏ ه . 

- روى عنه أيومحمد عبدالله بن إيراهم الأصيل المالكى المتوق 97"اه . 

5- وروى عنه أبو نعم الأصبهانى أحمد بن عبد الله المتوق 4٠‏ ه . 


ذكر الرواة عن الفر,رى م 


/ا- وروى عنه أبو الحسن على بن محمد القابسى المالكى المتوق 8٠5ه‏ . 
(9) (الشبوى ) ابن شبوية أبو على #مد بن عمر بن شبوية . 
- روى عنه سعيد بن أحمد الصيرق العيار . 
وعيد الرحمن المحداق المذكور فى رقم 5 . 
50( ( الجرجانى ) أبو أحمد محمد بن محمد الجر جالى المتوف #/ا" ه أو 
بعدها بسنة » كذا فى ” تاريخ جرجان “ وص - 84") . 
روى عنه أبو نعم المذكور فى رتم (5) والقابسى المذكور ف 
دتم 9) . 
(90) ( السرخسى الحموى ) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية المولود 
1ه ” كرمالى “- 
وقرأ ”البخارى” على الفربرى ١ه‏ وتوق 81" ه . 
روى عنه أبو ذر اكور فرتم (5) . 
14- وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداؤدى المتوق 4517 ه 
بسط ثرحته ” الكرمالى“» . 
(8) (الكشميهنى ) أبو اليثم محمد بن مكى » ويقال : الكشاهنى 
المتوق 9ه », وقرأ ” البخارى “ على الفربرى 15" ه كا تقدم . 
روى عنه أبو ذر المذكور فى رتم 009 
6 وروت عنه كريمة بنت أحمد المروزية المتوفاة رك 
سنة » كذا فى ” دول الإسلام“ )7١9-1(‏ . ش 


-١‏ وروى عنه أبو سهل محمد.بن أحمد الحفصى المتوق 555 ه _كذا 
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. )١(  ”ةركذتلا” فى‎ 

(9) (الكشالى) بضم الف وتشديد الشين إسماعيل بن محمد المتوق 41"اه 
”تشكيل“ - وهو آخر من حدث عن الفربرى على ما قاله الحافظ . 

. روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفرى المتوق ”6 ه‎ -1١ 

2/0١)‏ ( أبو سعيد) أحمد بن محمد وهو أحد الرجلين اللذين زادهما 
النووى كا تقدم ولم يذكر النووى سنئده . 

)1١(‏ (محمد بن أحمد بن مت) بفتح المم وتشديد التاء وهو الثانى من 
اللذين زادهما النووى ولم يذكر أيضاً سنده . 

وهذان ‏ أى العاشر والحادى عشر ‏ ذكرهما النووى ولم يذكر السند 
إليها » ولم يذكرهها مولانا فاروق أحمد شيخ الحديث ف الجامعة العباسية 
ببهاولفور ‏ باكستان ‏ ى ”“تشكيله”" . 

00 (أبو لتهان) يحى بن عمار الحتلانى المعمر 1517 سنة » وهذا 
عمره » ليس سن وفاته » بسط الكلام على سئده فى “قطف الثمر“ » و”المائع 
ابل >“ » وذكراه بعدة طرق » وقالا : هذا السند فى غاية العلو » ولم يبلغ 
هذا الطريق ابن حجر ولا السيوطى » لأنها كنا بمصر » و كان أبو الفترح 
” يخراسان “ » وذكر هذا السند شيخ مشاينا الشاه ولى الله الدهلوى فى كتابه 
” المساسلات ق الحديث المسلسل بالمشارقة “ ء فقال : شافهنى أبو طاهر 
الكردى المدى عن أبيه الشيخ إبراهم الكردى عن المعمر الصوى عبد الله بن 
ملا سعد الله اللاهورى - تزيل المديثة المنورة - عن الشيخ قطب اللهروالى عن 
والده علاء الدين البروالى عن الحافظ نور الدين أى الفتوح المذ.كور فق السندء 
وقال ى آخره : وأنا أروى ”صحيح البخارى“ كله بهذا السند وهو كما ترى 
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فى غاية العلو » بينى وبين البخارى عشرة انتهى . 

وقد حكى فى ” قطف الثمر “ وتبعه صاحب ” اليانع الجنى “ عن الشيخ 
. عبد الخالق المزجاجى أنه صح أن الشيخ قطب الدين الأمر والى روى ”* صعيح 
البخارى” عن الحافظ نور الدين المذكور » وعلى هذا فلم تبق الوسائط إلا 
تشسعة غ وذكر.ءاق ”قطف الثعمر “» ق-أسانيد الشيخ صالح بن محمد بن فوح 
الفلانلى » قال ابن سنة والشيخ يحى الشناوى والشيخ العادى والصوالى : إن 
قطب الدين روى ”الصحيح” و” المؤطأ “ عن ألى الفتوح بغير واسطة أبيه . 

روى عنه الشيخ المعمر محمد بن شاذ بخت الفرغانى ٠:‏ والمعمر يابا يوسسف 
الهروى المشهور بسيصد ساله » والحافظ نور الدين أبو الفتوح أحمد بن عبد الله 
الطاؤسى من رجال المائة الثامنة . 

ثم ذكر الحافظ أسانيده إلى هؤلاء الإثنى عشر الرواة عن مشايخهم النسعة 
الرواة عن الفربرى » ثم قال : فليقع الشروع فى الشرح و الاقتصار على أتقن 
الروايات عندنا » وهى رواية أبى ذر عن مشايخه الثلاثة لضبطه لها و ميزه 
لاختلاف سياقها » انتهى » قلت : ومشايخه الثلائة هم : المستملى والسرخسى 
والكشميينى » وى ” قطف الثمر “ ى أسانيد العلامة الشيخ صالح بن محمد بن 
نوح الفلاتى المسوق المغربى ثم المدنى المتوق فيها 1؟١ه‏ قال فيها : أما ”صحيح. 
البخارى” قأرويه بطرق أصعها وأشهرها طريق أبى ذر » وهى طريقة المغاربة 
والمكيين » ثم بسط فى أسائيده إلى أبى ذر عن مشايه الثلاثة » وقال : فى هذا 
السند مع علوه لطائف كون رحاله فقهاء مشاهير مالكين مغارية ما عدا ألى ذر 
وشيوخه » فإن أبا ذر ليس يغ رلى مع كونه مالكيا . ْ 

وذكر الكرمانى أسائيده إلى أى. الحسن عبد الرحمن عن السرخسى وكر يمة 
بنت أحمد عن الكشميهنى» وألى ذر عن مشايحّه الثلاثة » وقال النووى: واشههر 
فى بلادنا عن ألى الوقت عن الداؤدى عن الحموى » وقد طبعت ق الحند ف 


1" المقدمة 


مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ببلدة حيدر آباد دكن فى ١86‏ ه عدة 
رسائل فى أسانيد العلاء المتأآخر ين المشهورين فى الحديث الذين هم مرجع أكثر 
الأسانيد » جزى الله تعالى أعوان املس المذكور عن سائر المسلمين لا سما 
المحدثين أحسن الجزاء- فإنهم سهلوا الأمر على طاللى الأسانيد » شكر الله 
0 وجزاهم بلطفه أحسن الجزاء . 
: ” الأم لإيقاظ الهم “ فى أسانيد الشيخ برهان الدين إبراهم بن 

حسن بن ود الدين الكردرى الكورانى الشهروزى ثم المدلى المولود 
سنة 8؟1١٠ه‏ والمتوق !١١ا١ه.‏ 

ومنها : ”الإمداد” فى أسانيد الشيخ جمال الدين عبد الله بن سالم البصرى 
المىى المولود رابع شعبان سنة ٠١49‏ ه المتوق رابع رجب 754١1ه.‏ 

وها «بفية الظائين © للديخ لحك الخل الت فرغ .كن تاليقه:ق 
السابع والعشرين من شوال 5١١1ه.‏ 

ومنها : ” قطف الثمر “ للشيخ صالح بن محمد بن نوح العمرى الفلانى 
المدنى المتوق 8١7١ه‏ . 

ومنها : ”#إتحاف الأنك ر“ للقاضى عمد الشوكاق.مؤلف ”نيل الأوطار » 
المتوق ه50١ه‏ » وللشيخ الأمير صديق حسن خان البهوفالى أيضاً رسالة طويلة 
فى أسانيده مسماة ” يسلسلة العسجد فى ذكر مشا السند “ مطبوعة فى بلدة 
بهوفال » ولشيخ مشايتنا الشاه ولى الله الدهلوى رسالة وجيزة مطبوعة ف اند 
مراراً مسماة ”بالإرشاد إلى مههات الإسناد” بسط فيها أسانيده بأشد البسط مع 
غاية الإجمال » فإنه قال فيه أولا” : قد.أخذت معظم هذا الفن عن ألى طاهر 
محمد بن إبراهم الكردى اهمدانى أعظم الله أجوره » فسمعت عليه ” الأثم “ 
واستنسخناه من خطه ». وناولبى. كتاب ” مقاليد الأسانيد “ فطالعته ور اجعته 


صورة إجازة الشيخ الكتكرهى عن الشيخ عيد الغنى يدق 


فيا أشكل من الفن» ورويت عنه ”صحيح البخارى” من أوله إلى آخره ؛ كنت 
أقرأ عليه وهو يسمع » وإذا مللت كان هو يقرأ وأنا أسمع » ثم قال ثانياً : وقد 
تصل سندى والحمد لله بسبعة من المشايخ الجحلة الكرام الأثمة القادة الأعلام 
من المشهور ين بالخر مين الهترمين » امجمع على فضلهم من بين اللحافقين » الشيخ 
مجمد بن العلاء البايلى » والشيخ عيسى المغرلى التعفرى» والشيخ محمد بن شلهان 
الردانى المغربى » والشيخ إبر اهم بن حسن الكر دى المدنى » والشيخ حسين بن 
على العجمى المكى » والشيخ أحمد بن محمد النخلى المكى » والشيخ عبد الله بن 
سالم البصرى ثم المكى » ولكل واحد منهم رسالة حمع هو فيها أو حمع له فيها 
أسانيده المتنوعة فى علوم شتى ٠‏ ثم أحمل الكلام على أسانيده إلى هؤلاء السبعة 
ثم على أسانيدهم امختلفة المتنوعة . 
هذا » وقد قرأت ”الجامع الصحيح” لأمير المؤمنين فى: الحديث الإمام 
البخارى أولا” فى سنة 1104١ه‏ أربع وثلاثين بعد ألف وثلاث مائة على والدى 
المرحوم مولانا محمد يحبى الكاندهلوى نور الله مرقده » وهو قرأ على شيخه 
إمام الإرشاد مولانا رشيد أحمد الكنكوهى ف أوائل السنة الثالثة عشرة بعد ألف 
وثلاث مائة 1ه كما تقدم فى أول هذه المقدمة مفصلاً » والإمام الكنكوهى 
حصل له الفراغ من جميع الكتب الدرسية فى سنة خمس وستين بعد ألف ومأتين 
كا يظهر من تذكرته المعروفة ”بتذكرة الرشيد» المطبوعة بالهند » وقد كتب 
له الإجازة الشاه عبد الغنى فى المحرم ١11١م‏ وهذا نصه : 
م الله الرحمن الرحم » الحمد لله أولا” وآخراً » والصلاة والسلام عل 
00 0 وهل آله وأصحابه كذلك » أما بعد ! فأقول وأنا لتجئ 
إلى حرم النبوى )١١‏ عبد الغنى بن أق سعييد ٠‏ امجددى اللعارى ب« سامحه الله تعالى 


)1١(‏ كذاا قف الأصل : عا 
(عحملل 


ليلكا المقدمة 


بلطفه الى : إن الآخ الصالح المولوى رشيد أحمد النعانى أمآ والأنصارى أبآ 
توجه إلى زيارة شفيع المذنبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » وقد كان قرأ على الثلث من ”صميح أبى عبد الله يجمد بن إسمعيل 
البخارى” وجميع ”السئن” للإمام أبى داؤد سلمان بن أشعث السجستالى رحمة الله 
عليها » وطلب منى الإجازة لبقية الأمهات الست وغيرها » فأجزت له بجميع 
ما يجوز لى الرواية فيه » والذى حصلت من مشايخ الحرمين الشريفين ومشايخ 
الهند فأجزت له » وهو إن شاء الله أهل لذلك وذلك ظنى به والله حسيبه . 

وأوصيه أن لاينساى من صالح دعائه وأنا أدعوله أن يثبته الله تعالى على 
القول الثابت حيث لا يخاف ف الله لومة لاثم؛وأن ينتفع به المسلمون» ويكون 
ذاكراً لله تعالى على كل حال دائم»وحشرنى الله تعالى وإياه فى زمرة الصالحين 
يحاه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأحابه أجمعين » قاله 
بفمه وكتبه بقلمه عبد الغنى بن ألى سعيد فق المسجد النبوى يوم الجمعة سنة 
6ه 9 محرم ء انتهى بلفظه الشريف . 


وأسانيد الشيخ عبد الغنى قدس سره معروفة "باليانع الجى “ » مطبوع 
فى الهند مرات » ثم قرأت ”صصيح البخارى” مرة ثانية” ى سنة خمس و ثلاثين 
من السنين المذكورة أوان تدريسى فى المدرسة العلية الشهيرة بمظاهر العلوم على 
شيخى وقدوتى سيدى وسندى الشيخ الجليل الحخاج مولانا خليل أحمد المهاجر المدلى 
- نور الله مرقده ‏ بأمره الشريف » فإنه ‏ قدس سره- كان ق السنة الماضية 
مقيما بالمدينة المنورة » فرجع منها فى آخر السنئة سنة أربع وثلاثين » وهو 
قدس سره- قرأ الأمهات الست على شيخه مولانا محمد مظهر النانوتوى قدس 
سره صدر المدرسين بالمدرسة العلية الشهيرية بمظاهر العلوم » وقرأ ”البخارى” 
فى سنة ست وثمانين » وحصل له الفراغ من جميع الدرسيات ف سنة ثمان 
وثمانين بعد ألف ومأتين كما يظهر من تقويم مظاهر العلوم . 


الإجازات الختلفة للشيخ خليل أحمد قدس سره 1" 


وقد كتب الشيخ ‏ قدس سره- فى أول ”المساسلات» أنى لما حصل لى 
الفراغ من العلوم الآ لية قرأت كتب الصحاح الستة على أستاذى ومولاتى الشيخ 
محمد مظهر النانوتوى ‏ رحمة الله عليه - بعضها قراءة عليه وبعضها سماعاً منه» 
وبعضها سماعاً عليه»حين كان رحمه الله صدر المدرسين فى المدرسة المسماة بمظاهر 
العلوم » ثم لما ساقى المقدور إلى بلدة بهوفال » وتشرفت بحضرة مولانا الشيخ 
عبدالقيوم بن مولانا الشيخ عبدالحى ‏ رحمها الله تعالى ‏ اغتنمته وقرأت عليه 
”صحيح البخارى” » و”الشهائل» للترمذى ٠‏ - إلى آخرما قاله - ؛ و كان شيخى 
قدس سره إذ ذاك مدرساً فى المدرسة السلمانية ببلدة بهوفال » و كان ذاك فى 
سنة ثلاث وتسعين بعد ألف ومأتين كا أر 8 شيخ المشايخ مولانا عبدالقيوم ى 
آخر الإجازة البى كتبها لشيخى ‏ قدس سره ‏ ونصه: مؤرخة ثامن شوال يوم 
الجمعة سنة *79١ه‏ » ومولانا مجمد مظهر النانوتوى المؤى إليه قرأ الصحاح 
الستة على مولانا مملوك على النانوتوى المدرس بُمدرسة دهلى » وهو على مولانا 
رشيد الدين الكشميرى الدهلوى » وهو على مرجع الخلائق الشاه عبد العزيز 
الدهلوى » وهو على والده مسئد الهند الشيخ الكبير الشيخ ولى الله الدهلوى . 

وله قدس سره أسانيد كثيرة متنوعة » مطبوعة فى الرسالة المعروفة 
”بالإرشاد فى مهات الإسناد“ » والشيخ عبدالعزيز ‏ قدس سره ‏ ذكر نبذة 
”العجالة النافعة“ وصرح فيها أنه قدس سره ‏ قرأ العلوم كلها 
على والده ‏ قدس سره ‏ ثم حصل الإجازة عن المشايخ الأخر.» كالشاه مجمد 


من أسانيده ف 


عاشق البهاتى وغيزه » وذكر أسانيدهم وأسانيد الشاه عبدالغى قدس سره 
مبسوطة ق رسالة مسماة ”بالمانع الجى ق أسانيد الشاه عبد الغنى“ طبعت 
بأشتك عراز . 

وأيضاً مولانا محمد مظهر النانو توى - قدس سره - قرأ شيئاً من كتب 
الصحاح على الشهير ى الآفاق مولانا الشاه محمد إحاق الدهلوى » وهو من 


رض المقدمة 


أرشد التلامذة وأخصها للشيخ عبد العزيز المذكور ‏ قدس سره ‏ وأيضا حصلت 
لى الإجازة العامة عن مولانا عنايت إلهى المفنى والمدير بالمدرسة المذ كورة مظاهر 
العلوم » ف السابع والعشرين من شهر شعبان » سنة ست وأربعين بعد ألف 
وثلاث مائة » وهو - نورالله مرقده ‏ كان أولا من أكابر المدرسين بالمدرسة 
ثم انتقل إلى إدارة المدرسة وهو قرأ الكتب الصحاح على مولانا محمد مظهر 
المؤى إليه وعلى شيخ المحدثين مولانا أحمد على المحدث السهار نفورى » 
وهو على مولانا الشاه محمد إسحاق المؤى اليه»وقد كتبت شيئاً من أجوال هؤلاء 
المشايخ العظام قى مقدمة ”أوجز المسالك” تر كتها ههنا اختصاراً . 

وف الصفحة الا تية جدول إسنادى الذى كتبته فى مقدمة ”أوجز ا اسالك» 
مع زيادة يسيرة عليهاءمأخوذة من مقدمة ”البخارى" لمولانا أحمد على - نور الله 
مرقده ‏ ق سنده : 


حضرة الشاه عبد العزيز الدهلوى قدس سره 


| | إٍ 
الشاه أبو سعيد الشاه عبد القادر الدهلوى الشاءمجمدإساقالمهاجرالمكى مولانا رشيد 


إ 0 عبد الخ لانا ف الحى البدهاة لاناعب ا ظ 3 0 
ه عبد الغنى مولانا عبد الحى البدهانوى ايت ب الور 

11110 | الك وى 

حضرة الإمام الكتكوهى السهارنفورى )١(‏ 02 _مولانا أحمد على | 3 
؟: مولانا رشيد أحد 3 ست 
03 قدس سره ' 0 
- | مولانا عنايت إلهى إجازة ---- مولانا محمد 
سيدى الوالد مولانا مظهر النانوتوى 
د محمديحبى ١‏ 
13 نور الله مرقده ءِ حصية الشيخ خليل َ 
2 | __حضرة مولانا عليل امم اجادة يم | .الوادر الدى مدل و ة 
ُ زكريا بن حى 20 ان 


* وله إجازة فى السلاسل الحجازية عن الشيخ أحمد دحلان مفبى الشافعية 
بمكة المكرمة والشيخ السيد أحمد البرز نجى مفنى الشافعية بالمدينة المنورة زادهما الله 
شرفاً وكرامة” . 

(1) وهو الأخ الكبير الشيخ لطف الله والد مولانا أمد على المحدث 
السهار نفورى كنا فى ”الأرواح الثلاثة“ رص - 7 ) . 


فض المقدمة 


هذا وقد أمل لى شيخى وسيدى حضرة مولانا خليل أحمد قدس سره 
الإجازة حين رحلته إلى الحرمين الشريفين - زادههما الله شرفاً - فى شوال سنة 
ثلاث وثلاثين قبل قراءتى عليه كتب الصحاح ؛ وهذا نصها : 

” بس الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد فخر الأولين والآخرين » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأوليائه 
أمعين 3 أما بعد » فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوى خليل أحمد بن الشاه مجيد 
على الأنصارى الأيوبى الأنبيتوى عفا الله عنه : إن أخى فى الله مولانا الشيخ 
مجمد زكريا الكاندهلوى قرأ على من أوائل الصحاح الستة فى جماعة » وسمع 
منى شيئاً من ” المسلسلات “ للشيخ ولى الله امحدث الدهلوى » وطلب مى 
إجازتهاء وقد حصل لى القراءة والسماع أولا” لجميع كتب الحديث وغيرها )١(‏ 
'” البحر الامل “ و” الخبر الفاضل “ ” الفائق بأذوار على الثيرين الشمس 
والقمر “ مولانا الشيخ محمد مظهر النانوتوى الصديق . 


يبدا 


ثم قرأت بعض الصحاح - أعبى ” الجامع الصحيح “ للبخارى من أوله 
إلى آخره » و” الشهائل " للترمذى و” المسلسلات “ و” مسند الجن “ المسمى 
”بالنوادر“ و” الدر الثمين» للشيخ ولى الله » وأوراقاً معدودة” من ”صحيح 
الإمام مسلم “ وشيئاً من ” مسند الدارى “ على مولانا الشيخ عبد القيوم بن 
مولانا الشيخ عبد الحى المرحوم البوفالى ثم البدهانوى » فحصل لى منه الإجازة 
العامة سنة ألف ومأتين وثلاث وتسعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
.الصلاة وأزى التحية » وذلك حين إقامى ببلدة بوفال على خدمة التدريس ق 
المدرسة السلمانية ٠‏ ثم لما حضرت خير بلاد الله مكة المشرفة ‏ زادها الله كر امة 


(0) قطعت الفأرة الفويسقة جانيا من هذا المكتوب الشريف فتركت بياضا 
فى مواضع القطع . ز ْ 


الإتجاز أت لضاحب * المقلننة * علق 


ونوراً - لزيارة بيت الله الحرام أول مرة سئة ألف ومأتين وثلاث وتسعين 
حصل لى إجازة عامة من مفنى الشافعية بمكة المحمية مولانا الشيخ السيد أحمد 
زينى دحلان . 

ثم لما اكتحلت بغبار طيبة وتشرفت بزيارة خير البقاع روضة سيد 
المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلى يوم الدين 
وحضرت عتبة الشيخ مولانا عبد الغنى المهاجر المدنى رحمه الله رحمة” واسعة” » 
قر أت عليه شيئاً من أوائل الصحاح الستة فأجازنى إجازة عامة ؛ وذلك فى سنة 
ألف ومأتين وأربع وتسعين . ش 

ولى إجازة عامة من مولانا الشيخ السيد أحمد البرزنجى مفبى الشافعية 
بالمدينة المنورة سابقاً أجازنى بها سنة ألف وثلاث مائة وتسع وعشرين وقد )١(‏ 
المذ كورة إجازة عامة من مولانا الشيخ بدر الدين المحدث الشابى مراسلة » 
فأجزت الأخ المذكور كما أجازنى المشاخ الأعلام بكل ما يجوز لى روايته 
ودرايته من كتب الحديث الصحاح الستة » و”المؤطأين” للإمامين الههامين مالك 
ابن أنس و الإمام محمد بن حسن الشيبانى » و”مسند الدارمى” و” المسلسلات “ 
للشاه ولى الله المحدث الدهلوى قدس سره » والمسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم 
خاصة » وغيرها من كتب الفقه والتفسير والأصول والمنقول والمعقول إجازة 
عامة » وأجيزه أن يجيز غيره ممن تأهل هذا الفن الشريف مع الشرائط المعتيرة 
عند علاء هذا الشأن » وأوصيه بتقوى الله تعالى فى السر والإعلان و أن يجتنب 
عن الأمور المحدثة فى الدين وعن طلب الدنيا و لذاتها وأن لا ينسانى فى دعواته 
الصالحة وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله و أصعابه وبارك وسلم » حرره 
العبد الأثم خليل أحمد كان الله له ( خليل أحمد) ختمة ‏ . 


)١(‏ مقطوع الفارة وأظن أن العبارة هكذاء وقد حصل لى ف السنة المذ كورة» 
لأن إجازة الشيخ بدر الدين حصلت له ف السنة المذكورة كا فى ”التذكرة» . 


نف المقدمة 


هذا وقد جمع مولانا الحاج فاروق أحمد الأنبيتوى شيخ الحديث بالجامعة 
0 ببلدة بهاو لفور ( باكستان) ابن حضرة مولانا صديق أحمد من أجلة 

ء قطبالزمان الشيخ الكنكوهى صاحب هذا التقرير الأنيق أسانيد مشايح 
الحديث ف اهنك قَْ هذا الزرمان إلى الؤمام اليخارى على ورف عال كبير بصو رة 
الجداول نافع جداً لطالى أعائيدة*البخار* » مطبوع باسم ”تشكيل سندات 
البخارى” د شكر الله ع وجزاه الله عنى وعن ساثر طالى |الحديث قى المند 
أحسن الجزاء - ونقتصر من الأسانيد الكثيرة المذكورة فى ”” الإرشاد” 
و” التشكيل“ وغيرههما على سئك واحد معروف ىق ديارنا وهوالذدى ذ كره مولانا 
خاي أمد على الهحدث السهار نفوري 4 وعنه 556 صاحب ود اليانع الجنى ف 
أسانيد. الشاه عبد الغنى“ . 

وهذا نرصه : بروينه -أى البخارى - شيءخنا العلامة - أى الشاه 
عبد الغنى المجددى الدهلوىء ثم المهاجر المدتى ‏ عن شيخه الأجل الآغر المحجل 
أبى سلمان. إحماق )١(‏ بن بنت: عبد العزيز الدهلوى م المكى » قراءة منه عليه 
لنعضه: »:ومماعاً لأكثره. » وعن والده العارف. .بالله وصفاته » المجتهد فى ابتغاء 
مر ضماته » الشيخ ألى سعيك سن الصى . كلاهما عن الشيخ الأجل الحجة و الإمام 
الأوجد الرحلة الشيخ عبد العزيز عن أبيه الإمام الهام صدر الأئمة الأعلام حجة 
الإسلام والمسلمين ريحانة العلاء الأفاضل المتقنين أبى عبد العزيز قطب الدين 
أحمد المدعو بولى. الله بن ألى الفيض: عبد الرحم العمرى » قال : أخبرنا الشيخ 
أبو طاهر محمد بن إبر اهم الكردى المدنى » قال : أخبرنا والدى الشيخ إبراهم 


(1) هو إسماق بن محمد أفضل بن أحمد بن إسماعيل بن منصور بن أحمد' بن 
محمودء ومنصور هذا هو ملتق نسبه ينسب مسئد الند الشاه ولى الله الدهلوى» 
فإنه ولي الله أمد بن الشاه عبد الرحم. بن وجيه السدين الشهيد ا بن 
منصور المذ كور بسط نسبها .وأحوالها ف مقدمة ” الأوجز ” . ز 


ذكر إجازات مشاع الحديث فى الحند 1 


الكردى المدنى ». قال : قرأت على الشيخ أحمد القشاشى » قال : أخبرنا أحمد 
ابن عبد القدوس أبوالمواهب الشناوى )١(‏ قال : أخيرنا الشيخ مس الدين. محمد 
ابن أحمد بن محمد الرملى » عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد ألى يى 
الأنصارى » قال : قرأت على الشيخ الحافظ ألى الفضل شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاتى » عن إبراهم بن أحمد التنوخى » عن ألى العباس أحمد 
ابن أبى طالب الحجار (؟) » عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدى » عن 
الشيخ ألى الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزى الهروى» عن الشيخ 
أبى الحسن عيد الرحمن بن مظفر الداؤدى » عن ألى محمد عبد الله بن أمد 
السرخسى » عن ألى عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفربرى ع عن مؤلفه أمير المؤمئنين فى الحديث ألى عيد الله محمد بن إسعاعيل 
البخارى . 
قال صاجب ”اليانع “ : القشاشى هو ص الدين أحمد بن محمد بن يونس 
المقدسى المدلى توق ٠١1/١‏ ه »ء قال محمد بن عبد الرحمن الفاسى : كان يديع 
بالمدينة القشاشة » وهى سقط المتاع من الأشياء الى تسترخص من أى نوع 
من : نعال وخرق فسمى لذلك القشاشى - بضم القاف وتكرار الشين المعجمة - 3 
والشناوى . .يجام الشين وتشديد النون ‏ نسبة إلى بعض قرئ مصر» قرشى عباسى 
توى 1١74‏ هء والرمى- بإسكان المم - توق 4١٠٠ه‏ والأنصارى من أهل 
سنيكة - بضم السين المهملة وفتح النون وإسكن المثناة التحتية ‏ من قرى 
(1). كذا فى ” اليانع الجنى “ ولم يذكر هذه الواسطة الشيخ إبراهم الكردى 
فق ثبته رص - ") وكذا لم يذاكر ها الشوكانى فى ” إتحاف الأكابر “ قى إسناد 
إبراهم الكردى فتأمل . 
(9) . بتشديد الحم بائع الجر . 
ا ش ' دوع . 


حرق المقدمة 


مصرى مو لداً » حافظ جليل مشهور توق 687/ه 2 والتنوخى - بفتح الماناة 
الفوقية وضم النون وإعام الحاء ‏ نسبة إلى تنوخ قبيدة من العرب يكبى 
أبا إحماق البعلى ثم الدمشق ثم المصرى » توق سنة ١ه‏ والحجار ‏ يشد الجم 
وإمهمال الراء- توق سنة ثلاث وثلاثين وصت ماثة إ١)‏ . 


(1) هكذا ف الأصل والظاهر فيه تحريف » وبسط الكلام على ترحمته ى 
هامش * ذيول تذكرة الحفاظ " » منها : ما فى هامش ” لحظ الالحاظ “ على 
ترحمة مغلطانى » الحجار متكرر ذكره ف الكتاب كثيراً » تارةة ياسم 
أبى العبساس أجمد بن ألى طالب » وأخرى بأبى العياس ابن الشحنة » وتارةة 
بالجحار وهو مسند الدنيا ورحلة الافاق» أبوالعباس شهابالدين أحمد بن أبى طالب 
أبن ألى النعم نعمة بن الحسن بن على بن بيان الدير مقر نى ثم الصاحى الحننى الشهير 
باين الشحنة الحجار » ترحمه الحافظ الشمس بن طولون فى ”الغرف العنبة“ قف 
ذيل ” الجواهر المضيئة “ ترجمه ترجمة واسعة » سمع ” الصحيح “ من الحسين 
ابن مبارك الزبيدى الحنى » وف شيوخه ومروياته كثرة » ولد قى حدود سنة 
اثنتين وعشرين وست مائة » قال ابن حجر : وعمر حتى ألق الأحفاد 
بالأجداد » فحدث ” بالصحيح “ أكثر من سبعين مرة” ”بدمشق“ وغيرها » 
وقد صام وهو ابن مائة سنة رمضان وأتبعه بست من شوال وحينئذ كان يغتسل 
بالماء البارد ولا يرك غشيان الزوجة » شرع محب الدين بن النحب فى قراءة 
* الصحيح “ عليه قبل موته بيوم » ثم قرأ عليه الميعاد الثالى يوم وفاته إلى 
وقت الظهر فات قبل الظهر ى ه” صفر سنة ثلاثين وسبع مائمة ؛ وأطال 
ابن حجر ق ترحمته فى ” الدرر الكامنة “ انتهى » قلت : وذكره فيه دليل 
على أنه من المائة الثامنة » وهكذا ذكر وفاته القسطلاق فى سلسلة سنده عن 
أبى إسحاق إبراهم بن أحمد البعلى ‏ بالموحدة المفتوحة والعين المهملة الساكئة ‏ 


ذكر إجازات مشايح الحديث ق اطند خف 


والزبيدى ٠‏ قال عبد العزيز : منسوب إلى زبيد - يفتح الزاء - مدينة 
بالعن » توق سنة تسع وعشرين وست مائة )١(‏ وأبو الوقت السجزى منسوب 
إلى جستان توق سنة ثلا وحمسين وحمس مائة ببغداد » والداؤدى نسبة إلى 
أحد أجداده» توق سنة /451ه , والسرجسى نسبة إلى سرخس - بفتح المهماتين 
وإسكن المعجمة بعدها مهملة - مدينة يخراسان » توق سنة "4١‏ ه » والفربرى 
نسبة إلى فرير » توق سنة ١ه‏ . 


قال الشيخ عبد العزيز العمرى : إنٍ.هذا السند مسلسل بالساع من أوله 
إلى آخره (؟) ؛ قال صاحب ” اليانع “ : وهذا السياق أورده الإجماق 
التنوخي ب بفتح الفوقية وضم النون الحفيفة و باللخاء المعجمة ‏ عن أبى العباس 
أحمد بن أبى طالب بن ألى النعم بن الشحنة الايرمقرنى المتوق خامس عشر من 
صفر سنة ثلاثين و سبع مائة ع انتهى . 


)١(‏ وقال القسطلانى : المتوق سنة إحدى وثلاثين وست ماثة وبسط ق. هامش 
“الل الألياظ » في صعة ماع ايجار عن الزبيدىء إذ حكى عن ابن طولون: 
قد أجع اللحفاظ على صمة سماع أحمد بن الشحنة الحجارٍ المذكور لجميع “صميح 
البخارى” بلا فوت على الحسين بن الزبيدى » ولا عيرة لمن قدح قى ذلك » 
وقد بين صحة سماعه للجميعه .حافظ الإسلام أبو الحجاج الازى فى جزء » وقال 
العلامة غياث الدين العاقولى فى كتايه ” الدراية فى معرفة الرواية” فق ترجمة 
الثالث و اللحمسين من مشايخه حين ذكر بعض “رجمة الحجار وذكر سماعه من 
الزبيدى لجميع ‏ ” الصحيح “ فقال : ثابت لا شك فيه ولا امتراء » وذلك ق 
سنة 170 ه بجامع الصالحية إلى آخر ما بسطه . ز 


(5) وهذا وجه ترجيحه على الأسانيد الآخر . : 


578 المقدمة 


السهارنفورى )١(‏ من علية أصحاب ألى سلمان فى ” مقدمته “ لذيله على كتاب 
البخارى » ومنها ما حكيته والذى قدمته من قول الرهلى عن الزين زكريا 
هو الصواب ٠»‏ وزاد الإسحاق فيه كلمة حذفتها » انتهى ما فى ” اليانع “ . 


والمراد من الكلمة الزائدة لفظ أحمد. فإن مولانا أحمد على قدس سره ذكر 
فى سنده عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملى عن الشيخ أحمد 
زكريا بن محمد أبو يحبى الأنصارى: وهكذا زاد هذا اللفظ فى سند”البخارى“ 
فى ”العجالة النافعة“؛ إذ ذكره بافظ شيخ الإسلام أبى يحبى أحمد زكريا بن محمد 
الأنصارى » ولم يذكره فى سند ”مسلم“ ء وذكره فيه بلفظ الشيخ زين الدين 
زكريا » ولم يذكره فى سند ”الترمذى” أيضاً » وذكره بلفظ الشيخ زين الدين 
زكريا بن محمد الأنصارى » وهكذالم يذكره فى سند ”التسائى“ ولا 


ل 


بن ماجه “ . 


ولا شك أن الصواب ما ذكره صاحب ”اليانع “فإن شيخ المشايخ الشاه 
ولى الله الدهلوى ذكر فى أسانيده الكثيرة عن الزين زكريا » منهم : النجم 
الغبطى عن الزين ز كريا » ومنهم : الحمال يوسف بن زكريا عن والده الزين 
زكرياء ومنهم : الشهاب أحمد الرملى عن الزين ز كريا » ومئهم : الشمس 
محمد بن أحمد الرملى عن والده عن الزين زكريا » ومنهم : احافظ أبوالحسن 
على بن هارون وأبو زيد عبد الرحمبن بن على الشهيز بسفيان عن الزين زكرياء 
ومنهم : الشيخ بدر الدين الكرخى والشمس محمد بن أحمد العلقمى كلاهما عن 


(1) المراد منه مولانا الحاج أحمد على المحدث السهارنفورى وذكره بلفظ 
الإسماتى ؛ لأنه من أجلة تلامذة حضرة الشاه محمد إسحاق الدهلوى المهاجر 
المكى 4 وإليه أشار بقوله : وهو من علية أى أجلة - أصماب ألى سلمان 4 
وهو كنية الشاه محمد إسحاق قدس منره كما تقدم فى أول السئد . 


ذكر إجازات الشيخ ولى الله الدهلوى فىظ 


الزين زكريا » ومنهم : الشيخ أحمد بن حجر المكى » والشيخ عبد الوهاب 
الشعراوى » كلا هما عن الزين ز كر يا وغير هم ٠»‏ فهؤلاء كلهم ذكروه يلفظ 
زكريا لم زد أحد منهم لفظ أحمد قبله » فلفظ أحمد فى ”مقدمة البخارى“ لشيخ 
مشاينا مولانا أحجد على المحدث السهار نفورى من سهو من الناسخ ٠‏ يؤيد ذلك 
أن الزين زكريا من مشاهير المحدثين ينتهى إليه الأسانيد الكثيرة كنا تقدم بعضها 
فى كلام شيخ المشاع الشاه ولى الله الدهلوى » ويأى ذكره فى الأسانيد الكثيرة 
من ”المسلسلات“ وغيرها . 


وذكره الشيخ أبو الطيب ق سنده للر مذى بلفظ شيخ الإسلام زين الدين 
زكريا بن محمد الأنصارى السنيكى القاهرى الأزهرى » وى هامشه : 
“سنيكة" قرية من قرى مصر ء قلت : وكان من مشا السلوك أيضاً ولذا 
يأى ذكره فق السلاسل الصوفية أيضاً كثيراً ذكره شيخ مشاينا الشاه ولى الله 
فى ” المسلسلات “ فى المسلسل بالصوفية بسنده إلى العارف بالله عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراوى الصوفق» عن ولى الله زين الدين زكريا بن محمد الفقيه الصوق» 
وف ” العجالة النافعة “ فى سند المسلسل بالصوفية يسنده إلى الشيخ ابن حجر 
المكى » والشيخ عبد الوهاب الشعراوى » وماعن شيخ الإسلام زين الدين 
زكريا الأنصارى » قلت : وبسط ترجمته الشيخ عبد الوهاب الشعرائى ى 
” الطبقات الكبرى" . 


وقال شيخ الإسلام: زكريا الأنصارى.الحزر جى أجد أركان الطريقين : 
الفقه والتصوف '» وقال :. خدمته: عشرين سنة-» فا رأيته قط قن غفلة ولا 
اشتغال بما لايعنى لا ليلا ولا نباراً » وكان إذا جاءه شخص .وطوك فى الكلام 
يقول بالعجل : . ضيعت علينا الزمن ». وكنت أتغدى معه كل يوم:» فكان 
لا يأكل إلا من خبز اللخانقاه » ويقول : كان واقفها من. الملوك الصالحين ء 
وأو قف وتفها بإذن النى 1 : وصئف المصنفات الشائعة قى أقطار .الأرض» 


برضا المقدمة 


وبسط فى مؤلفاته » وقال : قال : كان وقتى رائقاً » وكنت مجاب الدعوة 
فأشار على بعض الأولياء بالتستر بالفقه » وقال : استر الطريق » فإن هذا 
ما هو زمانها» فلم أكد أتظاهر بشيى* من أ<و ال القوم إلى وقى هذا ؛ وذكر 
من ابتداء جاله أنه قال : جثت من البلاد وأنا شاب فلم أعكف على أحد من 
الحلق » وكنت أجوع ف الجامع كثيراً » فأخرج بالامل إلى قشر البطيخ الذى 
إن يجانب الميضاة وغيرها فأغسله وآكله » إلى أن قيض الله لى شمصاً » فصار 
يفتقدنى ويشترى لى ما أحتاج » وتوق فق ذى الحجة سئة ست وعشرين وتسع 
مائة » ودفن تجاه قبر الإمام الشافعى » انتهى ملخصاً . 

وكان رحمه الله شافعياً »ع ذكره شيخ المشاح فى ”المسلسلات” فى المساسل 
بالشافعية » وذكره السيوطى ى”حسن الحاضرة“ ىقضاة مصرء وذكر توليته 
فى جمادى الأخري سنة ست وثمانين بعد ثمان مائة . 


الفائدة الحادية عشرة : فما انتقد عليه من الروايات فى ” صميح 
البخارى“: وقد عرف مما سبق أن الروايات البى انتقدت فق “البخاري” مائة 
وعشرة »ذكر ف شعر معروف وهو : 

فدعد لجعئى وقاف لمسلم وبل لها فاحفظ وقيت من الردى 

وذكر الحافظ فى مقدمة ” الفتح “» هذه الأحاديث المائة والعشرة حديثاً 
حديئاً وأجاب عنها بعد كل حديث , ثم قال فى آخره : هذا جميع ما تعقبه 
الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا الطرق » وليست 
كلها من أفراد البخارى ؛ بل شاركه مسلم فى كثير منها كما نرام» وعدة ذلك 
اثئان وثلاثون حديئاً ؛ فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط ؛ وليست كلها قادحة 
بل أكثرها الجواب عنه ظاهر 6 والقدح فيه مندفع ٠‏ وبعضها الجواب عنه 
محتمل واليسير منه ف الهواب عنه تعسف . كا شرحته مجماوٌ في أول الفصل 


مرويات “جامع البخارى “ المنتقدة عليه أفرى 


وأوضته «بيناً إثر كل حديث منها » فإذا تأمل المنصف ما حررئه من ذلك 
عظم مقدار هذا المصئف نفسه وجل تصنيفه فى عينه وعذر الأئمة من أهل 
العم فى تلقيه بالقبول . 

ثم قال : وأما سياق الأحاديث الى لم يتبعها الدارقطنى وهى على شرطه 
فى تنبعه فى هذا الكتاب فقد أوردتها فى أماكها من الشرح لتكمل الفافدة مع 
التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة لثلا يستدركها من لايفهم » وإنما اقتصرت 
على ما ذكرته عن ” الدارقطبى “ عن ” الاستيعاب " » فإنى أردت أن يكون 
عنواناً لغيره » لأنه الإمام المقدم فى هذا الفن » وكتابه أوسع فى هذا النوع 
وأوعب » وقد ذكرت ق أثناء ما ذكره عن غيزره قليلاً على سبيل الأمثلة » 
و الله أعلم » انتهى . | 

وقال فى أوله : وقبل الحوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعم أن هسلده 
الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح فى أصل موضوع الكتاب ؛ فإن جميعها 
وارد من جهة أخرى » وهى مأ ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من 
الإجماع على تلتى هذا الكتاب بالقبول والتسلم لصحة جميع ما فيه » فإن هذه 
المواضع متنازع فى صحتها » فلم حصل له من التلتى ما حصل المعظم الكتاب » 
وقد تعرض لذلك ابن الصلاح فى قوله : إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه 
الدار قطنى وغيره » وقال فى شرح ” مقدمة مس “ : لسهما أخنل عليها 
- يعنى على اليخارى ومسل - ؛ وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستابى مما 
ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول » انتهى » وهو احتراز حسن . 

واختلف كلام الشيخ شحى الدين النووى فى هذه المواضع فقال فى شرح 
2 مقدمة مسلم “ ما نصه : قد استدرك جماعة على البمخارى و مسم أحاديث أخلا 
فيها بشرطه| : ونزلت عن درجة ما التزماه » وقد ألف الدار قطنى. فى ذلك » 
ولأبى مسعود الدمشى أيفاً عليها استدراك ٠‏ ولأتى على الغسالى فى جزء العلل 


نذرف المقدمة 


من ”التقييد“ استدراك عليهاء وقد أجيب عن ذلك أو أكثره » انتهى » وقال 
فى ” شرح البخارى “: قد استدرك الدار قطنى على البخارى و مس أحاديث» 
فطعن فى بعضها » وذلك الطعن مببى على قواعد لبعض النمحدثين فين جذا 
محالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول فلا تغتر يذلك » انتهى . 


مر والبحث فيها على التفصيل أمها ليست كلها كذلك » 
وقوله ى ” * شرح مسلح “ : ونه احين عل :ذلك أو أكثره هو الصواب » 
فإن منها ماهو الدواب عنها غير منتهض إلى آخر ما قاله الحافظ ق 
” المقدمة “ - » وقد ألف الحافظ العراتى للأحاديث المخرجة فى ” الصحيحين” 
« ى تكلم فيها بضعف وانقطاع » ٠»‏ لكنه لم يبيضه لكونه ذهب مز ا 
كراستان » كذا ى ذيل ”طبقات الحفاظ “ لابن فهد » وقد أجاب الحافظ عن 
هذه الإبرادات كلها بالإحمال أيضاآً » بعد ما ذكر من جلالة شأنهما واهيامها 
بالصحة بقوله : فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليها يكون قوله معارضاً 
لتصحيحها » ولاريب فى تقديمها فى ذلك على غيرههما » فيتدفع الاعتراض 
من حيث الجملة » انتهى ٠‏ وتبع الحافظ فى ذلك السويوطى فى ” التدر يب “ 


ومن بعده » فهل لا يتمش ى هذا الجواب فى مستدلاات الأغة امحتهدين » فن 
يريب فى جلالة شأنهم 53 على البخارى ومسل وغيره, من انحدثين 6 
520 


وقد عر ل ناسين كلام الحافظ أن فى البخارى متتقدات تتيغها 
الحافظ فى شرحه » وذكر صاحب ” كشف الظنون “ فى شروح البخارى 
شرح أبى ذر أحمد بن إبراهم بن السبط الخلى المتوق سنة 8885 ه » لخحصه من 
شروح ابن حجر والكر مانى والير ماوى » مهاه  :‏ ” التوضيح للأوهام الواقعة 
فى الصحيح “ » هذا » وقند كتب شيخى حضرة الحاج مولانا خليل أمد 
المهاجر المدنى شارح ألى داؤد قدس سره ف مبدء كتابه إبرادات على البخارى؛ 


مرويات “صعيح البخارى” المنتقدة عليها ارضيفق 


ذكرها الشيخ جملا على سبيل الإشارات » أذ كرها ههنا بشئ من الشرح مختصراً 
غيز! كلايد قدس رمات كللان معلما عاية بالخطء وما زدته جعلته كالشرح 
ليتميز كلامه قدس سره من كلام هذا العبد الضعيفء فإنه لما كتبها على مبدء 
كتابه ١كتى‏ بإحالة الصفحة والسطر وجعل العدد الفوقاق للصفحة » والتحتانى 
للسطر » وزدت تفاصيل الأبواب فقال : 


) (او)ق (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‎ -1١"( ١ 


يقال له مالك .بن بحينة » والصواب عبد الله بن محينة ء قال الحافظ : - مكذا 
يقول شعية قى هذا الحديث؛ وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة » وحكم 
الحفاظ حى بن معين وأحمد والبخارى ومسلم وآخرون عليهم بالوهم فيهداقى 
مو ضعين » أحدهما : أن بحينة والدة عبد الله لا مالك » والثالى: : أن الصحية 
والرواية لعبد الله لا لمالك إلى آخر ما بسطه الحافظ ء و يزيد الإشئل أن الإمام 
البخارى مع حكه عليه بالوهم كم حكاه عنه الحافظ لايد كن ههنا له متابيعات 
فكأنه زجخه . 

؟- -٠١(‏ 1"9) فى (باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين الخ ) 
قوله .::وزاد أسباط وهوغاط» قال الحافظ : قوله : زاد أسباط هو ابن نصرء 
ووهم من زعم .أنه أسباط .بن محمد ء وقد تعقب الداؤدى وغيره هذه الزيادة» 
ونسبوا أسياط. بن نصر إلى الغلط 9 فى قوله : شكا الناس كثرة المطر إلى آخره » 
وزعموا أنه. أدخل حديئاً فى حديث 00 الحديث عالي فيه شكوى كلزة 
المطر وقوله :. اللهم جوالينا لا عليئنا » 0 يكن فى. قصة قريش ع وإتما هو 
ف القصة الى رواها أنس» وليس هذا التعقب عندى يجيد » إذ لا مانغ من أن 
ل 0 
5 ا 9 1 حاتي ع فلع 


ثارفق المقدمة 


العيبى إذ قال : قال صاحب ” التوضيح “ : أسباط هذا هو ابن محمد بن 


عبد الر حمن . 


قلت :ذكر فى رواية البيهق أنه أسباط بن نصر وهو الصحيح» واعترض 
على البخارى بزيادة أسباط هذا » فقال الداؤدى : أدخل قصة المدينة فى قصة 
قريش وهو غلط » وقال أبو عبد الملك الذى زاده أسباط وهم واختلاط » 
لأنه ركب سند عبد الله بن مسعود على مئن حديث أنس بن مالك » وكذا قال 
الحافظ شرف الدين الدمياطئن » وقال : حديث عبد الله بن مسعود كان بمكة 
وليس فيه هذا » والعجب من البخارى كيف أورد هذا و كان مخالفاً لما رواه 
الثقات » وقد ساعد بعضهم البخارى بقوله : لا مانع أن يقع ذلك مرتين » 
وفيه نظر لا يحى » انتهى . 

قلت : لكن العينى لم يحب عن مستدلات الحافظ فتأمل . 


)١50 -1١١(‏ ف رياب رفع الناس أيديهم مع الإمام) : بشق المسافر 
أى مل - ليس بشيئْ » والصواب : لثق » كا قاله الحطابى » قال الحافظ : 
قوله : بشق كذا للأكثر ‏ يفتح الموحدة » وكسر المعجمة بعدها قاف 
واختلف فق معناه » فوقع فى البخارى : بشق ‏ أى مل - »ع وحكى اللتطابى أنه 
وقع فيه : بشق : اشتد  »‏ أى اشتد عليه الضرر ن » وقال : بشق.ليس بشى » 
وإنما هو : لثق - يعبى بلام ومثلة يدل الموحدة والشين ‏ يقال : لق الطريق 
أى صار ذا وحل - ولتق الفوب » إذا أصابه المطر » وقال ابن بطال : لم 
أجد لبشق فق اللغة معنى » ثم قال بعد بسط كلام أهل اللغة : ومقتضى كلام 
دؤلاء أن الذى وقع فى رواية ” البخارى “ تصحيف © وليس كذلك بل له 
وجه فى اللغة » فنى ”المنضد“ لكراع بشق ب يفتح الموحدة- تأختر ولم يتقدم » 
فعلى هذا فعنى يشق ههنا : ضعف عن السفر ويجز عنه كضعف الباشق و مزه 


ذكر ما انتقد عليها من روايات ” صحيح البخارى “ رق 


عن الصيد » انتهى مختصراً : وعلى هذا فيمكن تأويل قوله : مل إلى ذلك المعنى 
ولو مع بعد . 


)010/١-75( -8‏ ف (باب إحداد المرأة على غير زوجها) : لما جاء نعى 
أبى سفيان الخ قال ابن حجر : هو وهم » قال الحافظ فى قوله : من الشام 
نظر » لأن أبا سفيان مات بالمديئة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار » ولم أر 
وأظنها وها" » وكنت أظن أنه حجذف مه لفظ ابن » لأن الذى جاء نعيه من 
الشام وأم حبيبة على قيد الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذى كان أميراً 
على الشام» لكن رواه المصئف ف العدد من طريق مالك والثورى» كلاهما عن 
عبد الله بن أى بكر بن حزم عن حميد بن نافع يلفظ حين توق عنها أبوها 
أبو سفيان بن حرب » فظهر أنه لم يسقط منه شئْ ولم يقل فيه واحد منها من 
الشام » ثم وجدت الحديث ق ”مسند ابن أبى شيبة” » قال : حدثنا و كيع 
ا ع أخى أم حبيبة أو حميم لها » ونحو 
هذا ذكر الحافظ عن روايات آخر » ثم قال : فقوى الظن عند هذا أله تكون 
القصة تعددت لزينب مع أم حيبية عند وفاة أخيها يزيك » تم عند وفاة أبيها 
أبى سفيان » ولا مانع من ذلك » انتهى مختصراً . ومع ذلك لايخلو حديث الباب 

عن وهم » لأن ذكر أنى سفيان والنء ى من الشام لا يجتمعان » وما أورد عليه 
العيبى ليس بوجيه . 

ثم فى هذه الأحاديث إشكال آخر قوى لم يتعرض له الشيخ وهو قوها : 
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توق أخوها ؛ قال العينى .: قال شيخنا 
زين الدين : فيه إشكال » لأن لزينب بنت جحش ثلاثة ئّة إخوة : عبد الله مكبر أل 
وعبيد الله - مصغراً - وأبو أحمد مشهور بكنيته » اسمه عبد بلا إضافة على 
الضحيح؛ ولا جائز أن يكون الأول » لأنه قتل بأحد قبل أن يتزوج النى َف 


غرف ١‏ المقدمة 


زينب بنث جحش » ولا الثانى. لأنه مات بالحيشة نصرانياً » إما ى سنة حمس 
أو ست » وزينب بنت ألى سلمة إذ كانت صغيرة جداً » وإن أمكن أن تعقل 
ذلك وهى صغيرة على بعد » ولا جائز أن يكون الثالث أبا أحمد » فإن زينب 
توفيت قبله » انتهى مختصراً . 


وقال الحافظ : ووقع فق كثير من المؤطآات بلفظ : حين توق أخوها 
عبد الله » لكنه استشهد بأحد » فانتى أن يكون هو المراد » ثم قال : ويحتمل 
أن يكون المراد عبيد الله الصغر . لأن زينب بنت ألى سلمة. عند ما جاءها 
الخبز بوفاة عبيد الله كانت قى سن من يضبط »- ولا مانع أن يحزن المرء على 
قريبه الكافر » ولا سما إذا تذكر سوء مصيره »© ولعل الرواية الى قف 
” المؤطأ “ كانت حين توى أخوها عبيد الله بالتصغير- فلم يضبطها الكاتب 2 
وأيضاً فى السياق : ثم دخلت على زينب بعد قوها : دخلت على أم حبيية 
ظاهر فى أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش © وهو بعد يجيئ 
أم حبيبة من الحبشة : فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخاً 
لز ينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة » انتهى ملخصاً . 

ه (191-5) فى باب بعد (باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ) 
قوله : وكانت أسر عنا لحوقاً , قال الشراح : هذا وهى. فى ” فتح البارى ' 
على الجزء الثالث » قال الحافظ : قوله : وكانت أسرعنا لحوقا : كذا وقع 
ىَْ دو || 2 3 بغير تعيين « و وقع قَّ بغرا التارج || ئ | ثم عن 
موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد : فكانت سودة أسرعئا لوقاً ؛ وكذا أخرجه 
البيهى فى ” الدلائل “ وابن حبان فى ” صصيحه “ من طريق العباس الدوزى 
عن موسى ٠‏ وكذا فى رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه » .قال ابن سعد : 


ذكر م) انتقد عليها من روايات 2 صم البخارى 3 325 


هو ق زينب بنت جحش ع2 فهى أول نسائه به لحوقاً » وتوفيت ق خلافة 
عمر رضى الله عنه » وبقيت سودة إلى أن ثوفيت. فى خلافة معاوية فى شوال 
سنة أر بع وخمسين » قال ابن يطال : هذا الحديث. سقط .منه ذكر زينب 
لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النى يَف يعنى أن 
الصواب : وكانت زينب أسرعنا الخ » ولكن يعكر على هذا التأويل تلك 
الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة » وقرأت بخط الحافظ أبى على 
الصدق ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع » وهو خلاف المعروف عند 
أهل العلم » وقال ابن الجوزى: هذا الحديث غلط من بعض الرواة » والعجب 
من البخارى كيف لم ينبه عليه إلى آخر ما بسطه » وذكر القول الآخر ى 
وفاة سودة أنها كانت قى آخر خلافة عمر رضى الله عنه لكن قول عائشة 
رضى الله عنها : فعلمنا بعد أن النى يبي أراد طول يد الصدقةء يؤيد الوهم . 

)7١5-5( 5‏ فى (باب من .أين. يرج من مكة) و خرج من _كدى 
من أعل مكدمو الصو انيه ها بو واه خيره .1 وهذا معروف + فان كدى بالقصر 
ليس بأعلى مكة بل أسفلها كا هو معروف ف الروايات » قال الخافظ : قوله: 
أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة » فقلبه » والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام : دخل من كداء من أعلى مكة ثم ظهر لى أن الوهم فيه لمن دون 
ألى أسامة فقد رواه أحمد عن أبى أسامة على الصواب » انتهى .. 


/ - ( 7555-3 ) فى ( باب التعجيل إلى الموقف ) بزاد فى هذا اليا حم 
كلامه من غير قصد فنقل منه على هذا الوجه » وإن هذه اللفظة فارسية 2 
ولست بعر بية 4 انتهى ' قال الحافظ: قوله : هم“ - بفتح الماء وسكون الم - 
قال الكرمأتى : قيل : إنها فارسية » وقيل : عر بية ».ومعناها قريب من مغنى 


با المقدمة 


أيضاً » قال الحافظ: صرح غير واحد من علاء العربية ببغداد أمها لفظة اصطلح 
عليها أهل بغداد »' ليست بفارسية ولا هى عربية قطعاً » انتهى » قلت : 
كونبها لفظة فارسية معروف ؛ وبعض نسخ البخارى خالية عن هذه اللفظة كما 
ذكرها الشراح . 

- (775-14) ف (باب السير إذا دفع من عرفة ) مناص ليس من 
النص المضاعف » كا يتوهم من ذكر البخاري ب إنامتق قزل سنية د رذ اوسن 
فجوة نص » » قال العينى : لم يثبت فى كثير من النسخ » وأما وجه المذ كور 
من ذلك أنه إنما ذكره لدع وهم من يتوهم أن المناص والنص من باب واحد» 
وأن أحدها مشتق من الآخر » وليس كذلك » فإن النص مضعف وحروفه 
ماح » والمناص من باب المعتل العين الواوى لأنه من النوص ٠»‏ قال 
الجوهرى : وقال الله تعالى : « ولات حين مناص ») -أى ليس وقت تأخر 
وفرار ‏ والذى يظهر أن أبا عبد الله هو الذى وهم فيه » وظن أن مادة نص 
ومناص واحد » فلذلك ذكره » والأولى أن يعتمد على النسخة الى لم يذ كر 
هذا فيها ويبعد الشخص من نسبة الوهم إليه أو إلى غيره » انتهى . 

)158-1١4( -1‏ ف (باب متى يصلى الفجر بجمع ) قوله : المغرب 
والعشاء يخالف ما مر قبل ى (18 - 757 ) المغرب والفجر » فى (باب من 
أذن وأقام لكل واحد منها) وظاهر أن لفظ العشاء فى حديث الباب مقحم ء 
فا لم نحول عن وقنها » وما تقدم من لفظ المغرب والفجر واضح » فإن الفجر 
أيضاً نحولت عن وتنّها المعتاد » وقال القسطلانى فى حديث الباب : وسقط فى 
رواية ابن عسا كر : والعشاء » انتهى 

: ) ىق (باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها‎ )70-75(-٠ 


عام حجة الحرورية فى عهد ابن زبير يظاهره مشكل . قال الحافظ قوله ى 


الروايات المنتقدة عليها ى ” صحيح البخارى “ 1 


هذه الرواية : عام حجة الحرورية » وى رواية الكشميهنى : حج الحرورية 
فى عهد ابن الزبير مغاير بقوله : فى ( باب طواف القارن) من رواية الليث 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عام نزول الحجاج بابن الزبير » لأن حجة 
الحرورية كانت فى السنة البى مات فيها .زيد بن معاوية سنة أر بع وستين » 
وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالحلافة » وازول الحجاج بابن الزبير كان ف 
سنة ثلاث وسبعين » وذلك ق آخر أيام ابن اازبير » فإما أن يحمل على أن 
الراوى أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بيهم من الحروج على 
أئمة الحق » وإما أن يحمل على تعدد القصة » انتهى . 


وببذين اللحوابين أجاب العينى » وتبعها القسطلاتىق ٠‏ وكلاهما مشكل » 
أما الأول فلأن نزول الحجاج مؤخر عن حجة الحرورية» فكيف يعد 
الحرورية من أتباعه ؟ بل لو قيل : عب الحجاج من أتباع الحرورية للجامع 
المذكور كان له وجه ؛ والجواب الثانى أيضاً مشكل » فإنه لو صح حمله على 
تعدد الواقعة لاا يصح أيضاً قوله : عام حجة الحرورية ق عهد ابن الزبير ©» 
فإن حجتهم كانت قبل عهد ابن الزبير » كما تقدم ى كلام الحافظ » فقول 
الشيخ قدس سر 6 بظاهره مشكل واضح : 


+ ق رباب الصوم من آخر الشهر ) أظنه قال‎ )755-1١9( 1١ 
قدمن مره ولم.يفصل الإيراد لظهوره » فإن الإمام البخارى ذكر.الرواية‎ 
» التى هى غير الأصح عنده أصالة” و الأصح تبعاً » وكان حقه العكس‎ 
رمضان وهم ههنا .فإن صوم رمضان واجب كله » قال العينى : .قال‎ 
اللحطالى : عه ردي لأن رمضان عد د‎ 
قال الداؤدى وابن اللموزى » انتهى‎ 


22" : المقدمة 


-١9( -‏ 05*”") باب ( إذا أحال دين الميت على رجل جاز ) ترجم 
بالحوالة والحديث ف الضمان » وهو واضح ء قال الموفق : اشتقاق الحوالة 
من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة » ولابد فيها من محيل وممتال ومحال عليه » 
ويشترط فى صحتها رضا المحيل بلا خلاف ٠»‏ فإن الحق عليه » انتهى . 

قال ابن بطال : إثما 'رجم ” بالحوالة “ » ثم أدخل حديث ألى سلمة 
وهو فى الفمان » لأن ” الحوالة “ و” الضمان “ عند بعض العلاء متقاربان » 
وإليه ذهب أبو ثور » لآنها ينتظان فى كون كل منها نقل ذمة رجل إلى ذمة 
رجل آخر » و” الضمهان “ ى هذا الحديث نقل ما فى ذمة الميت إلى ذمة 
الضامن » فصار ” كالحوالة “ سواء ء قال الحافظ : وقد ترجم له بعد ذلك 
” بالكفالة “ على ظاهر الحبر » انتهى . 

1 (497-183") فق (باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) وأخبرى 
ابن فلان قال- الحافظ عن. الدار قطنى : كان البخارى كبى عنه ى الصحيح 
عمداً لضعفه ثم قال : وابن سمعان المذكور مشهور بالضعفء متروك الحديث» 

كذبه مالك وأحمد وغيرهما ال » قال الحافظ فى ” الفتح “ : أخرجه الدار قطنى 
فى غرائب مالك من طريق عبد الرحمن بن خراش عن البخارى» فذكر الحديث» 
لكن قال بدل قوله ابن فلان : ابن سمغان » فكأن البخارى كبى عنه ف 
” الصحيح “ عمداً لضعفه » ولما حدث به خارج الصحيح نسبه » وقد بين 
ذلك أبو نعم فى ” المستخرج “ بما خرجه من طريق العباس بن الفضل عن 
أنى ثابت قال فيه : ابن سمعان , وقال بعده : أخرجه. ” البخارى “ عن 
أبى ثابت » فقال : ابن.فلان » وابن سمعان المذكور مشهور بالضعف متزوك 
الحديث ء كذبه مالك وأحمد وغيرهما ». وما له فى.البخارى شئ إلا ىق هذه 
المواضع » ثم إن البخارى لم يسق المآن من طريقه مع كونده مقر ونا بمالك بل 


الروايات المنتقدة علها قَّ 35 تيح البخارى 3 ١ك"‏ 


ساقه على. لفظ الرواية الأخرى » انتهى 
)"51-1١( 5‏ فى (باب شهادة القاذف ) وقال مر رضى الله 
عنه : من تاب قبلت شهادته » قال الحافظ : وصله الشافعى فى ” الأم “ »ع 


قال : سمعت الزهرى يقول : زعم أهل العراق أن شهادة المحدود فى القذف 


لانتجوز » فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن اللحطاب قال لألى بكرة : تب 
وأقبل شهادتك » قال سفيان : سمى الذى أخبره فحفظته ثم نسيته » فقال عمر 
ابن القيس : هو ابن المسيب» ثم ذكر الحافظ عدة روايات مؤيدة ؛ لأن المبهم 
هو ابن المسيب» ثم قال الشيخ رحمه الله متعقبآ عليه : قال العينى : قال الطحاوى: ‏ 


ابن المسيب 0 يأخذه عن عمر رضى الله عنه إلا بلاغاً » .لأنه ُ يصح له عنه 


سماعاً ؟ وى ” تهذيب الحافظ “ عن ابن المسيب : ولدت لسنتين مضتا من 
خلافة عمر » فقال يحبى : ابن ثمان سنين يحفظ شيئآً ! وقال مالك : لم يدرك 
عمر رضى الله عنه ؛ ولكن لما كبر أكب على المسألة من شأنه وأمره » قال 
ابن أبى حاتم : وسمعت أى : وقيل له : يصح لسعيد سماع عن عمر رضى الله 
عنه ؟ قال : لاء إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعان بن مقرن » وقال ابن 
سعد عن الو اقدى ارام يصححون سماعه عن عمر وإن كانوا قد 
رووه » ثم ذكر الحافظل سنداً له طويالل فيه تصريح هماع سين عن خمر 
رضى الله عنه 4 وانت- خبير بأن هذا السند لا يقاوم أقوال المشاج الم ذكورين » 
كن العينى عن ألى داؤد الطيالسى بسنده إل أبى ة قال : كان إذا أتام 
رجل ليشهده قال : أشهد غيرى » فإن المسلمين قد فسقونى , والدليل على أن 
الخدبيث لم يكن عند سعد بالقوى 0 سه كان يذهب إلى خلافه » روى عنه 


اليدوم كي 


وق المقدمة 


قتادة وعن الحسن أنها قالا : القاذف إذا تاب توبة فما بينه ويين ربه عز وجل 
لا تقبل له شهادة » ويستحيل أن يسمع من عمر رضى الله عنه شيئاً بحضرة 


١1-(08-و38)‏ فق (باب إذا وقف أرضاً أو بثراً الخ ) » قال : 
من حفر بثر رومة فله الجنة الح ء قال ابن بطال:هذا وهم من بعض رواتهء 
والمعروف أن عتّان رضى الله عنه اشتراها لا حفرها » قال الحافظ: هو المشهور 
فى روايات لكن لايتعين الوهم » لأنها كانت أولا” عيناً » فلا مانع أن يحفر 
فيها عمان يئر » ولعل العين كانت تجرى إلى بر فوسعها وطواها فنسب حفرها 
إليه » انتهى مختصراً » ووافقه العينى فى هذين التوجيهين . 


)"957-1١54(-5‏ قى (باب احور العين وصفتهن ) أو موضع قيده 
يعبى سوطه تفسير غير معروف ولذا جزم بعضم بأنه تصحيف » والصواب 
قده الح ء قال الحافظ فى ( باب الغدوة والروحة فى سبيل اللّه) : قوله : قاب 
قوس أحدم أى قدره؛والقاب د يتخفيف القاف وآخره موحدة _معناه القدرء 
و كذلك القيد ‏ بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال ثم قال ى حديث 
الباب قوله : أو موضع يعنى سوطه شك من الراوى » هل قال قاب أو قيد ؛ 
وقد تقدم أنها بمعنى وهو المقدار » وقوله : يعبى سوطه تفسير للقيد غير 
معروف ولمذا جزم بعضهم بأنه تصحيف » وأن الصواب قد يكسر القاف 
وتشديد الدال ‏ وهو السوط المتخذ من الجلد » قال الحافظ : ودعوى الوهم 
فى التفسير أسهل من دعوى التصحيف فى الأصل ولاسما القيد بمعبى القاب نا 
بينته ٠»‏ انتهى . 1 

وفى ”العينى” : قال الكرمانى : قال بعضهم : وقع فى النسخ ”قيد” : 
بزيادة الياء » وإنما هو بكسر القاف وتشديد الدال لاغير » وهو السوط المتخذ 


الروايات المنتقدة عليها فى ” صحيح البخارى “ رقف 
و ا 2 

من الحلد الذى لم يدبغ »؛ ومن روآه ُ قيد 4 بزيادة الياء - أى مقداره 6 فقد 
صحف » قلت : لا تصحيف ؛ إذ معنى الكلام صحيح . سلمنا أن المراد القدء 
غاية ما فى الباب أن يقال : قلبت إحدى الدالين ياءاً » وذلك كثير » انتهى 
كلام الكرمانىىتم ذكر العيبى كلام الحافظ المذكور وتعقب عليه وتعقب أيض] 
على قول الكرماتى : غاية ماق اليباب الح بأنه تعليل من ليس له وقوف على عم 
الصرف . وذلك أن قلب أحد الحرفين الميائلين باءآ إنما يحوز إذا أمن اللبس » 
ولالبس أشد من الذى يدعى أن فيه قاباً ؛ فالقيد بالياء بعد القاف هو المقدارء 
والقد بالكسر والتشديد هو السوط » وبينها بون عظيم » النتهى . 


/11- (9-5") فى (باب من ينكب أو يطعن فى سبيل الله ) قوله : 
1 

أقواما من بى سليم 34 قال الدمياطى : هذا وهم 04 كذا قَّ ود الفتح 41 إذ 
قال : قال الدمياطى :ا هى وهم 4 فإن بى ليم مبعوث إليهم 4 والمبعوثون 
هم القراء وهم من الأنصار قال الحافظ : والتحقيق أن المبعوث إليهم بنو 
عامر » وأما ينو سليم فغدروا بالقراء المذ كورين والوهم فى هذا السياق 
من حفص بن عمر شيخ البخارى 3 فقد أخرجه هو ى المغازى عن موسى بن 
إماعيل عن همام 4 فقال : بعث أخاآ لأم سليم فى سبعين ر اكباً »؛ وكان رئيس 
المشر كين عامر بن الطفيل » الحديث يأتى مفصلا” فى ”المغازى“ ؛ قال الحافظظ. 
وقد تكلف لتأويله بعض الشراح » فقال : يحمل على أن أقواما" منصوب بنزع 
اللحافض 4 أى بعث إلى أقوام من بى سليم منضمين إلى ببى عامر » وسلف 
مفعول بعث ؛ إلى آخر ما بسط من التأويلات البعيدة » وذ كرها العيرى أيضاً » 
وتعقب عليها » وسيأق شئْ من البسط فى ذلك قريباً بعد قولين . 


1١" - 59(-6‏ ) فى (باب حمل النساء القرب) قال أبو عبد الله : تزفر : 


ا 0 
تخيط قال الحافظ : لا يعرف ف اللغة » قال الحافظ : قوله : فر ؛ بفتح أوله 


ك3 ٠‏ المقدمة 


وسكون الزاء وكسر الفاء أى تحمل وزناً ومعنى وقوله : قال أبو عبد الله 
الخ » كذا فى رواية المستمل وحده » وتعقب بأن ذلك لايعرف ف اللغة وإنما 
الزفر : الحمل وهو بوزنه ومعناه » انتهى ؛ وهكذا ف العينى ثم قالا : وروى 
عن ألى صالح كاتب الليث أنه قال : تزفر مخرز » ولعل هذا مستند البخارى 
ف التفسير . 


49- (405-1) فى (ياب التحريض على الرى ) قال أبو عيد الله : - 
تقر د كارو .هذا اشثر لذ يرف © فالالفافد إغزة اكير + 
كذا فى نسخ البخارى عثلثة ثم موحدة » والكثب بفتحتين القرب » فالمعنى : 
إذا دنوا منكم » وقد استشكل بأن الذى يلوق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة 
بالسيف» و أما الذى يليق برى النبل فالبعد » وزعم الداؤدى أن معنى أكثبوم 
كاثروك » قال : وذلك أن النبل إذا رمى ف الجمع لم يخطئ غالبا ففيه ردع هم ؛ 
وتعقب هذا التفسير بأنه لا يعرف . وتفسير الكثب بالكثرة غريب » والأول 
هو المعتمد وبينته رواية ألى داؤد حيث زاد فى آخره : واستيقوا نبلم ؛ 
فظهر أن معنى الحديث : الأمر ترك الرمى والقتال حتى يقربوا » لآنهم إذا 
رموهم على بعد قد لاتصل إليهم وتذهب ق غير منفعة » وإلى ذلك الإشارة 
بقوله : واستبقوا نب[ك » وعرف منه أن المراد بالقرب المطلوب ف الرى قرب 
نسبى ) بحيث تنالهم أسهام » لا قرب بحيث يلتحمون معهم »2 التهى . 


١1(‏ - 4808 ) (باب العون بالمدد) أتاه رعل وذكؤان.وعصية 


وبنو ليان قوله : فى هذا الطريق أتاه رعل وهم وبنو لحيان لم يكن معهم , 
قال الخافظ : “قال الدمياظ © : قوله : 'ق هنذا الطريق 'أتاه رعل وذكوان 
طى وو بى 


وعصية ولحيان وهمء لأن هؤلآء ليسوا أصعاب بثر معونة.وهم أصعاب رجيع » 


الروايات المنتقدة عليها ى ” صحيح البخارى ” ك5 


وهو كما قال ؛ وسأبين ذلك واضياً فىن ” المغازى “ إن شاء الله تعالى » 
كذا فى ” الفتح “ . 


-5١‏ هو الحديث المذ كور نابقا: آناه ركل .وذ كران وعصية وهو 


قال الدمياطى : 3 مي من أصعاب بثر 0 » وتقدم كلام 
ا ق هذا اديع 7 على أن فيه وهمين ىق 3 » الأول : أن 
هؤلاء المذكورين فى الحديث ليسوا بآتين عند رسول الله يِه » والثانى أن 
ذكر ببى لحيان لا يصح فى غزوة موتة » وتوضيح ذلك على ما خصته ف 
رساتى فى ” وقائع الدحور“.: أن ههنا قصتين: : 

إحداهما: سرية المنذر إلى بئر معونة ببلاد هذيل بين مكة ترك 
بسرية القراء أيضاً » و قصتها على ما فى ” الخميس > وغيره أن الى 4 َيِل أتاه 
رعل » فزعموا أنهم أسلموا ؛ فاستمدوه على قومهم ٠‏ فأمدهم النى ج14 
سيعين من الانصار القراء » فانطلقوا معهم» حدى إذا بلغوا بر معونة غدروا 
بهم » واستصرخوا عصية وذ كوان وهو طن .من سليم » » فقتلوا الصحابة القراء 
رضى الله عنهم. أمعين » فقنت النى 0 شهراً يدعوا علهم 6 وهو 

والثانية : سرية عاصم إلى ” الرجيع “ » وإجمال قصتها : أنه قدم على 
رسو الله يلك بعد ” أحد “ رهط من ” عضل “ و” القار :» فقالوا : إن 
فينا إسلاما » فابعث معنا نفراً من ٠‏ أصحايك 0 أفيعث رفول اله 1 
معهم عشرة “من أصحابه » حتى إذا يلغوا الر رجيع 2 ' دنوهو اسم ماء ”هذل“ 
و” بنى ليان “- غدروا بهم » واستصرخوا عليهم حيا من ” هذيل “ يقال 
لهم : بنو ليان » فنفروا لهم قريباً من مأى .رجل » وقصتما مشهورة ق كتب 


ىع« المقدمة 


الحديث والسير » وكلتا السريتين كانتا قر ببتين <نى يقال : إنه جاء خخبر هما 
م و-4-7--0 و [أسيياخ فر برف ك5 - 3 8 
إلى النى عَكإْةٍ فى ليلة واحدة 2 ولذا جمعها النى وك فق القتوت شهرا.. 


وقد جمعها الإمام البخارى ف المغازى فى ترجمة واحدة » قال الحافظ : 
سياق هذه الرجمة يوهم أن غزوة ” الرجيع “ وديثر معونة “ شى واحد » 
وليس كذلك ؛ فغزوة ” الرجيع “ كانت سرية عاصم وخبيب فى عشرة 
أنفس 5 وهى مع “عضل “ و” القارة 133 
السبعين » وهى مع ”رعل” و” ذكوان “ » وكأن المصنف أدرجها معها لقربما 
منها ؟ ويدل على ذلك ما فى حديث أنس من تشريك النى و14 0 
ليان “ و” بنى عصية “ وغيرهم ف الدعاء عليهيم ؛ وذكر الواقدى أن خبر 
” بئر معونة 3 وخبر أصراب وو ألر جيع 3 جاء إلى النى 1 قُْ لملة 


0 و” يثر معونة “ كانت سرية القراء 


واحدة ؟ انتهى . 
(/؟ ‏ م4 ) فى ( باب ما يقول إذا رجع من الغزو) قوله: مقفله . 


من عسفان الخ قلت : وإنه كان بعد حصر » انتهى : وتوضيح ما أفاده الشيخ 
قدس سره- ما ى ” الفتح “ إذ قال : قوله : كنا مع النى كرد مقفله من 
”عسفان“ » قال الدمياطى : هذا وهم » لآن غزوة ”عسفان» إلى ”بنى ليان“ 
كانت سنة ست » وإرداف صفية كان فى غزوة “خيبر “ سنة سبع » وجوز 
بعضهم أن يكون فى طريق *خيير “ مكان يقال له : عسفان » وهو مردود ؛ 
والذى يظهر أن الراوى أضاف المقفل إلى ”عسفان“»لآأن غزوة ”خيبر “ كانت 
عقبها ؛ كأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين لتقاربها » وهذا كما قيل ى 
حديث سلمة بن الأكوع ف تحريم المتعة فى غزوة أوطاس » وإنما كان تحريمها 
بمكة » فأضافها إلى ”أوطاس“ لتقاربها » انتهى . 


#؟ 5١(‏ - ه4) فى (باب فرض الحخمس ) قال أبو عبد الله : اعتراك 


الروايات المنتقدة. عليها ى ” صحيح البخارى “ /” 
افتعلت قال عياض :هو وهمء أما كونه وما فهو واضح » ولذا قال اللحافظ : 
قوله : افتعلت كذا فيه » ولعله كان افتعلك انتهى » وأما نسبة ح الوهم إلى 
عياض فلم أجده فى الشروح ٠‏ وأظن أن الشيخ ‏ قدس سره - نقله مما كتب فها 
بين سطور الكتاب » وقد وقم فيسه شى من الوهم النسخ القديمة من 
“البخارى” » فإن كلام عياض هذا كان متعلقاً بإحماق بن محمد الفروى الا لى 
فى أول السند الا تى » إذ قال فيه بعضهم : محمد بن إمحاق » قال عياض : هو 
وهم كما فى جميع الشروح » لكن فها بين سطور نسخ ” البخارى “ المطبوعة 
قدياً خلطه بقول البخارى : اعثر اك افتعلت » ومنها حكاه الشيخ ‏ قدس سيره » 
وما رأيته أيضاً مكتوباً فى ما بين سطور الكتاب اعتمدت عليه » ولم أراجع فى 
ذلك الشيخ : والآن ظهر لى أنه نحريف من الناسخ » ومع ذلك فلا ريب ىف 
أن تفسير اعتراك بافتعلت وهم جداً » والعجب أن الإمام البخارى هكذا فسر 
قوله تعالى : اعراك بافتعلت فى التفسير أيضاً كما سيأتى فى رقم ١١‏ من 
الجزء الثانى . 

4 وقع فى آتحر ( باب بركة الغازى فى ماله حياً وميتاً الخ) كلام 
وجيز فى كتاب الشيخ ‏ قدس سره ‏ » وهو وإن لم يكن بخطه الشريف إلا أن 
الظاهر أنه قدس سره ‏ أملاه على يد أحد من خلص خدامه 4 أذ كره تكيلا 
للفائدة » فقال : قوله : فجميع ماله المحتوى على الوصية والميراث والدين » 
حمسون ألف ألف ومأتا ألف » وهذا كا قالوا من الغلط فى الحساب »2 قال 
الدمياطى فا حكاه فى ”الفتح“” : وإثما وقع الوهم فى رواية أنى أسامة عند 
البخارى ى قوله ى نصيب كل زوجة أنه ألف ألف ومأتا ألف»وأن الصواب 
أنه ألف ألف سواء بغير كسرء وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج 
بقية ما فيه على الصحة..: لأنه بقتضى الثمن أربعة آلاف ألف » فلعل يعض 


10" المقدمة 


رواتهلما وقعله ذكر مأتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواء 
وهذا توجيه حسن » ويزيده ما روى أبو نعم فى ”المعر فة“ من طريق ألى 
معشر عن هشام عن أبيه » قال : ورثت كل امرأة للزبير ربع 000 
ألف. درهم » وقد وجهه الدمياطى أيضاً بأحسن منه » فقال ما حاصله : 
قوله : جميع مال الزبير خسون ألف ألف ومأتا ألف » صحيح ٠»‏ والمراد. به قيمة 
ما خلفه عند موته » فإن الزائد على ذلك وهو تسعة لاف ألف وست مائة 
ألف بمقتضى ما تحصل من ضرب ألف ألف ومأتى ألف وهو ربع الثمن ى 
ثمانية » وضم الثلث "ا تقدم » ثم يقدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة 
وخسون ألف ألف وثمان مائة ألف » حصل هذا الزائد من تماء العقار 
والأراضى فى المدة الى أخر فيها عبد الله بن الزبير قسم الثر كة استيراء" 
للدين كا مر . 

وهذا التوجيه فى غاية الحسن لعدم تكلفه و تبقية الرواية الصحيحة على 
وجهها » والظاهر أن الغرض ذكر الكثرة الى نشأت عن البركة ى تركة الزبير» 
إذ خلف ديناً كثيراً ولم يخلف إلا العقار المذكورء ومع ذلك فبورك فيه حى 
تحصل منه هذا القدر العظيم » وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسر مرة 
وجبرها أخرى » فهذا من ذلك ؛ وقد وقع إلغاء الكسر فى هذه القصة قف 
روايات مختلفات لا نطيل بذ كر هاء انتهى ملخصاً من ”فتح البارى“ و”قسطلانى” 
انتهى ما ى كتاب الشيخ ‏ قدس سره ‏ وذكره الحافظ فى “الفتح“ » وزاد 
فى آخره : وقد تلقاه الكرمانى فذكره ملخصاً ولم ينسبه لقائله » ولعله من 
توارد الخواطر انتهي 2 .والروايات التى أشار إليها القسطلانى ذكرها الخافظ 

ف ” الفتح © 7 | ش 

هلاق ا الدليلبعلى أن 0 النوائب المسلمين من قل الشيخ . 


ا 0 كتابه 81 "44 ) على قوله : وأى اداء الخ هذه . 


الروايات المنتقدة علها 2 6 كيح اليخارى 3 اد 


الجملة من كلام ألى بكر رضى الله عنه كا وقع فى رواية الحميدى فى سئنه 


عن سفيان ٠.‏ قال الحافظ +7 وقع فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان ق 
هذا الحديث» قال اب زالمتكدر فق حديثه: فظهر بذلك اتصاله إلى أبى بكر رضى 

الله عنه . بخلاف رواية الأصيل فإنها تشه تشعر بأن ذلك من كلام | بن 
المتكدر » انتهى 0 


15 (١١0-1٠١ه4)ع)ق‏ (باب الموادعة والمصالحة ) : قوله : محيصة بن 
مسعو د بن زيد وهم. » والصواب مسعود بن كع » ذكره الحافظ فى ”*الفتح » 
يلفظ التنبيه » 59 قال + قوله : ق نسب غعيصة بن مسعود بن زيد » يقال : إن 
الصواب كعب يدل ريد انتهى قلت : ولفظ 0 يقال 1 يدل على التمر ين 
وليس كذلكءفإن أه لأسماء الرجال قاطبة ذكر وا نسبه هكذا :خيصة بن مسعود 
ابن كعب بن عامر » والعجب أن الحافظ مع ورود لفظ زيد فى كثير من 
الروايات لم يتعرض له فى ”التهذيب» ولا ” الإضابة “ و كان جديراً بشأنه أن 
ينبه على ذلك ق كليها . 

/ا"- 1890-5 ) فى ( باب قوله:« ذكر رحمة ربك كل يظ1)): 


عتياً عصيا الصواب الو بذلك جزم الحافظان: 520008 والعينى - ومن 
م : قوله : عتياآً عصياً » أشار به إلى ما فى قوله : « وقد بلغت 
ن الكير عتيا ) » وفسره بقوله : عصياً » وذكره بالصاد المهملة » والصواب 
بالسين المهملة » وررى الطيرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : ما أدرى 
أكاة وشو الله وَيَيةٍ يقرأ غتياً أو غصيا + “قا + عر عاهد غنيا أ يالسين » 
قال الجوهرى : عتا الشيخ يعتو عتيا بضم الفون تدرف كول » وقال 
الأمعى :. عسسا الشيخ يعسو عسياً ولى كبر مثل عتا ». انتهى , ظ 
ا 00 ش 0 رمم 


لحك المقدمة 


٠0(‏ - ١م١ه)‏ ق (باب خاتم النبوة ) : قال اين عبيد الله : الحجاة 
من حجل الفرس الذى بين عينيه » قال الحافظ : وأستبعد قول ابن عبيد الله 
الح قال الحطابى : لست أدرى معنى الكلام الذى ذكره ابن عبيد الله » قال 
الحافظ : أستبعد قول ابن عبيد الله بأنها من حجل الفرس الذى بين عينيه بأن 
التحجيل إنما يكون فق القواتم » وأما الذى فى الوجه فهو الغرة وهو "ما قال » 
إلا أن منهم من يطلقه على ذلك مجازاً » و كأنه أراد أنه قدر الزر » وإلا فالغرة 
لازر لما انتهى » وف هامش كتاب الشيخ ‏ قدس سره ‏ خط غيره قال 
الحطابى : لست أدرى معنى الكلام الذى ذكره ابن عبيد الله ىق تفسير الحجلة» 
وما الفرس وما بين عينيه ؟ كذا فى ”الكرمانى” » انتهى . 

8 ف الباب المذكور والحديث المذكور ( 3١‏ و 3١‏ -01ه) قال 
ابن عبيد الله الخ قال أبو عبد الله ال : هكذا فى مبدء كتاب الشيخ - قدس 
سره ‏ ولم يكتب عليها شيئاً»وما أفاد عند سؤالى عنه -قدس سره عند الدرس . 
أن الأول يعنى - لفظ قال ابن عبيد الله - لعله وقع مكرراً سهواً » انتهى : 
هكذا أفاد ؛ ولا يبعد عندى أنه قدس سره- نبسه بذلك عند الكتابة على أن 
ههنا وهمين : الأول فى قول ابن عبيد الله وقد تقدم فى القول السابق مفصلا» 
والثانى فى قوله : قال أبو عبد الله . قال الشيخ ‏ قدس سره ‏ عند سؤالى عنه: 
إن الغرض منه التنبيه ءلى أنه خلاف المعروف من روايات » وأن المشهور : 
الزر بتقديم الزاء » انتهى » كذا أفاد الشيخ قدس سره » وليس هذا القول 
يعنى قوله : قال أبو عبد الله : الصحيح الراء قبل الزاء ى فسخ الشروح 
الثلائة : الفتح والعينى والقسطلاتى » ولم يتعرضوا له » ولم يذكر الحافظ ى 
المقدمة فى غرائب لغات البخارى ”الرز“ ف الراء » نعم ذكر الزر فى الزاء » 
ولم يتعرض فيه أيضاً للأول » ولم يتعرض له فى “”الجمع ” فى ”الرز“ فى( ياب 


الر وايات المنتقدة عايها قَْ - صصيبح البخارى 6 أه؟" 


الراء ) نهم ذكر فى (باب الزاء) قوله : مثل زر الحجلة هو واحد الأزرار » 
وقيل : بتقديم الراء » قال المناوى ى ”شرح الثهائل“ فى خديث الباب : قال 
التوربشى : الرواية بتقديم الزاء المنقوطة المكسورة على الراء المهملة المشددة » 
وقيل : إثما هو رز بتقديم الراء » وهو أوفق لظاهر الهديث ٠»‏ لكن الرواية 
لا تساعده » انتهى . 
:*- (015-15) كتب الشيخ قدس سره على هامش كتابه ق (باب) 
بلا تر حمة بعد (باب سؤال المشركين) أن ديهم النى عيب آية على حديث 
عد الله بن مسلمة عن مالك ى' الذيل ثلاثة ع- هذه الغيارة مكررة ندا ومتية” 
على (ص - 400) وهو كا أفاده الشيخءفإن الحديث بسنده ومتنه تقدم فى ( باب 
الخيل لثلائة ) » وأشار الشيخ بذلك إلى إبراد مشهور على الإمام البخارى » 
وهوأنه رضى الله عنه ادعى فى ( كتاب اللحج ) فى ( باب التعجيل إلى الموقف ) 
أنه أراد أن يدخل فى كتابه غير معاد انتهى»يعبى لا يدخل فيه حديث مكرراء 
وهذا الحديث بخلاف ما أرادهء وتقدم الكلام على ذلك مفصلا فى هذه المقدمة 
فى الخصيصة العاشرة من خصائص البخارى » وتقدم فيه أن فى البخارى اثنين 
وعشرين حديثاً مكررة بسندها ومتنها . 


ذكر ما انتقد عليه من الروايات فى الجزع الثانى من “صحيح البخارى“ 


)85-155(-١‏ فق (باب قصة غزوة بدر ) » طعيمة بن عدى بن 
الجيار هذا وهم والصواب ابن نوفل» بذلك جزم الشراح كلهم : الحافظ والعينى 
والقسطلالى وغيرهم 2 قال الحافظ : كذا وقع فيه ابن الخيار وهو وهم ء 
وصوابه ابن نوفل ؛ وسأبين ذلك ف الكلام على قصة مقتل حمزة. فى غزوة أنحد 
إن شاء الله تعالى » وانتهى . ثم لم أجد الكلام على ذلك فى غزوة أحد 


هه" المقدمة 

نعم ذكره القسطلانى » إذ قال قى قصة شهادة حمزة رضى الله عنه نحت قوله 
ألا تخبرنا )١(‏ بقتل خمرة رضى الله عنه قال وحشى :نعم » إن حمزة قتل ظعيمة 
ابن عدى بن الخيار ببدر فى و قعتهاء رطعيمة بضم الطاء مصغراً » قال الدمياطى 
وتبعه ى ”التنقيح“ : إنما هو طعيمة بن عدى بن نوفل بن عبد مناف © وأما 


عدى بن الخيار فهو ابن أخى طعيمة 3 لأنه عدى بن الديار بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مناف انتهى . 


-١‏ (# - الاه) فى باب بعد ( باب شهود الملاثكة بدراً ) » أبو مسعود 


البدرى لا يصح شهوده بدراً و إنما نزلها فنسب إليها بذلك جزم جمع من علماء 

التارح ؛ قال الحافظ : اختلف فى شهوده بدراً » فالأكثر على أنه لم يشهدهاء 
ولم يذكره محمد بن إساق ومن تبعه من أصحاب المغازى فى البدريين » وقال 
الواقدى وإبراهم بن الحرلى : لم يشهد بدرا وإتمانزل بها فنسب إليها » وكذا 
قال الإسماعيلى :لم يصح شهوده بدراً » وإنما كانت مسكنه » فقيل له : البدرى » 
فأشار إلى أن الاستدلال بأنه شهدها بما يقع فى الروايات أنه بيدرى ليس بقوى: 
لأنه يستلزم أن يقال لكل من شهد بدراً : البدرى » وليس ذلك مطرداً » قال 
الحافظ : قلت : لم يكتف البخارى فى جزمه بأنه شهد بدراً بذلك » بل بقوله 
فى الحديث الذى يليه أنه شهد بدراً » فإن الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير 
وهو حجة قف ذلك لكونه أدرك أبا مسعود » وإن كان روى عنه هذا الحديث 
بو اسطة» و يرجح اختيار البخارى ذلك بةول نافع حين حدثه أبو لبابة :البدرى» 
فإنه نسبه إلى شهود بدر إلى آخر. ما بسطه الحافظ .. 


- هذه اللخطوط ان القسطلانى 'لا ال 3 فإن كلامه - قد سر‎ )1( ٠ 
قد تم على قوله : والصواب ابن نوفل .. ا‎ 


الروايات المنتقدة عليها قى ” صيرح البخارى “ م" 


قلت : وسألت عن ذلك شيخى - قدس سره - حين الدرس أنه يشكل 
ذكره ف الأوهام لاتفاق الشيخين على شهوده بدراً » وقواه الحافظ بوجوه » 
فقال ‏ قدس سره- : اضيب على ذلك » ومع ذلك ذكرته ههنا إبقَاء لكلامه 
الشريف - قدس سره ‏ واللمصاحة النى تأتى قريباً فى الإيراد السادس عشر » 
ولترجيح أهل السير لذلك»ولقول ابن الأثير فى ”أسد الغابة“ :ما قال الببخارى 
وغيره : إنه شهد بدراً » لا يصح ؛ انتهى » ولكم ق مرجحات ال بقين 
والشواهد لكليها وسيع . 


7 -(؟5 -4لاهع)ق (باب غزوة أحد) حدثنا إبراهم : ذكر أحد 


وهمءوالصواب بدر ما ىق (ص- 51 يعى فى ( باب شهود الملائكة بدراً) 
فإن الحديث تقدم فيه بسنده ومتنه بلفظ بدر مكان أحد ء ول يذكر اللحافظ هذا 
الحديث فى شرحه بل بدأ شرح الباب بحديث عقبة » ثم قال : وقع فى رواية 
ألى الوقت والأصيلى ههنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس هذا » 
وهو وهم من وجهين : أحد هما : أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه ى 
باب شهود الملائكة بدراً ) : وهذا لم يذكره ههنا أبو ذر ولا غيره من متقى 
رواة البخارى ولا استخر جه الإسماعيلى ولا أبو نعم ؛ ثانيها : أن المعروف 
فى هذا الخبر يوم بدر كا تقدم ء لا يوم أحد » والله المستعان » انتهى:.؛ وذكره 
العينى فى شرحه ههنا ثم قال : هذا الحديث غير واقع ف. محله ههنا.؛ لأنه 
تقدم فى (باب شهود الملائكة بدراً ) بسنده ومتنه » إلى آخر ما قال مز 
كلام الحافظ . 


اجات - القن كر لفان م 1 


فكراود قد مر على (ص - )017١‏ وهذأ إشارة من الشيخ إلى الوهم الثانى ى خديث 
اليات' كنا تقدم. قر يدا 2 كلام الحافظ: من أن أنقديث فيه كم من وجنهين* 


26 المقدمة 


أحدهما ما تقدم» والثانى هذاء والوهم هذا نكر اره بسنده ومتنه» وتقدم الكلام 
على ذلك ف الوه الأخير من أوهام الجزء الأول . 

© - (084-17) فى (باب من قتل من المسلمين يوم أحد) ذكر فيهم الإمام 
البخارى : والنضر بن أنس صوابه أنس بن النضر ء قال الحافظ : أما النضر 
ابن أنس فكذا وقع لأبىذر عن شيوخه » وكذا وقع عند النسى وهوغطأ » 
والصواب ما وقع عند الباقين أنس بن النضرء وقد تقدم ذكره فى أوائل الغزوة 
على الصواب وأما النضر بن أنس فهو ولده . وكان إذ ذاك صغيراً وعاش بعد 
ذلك زماناً » انتهى . 

5- (085-15) فى (باب غزوة الرجيع) أن رعلا وذكوان وعصية 
بى حيان فى هذه القصة وهم » وإنما كان بنو لحيان ف قصة خبيب ق غزوة 
الرجيع الى قبله ؛ انتهى » قلت : وتقدم شىء من البسط فى ذلك فى الانتقاد 
الحادى .و العشرين من منتقدات المزء الأول» و ما يحب التنبيه على ذلك أن الإمام 
البخارى خلط ق الترحمة أيضاً إذ قال : (باب غزوة الرجيع ورعل الخ) . 
قال الحافظ : سياق هذه الترجمة يوه أن غزوة الرجيع وبثر معونة شىء واحد 
مع عضل والقارة 4 ودثر معونة كانت سر دة القراء السبعين وهى مع رعل 
وذكوان » وكأن المصنف أدرجها معها لقربها منها » انتهى . 


- (74 - 585 ) ف الباب المذكور قبل» وهو رجل أعرج والصواب - 
هو ورجل أعرج » قال الحافظ : قوله : وهو رجل أعرج كذا همنا على أنه 
صفة حرام » وليس كذلك بل الأعرج غيره » وقد وقعم قى رواية عمان بن 
سعيك © فانطلق حرام ورجلان ‏ معه رجل أعرج » ورجل من بى فلان » 


الروايات المنتقدة عليها. ف: ” صميح البخارى “ دا 


فالذى يظهر أن الواو فى قوله ؛ وهو » قدمت سهواً من الكاتب » والصواب 
تأخيره » وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرج ؛ فأما الأعرج 
فاسمه كعب بن زيد وهو من بنى دينار » وأما الاحمر فاسمه المنذر بن محمد 
|الحزرجى سماهما ابن هشام فى ”زيادات السيرة“ ؛ و وقم ق بعض النسخ ؛ 
هو ورجل أعرج ؛ وهوالصواب » انتهى . 


ٍِ 2 5 0 : الى صََِعَ الى آية ألم ا 
َ 4-(518-50) (باب أين ركز ى عَكِيدٍ الراية يوم الفتح) ودخل 
النى عَلِئَِ من كدى الخ » يمخالف الأحاديث || ة الآتية » قاله اللحافظ 
لنى َكل من كا + الت لاحاديث الصحيحة 0 4 
إذ قال : قوله : من كدى أى بالقصر » وهذا محالف للأحاديث الصحيحة 
الآتية أن خالداً دخل من أسفل مكة والنى علَةٍ من أعلاها » وكذا جزم ابن 
إحاق أن خالداً دخل من أسفل ودخل النى يَيكةٍ من أعلاها » وضربت له 

. ونديه 
هناك قبة » وساق ذلك موسى بن عقبة سياقاً واضما إلى آخر ما بسطه . 


1-(555-5) ف تفسير ”سورة الأنعام“ » الصور حماعة صورة »؛ 


قال الإمام الرازى فى ”التفسير الكبير “ عن أبى الهيثم : الداعيطا تاسوه ينا 
الرازى فى تفسيره الكلام على ذلك إذ قال : يوم ينفخ لا شبمبة أن المراد منه 
يوم الحشر » ولا شببهة عند أهل الإسلام أن الله سبحانه خلق قرناً يتفخ فيه 
ملك من الملائكة » وذلك القرن يسمى بالصور » على ما ذكر الله تعالى هذا المععى 
فى مواضع من الكتاب الكريم » ولكنبهم اختلفوا فى المراد فى هذه الآية 
على قولين : الأول : أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه » وصفته 
مذكورة فى سائر السور » والقول الثانى : أن الصور جمع صورة ٠‏ والنفخ ىف 
الصور عبارة عن النفخ فى صور الموتى » قال أبو عبيدة : الصور جمع صورة 
مثل صوف وصوفة » قال الواحدى بسنده عن ألى اليثم أنه قال : ادعى قوم 
أن الصور جمع صورة » وروى ذلك عن أنى عبيدة » قال أبو اليثم : وهذا 


كه" 0 المقدمة 


خطأ فاحش إلى آخخر ما بسطه بالكلام الطويل فى اارد على قول ألى عبيدة 
لا يسعه هذا المختصرء إلى أن قال : قال الأزهرى : قد أحسن أبو اليثم ى 
هذا الكلام » ولا يجوز عندنا غير ما ذهب إليه » وأقول : مما يقوى هذا الوجه 
أنه لو كان المراد نفخ الروح فى تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ إلى نفسه 
لأن نفخ الأرواح فى الصور يضيفه الله تعالى إلى نفسه » ا قال تعالى: ”فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى ) وقال : « ونفخنا فيه من روحنا» وقال : 
« ثم أنشأناه خلقاً آخر » وأما نفخ الصور بمعى النفخ فى القرن : فإنه تعالى 
يضيفه لا إلى نفسه ا قال : «فإذا نقر ى الناقور » وقال : « ونفخ فى الصور 
الآية » وفيها : « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر ون » فذا تمام القول 
رغد البحث » انتهى . 

قال الحافظ هببنا : قال فو عبيدة : إما جمع صورة » والثابت قى 
الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه » وهو واحد لا اسم جمع » وحكى الفراء 
الوجمهين ». وقال فى الأول : فعلى هذا فالمراد النفخ فى الموتى إلى أن قال : 
وسيأتى البحث ف ذلك فى كتاب الرقاق » ثم بسط الكلام عليه هناك ق 
( باب نفخ الصور) وقال : تككرر ذكره فى القرآن فى الأنعام » والمؤمنين ؛ 
والنمل » والزمر » وق » وغيرها » وهو بضم المهملة وسكون الواو : 
وثبت كذلك ف القراءات المشمهورة والأحاديث » وذكر عن المسن البصرى 
أنه قرأها بن بفتح الواو جمع صورة و تأوله على أن المر اد النفخ فى الأجساد لتعاد 
عليها الأرواح » وبالغ النحاس وغيره فى الرد على التأويل وقال الأزهرى : 
إنه خلاف ما عليه أهل السئة والجماعة » إلى آخر ما ذكره. 


0 5 تلم فى( باب. قوله تعالى : رولا تقر يوا الفواحش » ) قبلا 


جميع قبيل » لدي ضروب. قال قف “الفتح “ ان 7 ا » قال اللحافظ:. 
قله : : قبلا جمع, قبيل. » والمعى أنة ضروب..للعذاب كل ضرب. منها قيمل ‏ 


الروايات المنتقدة عليها فى ” صحيح البخارى “ ا 


انتهى » هو من .كلام ألى عبيدة أيضاً لكن معناه قال فى قوله تعالى « وحشرنا 
عليهم كل شىء قبلا » قال فعبى حشرنا جمعنا » وقبلا جمع قبيل أى صنف ء 
وروى أبن جرير عن مجاهد قال : قبلا أى أفواجا » قال ابن جرير : أى 
حشرنا عليهم كل شىء قبيلة قبيلة صنفا صنفا وجماعة جماعة » فيكون القبل 
جمع قبيل الذى هو جمع قبيلة فيكون القبل جمع الجمع » قال أبو عبيدة : ومن 
قر أها قبلا يكسر القاف فإنه يقول : معناها : عياناً . ثم قال الحافظ بعد ما بسط 
الكلام على اختلاف القراءة والمعانى : ول أرمن فسره بأصناف العذاب فليحرر 
انتهى » ولم يورد العيبى على كلام البخارى بشىء وحكى القسطلانى كلام 
الحافظ وسكت عليه والأوجه .عندى أن نقل الكلام ههنا من سهو الكاتب وهو 
تفسير لما ىق سورة الكهف « أو يأتيهم العذاب قبلا » والتفسير هناك ق محله . 


)538-75(-0١‏ فى (باب قوله تعالى : « قل يا أيها الناس إنى رسول 
الله إليكم جميعاً » الآية ) قوله قال أبو عبدالله: غامر سايق بالخير » قال الحافظ - 
هو تفسير مستغرب» وقد عزاه الطبرى إلى ألى عبيدة أيضاً فهو سلف البخارى 
فيه » قال الحافظ فى مناقب أنى بكر رضى الله عنه : قوله غامر أى خاصم » 
والمعنى دخل فق غمرة الحصومة » والغامر الذى يرى بنفسه فى الأمر العظيم 
كالحرب وغيرها » وقيل : هو من الغمر بكسر المعجمة وهو الحقد أى صنع 
أمراً اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه و يحقد الآخر عليه » و وقع فى تفسير 
الأعراف فى رواية ألىذر وحده قال أبو عبدالله هو المصنف : غامر أى سبق 
بالخير ؛ وذكر عياض أنه فى رواية المستمى وحده عن ألى ذر » وهو تفسير 
مستغرب والأول أظهر » وقد عزاه المحب الطبرى لأبى عبيدة بن المأنى أيضاً 
فهو سلف البخارى فيه انتهى » ولم يورد العينى على البخارى بشىء ق ذلك » 


(م-99) 


4ه؟” 4 المقدمة 


وقال القسطلانى : قوله : سبق بالخير بالتحتية الساكنة كذا فسره» والذى ق 
”الصحاح” و”النهاية“ أى خاصم أى دخل فى غرة الخحصومة وهى معظمهاء 
والغامر الذى ير بنفسه فى الأمور المهلكة » وقيل : هو من الغمر بالكسر 
وهو الحقد أى حاقد غيره » وهذا ثابت فى رواية ألى الوقت وألى ذر ساقطة 
لغيرهما » قال ى ”المشارق”“ : كذا فسره المستىلى عن البخارى » وهو يدل 
على أنه ساقط للحموى والكشميهنى على ما لا يخى » انتهى . 


١-(5-/لا5)‏ ق (باب قوله تعالى « وكان عرشه على الماء)) 


قوله اعتراك افتعلت » قال العينى : الصواب أن يقال اعترى افتعل » قلت : 

ليس فى نسخة العينى اعثراك افتعلت ٠‏ بل فيها اعدر اك افتعلك » والعيبى أورد 
عليه أيضاً إذ فال : قوله اعتر اك افتعلك أر اد به أنه من باب الافتعال » ولكن 
قوله اعتراك افتعلك بكاف الحطاب ليس باصطلاح أحد من أهل العلوم الالية؛ 

وقال بعضهم : وإنما يقال : اعتراك افتعلت بتاء مثناة من فوق وهو كذلك 
عند أبى عبيدة » قلت : كذا وقع فى بعض النسخ » والصواب أن يقال : 

اعترى افتعل ؛ فلا يحتاج إلى ذ كر كاف الحطاب ق الوزن انتهى كلام العيى» 

وأشار بلفظ البعض إل الحافظ إذ قال : قوله اعتر اك افتعلك من عروته أى 
أصيته ؛ ومنه يعروه واعترانى هو من كلام ألى عبيدة » وتقدم شرحه ى فرض 
اللحمس وثبت ههنا الكشميمى وحذه » ووقع بعض النسخ اعتراك افتعلت 
بمثناة ىق 7 خره » وهو كذلك عند ألى عبيدة انتهى . 


ولاريب ق أن تفسير اعتّر اك بافتعلت غلط فاحش » والعجب أن الإمام 
البخارى هكذا فسره في]| تقدم ى وباب فرض الحخمس ) أيضاً كما تقدم ى 
الإيراد الثالث والعشرين من الإير ادات فى الجزء الأول . 


الروايات المنتقدة عليها فى ” صحيح البخارى “ 55 


*1- كتب الشيح ‏ قبس سره على هامش كتابه يخطه الشريف ق الباب 
الم كور قبل : على قوله (5 - 50/8) مجراها موقفما » وقع فى بعض الشروح 
مجراها موقفما بواو وقاف وفاء وهو تصحيف لم أره فى شئُ من النسخ » مم 
وجدت ابن التين حكاها من رواية الشيخ أبى الحسن يعنى القابسى ء» قال : 
وليس بصحيح أنه فاسل المعى 2 والصواب 55 قَّ الأصل بدال م فاه 9 عين 
“فتح البار ىه“ هكذا كتيه الشبخ قدس سيرة ونورالله مرقده على هامش كتابه : 
وتوضيح ذلك أنه وقع اللفظ المذكور ف نسخة ”الفتح “بلفظ مجر اها مدفعها يعنى 
بالدل والفاء والعين فقال الحافظ : ووقع فى بعض الشروح إلى آخر ما نقله 
الشيخ » وهكذا فى نسخة العيى مدفعها بالدال والفاء والعين » ولم يتعرض 
العينى لنسخة الواو والقاف والفاء بشئْ » وقال القسطلاتى : قوله ؛ مدفعها 
بفتح الميم وق بعض الأصول موقفها بالواو والقاف والفاء » وعزى لرواية 
القابسى » قال الحافظ ابن حجر : هو تصحيف لم أر فى شىء من النسخ وهو 
فاسد المعبى » انتهى . ش 


15 - (508-15) قى ( باب قوله تعالى « وكذلك أخذ ريك الآية») 


قوله الرفد المرفود العون المعين » هكذا نبه عليه الشيخ ‏ قدس سره- فى ميد 
كتابه 4 وم يتغر ضص له يشى من الإيراد 4 ولا دبعل أنه إشان بذلك إلى ما قّ 
هامش نسخ البخارى عن مولانا الشيخ أحمد على المحدث السهار نفورى إذ كتب 
على هامشه : قوله الرفد المرفود فى قوله تعالى : « بس الرفد المرفود» أى 
العون المعين. - بصم الميم وكسر العين تت فمسر المر فود بالمعين 0 قال فى ” المصابيح “ 
فيه نظر ع.وقال الير ماو ى 1 الوجه العون المعان 4 قال الكرمانلى 9 وق النسخ 
الى عندنا العون المعين بضم اليم » فإما أن يقال ؛ الفاعل بمعنى المفعول وإما 
أن يكون من باب ذى كذاء أئ عون ذو إعانة » وإن صح بفتحها فهو ظاهرء 


اللا المقدمة 


انتهى . وحكى الحافظ قول الكرمانى #نتصراً » وكذا العيى إلا أنه لم يعزه 
إلى الكر ماتى . 


١‏ -(504-4) فى تفسير سورة يوسف » و أبطل الذى قال الآثرنج ؛ 
قال العينى » قلت : ولم يفحص عن ذلك كا ينبغى وقلد أبا عبيدة » والآفة 
من التقليد » قلت : أشار الشبيخ قدس سره بذلك إلى كلام العيرى مجمل للتنبيه 
عليه » وليراجع الأصل من أرادهء والكلام فى حل هذه العبارة طويل لايسعه 
هذا المختصر » فليراجع له الشروح الثلاثة : الفتح » والعينى » والقسطلانى » 
نعم قال القسطلانى : قوله : وليس فق كلام العرب الأنرج أى ليس مفسراً 
فى كلامهم به » وهذا أخذه من كلام ألى عبيدة و لفظه ؛ وزعم قوم أنه 
الترتج » وهذا أبطل باطل فى الأرض » انتهى ٠‏ ثم تعقب عليه القسطلاى » 
وكذا تعقب على قوله الدافظان : ابن حجر والعينى » وذكرا جمعاً من العلاء 
ممن فسروها بالآترتج . اا ْ 


| 5 (8 - 8 ) فى (باب « الذين جعلوا القرآآن عضين » ) المقتسمين 
الذين حلفوا » هكذا كتب الشيخ قدس سره فق مبدء كتابه ولم يزد عليه شيئاً؛ 
ولما ر اجعته قدس سره أفاد أن التفسير غير معروف ٠»‏ قلت : هو كذلكء» فإن 
عامة أهل اللغة من صاحب ”القاموس“ وغيره لم يذكروا معبى الحلف فى 
الاقتسام » و أيضاً عامة المفسرين جعلوها من القسمة لامن القسم » قال صاحب 
“الجمل”: قوله : المقتسمين أى الذين اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا 
ببعضها » انتهى » وقال الحافظ : قوله المقتسمين الذين حلفوا هكذا جعل 
المقتسمين من القسم بمعنى الحلف والمعروف أنه من القسمةء وبه جزم الطبرى 
وغيره» وسياق الكلام يدل عليه انتهى»و بسط العينى الأقوال ف المراد بالمقتسمين 


الرويات المنتقدة عليها 6 35 كصيبح البخار ى ىِ 55١‏ 


وكلها ل جع إلى معنى القسمة » 3 قال : قوله. : ومنه لا أقسم أى من معبى 
المقتسمين لا أقسم , وأشار بذلك إل أن المقتسمين هن القسمء وليس الأمر كا 
ذكره ؛ بل هدو من الاقتسام لمن القسم ) فلا يصح جعل لا أقسم مزه : انتهى 


ولا راجعت الشيخ قدس سره فق أن بعض أهل التفسير ذهبوا إلى أنه من 
القسم كا حكاه الطبرى عن بعضهم .إذ قال : وقال آخرون: عبى بذلك رهطا 
من قوم صالح تقاسموا على تبييت صالح ء ثم أسنده الطبرى إلىمن قاله » وأيضاً 
فى ”لسان العرب“ عن ابن عر فة ق قوله تعالى: ( المقتسمين » قال هم الذين 
تقاسموا وتحالفوا على كيد الرسول د : انتهى ) وقال القسطلالى : قوله 
المقتسمين الذين حلفوا . جعله من القسم لا من القسمة » أى مثل ما أنزلنا على 
الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صا حا » وذلك فى قوله تعالى : « قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله الآية» قال فى ”الكشاف“ : الاقتسام بمعنى التقاسم » 
ولعل المؤلف اعتمد على هذا التول على ما رواه الطبرى عن مجاهد أن المراد 
بالمقتسمين قوم صالح الذين تقاسموا على إهلاكه ٠‏ انتهى. . 

ولماعرضت على الشيخ قدس سره هذه الأقاويل أمرنى أن أضرب 
على هذا الإيراد فضببت )١(‏ على ذلك فى كتاب الشيخ ‏ قدس سره- » ومع 
ذلك أوردته ههنا لوجهين :الأول أن رأى الشيخ - قدس سره ‏ ى ذلك موافق 
لرأى الحافظين : ابن حجر والعينى » ا تقدم ؛ بل جعلة العينى غير يح ؛ 
فلا أقل من أنه غير معر وف » والوجه الثانى وهو الأوجه : أن إبرادات الشيخ 
قدس سره - هذه نقلت قى زمان حياته نقلها كثير من تلامذته » فلم] رآه 
بخواقادة نطاوم وكط كرتي افر وأيضاً من رآه مضبو باق 


)1( والفرق بين الضرب والضب من 300 أصول الكتابة عند الحدئين 
كما بسطت فى ” التدر يب“ :. 


لف المقدممة 
كتاب الشيخ - قد ه بزداد فى التة التأمل . 
. 0 و 


: فى سورة الشعراء قوله : الليكة والأيكة جمع أيكة » قال العينى‎ ١ 


كذا فى النسخ وهو غير صحيح » والصواب أن يقال : الليكة والأيكة مفرد 
أيك » أو يقال : جمعها أيك » وقال الحافظ : هو من كلام أبى عبيدة ووقع 
افيه سهوا » انتهى » وتمام كلام الحافظ : قوله: الليكة والأيكة جمع أيكة وهى 
جمع الشجر » كذا لأبى ذر ولغيره جمع جر » وللبعض حماعة الشجر » والكلام 
الأول من قول مجاهد » ومن قوله جمع أيكة الخ هو من كلام ألى عبيدة » 
ووقع فيه سهو » فإن الليكة والآيكة بمعنى واحد عند الأكثر » والمسهل الهمزة 
فقط » وقيل : ليكة اسم القريبة » والأيكة : الغيضة وهى الشجر الملتف » 
وأما قوله : جمع شجر يقال : جمعها ليك وهو الشجر الملتف » انتهى . 


وقال العونى : قوله و الليكة الح أشار به إلى قوله تعالى : « كذب أصماب 
الأبكة المرسلين » والليكة بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة » قال الجوهرى : 
من قرأ أداب الأيكة فهى الغيضة » ومن قرأ ليكة فهى القرية » وقال:الأيك 
الشجر الكثير الملتف » الواحدة أيكة » وقوله جمع أيكة كذا فى النسخ وهو 
غير صحيح ؛ والصواب أن يقال : الليكة والأيكة مفرد أيك أو يقال جمعها 
أيك » والعجب من بعض الشراح لم يذكر .ههنا شيثاً » بل قال :الكلام الأول 
من مجاهد الخ » وحاش من مجاهد ومن ألى عبيدة أن يقولا : الأيكة جمع أيك 
انتهى » وقال القسطلانى : قوله ليكة » بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها 
ولا همز بعدها غير منصرف اسم غير معرف بأل مضاف إليه أصحاب » ويه 
قرأ نافع » وابن كثير . و ابن عامر » ولأبى ذر :والليكة بألف وصل و تشديد 
اللام وقوله : هى جمع تجر وكان تجرهم الدوم » وهو المقل » وقال العيى : 


الروايات المنتقدة عليها فى ” صحيح البخارى “ نضا 


الصواب أن الليكة والأيكة إلى آخره؛ لكن وقع فى نسخة ”القسطلانى» نحريف 


)7١7-77( -6‏ فى تفسير سورة النمل قوله:الصرح كل ملاط اتخذ 
من القوارير الخ » تبع فيه أيضاً أبا عبيدة ووقع فما وقع » هكذا كتب الشيخ 
اقدس شره- ولا زيب فق أن الغفسير المذكون عن أن 'عبيدة كا سياق: فى 
كلام الحافظ : وليت شعرى ما أراد الشيخ فى هذا الإبراد ولا أتذكر الرجوع 
إلى الشيخ فى ذلك ؛ قال الحافظ : قوله : الصرح كل ملاط الخ » كذا للا كثر 
بحيم مكسورة » وفى رواية الأصيلى بالموحدة » و كتبه الدمياطى فى نسخته 
بالموحدة وليست هى روايته » والملاط : بالميم المكسورة الطين الذى يوضع 
بين سافى البناء » و قيل : الصخر » وقيل : كل بناء عال منفر د » وبالموحدة 
المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة ورخام أو كلس» وقال أبو عبيدة: 
الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير » والصرح القصر انتهى » وقال الراغب : 
الصرح بيت عال مزوق ٠‏ سمى بذلك اعتباراً بكونه صرحا عن الشوب - أى 
خالصاً ‏ انتهى » وقال العينى بعد ذكر الأقوال المتلفة فى ذلك : وقال البخارى : 
كل ملاط انْحْذ من القوارير »ء و كذا قاله أبو عبيدة » انتهى » ويحتمل أن 
الشيخ أشار بذلك إلى أن المعروف ف اللغة أن الملاط هو الطين الذى يوضع 
بين سافتى البناء » فتأمل . 


-1١١( 4‏ 55/ا) فى تفسير سورة «قل أعوذ برب الناس » قوله 
خنسه الشيطان » قال عياض :. هو تصخيف إثما هو نخسه » وبسط الحافظ 
الكلام على ذلك إذ قال : قوله قال ابن عباس رضى الله عنه الح » كذا لأبى 
ذر ولغيره » ويذكر عن ابن عباس و كأنه أولى » لأن إسناده إلى ابن عباس 
ضعيف » أخرجه الطبرى والحام » وى إسناده : حكيم بن جبير وهو ضعيف 


نض المقدمة 


ولفظه : ما من مولود إلا على قليه الوسواس » فإذا عمل فذكر الله خنس © 
وإذا غفل وسوس » ثم ذكر عدة طرق لذلك عن ابن عباس أخر ء ثم قال : 
قال ابن التين : ينظر ق قوله خخنسه الشيطان » فإن المعرر وف ف اللغة : خنس 
إذا رجع والقبض ٠»‏ وقال عياض : كذا فى جميع الروايات » وهو تصحيف 
وتغيير 6 ولعله كان نخسه أى بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحات » 
لما جاء ى حديث ألى هريرة رضى الله عنه الماضى فى ترجحمة عيسى عليه السلام 
قال : لكن اللفظ المروى عن ابن عباس ليس فيه نس » فلعل البخارى أشار 
إلى الحديثئين » كذا قال » وادعى فيه التصحيف ؛» إلى لخر ما بسط ق توجيهه 
الذى ذكره العينى ختصراً إذ قال : قوله خنسه ء قال الصاغاتى : الأولى نخسه 
أخره وأزاله عن مكانه لشدة نحسه وطعنه ىق خاصرته» انتهى »و قال القسطلالى : 
فى قوله : خنسه : اعترضه السفاقسى بأن المعروف ف الغة خنس إذا رجع 
وانقبضء وقال الصاغانى : الآولى سه مكان خخنسه ء إلى آخر ما ذكره العيى . 


٠‏ (54- 87060 ) فى ( باب الكباث ) قوله : وهو ورق الكباث » قال 
ابن التين : ليس بصحيح » والذى فى اللغة:ثمر الآراك » قال الحافظ : قوله 
هو ورق الأراك » كذا وقع لأبى ذر عن مشايخه » وقال : كذا وقعم ى 
الروايات » والصواب مر الأراك » ووقع للنسى ثمر الأراك » وللباق على 
الوجهين . ووقع عند الإسماعيلى وغيره ورق الأراكء وتعقبه الإسماعيلى فقال: 
إنما هو ثمر الأراك » وقال ابن التين : قوله : ورق الأراك ليس بصحيح ء 
و الذى فق اللغة أنه ثمر الأراك إلى آخر ما بسطه من اختلاف الرويات ونحقيق 
اللغة فى ذلك أنه مر مطلقاً » أو إذا نضج واسود وغير ذلك » واختصر الكلام 
عليه العينى وقال : اعترض عليه ابن التين » فتمال : ورق الآراك ليس 
بصادحيح » والذى فى اللغة أنه ثمر الأراك » انتهى . ش 


الروايات المنتقدة عليها فى المزء الثانى ١‏ 


هذا آخر ما أورده الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى مبدء كتابه ”الجامع الصحيح“ 
للبخارى ٠»‏ وذكرتها مفصلا مع أنى ذكرت ما أورده الشراح على الروايات 
أو الرواة مجملا » لآنها كانت معروفة” بين الناس مطبوعة” فى الشروح وغيرهاء 
لاسما فى مقدمة ”الفتح“ للحافظ ابن حجر رحمه الله » وهذه اللآلى التى نظمها 
الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى عقد لم تكن مطبوعة” يعد » فخفت الضياع عليها » 
فذكرتها مفصلا مع التأييد من كلام الشراح لكلامه؛وقد كتب الشيخ ‏ قدس 
سره - ق آخر كتابه قولين آخرين ذكرهما الشيخ ‏ قدس سره- فى (باب 
قول الله تعالى « تعرج الملائكة والروح إليه الخ » ) وهما و إن لم يتعلقا بالإيرادات 
بل يتعلقان بتأييد البخارى ذكر تهها ههنا تككيلا للفائدة وإبقاء لتحريره الشريف ؛ 
الأول منهها على حديث عبد الأعلى فى الدعاء عند الكرب »2 قال العلامة العيبى : - 


لسن :هذا عطاق للترعة ؟. قلت : مطائتتة للترجمة ظاهرة . فإن هيده هى الكل 


الطيب الى تصعد إليه تعالى وتعرج بها الملائكة إلى الله عز وجل انتهى . )١(‏ 
والثالى فى هذا الباب على حديث قبيصة فى قصة ذهيبة بعثها على رضى الله عنه 
تودالفق 2 فلك ,وه الطايحة بين الفديث و اترعة ظاهر غير حافك ق 
قوله : لايجاوز حناجرهم ٠‏ فإنه يدل على أن غيرهم من المؤمنين يجاوز 
قراءتهم حناجر هم ويصعد إليه تعالى » فقط . )١(‏ 
هذا ولو رفع الله عزوجل بمنه و كرمه ذرة من أعمال هذا المبتلى بالسيئات 
لكبى له فخراً وايتهاجاً يوم القيامة » والله الموفق لما يحب ويرضى . 
(1) خليل أحد عنى عنه . 
() خليل أحمد عى عنه . 


) 5523 


الحا المقدمة 


الفائدة الثانية عشرة : فما انتقد عليه من الرواة فى ”صحيح البخارى” : 
وقد ألف الحافظ أبو زرعة بن العراى فى ذلك تأليفاً وهو أول تأليفه ” البيان 
والتوضيح لمن خرج له فى الصحيح “ » وقد مس بضرب من التجريح » ذكره 
ابن فهد فى ”ذيل الطبقات“» لمحافظ ألى الفضل محمد بن طاهر المقدسى المعروف 
بابن القيسرانى المتوق سنة 507 ه كتاب الجمع بين كتالى أبى نصر أحمد بن 
محمد بن الحسين الكلاباذى فى رجال البخارى » و كتاب أبى بكر الأصبهائى 
ف رجال مسلم جمعه| المقدسى قى كتاب واحد مطبوع ببلدة حيدرآياد ق #لدين» 
ذكر فيه جملة رواته وتكلم على من تكلم فيه ٠‏ وقد ذكرهم الحافظ قى مقدمة 
”الفتح “ فى فصل مستقل بسط أسماءهم فرداً فر داًء وذ كر الكلام عليه والجواب 
عنه » وقال السيوطى فى ” التدريب “ فى ترجيح ”البخارى” على ”مسلم" : 
إن الذين انفرد البخارى بالإخر اج لهم دون مسلم أريع مائة وبضعة و ثمانون 
رجلا المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلا » والذين انفرد مسلم بالإخراج 
لهم دون البخارى ست مائة وعشرون » لمتكم فيهم بالضعف منهم مائة 
وستون » انتهى ' 

وقال السخاوى فى ” فتح المغيث “ : إن الذين انفرد البخارى بالإخراج 
هم دون مسلم أربع مائة وخخسة وثلاثون رجلاة ٠‏ المتكلم فيهم بالضعف نحو من 
تمانين » والذين انفر د مس بإخر اج حديثهم دون البخارى ست مائة وعشرون 
رجلا ٠‏ المتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخارى؛ 

قلت : قوله : على الضعف من كتاب البخارى ليس بسديد » فإن المانين 
فى البخارى من خسة و ثلاثين وأربع مائة » ومائة وستون فى مس من ست 
مائة وعشرين » وقال القارى فى ” شرح النخبة “ بعد ذكر قول السخاوى : 
كذا ذكره فى ” شرح ألفية العراتى “ إن أراد الذين أخرج عنهم مسلم فى غير 
المتابعات » ومن ليس مقر ونا بغيره فمنوع بل هما سواء من تتبع ما فى الكتايين 


رد ما انتقد على رواة “صصيح البيخار ى”“ باكرا 


مطلقاً » انتهى . 

وأجاب الحافظ ق مقدمة ” الفتح “ فى مبدء هذا الفصل إحالا” فقال : 
وقبل الحوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأى 
راو كان مقتض لعدالته عنده وصعة ضبطه وعدم غفلته » ولاسما ما انضاف 
إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين » وهذا معبى 
لم حصل لغير من خرج عنه فى ”الصحيح“»فهو بمثابة إطياق الجمهور على تعديل 
من ذكر فيها » هذا إذا خرج له فى الأصول » فأها إن خرج له فى المتابعات 
والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره 
مع حصول اسم الصدق لحم » وحيئثذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعنا 
فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام » فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح 
يقدح فى عدالة هذا الراوى وفى : بطه مطلقاً أو فى ضبطه لخبر بعينه » لأن 
الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة؛منها ما يقدحءومنها ما لا يقدح . 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى يخرج عنه ى 
الصحيح : هذا جاز القنطرة » يعبى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه » قال 
الشيخ أبو الفتح القشيرى : هكذا نعتقد وبه نقول » ولا نخرج عنه إلا حجة 
ظاهرة وبيان شاف يزيد فق غلية الظن على المعنى الذى قدمناه من اتفاق الناس 
بعد الشيخين على تسمية كتابيها بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتهاء 
ثم قال بعد ما بسط الكلام على وجوه الطعن والجواب عنها :واعل أنه قد وقع من 
ماعة الطعن ق جماعة سبب اختلافهم فى العقائد فينبغى التنبيه لذلك وعدم الاعتداد 
به إلا بحق » وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا فى أمر الدزيا فضعفوهم 
لذلك» و لاأثر لذلك التضعيف مع الصدق والضيط وأبعد ذلك كله من الاعتيار 
تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل 


بين الأقران:» وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه وأعلى 


يلض المقدمة 


قدراً أو أعرف بالحديث » فكل هذا لا يعتبر به» انتهى ما فى مقدمة ”الفتح“ . 

وإذا تقرر ذلك ف الشيخين فهل يمكن الإنكار من أن ذلك كله يتمشى 
فى من هو أجل وأرفع من الشيخين فى علو شانه ورفع منزلته من الأئمة 
اجتهدين » فإن الشيخين رضى الله عنهها وأرضاهما مع علو شأنها ورفع منزلتها 
لايوازيان مشايخها ومشاع مشايخها من الأئمة الأربعة ‏ شكر الله سعيهم و كثر 
أتباعهم - وأخبارهم فى علو شأنهم فى الحديث مبسوطة فى مواضعها لا يسعها 
هذ المختصر » بسط شئُ من أحوال الإمامين مالك و ألى حنيفة فى مقدمة 
ب الأوجر كا 

منها ما قال القطان ويحبى بن معين وهما من أئمة الجرح والتعديل : مالك 
أمير المؤمنين فى الحديث ؛ زاد ابن معين : كان مالك من حجج الله على خلقه 
مجمع على فضله ؛ وقال السيوطى : قال يعض العلاء : إن البخارى إذا وجد 
حديثاً يؤر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره ؛ وقال إسحاق بن إبراهيم : إذا 
اجمتع الثورى ومالك والأوزاعى على أمر فهو سنة وإن لم يكن فيه نص ء 
وقال ابن حبان فى ”الثقات“ : كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» 
وأعرض حمن ليس بثقة فى الحديث . ولح يكن .روى إلا ماصح ولا بمحدث 
إلا عن ثقة وبه نخرج الشافعى » وعن ابن عيينة قال : إنا كنانتتبع آثار مالك 
وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا ثر كناه » وقال ابن حثبل رحمه الله : 
إذا رأيت الرجل يبغض مالكة فاعلم أنه مبتدع . 

هذا وقال ابن المبارك فى الإمام الأعظم : كان والله شديدا لأخذ العلم 
لا يستحل أن يأخذ إلا ما صح عن رسول الله يَف ٠‏ شديد المعر فة يناسخ الحديث 
ومنسوخه » وكان يطلب أحاديث الثقات » والاخر من فعله للد . وقال 
الشعرالى : قد من الله على بعطالعة مسانيد أبى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة 
عليها خطوط الحفاظ » فر أيته أنه لا بروى حديثاً إلا عن خيار التابعين العدول 


بيان مزية الإمامين : مالك وألى حنيفة رحمها الله كف 


الثقات الذين هم من خير القرون كالأسود وعلقمة وعطاء وأحزابهم 0 فكل 
الرواة الذين دينه وين رسول الله 1 عدول ثقات ل خيار ليس فيهم 
كذاب ولا متهم بالكذب » كذا فى مقدمة ”“الأوجز 


وق ”تهذيب الحافظ” فى حال الإمام الشافعى : قال أبو داؤد : وليس 
للشافعى حديث أخطأ فيه » وقال أبو زرعة الرازى : ما عند الشافعى حديث 
غلط فيه » وقال ابن عبد السك : إن كان أحد من أهل العلم حجة فالشافعى 
حجة فى كل شئ » وقال أبو منصور البغدادى : يالغ مسح فى تعظيم الشافعى 
فى كتاب “”الانتفاع >لوذ السباع “ » وى كتاب ” الرد على محمد بن نصر “ 
وعده فى هذا الكتاب من الأثمة الذذين يرجع إليهم فى الحديث » وفى ”الجبرح 
والتعديل” : والإمام أحمد بن حنبل من شووخ الشيخين - البخارى ومسل - وق 
“التهذيب”> قال ابن المديبى : ليس ق أححابنا أحد أحفظ منه » وقال أبو 
زرعة : كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث » وقال محمد بن إراهيم 
البوشنجى :ما رأيت أجمع فى كل شئ من أحمد » ومناقب الأثمة الأربعة أكثر 
من أن نحصر . 


الفائدة الثالثة عشرة : فى مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب المذ كورة 
فى ” صصيح البخارى “ : ذكره الحافظ فى مقدمة ” الفتح “ ملخصاً من كلام 
شيخه شيخ الإسلام ألى حفص عير البلقينى ‏ تغمدهما الله تعالى .رحمته- نورده 
بلفظه تحميلا للفائدة » فإن ” فتح البارى “ لا يمكن حصوله لكثير من الئاس 
لغلاء ثمنه : على أن النظر الدقيق ى هذا 0 يورث الدقائق الكثيرة العجيبة 
فى ترتيب الكتب والأبواب » فقال الحافظ : قال أى ‏ البلقينى ‏ رحمه الله : 
بدأ البخارى بقوله : كيف بدأ الوحى» ولم يقل : كتاب الوحى » ولا كتاب 
بدء الوحى » لأن بدأ الوحى من بعض ما يشتمل عليه الوحى » قلت : ويظهر 


7" المقدمة 


لى أنه إنما عراه من باب» لأن كل باب يقن بعده ينقسم منه فهو أم الأبواب» 
فلا يكون قسها لا . 
قال : وقدمه لأنه منبع الخيرات » وبه قامت الشرائع و جواغاءت 

الرسالات » ومنه عرف الإيمان والعلوم » وكان أو له إلى النى 2 بما يقتضى 
الإعمان من القراءة والربوبية » وخلق الإنسان » فذكر بعده كتاب الإيمان 
والعلوم )١(‏ وكان الإيمان أشرف العلوم فعقبه بكتاب العلمى » وبعد العم 
يكون العمل » وأفضل الأعمال البدنية الصلاة » ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة» 
فقال : كتاب الطهارة » فذكر أنواعها وأجناسها وما يصنع من ل يجد ماءاً 
ولا تراباً إلى غير ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساء » وما تنفرد به النساء » 
ثم كتاب الصلاة وأنواعها » ثم كتاب الزكاة على ترتيب ما جاء ى حديث : 
بنى الإسلام على خمس . 

واتختلفت النسخ فى الصوم والحج أيها قبل الآخر » وكذلك اختلفت 
الرواية فى الأحاديث ودجم على الحج بكتاب المناسك » ليع م احج والعمرة 
وما يتعلق بهاء وكان فى الغالب من حج يجتاز المدينة الشريفة » كر ما يتعاق 
بزيارة النى 2 وما يتعاق بحرم المدينة (؟) . 
0١ 0‏ أو ال : إنه قدم العلم على سائر الكتب بعده » لأن مدارها كلها على 
العلم ؛ ولم يقدمه على الإيمان لوجوبه أولا أو لشرفه على العلم كما قاله العييى » 
قلت : أو لأن العلم المعتبر هو المرتب على الإيمان : 

٠‏ علمى كه راه حق نه نمايد جهالت است 

معناه كل عل لا يبدى إلى الحق جمل .. 

59 والأوجه عندى بدله : ولما كان المؤكد بالترغيبات للزائرين والترهيبات 
المع ضين عن زيارة المدينة المنورة والروضة المطهرة ذكرما يتعلق الح » 


المناسبة بين كتب ” يح البخارى > و أبوابه 7" 


قلت : ظهر الى أن يقال فى تعقيبه الزكاة بالحج : إن الأعمال لمنا كانت 
بدنية محضة » ومالية مخضة » وبدنية مالية معاً» رتبها كذلك » فذكر الصلاة» 
ثم الزكاة » ثم الحج ؛ ولا كان الصيام هو الركن الخامس المذ كور فى حديث 
ابن عمر رضى الله عنها : بنى الإسلام على حمس عقب يذكره » وإنما أخره 
لأنه من المتروكء والثرك وإن كان عماة ل لكنه عمل النفس لا عمل المسد » 
فلهذا أخره ٠‏ وإلا لو كان اعتمد على التر نيب الذى ق حديث ابن غمر رضى 
الله عنها لقدم الصيام على الحج» لأن ابن عمر رضىالله عنها أذكر على من روى 
عله الحديث بتقديم الحج على الصيام » وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من 
طر يق آخر كذلك فذاك محمول على أن الراوى روى عنه بالمءنى ونم لم بملغة مبيه 
عن ذلك . ش 
وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الحالق » وبعدها معاملة العبد مع 

الحلق )١(‏ فقال : كتاب اليبوع » وذكر تراجم بيوع الأعيان » ثم بيع 
دين على.وجه مخصوص وهو السلم » وكان ابيع يقع قهرياً فذكر الشفعة الى 
هى بيع قهرى » ولما ثم الكلام على بيوع العين (؟) والسدين الاختيار ى 
والقهورى وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجحانبين » إما فى ابتداء العقد 
أو فى مجلس العقد » وكان فى الببوع ما يقع على دينين لا يحب فيهما قبض ىق 

)١‏ وإل ذلك إشارة فق قوله عز اسمه : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ى 
الأرض وابتغوا من فضل الله ) فكأن المصنف أشار بذكره بعد العبادات أن 
الأولى بعد العبادات الاشتغال بالماسب » لثلا يكون كلا على الناس » عل أن 
فيه استعانة على: الطاعات المالية المتقدم ذكرها. 

(؟) ترك الشيخ رحمه الله الإجارة + فالوجه أن يقال لما فرغ عن البيبوع وهو 
تمليك العين بالعوض ذكر بعده الإجارة لأنها قريب من البيع فإنها تمليك 
المنفعة بالعوض . 


فف المقدمة 


المحاس ولا تعين أحدهها وهو الحوالة فذكرها » وكنت الحوالة فيها انتقال 
الدين من ذمة إلى ذمة أردفها بما يقتضى ضم ذمة إلى ذمة » أو ضم شئىْ بحفظ 
به العلقة وهو الكفالة والضمان . 
وكان الضمان شرع لحفظ فذكر الوكالة الى هى حفظ للال )١(‏ وكانت الوكالة 

فيها توكل على آدى فأردفها بما فيه التوكل على الله » فقال : كتاب الحرث 
والمزارعة (؟) وذكر فيها متعلقات الأرض» والموات» والغرسء. والشرب» 
وتوابع ذلك » وكان فى كثير من ذلك يقع الار تفاق » فعقبه بكتاب الاستقراض 
لما فيه من الفضل و الإرفاق (”) ثم ذكر : العيد راع فى مال سيده ولا يعمل 
إلا باذنه » للإعلام بمعاملة الأرقاء » فلا تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها 
من منازعات (4) فذكر الأشخاص» والملازمة » والالتقاط» (ه) وكان الالتقاط 
وضع اليد بالأمانة الشرعية (5) فذكر بعده وضع اليد تعدياً وهوالظم والغصب 
وعقبه بما قد يظن فيه غصب ظاهرى وهو حق شرعى فذكر وضع الحشب فق 
جدار الجار » وصب اللحمر فى الطريق » والجلوس فى الأآفنية» وحفر الابار 

» وأيضاً للوكالة مماثلة تامة بالكفالة فإنها ضم ذمة إلى ذمة أخرى‎ )1١( 
. وبالوكالة لا تسقط ذمة الم كل»فكان فيها أيضاً ضم ذمة إلى ذمة كما لا يحى‎ 

(0) على أن للمزارعة ممائلة تامة بالوكالة بل كأنها من أنواعها » فإن 
المزارع فى تصرفاته بمتزلة الو كيل عن رب الأرض . 

رم على أن المزارع بمازلة المستقرض لرب الأرض حتى يؤدى إليه حقه . 

(؛) لاسها فى المزارعة والاستقراض وهو أشد المعاملات منازعة كما لايخى . 
. (ه). فإن اللقطة أيضاً كالدين على الملتقط يسعى فى ردها إلى مالكها . 

(5) على أن فى اللقطة يكثر التعدى والغصب بقاة التعريف واحتيال الملتقط 
فى ردها إلى المالك . 


المناسبة بين كتب ” صحيح البخارى “ وأبوايه يفف 


فى الطريق » وذكر فى ذلك الحقوق المشتركة ؛ وقد يقع فى الاشتراك نههى » 
فترجم النهى بغير إذن صاحبه » ثم ذكر بعد الحقوق المشتركة العامة الاشتر اك 
ولما أن كانت هذه المعاملات فى مصالح الحاق ذكر شيئاً يتعلق بمصالح 
المعاملة وهى الرهن » وكان الرهن يحتاج إلى فك رقبة (؟) وهو جائز من جهة 
المرميئن لازم من جهة الراهن أر دفه بالعتق الذى هو فك اأرقبة 4 والمللاك الذى 
يثرتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة العيد (") فذكر متعلقات العتق 
من : التذبير 4 والولك 4 وأم الولد 4 والإحسان إل الر قيق 4 وأحكامهم 
ومكاتباتهم » ولما كانت الكتابة تستدعى إبتاءاً لقوله تعالى  :‏ ( وآتوهم من مال 
الله الذى 5 تاك ) فأردفه بكتاب المية » وذكر معها العمرى والرقى» ولما 
كانت الهبة نقل ملك الرقبة بلا عوضص أردفه بنقل المنفعة بلا عوض وهوالعارية 
والمنيحة ؛ ولما تمت المعاملات و انتقال الملك على الوجوه السابقة وكان ذاك قد 
يقع فيه تنازع فيحتاج إلى الإشهاد فأردفه بكتاب الشهادات (4) ولما كانت 
(0) على أن الظلم والغصب يكثران جداً فى الشركة ٠‏ فإن الشريك الغالب 
القوى يبغى على شر يكه الضعيف ويغصب حقه » قال عز أسمه : «وإن كثير آ 
من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعص الآاية © 
) على أنه يحتاج إليه فى كثير من المعاملات الم كورة من البدوع 
والشركة وغيرهما . 
(”) على أن العبد بمنزلة الرهن عند سيده حتى يفك ر قبته عنه بإرضائه بيدل 
الكتابة وغيره . 
أنه أمر به النى عَلِلدَةِ فى قوله : «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل 
(4) على أنه أمر به النى عَيَكِيْة فى قو امن و- 4 فليشهك د 
رقع 


4ق" المقدمة 


البينات قد يقع فيها تعارض ترجم القرعة فى المشكلات » وكان ذلك التعارض 
قد يقتضى صلحا » وقد يقع بلا تعارض ترجم كتاب الصلح » وما كان الصلح 
قد يقع فيه الشرط عقبه بالشروط ف المعاملات )١(‏ » ولما كانت الشروط(5) 
فلا انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الحالق ثم ما يتعلق بالمعاملات مع الحلق» 

أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الحالق ر) وفيها نوع اكتساب ٠‏ فترجم 
كتاب الجهاد (١‏ إذ به محصل إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال الكفار بقتلهم 
واسير قاقهم لباعير وصبياهم 4 وغنيمة أمواهم العقار والمنقول» والتعخمير قَْ 
كامليهم ٠‏ وبدأ بفضل الجهاد . ثم ذكر ما يقتضى أن انجاهد ينيغى أن يعد 
نفسه فى القتلى فترجم (باب التحنيط عند القتال) » وقريب منه من ذهب ليأتى 
أو ذوى عدل الخ » رواه أحمد وأبو داؤد والدارى كا فى ”المشكاة“ » وقال 
بوجوبه بعض الآئمة كما فى ”البذل» . وسيأتى فى ”البخارى“ (باب الإشهاد ف 
الوقف والصدقة ) و ( باب الإشهاد ف الهبة ) وعم من ذلك كله أنه قد يحتاج 
إلى الإشهاد نى المعأملات المذكورة فذكره . | 

)١(‏ على أن الشروط ف المعاملات السابقة تقع كثيراً كما يظهر من التراجم 
الكثيرة ى ”البخارى” ق كتاب الشروط . 

(؟) على أن الشرط فى الوقف ألزم ء» فإن شرط الواقف كنص الشارع 
والوقف كالوصية فجمعها . 

5 كذاق الأصل ولعله ترك لفظ الوق من الكاتب » والصواب : 
الحالق واللخلوق . 

(5) على أن الشروط تقع كثيراً فى الجهاد كما تقدم قريبا فى ( باب الشروط 
مع الناس بالقول ) و ( باب الشرط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ) . 


المناسبة بين كتب ” صميح البخارى > وأبوابه فضا 


يخبر العدو وهو الطليعة» وكان الطليعة يحتاج إلى ركوب اليل )١(‏ ثم ذكر من 
التي وان ما له خصوصيته وهى بغلة الذي ى وَيْكو وناقته » وكان الجهاد ق الغالب 
ا رجال وقد يكون النساء معهم تبعاً فرجم أدوال النساء قَْ الجهاد 4 وذكر 
ياى ما يتعلق بالجهاد . 


ومنها الات الجر ب وهيئتها والدعاء قبل القتال وكل ذلاك من 5 ثار بعثته 
العامة » ف عاء النى ملك النار إلى ١‏ اع 
4 فترجم د ش لنى ج37 لناس إلى لإسلام (؟) وكان عزم الإمام على 
الناس قاللجهاد 3 وإنما هو حسب الطاقة ع فر جم عزم الإمام على الناس فيا 
يطيقون وتوابع ذلك » وكانت الاستعانه فى الجهاد تكون بجعل أو بغير جعل 
فترجم الجعائل » وكان الإمام ينبغى أن يكون إمام القوم » فترجم المبادرة عند 
الفزع 4 وكانتك المبادرة لا نع من التوكل ولا سيم قَْ حق دن نصر ياأر عب 
فذ كرهء وذكر مبادرته » على أن تعاطى الأسياب لايقد ح قَْ التوكل» فترجم 
حمل الزاد فى الغزو . 
ثم ذكر آداب السفرء وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة 
فرجم فرض الحمس» وكان ما يؤخذ من الكفارتارة” يكون بالحخرب» ومرةة” 
بالمصالحة » فذكر كتاب الحزية وأحوال أهل الذمة » ثم ذكر تراجم تتعلق 
بالموادعة والعهد والحذز من الغدرء ولما تمت المعاملاات الثللاث وكلها من الوحى 


4 والأوجه عندى : أن الاحتياج إلى الخيل لا يختص بالطليعة بل المجاهد 
يحتاج إليه فى كل حال والبغلة يكثر الاحتياج إليها لحمل الأثقال» فإن العساكر 
تحتاج إليها فى هذا الزمان أيضاً كثيراً . 

(؟) بل الدعوة من لوازم الجهاد »ء وهذه الأبواب كلها من توابع الجهاد 
فلا أدرى أى حاجة إلى ذكر المناسبات لما أصالة » ولا إنكار من أن الحافظ 
وشيخه كليها أدق نظراً من هذا الضعيف 


يفا . المقدمة 


المكرجم عليه بدء الوحى فذكر يعد هذه المعاملات بدأ الاق . 

قلت : )١(‏ ويظهر لى أنه إنما ذكر بدأ الخلق عقب كتاب الجهاد » لما 
أن الجهاد يشتمل على إزهاق النفس » فأراد أن يذكر أن هذه ا للوقات محدثات 
وأن مألا إلى الفناء » وأنه لا خلود لأحد ء انتهى . ٠ ٠‏ 

ومن مناسبة ذكر الجنة والنار اللتين مآل الخلق إليها » وناسب ذكر 
إبليس وجنوده عقب صفة النار لآم أهلهاء ثم ذكر الن» ولما كان خلق الدواب 
قبل خلق آدم عقبه بلق آدم » وترجم الأنبياء نبياً نبياً على الترتيب الذى 
نعتقده » وذكر فيهم ذا القرنين لآنه عنده ننى » وأنه قبل إبراهيم » ولذا 
ترحمه بعد ترجمة إبر اهيم (؟) وكذا ترجم أيوب بعد يوسف لا بينهها من مناسبة 
الابتلاء » وذكر قوله : « واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر » لأن 
يونس التقمه الحوت » فكان ذلك باوى له فصبر فنجا » وأولثئك ابتلوا بحيتان 
فنهم من صبر فنجا » ومنهم من تعدى فعذب » وذكر لقان بعد سليمان إما 
لأنه عنده نى » أو لآنه من جملة أتباع داؤد » وذكر مريم لأنها عنده نبية ("). 


09١‏ ولا نبغد:عندى أن يقال .: إن ذ كر مفاز يه جك كانت من :تكلة الدهاد 
فإمها أسوة لكثير من مسائل الجهاد » فالمقصود أصالة ذكرها » ولذا سطها 
أشد البسظ » وكان الجدير بذ كرها أن يذ كر أولا” أحوال النى علا » لآن 
ذكره الشريف أيضاً من المقاصد » فبسط فى ذكره الشريف راناء الصحابة 
الكرام » فإنهم الجاهدون ى هذه المغازى » و قدم على ذكره الشريف ذكر 
الأنبياء توطية” » وأوهم دم عليه السلام فذكره وذكر معه خخلق آدمء 
وقدم قبله بدأ الحلق تمهيداً لما سيأتى بعده » فتأمل . 


(؟) كذا ف الأصل والصواب قبل إبراهيم . 
(5) والأوجه عندى أن ذكرها تمهيد لعيسى عليه السلام »: فإن حملها إياه 


المناسبة بين كتب ” صحيح البخارى “ وأبوابه يفف 


ثم ذكر بعد الأنبياء أشياء من العجائب الواقعة فى زمن بى إسرائيل» ثم 
ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه الآمة )١(‏ وأنهم ليسوا بأنبياء مع ذلك » 
وبدأ بقر يش أن الكتات تزل بلغتهم 4 ولا ذكز أسم ف وغفاراً ذكر قريباً 
مرح معجزة فلا حاجة إل ادعاء نبو مها ٠.‏ 
١‏ والأوجه عندى أن ذكرها تمهيد و تكيل 'لذكر نبينا. سيد الأنبياء عليه 
٠ 20)‏ تمهيد و تحميل ل ب إ! 


أفضل الصلاة والسلام » ولما كان ذكره الشريف أصلا ومقصوداً بسط فى 
ذكر التمهيد والتكميل فذكر قريشاً لأنه قبيلته . 


(0) وأجاد شيخ مشاينا الشاه ولى الله الدهلوى فى تراجمه ههنا كلاماً لطيفاً 
فقال : ( باب ذكر قحطان) » تحير الناس ى هذه المطالب الى ترجم لا 
البخارى 0 يبتدوا إلى مقصده فيهاء والذى وفق هذا العبد الضعيف لفهمه أن 
البخارى عمد ههنا إلى قصص أطال الكلام محمد بن إسحاق فيها ى “سيرته” ؛ 
فأقام لكل منها شاهداً من الأحاديث الصحيحة على شرطه » فذكر ابن اصحاق 
قصة العن )١(‏ من حر فأتى البخارى لها شاهداء أو هو ذكر قحطان فى الحديث 
الصحيح وذكر حلف الفضول وغير هم من معادائهم فها بينهم » فأشار إليه 
البخارى بقوله : (باب ما ينهى من دعوى 0 كر قصة تسلط خزاعة 
على مكة بعد ما أخرجوا» وأتى لما البخارى بشاهد » وهو ذكر عمرو بن لحى 
ولد مكية التو ائب » وذكر قصة حفر عيد المطلب زمزم فأتى لها بشاهد » وهو 
حديث إسلام أبى ذر وشربه من زمزم » فإنه يدل على أن زمزم كان موجوداً 
ف أول مبعث النى 1/347 » وذكر الداربى قبل ذكر مبعث اله ى طلِيةٍ جهل 
العرب » وأخرج قصة رجل ذكر عنده عفِرْةٍ أنه قتل ابنيه فى الجاهلية فأى ٌْ 
البخارى لما بشاهد وهو قوله تعالى : « قد سر الذين قتلوا 0 ) وذكر 


ش )1غ( كذا اق الأضل مع بياض قبله . 


كفا المقدمة 


منه إسلام أبى ذر )١(‏ لأنه أول من أسلم من غفار : ثم ذكر أسماء النى ع4 
وشمائله وعلامات نبوته ق الإسلام » 9 فضائل أصحابه . 

ولما كان المسلمون الذين اتبعوه وسبقوا إلى الإسلام هم المهاجرون والأنصار » 
والمهاجرون مقدمون ق السيق ترجم مناقب المهاجرين ورأسهم أبوبكر الصديق 
رضىالله عنه فذ كر هم » ثم أتبعهم بمناقب الأنصار وفضائلهم » ثم شرع بعد 
ذكر مناقب الصحابة فى سياق سيرهم قف إعلاء كلمة الله مع ببهم » فذاكر 
أولا" أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة التى أزالت الجاهلية » ثم ذكر أذى 
المشركين للنى َب وأصصابه ثم ذكر أحوال النى علد بمكة قبل الحجرة إلى 
الحبشة » ثم الحجرة إلى الحبشة » وأحوال الإسراء وغير ذلك » ثم ال هجرة إلى 
المدينة النبوية . 


ثم ساق المغازى على ترتيب ما صح عنده » وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلا 

بالسلامة فى المغازى (7) ثم بعد إبراد المغازى والسرايا ذكر الوفود » ثم حجة 
8 إحعاق نسبه 4ك إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام وروى عن مالك أنه كره 
رفع النسب إلى ما فوق الإسلام » فانتصر البخارى لابن إحاق » وذكر ابن 
إحاق ف ميلاد النى 1 قصة الفيل واستيلاء الجيش على العن » ٠‏ ف بحد 
البخارى لها شاهداً فأتى بقوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » 
وذكر الحبشة فى الحديث وخطابه ينى أرفدة »ء هذا ما لاح لى والله أعلم » 
نتهى بلفظه الشريف نور الله مرقده . 

)١(‏ بل ذكره ههنا لبيان زمزم كما ترجم به »ء وذكر إسلامه استطرادى 
لأنه أول من أسلم من غفار كا أفاده » وذكر إسلامه يناسب الترحمة الثانية 
الآتية يعد النبوة وإلا فلا وجه لذكر إسلامه قبل مبعنه يف . 


(؟) كذا فى الأصل والأوجه عندى بدله : بدأ بإسلام سلان الفارسى 


المناسبة بين كتب ” صحيح البخارى > وأبوايه هف 


الوداع » ثم مرض النى عِخْيْدٌ و وفاته )١(‏ وما قبض وفك إلا وشريعته كاملة 
بيضاء نقية » وكتابه قد كل 'زوله فأعقب ذلك بكتاب التفسير (7) ثم عقب 
ذلك بفضائل القرآ ن ومتعلقاته وآداب تلاوته » وكان ما يتعلق بالكتاب والسئة 
من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام ؛ بحصل به حفظ الدين فى الأقطار و استمرار 
الأحكام على الأعصار ٠‏ و بذلك تحصل الحياة المعتبزة أعقب ذلك بما يحصل به 
النسل والذرية الى يقوم منها جيل بعد جيل» يحفظون أحوال التنزيل» فقال : 
٠‏ 1 سكت اطافظ تبعاً لشيخه عن ذكر تبوك ههنا وهو فى غير محله »ع 
ولعله لم يتعرض له لآنه عند الشراح من غلط الكتب كنا صرحوا بذلك فى 
شروحهم » لكن الأوجه عندى أن البخارى رحمه الله أشار بذكر حجة الوداع 
بعد الوفود إلى أن سلسلة الوفود انجرت إلى حجة الوداع » ولذا ل يذكر بعد 
حجة الوداع وفداًء وأما كونها بعد التبوك فكان معروفآ بين العام والخاص فلم 
يلتفت إلى ذلك . 

(5) على أن معظم مقصد الجهاد والمغازى إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى 
والعمل بالقرآن » وقد ثمل كله قبل ذلك فناسب ذلك كتاب التفسير فذكره » 


وقذرجوترؤاحة فق اكمارواق عترة القفلة + 


لوا بى الكفار عن سييله الوم نض ربكم على تيز يله 
ضرباً .زيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


كذا فى ” جمع الفوائد “ برواية ”الترمذى” و”النسالى” » وفيه أيضاً برواية 
“ال «.» : 


خلوا يبى الكفار عن سبيله أنا الشهيد إنه رسوله 
قد نزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تتلى على رسوله 


فاليوم نضربم على تأويله كما ضربنام على تنزيله 


34> المقدمة 


كتاب النكاح )١(‏ ثم أعقب بالرضاع لما قيه من متعلقات التحريم به » ثم ذ كر 
ما يحرم من النساء وما يحل » ثم أردف ذلك بالمصاهرة والنكاح الحرام و المكروه؛ 
والحطبة والعقد والصداق» والولى وضرب الدف ق التكاح والولمة» والشروط 
فى التكاح وبقية أحوال الولعة » ثم عشرة النساء » ثم أر دفه يكتاب الطلاق ء 
ثم ذكر أنكحة الكفار . 

ولما كان الإيلاء فى كتاب الله مذ كور بعد نكاح المشركين ذ كره البخارى 
عقبه » ثم ذكر الظهار وهو فرقة مؤقتة » ثم ذكر اللعان وهو فرقة مؤبدة » 
م ذكر العدة والمراجعة » ثم ذكر حك الوطى من غير عقد لما فرغ من 
توابع العقد الصحيح فقال : مهر البغى والنكاح الفاسد » ثم ذكر المتعة » ولا 
انتهت الأحكام المتعلقة بالنكاح وكان من أحكامه أمر يتعلق بالزوج تذاقا مسعهرا 
وهو النفقة ذكرها » ولا انقضت النفقات وهى من المأكولات غالباً أردف 
يكتاب الأطعمة وأحكامها وآدابها » ثم لان من الأطعمة ما هو خاص فذكر 
العقيقة (؟) وكان ذلك مما يحتاج فيه إلى الذي فذ كر الذبائح » وكا من المذبوح 


وتأويله هو التفسير 4 وأيضاً فال كو سايقًاً كان ذكره الشريف مبسوطأً من 
نسيهة ومعجزاته 0 و كان خلقه العظيم العمل يالقرآن كا هو معر وف 4 فهذا 
أيضاً يناسب ذكر تفسير القرآن بعده لأن العمل عليه خلقه . 

() على أنه يحتاج لحفظ القرآن إلى الجيل من الناس » قال النى وكا : 
وجو | فى مكثر بي الأ » أو كا قال عَبِلِ . وأيضاً ذإن 
« تزوجوا لودود الولود ؛ فإنى مكار بم 0 أو ل ع5 . وأيضا فإن 
الاح يترتب غالبا على الفراغ من العم » وماخذه تفسير القرآن » فناسب ذ كر 
النواح بعد التفسير . 

() على أن لها تعلق خاصاً بالتكاح فناسب ذكرها بعده » والأطعمة كانت 
من توابع النفقات وهى مقدمة على العقيقة لأن النفقات تثبت بالتكاح و العقيقة 


بعد مضى قريب من سنة . 


المناسية بين كتب 7 تيبح اليبخارى 5 وأبوابه ١م‏ 


ما يصاد فذكر أحكام الصيد » وكان من 007 ما يذيح فى العام مرة فقال : 
كتاب الأضاح ى )١(‏ وكانت المآ كل تء المشارب فقال : كاب الاش 2 
وكانت المأكولات والمشروبات قد ا منها ف اليدن ما يحتاج إلى طبيب (7) 
فقال: كتاب الطب وذكر تعلقات المرض وثواب المرض وما يجوز أن يتداوى 
به وما يجوز من اارق وما يكره منها ويحرم . 

ولما انقضى المأكولات والمشروبات وما يزيل الداء المتولد منها أردف 
بكتاب اللباس والزينة والطيب وأنو اعه » وكان كثيراً منها يتعلق يآداب النفس 
فأر دفها يكتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان و" 

ولما كان السلام و الاستئذان سبباً نفتح الأبوابالسفلية أردفها بالدعوات 
الى هى فتح الأبواب العلوية » ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفار 
ولما كان الاستغفار سبياً هدم الذنوب قال : (باب التوبة) ثم ذكر الأذ كار 
المؤقتة وغيرها » والاستعاذة » ولما كان الذكر والدعاء سبياً للاتعاظ ذكر 
المواعظ والزهد وكثيراً من أحوال يوم القيامة » ثم ذكر ما يبين أن الأمور 

)1( على أنها : كانت لها أحكام خاصة ووجوبها مستقل له 5 النكاح 

فأفر دها بالذ كر . 

(5) لو قيل:لما كانت المأكولات والمشروبات تورث ف البدن رض فقال : 
كتتاب المرضى » ولا كان المريض يحتاج إلى الطهيب أولا فقال : كتاب الطب. 
ويحتاج إلى الألبسة المانعة من الخر والبرد والعوارض وغير ذلك فقال : 
كتاب اللباس لكان أوجه فإنه رحمه الله ترك كتاب المرضى . 

5) على أن للاداب تعلقاً خاصاً باللباس فذكرها بعده ومن الآداب أيضاً : 


الاستئذان والأدعية» و الاستئذان أشد تعلقاً بالآداب فقدمهء ثم ذكر الأدعية . 


)8"6-م١‎ 


دكا المقدمة 


كلها بتصرف الله تعالى » فقال : كتاب القدر ؛ وذكر أحواله )١(‏ ولما كان 
القدر قد نحال عليه الأشياء المنذورة » فقال : كتاب النذور (؟7) وكان النذر 
فيه كفارة فأضاف إليه الأبمان » وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكفارات 
فقال : كتاب الكفارات » ولما تمت أحوال الناس فى الحياة الدنيا ذكى 
أحوالهم يعد الموت فقال : كتاب الفرائض » فذكر أحكامه » ولما تمت 
الأحوال بغير جناية ذكر الجنايات الواقعة بين الناس #9) فال : كتاب الحدود 
وذكر فى آخره أحوال المرتدين » ولا كان المرتد قد لايكفر إذا كان مكر ها 
قال + كتات الأكر اه 4 وين المكره قد يعر فق 'نفسهعجيلة .داففة فذ كر 
اليل » وما يحل منها وما يحرم . 

ولما كانت الحيل فيها ارتكاب ما يخنى أردف ذلك بتعبير الرؤيا لآنها 

ما يخنى وإن ظهر للمعبر (4) وقال الله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا البى أريناك 
)١(‏ على أن اللحوف من القدر أشد رقة للقلب . 

(5) لو قيل محله : ولا قال النى لل لا يأتى ابن آدم النذر بشئ » لكن 
يلقيه القدر ‏ أى إلى النذر ‏ كا أحرجه البخارى فى ( باب إلقاء النذر العبد إلى 
القدر) أردفه بكتاب النذر لكان أوضحء ولما كان الأيمان والنذور أخوين جمعها 
ق كتاب . 

(#) أو يقال : ولا كانت الفر ائض قد يحرم منها الرجل بسبب جناية كقتل 
العمد ذكر الخنايات بعدها وبدأ بالحدود لأنها <ق الله » ولما كان قتل العمد 
قد لايوجب القصاص كقتل المرتد أردفه بأحوال المرتدين . 

(4) على أن كثيراً من الرؤيا تكون على خلاف الظاهر فتكون أشبه بالحيل» 
والقصص ف ذلك كثيرة شهيرة » كرجل رأى فق المنام : أن كلبين يقتتلان 
على فرج امرأته حتى عضاها ؛ وعبره ابن سيرين بأن امرأته تستعمل مقر اضاً 


المناسبة بين كتب ” صحيح البخارى > وأبوابه ليس 


إلا فتنة” للناس » فأعقب ذلك بقوله : كتاب الفئن ؛ وكان من الفتن ما يرجع 
فيه إلى الخكام فهم الذين يسعون فى تسكين الفتئة غالباً » فقال.: كتاب الأحكام 
وذكر أحوال الأمراء والقضاة » ولما كانت الإمامة والح قد يتمناها قوم 
أردف ذلك بكتاب التمنى )١(‏ ولما كان مدار - الحكام فى الغالب على أخبار 
الاحاد قال : ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق ؛ ولما كانت الأحكام 
كلها نتحتاج إلى الكتاب والسنة » قال : الاعتصام بالكتاب والسنة وذكر 
أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف ؛ وكان 
أصل العصمة أولا” وآخخراً هو وحيد الله تعالى فختم بكتاب التوحيد (9) 
وكان آخر الأمور الى يظهر بها المفلح من اللحاسر ثقل الموازين وخفتها 
فجعله آخر التراجم » فقال : (باب قول الله تعالى : «ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة) وإن أعمال ببى دم توزن) فبدأ بيحديث : إنما الأعمال بالنيات ع 
وحم بأن أعمال بنى آدم توزن » وأشار بذلك إلى أنه إنما يتقبل منها ما كان 
بالنية الخالصة لله تعالى » وهو حديثث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 


وجرح امرأته » ورأى رجل أنه شرب من قلة لها رأسان : رأس مالح ورأس 
حلو 4 فعبر ه ابن سير إن بأن: له زوجة وأنه براودها أحتها و غير ذلك من 
النوادر العجيية الشهيرة . 


. بل يتمناها كثير من الناس و يسعون فى تحصيلها‎ )١( 

(؟) أو يقال : لما كان الاستنباط من القرآن والسنة موجباً للهداية مرة 
والضلالة أخرى فإن الله تعالى قال فى الكتاب الحكم : «يضل به كثيراً ويبدى 
به كثيرآ» ترجم بكتاب الرد على الجهمية احترازاً عن الاستنباط الضال . 


31»> المقدمة 


فقوله : كلمتان فيه ترغيب ونخفيف »2 وقوله : حبيبتان فيه حث على 
ذكرهما لنحبة الرحمن إياهما » وقوله : خفيفتان فيه حث بالنسية إلى ما يتعلق 
بالعمل » وقوله : ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما » وجاء الترتيب بهذا الحديث على 
أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سايق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه » 
قال : وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم القيامة ٠»‏ وهاتان الكلمتان 
معناهما جاء ى ختام دعاء أهل الجنان لقوله تعالى : « دعواهم فيها سبحانك اللهم 
ونحيتهم فيها سلام وخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » انتهى كلام 
الشيخ ملخصاً»ولقد أبدى فى رتيب الكتب بدائع لطيفة تورث للناظر نكات 
كثيرة ف الترتيب والتبويب . 


الفصل الثالتث 


ق سان التراجم 

وهذا الفصل وإن كان فى الحقيقة جزءاً من الفصل الثانى فإنها فائدة من 
الفوائد المتعلقة “بالجامع الصحيح” » لكنه يا عر فت فى الفائدة الثالثة من 
الفصل الثانى أن موضوع التراجم من أهم مقاصد الإمام فى ” صميحه “ » حبى 
أجمع أهل العلمى كلهم سلفاً وخلفاً أن معظم مقصود البخار ى فى ” صعيحه “ مع 
اهتام صدة الاحاديث استخراج المعانى الكثيرة من المتون » ولذاكررالأحاديث 
ف كتابه ف الأبواب اللختلفة » وذكر بعضاً من الأحاديث أكثرمن عشرين مرة » 
كحديت عائشة فى قصة بريرة وغير ذلك» وف الكثرة على العشرة كثرة» ولذا اشتهر 
قول جمع من العياء : فقه البخارى فى تراحمه » وسيأتى فى الفائدة الثانية عن 
الكرماتى أن هذا قسم عز عنه الفحول البوازل من الأعصار » والعلاء الأفاضل 
من الأنصارء فتركوها بأعذار» انتهى » ولذلك اهتم جمع من السلف و اللحلف 
لبيان تراجمه » وأفر دوا لما التصانيف واجتهدوا فى بيان المناسبات وإبداء 
الاحتمالات الكثيرة فى التراجم » فأفردت لذلك فصلا مستأنفاً محتوياً على 
ثلاثة فوائد . 

الأولى : فى ذكر بعض من صنف ق ذلك تآ ليف مستقلة من السلف 
واللحلف » منهم : الإمام ناصر الدين على بن محمد بن منير الإسكندرانى شرح 
البخارى ق تأليف كبير نحو عشرة مجلدات » وصنف رسالة مستقلة ف الكلام 
على التراجم سماها : ” المتوارى على تراجم البخارى “ ذكرها صاحب 


اوكا المقدمة 


” كشف الظئون ” » وقال القسطلاى فق مقدمة شرحه : ولا بن المثير حواش 
على ابن بطال » وله أيضاً كلام على التراجم سماه : ” المتوارى “» ومنهم أبو 
عبد الله محمد بن عر بن رشيد الفهرى السرتى المتوى سنة ١7/اه‏ ألف رسالة 
فى التراجم سماها : ” ترجمان التراجم “ ء» وهى على أبواب الكتاب ونم 
تكمل » كذا فى ” الكشف “ » وذكرها أيضاً القسطلالى ق مقدمة شرحه 
بقوله : وكذا لأبى عبداللته بن رشيد ” ترجمان التراجم “ انتهى 

قلت: وذكر ابن فهد ى”الحظ الالحاظ “ ترحمة ابن رشيد هذا فقال: هو 
الإمام المحدث ذو الفنون محب الدين أبو عيدالله مجمد بن عمر بن محمد بن عمرء 
إلى أن أوصل بوسائط إلى رشيد الفهرى السبتى عالى الإسناد صحيح النقل تام 
الغناية بصناعة الحديث » مولده سنة /اه56ه توق ق محرم ١ه‏ غ2 وعد ىق 
مؤلفاته ” ترحمان التراجم على أبواب البخارى >“ قال : أطال فيه النفس ولم 
يكل » قلت : وسيأنى فى كلام الحافظ أنها وصلت إلى كتاب الصيام وبسط 
ترحمته ابن رشيد صاحب ” الديباج “ (ص - )"٠١‏ ومنهم : الفقيه أبو عبدالله 
محمد بن متصور بن حمامة المغراوى السجلاسى ألف رمالة" سماها :. ” حل 
الأغراض المبهمة فى الجمع بين الحديث والترجمة“ شرح فيها مائة ترجمة للبخارى 
ذكرها القسطلانى فى مقدمة شرحه » كذا ذكرها صاحب ” كشف الظنون “ 
وغيره » وسيأتى فى كلام الحافظ » وسماها ”فك أغراض البخارى“» ومنهم 
القاضى بدر الدين بن جماعة كما سيأ تى فى كلام الحافظ . 

وذكر فى ” بستان المحدثين “ : ” تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح “ لأبى عبد الله محمد بن ألى بكر عمر القرشى المخزوى الإسكندر الى 
الملقب ببدرالدين المعروف بالدمامينى ؛ ويظهر من اسمه أنه على تراجم الأبواب 
ولم يذكره صاحب ”الكشف» بل ذكره ى شروح البخارى إذ قال : ومنها: 
شرخ العلامة بدر الدين محمد بن ألى بكر الدمامينى ويظهر من اسمه أننه على 


بيان تراجم ” صعيح البخارى “ ذف 


واج الأبواب : وم يذ كره صاحب “الكشف “ بل ذكره من شروح اليخار ى 
إذ قال: ومنها: شرح العلامة بدرالدين محمد بن ألى بكر الدمامينى المتوق 7ه 
سماه ”مصابيح الجامع “ أوله : الحمد لله الذى جعل ق خدمة السنة النبوية أعظ 
سيادة» إلى آخره؛ ذكر أنه ألفه للسلطان أحمد شاه بن محمد بن مظفر شاه من ملوك 
المند » وعلقه على أبواب منه) ومواضع يحتوى على غريب وتنبيه » قلت .: 
لم يذكر الدماميبى فى ديباجة شرحه هذا الذى نقله المؤلف لكن قال ى آخر 
نسخة قديمة : وكان انتهاء هذا التأليف بزبيد من بلاد اهن قبل ظهر يومالثلاثاء 
العاشر من شهر ر بيع الأول سنة ١8ه‏ على يد مثؤلفه محمد بن أى بكر بن عمر بن 
ألى بكر الدمامينى اللتزوى »؛ انتهى ما فى ” الكشف “ ؛ ولا يبعد أن يككون 
له تأليفان : ”المصابيح فى شرح البخارى“ و” تعليق المصاييح على التراجم “ . 

قال الحافظ فى مقدمة ” الفتح “ : وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن 
المنير خطيب الإسكندرية من ذلك أربع مائة ترجمة » وتكلم عليها ولخصها 
القاضى بدرالدين بن حماعة » وزاد عليها أشياء » وتكلم على ذلك أيضاً بعض 
المغاربة » وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلاسى » ولم يكثر من ذلك بل 
حملة ما ى كتابه نحو ماثة تر حمة . وسماه : ” فك أغراض البخارى المبهمة ى 
الجمع بين الحديث والترجمة “ و تكلم أيضاً على ذلك زين الدين على بن المنير 
أخو العلامة ناصر الديبن ى شرحه على ”البخارى“ » وأمعن فى ذلك » ووقفت 
على مجلد من كتاب اسمه : ” ترجمان الثراجم“ لأى عبد الله بن رشيد السبى 
يشتمل على هذا المقصد »2 و صل فيه إلى كتاب الصيام » ولو تم لكان فى غاية 
الإفادة » وإنه لكثير الفائدة مع تقصد ء انتهى . 

ولا يوجد ق ديارنا إلا رسالتان محتصرتان » إحداهما : رسالة ” شرح 
تراجم البخارى"“ للعارف الرباتى شيخ المشاحخ مسند اند الشاه ولى الله الدهاوى 
المولود سئة 54١١١ه‏ المتوق سنة 15١١ه‏ تقدمت ترحته مختصراً فى مقدمة 
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” الأوجز“ ومما حب التنبيه عليه أن فى ” دهلى “ رجلا" آخر معروف بالشيخ 
ولىالله الدهلوى طلما يلتبس أحدهها بالآخرء قال مولانا السيد عبدالحى قى”نزهة 
الحواطر “ : الشيخ الفاضل ولى الله الحنى الدهلوى أحد العلاء المشهورين » كان 
سبط الشيخ عبد الأحد السرهندى» برع فى الشعر والتصوف والتفسير » وسمى 
نفسه ”اشتيائى“ ق الشعر على طر يق الشعراء » له مصنفات» منها تفسير القرآان 
الكريم » وقد ظن شبلى الأعظم كرهى فى حاشيته على ” كلشن هند “ أنه هو 
الشيخ ولىالله بن عبدالر حيم الدهلوى » وهذا خطأ فاحش ٠‏ فإن الشيخ ولىالله 
ابن عهدالرحيم الدهاوى وإن كان شاعراً لكن اسمه فى الشعر أمين وهذا الشيخ 
ولى الله وإن كان محدثا لكنه كان من أسباط الشيخ عبد الأحد » وكان يسكن 
” بكوتله فيروز شاه “ » وأين هذا من ذاك ؟ توق هذا قى سنة خحمسين ومائة 
وألف ء انتهى مختصراً » وذكر فى موضع آخر وفاة الشاه ولى الله بن 
عبدالر حيم حجة الإسلام يوم السبت سلخ شهر الله المحرم سنة ست وسبعين 
ومائة وألف . 

ورسالة ”تراجم البخارى “ لمسند المند حجة الإسلام هذا الثانى دون الأول» 
وهى رسالة وجيزة بلسان عربى طبعت ببلدة حيدرآ باد دكن فى سنة 9717 1ه ء 
ذكر المؤلف ‏ قدس سره - فيها أولا أصولا” جامعة مطردة للتراجم سيأق 
ذكرها ف الفائدة الثانية قريباً » ثم تكلم على تراجم الأبواب مفصلة” 
بالاختصار من أول الكتاب إلى آخره . 

والثانية رسالة وجيزة فق اللغة الأردية لشيخ المشاعم مولانا الحاج محمود 
حسن المعر وف بشيخ الهند » رئيس المدرسين بدار العلوم ديويند المولود سنة مان 
وستين وألف ومأتين » المتوق صبيحة يوم الثلا ثاء فى الثامن عشر من أولى 
الر بيعتين سئة تسع وثلاثين بعد ألف وثلاث مائة فى ” دهلى “. المدفون صبيحة 
يوم الأربعاء ى ” ديويند “ سنة و“*١ه‏ » طبعت ق الهند » ذكر فيها أيضاً 


راجم ود ربح البخارى 1 14" 


خحسة عشر أصلا مجملة » ثم شرع الكلام على التراجم بالتفصيل » لكن الأسف 
كل الأسف على أنه اخترمته المنية قبل تكميلها ولم .زد على ( باب من أجاب 
السائل بأكثر مما سأله ) من كتاب العلى » وذكر ى آخرها عدة أصول مجملة 
بالعربية » وبعد ذلك ذكر فهرس الآبواب معلماً عليها بالإشارات المشعرة إلى 
أغراض المصئف لاسيما فى الأبواب الحالية عن التراجم » والله الموفق لما 


يحب وررضى 1 


الفائدة الثانية : ى أصول التر اجم الى ذكرها شراح الحديث والمشايح ى 
كتبهم يجملة” » وتقدم ف الفائدة الثالثة من الفصل الثانى ما قال الحافظ فى مقدمة 
” الفتح “ ى موضوع كتاب البخارى والكشف عن مغزاه » فقال : تقرر 
أنه التزم فيه الصحة وأنه أصل موضوعه » ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد 
الفقهية والنكت الححّية » فاستخرج بفهمه من المتون معالى كثيرة فرقها ى 
أبواب الكتاب بحسب تناسبها » واعتى فيها بآيات الأحكام » فانتزع منها 
الدلالات البديعة وسلك فى الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة . 


قال الشيخ مى الدين - نفع الله به : ليس مقصود البخارى الاقتصار على 
الأحاديث فقط » بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء وهذا 
المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث » واقتصر فيه على قوله : 
فيه فلان عن النى َك أونحو ذلك » وقد يذكر المكن بغير إسناد » وقد 
يورده معلقاً » وإنما يفغل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة الى ترجم لها 
وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً » وقد يكون ما تقدم وربما تقدم قريباً » 
ويقع فى كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وى بعضها ما فيه حديث واحد» 
ول ببضها ما فيه آي من كناب ريعيها ا وليه الله وقترادمي 


(م-/90') 
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بعضهم أنه صنع ذلك عمداً » وغرضه : أن يبين أن هلم ثبت عنده .حديث 
بشرطه فى المعى الذى ترجم عليه . 


ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى 
حديث لم يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه » وقد أوضح السبب قف 
ذلك الإمام أبوالوليد الباجى المالكى فى مقدمة كتابه فى أسماء رجال البخارى )١(‏ 
فقال : أخبرنى الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أم_د المروى قال : حدثنا 
الحافظ أبو إححاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال : انتسخت كتاب اليخارى من 
أصله الذى كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربرى » فرأيت فيه أشياء 
لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً »ومنها أحاديث لم يترجم 
لها » فأضفنا بعض ذلك إلى بعض » قال الباجى : ومما يدل.على صحة هذا القول 
أن رواية أبى إححاق المستملى ورواية ألى محمد السرخحسى ورواية ألى اليثم 
الكشميهنى ورواية أبى زيد المروزى ممتلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم انتسخوا 
من أصل واحد (؟) وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان فى طرة 
أو رقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليه » ويبين ذلك أنك نجد ثرجمتين 
وأكثر من ذلك متصملة ليس بينها أحاديث . 


)1١‏ سماه الكرمانى ى أول شرحه ” كتاب التعديل والتجريح لرجال البخارى". 

(؟) ويشكل عليه أن ما تقدم من كلام المستمل لا يدل على التقديم 
والتأخير » بل يدل على ضم أبواب بعضها إلى بعض بدون ترك البياض © نعم 
يوافقه ما حكى شيخ المشاعغ فى تراجمه فى (باب إذا لم يتم السجود) نقل عن 
الضريرى : (كذا فى الأصل والصواب على الظاهر الفربرى ) إن بعض أوراق 
الكتاب كان غير ملتصق بالكتاب فوقع اللحطأ من عض النساخ فى إلحاق تلك 
الأوراق ؛ فألحقوها فى غير محلها » إلى آخر ما قال . 
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قال الباجى : وإتما أوردت هذا ههنا لما عبى به أهل بلدنا من طلب معبى 
يجمع بين الترحمة والحديث الذى يليها » وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل 
ما لا يسوغ » قال الحافظ : وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث )١(‏ وهى مواضع قليلة جداً » ثم ظهر لى أن 
البخارى مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار إن وجد حديئاً 
يناسب ذلك الباب ولو على وجه خى و وافق.شرطه » أورده فيه بالصيغة 
الى جعلها مصطلحة لموضوع كتابه » وهى ” حدثنا “ وما قام مقام ذلك » 
والعنعنة بشرطها عنده » وإن لم يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطه مع صلاحيته 
لجة كتبه فى الباب مغايراً للصيغة الى يسوق بها ما هو من شرطه ». ومن ثم 
أورد التعاليق وإن لم يجد فيه حديئاً صرحا لا على شرطه ولا على شرط غيره » 
وكا نا وستانس به ويقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك ومعناه ترحمة 
باب » ثم أورد فى ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له » أو حديثاً يؤيد 
عموم ما دل عليه ذلك الحبرء وعلى هذا فالأحاديث الى فيه على ثلاثة لام 3 
وتان تفاصيل ذلك مشروحاً . 

ثم قال بعيد ذلك : ولنذكر ضابطاً يشتمل على بيان أندو اع ار 2 فيه 
وهى ظاهرة وخفية » أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا ههناء وهى أن 0 3 
الترحمة دالة بالمطابقة لما يور د ى مضمنها » وإنا فائدتها الإعلام. ما ورد ق 
ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة » كأنه يقول : هذا الباب الذى 
كك وكيت 1 أو باب ذكر الدليل على ا5 الفلانى مثلآ » وقد تكون. 


0 قلت : وأورد عليها القسطلانى فى مقدمة شرحه إذ قال : وهذا الذى 
قاله الباجى فيه نظر من حيث أن الكلام قرئ على مؤلفه » ولا ريب أنهلم 
يقرأ عليه إلا مرتباً مبوبا » فالعبرة بالرواية لا بالمسودة الى ذكر صفتها » 
وسيأتى كلام الباجى هذا فى الفائدة الرابعة أيضاً . 
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الترحمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه » وهذا ف الغالب قد يأنى من ذلك 
ما يكون ق لفظ الترحمة احتال لأكثر من معنى واحد » فيعين أحد الاحتالين 
بما ذكر تحتها من الحديث »ع وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك 2 يأن 
يكون الاحتال فى الحديث والتعيين ف التّرحمة » والترحمة ههنا بيان لتأويل ذلك 
الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلآ : المراد بهذا الحديث العام الخصوص »2 أو 
بهذا الاديث الخاص العموم إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة » أو أن ذلك 
الخاص المراد بهما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطر يق الأعلى أو الأدنى »2 
ويأتى فى المطلق والمقيد نظير ما ذ كرنا فى الخاص والعام» وكذا فى شرح المشكل 
وتفسير الغامض » وتأويل الظاهر » وتفصيل المحمل » وهذا الموضع هو معظم 
ما يشكل من تراج هذا الكتاب» ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء : فقه 
البخارى فى تراحمه » وأكثر ما يفعل البخارى ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه 
فى الباب ظاهر المعنى فى المقصد الذى ترجم به ويستنبط الفقه منه . 

وقد يفعل ذلك لغرض شحعذ الأذهان فى إظهار مضمره و استخراج خبيئه » 
وكثيراً ما يفعل ذلك أى هذا الأخير - حيث يذكر اللحديث المفسر لذلك ف 
موضع آخر متقدماً أو متأخرا )١(‏ فكأنه يحيل عليه ويؤى بالرمز والإشارة 
إليه » وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام (7) كقوله : باب هل يكون كذا ؟ 
أو من قال كذا (") ونحو ذلك » وذلك حينا لا يتجه له الجزم بأحد الاحتالين 
وغرضه بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت » فيترجم على الحكم » ومراده ما 


مسسسسسح سس 


)١(‏ يريد تفسير الغامض وتأويل الظاهر » كذا فى شرح ”مقدمة القسطلانق“, 
وسيأتى ذلك ف الأصل السايع و العشرين . 

. سيأتى ذلك ف الأصل الثانى والثلاثين‎ )١( 

(0) سيأتى هذا فى الأصل الثالث . 


تراجم دد صيح البخار ى 2« وا ١‏ 


يتفسر بعد من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لما )١(‏ وربما كان أحد الاحتالين 
أظهر » وغرضه أن يبق للنظر مجالا” » ينبه على أن هناك احتالا” أو تعارضاً 
يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إحمالاء أو يكون المدرك ممختلفاً فى الاستدلال 
به » وكثيراً ما يرجم بأمر ظاهر قليل الجدوى ٠»‏ لكنه إذا حققه المتأمل كان 
أجدى ». كقوله : (باب قول الرجل ما صلينا) فإنه أشار به إلى الرد على من 
كره ذلك » ومنه قوله : ( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) » وأشار بذلك 
إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول ؛ وكثيراً ما يترجم بأمر ممقتص ببعض 
الوقائع لا يظهر فى بادى الرأى» كقوله : (باب استياك الإمام بحضرة رعيته) 
فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن 
إخفاءه أولى مراعاة للمروءة » فلا وقع فى الحديث أن النى 1 استاك محضرة 
الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر ؛ نبه على ذلك ابن دقيق 
العيد (؟) . 


وكثيراً ما يرجم بلفظ يؤبى إلى معبى حديث لم يصح على شرطه » أو 
يأتى بلفظ الحديث الذى لم يصح على شرطه صريحاً فى الترجمة » ويورد فالباب 
ما يؤدى معناه تارة” بأمر ظاهر وتارة بأمر خبى » من ذلك قوله : ( باب 
الأمراء من قريش) » وهذا لفظ حديث يروى عن على وليس على شرط 


(1) كذا فى الأصل » وق ”مقدمة القسطلانى“ بدله ما يفسر وهو أوضح. 
)١(‏ زاد ى”مقدمة القسطلانى“ بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر : ولم أر هذا 
فى ”البخارى” فكأنه ذكره على سبيل المثال » انتهى » هكذا فيه » وليس هذا 
الكلام فى ” مقدمة الفتح “ الى بأيدينا » والكلام صحيح فإن هذه الترجمة لم أرها 
أيضاً فى ”البخارى“ » نعم اخ النساتى فى ”سننه“ : ( باب هل يستاك الإمام 
بحضرة رعية ؟ ) انتهى » وسيأتى البسط ف ذلك فى الأصل الرايع والحمسين . 


نا المقدمة 


البخارى » وأورد فيه جديث لابزال وال من قريش » ومنها : قوله : (باب 
اثنان فها فوقها جماعة) » وهذا حديث يروى عن أنى موسى الأشعرى و ليس 
على شرط الببخارى» وأورد فيه: فأذنا وأقيما ؛ وربما اكتى أحياناً يلفظ الترجمة 
الى هى لفظ حديث لم يصح على شرطه » وأورد معها أثرآً أو آية ». فكأنه 
يقول : لم يصح فى الباب شى* على شرطى » وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة 
اعتقد من لم بمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض » ومن تأمل ظفر » ومن 
جد وجد » انتهى ٠.‏ 2 

وذكر الحافظ فق بادى الرأى أحد عشر أصلاة فى كلامه هذا ء لكنه 
يتضمن أكثر من إحدى عشرة كا يظهر ف الفائدة الثالثة » وحكى كلام الحافظ 
هذا القسطلانى فى مقدمته سواء مع التغيير فى حرف وزيادة قول نبهت عليها 
فى اللحاشية » زاد القسطلانى فى آخره : وللغفلة عن هذه المقاصى الدقيقة اعتقد 
من لم بمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» وبالجملة فتر احمه حيرت الأفكار 
وأدهشت العقول والأبصار ٠‏ ولقد أجاد القائل : 

أعيا فحول العلمى حل رموزها أبداه فى الأبواب من أسرار 

وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه المثقبة لما روى أنه بيضها بين قبر 
الننى يبد ومنبره » وأنه كان يصلى لكل ترجحمة ركعتين » انتهى . 
3 وقال السندى قَْ أول شرحه : اعلم أن تر اجم 3 الصحيح “ على :قسمين : 
قسم يذكره للاستدلال محديث الباب عليه » وقسم يذكره ليجعل كالشرح 
لحديث الباب و يبين به محمل حديث الباب مثلا” » لكون حديث الباب مطاقاً 
َ عل : تقييده بأحاديث أخر 2 فيأى بالرحة مقيدة » لا ليستدل عاوها بالحديث 
المطاة ق بل لييين أن حمل الحديث . هو المقيد » فصارت الترحمة ولترج للحديث (1) 


41 هو الأصل الثالث ولحل ون هو شال الآتية فى الفائدة الثالثة . 


تراجم ” صحيح البخارى “ ل 


شراح جعلوا الأحاديث كلما دلائل لما فى الترجمة » فأشكل 5 الأمر ف 
مواضع » ولو جعلوا بعض التراجم كالشرح لصوا عن الإشكال فى مواضع ٠‏ 
وأيضاً كثيراً ما يذكر بعد الترحمة آثاراً لأدنى خاصية بالبات )١(‏ وكثير من 
الشراح يروها دلائل للترحمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلاك. بها على 
الترجمة» فإن عزوا عن وجه الاستدلال عدوة اعتراضاً على صاحب ”الصحيح "2 
والاعتراض ف الحقيقة متوجه عليهم » حيث لم يفهموا المقصودء» وأيضاً 
كثيراً ما يكون ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترحمة عليه (؟) والحديث لايوافقه 
فيعدون ذلك إبراداً على صاحب ”الصحيح” مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث 
قطعاً (*) :وقد يكون معنى الترجمة ما فهموا ولكن تطبيق الحديث عليه يحتاج 
إلى فضل تدقيق 3 فكئير ا ما يغفلون عنه ويعدو نه اعتراضا , وأنت إذا حفظت 
وراعيت م ذكرنا لك لسهل عليك مو اضع عديدة مما صعبت 0 
انتهى . ا 

وقال الكرمانى فى أول شرحه : وبينت - أى ى شرحى - مناسية 
الأحاديث الى ف كل باب لا ترجم عليه 3 ومطابقتها يما عقد له وأشير إليه :» 
وهو قسم مجر عنه الفحول البوازل ف “الأعصار ٠‏ والعلماء الأفاضل من 
الأنصار (5) فتركوها واعتذروا عنها بأعذار » من جملمها ما.قال القاضى 
أبو الوليد الباجى» فذكر كلامه المذكور قريباً فى كلام الحافظ ابن حجر 0 


. هذا هو الأصل الرابع والعشرون‎ )١( 

؟) كذا فيه . 

هذاه الأصل / رايع والخامس من أصولا شيخ ان قد الآلية ىْ 
الفائدة الثالنة . ٠‏ ُ 2007 0 

(15) كذا فى الأصل والظاهر ب بدله : ق 150 


م ١‏ المقدمة 


الكرمانى : والبخارى رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث 
وسقيمه» فليس ذلك من عل المعاتى ونحقيق الألفاظ يسبيل» كيف وفيما روى 
أبو إسعاق العلة ى ذلك كا تقدم فى كلام الباجى - وبمنها أن الحديث الذى 
يلى الترحمة ليس بموضوع لاء وإنما هو موضوع ليأتى قبل ذلك بترحمة » ويأتى 
للترحمة الى قيله من الحديث بما يلوق بها » انتهى . 

وذكر شيخ مشايخنا الشاه ولى الله الدهلوى ى أول رسالته ى التراجم 
أصولا” بالإحمال » وهذا نصه » فقال بعد الحمد والصلاة : 


يقول الفقير إلى رحمة الله الكريم » أحمد المدعو بولى الله بن عبد الرحيم 
كان الله حا : أول ما صنف أهل العديث فى عم الحديث جعلوه مدوناً ى 
أربعة فنون : فن السنة أعنى الذى يقال له : الفقه » مثل ” مؤطأ مالك “ 
و” جامع سفيان “ » وفن التفسير مثل ” كتاب ابن جرب * ؛ و فن السير مثل 
” كتاب محمد بن إسححاق “ ؛ وفن الزهد والرقاق مثل ”*كتاب ابن المبارك”“ » 
فأراد البخارى أن يجمع الفنون الأربعة فى كتاب . ويجرده لما حكم له العلماء 
بالصحة قبل البخارى وى زمانه » ويجرده للحديث المر فوع المسند » وما فيه 
من الآثار وغيرها إنما جاء به تبعاً لا أصالة » ولهذا سمى كتابه ”بالجامع الصحيح 
المسند“ » وإتما أراد أيضاً أن يفر غ جهده فى الاستنباط من حديث رسول الله 
بك » ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جداً » وهذا أمر لم يسبق إليه 
غيره ؛ غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث فى الأبواب » ويودع فى تراجم 
الأبواب سر الاستنياط . 


وحملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً : 


منها : أله يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه » يذكر فى الباب 
حديئاً شاهداً له على شرطه . م ْ 


دأب البخارى فى تراجم الأبواب لف 


ومنها : أنه يرجم بسألة استنياطها من الحديث بنحو من الاستنياط من 
نصه » أو إشارته » أو عمومه ء أو إعائه . 

ومنها : أنه يرجم بمذهب من ذهب إليه قبل » ويذكر فى الباب ما 
يدل عليه بنحو من الدلالة شاهداً » ويكون له فى الجملة من غير قطع بترجيح 
ذلك المذهب » فيقول : باب من قال كذا . 


وفنيا* أنه يترجم عمسألة اختلف فيها الأحاديث » فيأى بتلك الأحاديث 
على اختلافها » ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها » مثاله ( باب خروج الناس 
إلى البراز ) جمع فيه حديثين ممتلفين . ش 

ومنها : أنه قد تتعارض الأدلة » و يكون عند البخارى وجه التطبيق بينها 
بحمل كل واحد على محمل » فيئرجم بذلك المحمل إشارة” إلى وجه التطبيق » 
مثاله ( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله) وما يحذر من الإصرار على 
التتقاتل والعصيان . ذكر فيه حديث : وسباب الملم فسوق » وقتاله كفر» . 


ومئها : أنه قد يجمع فى باب أحاديث كثيرة » كل واحد منها ما يدل 
على الترجمة » ثم يظهر له ىف حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم 
عليها » ويعم على ذلك الحديث علامة الباب » وليس غرضه أن الباب الأول 
قد انقضى با فيه » وجاء الباب الآخر برأسه » ولكن قوله باب هناك بمتزلة 
ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ : تنبيه » أو لفظ : فائدة » أولفظ : 
قف » مثاله قوله ق كتاب" بدء. للق : (ياب قول الله تعالى: « وبث فيها من 
كل دابدة )). 5 قال بعد أسطر : (اباب خير مال ملم غنم يتبع بها شعف 
الجبال ) 2 وأخرج هذا الحديث سئده © 0 حديث : « والفخر والخيلاء 
فى أهل اليل ؛ ثم ما ليس فيه ذكر الغنم » فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه 


4 ' المقدمة 


مع دخوآه فى الباب فيه فائدة أخرى مع منقية للغنم . 

ومنها : أنه قد يكتب لفظة باب مكان قول المحدثين : وبهذا الإسناد 4 
وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد ها يجتب : ” ح “ حيث جاء حديث 
بإسنادين » مثاله باب ذكر الملائكة ) أطال فيه الكلام حتى أخرج حديث 
الملائكة : «يتعاقبون ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار» .برواية شعيب عن ألى الزناد 
عن الأعرج عن ألى هريرة » ثم كتب : ( باب إذا قال : آمين » والملائكة 
فى السماء : آمين » فوافقت إحداهما الأخرى » غفر له ما تقدم من ذنبه ) ثم 
أخرج حديث إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» ثم ما ليس فيه ذكر 
آمين إلا بعد كثير » قال الإسماعيل فى موضع الباب : و هذا الإسناد كأنه 
يشير إلى أن لفظة باب علامة لقوله : ومذا الإسناد . 


ومنها : أنه قد يترجم بمذهب بعض الناس » وبما كاد يذهب إليه 
بعضهم 2 أو محديث لم يثبت عنده » ثم يأق بحديث يستدل به على خلاف 
ذلك المذهب والحديث » إما يعمومه أو غير ذلك . 
ومنها : أنه يذهب فى كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير ى 
استنباطهم خخصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث » وربما 
يتعجب الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن » ولكن أهل السير لم اعتناء 
ومنها : أنه يقصد التمرن على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة » 
ويهبدى طالب الحديث على هذا النوع 2( مثاله ذكر الصواغ فى (باب ذكر 
الحناط ) . 
وقد فرق البخارى ى تراجم الأبواب علماً كثيراً من شرح غريب 
القرآن » وذكر آثار الصحابة ء» والأحاديث المعلقة » وقد يذكر حدياً 


دأب البخارى عقد ثرحمة الياب 104 


لايدل هو بنفسه على ل » وبعض طرقه يدل عليها 
إشارة” أو عموماً » وقد أشار بذكر الحديث إلى أن له أصلا” صحيحاً يتأكد به 
ذلك الطريق » ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل الحديث : وكثيراً ما 
يرجم لأمر ظاهر قليل الجدوى » ولكنه إذا تحقق المتأمل أجدى » كقوله : 
( باب قول الرجل : ما صلينا ) فإنه أشار به إلى الرد على من كره دلك . 

قلت : وأكثر ذلك تعقبات وتبكيتات على عبد الرزاق وابن ألى 1 
2 0 مصنفيه| » إذ شواهد الاثار تروى عن الصحابية والتابعين ىق 
مصنفيها » ومثل هذا لاينتفع به إلا من مارس الكتابين » واطلع على ما فيهاء 
و كثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسنة بنحو من 
الاستدلال والعادات الكثنة و ف زمانه يِنكْيةٌ » ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من 
مارس كتب الآداب » 0 آداب قومه » ثم طلب لما 
أغيلة من النيدة و كدر ما يأ بشواهد الحديث من الآبات » ومن شواهد 
الآية بالأحاديث تظاهراآً ؛ ولتعين بعض المحملات دون البعض » فيكون كقول 
المحدث : المراد بهذا العام االخصوص » أو بهذا الخاص العموم » ونحو ذلك ع 
ومثل هذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب » وقلب حاضر » فهذه مقدمة لا بد من 
حفظها لمن أراد أن يقرأ ” البخارى “ ويفهم » والحمد لله أولا وآخراً » 
انتهى كلام شب شيخ المشايم . 

وذكر شيخ الهند ‏ قدس سره خسة عشر أصلا بالبسط فى اللغة الأردية 
فى مبدء ثراحمه » يأتى بيانها فى الفائدة الثالثة مفصلاً معرباً » وذكر فى آخرها 
عدة أصول ق العربية وهذا نصةاء فقال : 

اعلم أن المؤلف رحمه الله را يصرح بالترجمة لكن غر ضه لايكون ظاهر 
العبارة , بل ما يفت بالالترام أو بالإشارة جلياً كان أو خفياً » يظهر مقصوده 
بعد التأمل فى أحاديث الباب » فن لم يتأمل وقصر على الظاهر يقع: فى التكلف 


يا المقدمة 


والتخبط » مثلا قال رحمه الله : (باب من أدركُ ركعة” من العصر قبل الغروب) 
وذكر فيه حديث استيجار أهل الكتابين واستيجار هذه الأمة» فأشكل التطبيق 
على الشراح ؛ وتكلفوافيه : والتحقيق أن غرض المؤلف من هذه الترجمة بيان 
آخر وقت العصر » فظهر التطبيق » فافهم » ولو قال (باب تأخيز العصر إلى 
الغروب) كا صرح فق الصفحة السابقة (باب تأخير الظهر إلى العصر) ما تكلف 
أحد هذه التكلفات البعيدة » وهكذا قال بعد ورقة: رباب من أدرك من الفجر 
ركعة ) فالمقصود منه أيضاً بيان آخر وقت الفجر لا ظاهر الترحمة » و الله أعلم» 
وهكذا قال فى محل آخر : ( باب ما يقول بعد التكبير ) وأدخل فيه حديث 
الكسوف أيضاً» فأشكل التوفيق فتكلفوا » والوجه عندذا أن بعد التأمل فى أحاديث 
الباب يفهم أن غرض المؤلف من هذا الباب إثبات التوسع فى دعاء الافتتاح 
ركه ر أساًء وعدم تعبين الدعاء المخصوص ازوماً» وأن الدعاء ثابت يعد التكبير 
متصلاً ومنفصلا » فحينئذ ينطبق جميع الأحاديث المذكورة ف الباب فافهم » 
والله أعلم ء وليس غرضه من هذا الباب تعيين الدعاء . ْ 
وتارة” يذ كر الياب بلا ترحمة )١(‏ ويد كر فيه حديئاً » 0 رجهي لله 
يذكرون فى مثل هذا المقال احيّالات أكثرها بعيدة عن شأن المؤلف والمؤلف 
كليب] كما لا يخى على المبرة » وأحسن أعذارهم أنه كالفصل من الباب السايق» 
لكن هذا العذر أيضاً لا يتمشى قى بعض ال مواضع » مثلآ قال ى الأبواب 
المتعلقة بأحكام البول : ( باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ) وذكر فيه 
حديث إنسانين يعذبان فى قبورهماء ثم قال بعده : ( يات ما جاء ىق غسل 
البول) وذكر ف الترحمة هذا الحديث » ثم بعد ذلك الباب قال : ( باب ) بلا 
ترجمة » وذكر فيه هذا الحديث أيضاً » فكيف يقال : إنه كالفصل من الباب 
السابق » لأن هذا بمكن إذا كان الثانى مغايراً للاثول بوجه » وههنا لا تغاير 


60 سيأق ق الأصل انامس والعشرين 


صنيع البخارئ ‏ قف واج الأبواب وق 


أصلة ٠‏ فافهم . ٠‏ 
وعندنا "لخد أن ابقال:+ ]إن الؤلق لحان ير له الترنسة "عدا 4 ويد كر 
حديثاً ومقصوده أنى أخرجت من هذا الحديث حكآ أو أحكماً » فينبعى أن 
تخرجوا منه حكماً غير ذلك بشرط أن يكون مناسباً لتلك الأبواب » ويفعل 
هكذا تشحيذاً للااذهان . وتنبيهاً وإيقاظاً للناظرين » كا هو دأبه فى أمور 
كثيرة » فعندنا ‏ والله أعلم - هذا الاحمّال أقوى وأليق وأنفع مهما أمكن » 
فعم إذا كان مانع منه فى موضع ما فلا بد أن يتوجهوا إلى احمّال آخر يناسب 
ذلك المقام » فعلى هذا يقال هنا مثلاً : ينبغى أن تكون الئرحمة كون البول 
موجباً لعذاب القبر وما عاثلها . والله أعلم - لايقال : إن فى أبواب القير 
يقول : ( باب عذاب القبر من الغيبة والبول) فتتكرر الترحمة » لأنا نقول : 
المقصود هناك بيان حك القبر »ء وهنا المقصود ذكر ح البول :»:.فأين 
التكرار ؟ ونظائره كثيرة عند المؤلف لا تحنى على الناظرين » مثلاٌ قال فى 
أبواب الإبمان : ( أداء اللحمس من الإيمان) ثم قال فى أيواب اللجمس : 
( باب أداء الحمس من الدين ) وهكذا قال المؤلف رحه الله فى آخر أبواب 
7 : (باب ) بلا ترجمة ء ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضى الله 

: إن رسول الله يَنئِرةٍ رأى رجلا معز للا م يصل فى القوم » فقال : 
0 فى القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتنى جنابة 
ولا ماء » قال : عليك بالصعيد » فإنه يكفيك » فعلى ما ذكرنا سابقاً يفهم من 
التراجم المذكورة ى هذه الأبواب أن الترحمة همبنا ينبغى أن تكون ( إذا لم 
يجحد الجنب الماء يتيمم ) » ولا حاجة إلى سبو الناممين ٠»‏ أو غدم توفويق 
المؤلف رحمه الله . 

وتارةة 1 باياً ع الجا و لك لامذكر حلي كس لمر 
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الأول » وفيه وجهان : مرة يذكر نحت الترحمة آيقء أو حديثاً أو قولا من 
الصحابة والتابعين دالا على الثرجمة » وهو كثير ؛ ومرة لا يذكر شيئاً منها 
أيضاً كا لا يذكر حديثاً مسنداً بل يذكر التْرحمة فقط » فيحمله الشراح على 
سهو الناعخين ء» أو سهو المؤلف » أو عدم تيسر إرادته بوجه من الوجوه » 
ولا يق استبعاده » والتحقيق عندنا فى هذه المواضع التفصيل » أما الصورة 
الأول فظاهر أن الترحمة مدللة بالآية أو الحديث أو غيرهما » المذكور فى ذيل 
الترحمة » فالترحمة تثبت ما تركها غير ثابتة » واكتى المؤلف ببذا القدر بوجه 
ماء إما لأن حديثاً على شرط المؤلف ليس عنده » وإما لقصد التمرين ؛ وأما 
الصورة الثانية فلا يختارها المؤلف إلا فى موضع يكون دليل الترجمة مذكوراً 
قبلها فى الباب السابق أو بعدها » مع أن هذه الصورة قليلة جداً » فلا يكون 
الترحمة غير ثابتة بل ثابتة بالدليل المذكور ف الكتاب» وإن لم يذكر مع الترجمة 
لقصد التمرين والتنبيه وغيرها من الأسباب . 

0 وجدنا فى حملة الكتاب باباً أو بابين جعل رحه الله الآية فيه ترحمةة» 
واكتى بها لم يذكر معها ! حديئا ولا قولاة » فالأولى أن يقال : لما جعل الترجمة 
آية القرآان » وهو دليل فوق جميع الأدلة » فهذه الترجمة دعوى دليلها معهاء 
لاا إلى دلبل الخرلا كتى ا قاد ات : الدعوى بقيت بلا دليل » 
ولا تاج ' إلى أن يجعل حديثاً أو قولا المذكور فى الأبواب السابقة أو اللاحقة 
دلياة لها ٠6‏ فالله ٠‏ أعلم » هذا ما عندنا من التفضيل. فعليك بالتأمل الصادق 
والإنضاف اللائق ٠‏ : فإن: كان حقاً فن العزيز اراي وإلا فى ومن 
الشيطان الرجيم » 'انتهى : 

وأشار الكرمانى مواضع من شرحه أن الإمام البخارى يقتى مشاه 

تراجم ” * صفيخه “© وتغقيه اللحافظ قف الفتح " ورد عليه فى (بات طرج . 
الإمام المسألة) إذ قال : وأما دعو ع الكرقان نجه ار اعاة صنيع مشايخه 95 


دأب البخارى فى تر اجم الأبواب .م 


تراجم مصنفاءهم فإنها غير مقبولة ؛ ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخارى 
وسعة علمه وجودة تصرفه. حكى أنه كان يقلد في التراجم » ولو كان كذلك 
لى يكن له مزية على غيره » وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن. من جملة 
ما امتاز به كتاب البخارى دقة نظره قى تر اج أيوابه » والذى ادعاه الكرمالى 
يقتضى أنه لا مزية له فى ذلك » لأنه مقلد فيه لمشايه » وأعاد الكرمانى هذا 
الكلام فى شرحه مراراً » ولم أجد له سلفاً فى ذلك » والله المستعان ؛ 
انتهى مختصراً . ا ا 

الفائ_دة الثالفة : فى تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة فى كلام 
الشراح أو المشايخ المذكورين » أو من كلامهم فى الشروح أو الدروس من. 
غير ما ذكر سابقاً » أو مما كان خاطرى أبا عذره » ونقدم من تلك الأصول 
الخمسة عشر التّى تقدمت ق كلام شيخ المشاحم الشاه ولى الله الدهلوى 
- قدس سره- مع الزيادة عليها من كلامه رحمه الله فى تراجمه » ثم بعد ذلك 
الأصول الحمسة عشر التى ذكرها شيخ المحند رحمه الله باللغة الأردية فى مبدء 
تراجمه » ثم الأصول الآخر التى ظفرت بهاء ولما أردت أن أذكر كلام الشيخين 
الجليلين المذّكورين مسلسلا » وقع التفريق فى بيان الأصول المتناسبة الى كان 
حقها أن تذكر مسلسلة” كنا سترى ف التفصيل . 

الأول : من الأصول الى ذكرها شيخ المشاعُ فى مبدء تراه أنه يترجم. 
بحديث مرفوع ليس على شروطه » ويذكر فى الباب حديثاً شاهداً له على 
شرطه » انتهى » وهذا أصل مطرد كثير الشيوع فى ” صميحه “ ٠‏ وتقدم. هذا 
الأصل فى .كلام الحافظ فى مقدمته الذى رقت عليه )٠١(‏ ومثل له الحافظ. 
ب (باب الأمراء من قريش) وب (باب الاثنان فا فوقها جماعة) وتبع. القسطلااق 
مقدمعه قى ذلك الأصل الحافظ » قلت : ومن أمثلته ( ياب سترة الإمام سترة 
لمن خلفه ) حديث. ” للا“وسط“ بضعف ء ذكر له البخارئى :شاهداً » و(:بات 
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الأذان مثنى متنى) قال الحافظ: لفظ الترحمة فى حديث مرفوع لابن عمر رضى الله 
عنه أخرجه ” الطيالسى “ إلخ ؛ و ( باب الإقامة واحدة) قال الحافظ : ولم 
بيقل.واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد فى ذلك » وهو عند ” ابن حبان “ 
فى جديث ابن عمر رضى الله عنه » ولفظه : الآذان مثنى » والإقامة و احدة؛ 
و (باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ) قال الحافظ : هذه الثرحمة لفظ حديث 
أخرجه ” البزار“ بسنده عن ألى هريرة مرفوعاً إلخ ؛ و (باب من قال : 
لا يقطع الصلاة شئ ) قال الحافظ : الجملة المثرجم بها أخرجها الدارقطى 
مرفوعاً لكن إسنادها ضعيف إل ؛ و (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة ) قال الخافظ : هذه الترحمة لفظ حديث أخر جه مس وأصصاب 
السن إل » قلت : ونظائره كثيرة فى الكتاب » ولا يلتبس هذا الأصل 
بالأصل الحادى والأربعين الآلتى فى محله . 


الثانى : إنه يترجم بمسألة استنباطها من الحديث بنحو من الاستنباط من 
نصه أو إشارته. أو عمومه أو إيمائه, انتهى » ذكره شيخ المشاخ أصلا واحداً فاقتفينا 
أثره » وإلا فهو أصل متضمن لأربعة أصول » كما لا يخى » وأشار الحافظ ى 
” الفتح » ىق آخر (باب فضل صلاة الفجر فى حماعة ) إلى هذا الأصل » وبه 
أثبت المناسبة بالروايات » وأثبت شيخ المشاعخ فى تراجمه بهذا الأصل مناسبة 
كثير:من. الروايات» كما قال فى ( باب الماء الذى. يغسل به شعر الإنسان ) لح : 
إنه رضى الله عنه أثبت ذلك ببحديى الباب بالدلالة الالتزامية » وقال فى ( باب 
الوضوء من النوم ) . :. استدل. المؤلف بظطاهد الحديث إلى أن قال : : وأمثال هذه 
الاستدلالات للمؤلف كثيرة » فاحفظ فإنه ينفعك » وكذا فى (باب عرق 
الجنب ) وكذا ى.( باب من صلى ف الثوب الذى يجامع فيه م إذ قال : حتاج. 
ق هذا الياب إلى هذا النوع من الاستدلال بالإيمامات والإشارزات ود 4 
لنه لم برد فيه نص,يدل عليه » انتهى ؛. وكذا فى ( باب. ذكر البيع والشيراء فى 
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المسجد ) وكذافى ( باب سنة الصلاة على الجنازة » وكذا فى (باب المزائدة) 
و(باب إيجاب التكبير ) أثبت بعضها بالإشارة أو الدلااة أو الاقتضاء » وهذه 
الأنواع وسيعة فى تراجم الإمام البخارى » وأخذ بذلك العيبى فى المواضع 
الكثيرة » مثلا" قال ىق حديث ألى موسى فى (باب من أدرك ركعة” من العصر) 
مطابقته للرحمة بطريق الإشارة لا بالتصريح ٠»‏ وكذا قال فى الباب الذى يعده 


(باب وقت المغرب ) . 


الثالث : إنه يرجم بمذهب ذهب إليه قبل » ويذكر ف الباب ما يدل 
عليه بنحو من الدلالة » من غير قطع بترجيح ذلك المذهب » فيقول : باب 
من قال كذاء قلت : هذا أصل معروف عند المشايح » جار على ألسنتهم 
كثيرآ ؛ وتقدمت الإشارة إليه فى كلام الحافظ فيما رقت عليه : السادس ؛ 
إذ قال : وكثيراً ما يرجم بلفظ الاستفهام كقوله : باب هل يكون كذا ؟ 
أو من قال كذا ؟ ونحو ذلك » وذلك حين| لا يتجه له المزم بأحد الاحمّالين » 
إلى آخر ما تقدم من كلامه » ولذا قال الحافظ فى ” الفتح ” فى رباب من 
انتظر الإقامة ) : أوردها مورد الاحوّال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام » 
انتهى » وتبعه القسطلانى أيضاً فى هذا الأصل ف مقدمة شرحه : ولا يذهب 
عليك الفرق بين كلام شيخ المشاححخ إذ قال : إنه إشارة إلى مذهب من غير 
قطع بنرجيحه » و بين كلام الحافظ إذ قال : إنه تعدم الوزم بأحد الاحهالين» 
ومع ذلك كله فليس هذا الأصل بمطرد ٠‏ فإنه طالما يرجم بذلك فى الإجماعيات 
كنا فى (باب من ببى مسجداً ) » وى ( باب من قال : إن صاحب الماء أحق 
بالماء ) و (بياب من قال : لم يترك النى 1 إلا ما بين الدفتين ) نعم ما قال 
الحافظ : إن غرضه بذلك التنبيه على الثبوت متجه ى أكثرها » فإن المبدوء 


(م-895) 
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بلفظ باب من قال هكذا فى جميع الكتاب عشرة أبواب » والتنبيه على الثبوت 
محتمل فى أكثرها بل كلها . 

الرابع : قد يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث » فيأتى يتلك الأحاديث 
على اختلافها » .ليمرب إلى الفقيه من بعده أمرها » مثاله ( ياب خر وج النساء 
إلى البراز ) جمع فيه حديثين #تلفين » انتهى ٠‏ قلت : هذا أصل مطرد معروف 
عند الشراح » يعبرون عنه بأن الروايات الى لا يترجح إحداها على الأخرى 
عند المصنف لا يجزم بالحكم فى الترجمة » وأخذ شيخ المشاخ فى ت“راجمه فى ز باب 
إذا حنث ناسياً فى الأيمان ) إذ قال : جمع البخارى ق هذا الباب أحاديث بعضها 
يدل على أن الناسى والجاهل لا يؤاخذان با فعلا » ومن قضيتها أن لا نجب 
الكفارة » وبعضها يدل على أنها يؤاخذان ببعض فعلها » إلى آخر ما قال » 
ويهذا الأصل جزم ابن المنير فى الاب المذكور إذ قال : أورد الأحاديث 
المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظر » ومن ثم لم يذكر الحكم فى الترجمة » بل أفاد 
مراد الحم » والأصول الى تصلح أن يقاس عليها » إلى آخر ما فى ”الفتح“ 
” 

ويدخل فى هذا الأصل عندى ( باب الصلاة على الشهيد ) إذ لم يجزم فيه 
المصنف بالحكم » وأورد فيه حديثين متعار ضين ٠‏ و(ياب رفع الصوت ى 
المسجد ) لم يحزم فيه بحكم » وأورد الروايتين المختلفتين » ولا ياتبس علميك هذا 
الأصل بالأصل الخامس والثلاثين لظهور الفرق بينها؛فإن عدم جزم الك ههنا 
لكان اختلاف الروايات » وهناك لمكان اختلاف أهل العلى » و كذا لا يلتبسان 
هذان بالأصل السابع والأربعين » فإن عدم الجزم بالحكم فيه للتوسع فى الحم , 
فتميز كل أصل عن أخويه » ولا تلتبس الثلاثة بالثامن والستين » فإن عدم 
الجزم فيه نجرد الاحمال . 

الخامس : إنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخارى وجه التطبيق 


نظر البخارى ق عقد التراجم ان 


بينها حمل كل واحد على محمل » مثاله : خوف المؤمن أن يحبط عمله » ومانحذر 
من الإصرار على التقاتل » كنا تقدم مفصاة” فق كلام شيخ المشاح وهذا الأصل 
مطرد كثير الشيوخ ف الكتاس » أخخذ به شي خ المشاح فق عدة مواضع هن 
تر احره ؛ فقال فى (ياب قوله : لا يستقبل القبلة بغائط ) الخ ق هذه 
المسألة القول معارض للفعل » فأشار المصنف بضصم الاستثناء فى الترحمة إلى وجه 
الجمع » إلى أن القول ف الصحراء ؛ والفعل بالأبنية » وكذا قال الشيخ - قدس 
سره - ق (باب قول النى يف1 : «يعذب الميت ببكاء أهله » ) قال : غر ضه 
من هذا الباب الجمع بين ما روى عن عمر بن الحطاب وأمية رضى الله عنهاء 
وبين ما ناقضت به عائشة نقة فين الله عنها عل طدى .ها حكن عن الشافعى ر 
الله من وجه الجمع بينها انتهى » قلت : ومن ذلك ( ياب النوم تل مشاه ان 
غلب إخ) » و( باب من سأل الناس تكثراً ) 


السادس : إنه يجمع فى باب أحاديث كثرة دالة على التزّحة ثم طهر له 
فى حديث فائدة آخر ى سوى الفائدة المثرجم عليها » فيعم على ذلك الحديث 
بعلامة الباب » وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه 2 إلى آخر 
ما تقدم من كلامه مفصلا » وهذا أصل مطرد كثير الوقوع-ى كتابه » أخذ 
بذلك جمع من المشاح » معروف ق ألسنتهم بباب فى باب ». ونظائره فى 
صحيحه “ لاسما فى كتاب بدء الحلق فى ( باب قوله تعالى : « وبث فيها من 
كل دابة 6) كثيرة ؛ والعيجب من عامة الشراح أنهم لا يأخحذون بهذا الأصل 0 
ولذا مال الحافظ ى ” الفتح “ والعيى والقسطلاى فى شرحيها إلى أن الأولى 
حذف هذه الأبواب » ولاحاجة إلى ذلك » فإننه أصل معروف مطرد » 
ولا يضطر. على قبول هذا الأصل المطرد إلى تغليظ النشاخ.ى ذكر:الأبواب 
الكثيرة من هدذا النوع فى ” الصحيح “ ٠»‏ ولذا أورد عليهم شيخ امشاعم :ىق 
تراجمه. فى ( باب من مضمض من السويق ) إِذ قال :: هذا الباب من قبيل البات 
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فى الباب » لأنه يشتمل على ماعقد له الباب السابق مع فائدة أخرى » إلى أن 
قال : فاحفظ هذ التقر ير فإنه ينفعك فق مواضع من ”البخارى“ » وأكثر 
الشراح فى أمثال هذا المقام قد خبطوا كثيراً » انتهى . 

وبذلك جزم فى ( باب الأسير أو الغريم .ربط فى المسجد ع إذ قال : دلالة 
الحديث على جواز ذلك ظاهرة » والحديث الذى ف الباب الثانى أظهر فى ذلك» 
ولمذا ينبغى أن يقال : إنه ياب فى الباب على نحو ما مر سابقاً ى مسواضع 
عديدة » إلى آخر ما قال » وقال ى (باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) : 
هذا الباب باب ف الباب » فلا إشكال فى ربط الحديثين الآخرين فيه مع العرجمة 
فتدبر » انتهى » وقال فى (باب المدير) : هذا باب ق باب » انتهى » 
والشراح لالم يأخذوا بهذا الأصل المطرد » جهدوا بربط هذين الحديثين بالترجمة 
جهداً شديداً » وذكروا ف المطابقة توجيهات بعيدة » ثم لا يذهب عليك أن 
هذا الأصل المذكور غير الآتى فى التاسع واللحمسين . 

السابع : قد يكتب لفظ الباب مكان قول امحدثين : بهذا الإسناد كما يكتبون 
”ح “ إلى آخر ما تقدم من كلامه ‏ قدس سره ب مفصلا » وهذا الأصل 
وضعه الشيخ رحمه الله لهذا الموضع خاصة” » وليس له نظير آخر فى نظرى 
القاصر فى جميع الكتاب » وليس الباب ههنا فى نسخة الحافظ » وقال قى شرحه: 
ووقع فى كثير من النسخ ههنا » (باب إذا قال أحدم : آمين) إلى. آخر 
الحديث» فصار ترحمة بغير حديث ؛ وصارت الأحاديث التى تتلوه لاتعلق لها به؛ 
فأشكل أمره جداً » وسقط لفظ الباب من رواية ألى ذر فخفف الإشكل » 
نكن تو قال وبهذا الإنتاد أو :و دقان او نر ذلك لزال: الإشيل + 
وقد صنع ذلك الإسماعيلى فإنه ساق حديث « يتعاقبون» » فلما فرغ قال : 
ومبذا الإسناد « إذا قال أحدى » فساقه من طريقين عن ألى الزناد كذلك و ظهر 
هذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية تر حمة ذكر الملائكة » انتهى . 


دقة نظر البخارى: ف :تراجم الأبواب عن 


قلت : وبصنيع الإسماعيلى أخذ الشيخ - قدس-سره ‏ هذا الأصل » وما. 
يخطر ف. بال هذا العبد الضعيف أن هذا الباب ليس يمثبت - بفتح. الموحدة - 
حتى يحتاج له إلى حديث » بل هو مثبت.- بكسر الموحدة ‏ كانه أشار إلى أن 
( باب قوله 1 : ( إذا قال أحد م آمين )  )‏ جميع رواياته المروية بالألفاظ 
امختلفة مثبت للترجمة السابقة » وهى ذكر الملائكة » فلو جعل هذا أيضاً أصلا” 
مستقلا” وهو أنه قد يرجم يباب لا لإثهاته بل هو مثبت لهاب السابق كان جور 
لتفين طبع المصنف - قدس سره- . ْ 

ثم رأيت أن السندى قد مال إلى ذلك التوجيه الذى سنح فى خاطر هذا 
الفقير » فلله الحمد والمنة » قال السندى : قوله ١‏ باب « إذا قال أحد م آمن» ) 
لعل اده أن من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب » أى ما ذكر فيه 
وما يتعلق به من الأحاديث » فلم يأت بالباب ليذ كر أحاديثه » والله أعلم ؛ 
نعم ذكر بعض أحاديثه ليستدل به على و جود الملائكة فيا بعد أيضاً فى جملة سائر 
الأحاديث لهذا المطلوب » والله تعالى أعلم » انتهى . وحينئذ فلم يبق لى مانع 
أن أذكره أصلا” مستقلاة » ولذا ذكرته أصلا مستقلا” كما سيأتى فى. الأصل 
الستين » وسيأتى هناك بعض أمثلته . 

الثامن : إنه قد يرجم بمذهب بعض الناس » و با كاد يذهب إليه بعضهم » 
أو بحديث لم يثبت عنده » ثم يأتى بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب» 
والحديث إما بعمومه أو بغر ذلك » انتهى » كذا فى مبدء تراجم الشيخ 
- قدس سره - ولح يمثل له بمثال » وما ذكر هذا الأصل فى موضع من تراحمه 
المفصلة » ومع ذلك هذا أصل مشهور على ألسنة المشاي » و يمكن عندى أن 
يعثل له ( بباب « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ) وهو قطعة من حديث معروف » 
وذكر بعده الإمام البخارى : وصلى النى يق ف مرضه الذى توق فيه 
بالناس وهو جالس » ثم أورد ف الباب حديثاً طويلا فى فى مر ضه عِكْيهْ » وفيه 


٠م‏ المقدمة 


فجعل أبوبكر رضى الل عنه يصلى وهو قائم بصلاة النى َي وهو قاعد » 
قال الشيخ فى التراجم : قوله : وصل النى وَنَفٍ إلخ » أشار بإيراد هذا القول 
فى تعاليق الباب إلى نسخ هذا القدر من الحم » انتهى » و يمكن أيضاً أن يمثل 
له ( بباب جهر الأموم بالتأمين ) إذ أورد فيه حديث تأمين المأموم مطلقاً بدون 
قيد الجهر » فكأنه لم ير جهر المأموم بالتأمين على إحدى التوجيهات العديدة 
فى توافق الحديث بالترجمة » وهكذا ترجم ( بباب بيع العبد الزانى ) وأورد 
فيه حديث زنا الآمة على إحدى التوجيهات » وكذا ترجم ( بباب الجمعة إذا 
زالت الشمس) وأورد فيه حديث التبكير بها والقيلولة بعدهاء» وترجم ( بباب 
من كفن بغير قيص ) وأورد فيه حديث ابن ألى المنافق الدال على القميص » 
وترجم (بباب تحرى ليلة القدر ) ف الوتر وأورد فيه عن ابن عباس : 
« التمسوا فى أربع وعشرين » وهذا الأصل غير الأصول الاآنية فى ("4) 
و(هه) و(14) فلا تلتبس الأربعة وكذلك هذا الأصل بمعزل من الأصل الثالث 
كالامي. 0 
التاسع : أنه يذهب فى كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير قف 
استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث » وربما 
يتعجب الفقيه من ذلك » إلى آخر ما قال » ويوضح كلامه هذا ما تقدم من 
كلامه سوط ف ٠‏ آخر الفائدة الثالثة عشرة قى (باب ذكر قحطان) » 
ويمكن عندى أن يمثل له ( بباب كيف كان بدء الحيض ) إذ استنبط الإمام 
رى الله عنه _كونه من زمن آدم عليه السلام » نحديث عائشة رضى الله عنها 
فى الحج» وهذا. الأصل بمعزل من الآتى فى الرابع و الحمسين والتاسع والحمسين. 
العاشر: :. ما قال قدس سره- : قد يقصد التمزن على ذكر الخديث 
وفق المسألة المطلوبة ». و يبدى طالب الحديث إلى هذا النوع » مثالبه .ذكر 
الصوناغ فى ( باب .ذكر الحناط ) هكذا أفاد الشيخ » ولااريب فى قصد, 


دقة نظر البخارى فى تراجم الأبواب لض 
التمرن من الإمام البخارى فى حميع كتايه ٠‏ ومع ذلك لم أجد هذا الياب: فيما 
عندى من فسخة ” الجبامع الصحيح “ فلعله يكون فى نسخة الشيخ 
- قلس ستر هات . 
الحادى عشر : قد يذكر حديثاً لا يدل هو بنفسه على الترحمة أصلة لكن 
له طرق؛وبعض طرقه يدل عليها إشارة” أو عموماً » وقد أشار بذكر الحديث 
إلى أن له أصلا" يتأكد به ذلك الطريق »* ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من 
أهل الحديث ٠‏ انتهى » هكذا أفاد الشيخ ‏ قدس سره- » وجعله كله أصلا” 
واحدا ؛ وإلا فى الحقيقه هما أصلان مطر دان كثيرا الوقوع ف “ الجامع “ 
الأول: : أنه يشير به إلى بعض طر قه الواردة فى ” الصحيح “ فى الموضع الآخرء 
وأشار إلى ذلك الشيخ بأول كلامه . والثالى : أن يشير بذلك إلى بعض طرقه 
الواردة ى الكتب الآخر من غير ” الجامع “ ». وإليه أشار الشيخ بآخر كلامه 
له : أشار إلى أن له أصلا” ضيح إلخ ٠‏ وجعلهما شيخ الحند رحمه الله 
أيضاً ىق أصول تراه أصلات واحدا وباتباعها - قدس سرهما - جعلته أصلا” 
واحداً » وإلا فها أصلان متغايران جداً » جديران بأن يفرد كل واحد منهما 
عن الآخر » وبسط الكلام على ذلك شيخ المند رحمه الله تى. الأصل السادس 
من أصول تراجمه إذ قال : قد يذكر المصنف فى الباب حديئاً لا تعلق له 
بالترحمة أصلا, لكنه رحمه الله يذ كر هذا الحديث ق. باب آخر. من ”صصضيحه “2 
ويكون فيه ما يثبت الترحمة الأولى صرعاً » ومن لم يعرف ذلك يتكلف ف 
التطبوق بين الترحمة. الأولى وحديثها تكلفات باردة » مثاله أنه ترجم. ى أول 
. كتابه ( باب السمر فى العلم ) وأورد فيه حديث ابن عباس:بت فى بيت خالتى 
ميهونة رذ ال ل و ل اج بك 
ذلك إلى تأويلات باردة كلها بمعزل من الحقيقة . 
. وأجاد فى ذلك الحافظ ابن حجر ا 5 
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أخرج الحديث فى كتاب التفسير» وفيه زيادة وهى قوله : فتحدث رسول الله 
يك مع أهله ساعة” » وهذه الجملة نص فى إثبات الترجمة الأولى » انتهى . 

قلت : وتمام كلام الحافظ ق الياب المذكور بعد ذ كره التوجيهات العديدة 
عن الشراح الأخر» وكل ذلك معترض » والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة 
مستفادة من لفظ آخر فى هذا الحديث بعينه من طر يق أخرى »وهذا يصنعه المصنف 
كثيراً » يريد به تنبيه الناظر ى كتابه على الاعتناء يتتبع طرق الحديث » والنظر 
فى مواقع ألفاظ الرواة » لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الحوض فيه 
بالظن » وإنما أراد البخارى ههنا ما وقع فى بعض طرق هذا الحديث مما يدل 
صريحاً على حقيقة السمر وهو ما أخرجه ف التفسير بلفظ : « نحدث رسول 
الله يتلل مع أهله ساعة» ثم رقد » الحديث» فصحت الترجمة صريحاً - بحمدالله - 
من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن » انتهى مختصراً » قلت :هو كذلك 
فإن الإمام البخارى رحمه الله أخرج الحديث بهذه الزيادة فى ( باب قوله تعالى 
وإن ى خلق السماوات والأرض » الآية . 

ثم قال شيخ الطند ‏ رحمه الله فى هذا الأصل السادس المذكور : وتارة” 
يكون الحديث الذى فيه حملة مثبتة للترحمة لا يكون على شرظ المؤلف وإن كان 
صعيحاً » لكنه لما لم يكن على شرطه لا يذكره المؤلف ق “صعيحه” ولا يظفر 
بذلك إلا من تتبع كتب الحديث » انتهى مختصراً ؛ وهذان الأصلان مطردان 
فى ” صرحه “ » قد أخذ بهما الحافظ ابن حجر فى المواضع الى لا نحصى من 
شرحه » منها : ما قال فى ( باب كنس المسجد » والتقاط حرق » والقذى» 
والعيدان ) : الذى يظهر لى من تصرف البخارى أنه أشار بذلك إلى ما ورد 
فى بعض طرقه صريحا ثم ذكر الطرق المصرحة يذلك » وقال ى (باب دلك 
المرأة إلخ ) : جرى على عادته فى الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث » 
وقال فى (باب أمور الإيمان) وقول الله عز وجل : « ليس البر أن تولوا » 


طريق البخارزى فى عقد تراج الإيواب ينض 


الآية :وه الاستدلال تهده الآينة وساسيتها" لديف الباق تين مم 
الحديث الذى رواه عبد الرزاق وغيره ورجاله ثقات . ول يسقه المصنف لأنه 
ليس على شرطه » فإن قيل : ليس ف المتن ذكر التصديق » أجيب : بأنه 
ثابت فق أصل هذا الحديث كا أخرجه مس وغيره » والمصنف يكثر الاستدلال 
بما اشتمل عليه المن الذى يذ كر أصله ولم يسقه تاماً » انتهى ملخصاً » وهذا 
من الأصل الثانى من هذين. الأصلين . 

وقال أيضاً فى ( باب الفتيا وهو واقف على الدابة) فى كتاب العلم » فإن 
قيل : ليس فى سياق الحديث ذكر الركوب . فالجواب : أنه أحال به على 
الطر يق الأخرى الى أوردها فى الحج » فكان على ناقته ترجم له : ( باب الفتيا 
على الداية ) انتهى » وهذا من الأصل الأول من الأصلين المذكورين » والعجب 
من العلامة العينى ‏ قدس سره - أنه أورد على الحافظ فى الباب المذ كور إذ 
قال : وأجاب بعضهم بأنه أحال به على الطريق الأخرى التى أوردها فى 
الحج , وبعد هذا الجواب كبعد الترى من الثريا » فكيف يعقد باب يترجمة 
تم حال ما يطابق ذلك على حديث يأتى فى باب آخر ؛ انتهى » وأشد التعقب 
على الحافظ فى ( باب السمر ف العلم ) فقال راداً على كل جزء من كلامه : 
وأما قوله : والأولى من هذا كله إلى آخره فكلام ليس له توجيه أصلا فضلا” 
عن أن يكون أولى من غيره » لأن من يعقد باباً بترمة ويضع فيه حديثاً » 
هل يقال : مناسية الترحمة ى هذا الباب تستفاد من ذلك الحديث الموضوع ى 
باب آخر » فا أبعد هذا الكلام !! وأيعد من هذا البعيد أنه علله بقوله : 
لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الحوض فيه بالظن » فسبحان الله هؤلاء 
ما فسروا الحديث يل ذكروا مطابقة الحديث بالترحمة » وما ذكره هو الرجم 
بالظن ٠»‏ انتهى ملخصاً . 


)5٠0-م(‎ 
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ومع هذا كله فقد أخذ بهذا الأصل بنفسه أيضاً إذ قال ى ( باب من 
حمل جارية صغيرة على عنقه ) : وقد أخرج فيه البخارى حديث ألى قتادة فى 
صلاته صَظا 1 حاملا أمامة بنت زينب » فقال العينى : مطابقته ظاهرة » فإن 
قلت : أين الظهور رقة عمى اللدل اوكوتهر غل لمارف لني القديقا عم من 
ذلك ؟ قلت : كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى » منها : 
”المسل “ من طريق بكر » وصرح فيه : على عنقه » وكذا ” لأبى داؤد “ 
و” أحمد “ من طريق أخرى » انتهى مختصراً » وهكذا أخذ العلامة العيى 
بذلك فى ( باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ) إذ قال : مطابقته للترجمة 
فى لفظ التسوية ظاهرة» وليس فيه ما يطابق بقوله: عند الإقامة وبعدهاء ولكنه 
أشار بذلك إلى ما فى بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك . 

.وقال ف ( باب التقاضى والملازمة) : وجه مطابقة الحديث للرحمة ى 
التقاضى ظاهر : وأما بالملازمة فبوجهين : ثانيها : أنه أخرج هذا الحديث فى 
عدة مواضع » منها : ق ( باب الصاح ) و( باب الملازمة ) بلفظ : « فلزمه » 
فكأنه أشار بالملازمة إلى الحديث المذكور على أن ما ذكره ى عدة مواضع 
كلها حديث واحد » وهو عادة ى بعض المواضع يذكر التراجم بهذه الطر يقة؛ 
انتهى ملخصاً . 

فجماة الكلام أن هذين الأصلين مطر دان ق ” صصيحه “ الا الشراح 
قاطية” » ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الثامن والثلاثين ولا الحادى 
والأربعين . 

الثانى عشر : ما قال : وكثيراً ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى » 
لكنه إذا تحقق المتأمل أجدى » كقوله : ( باب قول الرجل ما صلينا  )‏ فإنه 
أشار به إلى الرد على من كره ذلك » انتهى » قلت : أخذ الشيخ ‏ قدس سره - 
هذا الأصل من كلام الحافظ المذكور فيما سبق عن المقدمة » ورقت علوه : 


بيان غر ض البخارى من بعض تراجم الأبواب ولم 


الثامن» وزاد الحافظ فى مثالهء ومنه قوله : (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ) 
وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول » انتهى © وتبعه 
التقرزاكق فى مايه اشر ع ل اناري انمتن ربو هود أل لطر اوور 
بالتأمل وتفتيش المذاهب والاثار الواردة ى ”ابن ألى شيبة“ و” عبدالرزاق”“ 
وغيرهما » وذكر هذا الأصل شيخ المند رمه الله أيضاً فى الأصل الحادى عشر 
ووجهه بوجوه كا سيأتى فى مله . 


ف3 


'الثالك عقر + ما"قال. وا كارها تعقبات: اعل: #تصتض عبدالزراق 
و” ابن ألى شيبة “ فى تراجم مصنفيها » ومثله لا ينتفع به إلا من مارس 
. الكتابين واطلع على ما فيها » انتهى » قلت : وهو كذلك » ويظهر ذلك 
بمطالعة ” فتح البارى “ و” العينى " فإنهم| يصرحان بذلك فى كثير من التراجم 
أن غرضه الرد على قول فلان » أخرجه فلان » وذكره شيخ الحند رحمه الله 
أيضاً » لكنه لم يذكره أ صلا مستقلاة بل أديجه فى الأصل الثانى عشر المذ كور 
فيم| سبق » وذكره شيخ الهند رحمه الله فى الأصل الحادى عشر من أصوله ؛ 
وأضاف فيه احمّالات أخر أيضاً » وقال الحافظ فى ( باب السئرة بمكة ) بعد 
ذكر توجيه ابن المثير : والذى أظن أنه أراد أن يكمت على ما ترجم به 
عبدالرزاق حيث قال : ( باب لا يقطع الصلاة يمكة شئ ) إلى آخر ما يبسط 
الحافظ » وقال ايضاً فى ( ياب الصلاة على الحصير ) النكتة فى ترحمة الباب 
الإشارة إلى ما رواه ابن ألى شيبة وغيره من طر يق شر بن ها » أنه سأل 
عائشة رضى الله عنها : أكان الى يدي يصلى على الحصير » والله يقول 
( وجعلنا جهنم للكافر ين حصيراً » ؟ فقالت : لم يكن يصلى على الحصير » 
فكأنه لم يثبت عند المصنف » أو رآه شاذاً مر دوداً لمعار ضته ما هو أقوى منه» 
إلى آحر ما قال . 


حلصن المقدمة 


وقال العينى فى ( باب الاستنجاء بالماء ) : قصد ببذه الترجمة الرد على من 
كره الاستنجاء ء بالماء » وعلى من نى وقوعه من النى يِل ؛ » لما رواه ابن ألى 
قيبه انايد ضيح إلى عر ما نكن + قال الطافط فى وات آذ الأعى) 
روى ابن ألى شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهها » أنهم 
كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» وقال الحافظ فى ( باب من قال لوؤذن فى السفر 
مؤذن واحد) : كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صميح » أن ابن 
عمر رضى الله عنها كان يؤذن للصبح ف السفر أذانين » وقال فى ( باب الأذان 
للمسافرين إلخ ) : وقد روى عبدالرزاق بإسناد تيح عن ابن عمر رضى الله 
عنها أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش » أو ركب عليهم أمير » فينادى 
بالصلاة ليجتمعوا لما » وأما غير هم قإنما هى الإقامة » وحكى نحو ذلك عن 
مالك » انتهى » وهذا الأصل لا يختص بالكتابين المذكورين بل الإمام البخارى 
كثيراً ما يترجم فى ” صحيحه “ على رد الروايات الى لا تصح عنده » سواء 
كانت فى الكتابين المذكورين أو غيرهها من كتب السئن وغيرها » وخص 
الشيخ - قدس سره ‏ الكتابين المذ كورين لكثرة التعقبات عليها » ولا يمترى 
فى ذلك من مارس التراجم » وأمعن النظر فى الكتابين المذكورين » قال 
الحافظ فى (باب الدفن بالليل) : أشار بهذه الترجمة إلى الرد على منع ذلك ممتجاً 
يحديث جابر أن النى يَثْبة زجر أن يقبر الرجل ليلا » إلا أن يضطر إلى ذلك» 
أخرجه ابن حبان إلى آخر ما قال » قلت : ويدخل قى ذلك الأصل (باب 
موت الفجأة ) على ما قاله ابن رشيد كما حكاه عنه فى ” الفتح » 


الرابع عشر : ما قال : وكثيراً ما يستخرج الاداب المفهومة بالعقل 
بالكتاب والسنة والعادات الكائنة ف زمانه ميك » ومثل هذا لا يدرك حسنه 
إلا من مارس كتب الآداب » وأجال عقله ى ميدان آداب قومه ثم طلب لا 
أصلا من السنة » انتهى » قلت : وهو كذلك لا مراء فى ذلك ولا امتراء » 


دأب البخارى فى تراج الأبواب يحض 


3 
ويتضح ذلك بمطالعة الأبواب مفصلا” » لاسها فى كتاب العلم » والجهاد , 
والتكاح » والأطعمة » والآداب وغيرها » ويمثل له بالأبواب المسلسلة فى 
كتاب العلم من : ( ياب من سثل علماً وهو مشتغل إلخ ) » و( من رفع صوته 
بالعلم ) » و( طرح الإمام المسألة ) و( القراءة على المحدث ) » و( من قعد حيث 
ينتهى به انملس ) » و(ما كان النى عفد يتخوهم بالموعظة ) » و( من جعل 
لأهل العلم أياماً معلومة") » و( الفتيا على الدابة) » و( الفتيا بإشارة اليد 
والرأس ) » و( الغضب قى الموعظة ) » و(من برك على ركبتيه ) » وغير ذلك 

من الأبواب الكثيرة فى الكتب المتفرقة . 


الخامس عشر : ما قال : وكثيراً ما يأتى بشواهد الحديث من الآيات : 
ومن شواهد الآية من الأحاديث تظاهراً » ولتبيين بعض الهملات دون البعض 
فيكون كقول امحدث : المراد بهذا العام االخصوص » أو بهذا اللخاص العموم 
ونحو ذلك » ذكره شيخ المشاح - قدس سره ‏ أصلاً واحداً » وإلا ففى 
الحقيقة هى ثلائة أصول يممتلفة » أحدها : التظاهر » والثانى : إرادة العام 
بالخصوص » والثالث : عكسه » وقد تقدم نحو ذلك ىق كلام الحافظ المذ كور 
فى الفائدة الثانية » ورقمت عليه )١(‏ و (؟) لكنه خصه بالترحمة » ولذا أدخاته 
فى الأصل الثلاثين » ولا يلتبس هذا بالأصل الأربعين لجزم الحم ههنا , 
وعدم جزمه فى الأربعين » ولأن الآثار والشواهد ههنا لتعيين مجتملات 
الحديث » وف الأربعين لإظهار اختيار المؤلف » وكذا الفرق بينه 
وبين الثامن عشر واضح » لإرادة اللنصوص بالعموم ههنا وعكسه 
فى الثامن عشر » فالجملة ههنا عدة أصول متقاربة يظهر الفرق بينها بالتأمل 
وهى )١18(‏ و(55١)‏ و(40) و #ه) » والمقصود ههنا ذ كر الشواهد من 
الآيات للتظاهر » أو لتعيين بعض المحتملات فهذه خمسة عشر أصلاة ذكرها 
شيخ المشاحٌ الشاه ولى الله الدهلوى ‏ قدس سره ‏ ق مبدء تراحمه » وأخذ ى 


لفن 0-0 التهدمة 


ذيل تراحمه عدة أصول أخر » نلحقها بكلامه منها . 
السادس عشر : أن من دأب الإمام البخارى الاستدلال بكل الحتمل » 
قال شيخ المشاعخ فى ( باب الرجل يأم بالإمام إل ) : هذا يحتمل معنيين » 
وذهب المؤلف إلى كلا الاحمالين إل » وقال فى ( باب العلم بالمصلى ) : ولا 
كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن يكون العم فى زمانه ع بنى المؤلف عتققد 
الباب عليه : انتهى » وقال فى ( باب إذا قيل للمصلى تقدم إلخ ) : استنباط 
المؤلف مستصعب عند الشراح غاية الصعوبة » وحله عندى أن دأب البخارى 
أن ستدل بكلا احمّاليه » وهذا فق كتابه كثير » انتهى » وكذا قال فى (باب 
العرض ف الزكاة ) : من أن قوله : وأما خالد إلخ » استدلال ببعض محتملاته 
إل » قال الشيخ أيضاً فى ( باب من نام عند السحر ) : استدل المؤلف بقول 
ئشة على ترجمة الباب استدلالا” ببعض محتملاته» وهذا من دأبه » يفعله كثيراً 
فى كتابه » وأخذ الشيخ - قدس سره ‏ أيضاً بهذا الأصل ف (١‏ ياب العرفى 
فى الزكاة ) إذ قال : واستدلال المؤلف بقول النى ع4 : وأما خالد إلخ ء 
استدلال ببعض عتملاته » إلى آخر ما أفاده » وهذا الأصل جار على ألسنة 
المشاحخ كثيراً . 
السابع عشر : ما قال فى وباب حك الخاط بالحصى ) : وههنا توجيه 
آخر مطرد فى أكثر المواضع » وهو أجود التوجيهات عندى » وهو : أنه 
من دأب المصئف أن يورد حديثاً واحداً متعدد الطرق مراراً متعددة » و يعقد 
كل ترحمة بلفظ آخر واقع ىق ذلك الحديث » ومقصوده ليس إلا إكثار طرق 
الحديث» كما وقع فى هذا المقام» انتهى » و أخذ بذلك الأصل فى (باب صلاة 
التطورع على الحمار) أيضا : قلت : ويستأنس هذا الأصل مما قالت الشراح قى 
( باب طرح الإمام المسألة على أصصابه ) فإن مؤدى كلام الكرمائى وتبعه العييبى 
وغيره» أن المقصود ذكر الحديث يطريقيه اللتين سمعها عن شيخيه» و يستأنس 


دأن الإمام البخار ى ق ا الأبواب حصن 


ذلك أيضاً عما قال الحافظ فى (باب الصلاة على اللحمرة) : أفردها بترجمة لكوت 
شيخه أبى الوليد حدثه بالحديث مختصراً.» وبذلك جزم العينى فى ( باب إتيان 
مسسجد قباء راكباً وماشياً ) : لو قلنا إفر اد هذه الترحمة لبيان تعدد سنده لكان 
فيه الكفاية » انتهى » وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ فى مقدمته مجيباً عن تكرار 
الروايات ؛ أن الرواة ربما اختلفت عبار اتهم » فحدث راو بحديث فيه كلمة 
تحتمل معنى » وحدث آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى نحتمل معنى 
آخرء فيورده بطرقه إذا حت على شرطه »ويفرد لكل لفظ باباً مفرداً» انتهى . 


الثامن عشر : ما قال فى ( باب رفع البصر إلى الأمام ) : عمد هذا الباب 
لما تقرر أن الأولى أن ينظر المصلى فى صلاته إلى موضع سجوده » ومع ذلك 
لو رأى إلى أمامه ؛ ول ينظر إلى ذلك الموضع لم تفسد عليه صلاته » وقد مر 
غير مرة أن البخارى ربا يعقد التُرحمة لأمر خاص من بين العام » مع أن مر اده 
إثبات ذلك العام » وذلك لتعيين صورة من بين صوره المحتملة كا قلنا ههنا ؛ 
فإن مراده ‏ رحمه الله - ننى لزوم النظر إلى موضع السجود» وهو عام » ومن 
صوره المحتملة اختهار صورة خاصة . وهى حالة النظر إلى الأمام , مع أن 
الغرض إثبات العام » فاحفظ هذا التحقيق » فإنه مما ينفعك ق مواضع شى من 
هذا الكتاب » انتهى » وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ فى ” الفتح “" ىق (ياب 
غسل المرأة أباها الدم ) إذ قال : هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة 
ونحوها يحوز الاستعانة فيها » وببذا يظهر مناسبة أثر ألى العالية غ انتهئ » 
وبذلك الأصل أخذ شيخ المشاعخ فى (باب من دعى لطعام فى المسجدم إذ قال: 
غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام المباح فى المسجد ء إلى آخر ما قاله 
وكذا فى ( باب هل يتتبع المؤذن فاه إلخ ) ل قن غوف ان لكان نر 
ماحق بالصلاة فى الأحكام » ولا يشترط فيه :الاستقبال » و بهذا يتحقق المناسبة 
بين الترجمة والاثار » انتهى» وبذلك أخذ فى (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت) 


ارقا المقدمة 


إذ قال : ذكر الأهل لمجرد تصوير صورة » والمقصود إثبات جواز النعى 
مطلقاً » وبذلك أحذ فى ( باب الصدقة بالعين ) إذ قال : مقصو د الترجمة الإعطاء 
بنفسه » فلا خفاء لمناسبة الحديث الثانى » انتهى » والأوجه عندى أن هذا 
الباب من الأصل السادس واللحمسين » وقد عرفت ف اللحامس عشر أن ههنا 
عدة أصول متقاربة فلا تلتبس عليك لا سما هذا الأصل بالأصل الثلاثين . 
التاسع عشر : أن الإمام البخارى يذكر ف الترحمة أمرين » يغبت أحدهما 
بالنص » والآخر بالأولوية ء كا أفاده شيخ المشاعح فى ( باب ما يذكر فى 
المناولة إل ) إذ قال : ذكر فى الترحمة أمرين : المناولة » وكتاب أهل العلم 
بالعم إلى البلدان » وأثبت بحديى الباب الأمر الثانى . فثبوت الأمر الأول 
بالطر يق الأولى فافهم » انتهى » قلت : قد أخذ شيخ المشايح بهذا 0 
عدة مواضع من تراجمه » فقال فى ( باب التيمن فى الوضوء والغسل) : ثبث 
بأول حديث الباب التيمن فى غسل الميت » فثبت التيمن فى غسل الحى بالطريق 
الأولى لكونه الأصل » وذكره فى ( ياب البول قائماً وقاعداً ) أثبت بالحديث 
الأول والثانى بالطريق الأولى » وهكذا قرره الشراح ثم ذكر توجيهاً آخرء 
واختاره ههنا نخاصة را الم ليه 
عن ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بالطريق الأولى » لأنه إذا جاز قائماً 
فقاعداً أكثر جوازاً » وأخعذ شيخ المشايح بهذا الأصل ف ( باب التسمية على 
كل حال إل ) » إذ قال : لا لم يكن الحديث الذى روى فى ( باب التسمية 
قبل الوضوء ) على شرط المؤلف » أثبت التسمية للوضوء بالحديث الذى أورده 
فى الباب لدلالته على الاستحباب فى الوضوء بالطريق الأولى » انتهى متصراً 
وأخذ العينى هذا الأصل ف الباب المذكور بوجه آخر » وهو أن إثبات 
التسمية عند الوقاع نص ء وعلى كل جال بالأولى » وحكاه الحافظ فى ( باب 
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وجوب القراءة ) نحت حديث قصة سعد عن الكرمانى إذ قال : وأبدى 
الكرمانى لتخصيص العشاء بالذكر حكمة” » وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة 
الى وقتها وقت الاستراحة » كان ذلك فى غيرها بالطريق الأولى » انتهى » 
وذكر شيخ اند رحمه الله أيضاً فى مبدء تراحمه هذا الأصل » لكنه 
- رحمه الله ذكر له وجهاً آخر إذ قال فى الأصل الثالث عشر: إنه قد يذكر 
فى الترجمة أمران » والوارد فيه مثبت للواحد فقط » فيتوهم منه أن الأمر 
الثالى لم يثبت » وليس كذلك » بل يكون مقصود المؤلف جزءاً لا الآخر » 
لظهوره واتفاق العلا عليه فيذكره تبعاً واستطراداً : انتهى ما قاله معرباً 
مختصراً . 
وأخذ شيخ الهند - قدس سره - عن العيى إذ اختاره فى الباب المذ كور 
أى : ( البول قائماً وقاعداً ) بعد التعقب على توجيه ابن بطال » والأحسن أن 
يقال : لما ورد ف الباب جواز البول قائماً وقاعداً بأحاديث كثيرة » أورد 
البخارى حديث الفصل الأول » وف الأرحمة أشار إل الفصلين ؛ إما اكتفاء” 
بشهرة الفصل الثانى » وعمل أكثر الناس عليه » أو إشارة إلى أنه اقتصر على 
أحاديث الفصل الأول لكومم! على شرطه » انتهى مختصراً » وهذا الأصل غير 
الأصلين الآنيين ى (0) و(9") وغير الذى تقدم فى الحادى عشر كا 
العشرون : ما اختاره فى تراجمه مراراً ء أن الباب اللخالى عن التَزجمة 
يكون بمزلة الفصل عن الباب السابق » ذ كره الشيخ فى رباب) خخال عن الترحمة 
بعد ( باب إدخال البعير فى المسجد) وق (باب ) بعد ( باب الصلاة بين 
السوارى) » وقال العيبى : إن البخارئ جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ باب 
مجر دا عن الرِجمة» يدل ذلك على أن.الحديث الذى يذكر بعده يكون له مناسية 
' د (م-40) 


قف المقدمة 


بأحاديث الباب الذى قبله » انتهى » وقال الحافظ فى الباب المذكور : كذا 
فى الأصل بلا ترحمة » وكأنه بيض له فاستمر كذلك » وأما قول ابن رشيد: 
إن مثل ذلك إذا وقع للبخارى كان كالفصل من الباب » فهو حسن حيث 
يكون بينه وبين الباب الذى قبله مناسبة لاف مثل هذا الموضع » وكذا قال 
شيخ المشاحم فى ( باب ) بعد ( باب الصلاة بين السوارى) : إن هذا الباب 
لا ترحمة له » فهو كفصل الباب الأول » وقال الحافظ فى الباب المذ كور : 
كذا للأكثر بلا ترحمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » انتهى . 
والجملة أن هذا الأصل مطرد معروف قى الشروح » ذكره الشراح 
مراراً فى شروحه » وذكره شيخ الهند - رحمه الله أيضاً فى أصول تراجمه ىق 
ا موضعين » الأول فى الأصل الثامن » ثم أعاده فى آخر كتابه فى الأصول 
العربية » وحكى عن الشراح هل ذا الذى تقدم » لكنه ب رجمه الله - أبدع له 
وجهآ آخر أيضاً » نذكره فى الأصل الحخامس والعشرين والسادس والعشرين 
وينظر (ا") و(59) . 
.. هذه عشرون أصلا ذكرها شيخ الشايخ ) الشاه ولى الله الدهاوى ق ثر امه 
وذكر. شيخ المند ‏ رحمه الله فى مبدء رسالته فى التراجم قف اللغة الأردوية 
خسة عشر أصلا » نذكرها على ترتيبها إلا أن بعضاً منها تقدم .ىق كلام شيخ 
المشايم » فلا نذكره إلا حملا تكيلا لعدده » وإبقاءاً لترتيب كلامه. » ولا 
نذكر له رقم العدد في عدادنا للتكرار » فالعدد الأول يكون لشيخ الند ) 
والثاتى لعدادنا فقال : 

١ 1)‏ الحادى والعشرون : أن الإمام البخارى ‏ رحه الله 0 
ما يترجم مجزء من الحديث » أو بكلام آخر » ولا يريد بلفظ العرجمة مدلوله 
الأصلى اللفظى الصريعح » بل بريد مدلوله الالتزاى الثابت بالإشارة والإيماء » 
فها.يورد فى الباب يكون موافقاً للثانى » ومن أراد تطبيقه بالأول ‏ أى المدلول 


وجه تكرار بعض التراجم قى ” الجامع 7 بو فا 


اللفظى - يقع ف التخبط » كما يظهر من أول أبوابه إباب كيف كان بدء 
الوحى إلى زسول الله 1 ) فإنه ‏ رحمه الله ذكر فيه ستة أحاديث ليس قى 
بعضها ذكر الوحى أصلا » وليست كيفية البدء إلا فى خديث واحد » وهو 
حديث حراء ٠‏ ولذا اضطر بعض الشراح إلى قوهم : إن كثيراً من أحاديث 
الباب لا يتعلق إلا بالوخى » لا ببدء الوحى » فكيف جعل الترحمة ( باب بدء 
الوحى ) » وتكلف بعضهم ف التوجيهات الباردة » والهق أن غرض الترحمة 
لم يكن ما هو ظاهر من اللفظ » بل الغرض كان بان عظمة الوحى » وكونه 
واجب الاتباع » وخاوه عن الخطأ والسهو » وغير ذلك من الأمور الى 
تناسب عظمة الوحى » انتهى » قلت : وبسط الشيخ الكلام على ذلك فى ذيل 
تراجمه أيضاً ».وبسطه أشد البسط ء وذكر الأصل المذ كور ق آخر كتابه 
أيضاً » كنا تقدم كلامه العربى فى الفائدة الثانية مفصلا » ومثل له هناك ( بباب 
من أدرك ركعة من العصر ) وغير ذلك كما تقدم كلامه بلفظه . 


0 اناج قاقر المقر وف ددن المسلمات المجمع عليها » أن الإمام 
البخارى لا يكرر عمداً فى ” صصيحه “ حديئاً ولا ترجمة” » ومع ذلك فإن ظهر 
فى موضع تكرار الترحمة مثلاً ذكر ( باب فضل العلم ) فى الموضعين من كتاب 
العم » فلابد من أن يجعل لما محملا” بميزهما ؛ ولذا أحمعوا على أن المراد بالفضل 
فى أحدها غير المراد فى الثالى » وأيضاً لا يخرج عن التكرار تغير السياق 
والألفاظ » كما ترجم (بباب كيف كان بدء الوحى إلخ) ى أول كتابه ؛ 
و( بهساب كيف كان نزول الوحى) » و(أول ما نزل) فى كتاب ‏ فضائل 
القرآن » فهذا تغير السياق لا يخرجه عن التكر ار حى يفرق بينه| بغرض العرحجمة 
ومقصودها + انتهى ملخصاً معرباً » وهذا واضح » ولذا اضطر الشراح فى 
شروحهم » والمشايح فى. دروسهم ٠‏ إلى بيان الفرق بين التراجم المكر رة لفظاً 
وهى كثيرة فى ” الصحيح “ مثلا . ترجم (بالسمر بالعلم) فى كتاب العلم .» 


نض المقدمة 


ثم ترجم ( بالسمر فى الفقه والحير) قبيل كتاب الأذان » وترجم ( بالسؤال 
والفتيا عند رن الهار) فى كتاب العلم » ثم ترجم ١‏ بالفتيا على الدابة عند رمى 
الجار) فى كتاب الحج » وترجم (بلمرأة تحيض بعد الإفاضة) فى كتاب 
الحيض » ثم ترجم فى الحج (إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ) » وترجم 
( بشهود الحخائض العيدين ودعوة المسلمين ) ثم ترجم ف العيد ( خروج النساء 
الحيض إلى المصلى ) » وترجم ( بالصلاة بمى ) ق أبواب تقصير الصلاة » 
م ترجم بذلك اللفظ فى الحج » وترجم ( بالصلاة على النفساء وستتها ) ى 
الحيض » ثم ترجم ( بالصلاة على النفساء ) قى اللجنائز » وترجم ( بالتكبير 
أيام منى ) » ور إذا غدا إلى عر فة ) فى العيدين » ثم ترجم فى الحج ( بالتلبية 
والتكيير إذا غدا من مبى إلى عر فة ) » وترجم ق الصلح (بقول الإمام : 
اذهبوا بنا نصلح ) » ثم تزجم فى الأحكام (بالإمام يأتى قوماً فيصلح بينهم) » 
وترجم فى الجمعة (لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد فى مكنه) » ثم 
ترجم فى الاستيذان ( يباب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه إل ) © وترجم 
بلفظ (لا هامة) فى موضعين من كتاب الطب ٠‏ وترجم فيه أيضاً ( بياب 
السحر ) فى موضعين » قال الحافظ (( :)١88- 51٠١‏ كذا وقع للكثير وسقط 
لبعضهم وهو الصواب إلخ؛» وغير ذلك من الأبواب الكثيرة المكررة ظاهراً؛ 
ويستأنس ذلك الأصل من كلام شيخ المشاعُ فى زباب صلاة التطوع على 
الحمار ) إذ قال : إنه ترجم بذلك لزيادة الاهتام . ش 


(#) "5 - الثالث والعشرون : أن الأصل فى التراجم أن تكون دعاوى 
والأحاديث الواردة فى الباب تكون دلائلها مثبتة" للترحمة » لكن الإمام البخارى 
كثيراً ما يترجم بما يكون بمازلة شرح للحديث » كما تقدم بسط ذلك فق الفائدة 
الثانية من كلام السندى إذ قال : إن تراجم ” الصحيح “ على قسمين » قسم 
يذ كره للاسةدلال بحديث الباب ؛وقسى يذ كره ليجعل كالشرح لحديث الباب» 


بيان أقسام تراجم ” الصحيح “ ام 


والشراح جعلوا الأحاديث كلها دلائل للترححمة » فأشكل عليهم الأمر » إلى 
آخر ماتقدم ى كلام السندى » وذكره السندى أيضاً فى (باب أحب الأسماء إلى 
الله عز و جل) » ومثل له شيخ الهند ‏ رحمه الله +( باب الصفرة والكدرة ى 
غير أيام الحيض ) فقال:إن زيادة لفظ غير أيام الحيض بمنزلة الشرح للحديث» 
جمعاً بينه وبين حديث عائشة رضى الله عنها : ولا حتى رين القصة البيضاء »» 
انتهى » قلت : كون بعض التراجم شارحة" » معروفة مطردة عند الشراح 
كثيرة الوقوع ى ”الصحيح“ » ومع ذلك المثال الذى أفاده شيخ الند ‏ قدس 
سره ‏ من ( باب الصفرة ) لو جعل داخلاة فى الأصل اللخامس لكان أوؤضح . 

وشيخ المند ‏ قدس سره - لما أدخل المذكور فى هذا الأصل تبعاً السندى 
صح تثيله ‏ قدس سره ‏ بذلك على أصله » ويمثل لذلك الأصل + ( باب مسح 
اليد بالتعراب لتكون أنى ) » فقوله : لتكون أنتى » بين بذلك علة مسح اليد 
بالئراب مع الإشارة إلى الاختلاف فى ذلك » وكقوله ( باب الطيب للمرأة 
عند غسلها من المحيض ) أشار بذلك إلى عدم التخصيص بالمسك » وكقوله 
( باب الإقامة واحدة إل ) » شرح بذلك قوله فى الحديث : يوتر الإقامة ع 
وكقوله (باب الذكر بعد الصلاة) شرح بذلك لفظ : الدير » الوارد فى 
أحاديث الأدعية ؛ رداً على من قال : بأن هذه الأدعية فى التشهد قبل السلام 
للفظ الدبر » و برجم 4( باب كلام الميت على الجنازة ) شرح بذلك لفظ الجنازة 
الواردة فى الحديث » و كقوله ( باب .بركة السحور من غير إيجاب ) فإن هذا 
القيد نبه على أن الأوامر الورادة فيه للاستحباب . وكقوله ( ياب رفع معرفة 
ليلة القدر ) فإن لفظ المعرفة نبه على معنى قوله يَف : رفعت » رداً على من 
قال : إن ليلة القدر رفعت . 

٠ )5(‏ ذكر شيخ الحند ‏ رحمه الله أصلا" رابعاً:أن الترحمة قد يكون 
ها معنى ظاهر.» وآخر ختى ٠‏ فالشراح لما حملوها على الأول اضطربوا ى 


هف المهدمة 


التطبيق » والحق أن مراد المصنف كان معى خفياً » ومثل له , ( باب ما يقول 
بعد التكبير ) فإنهم لما حملوا الترجمة على الدعاء بعد تكبير الافتتاح تكلفوا ف 
ذلك » والحق أن مراد المؤلف ‏ رجه الله كان التوسع فى الدعاء » وبسط 
'ذلك » وبسطه أيضاً فى كلامه العرلى فى آخر التراجم » كا تقدم مفصلاة 
فى الفائدة الثانية » ولما لم يظهر لى فرق:واضح بينه وبين ما.تقدم فى 1١ )١(‏ - 
الأصل الأول من أصوله » لم أجعل له عدداً مستقلاة » وهذا الأصل والذى 
بعده مأخوذان من كلام العلامة السندى » كا تقدم فى كلامه من قوله:وكثيراً 
مأ يكون لظاهر الترحمة معبى » فيحملون الترحمة عليه » والحديث لا يوافقه » 
فيعدون ذلك إيراداً على صاحب ”الصحيح> “مع أنه قصد معى يوافقه الحديث» 
وقد يكون معنى الترجمة ما فهموا » ولكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضمل 
تدقيق » انتهى . 
0 كا كر ظيك الخد قطن سره - أصلا "عامس 

أن يكون معنى الترحمة ظاهراً لكن الاستدلال بالحديث يكون 0 2 
ومثل له ب( باب ما يذكر فى الفخذ ) والاستدلال فيه بحديث زيد بن ثابت » 
ولمادخل هذا الأصل فى الأصل الثانى من أصول شيخ المشاعخ لم أجعل له عدداً 
مستأنفاً . 

-٠ )5(‏ وذكر الشيخ ‏ قدس سره- أصلا سادساً : أنه قد يذكر فى 
الباب حديثاً لا يوافق الترحمة » لكن يأتى فى باب آخر ما يقبت به اليرجمة » 
ومثل له +( باب السمر فى العلل ) ولما تقدم هذا الأصل المادى عشر من أصول 
شيخ المشاي لم أجعل له أيضاً عدداً مستقلا . 

() 54 - الرابع والعشرون:ما ذكره شيخ شيخ المند - رحمه الله فى الأصل 
السبابع أن الإمام البخارى ‏ رزحمه الله كثيراً ما يذكر فى الترجمة آثار الصحابة 
وغيرها » “فنها ما يكون مثبتاً للترحمة » ومنها : .ما يذكر لأدنى مناسية » فإن 


دأب البخارى ف تراج, ” الصحيح “ فض 


الشئ بالشئ يذ كر » فن جعل. كلها دلائل ». وقع فى التكلفات البار دة» انتهى» 
قلت. : أحذه الشيخ ‏ قدس سره ‏ من كلام السندى كما تقدم فى الفائدة الثانية 
إذ قال:وأيضاً كثيراً ما يذكر بعد الترحمة 5 ثاراً لأدتى خاصية بالباب » وكثير 
من الشراح يرونها دلائل للمرحمة » فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال 
بها على الترجمة  »‏ فإن مجزوا عن وجه الاستدلال عدوه اعبر اضاً :على صاحب 
” الصحيح “ والاعتراض فى الحقيقة متوجه عليهم حيث لم يفهموا اللقصود ؛ 
انتهى . ٠‏ : 

:وأخذ الإمام الكنكوهى هذا الأصل بمواضع من تقريره » منها : ى 
("باب تقضى الحائض المناسك كلها ) إذ قال : ويمكن إبرادها -أى 0 
ههنا لمناسية ما جرى من ذ كر صوم الحائض وصلاتها ِب و ببذلك جزم شيخ 
المشاحخ فى تراحمه فى الباب المذكور إذ قال : أو رد تعليقات الباب لأدنى منائية 
كنا لا يخنى » ومثل هذا كثير عند المؤلفء انتهى» وبذلك أنخذ العينى فى الاثار 
المذكورة فى :هذا الباب إذ قال: وإذا وجد التطابق: بأدنى شئْ يكتى به والتطويل 
فيه يؤل إلى التعسف » انتهى . ا : 

قلت : وهكذا قال بعضهم فى الاثار الواردة فى ( باب قراءة القرآن 
بعد الحدث وغيره) » وإلى ذلك أشار الكرمانى فى. الآثار الواردة. فى ( باب 
وضوء الرجل مع. إمرأته) إذ قال : غمرض البخارى ليس_متبخصرا فى ذكر 
المتون » إلى آخر ما قال » وقال العينى فى الآثار الواردة فى ( باب هل يتتبع 
المؤذن فاه مهنا وههنا ) : : وأدى المناسبة كاف 2 لآن المقام إقناعى غير برهانى , 2 
انتهى » وقال شيخ لمشاع ق (الصلاة ق مسد السوق) : ولهذا القدر من 
المناسية أو رد المؤلف تعليقات الأبواب بل بأدنى من ذلك » انتهى ٠‏ ولا يلتبس 
عليك هذا الأصل بالحامس عشر الماضئ ولا بالأربعين الآتى . 


)0( - انامس والعشرون مسا ذكره شيخ المنسد ‏ رحه الله و اق 


4 1 المقدمة 


الأصل الثامن » وأعاده فى آخر رسالته فى العربية أيضاً إذ قال : إن المصنف 
قد يذكر الباب بلا ترحمة » والشراح يذكرون فى ذلك احهالات أكثرها بعيدة 
عن شأن المؤلف والمؤلف كليها » وأكثر أعذارهم أنه كالفصل من الباب 
السايق » لكن هذا لا يتمشى فى بعض المواضع » إلى آخر ما تقدم من كلامه 
مفصلا” فى آخر الفائدة الثانية » ورقت عليه (7) فقال مثلاا : ترجم (بباب) 
بلا ترحمة بعد ( باب ما جاء ى غسل البول) » وذكر فيه الحديث المذ كور 
سابقاً » فكيف يقال : إنه كالفصل من الباب السابق لأن هذا يمكن إذا كان 
الثانى مغاراً للأول بوجه » وههنا لا تغاير أصلا » وعندنا لا بد أن يقال : 
إن المؤلف أحياناً يترك الترحمة عمداً » ومقصوده ألى أخرجت من هذا الحديث 
حك أو أحكاماً» فينبغى أن تخرجوا منه حكاً غير ذلك مناسباً لتلك الأبواب » 
و يفعل وكذا تشحيذاً للأذهان » وتنبيهاً وإيقاظاً للناظرين » كا هو دأبه فى 
أمور كثيرة » فعندنا هذا الاحمال أقوى وأليق وأنفع مثلا” يكون الترجمة ههنا 
كون البول موجبا لعذاب القبر وما يماثلها » و كذلك فى رباب) بلا ترجمة فى 
آخر أبواب التيمم ينبغى أن يكون الترجمة إذ لم جد الجنب ماء يتيمم » 
انتهى ملخصاً . 


واقتصرت على التلخيص لأن كلامه هذا تقدم فى الفائدة الثانية بلفظه»وزاد 
فى هذا الأصل الثامن فى الأردية : فها يوجد باب بلا ترحمة ننظر أولا هل 
له مناسية بالباب السابق ؟ فإن كان فهو المرام ؛ وإلا فنجعل له ترجمة” مستقلة” 
بشرطين : أحد هما : أنها لا تتكرر بترحمة المصنف ؛ والثاتى : أن تكون 
مناسبا للمقام » و طالما يظهر بالتدير أن الحديث محتمل لعدة تراجم جديدة » 
فحينئد محتمل أن المؤلف حذفها تكثيراً للفائدة » انتهى ملخصاً » وهذا الأخير 
أجعله أصلا مستأنفاً كنا سيأق ».ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالعشرين 
الماضى ء' فإن حذف الترجمة فيه كان على ماهو المشهور عند الشراح والمشايح ) 


بيان الحكة ىق نجريد الباب عن الثر حمة خرص 


لكونه فصلا من الباب السابق فى هذا الأصل تشحينذاً للأذهان ٠‏ تنبيهاً غل 
وضع الترجمة الجديدة. » وفى الآتى تكثيراً للفائدة ووضعاً لعدة تراجم فتميز 
الأصول الثلائة . ل 

(8) 55 - السادس والعشرون : ذكره شيخ الهند ‏ زحمه الله - استطراداً 
فى الأصل الثامن »ء وهو أجدر أن يعد أصلا” مستأنفاً وهو :أن الإمام البخارى 
قد يحذف الترحمة تكثيراً للفوائد » فإن الحديث الوارد فى الباب يستنبط منه 
مسائل عديدة مناسبة لهذا المحل » فيحذف الترحمة تشحيذاً للأذهان » وتنبيها 
وإيقاظاً للناظرين أن يخرجوا منه تراجم عديدة مناسبة لهذه الأبواب ٠‏ وأخذ 
شيخ الهند رحمه الله بهذا الأصل فى تراحمه آيضاً » ومال فى ( ياب ) بلا 
ترجمة بعد ( باب سؤال جبرئيل النبى يَيكيةٌ عن الإيمان والإسلام إلخ) , فقَال 
يعد بسط التقرير فى ذلك : إنه يحتمل أن حذف المصئف الترحمة يكون 
لتعدد الفوائد . 

(9) 307 - السابع والعشرون:ما ذكره شيخ الحند ‏ رحمه الله فى الأصل 
التاسع » وذكره فى آخر رسالته فى العربية أيضاً » وتقدم فى آخر الفائدة 
الثانيسة ورقت عليه (”) إذ قال :و تارة يذ كر بايا مع الترحمة لكن لا يذ كر فيه 
حديثاً» وفيه وجهان: مرة يذ كر نحت الترححمة آية أو حديثاً أوقولا” من الصحابة 
والتابعين دالا" على الترحمة فالترحمة مثبتة بذلك » واكتتى المصنف بذلك إما لأن 
حديثاً على شرطه ليس عنده » أو لتمصد التمرين ؛ ومرة لا يذكر ق الباب 
شيثئاً منها ولا حديثاً » فيحمله الشراح على سهو النائين » أو سهو المصنف » 
أو عدم تمسر إرادته بوجه من الوجوه » ولا يحخى استبعاده . 

والتحقيق عندنا أن المؤلف لا يفعل ذلك إلا ى موضع يكون دليل الترجمة 
مذكورا قبلها فى الباب السابق أو بعدها » مع أن هذه الصورة قليلة جداً » 


0 


رضن المقدمة 


فلا يكون الترجمة غير ثابتة بل ثابتة بالدليل المذكور وإن ل يذكره مع الترعمة 
لقصد التمرين»انتهى مختصراًء و تقدم كلامه بلفظه فى الفائدة الثانية » وبسطه ى 
الأصل التاسع فى الأردية » وذكر أن مثل هذه المواقع قريب من غشرة فقطء 
وستانس هذا الأصل من كلام احافظ » المذكور ف الفائدة الثانية ورقت عليه 
(9) » قلت : وعلى هذا الأصل يحمل ما قال شيخ المشاعح فى تراحمه : قوله 
قال إبراهيم : اكتتى فى هذا الباب بإبراد الحديث المعلق » لأنه سيذكر ىف 
موضع آخر يتعلق به هذا الحديث تعلقاً شديداً » وإنما قلنا : هذا معلق » لأن 
إبراهيم بن طهان ليس من شيوخ المؤلف » ومثل هذا يفعل المؤلف كثيراً ) 
انتهى . 

ومما يحب التنبيه عليه أن مراد الشيخ من قوله : سيذكره هو حديث 
مال البحرين » فقد أخرجه البخارى فى المغازى » وأما تعليق البخارى 
فلم يصله المصنف بل وصله الحا م وغيره كنا فى ”الفتح" و ”مقدمته“ » وعلى 
ذلك حمل شيخ المشايح ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) إذ قال : والمؤلف 
اكتنى بحديث الباب لآن راتية قبل الجمعة قد علم سنيتها سابقاً صريحاً عن 
حديث جابر رضى الله عنه أنه دخل رجل يوم الجمعة والنى 3ع يخطب 
انتهى » وبنحو ذلك استدل فى ( باب حمل الرجال الدنازة ) + والفرق بين هذا 
الأصل والآأتى ف الثانى والحمسين ظاهر فتأمل . 

)٠١(‏ 58- الثامن والعشرون : ماذكره شيخ المند _ يحمه الله ق 
الأصل العاشر : أن الإمام البخارى ‏ رحمه الله طالما يكرر التراجم لفوائد 
شى : كلإجمال فى ترحمة سابقة » والتفصيل فى أخرى » أو إثباتها فى الأولى 
بغير حديث مسند » وق الثانية نحديث مسند » وتارة ما يكرر الّراجم لإثيات 
دعوى واحد » وقد يكون ف إثبات المدعى بالحديث الوارد فى الترحمة الأولى 
نوع تقصير » فيتداركه بالترحمة الثانية » وقد يكون ى الحديث الوارد ىق 


دأب البخارى قى تراجم الأبواب عم 


الترحمة الأولى مسألة مستأنفة يترجم لما الثانية » ولا يذكر الحديث اكتفاءء 
بالأولى » وقد يذكر ف الترحمة أموراً متعددة” » ويذكر الحديث متعلقاً ببعضها 
إكتفاء بالآثار الواردة ف الباب » أو إشارة إلى إثباتها بالقياس» وقد يكون 
فى الأرحبه بعض إجال يوضه الحديث الوارد فيها » انتهى ملخصاً معرباً , 
وأنت خبير يأن هذا الأصل يتضمن أصولا عديدة” يأتى بيان بعضها فى الأصول 
القية 1 وناعة. ون عدا كله أصلا واحداً وهو أن الإمام كثيراً ما يعالج 
لإثبات مسألة واحدة مهمة عنده بالتراجم العديدة المختلفة » كما فعل ف أبواب 
اللخمس « فى أن النى كلك لم يكن مالكاً لخمسه ٠»‏ بل كان له قسمه » وكا 
فعل ى آخر الكتاب فى مسألة خلق القرآن » ويستأنس ذلك بمسألة طهارة 
بول ما يؤكل لحمه » وهذا غير الأصل المتقدم فى السابع عشر . 

: ذكر شيخ الهند  رحمه الله فى الأصل الحادى عشر‎ ٠ )1١( 
أن الإمام البخارى كثيراً ما يترجم بأمر قليل الجدوى » لا فائدة ى ذكرها‎ 
على الظاهر ء ويكون ذلك لعدة وجوهء منها: ما أفاده الشاه ولى الله رحمه الله‎ 
أله أزاد الردغلن © مضنت ابن أن ييه “دأو «عبدالر راق > 6 :وطادا‎ 
يكون الغرض دفع توهم ناشئ ؛ فى ذلك امحل » أو تكون الإباحية ظاهراً لكنه‎ 
يشير بذلك إل ندبه » أو إثبات الحم بالنص فقط » ولم أذكر أذكر ذلك مستقلة”‎ 
. لأنه تقدم فى الأصل الثانى عشر والثالث عشر من كلام شيخ المشايم‎ 

-٠ )19(‏ وذكر شيخ المند الأصل الثانى عشر : أن الإمام البخارى قد 
يرجم مقصودة” له » لكن الروايات الواردة فيها لا تشنى الغليل » ولا تكق 
لإثبات المقصود » فيكرر الترحمة » قلت : وهذا داخل ى الأصل العاشر من 
كلامه ‏ رحمه اله فلم أذكر له عدداً . 

-٠ )19(‏ وذكر شيخ المند الأصل الثالث عشر : أن البخارى قد 
يذ كر ف الترحمة أمرين ». ولا يورد الحديثُ إلا لواحد منها » وتقدم ذلك ف 


فسن المقدمة 


الأصل التاسع عشر . 

(015) 79 التناسع والعشرون : ما ذكره شيخ المند ب رحمة الله ق 
الأصل الرابع عشر : أن الإمام البخارى قد يورد بعد الترجمة حديثاً يوافقهاء 
تم يذكر بعد ذلك حديئاً لا يوافقها » بل قد يخالفها » ويكون ذكر هذا 
الحديث الثانى لمصلحة الحديث الأول » كتوضيح إجال ما فى الحديث الأول 
وذكر هذا الأصل الإمام الكنكوهى ‏ قدس سره ‏ أيضاً فى مبدء تقريره » 
كنا سيأتى فى أول باب منه إذ قال : إن المؤلف كثيراً ما يورد من الروايات 
مالحا أدلى مناسبة بالحديث الوارد فى الباب » وإن ل يكن لما 
مناسبة بالباب والترجمة . انتهى » وأخحذ بذلك الأصل شيخ المشاع فى تراجمه 
كثيراً » كما أوضحت أمثلته فى حاشية ” اللامع “ © منها : ما قال فى (باب 
ترك القيام المريض ) من أن حديث ألى نعيم الذى أورده أولا فى هذا الياب 
يدل صرياً على الترجمة » وأما الحديث الثانى ‏ أى حديث محمد بن كثير ‏ 
فليس له دلالة ظاهرة على ما يناسب التّرحمة » وإنما أورده ههنا إشارة إلى أن 
الرواة اختلفوا على سفيان . إلى آخخمر ما قال » وإلى ذلك أشار الحافظ ق 
” الفتح “ إذ قال :. استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب 
للترحمة » وتبعه ابن التين فقال : احتباس جبرئيل ليس ذكره فى هذا الباب 
فق موضعه » انتهى » قال الحافظ : وقد ظهر بسياق تكلة المئن وجه المطابقة» 
وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجهء إلى آخر ما قال» 
وكذلك قال العيئ .+ إن مطابققه الأرحكة من تيك أن هداامى مةة الذي 
السابق » ويدفع بهذا ما قاله ابن التين إل . ٠‏ 

وكذلك أخذ بذلك الأصل شيخ المشايع فى ( باب النهى عن تلتى الركبان) 
إذ قال : قوله : عباس بن الوليد إنما أتى بهذا الحديث فى هذا الباب ء إشارة" 
إلى مسألة حديثية ى حديث ابن عباس المذكور سابقاً » وهى : أنه اختلف 


دأب البخارى فى تراجمه انان 


فى هذا الحديث على معمر » فعبد الواحد عنه يذكر : دلا تلقوا الركبان » » 
وعبد الأعلى عنه لا يذكره » وذكر الاختلاف من مههات مسائل المحدثين ؛ 
والبخارى يعتبى به ' 8 هذا الكتاب كثيرا ؛ انتهى » وقال الحافظ ى ”الفح » 
وليس فيه للتلق ذكر ٠‏ وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث فقد سبق 
. قبل ببابين من وجه آخر عن معمر » وى أوله : « ولا تلقوا الركبان » » 
انتهى » قلت : وعلى ما قاله الحافظ يكون الحديث من الأصل الحادى عشر 
بخلاف ما أفاده شيخ المشايم . 

(هم "٠‏ الثلاثون : ما ذكره شيخ المند فى الأصل الحامس عشر : 
أن الإمام البخارى كثيراً ما يأتى بالترحمة مطلقة” » ويذكر الحديث مقيداً : 
فطالما يظهر ذلك وضوحاً » وقليلاا ما يخى ذلك على الناظرين » فيوردون على 
البخارى عدم انطباق الحديث بالترجمة » فينبغى إذ ذاك أن يلاحظ فى الترحمة 
قيداً مناسباً للحديث » انتهى » قال الكرمانى فى ( باب ليبصق عن يساره ) : 
فإن قلت : الترحمة مطلق . والحديث مقيد يكونه فى الصلاة عكس الباب 
لمتقدم فإن ترجمته مقيدة بالصلاة » والحديث الذى فيه مطلق » قلت : المطلق 
محمول على المقيد فى الموضعين عملا بالدليلين » فإن قلت : لفظة الترجمة مقيدة 
بالقدم اليسرى » ولفظ القدم فى الحديث لا تقيبد فيه » قلت : تقيد به عملاة 
بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق » فإن قلت : كان المناسب أن يذكر هذا 
الحديث فى ذلك الباب » وذلك الحديث فى هذا الباب ٠»‏ قلت : لعل غر ضه 
بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام » ومعرفة طرق استنباطها 
أيضاً تكثيراً للفائدة » إلى آخر ما قاله » وطرق الاستنباط من آم أصول 
اليخارى كا تقدم فى الأصل الثالى . ش 


قلت : ول يمثل شيخ المند ‏ قدس سره ‏ لأصله هذا يمثال » ون 
عندى أن يمثل ( بباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فأتى بار حمة 


لول المقدمة 


مطلقة” وذكر الحديث فيه مقيداً بصلاة الفجر » ولذا أشكل على الشراح 
التطابق » ووجهوه بوجوه . وعلى الأصل المذكور ينبغى أن يلاحظ القيد قى 
الترحمة » ويستأنس ذلك من كلام الحافظ إذ قال : ويحتمل أن يكون اللإم فى 
الترجمة عهدية » فيتفقان أى يتفق الحديث مع الترحمة » إذ أريدت ف الترجمة 
أيضاً صلاة الفجر » قلت : وأشار إلى ذلك الأصل الحافظ فى ” مقدمة الفتح“ 
أيضآً كما حكيت كلامه ف الفائدة الثانية ورقت عليه )١(‏ » وحاصله الاحهال 
فى الترحمة » والتقييد فى الحديث » وهذا آخر الأصول الى ذكرها شيخ المهند 
- قدس سره ‏ ق مبدء “راجمه » وقد وجد ى كلام الشراح والمشايح العظام 
- قدس أسرارهم - أصول كثيرة غير ما سبق منها . 


الحادى والثلاثون: ما أفاده شيخ الشيوخ الإمام الكنكوهى - قدس سره - 
فى مبدء تقريره هذا : أن المقصو د كثيراً ما يحصل بالنظر إلى مجموع الروايات 
الموردة فى الباب » ولا تستقل كل رواية بإفادة ما وضعت عليه اللرجمة ء 
وعلى هذا فلا إشكال فيما يورده المؤلف من الروايات الى لا تنطبق على الترجمة 
بأسرها » انتهى » قلت : وهذا أصل مطرد معروف عند الشراح أخذوا به 
فى كثير من التراجي» قال الكرمانى فى (باب هل يصلى الإمام يمن حضر إح ) : 
ولا يخ أنه لا يلزم أن يدل كل حديث ف الباب على كل الترجمة بل لو دل 
البعض بحيث تعلم كل الترجمة من كل ما فى الباب لكفاهء انتهى» وبه أخذ ى 
حديث هرقل فق أول الكتاب إذ قال : فإن قلت : هذا فى آخر عهد البعثة 
فا مناسبته لما ترجم عليه الباب » وهى كيفية بدء الوحى ؟ قلت: المراد منه أن 
يعلم من جميع ما فى الباب لا من كل حديث منه » انتهى ختصراً » وبه أخذ 
فى ( باب من قال : الإبمان هو العمل ) مجيباً عن إشكال عدم التطابق » قات : 
المراد به المجموع » والاستدلال عليه بمجموع الايات والحديث » إذ يدل 
كل واحد من القرآن والسنة على بعض الدعوى بحيث يدل الكل على الكل » 


دقة نظر الببخارى فى التراجم 0 


انتهى ونظائره فى شرحه كثيرة » وذكره العلامة العيوى بثاً فى أول باب 
* الصحيح “ », أو المراد بالباب بجملتة بيان كيفية بدء الوخى لا من كل 
حديث منه» فلو علم من مجموع ما فى الباب كيفية بدء الوخى ومن كل خحديث 
شئ مما يتعلق به صحت الترحمة » انتهى . 

وأخذ بذلك الأصل بمواضع من شرحه » منها : ما قال فى خديث هرقل 
فى الأسئلة و الأجوبة ؛ الأول: ما قيل أن قصة أبى سفيان مع هرقل إنما كانت 
فى أواخر عهد البعثة » فا مناسية ذكرها لما ترجم عليه الباب » وهو كيفية 
بدء الوحى » أجيب : : بأن كيفية بدء الوحى تعلم من جميع ما ق الباب وهو 
ظاهر لا بحى » انتهى » وبذلك جزم الحافظ فى ( باب من قال : إن الإيمان 
هو العمل ) إذ قال : مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع 
على المجموع لأن كل واحد منها بمفرده دال على بعض الدعوى » ثم بسط 
فى تطايق الأجزاء بالأجزاء » وإلى ذلك أشار فى ( ياب ما يقع من النجاسات 
٠ 6‏ إذ قال : وهذا الذى يظهر من مجموع ما أورده فى الباب من أثر 
وحديث » وبذلك جزم فى ( باب الحلوى والعسل) 4554-99 ) . إذ قال : 
ولاشترطظ أن تعمل كل عيديت فى الباب على جميع ما تضمنته 
الترحمة بل يك ى التوزيع » انتهى » وبذلك طابق السندى روايات ( باب فضل 
صلاة الفجر ف جماعة ) إذ قال : هذا الحديث يدل على عظم فضل الجماعة » 
فإذا ضم ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم » يلزم أن لصلاة 
الفجر فى الجماعة فضلا” ” عظيماً » انتهى » والجملة أن هذا الأصل أخذه جميع 
الشراح مراراً ى شروحه . 

الثانى والثلاثون : ما تقدم من كلام اللحافظ فى مقدمته ورقت عليه 
(5) أن الإمام البخارى كثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام » كقوله : (باب هل 


فر المقدمة 


يكون كذاع )١(‏ أو من قال : كذا ونحو ذلك » وذلك حين) لا يتجه له 
الجزم بأحد الاحيّالين » وغرضه بيان هل ينبت ذلك الم » أولا يثبت ؟ 
فيترجم على الخك5 ومراده ما يفسر بعد من إثباته أو نفيه » أو أنه محتمل لما » 
انتهى » وأخذ بذلك الأصل الحافظ فى شرحه كثيراً » سما قال ى (باب 
المتيمم هل ينفخ فيها ؟) إما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احهالا” 
كعادته » لأن النفخ يحتمل أن يكون لشى علق بيده » وقال فى (باب هل 
يقال : مسجد ببى فلان ؟ ) : إنما أور د المصئف الترحمة بلفظ الاستفهام لينبه 
على أن فيه احهالا” إلى آخر ما بسطه » وقال فى (باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل ؟) : كأنه استعمل الاستفهام فى الترجمة للاحتال » وقال ى 
(باب هل تكفن المرأة ى إزار رجل ؟) : قال ابن رشيد : أشار بقوله : 
هل إلى تر دد عنده ف المسألة» فكأنه أو مأ إلى احتال اختصاص ذلك بالنى ولا 
إلى آخر ما بسطه من الاحتالات العديدة » وترجم البخارى ( باب هل يبيت 
أصعاب السقاية أو غيرهم بمكة ؟) » وبسط الحافظ فى الاحتتالات الكثيرة قى 
هذه المسألة تظهر بمر اجعة ” الفتح “ 
و دجم ب (باب هل يشترى الرجل صدقته؟) قال الزين بن المنير : 
أوردها بالاستفهام لأن تتزيل الباب على سببه يضعف معه تعمم المنع » لاحتال 
تخصيصه بالشراء بدون القيمة » لقوله : وظننت أنه يبيعه ,رخص » إلى آخر 
ما فى ” الفتح 45 ولرتع ديات من أن تزق ممه > إل )قال اماف : 
يعنى أن الآية ليست صريحة فى بيان الحم المذكور ؛ فلذلك أتى ق الترحمة 
بصيغة الاستفهام» ويدخل فى هذا الأصل عندى ( ياب هل ينبش قبور مشرىق 
الجاهلية وتتخذ مكانها مساجد ؟) فإن الشراح قاطية” جعلوا لفظ هل ههنا بمعى 
قدء لأن الرواية الواردة فى الباب نص فى نبش قبور المشركين » والأوجه 


(0) تقدم ذلك فى الأصل الثالث 


دقة نظر البخارى ق التراجم خض 
عندى أن لفظ .: هل ههنا بمعناه ٠»‏ وزاده الإمام البخارى على: هذا الأصل 
الذى. نحن .بصدده » وذلك لأن مقتضى حديث الباب هؤ نبش القبور ظاهر » 
لكن القصة لمبدء الحجرة السنة الأولى منها » وما سيأتى قريباً من (باب الصلاة 
ف مواضع السف.والعذاب ) وقعة السنة التاسعة فى غزوة. تبوك » فالظاهر 
عندى أن الإمام البخارى لمح بلفظ هل إلى ذلك ٠‏ فإن قبور المشركين محل 
العذاب لا محالة 
الثالث والثلاثون : ما قال القسطلالى فى مقدمة شرحه / بيان موضوعه» 
وتفرده بمجموعه » وثراجمه البديعة المثال » المنيعة المنال : أنه رحمة الله عليه - 
التزم مع حدة الأحاديث استتباط الفوائد الفقهية والنتكت 0 فاستخر ج 
بفهمه الثاقث من المتون معانى كثيرة فرقها فى أبوابه بحسب المناسبة » وانتزع 
منها الدلالات البديعة » وسلك ق الإشار ات إلى تفسيرها السيل الوسيعة » ومن 
ثم:أحلى كثيراً من الأبواب: عن 'ذكر إسناد الحديث » واقتصر فيه على أقو له: 
عورم 1 » وتو ذلك » .انتهى مختصراً + قال الشارح : قوله : ومن 
م.أخلى. » أى .هن .كو ن-غرغبه الاستنباطمنها ٠ ٠‏ والاستدلال الأمور أرادها.: 
لاخصوص ذكر الأحاديث فقط » انتهى 
قلت : أخذ القسطلاتى هذنا من كلام الحافيا كا تقدم من كلامه فى أول 
الفائدة الثالثة من الفضل الثاق ٠‏ -وهذا الأضل مطرد معروف"قى ”الصح. “ 
كثير الشووع قى كتايه » فإنه ‏ رضى الله عنه ‏ 'اقتصر ف ( باب استواء 0 
قَّ الركوع ) على قوله : وقال أيو حميد فى أصحابه ؛ ركع الي ع م حصر 
ظهره » فقط » واقتصر فى ( بات يستقبل بأطراف رجايه القبلة ) على قولة 
قاله أبو حميد عن النى يكرد ٠‏ وقال فى ( ياب الصلح مع المشركين ) فيه عن 
ألى سفيان ٠‏ انتهى » واقتصر فى ( باب من غزا وهو حديث بعرسه) :على 


ل 
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قوله : فيه جار عن الننى َب » وى ( باب من اختار الغزو .بعد البناء » على 
قوله : فيه أبو هربرة عن النبى 47 3 وقال فى ( باب تزويع. اليتيمة ) فيه 
سهل عن الى يل : وغير ذلك من الأبواب الكثيرة . 

الرابع والثلائون:ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه فى ”فيض 
البارئ “ ف ( باب الفتيا وهو واقئن على ظهر الدابة أو غيرها) : قد 
استفدت من عادة البخارى أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوص» ويكون 
الحم عاماً عنده » فيصنع البخارى هناك هكذا » ويضع لفظ أو غيرها دفعاً 
لإهام التخصيص » وإفادة” للتعمم » ثم لا يخرج له دليادٌ فيما بعد » فالمصنف 
رحمة الله عليه - ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقط » وإثما أضاف أو 
غيرها إفادة تعميم الحم » فهذا فقه وبيان مسألة احتراساً » فطلب الدليل على 
هذا الجزء ق كلامه بعيد عندى ٠‏ انتهى » قلت : وهذا الأصل قريب مما 
تقدم فى الأصل الثالث والعشرين » وأفردته بالذكر لأن تبويب الإمام البخارى 
بلفظ غيره مطرد شائع فى كتابه » وأيضاً فرق ما بين شرح الحديث بالترحمة , 
وبين الإشارة إلى عدم التخصيص بافظ: غيره فى الترجمة » وهذا السياق كثير 
الشيوع فى ” البخارى “ » مثلاة ترج ]ذا عمل لابه أو غيرها فلم يذهب 
أثره) قال الحافظ : استدل البخارى على أن بقاء الأثر بعد زوال العين فى 
إزالة التجاسة وغيرها لا يفير قلذا تريس رإذا عسل الجناية أو غيرها الح )» 
وترج (باب الإهلال من البطحاء وغيرها نع ء إشارة. إلى عدم التخصيص 
باليبطحاء » وترج هل ببيت أصعاب السقايه أو غير ه م اخ )ء إشارة” إلى عدم 
التخصيصض بأصعاب السقماية » وترجم (باب العمرة 35 الحصبة وغيرها ) إشارة” 
إلى عدم التخصيص بليلة الحصية وإن كانت عمرة عائشة رضى الله عنها فيها ' 
وكقوله ( باب الفطر.بما تيسر بالماء وغيزه ) . 0 

الخامس والثلاثون : ما قال الحافظ فى ” الفتح “ : فى ( ياب كتاية العم) 


وجه عدم جزم البخارى ق يعفين._ الثر ابم راسم 


طريقة البخارى فى الأحكم الى بقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشئ + 
بل يوردها على الاحهال » وهذه الترحمة من ذلك .. لآن الساف اختلفوا ى 
ذلك عملاة وتركاً » وإن كان الآمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة 
العم إلى آخره » وقال فى ( باب إذا صلى ثم أم قوماً) : قال الزين بن المنير : 
لم:.يذا كر جواب إذا جرياً على عادته فى ثرك الجزم بالكم المختلف فيه » انتهى» 
وقال فى (باب إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة) : أى هل يحب إجابتها أم 
لا ؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أولا؟ ى المسألتين خلاف » ولذلك حذدف 
المصنف جواب الشرط: » انتهى » وبمثل هذا أيضاً ( بباب الوضوء من غير 
حدث ) لمكان الاختلاف فيه فى السلف » ها بسظه الحافظ » وإن: استقر 
الإجماع بعد على عدم الوجوب . 


وهذا الأصل مطرد كثير الشيوع فى ” الصحيح “ » وهذا غير الأصل 
الرابع. » "ما لا يخى فإنه تقدم فيه أنه رضى الله عنه.- لا يحزم بالحكم 
لاختلاف الرؤايات » فيأتى بالروايات على اختلافها » وههنا عدم الجزم إشارة 
إلى اختلاف العلاء » ولا يأتى بالروايات امختلفة كما ترى فى هذه الأمثلة ع 
فإنه لم يذكر فى هذه الأبواب إلا رواية” واحدة » كما فى ( باب إذا صلى ثم 
أم قوماً). » وقال مولانا الشيخ محمد حسن المكى عن شيخه الإمام الكنكوهى 
قدس .الله أسرارهما د : إن البدأب الشائع للبخارى ٠‏ أنه .يضع الترحمة 
ولا يذ كر معها. الك » إما لاشتياه الحم عليه » أو للإحالة إلى فهم . الناظر:: 
ثم يور دالا أحاديث متفقة على حك و اجد . أو متعار ضة من غير تطبيق بينهاء؛ 
فيذ كر ها على سبيل التعداد » ويحيل التطبوق إل فهم الناظر ٠»‏ فكأنه مختيره ء 
فلذلك.ذكر (باب شور الكلب ) مطلقاً » ثم أورد' فيه مذهب الزهرئ» ثم 
أورد حديئاً منابذاً له وهو قوكه 1 :3 فليغٍسله سبعاً ».» ثم أورد نديثين 
معار ضين لذلك الحديث مؤيدين لمذهب الرهرئى 0 
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وقوله ا : «فكل ») إلخ » يعبى حديث الصيد الآتى ف الباب. الثانى » 
وكلامه قدس سره هذا يشتمل أصولا” » منها هذا الأصل والأصل: الرابع » 
لقوله : ثم يأتى لها أحاديث متفقة أو متعار ضة فتأمل . 

وأدخل شيخ المشايح فى هذا الأصل (باب الصلاة على الشهيد) » إذ قال: 
فيه اختلاف العلاء » وإتما عقد المؤلف الباب للإشارة إلى أن الدلائل ى هذا 
الباب متعارضة » فن مثبت ومن ناف » ومن دأبه الإشارة إلى تعارض أدلة 
المسألة أيضاً » وعقد الباب جرد ذلك .كا لايخى على متتبع كتابه حق التتبع » 
انتهى » والأوجه عندى أن هذا الياب من الأصل الر ابع ار الروايتين 
امختلفتين فى ذلك » وإن كان فيه اختلاف العلاء أيضاً . 

السادس والثلاثون : ما أفاده شيخ المشايخ فى تراجمه فى ( باب الوضوء 
من النوم) » وحاصله : أن التعليل بالعلة البعيدة تاركاً للعلة القريبة دليل على 
أن العلة القريبة غير مؤثرة » قال : وأمثال هذه الاستدلالات للمؤاف كثيرة» 
فاحفظ فإنه ينفعك » انتهى » وسيأتى تمام كلام الشيخ فى هامش التقرير ى 
هذا الاب 0 ١‏ 

السابع والثلاثون : ما قال العيى ق (باب) بلا ترجمة بعد (باب ما 
هذا الحديث فى نفس الأمر هو الحديث الذى ترجم له البخارى بقوله : 
(باب من الكبائر أن لا يستتر من يوله) لأن مخرجها واجد . غير أن الاختللاف 
فى السئد وبعض المئن » لأن هناك عن مجاهد .عن ابن عباس ». وههنا عن مجاهد 
عن. طاؤس عن ابن عباس إلى آخر ما قال : وحاصله : أنه ذكر الباب 
بلا ترجمة تنبيهاً على الاختلاف ف الرواية » والفرق .بينه وبين الأصول : 
ال 3 0-0 والعشرين 6 ع واحيد لايح ق 3 هذه 


الثامن والثلاثون : إن من دأب البخارى المطرد فى كتابه أنه طالما يترجم 
بترجمتين » ولا يذكر الحديث إلا لواحد منها ؛. ويترك الآأخرى سدى , 
وميل الحافظ فى هذه الأبواب أنه رضى الله عنه أشار بالترحمة الثانية إلى روايات 
ليست على شرطه : فقد قال فى ( باب غسل الى وفركه إلخ) : لم يحرج 
البخارى حديث الفرك » بل اكتى بالإشارة إليدنى الترحمة على عادته » انتهى» 
0 فى ( باب البول قائماً وقاعداً ) : ولم يذكر البخارى حديث الجزء الثانى 

:. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى <ديث .عبد النحمن بن حسنة . “الذى 
00 النسائى وابن ماجه وغيرهما » انتهى : وقد خمله ابن بطال على الأصل 
التاسع عشر » "ما تقدم » وقال الحافظ فى ( باب إذا غسل الجحنابة أوغيرها ) : 
ذكر ى الباب حديث الجناية » وألحق غيرها بها قياساً » أو أشار بذلك إلى 
ما رواه أبو داؤد وغيره من حديث ألى هريرة فى سؤال خولة عن ثوب 
الحيقن 6 نوفا فعوبات كتير اديج وإمقاءك درق وقد والفيدان 4 
والذى يظهر لى من تصرف البخارى أنه أشار .بكل ذلك إلى ما ورد ق بعض 
طرقه صريحاً » ثم ذكر الروايات المضرخة بهذه الأجزاء » وقال ى آخره : 
وتكلف من لم يطلع على ذلك » فزعم أن حك الترجمة يؤخذ من إتيان الننى يي 
القبر حدى صلى عليه » قال : فيؤخذ من ذلك الشرغيب ق تنظيف المسجد » 
وقال فى ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) : ولم يذكر البخارى حديث قبلها 
فقال الحافظ بعد ذكر توجيهات الشراح الآخر : والذى يظهر أن البخارى 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الياب » وهو ما رواه أبو داؤد وابن 
حبان فذّكر الحديث »: ونظائرها كثيرة ى ” الفتح “ ولا يلتبس عليك هذا 
الأصل بالأصل الحادى عشر » 00 عشر »© 0 2 ينها واضح . 


. التاسع واثلائؤن :اما قالى فى النوع 00 إذا ذكر جزئين. 
فى العرجمة ولم يذكر الحديث إلا لواحد منها ‏ أن الإمام البخارى يشير بذلك 
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إلى أن أحد الجزأين ثابت. والثانى لايثبت » فكأن البخارى رد عليه بالترجمة 
وأنكره » جزم بذلك الكرمانى فى ( باب غسل المى وفركه) إذ قال .: فإن 
قلت : الحديث لا يدل على الفرك » قلت : عم من الغسل عدم الاكتفاء 
بالفرك» والمر اد من الباب حكم الى غسلا” وفركاً فى أن أيهما ثبت فى الحديث؟ 
وما الؤاجب منها ؟ انتهى » وعلى ذلك حمل الشيخ ابن القيم فى ” المدى ” 
ترحمة البخارى ( باب :الصلاة قبل الجمعة وبعدها ) » وبسط الكلام على أن 
لاصلاة قبل الجمعة » قال : ولح يرد البخارى إثبات السنة قبل الجمعة» وإنما 
مراده : هل ورد فى الصلاة قبلها أو بعدها شى ؟ بم تم ذكر هذا الحديث » أى 
أنه لم برو عنه فعل السنة إلا بعدها » ول رد قبلها شئ » انتهى » ويدخل ى 
ذلك ( باب الصلاة على الجنائز فى المصلى والمسجد) » إذ أورد الحديث للأول 
دون الثانى ». وأشكل على الشراح إثبات الثانى » وقال العينى : لعل غبرض 
البخارى رضى لله عنه » أن لا يصلى عليها فى المسجد. : إى. آخر ما قال » 
وإى ذلك الأصل أشار العونى فى ( باب البولء قائماً وقاعداً ) احتالا : إذ قال : 
وإما إشارة إلى أنه وقف .على أحاديث .الفصلين » لكنه. اقتصر على أحاديث 
الفصل الأول لكونها على شرطه » انتهى ؛ يعنى أحاديث الفصل ا 
على. شرطه ولا ايبسن هد بالأصل الخامس و الحمسين . 


تمن سمط ب تصلى المرأة 

من الثياب ؟ ) أن من عادة البخارى أنسبه طالما لا يذكر 3 الترجمة حكماً لكن. 
مختاره يظهر عما ذكر فى الباب من الآثار إذ قال ينا أنه لم يصرح بشئ » إلا 
أن اختياره يؤخذ ف العادة من الآثار الى يودعها فى الترجمة 3 انتهى » وابعة 
فلن ف وتلشنوناك امن أذ 0 ف الباب الذكور | 3 قال :و اختياره 
رياب سور الكلب) .إذقال:  :‏ والظاهر .من تضرف المصنف: أنه يقول 


عادة المصنفاق. راجم الأبواب رق 


بطهارته » انتهى » وقريب من ذلك ما قال ى (باب أبواب .الإبل والدؤاب)* 
م يفصح.المصنف .باحك كعادتيه فى امختلف فيه » لكن ظاهر إبراده حديث 
العرنيين يشعر باختياره الطهارة ٠‏ انتهى » وقلت قريب من ذلك لأنه ليس 
فيه الأثر بل الحديث ؛ لكنه مشعر إلى الأصل المذكور » ويدخل فى ذلك 
عندى ( باب الصلاة فى الجبة الشامية إ) » فإنه يحتمل مسألة النجاسة » 
ومسالة النشبه » لكن الأثار البى أوردها فى الباب تؤيد الثانى » قال الحافظ : 
هذه اللرمته معنودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها » 
انتهى . 

قلت : ويؤيده أثر معمر » وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى وياب 
وجوب صلاة الهاعة) إذ قال : أطلق الوجوب » وهو أعم من كونه 
وجوب عين أو كفاية » إلا أن الأثر الذى ذكره عن الحسن يشعر بكونه يزيد 
أنه وجوب عين » انتهى » وهذا اللفظ أى تعيين المراد بالوجوب عنده فرضى 
ههنا بذكر كلامه وإلا فقد تقدم كلامه فى الحامس عشر لأصل آخر » وقال 
الكرمانى فى ( باب هل ينتبع المؤذن فاه إلخ) : فى قول البخارى : ويذكر عن 
بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه » وكان ابن عمر لا يجعل » ميل البخارى إلى 
عدم الجعل » لأن التعليق الأول ذكره بصيغة التمريض ٠‏ والثانى بضيغة 
التصخيح » انتهى » وسيأنتى قول الكرمانى هذا ى الأصل الحامس والأربعين 
لغرض آخر » وهكذا قال العينى ؛ يعنى ذكر الأول بصيغة التمريض والثانى 
بصيغة التصحيح » فكأن ميله إليه » وقال الحافظ فى (باب كيف الإشعار 
الميت ) وقال الحسن . إلخ : وبقول الحسن قال زفر ٠‏ وكأن المصنف 
أشار بذلك إلى موافقته قول زفر » انتهى » وقال الحافظ فى 
(55-9") : غادة البخارى ى مو ضع الاختلاف: مهما صدر به من النقل 
عن صحالى أو تابعى فهو اختياره » انتهى ٠‏ والفرق بين هذا الأصل وبين 
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الأصول الى :ذكرت ق الأصل الخامس عشر واضح لا يحخى » نعم الفرق 
بين ذلك وبين ما تقدم فى الخصيصة السادسة من خصائص. البخارى ف الفائدة 
الثانية من الفصل الثانى دقيق ذكر هناك . . 


الحادى والأربعون : من عادته المستمرة المعروفة أنه د رضى الله م 
كثيراً ما يقوى بالترجمة معبى حديث ليس على شرطه لكن معناه صحيح عنده » 
فيستدل بالرواية الى هى على شرطه على صحة مععى حديث ليس على شرطه » 
والفرق بين هذا الأصل وبين الأصل الأول من هذه الأصول » أن المذ كور 
فى الأرحمة هناك كان لفظ الحديث » وههنا الترحمة ليست بلفظ حديث » بل 
ههنا أشار بالّرحمة إلى صمة معناه ». وتقدمت الإشارة إلى ذلك الأصل ى 0 
الحافظ ق مقدمته 1 ذى حكيته ف الفائدة الثانية » ورقمت عليه العاشر 
قال : وكثيراً ما يترجم بلفظ يري إل مع حديث لم يصح على شريله > 1 
يأتى بلفظ الحديث الذى لم يصح على شرطه » إلى آخر وأ "قال > خهد 1 الباق 
تقدم فق الأصل الأول » والأول من نوعى الحافظ هذا » ويمثل لذلك مما قاله 
شيخ المشايح فى تراجمه فى ( ياب صيام أيام البيض ) : ثبت حديث الترجمة فى 
السئن » وليس على شرط ” البخارى “ » فاستخرج له حديثاً على شرطه 
يشهد له.» كذا للزركشى » انتهى» قلت : ولفظ الأرحمة مروى بألفاظ تلفة 
ذكرها الحافظ فى ” الفتح “ » قلت : ويمثل لذلك الأصل ر يباب 5 بين 
الأذان والإقامة ) فإن المعر وف أنه رضى الله عنه - أشار بذلك إلى رواية 
جابر رضى. الله عنه أن اله ى يل قال لبلال : «إجعل بين أذانك و إقامتك 
قدر ما يفرغ الآ كل من أكله » الحديث » أخر جه الترمدى والحا م » لكن 
إسئاده ضعيف » وله شواهد ذكرها الحافظ . 


ويمثل. لذلك أيضا (بيات. الصلاة ىق النعال) .قال الحافظ : روى أبو داؤد 
و الحا .من حديث شداد بن :أو س مر فوغاً : « خالفوا اليهود فإنهم لايصلون 2 


دأب المؤلف ق تراجم ” الصحيح “ هم 

نعالهم ولا خفافهم » إل ء ثم ترجم الإمام البخارى ( بباب: الصلاةى اللحفاف) 
قال الحافظ : يحتمل أنه أراد الإشارة إلى حديث شداد بن أوس المذ كور لمعه 
بين الأمرين : وترجم الإمام البخارى ( بباب المساجد فى البيوت ) وهو عندى 
إشارة إلى حديى عائشة وسمرة ‏ رضى الله عنها - أخرجها أبو داؤد فى. ”سننه“ 
وترجم عليها ( يباب اتخاذ المساجد فى البيوت ) فيها الأمر ببنائها فى الدور » 
وترجم. البخارى ( بباب:يلبس أحسن ما يجد) » وقد ورد فى معنى ذلك عدة 
روايات ذكرها الحافظ فى ”الفتح “ » وترجم (ياب من تمطر فى المظر 

إبخ ) قال الحافظ : لعله أشار إلى ما أخرجه مس عن -أنس قال : سر 
رسول الله 1 كول حتى أصابه المطر. » وقال : « لأنه خديث عهد بريه ) 
وترجم ( يباب الثياب البيض للكفن ).. قال الحافظ : كأن البخارى لم يثبت 
على شرطه الحديث الضريح فق الباب » وهو ما رواه أصحاب: السئن من حديث 
ابن عباس » بلفظ : « البسوا ثياب البيض » فإنها أطهر وأطيب ٠‏ وكفدوا فنها 
موتام » صححه الترمذى والحام » وله شاهد من حديث سمرة ذكره الخافظ » 
وترجم ( باب حمل الرجال الجحنازة دون النساء) » قال المافظ : لعله أشار إلى 
ما أخرجه أبو يعلى من حديثٌ أنس فذكره » ولرجم ( بباب ما ذكر ف 
الجر الأسود) » قال الحافظ : أورد فيه حديث عمر رضى الله عنه » 
وكأنه لم ب ٍِ يثبت" عنده فيه على شرطه شئ غير ذلك ؛ وقد زرةافة ألحادية 
فبسطها » وترجم ( يباب ما جاء فى زمزم ) » قال الحافظ : كأنبه لم يثبت 
غنده فى فضلها حديث » إلى آخر ما قال ٠»‏ والفرق بين هذا الأصل وبين 
الحادى عشر واضح لاحى. 

الثالى والأريسة : إن من دأبه لمعروف | المطرد » أنه قد ينبه بالترعمة 
ل ل ايعرلا» فيشكل علي الناظر ين توفيق 


ام-44) 


انان المقدمة 


هذه الترحمة بالكتاب » مثلا” رج فى أبواب المساجد (باب الاغتسال إذا أسل) ؛ 
وأشكل على الشراح قاطبة” إدخاله فى أبواب المساجدء قال الحافظ: الاغتسال إذا 
أسلم لا تعاق له بأحكام المساجد إلا على بعد» وهو أن يقال: الكافر جنب غالباً » 
وهو ممنوع من المسجد إلا لضرورة فلا أسلم لم يبق ضرورة لليئه فى المسجد جنا 
فاغتسل لتسوغ له الإقامة فى المسجد » إلى آخر ما بسط من التوجيهات البعيدة 
حتى قال : يحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بما ظهر لهء 
وحكى عن بعضهم ههنا التراجم » ولو أمعنوا النظر فى عادات المصنف 
تخلصوا عن الإشكل » فالأ وجه عندى أن يقال : إن الحديث من الباب 
السابق » و لذا نبه عليه بريط الأسير أيضاً » وذكر مسألة الاغتسال استطراداً 
اهتاماً بشأنها » لشدة اختلاف الأثمة الأربعة فى تلك المسألة حتى لم يتفق اثنان 
منهم على قول واحدء بل لكل واحد من الأربعة مسلك مستقل ى 
تلك المسألة . 


ولما كانت المسألة مستنبطة بحديث الباب نبه عليها بالترجمة كالتنبيه » 
ثم رأيت أن هذا الأصل أخذه مولانا السيد أنور شاه نور الله مرقده ‏ أيضا» 
فلله الحمد والمتة » فقد قال فى ” فيض البارى “ فى (باب فضل صلاة الفجر 
والحديث): هذا من عادات المصنف ‏ رحمه الله تعالى - أن الحديث إذا اشتمل 
على فائدة ويريد أن ينبه عليها » فإنه يذكره فى الترجمة » وإن لم يناسب سلسلة 
التراجم » أعنى به أن التراجم إذا تكون عنده مسلسلة” » ثم تبدو له فائدة فى 
الأحاديث المستخرجة ويراها مهمة” » فلا ينتظر أن يبوب ها مستقلاً » ولكن 
يفرغ عنها فى ديول هذه التراجم » وأسميه : إنجازأ » فقوله : والحديث » 
أى الحديث بعد العشاء وإن لم يناسب ذكره ههنا لآنه عقد الترجمة لفضل صلاة 
الفجر : ولا مناسبة بينه وبين الحديث بعد العشاء » إلا أنه لما كان مذكوراً ىف 
الحديث المثرجم له ذكره إنجازاً »ء وقد اضطرب ف توجيهه الشارحون » 


دأب المصنئف قَْ أثر اج الأبواب ون 


م 
ولم يأتوا بشئ » انتهى » قلت : وما وجه ‏ رحمة الله عليه للفظ الحديث يأتى 
الكلام عليه فى محله من ”اللامع “» وما اختاره فى توجيهه هو أقرب التوجيبات 
عند هذا العبد الضعيف أيضاً » لكن مع التفحص الكثير لم أجد بعد ى رواية 
نصاً بأن هذا الكلام كان بعد العشاء » فليتفحص » وعلى هذا الأصل حمل شيخ 
المشايجج ف تراجمه ( باب نفض اليدين من الغسل ) » إذ قال : وغرضه عندى 
إثبات طهارة الغسالة » إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن » انتهى . 

الثالث والأربعون : إن من دأبه المعروف أنه كثيراً ما يذكر الترحمة 
بخلاف لفظ الحديث » ويكون الغرض منه الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الرواية 
الواردة فى الباب » وهذا مطرد فى كتابه » وأمثلته كثيرة فى ” الصحيح “ » 
منها : أنه ترجم ب( باب من أدرك من الصلاة ركعة) وأورد فيه حديث 
ألى هريرة بلفظ : «من أدرك ركعة من الصلاة ») قال الحافظ : أخرجه البيهى 
وغيره بلفظ رجمة الباب » قدم قوله من الصلاة على قوله ركعة » وقد وضح 
لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع فى تراجم البخارى مما يترجم بافظ الحديث » 
لا يع فيه شى مغائر للفظ الحديث الذى يورده إلا وقد ورد من وجه آخر 
بذلك اللفظ المغائر.» فلله دره ما أكثر اطلاعه » انتهى » قلت : ولا يلتبس 
عليك هذا الأصل بالأصل الآتى : الرابع والستين . 

الرابع والأربعون : ما اختاره العينى فى شرحه فى كثير من التراجم : 
أن التوافق بجزء من الترجمة يكنى للمطابقة » كما قال فى (باب فضل صلاة الفجر 
ف الجماعة) فى ذيل حديث أم الدرداء» فإن قلت : الترحمة ى فضل الصلاة بالجماعة 
ق الفجر » والذى يفهم.: من الحديث أعم من ذلك » فكيف يكون التطابق ؟ 
قلت : إذا طابق جزء من الحديث الترجمة. يكنى » ومثل هذا وقع له كثيراً ى 
هذا الكتاب » انتهى » وقال فى ( باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره) : 
مطابقة حديث ابن عمر للترجمة فى أحد جزئيها » واكتى البخارى بدلالته على 
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بعض الترحمة » حيث دل حديث ألى هريرة على تمامها » ثم قال بعد ذلك ى 
حديث أنى موسى : مطابقته للترجمة فى أحد جزئيها كما قلنا فى حديث ابن 
عمر رضى الله عنه » انتهى » وقال فى ( باب الأذان للمسافرين إل ) » بعد 
حديث أنبى ذر : إن قلت لا دلالة ههنا على الإقامة » والترحمة مشتملة على 
الأذان والإقامة مع » قلت: المقصود هو الدلالة فى. الجملة » ولا يلزم الدلالة 
صريحاً على كل جزء من الترجمة » انتهى . 

وبهذا الأصل أثبت مناسية حديثابن عباس ب ( باب الخطبة بعد العيد ) 
إذ قال : مطابقته للترجحة تأتى بالتكلف من حيث أن الترحمة مشتملة على العيد » 
والمراد منه صلاة العيد » وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان » انتهى» 
وإن كان عندى ى وجه المطابقة ههنا ما قأله الكرمانى من أن الأمر للنساء 
بالصدقة من تتمة الحطبة أوجه مما قاله العينى » لكن العونى طابق الحديث يجزء 
الترحمة ؛ وقال الحافظ فى ( باب هل يصلى الإمام يمن حضر ؟ إل ) : وحديث 
أنس رضى الله عنه لا ذكر لخطبة فيه » ولا يلزم أن يدل كل حديث قى 
الباب على كل ما ف الترحمة » انتهى » وأخذ بذلك أيضاً فى ( باب التجارة 
فيما يكره لبسه للرجال والنساء) إذ قال : وحاصله أن حديث ابن عمر يدل 
على بعض الترحمة » وحديث عائشة على حميعها » انتهى » وأخذ بذلك الأصل 
شيخ المشايحم ى ( باب مسح الرأس كله) إذ قال : وتعلق قول ابن المسيب 
بالباب إنما هو لمجرد ذكر المسح فيه » ولا تعلق له بخصوص الترجمة » ومثل 
ذلك فى تعاليق البخارى كثيرة » انتهى . 

الخامس والأربعون : ما هو المعروف فى الشروح جملة » وعلى ألسنة 
المشام قاطية : أن ما يذكره البخارى ى تراحمه بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعفه » قال النووى فى مبدء شرحه : قال العلاء المحققون من الحدثين وغيرهم: 
إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : قال رسول الله يفك ) أو فعل » أو 
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أمراء» أو نمى » أو شبه ذلك من صيغ الجزم ٠‏ وكذا لا يقال : روى 
أبو هريرة » أو ذكر » أو قال شبه ذلك » وكذا لا يقال ذلك ف التابعين 
ومن بعدهم فيما كان ضعيفاً » فلا يقال شئ من ذلك بصيغة الجزم » وإنما 
يقال فى الضعيف بصيغة التمريض » فيقال : روى عنه » أو نقل » أو ذكرء 
أو بروى » أو يحكى » أو جاء عنه» أو بلغنا عنه » قالوا : وإذا كان 
الحديث أو غيره صحيحا أو حسنآ » عين المضاف إليه بصيغة الجزم » ودليل 
ذلك أن صيغة الجزم تقتضى صحته عن المضاف إليهء فلا يطلق إلا على ما صحء 
وإلا فيكون فى معنى الكاذب » وهذا التفصيل مما يتركه كثير من المصنفين ى 
الفقه والحديث وغيرهما » وقد اشتد إنكر الإمام البيهق على من خالف هذا 
من العلماء » وهذا التساهل من فاعله قبيح جداً » فإنهم يقولون فى الصحيح 
بصيغة التمريض » وف الضعيف باجزم » وهذا حيد عن الصواب . 


وقد اعتى البخارى ‏ رضى الله عنه ‏ بهذا التفصيل فى ” صصيحه“ فيقول 
فى الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعياً ما ذكرنا » 
وهذامما يزيدك اعتقاداً فى جلالته ونحريه » وورعه واطلاعه » وتحقيقه 
وإتقانه » انتهى » قلت : هذا هو المغروف ف عامة الشروح » لكن الحافظ 
ف مقدمته بسط الكلام على ذلك الأصل بسطاً كثيراً لا يسعه هذا المختصر » 
وذكر عدة أمثلة للأنواع الختلفة من الجزم والنمريض وبسط الكلام عليها » 
وقال فى (باب الرجل يأتم بالإمام) قوله : ويذكر عن النى يلي : « ائتموا بى ؛ 
التذيكت: انا معدن تحدرث نشدي | التبرد ىع قال رأف وس ون النه 
يد فى أصعابه تأخرا » الحديث » أخرجه مسلم وأصحاب السئن » قيل : 
وإنما ذكره البخارى بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف 
فيه » وهذا عندئ ليس بصواب » لأنه لا يلزم من كونه على شرطه أنه 
لا يصلح عنده للاحتجاج به » بل قد يكون صالخا للاحتجاج به عنده » وليس 
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هو على شرط ”صعيسه“ الذى هو أعلى شروط الصحة » والمق أن هذه الصيغة 
لا تختص بالضعيف » بل قد تستعمل فى الصحيح أيضاً » بخلاف صيغة الجزم ؛ 
فإنها لا تستعمل إلا ى الصحيح » انتهى . 

وتعقب العيبى إذ قال : قال الكرمانلى : ويذكر تعلوق بلفظ التمر يض » 
ثم ذكر العينى قول الحافظ ؛ ثم قال : قلت : وهذا الذى ذ كره يحرم قاعدته , 
لأنه إذا ل يكن على شرطه كيف يحتج به ؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط » إلى 
آخر ما ذكر » والجماة : أن المعروف عند الشراح » ما يذ كره البخارى 
بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه » ولا أقل من أنه إشارة إلى أنه ليس على 
شرطه » وأخذ الحافظ أيضاً بهذا الأصل فى مواضع من شرحه » قال فى ( ياب 
الجمع بين السور تين فى ر كعة ) فى قوله : : ويذكر عن عبد الله بن السائب 
يعد ما ذكر الاختلاف فى إسناده على ابن جريج »و كأن البخارى علقه بصيغة : 
ويذكر لهذا الاختلاف » انتهى . 

وبذلك جزم العينى إذ قال : وذكره البخارى على صيغة المجهول » وهو 
صيغة التمريض » لأن ف إسناده اختلافاً » ثم ذكر الاختلاف »2 وأمثلة ذلك 
فى الشروح كثيرة» قال الكرمانى فى ( باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا ؟ ) ويذ كر 
عن بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه » و كان ابن عمر رضى الله عنه لا يجعل » 
إل » ميل البخارى إلى عدم الجعل لأن التعليق الأول ذكره بصيغة التمريض» 
والثالى بصيغة التصحيح » انتهى » تقدم قول الكرمانى هذا ى الأصل الأربعين 
لغرض آخر » وهو بيان ميل البخارى ء وههنا بصيةتى التمر يض والتصحيحء 
ويقرب منه ذكر الإمام البخارى العراجم بصيغة التمريض » ها ى قوله : 
(ياب ما يذكر ف المناولة ) وله نظائر كثيرة فى التراجم » والفرق بين هذا 
وبين ما تقدم أن التمريض فما تقدم ان فى ذكر الحديث وههنا فى الترجمة . 

السادس والأريعون : إن الإمام البخارى طالما يبت الك فى الترجمة ق 
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مسألة خلافية شهيرة أيضاً » لثبوت الجزم عنده فى هذه » كما قالوا فى ( باب 
وجوب صلاة الجماعة ) : قال الحافظ : هكذا بت الحم فى هذه المسألة » 
وكان ذلك لقوة دليلها عنده » وقال فى ( باب التيمم للوجه والكفين ) : أتى 
بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الاختلاف لقوة دليله » وقال فى (باب وقت 
الجمعة إذا زالت الشمس ) : جزم بهذه المسألة مع وقوع الحلاف فيه لضعف 
دليل انخالف عنده » وهكذا قالوا فى ( باب التكبير على الجنازة أربعاً) قال 
الزين بن المئير : أشار بهذه الترحمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع » ولذلك 
لم يذكر ترحمة” أخرى » ولا خيراً بالباب » وقد اختلف السلف فى ذلك » 
كما حكى أقوالهم الحافظ فى ” الفتح “ » وقد أكثر الحافظ بهذا الأصل فى 


0 


عر ته 

السابع والأربعون : إن الإمام البخارى كثيراً لا يجزم بالحكم فى الترجمة 
إشارة” إلى التوسع ى ذلكء» فيذكر الروايات امختلفة فى الباب إشارة” إلى جواز 
كل ذلك » ذكر هذا الأصل مولانا الشيخ محمد جسن المككى عن شيخه الإمام 
الكنكوهى ‏ قدس سرههما ‏ فى ( باب ما يقرأ بعد التكبير ) كنا سيأى فى محله » 
وعلى هذا الأصل مل قول ابن المنذر فى ( باب ما يقول إذا سمع المنادى ؟) 
قال الحافظ : قال ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح » 
فيقول تارة” كذا وتارة كذا ؛ انتهى » قلت : ويدخل فى ذلك (ياب 
ما جاء ف الوثر ) لم يحزم فى الترجمة بحكم وأورد فى الباب ما يدل على الوصل 
والفصل معاء وأخذ بذلك الأصل شيخ الهند ‏ رحمة الله عليه أيضاً فى أصوله» 
كنا تقدم فى الأصل الرابع من أصوله ٠‏ إلا أنه جعل عنوان الأصل معنى خفياً 
للترحمة » كما تقدم فى كلامه » ولا يلتبس هذا بالأصل الثامن والستين . 

الثامن والأربعون : ما قالوا : إن الإمام البخارى قد يشير بذكر حديث 
لصحالبى لا يناسب الترحمة إلى حديث آخر لذلك الصحابى مناسب للأرحمة » 


انا : المقدمة 
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وهذا من أشد تشحيذاته للأذهان » فقد جم البخارى ىق ” ضيحه “ باب 
طول القيام فى صلاة الليل) وأوود قى آخره حديث حذيفة رضى الله عنه 
أن اله 1-6 كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك » وأشكل على 
الشبراح :قاطبة” مناسبة هذا الحديث بالباب ٠»‏ قال الحافظ : استشكل ابن بطال 
دخوله فى هذا الباب » فقال : لا مدخل له ههنا لأن التسوك بالليل لا يبل 
على طول الصلاة » قال : ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ » فكتبه ى 
غير موضعه.ء أو أن اليخارى أغلته المنية. قبل نمذيب تابه » فإ فيه 
مواضع مثل هذا تدل على ذلك » ثم قال الحافظ يعد ذكر عدة توجيهات عن 
الشراخ : وقال البدر بن حماعة:: يظهر لى أن البخارى أراد ببذا اللحديث 
استحضار حديث حذيفة » الذى أخرجه مسلم أنه صلى مع الننى 1 ليلة 6 
فقرأ البقرة » وآل عمران » والنساء فى ركعة » وكان إذا مر باية فيها تسبيح 
سبح أو سؤال سأل » أو تعوذ تعوذ » ثم ركع نحواً ممااقامء إلى آخخر 
الحديث. »قال : : وإنما لم ير جه اليخارى لكونه على غير شرطه » .فإما .أن 
يكون أشار إلى أن. الليلة واحدة. » أو نبه بأحد حديى حذيفة على 
الآخر انتهى .' ٠‏ 
: وعلى هذا الأصل بمكن أن يقال : :إن الإمام البخارى نبه بذ كر 
0 أن البى يديو ؛ وأبا بكر » وعمر » كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحيد الله رب العللين 3 فى (باب ما يقرأ بعد التكبيز ) إلى حديث أنس قف 
الاستفتاح بسبجانك اللهم » قال العينى : وف الباب عن أنس أخصرجه 
الدار قطنى » قال : كان رسول الله عي إذا افتتح الصلاة كبر» ثم رفع بديه حى 
يحاذى بإبهاميه أذنيه » ثم يقول : « منبخاتك اللهم » وبحمدك ؛ وتبارك اسمك. 
وتعالى جدك ».ولا إلنه غيرك » تم قال  :‏ أى الدار قطبى ‏ ورجال إسناده 
كلهم ثقات ٠‏ انتهى » وى ”المذى-» ق.ذكر تخر .مم هذا الحديث : ورواه 


دأب البخارى فى تر اجم الأبواب عزوم 


ألغن .ا ورجال إسناد حصديفة كلهم . ثقات » رواه لا » انتهى » 
ولا فرق بين هذا وبين ما اختاره البدر بن جماعة . 
التاسع. والآر بعون : إن الشراح كثيراً ما يثبتون م حمة بالعادة المعروفة 
عنه َك » و أخذ بذلك الأصل * شيخ المشائح فى ال راجم اع به 
إلى الأكبر ) إذ قال : وجه الدلالة من الحديث أن عاد ل + إذا أقى شى 
يسير أن يعطيه صغير السن » وإذا أهدى إليه شئ ذو خطر أن يعطيه الكبير : 
وأعطى السو اك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغير » فقيل له : كبرء ففهم منه 
فضيلة السواك وكونه ذا خطر » انتهئى  .‏ ج: 
وقال الحافظ تحت حديث ابن مسعود فى (باب طول القيام فى صلاة 
الليل) : كذا للأكثر ؛ ولتدموى والمستهلى (١باب‏ طول الصلاة فى قيام الليل) 
وحديث الباب موافق لهذا » لأنه دال على طول الصلاة لا طول القيام خصو صه 
إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام » لأن غير القيام كالركوع مثلا لايكون 
أطول من القمام » "كنا عرف بالاستقراء من صنيعه وك ؛ انتهى » هكذا أفاد 
الحافظ ‏ رحمة الله عليه والأوجه عندى أن الترجمة ههنا واضحة » والغرض أن 
الحافظ استعمل الأصل المذ كور ههنا » وقال أيضاً فى حديث حذيفة فى هذا 
: استشكل ابن بطال دخوله فى هذا الباب » فقال : لا مدخل له ههناء 
ل بد العديدة من الشراح ومن جملتها قال ابن رشيد : 
الذى عندى أن البخارى إنما أدخله لقوله : إذا قام للتهجد أى إذا قام لعادته» 
وقد تبينت عادته فى الحديث الآخر » ثم قال الحافظ بعد ذكر التوجيهات 
الآخر : وأقربها توجيه ابن رشيد انتهى . .. ا 
وقال العيبى ى حديث جابر بن سمرة : قال : شكى أهل. الكوفة سعدا 
إلى جمر رضى الله عنه الحديث أخرجه ”البخارى” فى (باب وجوب القراءة) 
5 1 ا ازمدمعع 


ين المقدمة 


قال : قال الكرمانى : فإن قلت : ما وجه تعلقه بالترحمة ؟ قلت : وجهه أن 
ركود الإمام يدل على قر اءته عادة » انتهى » وتبعه القسطلانى فى ذلك إذ قال: 
والركود يدل على القراءة عادة » كا سيأتى فى هامش ” اللامع “ » وقال 
الحافظ فى ( باب هل يصلى الإمام بمن حضر ؟) : أما مطابقة حديث ألى سعيد 
فن جهة أن العادة ى يوم المطر أن يتخلف بعض الناس إل » وقال العينى فى 
باب كيف حول النى َيف ظهره إلى الناس ) بعد ذكر توجيهات الشراح 
الأخر » قلت : يمكن أن تؤخذ الكيفية *٠‏ ن حال النى عَكلةٍ » فإنه كان يعجبه 
التيمن فى شأنه كله إلخ » وأخحذ بذلك الأصل شيخ المشايح ق ( باب التهاس 
مات ال ل ا 


اللعسون : مأهو معروف مطرد عند الشراح والمشاعح أن الإمام 
البخارى رر ضى الله عنه كثيراً ما يستدل على الترحمة بالعموم » وأخذ بذلك 
الأصل الإمام الكنكوهى - قدس سره - بمواضع من تقريره » منها : ما قال 
فى رياب وجوب القراءة للإمام ) : استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن 
تقيبد بشئُ من الصلوات أو المصلين » انتهى ؛ وأخذ يذلك الأصل الحافظ ابن 
حجر أيضاً فى الباب المذكور إذ قال.: وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق 
قوله ويك » 'فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر » انتهى » وأحذه الشيخ 
#قاس<سرهء ينا ف باب التشهد ى الآخرة أيضاً ) إذ قال : دلالة الر واية 
عليه من حيث إن المذكور فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشى منما 
خخ ؛ وقال العينى فى ( باب التيمن ى دخول المسجد) ىق حديث عائشة 
رضى الله عنها : كان النى يَيْةٍ يحب التيمن ما استطاع الحديث :: مطابقته 
للترحمة من حيث عمومه لأن عمومه يدل على البداية بالعين ف وحرك السيده 
انتهى . ش ش 
وبذلك الأصل أخذ النووى أحاديث ( باب الدعاء قبل السلام ) كا حكى 


دأب البخارى ق اج الأبواب . وموم 


عنه الحافظ إذ قال بعد ذكر أقوال الشراح الآخر : وقال النووى : استدلال 
البخارى صحيح » لأن قوله : فى صلاتى يعم جميعها ومن مظانه هذا الموطن » 
انتهى » وقال الحافظ ى (باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) : تفين المصنف 
بإيراد الأحاديث الثلاثة فى الباب » إذ تؤخذ المناسبة من حديث ألى هريرة 
بطريق الخصوص ؛ ومن حديث ألى الدرداء بطريق العموم » ومن حديث 
ألى موسى بطر يق الاستنباط انتهى » وقال شيخ المشاي فى ( باب ما جاء فى 
غسل البول) : قوله : إذا تبرز لحاجته إل » التبرز وإن كان'ق جناي العركت 
حمل على الغائط » لكن الصحابى لما حكى فعله وهو : الذهاب إلى الفضاء » 
والذهاب إليه قد يكون للبول أيضاً » فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخارى 
بالحديث على ثبوت الغسل من البول » ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند 
المؤلف » كا نبهناك مراراً » انتهى » ويدخل فى هذا الأصل أيضاً ما قال ى 
(باب ذكر ابيع والشراء فى المسجد) : إذا استدل بذ كرهها النى كيد على 
جواز البيع فى المسجد بدون إحضار المبيع بعموم اللفظين » وقال : مثل هذه 
الاستدلالات كثيرة فى ” البخارى ”“ » ”ا مر غير مرة » انتهى . 


الحادى واللحمسون : إن الإمام البخارى رضى الله عنه » ترجم ىق 
” صصيحه “ بباب كيف كان أصالة ثلاثون ترحمة » عشرون منها اق النصف 
الأول » وعشر فى النصف الثانى ٠‏ والمراد بقولى : أصالة أن المأرجم بذلك 
تبعاً فى الأبواب الآخر وراء من ذلك » ولا تثبت الكيفية ق أكبثر هذه 
التراجم » واضطربت أقوال الشراح فى إثبات الكيفية من أحاديث هذه 
الأبواب » والأوجه عندى فى هذه الأبواب الحالية عن بيان الكيفية أن الإمامر ' 
البخارى لم .رد فى هذه الأبواب إثبات الكيفية » بل أراد إثبات ما بعد لفظ 
كيف » ونبه بلفظ كيف على الاختلاف الوارد فى كيفية هذه الأمور » مثلآ 
ترجم ( بباب كيف كان بدء الحوهى ؟) » وليس ف الحديث يبان كيفية 


الكنا 5 ا المقدمة 


بدئه » بل الوارد فيه الاختلاف فى وقت بدئه » وعلى ذلك حمل عامة المشايحخ 
الترجمة » والآأوجه عندى أن الإمام البخارى أشار بذلك إلى اختلافهم فى كيفية 
البدء » هل كان بدؤه مصلحة أو عذاباً ؟ ويستنبط ذلك من كلام شيخ المشايح 
فى تراحمه أيضاً » إذ قال : قوله : كتبه الله إلخ » أى شئ كتبه الله على بنات 
آدم تغذية لأجنتهن » خلافاً لبعضهم ».إذ قالوا : أول ما أرسل على نساء بنى 
إسرائيل ابتلاء لحن إل » وترجم ( كيف يبل الحائض بالحج والعمرة ) قال 
شيخ المشايح فى التراجم : قال الشارح القسطلانى فى معناه : ليس المراد 
بالكيفية الصفة » بل بيان سحة إهلال الحائض » وعندى أنه على الظاهر » 
والغرض إثبات صفة الإهلال إذا أهلت الحخائض » وهى أن يكون إهلالها 
مقروناً بالغسل » وإن كان ذلك الغسل فى أثناء الحيض » وغسل عائشة 
رضى الله عنها محتمل ذلك » انتهى . 

قلت : ما حكاه الشيخ - قدس مره عن الشارح ؛ أخحذه الشارح 
المذ كور عن ” الفتح “ » إذ قال : مراده بيان صدة إهلال النى وَل ؛ ومعبى 
كيف فى الترجمة : الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية الى راد بها 
الصفة » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة 
إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال » انتهى » وقال العيبى : المراد من الكيفية 
الحال من الصصحة والبطلان والجواز وغير الجواز » فكأنه قال : (باب صحة 
إهلال الحائض بالحج إل ) ومؤدى كلام مؤلاء ء المشاج كلهم أن لفظ كيف 
حشو فى كلام الإمام الام » وأنت خبير بأن هذا بعيد كل البعد عن جلالة 
شألهبودقائق تدرة' + | 

فالأوجه عندى على. الأصل المذكور » أن الإمام البخارى ر ضئ الله عنه 
نبه بذلك على الاختلاف الواقع. فى كيفية هذا الغسل باعتبار الحم » هل هو 
شئة مؤكدة.؟ كما عند مالك » أو .مستحب ؟ كا عند بقية الأثمة الثلاثة » فى 


” الأوجز “ : هذا الغسل سئة مؤكدة عند مالك وأصحعابه لا ,برخض فى تركه 
إلا لعذر » وهو 1 كد اغتسالات الحج » إلى آخر.ما بسط فيه » ومال ابن 
حزم إلى أن هذا الغسل فرذى لمائض المتمتع والنفساء » قال العينى : قال ابن 
حزم : لا يلزم الغسل فرضاً فى الحج إلا المرأة تمل بعمرة تريد التمتع » فتحيض 
قبل الطواف بالبيت ٠‏ فهذه تغتسل ولا بد » والرأة تلد قبل أن هل بالعمرة 
أو بالقران » ففرض عليها أن تغتسل وتمل » انتهى . 

وترجم (بباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ) وليس ف 
حديث الباب بيان كيفية الاعتهاد » ولذا تكاف الشراح فى إثبات الكيفية هن 
الحديث ولا يثبيت ؛ فالأوجه عندى أن الإمام البخارى لم يرد بالباب إثبات 
الكيفية » بل أراد إثبات الاعتّاد على الأرض. فقط » وأما لفظ كيف فلمجر د 
التنبيه على اختلاف العلاء فى كيفية الاعتاد » وهكذا ترجم الإمام البخارى 
( باب كيف حول النى يَيدْرةٍ ظهره إلى النامنح وآ فيه نحديث لا يدل على 
كيفية التحويل ؛ بل فيه ذكر التحويل فقط » ولذا الاريك أثراك الششراح 
ف إثيات الكيفية من الحديث . ٠‏ 

والأوجه عندى أن المقصود بالرحمة هو التحويل فقط ٠‏ وهو ثابت 
بالحديث نصآ » وأشار بلفظ كيف إلى الاختلاف الواقع ى 000 ا 
التحويل باعتبار وقته » فعند الصاحبين من الحنفية بعد اللحطبتين » 
الشافعية إذا مضى الثلث من الحطية الثانية وعند المالكية في 0 بعد 
اللحطبتين ؛ 7 الباجى : اختلف فيه 17 مالك فذكر القولين ى ذلك » 
وعند الحنابلة خطبة الاستسقاء واحدة على ل » ويستقبل القبلة ف أثنائه » و 
كنا بسط اخحتلاف الأثمة فى ذلك فى ” الأوجز “ . فالأوجه عتذى أن البخارى 
لم رداق ترجمته إثبات الكيفية » حى يضطر إكى إثيانما: بالحديث. 6 بل نبه 
بلفظ كيف على الاختلاف ف الكيفية » هل يحول ظهره. ف أثنباء. الخطبة ؟ 


مهم 1 المقدمة 


ب 


أو بعدها عند الدعاء ؟ أو عند الحطبة ؟ وغير ذلك » كا فى ” الأوجز” » 


وقال شيخ المشايح فى التراجم : أظهر تأويلات هذه الترحمة أن يقال : 
إن قوله : إذا رأوا الإمام جواب مى » يعنى يقومون إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة » انتهى . ولا مراء فى أن ما أفاده الشيخ ‏ قدس سره - أقرب مما قالت 
الشراح فى ذلك . وعند هذا البتلى بالسيئات » وامعترف بالتقصيرات » 
الراجى واهب الحسنات بدل السيئات : أن لفظ : متى ليس للإثبات حتى يحتاج 
إلى التوجيهات » بل الترجمة : يقوم الناس إلخ » وزاد لفظ : مبى كزيادة 
لفظ : كيف تنبيهاً على الاختلاف الوارد فى أنهم متى يقومون ؟ مع الإقامة 
ومع رؤية الإمام أيضاً » فالمعروف عند المالكية من أول الإقامة » وعند 
الشافعية بعد تمام الإقامة » وعند الحنفية على قول المؤذن : « حى على الصلاة » 
وعند الحنابلة على قوله : « قد قامت الصلاة » كما بسطت تلك الأقوال ىف 
” الأوجز “ » عند قول الإمام مالك رضى الله عنه : لم أسمع فيه بحد » إلا أنى 
أرى ذلك على قدر طافة الناس ٠»‏ فإن منهم الثقيل واللحفيف » ولا يستطيعون 
أن يكونوا كرجل واحد » انتهى . 

وهكذا ترجم (باب كيف الإشعار للميت ) وذكر فيه » قال الحسن : 
االحرقة الحامسة » قال الحافظ : وقول الحسن ف اللحرقة اللحامسة » قال به زفر؛ 
وقالت طائفة : تشد على صدرها لتضم أكفانمها ؛ وكأن المصنف أشار إلى 
موافقة قول زفر انتهى . 

وذكر ابن عابدين الاختلاف فى ذلك » ثم قال : ومفاد هذه العبارات 
الاخنلاف: ى. عرضها » وفى محل وضعها » وى زمانه فتأمل » انتهى » وهكذا 


ذكر الاختلاف فيه غير الحنفية أيضاً » قال الموفق.: فعلى قول الحرق تشد 
الحرقة على فخذيها أولا » ثم تؤزر بمئزر » إلخ » فالأوجه عندى أن الإمام 
البخارى نبه بلفظ : كيف على الاختلاف » فلا بد للتدير فى. الآبواب المبدوأة 
بلفظ : كيف من الوقوف على اختلاف العلاء ىق كيفية هذه الأمور واختلاف 
الأثمة امجتهدين » رضى الله عنهم » وشكر سعيهم » و خاطرى أبو عذرة 
هذا الأصل . 

الثانى واللحمسون : ما ظهر أيضاً لهذا الفقير المحتاج إلى رحمة ربه العليا 
أن الإمام البخارى طللما يجمع الأبواب العديدة » ويأتى بعد تلك الأبواب 
بمحديث واحد يثبت الأبواب السابقة كلها » ويفعل ذلك تشحيذاً للأذهان » 
ومن لم بمعن النظر فى ذلك يعد الأبواب السابقة خالية عن الحديث » ويأقى 
لذلك بتوجيهات بعيدة كسهو المؤلف » أو عدم وجدانه لدديث © أو تحر يف 
من الناسخ » وغير ذلك من التوجيهات العامة المعروفة » ومثال ذلك أنه 
رضى الله عنه ترجم ( بباب الرياء فى الصدقة ) ثم ترجم ( بباب لا يقبل الله 
صدقة من غلول » ولا يقبل إلا من كسب طيب ) ثم ترجم ( بياب الصدقة 
من كسب طيب ) ولم يذكر حدديئاً فى الأولين » وذكر فى الثالث »؛ 
ولم يتعرض لذلك الشراح إلا بقوهم : محلو الترجمة عن الحديث » اقتصاراً 
على الاستدلال بالاية » انتهى » وهذا الذى اختاره شيخ الهند - قدس سره - 
فى الأصل التاسع من أصوله » وتقدم فى الأصل السابع والعشرين من 
هذه الأصول . | 

والأوجه عندى أن الإمام البخار ى رضى الله عنه » أثبت بالحديث الوارد 
بعد الباب الثالث البابين السابقين أيضاً » فإنه رضى الله عنه أورد فيه حديث 
أبى هريرة » قال : قال رسول الله يع : من. تصدق. بعدل همرة من 
كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله تعالى يتقبلها » »ثم يربيها 


لضن المقدمة 


لصاحيه ؛ إلى آخر الحديث » فإن قوله : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب » ثالث التراجم » وقوله : «لا يقبل الله إلا الطيب » ثانيها » وقوله : 
« فإن الله تبارك وتعالى يربيها حبى تكون مثل الجبل » يشعر إلى أولها بالضد » 
فإن التربية تناى الإبطال » والاستدلال بالأضداد من أصول التراجم » كما فى 
التاسع والستين » وسيأتى فى أول الجنائز عن ابن مسعود رضى الله عنه » قال: 
قال رسول الله عِكْيةٌ : « من مات يشرك بالله دخل النار » قلت : من مات 
لايشرك بالله دل الجنة » فهذا ابن مسعود رضى الله عنه » استنبط الثالى 
لكونه ضد الأول ء ومن ذلك الأصل أن الإمام البخارى ترجم ( ياب صدقة 
العلانية ) ثم ( باب صدقة السر ) وذكر فيه حديثاً معلقاً » ثم ( باب إذا تصدق 
على غنى وهو لا يعلم ) ولم يأت بالحديث مسنداً للأولين » وأتى فى الباب 
الثالث حديث ألى هريرة» قال رجل : لأ تصدقن بصدقة » إلى آخر الحديث 
وقال الحافظ و تبعه غيره فى الباب الأول: سقطت هذه الترجمة للمستملى وثبتت 
للباقين » وبه جزم الإسماعيى » ولم يثبت فيها لمن أثيتها حديث » وكأنه أشار 
إلى أنه لم يصح فيها على شرطه شئْ » انتهى » وهكذا قال العينى وغيره . 


لها 


والأوجه عندى أنه ثبتت بحديث ألى هريرة المذكور الأراجم الثلاثة 
الصدقة على الغنبى ظاهر » ولمالم يكن فى بعض النسخ الباب الثالث مستقلا » 
وأدمجه بالباب الثانى » فوجه الحافظ مناسبة حديث أبى هريرة بالباب الثانى 
بقوله : إن الصدقة المذكورة وقعت بالليل » لقوله فى الحديث : فأصبحوا 
يتحدثون » بل وقع فى سحيح التصريح بذلك » لقوله فيه : لآتصدقن الليلة » 
فدل على أن صدقته كانت سراً إى آخر ما قال » قلت : ولما أصبحوا 
يتحدثون صارت علانية باعتبار المآل ». فثبت التراجم الثلائة » ولا يلتبس 
هذا الأصل باأأصل السابع والعشرين » فإنه ليس. فيه تسلد.ل الأبواب وذكر 
الحديث بعدها . 


1 


دقة نظر البخارى قى تر اجم الأبواب 1 


الثالث والحمسون : من عادة الإمام البخارى الشائعة ى كتابه كثيرة 
الوقوع فى تراحمهء أنه كثيراً ما يثبت الترحمة بالنظير والقياس » وهذا الأصل 
معر وف عند المشاعح والشراح ٠‏ أخذ بذلك الأصل الإمام الكنكوهى - قدس 
سره ‏ بمواضع من تقريره » منها : ما قال ى (باب القراءة قى الظهر ) : 
دلالة الرواية على الترجمة على تقدير نسخة العشى ظاهرة » وعلى النسخة المكتوبة 
ف لمن » وهو قوله : صلانى العشاء فالمدعى حاصل بالقياس » انتهى » وقال 
العيبى فى ( باب الدخول على الميت إذا أدرج فى أكفانه) : وقد ذكر فيه 
البخارى حديث دخول أبى بكر على النى يَيدْةِ » وهو مسجى ببردة » فقال 
الغييى : مطابقته للترجمة ظاهرة » قيل : لا نسلم الظهور ء» لأن الترحمبة فى 
الدخول إذا أدرج فى الكفن » ومئن الحديث وهو مسجى ببردة » لم يكن 
حينئذ غسل » فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى الكفن » وأجيب : بأن كشف 
اميت يعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفيئه » .+ 


وقال الحافظ فى الباب المذكور : ودلالة الحديث الأول وهو حديث 
ألى بكر المذكور » والحديث الثالث وهو حديث جابر » قال : لما قتل ألى 
جعلت أكشف الثوب عن وجهه » إلى آآخر الحديث مشكلة لأن أيا بكر إنما 
دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين » ولأن جابراً كشف الثوب. قبل تكفينه » 
فقال بعد ذكر الأجوبة الختلفة : وقال ابن رشيد : المعبى الذى فى الحديئين 
مج كفنت الاباك ينه مع تسا كاله بعد تكفيحه :تين ». توقال: لافنا 
أيضاً فى ( باب القسمة وتعلوق القنو فى المسجد) : لم يذكر البخارى فى الباب 
حديثاً فى تعليق القنو ؛ فقال ابن بطال : أغفله » وقال ابن التين : أنسيه ‏ 
وليس. كما قالا » بل أخذه من جواز وضع المال فى المسجد بجامع أن كلا منهم] 
وضع لأخجذ انحتاجين منه » انتهى » وقال أيضاً فى ( باب مضل صلاة الفجر 


لمت 4 4 


نهل المقدمة. 


فى حماعة) : وقد أورد فيه البخارى حديث أبى موسى قال : قال النى َيف : 
« أعظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدهم 2( فأبعدهم ممشى » إلى كخر الحديث » 
فقال الحافظ : استشكل إبراد حديث أبى موسى فى هذا الباب » لأنه ليس 
فيه لصلاة الفجر ذكر » بل آخره يشعر بأنه فى صلاة العشاء » ووجهه ابن 
المنير وغيره بأنه دل على أن السبب فى زيادة الأجر وجود المشقة بالمشى إلى 
الصلاة » إلى آخر ما قال ؛ وأيضا ترجم البخارى رضى الله عنه ( باب 
الحطبة أيام مى ) وأورد فى جملة أحاديثه حديث ابن عباس رضى الله عنه » 
قال : معت النى عَفِبَةٌ يخطب بعر فات » قال الحافظ ناقلا” عن ابن المنير : 
آزاة الخارئ أن بين أن ار ارق قسن هاما ليه" » كما سمى الى وقعت ى 
عرفات خطية' » وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات » فكأنه ألحق 
اختلف فيه بالمتفق عليه » انتهى . 


وقال شيخ المشاعح فى التراجم فى ( باب تفريق الغسل ) : أى التفريق 
فى أفعال الوضوء والغسل » إشارة إلى جوازه خلافاً لمن اشترط الموالاة » 
ويثبت بالحديث التفريق فى الوضوء » فثبت ف الغسل أيضا بالمقايسة إذ لا فرق 
بينها فى الأركان والآداب » انتهى » وقال ى ( باب تقضى الحائض المناسك 
كلها ) : قوله : وقال الله تعالى إلخ » هذا بمئزلة المقدمة الثانية للدليل » يعى 
أن الذع جائز مع الجنابة مع أنه لا يجوز بدون ذكر الله » وحكم الجنابة 
والخيض سواء بالاجماع » انتهى » وحكى 5 شيخ المشايح ق راحمه ق ياب 
الصلاة يعد الجمعة وقبلها أنه قال : : يعم راتبة قبل الجمعة من حديث الياب 
بالقياس على راتبة الظهر . 

الرابع واللحمسون : ما تقدم قى كلام الحافظ ى المقدمة » ورقت عليه 
التاسع : أن الإمام البخارى كثيراً ما يترجم بأمر متص ببعض الوقائع لايظهر 
فى بادى الرأى » كقوله : (ياب استياك الإمام بحضرة رعيته ) فإنه لما كان 


دأب البخارى ى تراج الأبواب ولض 


ا 
الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة» فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى 
مراعاة” للمروءة » فلما وقع فى الحديث أن النى عي استاك بحضرة الناس » 
. ويد 

دل على أنه من .ياب التطيب لا من الياب الآخرء نبه على ذلك ابن دقيق. العيد» 
انتهى » هكذا فى مقدمدة ” الفتح. “ وحكاه القسطلالى ق مقدمته وزاد فيه : 
قال الحافظ ابن حجر :لم أر هذاءفى ” البخارى” » فكأنه ذكره على التمثيل؛ 
انتهى » قلت : هو كذلك ُ أره أيضاً فى ” البخارى “ » نعم رجم النسالى 
فى ” سننه “ ( باب هل يستاك الإمام بحضرة رغيته ) انتهى . 


ولو أدخل هذا الأصل فى الأصل الثانى عشر كان طافيآ » إلا أن الحافظ 
ف المقدمة ذكرهما أصلين مستقاين كما تقدم فى كلامه » ويمثل لذلك الأضل 
عندى ( يباب دفع السواك إلى الأكبر ) فإنه إشارة إلى واقعة خاصة فى اليقظة 
أو قَْ المنام 6 وترجم البخارى وباب علامة المنافق ) وأورد فيه حنديث : 
منافق » وكان النى 1 لا يواجمههم بصريم القول فيقول : فلان منافق » 
إنما يشير إشارة » انتهى . كذا فى ” البيان والتعريف. فق أسباب ورود 
الحديث “ » ويمكن أن يدخل فيه باب ” البخارى “ (علامة المنافق) وذكر 
فيه حديث أبى هريرة : «آية المنافق ثلاث » وى ” البيان والتعريف“ أخرجه 
أحجمد والشيعخان و غير هم عن ألى صريرة »ع وحكى اللتطالى عن بعضهم أن 
الحديث ورد ق رجل بعينه منافق » 5 النى دي لا يو اجمهم بصريح القول 
فيقول : فلان منافق » إما يشير إشارة » كقوله : «ما بال أقوام 'يفعلون 
كذا ؟: انتهى » وترجم الإمام البخارى ( باب الأرواح جنود مجندة) وذكر 
فيه حديث عائشة رضى الله عنها مر فوعاً بذلك اللفظ » ويمكن التلويخح بذلك؛ 
إلى ما ق ” البيان والتعريف ”» إذ قال: : أخرجه الحا م عن سلمان» والشيخان 
بلفظ : «الأرواخ جنود مجندة» إلى آخر الحذيث وسبية عنه.: أن امرأة: كانت' 


لضن المقدمة 


تضحك النساء بمكة قدمت المدينة » فنزلت على امرأة تضحك النساء بالمدينة » 
فأخبر النى يلك بذلك ؛ فقال : « الأرواح » فذكره » انتهى . 
ويشكل عليه أن الحافظ فى ” الفتح “ ذكر قصة المرأة هذه بلفظ آخر» 
برواية ”مسند ألى يعلى“ عن عمرة قالت : كانت امرأة بمكة مزاحة : فازلت 
على امرأة مثلها بالمدينة » فبلغ ذلك عائشة قالت : صدق حى سعته وك » 
فذكر مثله » انتهى » وفيه أن الأول من حديث سلمان » والثانى من حديث 
عائشة » ولا يبعد عندى أيضاً أن بمثل هذا الأصل ( بباب المؤمن يأكل فى معى 
واحد) فإن هذه الترحمة بوب لا البخارى بابين » ويشكل على الشراح تكرار 
الأرحمة » واختلفت التوجيهات فى التكرار حى مال كثير منهم إلى غلط 
النساخ » ولا يبعد عندى أن الإمام أثمار 'بإحدئ. الترحتين إل أمر عض 
ببعض الوقائع . 
قال الحافظ : وقع فى ” مسلم “ عن أبى هريرة أن رسول الله وكيد ضافه 
ضيف وهو كافر » فشرب حلاب سبع شياه » ثم إنه أصبح فأسلم » فأمر له 
بشاة فشرب حلابها » ثم أخرى فلم يستتمها » إلى آخر الحديث ء: وهذا الرجل 
يشبه أن يكون جهجاه الغفارى » فأخرج ابن ألى شيبة وأبو يعلى وغيرهما عنه 
أنه قدم فى نفر من قومه يريدون الإسلام » فحضروا مع رسول الله يكيو ؛ 
لاسر ةلاخن لكل وجل بيه لين 1 اقل يتن شري ا لنيكا ار312 
عظيماً طويلا” لايقدم على أ<-. د » فذهب فى رسول الله يكيو إلى منزله » 
فحلب لى عنزاً فأتيت عليه » ثم آخر حتّى حلب لى سبعة أعنز فأتيت عليها ؛ 
ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها » فقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع 
رسول الله يليك » فقال : «مه يا أم أيمن » أكل رزقه » ورزقنا على الله ؛ 
فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب » صنع ما صنع ف الى قبلها » فحلب 
لى عنزاً ورويت وشبعت » فقالت أم أيمن : أليس هذا ضيفنا ؟ قال : « إنه 


وجه عدم ذكر الحديث بعد بعض التراجم كيان 


أكل ف معى واحد الليلة وهو ه«ؤمن » وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاء ع 
« الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » والمؤمن يأكل فى معى واحد» ثم ذكر قصة” 
أخرى بنحوها » فلا يبعد عندى أن الإمام البخارى أشار بإحدى الأرجمتين إلى 
واقعة مخصوصة فى ذلك . 

الحامس والحخمسون : ما تقدم أيضاً فى كلام الحافظ عن المقدمة ورققت 
عليه الحادى عشر ولفظه : وربا اكتى أحياناً بلفظ الترجمة الى هى لفظ حديث 
لم يصح على شرطه ٠‏ وأورد معها أثراً أو آية” ؛ فكأنه يقول : لم يصح ى 
الياب شى على شرطى » وللغفلة من هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن 
النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض » انتهى , قلت : وبذلك جزم فى (ياب 
فضل العلم » وقول الله تعالى : « يرفع الله الذين» الآية ) إذ قال بعد ذكر 
أقوال الشراح الآخر : وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد 
الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شئ على شرطه » والذى يظهر لى أن هذا 
محله حيث لم يورد فيه آيةة ولا أثراً 
ورد فق تفسير تلك الآية » وأنه لم يثبت فيه شئ على شرطه » وما دلت عليه 
الآية كاف فى الباب » انتهى . 


» أما إذا أورد فهو إشارة منه إلى ما 


وقريب من ذلك ما قال الحافظ ق (باب صدقة العلانية» و قوله عزوجل: 
« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية» ) إلى قوله : « ولا هم 
يحزنون » قال : سققطت هذه الترجمة للمستملى وثبتت للباقين » وبه جزم 
الإسماعيى » ولم يثبت فيها ان أثبتها حديث ء وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها 
على شرطه شئ » انتهى » وقلت : قريب من ذلك لأن لفظ الترحمة ليس لفظ 
حديث 2 وكذا قوله : (١‏ ياب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : 
ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » إلى آخر الآبة ) ولم يذكر 
فيه حديثاً » كأنه لم يجده على شرطه وترجم ( بباب زكاة البقر ) ولم يذكر 


كك المقدمة 


فى الباب حديثاً نصاً على ذلك : حكى الحافظ عن الزين بن المنير : لم يذذاكر 
فى الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه » انتهى . 

وترجم ( باب العدل بين النساء « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » 
إلى آخر الآية) ولم يذكر فيه حدياً » كأنه لم يحده على شرطه : قال الحافظ: 
وقد أخرج الأربعة عن عائشة رضى الله عنها أن النى ويك كان يقسم بين 
نسائه فيعدل » إلى آخر الحديث » وهذا الأصل ضضد الأصل الأول » والفرق 
بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضاً واضح » فإن المذكور ف الثامن كان 
ذكر الحديث يلاف الترحمة » وههنا عدم ذكر الحديث إشارة إلى أنه لم يحد 
فيه حديثاً على شرطه » كما رأيت ق كلام الحافظ ؛ وأيضاً الفرق بين هذا 
وبين التاسع والثلاثين أيضأ واضح» فإن المذكور فيه كان أمرين » والاستدلال 
فيه كان لأحد الجزئين فقط » كما تقدمت أمثلته . 

السادس واللحمسون : ما قال الحافظ ق ( ياب قول النى عَكيْةٍ : « يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه » إل ) قال : هذا تقييد من المصنف لمطاق الحديث 
وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه 
ف الباب عنها » وتفسير منه للبعض المبهم فى رواية ابن عباس بأنه النوح » 
اننهى » وهذا غير الأصل اللحامس ».فإن التطبوق بين الر وايتين غير حمل المطلق 
على المقيد » لأن فيه يقاء الحديث المقيد على حاله » ويقيد به الحديث المطاق» 
لاف حمل الحديثين مع على محمل » وهذا معروف عند المشاح » وبذلك 
الأصل أخذ الحافظ فى ر ياب ما جاء فى غسل البول) إذ قال : قال ابن بطال: 
أراد البخارى أن المراد يقوله فى رواية الباب : «كان لايستثر .من البول » 
بول الناس لا بول سائر الحيوان » فلا يكون فيه حجة أن جله على العموم فى 
بول جميع الحيوان » وكأنه أراد.الر د على اللحطابى حيث قال : فيه دليل على 
نيجاسة: الأبوال كلها ومضل الرد أن العموم.ى رواية :. من البول ». أزيد 


بيان الأبواب اخالية عن اراي : نض 


به الخصوص » لقوله : من بوله » أو الألف واللام بدل من الضمير » انتهى 
ويمكن أن يدخل فى هذا الأصل ( باب الصدقة ة بالهين ) فكأنه أشار بالعرجم 3 
إلى تقييد الأحاديث المطلقة بالمين للروايات المقيدة . 

السابع والحمسون : ما هو المعروف على ألسنة المشايخ أن (الباب) 
بلا ترجمة كثيراً ما يكون رجوعاً إلى الأصل » وأخذ بذلك الحافظ فى ( باب ) 
بلا ترجمة » بعد (باب فضل ربنا لك الحمد ) إذ قال : كذا لتجميع بلا ترجمة 
إلا الأصيل » فحذفه » والراجح إثياته » لآن الأحاديث المذكورة فيه لادلالة 
فيها على فضل ربنا لك الحمد إلا بتكلف . فالأولى أن يكون بمازلة الفضل 
من الباب الذى قبله » كنا تقدم ى عدة بوزاضيع » وذلك أنه لما قال أولا" : 
( باب ما يقول الإمام ومن خلفه » إل ع » وذكر فيه قوك ولو «اللهم 
ربنا لك الحمد » استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه » ثم فصل بلفظ 
( باب ) لتكميل الترجمة الأولى » فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال ى 
الاعتدال » انتهى . 


ويدخل ف ذلك أيضاً ( باب ) بلا ترجمة بعد ( باب قطع الشجر والنخل) 
فإنه ذكر قف هذا الباب حديث رافع. بن خديج » ولا تعلق له بقطع الشجر 
أصلا ؛ فهو رجوح إلى ما قبله من ( ياب المزارعة) وهو (باب إذا قال : 
اكفى ». إل ) ويدخل فى ذلك أيضاً ( باب ) بلا ترجمة بعد (باب حديث 
الحضر مع موسى عليه السلام ) فإن المذكور بعد الباب الثانى لما لم يكن له 
تعلق ما بقصة الحضر » بل كان له تعلق بقصة موسى عليه السلام و بنى إسرائيل 
نبه على ذلك ( يباب ) بلا ترحمة رجوعاً إلى الأصل » ونظائره كثيرة ى 
* الصحيح “ » وهذا غير الأصل العشرين » والفرق بينها واضح » فإن 
المذكور ف العشرين كالفصل لما سبق » فإن مؤداه أن له تعلقاً بالباب. السايق » 
وميز عنه بالباب لنوع من الفرق ؛ بخلاف هذا فإنه رجوع إلى الباب الذى 


لضن المقدمة 


تقدم قبل ذلك » وهكذا الفرق بين هذا الأصل وبين الحامس والعشرين 
والسابع والثلاثين ظاهر . 


الثامن والحمسون : ما يستنبط من كلام الحافظ فى ( باب قوله عزوجل: 
«ووإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » إلى آخر الاية ) : أن الإمام البخارى أشار 
بذكر الآية إلى حديث تفسيرها » إذ قال : لم يذكر المصنف قى هذا الباب 
حديئاً » واللائق به حديث ابن عباس الذى تقدم ى صفة الصلاة ق توجه 
الننى ع إلى عكاظ واستاع الون لقراءته » وقد أشار إليه المصئف بالآية 
الى صدر بها هذا الباب » انتهى » وقال أيضاً فى (باب أمور الإيمان » 
وقول الله عزوجل : « ليس البر أن تولوا وجوهمم » إلى آخر الآية) : 
الاستدلال بهذه الآية ومناسيتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذى 9 
عبد الر زاق وغيره : أن أبا ذر سأل النى ع عن الإعمان » فتلا عليه « ليس 
البر» إلى آخر الآية » انتهى » وقال أيضاً فى ( باب فضل العلم » وقول 
الله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم ) إلى آخر الآيةع بعد ذكر أقوال 
الشراح الآخر : والذى يظهر لى أن هذا أى الذى قالته الشراح محله حيث 
لم يورد فيه آي ولا أثر » أما إذا أورد آي أو أثراً فهو إشارة منه إلى 
ما ورد ف تفسير تلك الآية » أنه لم يثبت فيه شئ على شرطه » انتهى . 

وقال أيضاً ى ( باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : ديا أيها 
الذين 1منوا أنفقوا » إلى آآخر الآية) : هكذا أورد هذه الترحة مقتصراً على 
الآية بغير حديث » وكأنه أشار لان الحم عن مجاهد ى 
هذه الآية » قال : من التجارة الحلال » إلى آخر ما بسطه » وقال العييبى ىق 
(باب قوله تعالى : « وتجعلون رزقَك أن تكذبون») : وجه إدخال هذه 
الترحمة فى أبواب. الاستسقاءء لأن هذه الآية فى من قالوا : الاستسقاء بالأنواء» 


دأب البخارى ق ” صبيحه “ 8م 


على ما روى عبد بن حميد الكشى فى ” تفسيره “ » فذكر الحديث عن ابن 
عباس سئده . 

التاسع و اللحمسون : ما ظهر لهذا الفقير إلى مغفرة ربه أن الإمام البخارى 
كثيرآ ما يذكر فى مبدء الكتاب ما يدل على مبدء الك المذكور فى الكتاب » 
كنا قال فى مبدء كتاب الصلاة : ( باب كيف فرضت الصلاه فى الإسراء ) 
وقال ابن عباس : حدثى أبو سفيان فى حديث هرقل » إل » قال الحافظ : 
وفيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الحجرة» لأن أبا سفيان لم يلق النى 
َي بعد المجرة إلى الوقت الذى اجتمع فيه مهر قل لقَاء يتهيأ له معه أن يكون 
آمرا له بطريق الحقيقة؛ انتهى» وترجم الإمام البخارى فى مبدء كتاب الوضوء 
وباب ما جاءى قول الله تعالى : « وإذا قتم إلى الصلاة ) ) وسط الحافظ 
الاختلاف الكثير فى تفسير الاية ومبدء حك الوضوء » وقال فى ذيل ذلك : 
وتمسك بالااية من قال :إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة » إلى آخر ما بسطه . 
وارجم كتاب التيمم 8 وذكر فيه حديث بده التيمم مفصلا . 

وترجم فى مبدء كتاب الجمعة ( باب فرض الجمعة لقول الله تعالى : 
«وإذا نودى للصلاة » إلى آخر الاية) قال الحافظ : استدلال البخارى بهذه 
الاية على فر ضية الجمعة سبقه إليه الشافعى فى ”الأم“ ء» واختلف فى وقت 
فرضيتها » فالأكثر على أنها فرضت بلمدينة » وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها 
بالآية المذكورة » وهى مدنية انتهى . قلت : وهذا وإن كان مخالفاً لالحنفية » 
فإنها فرضت عندهم يمكة » لكن الإمام البخارى ليس بمقلد للحنفية » فإشارته 
بتلك الابة إلى ما هو امتار عنده واضح » وترجم بكتاب الز كاة وذكر ى 
«بدئه أيضاً حديث ابن عباس قف قصة هرقل » وعلى ما تقدم قريباً فى كلام 
الحافظ فى مبدء الصلاة يستأنس ههنا أيضاً الإشارة إلى مبدء فرضيتها . 

(م-و؟) 


ام المقدمة 


وقال فى مبدء كتاب الحج ( باب وجوب الحج » وقول الله عزوجل : 
«ولله على الناس » إلى آخر الآية) : ففيه إشارة إلى فرضية الحج بعد المجرة 
رداً على من قال بفرضيتها قبل الهجرة » لأن سورة آل عمران مدنية ؛ وبدأ 
كتاب الصوم ب ( باب وجوب صوم رمضان » وقول الله تعالى:( يا أيها الذين 
منوا كتب علي الصيام » إلى آخر الآية ) قال الحافظ : أشار بذلك إلى مبدء 
فرض الصيام » انتهى » قلت : والبقرة أيضاً مدنية » ولايلتبس عليك هذا 
الأصل بالآصل التاسع ولا بالرابع و الحمسين » فإن الأصول الثلاثة متايزة . 


الستون ما يظهر من التدير ى تراحمه أنه قد يذكر ترححمة” لإثبات الترجمة 
السابقة » فهى تكون مثبتة بكسر الموحدة لا بفتحها حنى يحتاج ها إلى دليل » 
وقد جزم بذلك السندى أيضاً » كما تقدم من كلامه فى الأصل السابع ؛ و أدخل 
السندى فى هذا الأصل ( باب إذا قال أحد5 : آمين ) كنا تقدم » وهو الأوجه 
عندى فى هذه الترحمة » وكذا يدخل فى هذا الأصل عندى الاجم الواردة ىق 
باب وجوب الثياب من قوله: ومن صلى ملت<فاً فى ثوب واحد » فإن الشراح 
اضطربوا قى إثبانها بالحديث » وأتوا لذلك يتوجيهات عديدة لإثباتها ولدفع 
التكر ار عنها » فإن هذه الترحمة ستأتى قريباً مستقلا وليست الترحمة عندى مثبتة 
- بفتح الموحدة ‏ حتى يقال فيها ما قالوا » بل هى مثبتة ‏ بكسر الموحدة- 
لوجوب الثياب » و كذلك قوله : ومن صلى فى الثوب الذى يجامع فيه مثيت 
لماسيق » فلايحتاج لإثباته إلى دليل » وهكذا قوله : وأمر انى ع أن 
لا يطوف بالبيت عريان » يشكل عليه بوجهين: أحدههما: عدم ثبوته بالحديث 
الوارد ف الباب » والثانى : أن المسألة من كتاب الحج » وسيأتى فى محله 
(باب لايطوف بالبيت عريان) وعلى ما اخترته ى ذلك من أنه ليس بمقصود 
بالذكر » بل ذكره مبالغة” فى وجوب الثياب للصلاة » فإنه عَيْةٍ منع الطواف 
بالبيت عرياناً » والطواف بالبيت صلاة حكاً » فكيف بالصلاة حقيقة . 


دأب البخارى فى عضن ثر البتم الأبواب ون 


وهكذا رجم الإمام البخارى : (باب فضل استقبال القبلة ) وذ كر 
فيه قوله : و«يستقبل بأطراف رجليه القبلة » وأورد عليه بوجوه » منها : 
عدم الثبوت : وأيضاً أى تعلق لاستقيال الأطراف بفضل الاستقبال » وأشد 
منهما أن الترحمة ستأتى مستقلة” .فى محلها فى صفة الصلاة » وتزول الإشئلات 
كلها على ما اخترته من أن الترجمة مثبدة لفضل الاستقبال » بأنه إذا روعى 
الاستقبال فى أطراف الرجلين أيضاً فا بال استقبال الوجه » وأما إثباتما فسيأق 
فى محلها من صفة الصلاة » وهكذا ترجم الإمام البخارى ( باب هل ينبش 
قبور المشركين إل ) » وذكر فيه: ( وما يكره من الصلاة فى القبور ) ويشكل 
هذا الجزء على الشراح جداً لوجهين : الأول : عدم الثبوت بالحديث الوارد 
فيه » والثانى : التكرار » فإنه سيأتى قريباً (باب كراهية الصلاة فى المقابر ) 
ووجهوا لدفع هذين الإيرادين بوجوه عديدة بعيدة عندى من دقة نظر الإمام 
البخارى» ومنشأ الإبرادات كلها أنهم رضى الله عنهم أمعين - جعلوا عطفه 
على قوله : هل ينبش » وجعلوه ترجمة مستقلة” فأشكل الأمر عايهم . 

والأوجه عند هذا العيد الفقير 1 رحمة ريه ؛ أنه معطوف على لفظ قول. 
النى ب نحت اللام » فهو دليل للترحمة السابقة » أى ينبش قبور المشركين » 
لقوله يَِْةٌ » وما يكره من الصلاة فى القبور » وهو واضح عندى » ولا يرد 
عليه حينئذ إيراد أصلاً <تى يحتاج لدفعه إلى توجيهات » ولا يذهب عليك 
أن لفظة : هل فى الترجمة بمعنى : قد عند الشراح » وهو ف معناه عند هذا 
العبد الضعيف » كما تقدم فى الأصل الثانى والثلاثين . 

الحادى والستون : ما ظهر أيضاً لهذا المبتلى بالسيئات غفر الله له الزلات» 
أن الإمام البخارى قد يغير سياق التراجم على الأحكام الواردة فى الأحاديث 
على نسق واحد » مثلاً ورد فى الأوقات المنهية عن الصلاة فيها الروايات على 
سياقين : أحدهما.: النهى عن الصلاة عند الطلوع والغروب مطلقاً » كا فى 


فض المقدمة 


حديث ابن عباس عن عمر رضى الله عنه » أن النى يَف مبى عن الصلاة بعد 
الصبح حى تشرق الشمس » وبعه العصر حبى تغرب » وهكذا ورد ق 
روايات عديدة ؛ والسياق الثانى: ما أورد عن ابن عمر رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله عَيَكْْةِ : « لا نحروا بصلاتم طلوع الشمس ولا غروبها » والإمام 
البخارى رضى الله عنه أورد السياقين معا فى ” صحيحه ”“ » لكنه ترجم على 
النهى عند الطلوع بالإطلاق » فقال : ( باب الصلاة بعد الفجر حى تر تفع.) 
وترجم على الثانى : ( باب لا تتحرى الصلاة عند غروب الشمس ) ول يتعرض 
لذلك الشراح » إلا ما أفاده الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى ” اللامع “: أنه رضى الله 
عنه نبه بذلك إلى اختلاف المذاهب » ومال السندى إلى توجيه أحاديث التحرى 
إلى أحاديث الإطلاق . 


والأوجه عندى أن ذلك فعله الإمام البخارى قصداً و تنبيهاً على أنه لم برد 
فى أحاديث الصلاة عند الطلوع ما يخالف حديث النهى » فرجح فى ذلك 
أحاديث الإطلاق » ووقع الصلاة بعد العصر ما سيأتى فى باب ما يصلى 
بعد العصر » من ثبوت الصلاة بعد العصر على شرط البخارى » فرجح الإمام 
فى الجزء الأول أى الفجر أحاديث النهى مطلقاً » ورجح ف الجزء الثانى 
أحاديث التحرى » وهكذا روى الإمام البخارى ‏ رضى الله عنه ‏ عن ابن 
عباس قال : أمر النى ع أن يسجد على سبعة أعظم » ولا يكف شعره 
ولا ثوبه » بسياق واحد ف الفعلين » وغير الإمام البخارى سياق 
الترحمتين » فترجم : (باب لاا يكف شعراً) و(باب لايكف ثوبهق 
الصلاة ) تنبيهاً على الاختلاف ف الثانى » هل هو مقيد بالصلاة أولا ؟ كما 
بسط فى الشروح » وهكذا ورد ف الأحاديث أن النى يدي قال : «من 
لم يد النعلين فلمليس الحفين » ومن نم يحد إزاراً. فلولبس السراويل » 
هكذا ورد فى روايات عديدة ذكر النى وَل الأمرين على سياق واحد 


الححمة فى تغيير سياق الثر اجم رام 


وغير الإمام البخار ى سياق الأر جمتين 4 فرجم أولة 08 (١‏ باب لبس 
الحفين للمحرم إذا لم يحد النعلين ) وترججم ثانياً : ( باب إذا لم يجد الإزار 
فليلبس السراويل ) وحماوا ذلك على تفئن الإمام رضى الله عنه » وليس كذلك 
بل 1 كان لبس اللحفين لمن لم يجد النعلين اختياراً إن شاء لبس وإن شاء لم يلبس 
ولا مانع قَْ الاحتفاء رجم عليه الإمام البخارى ما يدل على الحواز 0 وكان 
لبس السراويل لمن لا يحد الإزار حتماً واجباً لوجوب سترالعورة ٠‏ ترجم 
على ذلك بلفظ : « فليايس » الدال على الوجوب » ونظائر هذا الأصل الذى 
خاطرى أبو عذرته كثيرة فى ” الصحيح “ تظهر من التدير فى تراحه » معاد 
برجم . ( باب فضل الصلاة قى مسجد مكة والمدينة ) وذ كر فيه حديث 
الترجمة لفظ : الصلاة » وذكر فيه أيضاً حديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد » 
ومثلا ترجم : ( باب الجمع ف السفر بين المغرب والعشاء) مطلقاً ول يقيده 
بقيك . 


ورجم جمع بين الظهر والعصر مفصلا بترحتين فترجم : ( باب يؤخر 
الظهر إلى العصر إذا ار نحل قبل أن تريغ الشمس ) م رجم : باب إذا ار نحل 
بعد ما زاغت الشمس صل الظهر ثم ركب ) والمسألة خلافية شهيرة ليس هذا 
محلها » وغرضى من ذلك التنبيه على تغير سياق التراجم على الأحكام الواردة 
فى الأحاديث بنسق واحد » كا ترجم : ( باب أجر اللحادم إذا تصدق بأمر 
صاحبه غير مفسد) ثم ترجم : ( باب أجر المرأة إذا تصدقت إل ) » فقيد 
الأولى بأمر صاحبه دون الثانية مع اتحاد سياق الرواية من التراجم الكثيرة ىف 
” الصحيح “ تظهر بأدنى تأمل . 

ويقرب من ذلك الأصل وإن لم يكن داخلاة فيه » تغير التراجم ىف 


ا .المقدمة 


الخطب إذ ترجم فى الجمعة : ( ياب استقبال الناس الإمام إذا خطب) وف 
العيد ( استقبال الإمام الناس فى خطيبة العيد) » وف الاستسقاء ( ياب استقبال 
القبلة فى الاستسقاء ) ووجوه تلك كلها واضة . 

الثانى والستون : ما ظهرلى أيضاً : أن الإمام البخارى طالما يغير الترتيب 
الوجودى لمصلحة تحذ الأذهان ليتدبر فى ذلك الناظر » ولم أر من نبه على ذلك 
الأصل من كلام المشايح المذكورين فق الفائدة الثانية » مثاله أنه ترجم : (ياب 
الأذان بعد الفجر) على الأذان قبل الفجر » قال الزين بن المنير : قدم المصنف 
ترحمة الأذان بعد الفجر على ترح ة الأذان قبل الفجر » فخالف الترنيب 
الوجودى ؛ لأن الأصل ف الشرع أن لايؤذن إلا بعد دخول الوقت ؟ 
فقدم ترجمة الأصل على ماندر عنه » وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على 
الترحمة : بأنه لا خلاف بيئه وبين الأئمة » وإنما اللحلاف فى جوازه قبل الفجرء 
والذى يظهر لى أن مراد المصنف بال رحمتين أن يبين أن المعبى الذى كان يؤذن 
لأجله قبل الفجر غير المعنى الذى كان يؤذن لأجله يعد الفجر » وإن الأذان 
قبل الفجر لا يكتى به عن الأذان بعده » كذا فى ” الفتح “ » وهذا هو 
الوجه عندى أن الأذان يعد الفجر لما كان أصل أذان الصلاة يخلاف الأذان 
قبل الفجر فإنه لم يكن للصلاة ‏ بل لمصالح أخر الواردة فى الأحاديث ‏ قدم 
الذى هو الأصل : 

ومن ذلك الآصل أنه قدم الرواتب البعدية على الرواتب القبلية سوى 
ركعتى الفجر » فإنه رضى الله عنه ترجم أولا” : ( باب التطوع بعد المكتوية) 
ثم ترجم : ( باب الركعتين قبل الظهر ) ونبه على ذلك الحافظ إذ قال : ( ياب 
التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولا” بما بعد المكتوبة » ثم ترج بعد ذلك بما قبل 
المكتوبة » انتهى » كذا قال » ولم يذكر الحافظ له وجهاً » والأوجه عندى 
أن الإمام البخارى نبه بذلك على الاختلاف ى ترتيب الأآفضلية فى الرواتب 


الحكمة فى تقديم بعض الثْر اج م على بعض 0 


بعد اتفاقهم على أن راتبة الفجر آكدهاء ولذا قدمها الإمام البخارى » ثم 
اختلفوا فى الرواتب الباقية » كما بسط الاختلاف فى ذلك فى ” الأوجز “ . 
ونرجم : ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) قدم البعد على القبل مخلاف 
(باب الصلاة قبل العيد وبعدها ) قال الحافظ : قال ابن المنيرز فى الحاشية : 
كأنه يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة <بى يدل دليل على خلافه » 
قال : وكانت عنايته بكم الصلاة بعدها أكثر » ولذلك قدمه فى الترحمة على 
خلاف العادة فى تقديم القبل على البعد ؛ انتهى » ووجه العناية المذكورة 
ورود الخبر فى البعد صريحاً دون القبل » انتهى » ويقرب من ذلك أنه 
- رضى الله عنه ‏ قدم نوم المرأة ف المسجد على نوم الرجال » وكان مقتضى 
الظاهر عكسه » ولم يتعرض لذلك الشراح » والأوجه عندى أنه - رضى الله 
عنه ‏ فعل ذلك قصداً لأن الجواز ف المرأة كان أبعد لاحتال الفتئة والطمث 
وغير ذلك » ويقرب من ذلك أيضاً ما قال الحافظ إذ قال : قدم الإمام 
البخارى الآية الى من سورة المائدة على الآية التى من سورة النساء لدقيقة » 
وهى : أن الكلمة الى فى المائدة « فاطهروا» فيها إحمال » والكلمة التى ى 
سورة النساء « حبى تغتساوا ) فيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذ كور » 
إلى آخر ما قال الحافظ . 
وكذلك قدم ( باب الإبراد بالظهر ) وهو صفة من صفات الأوقات 
على ( باب وقت الظهر ) » وعندى فى ذلك دقيقة تأىق ى هامش لدع َ 
فى مملها . ومكذا آخر ( باب زكة: القن ) عن زكاة: الإبل و الغتم ٠‏ فإنه رجم 
أولا” للإبل ثم للغنم » ثم ترجم لزكة البقر » وكان حقها التوسط » قال الزين 
ابن المنير : أخرها لآنما أقل وجوداً ونصباً » ولم يذكر ف الباب شيئاً ما يتعلق 
بنصابها » لكون ذلك لم يقع على شرطه » وترجم فى كتاب الصوم : (باب 
الحائض تترك الصوم والصلاة ) على خلاف الحديث فقد قدم فى الحديث 


كم المقدمة 


الصلاة على الصوم » وغير ذلك من التراجم الكثيرة . 

الثالث والستون : إنه رضى الله عنه طالما يدخل الباب الأجنى بين 
الأبواب المتناسقة للتنبيه على لطيفة برشد الناظر إلى التدير فى ذلك » مثاله أنه 
رضى الله عنه أدخل ( باب الجهاد من الإيمان ) بين ( باب قيام ليلة القدر 
من الإيمان ) و( باب تطوع قيام رمضان من الإيمان) . قال الحافظ : أورد 
هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه » فأما مناسبة إبراده 
معها فى الجملة فواضح لاشتّراكها ى كونها من خصال الإيمان » وأما إبراده 
بين هذين البابيين مع أن تعلق أحدهها بالآخر ظاهر فانكتة لم أر من تعرض طاء 
بل قال الكرمانى : صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة 
يعنى اشتر اكها ى كونها من -خصال الإيمان » قال اللحافظ : بل قيام ليلة القدر 
وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان » لكن لديث الذى أورده فى رياب 
الجهاد ) مناسبة بالتئاس ليلة القدر حسنة جداً » لأن التّاس ليلة القدر تستدعى 
محافظة” زائدة” ومجاهدة” تامة”» ومع ذلك فقد يوافقها أولا » وكذلك امجاهد 
يلتمس الشهادة » و يقصد إعلاء كلمة الله » وقد يحصل له ذلك أولا » فتناسبا 
فى أن فى كل منها مجاهدة » وى أن كلا منها قد يحصل القصود الأصلى 
لصاحبه أولا » فالقائم لالتئاس ليلة القدر مأجور » فإن وافقها كان أعظم أجراً 
و امجاهد لالتهاس الشهادة مأجور » فإن وافقها كان أعظم أجراً » انتهى . 


ويدخل فى ذلك الأصل عندى ( باب احتساب الاثار ) بين ( باب فضل 
التهجير إلى الظهر ) و( باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة ) » والأوجه عندى 
أنه رضى الله عنه ذكر ( باب الاحتساب ) بعد ( ياب فضل التهجير ) تنبرهاً 
على أنه لاينبغى له تطويل الأقدام والسعى لشدة الحر » فإنه يناق الوقار 
والسكون ف المشى إلى الصلاة » بل ينبغى له أن يمشى بتقارب الأقدام على هيئة 
السكون والوقار المطلوبين ٠‏ الأمور بهما فى قوله عَكِيْدِ : , إذا سمعتم الإقامة 


غرض إدخال باب أجنى بين الأبواب المتناسقة الام 
فامثوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار » ولا تسرعءوا ) الحديث » أخرجه 
ختافة 


البخارى فى ( باب ما أدركتم فصلوا ) وغير ذلك من الروايات العديدة 
فى كون الوقار والسكون مأمورين فى المشى إلى الصلاة ؛ وقد ترجم 
أبو داؤد : وباب المهدى فى المشى إلى الصلاة ) وأخرج فيه عن كعب بن غير 

مر فوعاً » النهى عن التشبيك من خرج عامداً إلى الصلاة » وعن رجل من 
الانصار قال : سمعت رسول الله ميكل يقول : ١‏ إذا توضاً أحد؟ فأحسن 
الوضوء » ثم خرج إلى الصلاة » لم .رفع قدمه العبى إلا كتب الله عز وجل له 
حسنة” » ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة » فليقرب 
أحد 0 أو ليبعد » إلى آخر الحديث؛» فترجم الإمام البخارى ( بباب الاحتساب) 


تنبيهاً أ على 7 تقارب المحطى الموجب أسكثر 5 الأجر 


ويدخل قّ هذا الأصل عناى إدخال زثات قوله تعالى : () وتزودوا ( 
الآية) بين أبواب مواقيت الحج تنبيهاً على أن التقوى مطلوب ف سفر الج 
كله » لكنه فما بين المواقيت أشك اهتاماً » وهكذا عندى توسيط (باب 
صوم الدهر ) بين أبواب الحقوق داخل فى هذا الأصل » وهكذا إدخال 
١‏ باب رثاء النى 2 بن واف النهى عن شق الحيوب والخحلق وغيرهها ,2 
ويقرب من ذلك الأصل عندى فصل الأبواب العديدة بين الى الاستاع إلى 
الخطية يوم 0 و( الإنصات بوم الجمعة والإمام غخطب ) فإن ادير 

يا الآية وهى وله تعالى : ( فاستمعوا ل واضتا! 0 كان أن يل كر اليايان 

4 لكن 3 البخار ى رضى الله عئه لعلده أشار #التفر وق بينهس) إلى 

8 حكان مستقلإن » الأول : للقر يب » والثانى : لأبعيد عن الإمام » ولل 
بعد الباب الثالى عن الأول 2 ولستامن ذلك من كلام شيخ المشاح ف تراحمه 
إذ قال : (باب الإنصات للح( عقد الأمؤلف الباب السابق لاستاع الخطية » 


وق 


ام ْ المقدمة”” 


وهذا الياب للإنصات وقفت الخطية 4 إذ له تلازم بينها 34 لأن من يكون بعيداً 


عن الإمام لا لست الاستاع عليه 9 وإنما جب الانصات 4 انتهى 5 


وتراجم أبواب الوضوء جلها داخلة عندى فى هذا الأصل ؛: وما أورد 
الشراح جلهم على الإمام البخارى من عام المناسبة بين أبواب الوضوء أيس 
بص حيح عندى . بل كلها متناسبة فها بينها » إلا أنه رضى الله عنه على دأيه 
فى النظر إلى الدقائق ينبه بذلك إلى نكات لطيفة جديرة يشأن تفئن البخارى » 
مثلاً أوردوا على ( باب غسل الوجه باليدين ) بأنه فى غير محله » وليس كذلك 
بل الغرض منه التنييه على تكميل الباب السايق بأن الإسباغ قد يتم بمعاونة اليدين 
ولايحتاج إلى كثرة الماء » فلذا قيده بغرفة واحدة » وهكذا أوردوا على 
( باب التسمية ) بأن حقه كان التقديم على الباب السابق » وليس كذاك عندى 
بل هو فى محله » وإنما أراد البخارى منه التسمية عند الدخول فى الخلاء ؛ 
ولذا قدمه على ( باب ما يقول عند اللاء ) والوضوء عندى لم يشرع بعد » 
وهكذا أوردوا على ( باب غسل الأعقاب ) فإنه فى غير محله «جداً » وليس 
كذلك عندى » بل ذكره بعد المضمضة إشارة إلى ندب الغرغرة فق المضمضة» 
وليس باب منها إلا وله مناسبة لطيفة با محل الذى ذكره فيه البخارى » إلا أنه 
إذا ذكر مسألة فى ل لناسية لا يعيدها مرة أخرى ف مله نحرزاً عن التكرار» 
فلله ما أدق نظره ! وسيأتى شئ من ذلك فى أول أبواب الوضوء ىق هامش 
” اللامع “ » ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالسابع والستين . 

والرايع والستون : ما ظهر لهذا الفقير أيضاً أن الإمام البخارى قد يغير 
لفظ الحديث ف الترجمة لبديعة يرشد إليها الناظر » شمذاً لذهنه ى أنسواع 
الاستخراج من الحديث »؛ مثلا" ورد فى الحديث ولفظه للبخارى : « من غدا 
إلى المسجد وراح » أعد الله له نزله من الحنة كلما غدا أو راح ) وترجم 
عليه فى نسخة “الفتح “ وغيره : (باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ) 


دأب البخار ى ق. يراجم الأبواب لاضن 


قالوا : هذه الترحمة أقرب وأوضح موافقة سياق الحديث ٠‏ لكن النسخ الى 
بأيدينا فيها : رباب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح, وهذا السياق أوجه 
عندى وأجدر بشأن البخارى » وغير لفظ : غدا » الوارد فى الحديث يلفظ : 
قري : ف الرهة لدي © رو "أن المعرواف: ف الل الفقوة + لمك 
من بكرة النهار » والرواح : من الزوال ؛ وعلى هذا فقتضى الحديث فضل 
من أكثر اللحروج إلى المسجد » لكن الغدو قد يطلق على الحروج مطلقاً ؛ كما 
هو معروف ؛ والرواح قد يطلق على الرجوع , قال الحافظ : ( باب فضل 
من غغدا إلى المسجد ومن راح ) هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث فى الغدو 
والرواح » ولأبى ذر يلفظ : خرج » بدل : غدا » وعلى هذا فالمراد بالغدو : 
الذهاب ٠‏ وبالرواح : الرجوع » انتهى . 


قلت : وهذا الذى أراده البخارى عندى » وأشار بذلك إلى الفضل ق 
الحروج إلى المسجد والرجوع منه » وكأنه أومأ بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو 
داؤد واللفظ له » عن أنى بن كعب رضى الله عنه » قال : كان رجل لاأعلم 
أحداً من الناس ممن يصلى القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا” من المسجد من ذلك 
الرجل » وكان لانخطئه صلاة فى المسجد . فقلت : لو اشتريت حماراً تركبه قى 
الرمضاء والظلمة » فقال : ما أحب أن منزلى إلى جنب المسجد » فتمى الحديث 
إلى رسول الله وَل » فسأله عن ذلك » فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لى 
إقبالى إلى المسجد » ورجوعى إلى أدلى إذا رجعت » فقال : , أعطاك الله ذلك 
كله ء» أعطاك الله ما احصسيت كله أجمع ( وعزاه السيوطى ىَْ ود الدر 5 إلى 


1 


ود 43 


سن ألى شيية 3 1 أحمد 6 و عبد 1 جميد 33 7 مس 3 0 ألى داؤد 2 
و“ ابن ماجه ” و” ابن مر دويه “ ولفظه : فقال : يا رسول الله كما يكتب 
أرى وخطاى » ورجوعى إلى أهلى وإقبالى وإديارى 2( فقَال رسول ل 5 


« أعطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع » فهذا الحديث 11م يكن على 


ان المقدمة. 


م ط البخارى أشار إليه بالتغير فى سياق الترجمة ؛ ولا التباس بين هذا الأصل 
وبين الأصل الثالث والأربعين . 

الواردة ى هذه التراجم » أن البخارى كثيراً ما يورد الروايات المتضمنة 
لأحكام عديدة لكنه لايأخذ بحملتها » فيتر جم على بعضها دون بعض »© مثلذ” 
أخرج رواية صدقة الفطر » وذكر فيها صاعاً من طعام » وصاعاً من شعير » 
وصاعاً من عم 4 ومناعا دن أقطل وغير ذلاىك 4 ولرجم اتلك الأنواع مستقاة 
وم يترجم للأقط » قال الحافظ : كأن البخارى أراد يتفريق هذه الغراجم 
الإشارة إلى ترجيح التخيير فى هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط » وهو 
ثادت 2 حديث أى سعيكلك © وكأنه لا براه عو ءا 2 حال وجدان غيره كقول 
أحمد » وحملوا الحديث على أن من كان يرجه كان قوته إذ ذاك » أولم يقدر 
على غيره » انتهى . 

وقال العيبى : ولما كان حديث ألى سعيد الحدرى مشتملا. على خسة 
أصناف وضع لكل صنف ترحمة غير الأقط » تنبيهاً على جواز التخيير بين 
هذا الأشياء ى دفع الصدقة » ولم يذكر الأقط كأنه لا يراه يجزءاً عند وجود 
غيره » ا هو مذهب أحمد » انتهى "و انرق تيز بأن الوارد قى الحصديث 
ذكر الأقط على منوال الأصناف الآخر . 

و رجدم اليخارى لجمع دين ا مغر ب والعشاء مطلقاً 34 وفصل اللر هتين قَْ 
الحافظ على دأيه لكونه خلاف مساكه » وكذلك م يرجم ١‏ بياب الصلاة على 
الذهن 2 فق أواخر التشهد مع إخر اجه روايات الصلاة ىق كتاب الدعوات 
كثير ا 4 ول يرجم لتعدد الركوع 2 أبواب الكسورف مع حر نجه رواية التعدد 
بل الرواية الى ذكرها 2 رياب الصلاة قَْ كسوف الشمس ) من مستدلاات 


دأب البخارى ق تر اجم أبوابه امن 


الحنفية ق عدم التعدد » ولص الحافظ عن ذلك لكونه خلاف مسلكه بقوله: 
ابتدأ البخارى أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقييد بصفة 
إشارة منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال » وإن كان إيقاعها على الصفة 
اتخصوصة عنده أفضل » انتهى » وأنت ترى أى مانع كان للإمام الهام عن 
التنبيه على اختيار الأفضل منه » وهكذا لم يذكر قنوت الفجر فى أبواب صلاة 
الفجر . بل ذكر القنوت فى الوثر » وهل هذا إلا إبماء منه أنه يرى القنوت 
فى الوار دون الفجر . 


ع َه 


السادس والستون : ما ظهر لى أيضاً أن بعض ثراحمه قد يكون تفصيلا” 
لا أحمل أولة » فحينئذ لا يحتاج إلى توجيه تلك التراجم المفصلة » وإثبات 
غرض خاص بها » مثلاا ترجم أولا” : ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر » وما يجهر فيها وما يخافت) ثم ذكر 
الأبواب الكثيرة تفصيلاة لذلك الباب » فلا يحتاج إلى إثبات غرض لكل باب 
ولا بردما أوردوا على الإمام ى بعض الأبواب أنه لافائدة فى ذكر هذا 
الباب » مثلا” ترجم بعد ذلك : ( باب الجهر فى المغرب ) و( باب الجهر فى 
العشاء ) وقال الحافظ فى (باب الجهر فى المغرب ) : اعترض الزين بن المنير 
على هذه الترحمة والبى بعدها بأن الجهر فيها لا خلاف فيه » وهو يجيب» لأن 
الكتاب موضوع إبيان الأحكام من حيث هى » وليس هو مقصوراً على 
الحلافيات : انتهى » وأنت خبير بأنهم إذا أجمعوا على دقائق تراجم البخارى 
وعلى أن فقه الإمام فى تراجمه » وأن تراجمه لا تكون مثل تراجم الكتب الآخر 
محرد إثبات الأحكام . فلا مب ف إبراد الزين بن المنير » وقد أقر بذلك الحافظ 
بمواضع من شرحه » وحكى العينى ف.( باب لا يقبل الله صدقة” من غلول) 
عن ابن المثير : عادة اليخارى الاستدلال باالجى ورك الى . 


اثيكنا المقدمة 


وتقدم ف الفائدة الثالثة من الفصل الثانى عن الحافظ : أن الإمام ا البخارى 
رأى أنه لايخليه من الفوائد الفقهية والنتكت الحكمية » فاستخرج بفهمه من 
المتون معالى كثيرة » إلى آخر ما تقدم ؛ وحكى فيه عن الشيخ ممى الدين : 
ليس مقصود البخارى الاقتصار على الأحاديث فقط » بل مراده الاستنباط 
منها » والاستدلال لأبواب أرادها » وغير ذلك من أقاويل العلاء أن غرض 
البخارى من تأليفه ليس مجر د ذكر الروايات » بل غر ضه دقائق الاستنباط » 
فالتفصى عندى عن إيراد الزين بن المثير أن هاتين الترجمتين ليستا بمستقلتين » 
بل هما تفصلان لما أجمل أولاة » وهكذا ترجم أولا” : (باب فرض مواقيت 
الحج والعمرة ) وهو جدير بشأن البخارى لعدة أبحاث فى ذلك » ثم فصل ذلك 
بأبواب المواقيت للبلاد » فلايحتاج حيئكذ إلى إثبات وجه جديد لميقات أهل 
المدينة » أو أهل نجد » أو غير ذلك » وكذلك ترجم : (باب قول الله تعالى: 
دفن كان منكم مريضاً » إلى آخر الآية) ثم فصل ذلك ى عدة أبواب ». 
ولا يناف ذلك أن قى بعض هذه التراجم المفصلة أيضاً إشارات و تنبيهات ذكرها 
اهياماً بشأنها » وإلا فالغرض كان تفصيلا لما أجمل أولا ء لثلا برد على الإمام 
لهام ما أوردوا فى هذه التراجم من عدم الفائدة بذكرها . 


السابع والستون : ما ظهر لهذا الفقير أيضاً أن الإمام البخارى قد يذ كر 

الثر اجسم فى غير محلها » مثلاا ذكر بابى السجود فى أبواب الثياب » وذكر 
بابى الثياب ى أبواب صفة السجود » وحملت الشراح ذلك على وهم الإمام , 
أو غاط النساخ » قال الححافظ ى أبواب الثياب : قوله : (باب إِذَالم يتم 
السجود ) وكذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترحمة وحديث. حذيفة فيها » 
والترحمة الآنية وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقاً » ولم يقع عند المستملى, 
شئ من ذلك وهو الصواب لأن جميع ذلك سيأق فق مكنه اللائق بها » وهو 
أبواب صفة الصلاة » ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة اللرجمة وحديثها 
و سس من ُ و حدينع 


دقة نظر البخارى ى تراجم الأبواب مم 


معآ " لكان دكن أن يقال + -مداسية الترهة: الأول الأب اة سثن: الفووة + 
الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لاتصح صلاته كن ترك ركناً » ومناسبة الترجمة 
الثانية » الإشارة إلى أن اغخافاة فى السجود لاتستلزم عدم سير العورة فلا تكون 
مبطلة” للصلاة . ٠‏ 

وبالجملة إعادة هاتين البْرحمتين ههنا » وى أبواب السجود امل فيه 
عنادى على اللساخ بدليل سلامة رواية المستملى من ذلك وهو أحفظهم » انتهى 
وإلى ذلك مالت الشراح عامة” » وقال شيخ المشاحح فى تراجمه : قوله : (باب 
إذا لم يتم السجود) نقل عن الفربرى أن بعض أوراق الكتاب كان غير ملتصق 
بالكتاب : فوقع اللحخطأ من بعض النساخ فى إلحاق تلك الأوراق ٠»‏ فألحقوها 
فى غير الموضع الذى أراد المصنف إلحاقها فيه فى نفسه » وهذا الباب فى هذا 
المقام من هذا القبيل » وكذا الأبواب الآتية لأنها فى الحقيقة من أبواب صفة 
الصلاة فاحفظ » انتهى » وأنت خبير بأن ما أورده الحافظ من تكرار الترعمة 
والحديث يتمشى ف بابي السجود لكن لايتمشى فى بالى الثياب » فإنه رج ف 
صفة السجود (بباب عقد الثياب وشدها ء» إل ) و( يباب لايكف ثوبه قى 
الصلاة ) فإن هذين البابين لم يتكرر! لاترجمة” ولا حديئاً » فبق الإبراد يذكرهما 
ىُْ صفة السجود . 

وما أفاد شيخ المشاحح يشكل عليه أيضاً أنه لو كان الأمر كما حكى عن 
الفربرى كانت الترحمتان فى موضع واحد لا قى موضعين » وأيضاً يشكل عليه 
وعلى ما قاله الحافظ أيضا تغير الترتيب ف الأرجمتين » فإنه قدم قى أبواب 
الثياب ( باب إذا لم يتم السجود) وآخر ( ياب يبدى ضبعيه ) بخلاف .ما فى 
صفة السجود » فإنه قدم فيها الثالى » وأخر الأول » فالظاهر عندى أن ذلك 
كله من بدائع دقائق البخارى » فعل كل ذلك عمداً للطائف ليس هذا يلها » 
وسيأق شئ منها فى هامش ” اللامع “ » وهكذا ذكر الإمام البخارى فى 


انا المقدمة 


أواخر صفة الصلاة ( باب ما جاء فى الثوم النئ والبصل والكراث + لخ ) 
وأورد عليه أن مله كان فى أيواب المساجد . 


وهكذا ترجم بعد ذلك : ( باب وضوء الصبيان ) إل » وأوردوا عليه 
أيضاً أن مله كان كتاب الطهارة لا أبواب ضتة الصلاة + والأوجه غتدىق أن 
الإمام البخارى لم يذ كر الباب الأول ق أيواب المساجد إشارة” إلى أن المنع 
منه لايختص بالمساجد » وترجم بالثانى ههنا إفراداً لمسائل الصبيان لكونهم غير 
مكلفين » فذكر أحكامهم المتفرقة من : الطهارة » والصلاة » وحضورهم 
العيد » والجنائز فى باب واحد » فهو بمتزلة باب مسائل شي بإفرة أحكامها 
المتعلقة بالصلاة ى باب واحد » وجعله تنمت للصلاة » لأن الأبواب الآنية 
تتعلق بصلوات خاصة من الجمعة والعيدين وغيرهما » وسيأى شئ من ذلك ىق 
هامش ” اللامع “ ء» وأجاد فى ترتيب هذه الأبواب من ذكر أحكام الرجال 
ثم الصبيان ثم النساء » على ترتيب صفوفهم فى الصلاة 


وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشاعخ فى تراحمه رباب القنوت قبل 8 
وبعده ) إذ قال : هذا الباب فى الأصل من متعلقات أبواب صلاة الفجر 
لأن الأحاديث الواردة إما دل على القنوت فيها » وإبراده ههنا باعتبار :5 

ن العلماء قال بالقدوات نخ الرحى «ناالمهن :ا كذا أناد- قد سروت وفيدك 
عرفت فيا سبق أن هذا الباب عندى داخل فى الأصل الخاهس والستين » نعم ! 

رب من هذا الأصل ( ياب الأمر باتباع الجنائز ) فإنه ذكره فى مبدء كتابه 
لجار » والميت لم يغسل بعد ولم يكفن والقيف الأو اميه وساف 
محله (ياب فضل 3 الجتائز ) فالأوجه عندى أن المراد بالإتباع مبدء 
الكتاب ليس المشى خلف الجنازة » لثلا برد ما تقدم من ذكره فى غير محله ؛ 
بل المرزاد فيه الاهتام يتجهيزه » والمبادرة فى غسله وتكفينهء كما يقال: الجيش 
يتبع السلطان » أى يتوختى موافقته » وإن تقدم كثير منهم فى المشى وال ركوبه 


الحكمة فى عدم الجزم بالحكم فى الترجمة مم 

كنا حمل عليه الحديث القسطلانى محيباً لخنفية » إذ استدلوا بالحديث على أن 
المشى .-خلفها أفضل . 

وعلى هذا فلا يرد على الإمام البخارى أيضاً أنه ذكر الأمر باتباعها فى 
أولها » والفضل ق اتباعها بعد أبواب كثيرة » لأن المراد بالاتباع فى الثانى 
المشى تخلفها فلىكره فى محله » والمراد بالاتباع ى أول الكتاب غير المشى » 
وهذا وإن كان مالفاً لما اختاره الحنفية إلا أن البخارى ليس بمقلد لهم ء 
ؤهذا الأصل غير الأصل الثانى والأربعين والثالث والستين » فبين الثلاثة فرق 
واضح لاياتبس عليك أحدها بالآخر . 

الثامن والستون : إن الإمام البخارى رضى الله عنه » قد لايجزم فى الترجمة 
بالحكم هذا للأذهان رد الاحتال الناشئ من غير دليل » فكأنه ينبه الناظر على 
أن يجيل نظره » ويسيق فكره فى الاحتالات الناشئة من النصوص» مثلاً. 'رجم : 
( باب إذا اشتد الجر يوم الجمعة ) ولم يذكر فيه حكماً » وأورد فيه حديث 
أنس. يقول : كان الننى 1 إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الهر 
أبرد بالصلاة ‏ يعى الجمعة ‏ وقد أخرج قبل ذلك عن أنس رضى الله عنه » 
قال : كنا نبكر بالجمعة » ونقيل يعد الجمعة » قال الحافظ : لم يحزم المصنف 
محم الترحمة للاحتال الواقع فى قوله : يعنى الجمعة » لاحتال أن يكون هن كلام 
التابعى أو من دونه » وهو ظن ممن قاله » والتصريح عن أنس فى الرواية 
الماضية : أنه كان يبكر بها مطاقاً » إلى آخر ٠١‏ بسطه الحافظ . 

وقال أيضاً فى ( باب. الصلاة قبل العيد وبعدها ) : أورد فيه أثر ابن 
عباس أنه كره الصلاة قبل العيد » وحديثه المر فوم فى “رك الصلاة قبلها 
وبعدها » ولم يجزم بحكم ذلك » لأن الآثر يحتمل أن يراد به منع التنفل » أو 
نى الراتبة » وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة » أو لأعم من ذلك » 

3 1 (م-5ةة) 


كلم المقدمة 


ويؤيد الأول الاقتصار على القبل» وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة 
فيحتمل اختصاصه بالإمام دون الأموم » أو بالمصلى دون البيت » وقد اختلف 
السلف فى جميع ذلك » انتهى » كذا أفاد » وكأنه حمل عدم الجزم بالحكم على 
الاحمّالات الواردة فى الآثر والحديث » كما صرح بذلك » لكن الأوجه عندى 
أن هذا الباب من الأصل اللحاء.س والثلاثين » فإن الحافظ أقر بنفسه اختلاف 
السلف فق جميع ذلك » وقال الحافظ أيضاً فى ( باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية نحت الذمى أو الحر بى ) : ولم يجزرم باحك لإشكله » بل أورد الترجمة 
مورد الدؤال فقط » وقد جرت عادته أن دليل الحم إذا كان عتملاً لايجزم 
بالحم ) افهن:.: 

قات : ولهذا الأصل أيضاً نظائر فى ” الصحيح “ » وهذا غير الأصل 
الرابع إذ عدم الجزم فيه كان لاختلاف الروايات ٠‏ وغير الأصل الخامس 
والثلاثين أيضاً » لأن عدم الك فيه كان لاختلاف العلماء فى ذلك » وكذا 
غير السابع والأربعين إذ فيه عدم الجزم للتوسع » فلا التباس بين الأصول 
الثلاثة . 

التاسع والستون : من عادة البخارى المطردة فى كتابه ذكر الأضداد ىق 
الكتب » كما ذكر فى كتاب الإعمان أبواب الكفر والنفاق » قال الحافظ قى 
(ياب كفران العشير ) بعد نقل بيديعة عن ابن العربى فى نخصيصه من بين 
الذنوب : يؤوخذ من كلامه مناسية هذه الترجمة لأهور الإعان » وذلك من جهة 
كون الكفر ضد الإيمان » انتهى » وذكر فى كتاب الاستسقاء (باب دعاء 
النى 6 : «اجعلها سئين كسبى يوسف») قال العيبى : فإن قلت : ما وجه 
إدخال هذا الباب فى أبواب الاستسقاء قلت : للتنبيه على أنه كما شرع الدعاء 
ف الاستسقاء للمؤمنين » كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكاذبين » لأن فيه 
إضعافهم: وهو أنفع للمسلمين » انتهى » وكذا قال الحافظ وزاد : لما فيه من 


دأت البخارى: ىر اجم الأبواب يك 


نفع الفريقين : بإضعاف عدد المؤمنين » ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين » وقد 
ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النى ج20 أن يدعوا لهم ,رفع القحط ٠‏ كما 
فى الحديث الثانى » ويمكن أن يقال : إن المراد أن مشروعية الدعاء على 
الكافرين فى الصلاة تقتضى مشروعية الدعاء للمؤ منين فيها » فنيت بذلك صلاة 
الاستسقاء خلافاً لمن أنكرها » انتهى ١‏ قلت : ولا يحتاج إلى هذه التوجيهات 
عندى لما علم من دأبه ذكر الأضداد » فإن يضدها تتبين الأشياء . 

وقد أخرج اليخارى قى أول الجنائز عن عبدالله بن مسعود » قال : 
قال رسول الله لل : «من مات يشرك بالله دمل النار » وقلت أنا : من 
مات لايشرك بالله شيعا دخل اللزة ء فهذا استدلال منه - رضى الله عنه ‏ بالضدء 
واستنباط بالحديث حم خلافه . 

السبعون : من دأيه المطرد ق ” صحفيحه ” أنه إذا كان.ق :“حديث واحد 
أوامر عديدة » أو النهى عن أمور عديدة » يترجم لكل من ذلك ترحمة 
مستقلة” تنبيهاً على استقلال كل ذلك من المأمورات أوالمنهيات » مثلاً ورد ى 
المحديث : «ليس منا من ضرب اللحدود » وشق الجيوب ». ودعا بدعوى 
الجاهلية » فترجم الإمام لكل من تلك الأمور تراجم مستقلة » وهكذا ورد 
فى حديث أنى سعيد اللحدرى : كنا تحرج زكاة الفطر صاعاً من طعام » أو 
ضاف عق شير + أو.ضاف امن من "أو ضاعا من اقل أو ضاعا مق زنيب 
فيرجم الإمام لكل من تلك ترجمة مستقلة” غير الأقطء ولم يذكر الأقط عندى 
للأصل الخامس والستين » وإلا فلا وجه ركه من جملة الواردة فى الحديث » 
وهكذا ترجم فى كتاب الببوع لجميع أجزاء حديث الريا » ونظائر ذلك قف 
كتاب اللباس عديدة . 

وهذا آخر ما اكتفيت يه من الأصول المفصاة رعاية” لعدد السبعين 
المرعية فى كثير من الأحاديث ٠»‏ وإلا فدقائق استنباطه وأصول تراجمه كثيرة 


الملا المقدمة 


غير ما تقدم » كالفرق بين المترجم له والمترجم به » كما أشار إليه الحافظ ىق 
( باب عهوى بالتكبير حين يسجدل ) 2 وكاختيار أهون اموي 4 والأحد 
بالاستصحاب :2 وإطلاق أحد اللفظين على الآخر لغة كإطلاق الحيض عللى 
النفاس 2 وغير ذلك يظهر أن سهر الليالى وض ق حدر اللآلى ؛) ومع ذلك 
كم من تراجم له لابروى الغليل ما قيل فيها من الأقاويل » وإن أكثر العلماء 
فيها من التعاليل ( كر باب من د باللاب والطيب ) و(باب فضل صلاة 
الفجر والمحديث ( و(بياب ميمذة المسيجد والإهام ( وغير ذلك » دن الثراجبم 
الصءية وإن اخمترعت فيها أيضاً نكات اتباعاً الأسلاف : شكر الله سعيهم 
وجزاهم ع رضن اسائر ار “ البقارت © احور ار ا 

الفائدة الرابعة : فى الوجوه العامة الشائعة على ألسنة المشاعم » المسطورة ى 
لماقد ا<ترمته المنية قبل التبييض » أو وصل الرواة لما كان ى الأصل من 
البياضات وغير ذلك من الأهور الى اضطروا إليها عند العجز عن التوافق بين الثر حمة 
والحتديث وم يظهر 50 العيل .الضعيف الفقير إل رحمة ريه العليا شئْ من ذلك» 
قامن ثرحمة من الواجم فى ”البخارى"“ » إلا وهو داخل ى أصل ما من الأصول 
السبعين المذاكورة ق الفائدة الثالثةء إلا أنه لما كانت هذه الأمور معروفة عند 
الشراح والمشاع أفردت ذكرها فى فائدة مستقلة » وقد تقدم ى أول الفائدة 
الثانية ما حكى الحافظ فى المقدمة عن الشيخ محمى الدين ع أنه لم يقع فى يعض 
التراجم شئ من الحديث وغيره 4 وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً ؛ 
وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث يشرطه ف المعنى الذى ترجم عليه » 
ومن ثم وقع من بعض من نسخ الكتاب ضضم باب لم يذكر فيه حديث إلى 


جديث لم يذكر فيه باب ٠‏ فأشكل فهمه على الناظر فيه . 


مطابقة الحديث للّرحمة وعدمها 0 


وقد أوضح السبب ى ذلك الإمام الباجى المالكى » إذ حكى عن المستمل 
أنه قال : انتسخت البخارى من أصله الذى كان عند الفر رى » فرأيت فيه 
أشياء م تتم وأشياء ميريضة 3 منها : راجم لم يشت بعدها شيعا 4 ومنها 5 
أحاديث لم يترجم لها » فأضفنا بعض ذلك إلى بعض .. قال الباجى : ومما يدل 
المرو زى مختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحد » وإما ذلك 
بحسب ما قدر كل واحد منهم فما كان فى طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع 
ما فأضافه إليه » ويبين ذلك أنك تند ترحتين أو أكثر من ذلك متصلة ليس 
بينها أحاديث . قال الباجى : وإئما أوردت هذا ههنا لما عنى به أهل بلدنا من 
طلب معى تجمع بسن الرحمة والحديث 4 وتكلفهم من ذلك من تعسفلف التأويل 
م يذ دسوغ 4 قال الحاؤظل 0 وهددذه قاعدة حسئة يفزع إليها حيث لتعسر وحه 


الجمع بين الترحمة والحديث » انتهى مختصراً . 


تقدم كلامه هذا ق أول الفائدة الثانية من هذا الفصل » وذكرت ق 
هامشه ما أورد القسطلانى عليه إذ قال : وهذا الذى قاله الباجى فيه نظر 
من حيث إن الكتاب قرئ عل مؤلفه » ولاريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتياً 

3 ل 5 و ود ريب 2 ير 
مبوباً » فالعبرة بالرواية لا بالمسودة الى ذكر صفتها » انتهى » قلت : ويؤيد 
ذلك أيضاً ما قال القسطلانى فى ترجيح نسةة اعتمد عليها ى شرحه : ولقد 
الأصول المذكورة » وكثرة ممارسته له » حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبى 
حكى عنه أنه قابله ى سنة واحدة إحدى عشرة مرة » إلى آخر ما بسط من 
االاهتام قَْ المقايلة والتصحمح 4 ويؤيد الباجى ما قال شيخ المشاحج ىق بر احمه قَْ 
( باب إذا لم يتم السجود) : نقل عن. الفربرى أن بعض أوراق الكتاب كان 
غير ملتصق بالكتات > فو قع الخطأً من. بعضن النساخ فى إلحاق تلك الأوراق 2 


مومع : المقدمة 


فألحقوها فى غير الموضع الذى أراد المصنف إلحاقها فيه فى نفسه » وهذا الباب 


فى هذا المقام من هذا القبيل » انتهى . 


وقال الحافظ فى ( باب طول القيام ىق صلاة الليل ) : وقد أخرج فيه 
البخارى حديث السواك » استشكل ابن بطال دخوله فى هذا الباب » فتمال 
لامدخل له ههنا » لأن التسوك فى صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة » قال: 
ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه ى غير موضعه » أو أن البخارى 
أعلته المنية قبل تهذيب كتابه » فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك » 
انتهى » وقد تقدم ف الفائدة السادسة من الفصل الثانى ما قالوا ى راع 
الخالية عن الأحاديث : إن البخارى أراد كتابة الحديث » ول يتفق له لعوارض 
أو لم يحد على شرطه فيه » انتهى . وقال الحافظ فى ( ياب يعكفون على أصنام 
هم( : وقد أخرج البخارى فيه حديث جاير رضى الله عنه كنا مع 
رسول الله يَنَكبِ نجى الكباث » إلى آخر الحديث » ولاتعلق له بالترجمة ء 
فقال : والذى يبجس ىق خاطرى أنه كان بين التفسير وبين الحديث بياض 
أخلى لحديث يدخل ف الترجمة » ولترحمة تصلح لحديث جابرء ثم وصل ذلك كا 


ق نظائره )2 انتهى . 


وقال الكرمانى فى ( باب فضل العلم ) : واقتصر فيه البخارى على الآية» 
ولم يذكر فيه حديثاً قال : فإن قلت: هذا ترجمة الباب » فأين ما هذا ترجمته © 
إذ لم يذكر فيه حديئاً أصلا ؛ ففضلا” عما يدل على المأرجم عليه » قلت : قال 
بعض الشاميين : بوب البخارى الأبواب » وذكر التراجم » وكان يلحق 


بالتدريح إليها الأحاديث المناسبة لها ء فلم يتفق له أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه 


شيعا منها » إما لآنه ى يثبث عنده حديث يناسيه بشرطه » وإما لأمر آخحر 3 
وقال بعون أهل العراق 9 رجم ولم يذكر فيه شيعا قصداً منه ليعم أنه لم يثبت 


2 ذلك شئ عنده 0 انتهى 8 


وقال الحافظ فى الباب المذ كور : فإن قيل : لم لم يورد فى هذا الباب 
شيئاً من الحديث ؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكت بالآيتين الكرعتين » وإما 
بيض له املحق فيه ما يناسبه فلم يتدبر » وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتى 
بعد ( باب رفع العلم ) ويكون وضعه هناك من تصرف بعضى الرواة » وفيه 
نظر » ونقل الكرمانى عن بعض أهل الشام » فذكر ما تقدم من قولهء ثم 
قال : والذى يظهر لى أن هذا له حيث لا يورد فيه آية” ولا أثراً » أما إذا 
أووة" اه أو ارات فيو إكارة مه [لننا وود تدمين فلك الاب دو إنه 
لم يثبت فيه شى على شرطه » وما دلت عليه الآية كاف فى الباب » وإلى أن 
الآثر الوارد فى ذلك يقوى به طريق المرفوع » وإن لم يصل فى القوة إلى 
شرطه ء انتهى : وذكر العيبى ما حكى الكرماتى عن بعض الشاميين والعر اقيين 
تم قال : وهذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته » إلى آخير ما قاله . 

وقال القسطلانى اكت المصنف بهاتين الآيتين لأن القرآن العظيم أعظم 
الآدلة » أو لأنه لم يقع له حديث من هذا النوع على شرطه » أو اخترمته المنية 
قبل أن يلحق يالباب حديئاً يناسبه لأنه كتب الأبواب والتراجم » ثم كان يلحق 
فيها ما يناسبها من الحديث على شرطه » فلم يقع له شى من ذلك » التهى » 
وما قريباً فى ” اللامع “ ما اختاره الإمام الكنكوهى فى الباب المذكور » 
وق هامشه ما اختاره هذا العبد الفقير إلى مغفرة ريه » والغرض من سرد 


هذه الأقاويل أجوبتهم العامة فى أمثال هذه المواضع من أنه من تصرف الرواة » 


بوم المقدمة 


أو كان بياض فلم يتفق له ء أو اخترمته المنية قبل التبييض » أو تنبيهاً على أنه 
لم يجد فيه شيئاً على شرطه » وقد عرفت فما سيق أنه ليس عندى شئى من 
ذلك ء يل كل التصرفات فعلها البخارى عمداً » وكل ذلك داخل فى أصل ما 
من الأصول السبعين المقدمة فى الفائدة الماضية . 


فيما يتعاق بشروح ” الجامع الصحيخ “ وحواشيه 
:وغيرهما » وف ذلك فائدتان : 


الأولى : فى الشروح اللحمسة المعر وفة المتداولة فى ديارنا » أفردتها بالذكر 
لكثرة مز اولتها وشيوعها فى هذا الزمان » فذكرت ف أحوالها شيئاً من البسطء 
ذكرتها على ترتيب الشهرة صرفاً للنظر ا وباضيان الشهرة قصلت 
قْ أحوالهم . 09 
| والثانية : فى بقية الشروح والحواشى وغيرهما ». فأشهر هؤلاء االحمسة 
” فتح البارى “ “ لافظ ابن حجر العسقلالى » سط ترححمته ابن فهد فى ” لحظ 
الإلحاظ بذيل طبقات الحفاظ > والسيوطى ى ” خسن المحاضرة.“ و” ذيل 
طبقات الحفاظ “ 00 ف أون:* النعم “. عن" البير. السيوك- فى ذيل 
لمموك “ للسخاوى 
وهو شيخ الإسلام 5 الحفاظ 2 عاق أحمن: بن عبل بن محمد. بن محمد 
ابن على بن محمود بن أحمد بن حجر الكنالى العسقلانى. المصرى الشافعى » المراد 
بالحافظ على الإطلاق ؛ أبو الفضل شهاب الدين المعروف بابن حجر » ولد.ق 
مصر ثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة ».مات عنه والدة 
وهو طفل فى شهر رجب سنة سبع وسبعين » فأدخل الكتاب بعد [كال مس 
مبنين» وكان له.ذ كاء وسرعة حافظة بحيث إنه حفظ سورة مريم فق يوم واحدء 


امم 


عوم المقدمة 


وكان يحفظ الصحيفة من ” الحاوى الصغير“ فى مرتين : الأولى : تصحيحاً » 

والثانية : قراءة” ى نفسه ء ثم يعرضها حفظاً فى الثالشة » وحج أولا" فى 
أواخر سنة أربع وثمانين » وجاور بمكة فى السنة الى بعدها وهى سنة خمس» 

فسمع بها اتفاقاً على العفيف الشادرى ” صحيح البخارى “ » وهو أول شيخ 
ممع عايه الحديث » كذا قاله ابن فهد : وقال السيوطى : عانى أولا” الأدب 
ونظم الشعر ؛ فبلغ فيه الغايةء ثم طلب الحديث من سنة أربع وتسعين » 

قال ابن فهد : وصلى التراويم بالمسجد الحرام بالقرآن العظم فى هذه السنة 
-أى سنة حمس - ثم مع ى اسنة سنت #صحيح البخارى” بمصر على عبد الرحم 
ابن رزين » وسمع بها بعد التسعين » فطليه هن جماعة من شيوخها و القادمين 
إليها من ذوى الإسناد العالى : ورحل إلى دهشق قى سنة اثنتين وثمان مائة » 

فأدرك بها بعض أصحاب القاسم بن عساكر والحجار . 


وحج مرات ومع بعدة من البلاد كالخر مين 4 والإسكندرية » وبيتثت 
اللقدس : وبلاد المن وغيرها » على جمع من الشيوخ » ومشايخه كثيرة جداً » 
وخصل فنوناً كثيرة » وأول ما كان نظره فى الأدب والتارعٌ ففاق فق 
فنوتهما » وقال الشعر الحسن ٠‏ وأخصلى علم الحديث عن الحافظ زين الدين 
أبى الفضل العراق ولازمه » و انتفع به كثيراً » وهو أول فن أذن لهدق 
الإقراء. » ولمسا حضرت العراى الوفاة قيل له : من ملف بعدك ؟ قال : ابن 
والعربية عن العبادى ؛ والأدب والعروض عن البدر البشتكى » وأخذ يعض 
القرآن بالسبع على التنوخى 5 

وتفقه على جماعة 3 مهم : شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عر 
ابن رزسلان البلقينى . وهو أول من أذن له بالافتاء » حكى أنه شرب ماء 
زمزم ليصل مر تبة الذهبى ف الحفظ . فبلغها وزاد عليها » قاله السيووطى » 


ابن حجر وبعض 17 ليفه المشهورة لض 


ولى. مشيخة الحديت وتدريسن الفقه بأماكن من الدياز" المضرية »و ولى بها 
نيابة القضاء مدة” » تم أعرض عنها » وولى قضاء ٠«ضر‏ عراراً وعزل » كا 
نسظ اتو ارطته السواط فى" بين" القداغير ‏ “اديء وترم فييك فى" اروز “اع 
وبسطا أيضاً فى ذكر مؤلفاته » وأملى أكثر من ألف مجاس من حفظه. وخرج 
أخاديف ” الززافق “117و ايدان “يدو الكفاف > از الفرقو م 
وكان - رضى الهعتة- كير التأليف ألف كتياً أكر . . ن مائة و سين مفيدة 
شهيرة” جلميلة” سائرة” فى الآفاق ؛ لا سم ف فن الرجال » فإن المدار فى زماننا 
فى هذا الفن على تآ ليفه غالباً . 

وبلغ الغاية القتصوى ف الكتابة والقراءة » فد قرأ ” البخارى “ ف 
عشرة مجالس من بعد صلاة الظهر إلى العصرء و” ملم “ فى خسة مجالس كل 
مجلس منها قريب من أربع ساعات ٠‏ وأغرب ما وقع له فى الإسراع أنه قرأ 
فى رحلته الشامية ” المعجم الصغير “ للطبرانى فى مجلس واحد فها بين الظهر 
والعصر » و” معجم الصغير * يشتمل على نحو ألف ومس مائة حديث 
بأسانيدها » :وق مدة إقامته بدنشق وكانت شهر ين وثلث. شهر قرأ فيها قريباً 
من ماثة مجلد . ٠ ٠‏ 


وأشهر تآليفه : ” فتح البارى “ فى ثلاث ة عشر بجلداً . ومقدمته ى 
لد ضم مسمأة ب * هدى السارى اقده-ة .فتح الباري “ تشتمل على مقاصد 
الشرح ٠‏ وأحوال المصنف.» وموضوع كتابه » وبيان المبهى «ن رجاله . 
ونخرح تعايقاته » ومعالى لغاته الغريبة » وغير ذلك من الأهور الكثيرة » وله 
كتاب ” تعليق التعليق “ إ١)‏ وصل فيه ما ذكره اليخار ى ق ” صعيحه " 


55 ماق ري" فى الفائدة الكنية على ر قم التامتع والأربعين. ؛ قميل : إنه 
أول تآايفه ‏ رضى الله عنه - ألفه ق 65م ه. 


وم | المقدمة 


معلقاً ٠‏ ولم يفته من ذلك إلا القليل وقد كمل فى حياة كبار الشيوخ » وشهدوا 
بأنه لم يسيق إلى مثاله » وهو له مفخرة » وقدره كقدر المقدءة » ثم اختصره 
وسماه : ” التشويق إلى وصل المهم من التعليق “ فى مجلد لطيف » ثم اختصره 
واختصر فيه على ذكر الأحاديث الى لم تقع فى الأصل إلا معلقة" » ثم توصل 
فى مكان منه آخر وسماه : ” التوفيوق بتعلوق التعليق “ قى مجلد . 


ا وله من الكتب المعروفة قَّ الرجال : 0 تهذيبت الهذيب بده وهو اختصار 
” تمذيب الكال “ للمزى مع زيادات كبيرة على الأصل » فرغ من تأليفه 
8 حمادى الأولى سئة /١8ه‏ )2 و لخصه قَّ جلد سيان .2 تقر يبب الهذيب»“ ألفه قََ 
هاء و” الإصاية فى تمييز الصحابة ‏ و” لسان الميزان” لخص فيه ”ميزان 
الاعتدال “ للذهى » مع زيادات كثيرة على الأصل » و” تعجيل المنفعة 
برحال الأر بعة 3 4 و” الدرر الكامنة بأعيان المائة الثامزة 5 4 و3 تميصير المنتيه 


يتحوير المشليه ‏ مجلد م .. 


وقال الكوترى فى هامش ” اللدظ “ : حكى الشعر اتى فى ”ذيل طبقاته» 
قو لوول آم قال 7 #ودانن حجر" نازخ الله عليه عفظ ما بزيد.غلن 
عشرين ألف حديث » وكان يقول : الشروط الى اجتمعت فى الآن بها أسمى 
حافظاً » وهى الشهرة بالطلاب » والأخذ من أفواه الرجال » والمعرفة بالجورح 
والتعديل » والمعرفة بطبقات الرواة و٠راتبهم ٠‏ و تمييز الصحيح من السقم 3 


حبى يكون ما يستحضره هن ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير 
من المتون ؛ فهذه الشروط من جمعها فهو الدافظ انتهى . . 

قال الكوثرى : وكان سريع الكتابة إلا أنه ان ردى الخط » وما كان 
#رى قى كتابته على تمبط واحد ؛ ومن ثمة تصعب: معرفة خطه » والمارسة على 
قراءته 2 على م أشار إلى ذلك أبو لاسن ق- الممهل الصاق >“ » وقد طالعنا 


نبذة من حياة.ابن: حجر وعاداته بوم 


عدة كتب يخطه سوى خطوطه فى الطياق والساعات » فوجدنا ما يشير إليه 
أبو المحاسن صواباً ٠‏ وكان كثيراً ما يتراجع عما بيضه أولا” » فيصبح مبيضه 
مسوداً » فتختلف نسخ مؤلفاته زيادة” ونقصاً وتبديلا » حتى فى شرحه على 
” البخارى “ بعد ,ما أورد عليه البدر العيبى ما أورده فى شر-ه إلى غير ذلك » 
قال : :وحيث كانت نشأته على معاناة الشعر » والاسئرسال فى المدح والهجاء 
على طر يقة أهل الأدب ٠‏ ورث من ذلك منذ عهد شبايه التنكيت 3 وتطلب 
م و ن مقادبرهم إذا أراد » وإن كنوا 
من أكعابه وشيوخه وممن تقدمهم . ش 

وقول تلميذة البرهاة:«البقاطى: + -إنه له بعائل لهذا هنا يدننته من 
الإ كرام » وقال قاضى القضاة محب الدين محمد بن الشحنة الحنى ٠‏ الذى كان 
ابن حجر جله فق مقدمة شرحه على ” الحداية “ ىق حق ابن حجر : كان كثير 
التبكيت قى تار يه 1 مشايخه وأحيابه وأحابه لا سما الحنفية » فإنه يظهر من 
زلاهم ونقائصهم |! ى لا نعرئ علها غالب الثاسن 1 يقدر عليه » ويغفل ذكر 
محاستهم وفضائلهم إلا ما أحانة الضرزورة إليه ؛» فهو سالك ق حقهم ما اسلكه 
الذهى ق حقهم وحن الشافعية » حتى قال الشبكى : إنه لا ينبغى أن يؤخذ 
من كلامه ترجمة شافعى ولاحنى» وكذا لا ينبغى أن يؤخذ من كلام ابن حجر 
الرحمة 58 متقدم ولا متأخر 3 انتهى . 


هذااءع وقال تلميذه الخاص العلامة السخاوى ف ” التير المسبوك “ ق 
ذيل أو صافه من علمه واحواله وصيره » ومزيد أديه مع الأكمة المتقدمين 
.و المتأخر بن » بل ومع كل من يجالسه من كبير و صغير » إلى آخر ما بسطه » 
توفيه, : قال. بعضهم : من توسل: به وإ الله تعالى ق حوانجه قضيت »2 وكتب 
ريه اندر “الفتح “ : شرح الببخارى المسمى ” 'فتح البارى” ٠‏ هو أحمل 
تتصمانيفه مطلقاً ». ورأيت خط مؤلفه قبل تمامه ما نصه: ولو لا خشية الإيجاب 


4 المقدمة 


لشرحت ما ب سن الم نا لكي : لكن لله الحمد على ما أولى 
وإياه أسأل أن يعين على كاله منآً وطولا" » وكان الابتداء ى أوائل سنة سبع 
عشرة و ثمان مائة على طريق الإملاء » تم صار يكتب من خطه و تتداو له الطلبة 
شيثاً فشيئاً » وكان الاجمّاع فى يوم من الأسبوع للمقابلة والمباحثة » وذلك 
بقراءة الشيخ أبى خضر إلى أن انتهى فى أول يوم من رجب سنة اثثتين 
وأربعين و مان مائة سوى ما ألق فيه بعد ذلك » فلم ينته إلا قبل وفاة المؤلف 
بيسير وجاء خط مؤلفه فى ثلاثة عشر سفراً وكان بعد الفراغ من المقدمة شرع 
فى شرح أطال فيه النفس » وكتب منه قطعة” تبلغ مجلداً ». فخشى الفتور عن 
تكوله على تلك الصفة » فابتدأ ى شرح متوسط » وهو ” فتح البارى “ ؛ 
كذا فى ” الضوء اللامع ش 


والحافظ المؤلف فى أول كتابه ” انتقاض الاعتراض “ )١(‏ مانصه : 
أما بعد ! فإنى قد شرعت ف شرح البخارى فق سنة ثلاث عشرة و تمان مائة» 
بعد أن كنت خرجت ما فيه من الأحاديث المعلقة ى كتاب سميته : « تعلويق 
التعليق“” » و كمل ق سنة أريع وثمان مائة » ثم عملت مقدمة تشتمل جميع مقاصد 
الشرح سوى الاستنباط » فكمات فى سنة ثلاث عشرة المذ كورة ٠‏ وإذ ذاك 
ابتدأت فى الشرح » فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين » ثم حشيت أن يعوق 
عن تكيله على تلك الصفة عائق» فابتدأت فق شرح متوسط سميته “ فتح البارى 
بشرح البخارى “ » فل) كان بعد مس سنين أو نحوها » وقد بيض منه مقدار 
الربع على طريقة مثى ؛ اجتمع عندى من طلية العم المهرة جماعة وافقولى على 
تحرير هذا الشرح ء فجعلت أكتب الكراس * ثم يحصله كل نهم نسحا . ثم 


إيقرأه أحده, وبعارض معه رفقته مع البحث فى ذلك التحرير » فصار السفر 


. يأتى ذكره فى الفائدة الآنية على رقم السابع والأربعين‎ 0١١ 


” فتح البارى " و مؤلفه 4م 


لا يكمل إلا وقد قوبل وحرر » فنشأ من ذلك البطوء فى السير لهذه المصلحة » 
إِك أن يسر الله كاله قى رجب 8547/ه . 

وف أثناءء العمل كيرت كمالك قامس ان ب ا ملوك 
الأطراف بسؤال علائهم هم فى ذلك » وى سنة 77 ه أحضر إلى طالب كراسة 
بحط محتسب القاهرة - وهو العلامة العيبى ‏ فتتبعت ما وقع له من الغلطات فى. 
تلك الكراسة التى. ابتدأ بها خاصة” » فزادت على ثمانين غلطة » فأفردت ذلك 
ق جزء سميته : © الاستنصار على الطاعن المعثار “ » وكتب عليها علماء ذلك 
العصر » إلى آخر ما قال » فراجعه » انتهى . 

ابكذا فق مبدء المقدمة » وق آي :” الفتح 5 فرغ مئه جامعه أمد 
ابن على محمد بن هميد بن جلى بن أحمد بن حجر الكنانى النسب » العسقلانى 
الأصل » المصرى المولد والمنشأ » زيل القاهرة فى أول يوم من رجب سنة 
الفين او ايفين :و ماندمانة سوف ها ألحقه فى هذا الكراس ق ثالى عشر رجب 
مها » وكان جمعه للمقدمة فى سنة ثلاث عشرة » وشروعه فى الشروح ف. أوائل 
سنة سبع عشرة » ولله الحمد باطناً وظادراً أولا” وآخراً » انتهى . 

وى ” كشف الظنون “ تبعآ القسطلانى: وكان يكتب كراسة" » ثم يكتبها 
جماعة من الأثمة المعتبرين » ويعارض. بالأصل مع الباحثة ى يوم من الأسبوع , 
وذلك بقرءة العلامة ابن خضر » فصار السفر لا يكمل إلا وقد قوبل وحررء 
إل أن انتهى ف أول يوم من رجب 47 ه سوى ما أحقه فيه بعد ذلك » 
فم ينته إلا قبل وفاته» فلا ثم عمل مصنفه ولعة” عظيمة” لم يتخاف عنها من وجوه 
المسلمين إلا نادر » ق. يوم السبت ثالى شعبان من السنة المذكورة » وقرئ قف 
املس الأخير » وهناك حضرة الأثمة #الفايانى والونائى والسعد الديرى» وكان 
المصروف ف الولمة المذكورة نحو حمس مائة دينار ». فطلبه ملوك: الأطراف 
بالاستكتاف :“و اشترى بنحو ثلاث مائة دينار » وانتثر فى الآفاق » انتهى . 


لع 0 المقدمة 


وبسط ق آخر ”الفتح “ فى أسماء جماعة من العلاء حضروا فى هذا الجلس 
الأخير » وكتب فى مقدمة ” الفتح “ : قال السخاوى فى ” الضوء اللامع “ فى 
ترحمة الحافظ ابن .حجر : سمعته يقول : لست راضياً غن شئ من تصانيق : 
لأنى .عملتها فى ابتداء الأمر ء ثم لم يتهيأ لى من تحر يرها سوى شرح البخار ىه 
ومقدمته » و” المشتبه ” » و ” التهذيب “ » و” لسان الميزان “ » وكان يقول 
فيه : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أتقيد بالذهبى ٠»‏ ولجعلته كتابا 
مبتكراً » بل رأيته ى مواضع أثنى على شرح البخارى و التعليق 
ثم قال : وأما سائر المجموعات فهى كثيرة العدد واهية العدد » ضعيفة القوىه 
ظامية الروى » ولكنها كما قال بعض الحفاظ من أهل المائة الخامسة : 
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ومالى فيه سوى أنى أراه- هوى وافق المقصدا 

وأرجو الثواب يكتب الصلاة على السيد المصطى أحمدا 
وهذا الحافظ القائل هو أبو بكر البرقاتى ٠‏ انتهى . 

فلا ان فى أثناء ذى القعدة سنة اثنتين وخسين و ثمان مائلة حصل له 
إسهال دموى 4 و استمر له ذلك إلى أن وافاه امه بعيك صلاة العشاء الأحرة 
من ليلة السبت المسفرة عن الموم الثامن والعشرين من ذى الدجة الحرام.*ن. 
السنة .المذكورة: ..وصلى عليه قبيل صلاة الظهر بمصلى المؤمنين بالرميلة خاررج 
القاهرة...وكان له مشهد عظم : حضر الصلاة عليه السلطان الملأك الظاهر جقمق: 
وأتباعه ى مشهد عظم م بر من حضره مثله » حبى قيل إن اللحضر عليه السلام. 
ممن شهده » وصل عليه العلم البلقينى بإذن الخليفة » ونقل نعشه إلى القرافة. 
الضغرى. » فدفن فيها بتربة ببى انر وى بين تربة الإمام الشافعى والشيخ مس 
الملعى: وى أواخر مرضه بأيام يسيرة عاده قاضى القضاة سعد الدين. بن الديرى. 
الحنى »: فسأله عن حاله » فأنشده أربعة أبيات من قصيدة للإمام ألى. القاسمم 


” عمدة القارئ “ ومؤلهةه 4١‏ 


الزمخشرى وهى : 


قرب الرحيل إلى ديار الآخرة 2 فاجعل إلى خير عمرى آنخره 
وارحم مبيبى ف القبور ووحدى وارحم عظاتى حين تببى نآخره 
فأنا” ٠‏ المسكين. “اند آرامه ولت . بأوزار . غدت متوااره 
فلن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك ياإلمى زاخره 


رحمه الله تعالى رحمة” واسعة ©. :وغفر له مغفرة” جامعة” » وجزاه عى 


أحسن الجزاء » فإنى انتفعت بكتبه انتفاعاً كثيراً . 


00 الثانية : من الشروح المعروفة الشهيرة فى الدنيا » وهو أشهر من الأول 
عند الخنفية شرح العلامة العيبى المسمى ب ” عمدة القارى ق شرح اليخارى “ 
لبدر الدين العيبى؛ وهو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف 
ابن محمود قاضى القضاة»: ولد عجمصر ق رهضان سنة اثنتين و ستين وسبع مائةق 
كذا جزم بولادته بمصر فى ”الفوائد البهية“»؛ وفيه أيضاً عن ”المجمع المؤسس“ 
للحافظ ابن حجر : محمود بن أحمد إل » العنتالى الفقيه الحتى بدر الدين » 
ذكر لى أنه ولد فى نصف رمضان ؟5/اه بحلب ء قال : وكان أبى قد ولى 
قضاء عنتاب فنسب إليها » قدم القاهرة سنة سبع وثمانين وسبع ماثة » وأول 
شى ولى بها من الوظائف التصرف فق الظاهرية » وانتقلت به الأحوال حبى 
ولى الحسية » وقد جمع بعض شيوخنا ع كالشيخ زين الدين العراقق و الشيخ 
تى الدين » وصنف شرح ” الطحاوى “ » وأفرد رجاله » وشرح ” الكنز “ 
و” المنار “ » وله فى العروض والتاريخ وغير ذلك »؛:وكان قد شرع قى شرح 
للبخارى » وله تاريح كبير أجاز باستدعاتى ابنى محمداً » انتهى ما قاله الخافظ 
ابن حجر . 


5-89 


1 0 المقدمة 


قال صاحب ” الفوائد “ : كان إماماً عالماً علامة عارفاً بالعربية 

والتصزيف » حافظاً للغة . سريع الكتابة » عمر مدرسة يقرب الجامع الأزهر 
ووقف كتبه بها » انتهى » وق ” فيض البارى “ فق النقول : إنه كان سريع 
القلم جدا » حبى نقل ” القدورى “ بتامه فى يوم واحد ء وكان يتعسر على 
الناس قراءة كتبه من أجل سرعدة قلمه . وفيه أيضاً كان رحمة الله عليه - 
أمن من الحافظ » وقد ببى بعده ثلاث سنئين » وكان عمره تسعين سنة” » وكان 
يؤلف شرح ” الهداية “ فى نور المصباح » وألف شرح ” الكثز “ فى ثلاثة 
أشهر » انتهى . 


قلت : بل قريب من أربعة أشهر » ما كتب ق آخره إذ قال : قد 
نجحز نحريره وتنقيحه على يد مؤلفه و مسطره العبد الفقير إلى الله الغنى » ألى محمد 
محمود بن أحمد : عامله ربه ووالديه بلطفه الجلى واللبى » يوم الأريعاء أول 
النهار والعشرين من ذى الحجة الحرام المحرم عام ثمانية عشر وثمان مائة من 
الهجرة النبوية بمدرسة أنشأها بالقاهرة » وكان النجاز من تسو يده وتبييضه أولة 
يوم الجمعة الحامس عشر من ربيع الآخر عام ستة عشر وان مائة » بعد أن 
بدأه فيه غرة مهرم تلك السنة المذكورة مع نخلل اله_وادث واللكيات ء 
وعروض ما يركب القلب والقالب من افموم والحسرات من شين بهتان ودين 
إنس ن » وهم الأولاد والنسوان ء وحسد الإخوان والحلان » وضيق ما١تيسط‏ 
به اليدان » والشكوى إل الله وعليه التكلان » إلى آخر ما بسط من الحمد 
والثناء » وذكر فى أوله أيضاً شدة ما ابتلى به ى ذلك الزمان من الحموم 
والغموم من الحساد وغيرهم ٠‏ وذكر صاحب ” الفوائد “ فى مؤلفاته : شرح 
* الصحيح “ للبخارى » و” شرح اهداية “ ٠»‏ وشرح ” معانى الاثار “ » 
و” شرح الكيز “ . و” شرح المجمع “ » و” شرح درر البحار ” و" طبقات 
الحنفية “ و” طبقات الشعراء “ » و” متصر تاريحٌ ابن عساكر “ » و” شرح 


نبذة من تاليف .العيبى لمع 


الشواهد “ الصغير والكبير » و”شرخ المنار “ و” منحة السلوك “ شرح ”نحفة 
الملوك” و” رجال الطحاوى “. وله فى التاريح والعروض وغير ذلك . 

قلت : وله شرح على قطعة من ” سين ألى داؤد “ ذكره صاحب 
” الكشف “2 وذكره العينى أيضاً فى أول شرحه على البخارى + كما سيأتى 
قريياً فى كلامه » وقال صاحب ” الكشف “ فى شرحه ” للهداية “ المسمى 
” بالبناية “ : أتمه فى عشرى الحرم سنة خسين ومائة بالقاهرة » ودو ى من 
التسعين » ابتدأ فى صفر 7١8ه‏ من كتاب المضاربة لما قرأ عليه رجل من 
الأعجام ثم تمادى الحال إلى لاامه » ثم شرع فيه » انتهى » توف - رحمهالله - 
فى ذى الحجة سنة خس وخسين وثمان مائة » سما قاله السيوطى ى ” حسن 
النمحاف.رة “ ؛ وتبعه صاحب ” الفوائد البهية “ وغيره . فيكون عمره الشريف 
ثلاثاً وتسعين سنة وثلاثة أشهر » فن قال : التسعين » فكأنه ألغى الكسر . 


ومن أشهر 17 ليفه شرح ” صحيح البخارى “ المسمى ” بعمدة القارى “ع 
كتب فى أوله بعد الثناء الجميل على ” الجامع الصسيح “ »2 وذكر بعض 
شروحه المبسوطة والختصرة : قد كان يختلج فى خلدى أن أخوض ق هذا 
البحر العظيم » لآفو ز من جواهره ولاليه بشئ جسم » لكن كنت استهيب 
من عظمته أن أحول حوله » ولا أرى لنفسى قايلية” لذلك » ثم إنى لما رحلت 
إلى البلاد الشيالية قبل الان مائة من 506 مستصحياً فى أسفارى لهذا الكتاب 
لنشر فضله عند ذوى الألباب » ظفرت هناك من بعض مشايخنا: الغرائب 
النوادر » مما يتعلق باستخراج ما فيه من الكنوز » ثم لما عدت إلى الديار 
المصرية أقت ما برهة من الحريف مشتغل بالعلم الشريف : ثم اخترعت شرحاً 
لكتاب ” معانى الاثار “ للإمام الطحاوى : ثم أنشأت شرح] على ” سن أبى 
داؤد “ فعاقى .عوائى الدهر ما شغلى عن التتميم » واستولى على من الهموم 
ما يمخرج عن الحصر » ثم لما انجلى عبى ظلامها ندبتى إلى شرح هنذا الكتاب 


ل 2م المقدمة 


أمور : الأول : أن يعم أن فى الزوايا خبايا ؛ والثالى : إظهاز ما منحتى الله 
من فضله ؛ والثالث : كثرة دعاء بعض الأسحعاب ., والتصدى لشرح هذا 
الكتاب . على ألى قد أملتهم يسوف ولعل ء إلى آخر ما ذكره» انتهى مأ 


0 


أول الكتاب ملخصاً . 


وكتب فى آخصره : فرغت يمين مؤلفه اأعبد الفقير أبو محمد محمود بن 
أحمد العينى من تأليف هذا الجزء وتسطيره الحادى والعشرين من ”عمدة القارى“ 
الذى به 5ل الشرح بتوفيق الله تعالى فى آخر الثلث الأول من ليلة السبت 
الحامس من شهر جمادى الأولى عام نيد بو ديعن وثمان مائة من الحجرة النموية 
فى داره الى بعقابلة مدرسة البدرية بالقرب من الجامع الأزهر ؛ وكان ابتداء 
شروعى ق تأليفه فى آخر شهر رجب الأصم سنة عشرين وتان مائة ع 
وفرغت دن الجزء الأول السادس عشر من شهر ذى الحجة الهرام سئة عشرين 
وهات مائة » ومن الجزء الثانى نهار الثلثاء السابع «ن شهر جمادى الأخرى سنة 
إحدى وعشرين وان مائة » ومن الجزء الثالث يوم الجمعة الثامن من 
حمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين بعد أن مكثت فيه نصف سنة » وكان اللو 
بين الثانى والثالث مقدار ستة عشر )١(‏ سنة وأكثر » ومن الرابع التاسع من 
ر بيع الآخر سنة تسع وثلاثين » ثم استمريت ف الكتابة والتأليف [ لى التارجح 
المذ كور » وكانت مدة مكبى فى التأليف مقدار عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة 
فيهاء واللحمد الله تعالى على هذه ” العمدة “ » وصلبى الله تعالى على سيدنا محمد 
وعلى آله وصعبه وسلم ؛ انتهى مختصراً . 
(1) هكذا فى الأصل » وفيه تحريف ظاهر لأن قدر. اللحلو على هذا ثنتا 
عشرة سئنة » والأوجه عندى أنه وقع التحريف ف سنة الفراغ عن الثالث » 


والصواب فيه سئة تمان وثلاثين فتدرر م 


5 عمدة القار ئّ. 5 وهزاياه فدة 


وقال صاحب ” كشف الظنئون “ تبعاً لما قاله العلامة القسطلانق ى 
مكمه شرحه 8 ومن الشروح المشهورة شرح العلامة. بدر الدين العيئ 13 وهو 
شرح كبير أيضاً ؛ وهاه : ” عمدة القارى “ واستمد فيه من ” فتح البارى“ 
بحيث ينقل منه الورقة كالما » وكان يستعير من البرهان بن الحضر بإذن 
مصنفه له » وتعقيه بمو اضع وطولهة بما تعمد الحافظ ابن. حجر حذفه من سياق 
والأسئلة والأجوبة » انتهى مختصراً » قلت : وهو كذلك » فشرح العينى 
رحجمه الله ق سبظ هذه الأمور كلها فائق على 7 الفتح 7 بمراحل 5 

قال : وحكى أن بعض الفضّلاء ذكر لان حجر ترجيح شرح العينى 5 
اشتمل عليه من البديع وغيره » فقال بديهة : هذا شى نقله من شرح 
كن اللي نب وقد كدت وقفت عليه قبله » ولكن تركت النقل منه لكونه 
لم يتم إتما كتب منه قطعة ؛ وخحشيت من تعبى بعد فراغها ى الاسترسال ق 
فى هذا المهيع » ولذا م يتكلم العيبى بعد ذلك القطعة بشىّ من ذلك ء انتهى » 
وبالجملة فإن شرحه حافل كامل فى معناه » لكن لم ينتشر كانتشار ” الفتح » 
ىْ حيأة مؤ لغه 3 وهم را َ انتهى 4 سيق ذ كر شرح الشيخ ركن الدين 
المتوق 8/اه ق الفائدة الثانية على رقم السابع والعشرين . 

وقال الكوترى فى هامش ” لحظ الألهاظ “ : قد بسطنا الموازنة بين 
شرحى الشهاب ابن حجر والبدر العينى فى ” تذهيب التاج اللهينى فى الرحمة 
:البدر العيى 0 4 وشرح البدر أضم من شرح الشهاب بقدر ثلثه 3 وأجمع 
وأوسع بى الأبع_اث حقها من جميع مناحيها بحيث لابحوج القارئ إلى غير 
كتايه فها له مساس بشرح الكتاب » والشهاب يسعى فى حشد طرق الحديث 
وألفاظه الموتلفة من كتب الأطراف و المستخرجات 4 وليس الشهات كل حين 


25 المقدمة 


يثاقب » بينا ترى البدر مكتمل الأنوار من كل جانب » ولولا مقدمته لكان 
دونه بمراحل ». على أن البدر كان يطلع على شرح الشهاب جزءاً فجزعءاً قبل 
إتمامه » فينقده ويبدى أوهامه » ولما ظهر شرح البدر أصلح ابن حجر بعض 
مو اضع من كتابه » وحاول الرد على البدر فى كتابه ” انتقاض الاعتراض " 
لكنه ما أجاد » ولا بلغ المراد » وكان بينها منافسة مع أن البدر كان فى عداد 
شووخ الشهاب » وأكبر سنآ منه باثنتى عشرة سنة” » وإن تأخرت وفاته عنه 
بثلاث سنوات » انتهى . 

وقال القسطلانى فى مقدمة شرحه » و لشيخ الاسلام ابن حجر ” انتقاض, 
الاعتر اض “ يجيب فيه عما اعثر ضه عليه العيبى ٠»‏ طالعته لكنه لم يحب عدن 
أكثرها » ولعله كان يكتب الاعتر اضات ويبيض لا ليجيب عنها فاخير مته 
المنية » وله أيضاً * الاستنصار على الطاءن المعثار “ » وهو صورة فتيا جما 
وقع فى خطبة شرح البخارى للعلامة العيبى ؛ انتهى » قلت : وسيأنى ذكر هما 
فى الفائدة الآنية على الرقم السابع والارعين :. 

والثالث : من الشروح المشهورة المتداولة ى ديارنا شرح الشميخ 
شهاب -الدين أح.د بن محمد الخطيب القسطلانى المسمى : ” بإرشاد السارى إله 
شرح صحيح البخارى “ » وهو ى الحقيقة تلخيص الشرحين المذ كورين : 
” الفتح “ و”العمدة “ »و الكتاب أيضاً معروف ” بالقسطلانى “ كاسم مؤلفه 
وهو : العلامة أحم_د .بن محمد بن ألى بكر بن عبد الملك بن أحم_لى بن محمد بن. 
تحمد الحسين بن على القسطلانى القاهرى الشافعى » ولد ف انين وعشرين من, 
ذى القعدة سنة إحدى وخسين ونمان ماثة بمصر ء وحفظ عدة من الكتب » 
منها : ”الشاطبية“ » و أخذ عن جماعة منهم : الحافظ السخاوى» وشيخ الإسلام 
زكريا الأنصارى » وألف هذا الشرح الحافل » ثم اختصره فى آآخر سماه 
”.الإسعاد فى مختصر الإرشاد “ ولم يككل » وشرح ” صصيح مسم “ إلى أثناء 


10 


إرشاد السارى “2 ؟ ومؤلفه 7ع 


الحج »؛ وشرح * الشاطبية “ .و” البردة “ » وصنف كتاب ” المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية 5 4 وكتاب “لطائف الإشارات قَْ القر اءات الأربع عشرة “ 6 
وله غير ذلك من المؤلفات . 


بمزله بالعينية » وتعذر الحروج إلى الصحراء ذلك اليوم » لآنه اليوم الذى 
دخل فيه السلطان سليم مصر » وكانت وفاته بشئ أصابه من الدنة » ودفن على 
الله وإيانا برحمنه وراضوانه 4 وجمعنا به قَْ خبوحة جثانه 2 آمين با معين” 04 
وصلى الله تعالى على سيدنا حول وآله وصعبه وسلم ؛ انتهى مختصراً عما ى أول 
الورق من ” القسطلاتى “ المطبوع بمصر . 


وسيط ار حمته شيخ مشاعنا الشاه عبدالعزيز ‏ قدس سره- فى ” البستان “ 
وذكر ولادته ثى الثالى عشر من ذى القعدة فى السنئة المذكورة » ووفاته ليلة 
الجمعة فى السابع من المحرم فى السنة الى تقدم ذكرها » وكتب أيضاً 
- رضى الله عنه - اشتغل أول فى عم القراءات ومهر فيه » وألف فيه عدة 
تآليف ذكر الشيخ أسماءها » ثم اشتغل بالفنون الأخر » وذكر القصة المشهورة 
من نقم السيوطى عليه » أنه نقل فى ” المواهب اللدنية “ت عن كتب السيوطى 
يدون النسية إلى السيوطى , ومحاكنة ذلك إلى شيخ الإسلام الزين زكريا » وز 
القسطلالى عن دفع إبراد السيوطى» قلت: وكان الفراغ من تسويد ”المواهب”» 
فى شوال 898ه 2 وعن تبييضه ق شعيان 899ه » يما ذكره صاحب 
” الكقيف “اق .دك ” 0 “» وحكى هو أيضاً هذه الوقعة الى وقعت 

مع السيوطى » وقال الزرقائى ىق ” المواهب” : ولد كا ذكره شيخه 
'السخاوى فى ” الضوء 0 2 5 عشر ذى القعدة من السنة المذ كورة 
.وحفظ عدة كتب ء وقرأ ” البخارى “ على الشهاوي ق خمسة مجالس + وحج 


08 المقدمة . 


مراراً وجاور مكة مرثين 4 وم يكن أله ق الوعظ نظير ع» هات يوم اللخميس 
مستهل محرم منزله بالعينية » وكانت وفاته بشئ أصابه بالبندق » ودفن على 
الإمام العينى » انتهى مختصراً . 

وقال صاحب ” الكشف “ : ومن شروح ” البخارى” شرح الفاضل 
شهاب الدين أحمد بن محمد الوطيب القسطلانى المصرى الشافعى » صاحسه 
” المواهب اللدنية “ المتوق 1ه » وهو شرح كبير ممزوج ق نحو عشرة 
أسفار » قال فيه بعد مدح الفن والكتاب : طلما خطر فى اللخاطر أن أعلق عليه 
شرحاً أمزجه فيه مزجاً 2 وأدرجه ضَديه ورتحا أميز فيه الشرح من المكن 
بالحمرة والمداد 4 واختللاف الروايات بغير هما 03 ليدر ل الناظر يا المراد 4 
يكون كاشفاً بعض أسراره » رافع الثقاب عن وجوه معانيه » موضاً مشكله 
فأجدنى أحجم عن سلوك هذا المسرى 4 وأجدلى أقدم رجلا وأؤخر أخرى 3 
إذ أنا بمعزل عن هذا المأزل » ولم أزل على ذلك مدة" من الزمان » حى مضى 
عصر الشباب » فانبعث الباعث إلى ذلك راغباً » فشمرت ذيل العزم عن ساق 
رقت فى معارج علوم هذا الشأن » وبذلت الجهد فى تفهيم أقاويل الفهاء المشار 
إليهم بالبنان » وممارسة الدواوين المؤلفة فى هذا الشأن » ومراجعة الشيوخ 
ومباحثة الحذاق » ولم أنحاش عن الإعادة عند الحاجة إلى البيان » فدونك شرحاً 
أشرقت عليه من شرفات هذا الجامع أضواء نوره اللامع . فاختفت منه 
كواكب الدرارى )١(‏ + كيف لا ! وقد فاض عليه الور من فتح البارى 
انتهى مختصراً » وبزيادة من الأصل : 

وأراد يذلك أن شرح ابن حجر مخدرج فيه ع ومعاه 1 إرشاد السارى 4 
وذكر 2 مقدمته فصولا” هى لفروع قواعد هذا الشرح أصول » وقد الخصت 


0 كذا فى الأصل والكشف معاً . 


” القسطلانلى » ومؤلفه 1 
ما فيها من أوصاف كتاب البخارى وشروحه إلى ههنا مع ضم ضميمة » هى 
فى جيد كل شرح كالتميمة » وذلك ميلغه من العلم » ولكن للبخارى معلقات 
أخرى أوردناها تتميماً لما ذكر » وتنبيهاً على ما فات عنه أو أهمله » وله 
أسئلة على البخارى إلى أثناء الصلاة » وله : ” مفة السامع والقارئٌ بحم 
كفرح اليخار ى”“ 4 ذكره السخاوى قَ 7 الضوء اللامع 5 4 انتهى ُ 

وقال العلامة القسطلابى قَّ آخر شرحه بعل الامتدعاء الطويل عن الناظر ين 
بالصفح والصلاح 5 على أنى - والله عزوجل يعم - قَْ أكثر مدة جمعى له ف 
كرب ووجل » مع قلة المعين والناصر » والمنبه والمذاكر » ثم قال : وقد 
فرغت من تأليفه وكتابته قَْ يوم السبيت سابع عشر دن ربيع الثالى سئة ست 
عشرة وتسع ماثئة , حامدا مصلا مسلم] ومحوقلة وعسيلة 2 انتهى 3 وقال قَْ 
آتحر كتاب الأحكام : هذا آخر كتاب الأحكام » وفرغت منه بعون الله 
وتوفيقه قَْ يوم الاريعاء جامس عش شهر الله ارم سنة ست عثرة و تشع 
مائة » والله أسأل الإعانة على التكميل » فهو حسبى ونعم الوكيل » انتهى . 
وعم منه أنه كيب منه إلى آخر الشرح ف ثلاثة أشهر و يومين » فيا لهم 
من البركات فى الأوقات ! رزقنا الله تعالى شيئاً من تلك البركات نه وكرمه ع 
وسيآأق ق الفائدة الانية فى ذكر شرح بدر الدين الدماميى ما قال القسطلالى : 
قد استوفيت مطالعتها كشرح العينى وابن حجر والبرماوى » انتهى » فئن 
شرحه مأخوذاً من هذه الآأر بعة واستفاد بالشروح الآخر أيضاً  »‏ كشرح النووى 
وغيره » كا سيق كلامه قَْ بيات الشروح الأخر 007 شيخ مشاحنا قَْ 
” البمنجاف اق مؤلفات القسطلانى » ثم المعروف المسموع من ألسنة المشاع 
العظام بفتح القاف وسكون السين وفتح الطاء المهملتين وتخفيف اللام المفتوحة 
وم أجبد قَّ “معجم البلدان “ موضعاً اسهه قسطلان ع وسشط الكو ثرى قَْ 
٠‏ ني 


5٠‏ المقدمة 


” هامش ذيول الطبقات “ على ب رحمة الإمام ابن القسطلاتى ق بيان هذه النسبة» 
فقال : نسبة إلى قسطلينة من إقليم إفريقية » ذكره ابن فرحون المالكى ىق 
” الديباج المذهب “ عند ترجمة أبى العباس القيسى المالكمى المعروف بابن 
القسطلانى » إلى آخر ما بسط ف النسبة والضبط » وحكى عن بعضهم أنه 
أعرب عليه بفتح القاف وشد اللام » قلت : وهكذا ضبطه الزرقانى فى ”شرح 
المواهب “ ٠‏ فقال : بفتح القاف وشد اللام على ما اشتهر » انتهى . 

والرابع : من الشروح المعروفة شرح الكرمانى الذى ماه مؤلفه بالالهام 
” بالكواكب الدرارى “ » إذ قال فى مقدمة شرحه : ولازلت متفكراً ى 
تسميته » إذ كنت ف بعض الليالى فى المطاف بعد فراغى من الطواف » فأطمنى 
ملهم بأنه هو ” الكواكب الدرارى فى شرح صصحيح البخارى “ فسميته بهء 
انتهى » وهذا الشرح قد أكثر الأخذ عنه الحافظان ابن حجر والعينى ىق 
شرحيهها » وتبعها من يعدهما » وهو العلامة ثيمس الدين محمد بن يوسف بن على 
ابن سعيد الكرمانى » ثم البغدادى » الإمام فى الحديث والتفسير والفقه والمعانى 
والعربية » قال ابنه فى ” ذيل المسالك “ : ولد يوم اللحميس 17/اه وقرأ على 
والده يهاء الدين » ثم انتقل إلى كر مان وأخذ عن العضد وغيره » ويبر وفاق 
أقرانه » ثم دخل دمشق ومصر وقرأ بها ”البخارى“ على ناصر الدين الفاروق» 
وسمع من جماعة » وحج ورجع إلى بغداد واستوطنها » وكان تام الحلق » فيه 
بشاشة وتواضع للفقراء غير مكترث بأهل الدنيا ولا ملتفت إليهم » يأتى إليه 
السلطان فى برته» ويسألونه الدعاء و النصيحة»له من التصانيف ”شرح البخارى”؛ 
و” شرح المواقف ” » و” شرح الفوائد الغياثية فى المعانلى والبيان.".».وحاشية 
على ” تفسير البيضاوى “ » ورسالة فى مسألة الكحل . 

مات يوم الحميس 85/اه » فتقل إلى بغداد ودفن بقبر أعده لنفسه بقرب 
الشيخ أبى إبعاق الشيرازى » كذا ى ” أبجد العلوم “ بحذف وزيادة » وقال 


نيذة من حياة الكر مالى ١‏ 


ابن فهد فى ” اللحظ “ فى ذيل سنة ست وثمانين وسبع مائة : وفيها مات شيخ 
الشافعية ببغداد العلامة شمس الدين» ويدعى شمس الأئمة محمد بن يوسف الكرمااق 
البغدادى ق ارم ؛ انتهى » وذكر ترجمته شيخ المشايج الشاه عبد العزيز ق 
” اليستان “ فقال : محمد بن يوسف بن على بن عبد الكريم الكرمانى الملقب 
بالشيخ شمس الدين » ولد ق السادس عشر من حمادى الآخرة سنة سيع عشرة 
وسبع مائة » أخذ العلوم أولا عن والده » ثم عن القاضى عضد الدين يحى 
فلازمه مدة ولم يفارقه إلى اثتنى عشرة سنة » ثم شرع الرحلة إلى الافاق فأخذ 
عن مشايح مصر والشام والحجاز والعراق » ثم استقر واستوطن ببغداد واشتغل 
بها ثلائين سنة” » وكان كثير الاجتناب عن أهل الدنيا » وكان لا يمشى إلا 
باستعانة العصا للعرج من سقوطه عن السقف » وى آخر عمره قصد أيضاً 
المج فلا فرغ عنه ورجع إلى بغداد توق رحمه الله ق الطريق فى السادس 
عشر من المحرم فى منزل معروف بروض ههنا » وانتقلت جنازته إلى بغداد 
ودفن ف قبر أعده لنفسه » انتهى مختصراً معرباً . 

وقال صاحب ” الكشف “ : شرح العلامة شمس الدين الكرمانى شرح 
متوسط مشهور بالقول » جامع لفرائد الفوائد » وزوائد الفرائد » فشرح 
الألفاظ اللغويسة » ووجه الأعاريب النحوية البعيدة » وضبط الروايات » 
والرجال » وألقاب الرواة » ووفق بين الأحاديث للمثنافية » وفرغ عنه بمكة 
المكرمة سنة خمس وسبعين وسيع مائة لكن قال الحافظ ابن حجر فى ” الدرر 
الكامنة “ : هو شرح مفيد على أوهام فيه فى النقل لآنه لم يأخذه إلا من 
الصحف » انتهى مختصراً » وقال الكرمانى فى أول شرحه بعد البسط قى فضل 
الحديث وفضل ” صحيح البخارى " : إلى لم أر له شرحاً مشتملا على كشف 
بعض ما يتعلق من الكتاب » فضلا عن كلها )١(‏ أو مستقلاة بما يتعلق بالبحث 


(1) كذاى الأصل . 


ولد المقدمة 


عن عويصاته فضلاة عن جلها » مع ار نحال إلى بلاد كثيرة هى مظان وجدانه » 
وم أظفر رعرك التفنيش إلا على فمّدائه ع والشروح الى شرحها الشارحون لانشى 
المالكى المغرلى المشهور بابن بطال » إما هو غالياً فى فته الإمام مالك من غير 
تعر ضص للا هو الكتاب مصنوع أله . 


وكتاب الشيخ العلامة سلمان الخطالى ‏ شكر الله مساعيه - فيه نكت 
متفر قات ولطائف على سبيل الطفرات » وأما الذى ألفه الإمام العالم المشهور 
مغلطاى الترى المصرى ٠‏ فهو يكتب لتحم الأطراف أشبه » و بصحف تصحيح 
التعليقات أمثل » فكأنه من إخلائه عن مقاصد الكتاب على ضمان » ومن شرح 
ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان» ولا أقول ذلك - والله أعلم - غضاً من عر اتبهم 
الجليلة العلية » أو وضعاً من ر فيعات أقدار. هم السنية حاشا من ذلك » كيف 
وإلى مقتبس من أنوارهم » وملتمس من جو امع ثارهم ٠»‏ فهم القدوة وبهم 
الأسوة » إلى آخر ما بسط من فضلهم وسعيهم فى ذلك » واحتياجه إلى 
الشرح الجديد وتوضيح ما لهم به فق شرحه . 

وذكرت ذلك الذى ذكرت إشارة إلى أن شرح العلامة الكرمانى 
مأخوذ من الشروح الثلاثة المذكورة أى : شرح الحطالى الشافعى » وشرح 
ابن بطال المالكى » وشرح مغلطائى الحننى » وقال ىق آخره : وكنت زمان 
مجاورتى بكة المشرفة مكملاً لهذا الشرح فيها إذا عانقت الملتزم المبارك كنت 
أجعل الكعية المعظمة شفيعاً ى أن يتقبله الله تعالى عبى أحسن التقبلات » و يصير 
عنده 4 من أشرف الوسائط وأحسن الوسيلات» ولكل من على من أثى عليه 
وكل متوسل على من يتوسل إليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء » فأنا أرجو 
شفاعته فى أن يعفو عنى الزلات» ودعوته فى أن يرحنى ويرفع لى الدرجات جائزة” 
وادخاراً » وعطية” واستظهاراً » اللهم لاتخيب رجاءناً واستجب دعاءناً » 


شرح اانووى ونيدذة من حياة مؤ لفه اود 


انتهى » قات : واولده تى الدين #ى بن محمد الكر مانى أيضاً شرح للبخارى 
يأتى ذكره فى الفائدة الآتية . 

حامس ّ شرح الإمام النووى الشافعى » وهو وإن م يشتهر بعل وليس 
مكل أيضاً » لكنه لما طبع فى هذا الزمان صار مرجع العلاء فى هذا الشأن » 
لعلو مر تمثه وتقدمه على هؤلاء الآر بعة المذ كورة 4 وعاو شأن العلامة النووى 
وشهر ته قى غنى من أن يبسط شئ ٠ن‏ أ-واله » إلا نبذة هن زمانه وغير ذلك 
فهو : الإمام الشهير أبو زكريا محى الدين يبى بن شرف بن حسن بن حسين 
الثواوى 4 إمام الشافعية ىق زمانه 4 كان عالاً متورعاً فقيهاً 00 6 له تأليفات 
03 3 شرح المهذب .6 
و” كتاب الأذكار “ » وفرغ من تأليفه فى المحرم ااه و” التقريب ى 
أحوال الحديث »“ 4 و”رياض الصا لين “ 4 و “شرح الصحيح امسج المعر وف 
المشهور 4 و “شرح البخارى”“ 4 و” سين ألى داؤد “ 4 ول يت 4 و”تهذيب 
الأسماء واللغات “ وغير ذلك » ولد فى العشرة الأولى من شهر الله المحرم سنة 


كثيرة شهيرة فى الفقه وغيره » مثل : ” الروضة 


إحدى وثلاثين » وما فى ” الإتماف” من : إحدى وثمانين تحريف من الناسخ 
ولد بقرية نوى من أعمال دمشق الشام » وحفظ فيها القرآن وذهب به والده 
بدمشق سنة تسع وأربعين » إذ كان عمره تسع عشرة سنة” » فسكن المدرسة 
وكان ل اجاهدة لو بأكل إلا شيعا بعد العشاء 4 وشرب قَّ السحؤر 

ماء ولم يتزوج 4 توق بعد ما زار القدس 2 ورجع إلى بلده قَْ ليلة الأر بعاء 
اأراسع عشر من شهر رجب سنزة ست وسبعين وست فائة 2 حمر هس 
5 


وأربعين سنة » وقبره بنوى بزار » كذا ى ”الإنماف” عن ”أشعة :اللمعات 


وك" الا كال "و فايون: الفوافذ البهية 1 اكات التي اداو اليو له 


1 المقدمة 


وقال النووى فى أول شرحه بعد ذكر فضل الحديث وفضل الصحيحين : 

” البخارى ومسل “ : إنه ليس لما نظير فى المصنفات فينبغى أن يعتتى بشرحها 
وتشاع فوائدهماء وكذا وكذاء فأما #صصريح مل“ فقد معت فى شرحه حلا" 
مستكثرات مشتملات على أنواع من النفائس بعبارات واضات » وأنا مستمر 
فى نتميمه راج من الله الكريم الرؤف الرحم » وأما ” صحيح البخارى “ فها 
أنا أشرع ف جمع كتاب فى شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات » ولولا 
ضعف الطمم وقلة الراغبين فى المبسوط » ليلغت ما يزيد على مائة من الهلدات 
مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات » بل لكثرة فوائده وعظظلم عوائده 
الحفيات والبارزات ٠»‏ لكتى أقتصر على التوسط » إلى آخر ما بسط من أمور 
مهمة فى شرحه » وهذا الشرح لكتاب الإيمان فقط » وقال ىق آخره بعد 
حديث جرير فى النصح لكل مس ؛ وبسط الكلام على شرحه وادعائه أن هذا 
الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام : إلى ههنا بلغ الشيخ محى الدين أبو 
زكريا يحى بن شرف النواوى - رحمه الله ورضى عنه - ق شرح ” صعيح 
البخارى“ فقبضه الله عزوجل وتوفاه » وفغر الموت لابتلاع ذلك الدر النفيس 
فاه » أسكنه الله الكريم سبحانه وتعالى فى حظائر القدس وآواهء» آمين » 
والحمد لله على كل حال ؛ والصلاة والسلام والبركات على محمد المصطق إمام 
أثمة الهدى » خير أخيار أهل الأرض والساء » صاحب الشفاعة العظمى » 
أشرف الرسل وخاتم الأنبياء ؛ وعلى جميع إخوانه من المرسلين والنبيين » وعلى 
آله وصحبه النجباء » انتهى » وقال القسطلاتى فى مقدمة شرحه : وكذا شرح 
شيخ الإسلام أبى زكريا يحبى النووى قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان ؛ 
طالعتها وانتفعت ببركتها ؛ انتهى . 


الفائدة الثانية : فى بقية الشروح الى ظفرت به! فى الكتب الموجودة 
عندى حصت ذكرها لا يأتى ذكر كثير منها فى الشروح المذكورة » وإفاداته 


ذكر بعض شروح ” البخارى “ لك 


المشايح المعروفة ٠‏ بسط فى ذكرها صاحب ” كشف الظئون”“ إذ قال : أما 
الشروح فقد اعتنى الأئمة بشرح ” الجامع الصحيح “ قدياً وحديثاً » فصنفوا 
له شر وح منها : شرح الإمام أبى سلمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البسرى 
الحطابى المتوق 8٠"ه‏ ثمان وثلاث مائة » وهو شرح لطيف فيه نكت لطيفة » 
ولطائف شريفة سماه ” إعلام السئن “ ذكر فيه أنه لما فرغ عن تأليف ” معالم 
السئن > ببلخ سأله أهلها أن يصنف شرحاً فأجاب » وهو فى مجلد » أخذ عنه 
الكرمانى قى شرحه » كما تقدم فى كلامه . 


واعتى الإمام محمد التميمى بشرح مالم يذ كره الأطابى مع التنبيه على 
أوهامه » كذا فى ” الكشفض» : التميمى بعيمين » وفى ”القسطلانى» بدله: 
التيمى بميم واحدة ٠‏ ولايذهب عليك أن المذكور فى الكتب فى شراح الحديث 
اثنان : أحدهما : أبو عبدالله محمد بن جعفر التميمى » المعروف بالقزاز » قال 
ابن دقيق العيد : قال أبو عبدالله محمد بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز فى 
كتاب ' تفسير غريب صحيح البخارى “ : الفطرة تنصرف ى كلام العرب 
على وجوه ء انتهى » كذا فى ” أحكام الأحكام “ رص - 84) وثانيها أبو 
عبد الله محمد بن إ#ماعيل التيمى المولود ٠٠ده‏ المتوى 5؟ده ء قال الذهبى ق 
“افذكرة "ور امام ونون أمل جملا" فى در يه الميعيين + له ها نيك 
كثيرة مع صغره » انتهى ٠»‏ فليفتش أيها هو » أو ثالثها » وأبو جعفر أحمد بن 
سعيد الداؤدى وهو ممن ينقل عنه ابن التين الاآنى ذكره » كذا فى ”القسطلانى»“ 
قلت : وى ” الديباج: المذهب “ : أحمد بن نضر الداؤدى الأسدى أبو جعفر 
من أئمة المالكية بالمغرب كان بطرابلس وبها أصل كتابه فى شرح ”المؤطأ” , ثم 
انتقل إلى تلمسانء كان فقيها متقناً ألف كتابه ”النائى“ ى شرح المؤطأ و”النصيحة 
فى شرح البخارى “ ٠‏ توق بتلمسان سنة اثنتين وأربع مائة » انتهى مختصراً ) 
لكنه ذكر اسم أبية: : نصر ا :وصاحبن ” الكقيل > + سعيدا فاينظن : 


املف المقدمة 


اح المهلب , بن ألى صفرة الأزدى» او ا 
قلت : هو مالك المذهب ترجم له ق “الديباج” 3 : المهلب أبو القاسم 
ابن أحمد بن أسيد بن ألى صفرة التميمى سكن المرية » من أهل العلم الر انتمين 
فى الفقه والحديث ٠»‏ ولى قضاء مالقه » قال أبو الأصبغ : كان أبو القاسم من 
كيار أصحاب الأصيل وبه حى كتاب البخارى بالأندلس » وشرحه و اختصره 
اختصاراً مشهوراً ماه : ” ١‏ اللتصبيح فى اختصار الصحيح “ وعلق عنه تعلويق 
حسن على ”البخارى” » توق سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة » انتهى مختصراً . 

و ” مختصر شرخ المهاب “ لتلميذه ألى عبدالله محمد بن خاف بن المرابط 
وزاد عليه فوائد » وهو ممن نقل عنه ابن رشيد ء قاله القسطلالى » و رجم له 
فى ” الديباج “ فقال : محمد القاضى أبو عبدالله بن خلف بن سعيد » المعر وف 
يابن المرايط المرى »2 فقيه بلده ومفتيه » ولى قضاء مندة » له ق شرح 
” البخارى “ كتاب كبير حسن ٠‏ رحل إليه |! ناس وسمعوا منه » توق بالمديئة 
بعد المانين وأربع مائة » انتهى مختصراً . 

<< ولحافظ ابن عبد البر المولود 4ه المتوى 4ه ” الأجوبة على المسائل 
اعد مقا الشائق © مال بعل ليلب ا كدريى "" الكفت © ونال 
القسطلانى : ولابن عبد البر ”الأجوبة عن المسائل المستغرية“ سأله عنها المهلب 
ابن ألى صفرة » انتهى . 

وكذا لألى محمد بن حزم المولود 1"84ه المتوق 505ه كما فى ” تذكرة 
الحفاظ “ (" 37" ) » وسط فى ترحته عدة أجوبية عليه » كذاا ق 
” الكشف “ و” القسطلانى “ 

و”“شر ح أبى الزناد 07 “ء هكذا ذكره ” القسطلالى “ وصاحيه 
” الكشط ”“. 

و” شرح الإمام أبى الحسن “ على بن خلف الشهير يابن بطال المغربى 


بيان بعض شروح ” البخارى “ 41 


المالكى المتوق 5 هم وغاليه فقه الإمام مالاك دن غير تعر ص أو ضوع الكتات 
غاليا + كذا'فى: ” الكفف “انعا ” للقسطلانى “ ؛ ومه جزم الكرمانى » كا 
تقدم قَْ كلامه 3 وقد أجل رةه الكرمانى قَْ شر حه) وقال صاحب “الديباج” : 
على أبو الحسن بن خلف بن بطال البكرى المعروف بابن الام أصلهم هن 
قرطبة» و أخرجهم الفتنة إلى بلنسية عنى بالحديث عناية” تامةت» حدث عنه هاعة» 
وألف شرح البخارى توق سذة أريع وأربعين وأربع مائة) انتهى 1 

و” شرخ أبى حفص “ عمر بن الحسن بن عمر العوزى )١(‏ الاشبيل 
المتوق سنة ه (؟١1).‏ 
وهو واسع جندآ » انتهى » وهكذا فى ” القسطلانى “ , لكن فيه بدله : ابن 
فراد التيمى © انتهن : 

07 شرح الإمام عبد الواحد ابن التين “ - بالمئناة الفوقية » ثم بالياء 
التحتانية الساكنة ‏ السفاقسى المتوفى (14) كذا ق ” الكشئ ” :. قال 
القسطلانى : وقد طالعته » قلت : وأكثر الأخذ عنه الحافظ فى ” الفنتح »“ , 
قلت ٠‏ جم له بأيا التنيكى قَْ 7 اليل 0 قال 4 ديك الأو احد السفاقسى 
الشهير بابن التين صاحب شرح ” البخارى “ المشهور ل أقف على ترجمته» 
وشرحه متداول كان قبل ألمائة التاسعة ع انتهى 8 

8 شرح الإمام ناصر الدين “ على بن محمد بن المثير بنون بعد ميم 


فتحتية ب الاسكندر الى التوق )٠(‏ وهو شرح كبير ق عشر مجلذات ©2-«وله 


(00) كذافى الأصل وف ” القسطلانى “ : الفوزى قال شارحه بالفاء والزاى انتهى . 
(5-”*- 4- ه) كذا فى الأصل» ترك سنى المصئفين فى مواضع كثيرة » 

واقتفيته لقلة الفراغ للتفتيش . 
لامي 


يركف المقدمة 


حواش على ” شرح ابن بطال “ وله أيضاً كلام على التراجم سماه ” المتوارى 
على تراجم البخارى “ تقدم ذكره فى الفائدة الأولى من الفصل الثالث » وقال 
القسطلانى : والزين بن المنير فى نحو عشر مجلدات » قلت : هكذا قالوا » فيه 
إحمال مل » وتوضيحه أن ابن المنير عرف به رجلان وهما أخوان » أحدهها : 
ناصر الدين بن المنير ء والثانى : زين الدين بن المنير » والأول أكبرهما » وقد 
'رجم لما فى ” الديباج “ ( ص - 77/١‏ ) » فال فى ترجمة الأول : أحمد بن محمد 
ابن منصور بن ألى العانبي بن مختار بن ألى بكر بن على أبو العباس المنعوت 
ناصر الدين المعروف بابن المنير الإزامى الإسكندرى ٠»‏ كان إمامآ بارعاً برع ى 
الفقه ورسخ فيه وى الأصلين والعربية وفنون . وله اليد الطولى فى عل النظر 
وعلم البلاغة والإنشاء » وكان متبحراً فى العلوم موفقاً فيها : له الباع الطويل 
فى علٍ التفسير والقراءات » كان علامة الإسكندرية » ثم ذكر توليته القضاء 


وغيرها ومشانحه 4 وثناء ابن الحاجب وابن عبد السلام عليه 1 


ثم قال : وله تآ ليف حسنة مفيدة منها : تفسير القرآن سماه : ” البحر 
الكبير قى نخب التفسير “ » ومنها : كتاب ” الانتصاف من الكشاف “ وكتاب 
” الاقتفاء فى آيات الاسراء " وله على تراجم البخارى مناسبات » توق ى 
أول ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وست مائة ومولده سنة عشر وست مائة 
(ص - )7١5‏ » وقال فى ترجمة الثالى : على بن محمد بن منصور بن المثير 
ياقب زين الدين وهو أخ القاضى ناصر الدين بن المنير ولى القضاء بعد أخيه 
بالإسكندرية» وقرأ الفقه على أخيه ناصرالدين وعءلى أبى عمرو بن الحاجب» وكان 
بعض العلاء يفضله على أخيه الناصر » وإن كان الناصر أشهر منه » وله شرح 
على البخارى فى عشرة أسفار لم يعمل على البخارى مثله » يذ كر الترحمة ويورد 
عليها أسئلة' مشكلة” » حتى يقال : لايمكن الانفصال عنها » ثم يجيب عن 
ذلك » ثم يتكلم على فقه الحديث ومذاهب العلاء » ثم يرجح المذهب » ولم أقف 


نبذة من حياة ابن المنير 4.4 


على وفاته » قال فى ” نيل الابتهاج “ روص - 7١‏ ) ذكره فى الأصل يعنى 
” الديياج “ وقصر فيه جداً . 

ثم أطال الثناء عليه عن العبدرى تلميذ الزين» وقال فى حملته : وله اقتدار 
على حسن التأليف ومكنة فى إجادته » شرح البخارى شرحاً مؤسس اليانى محقق 
المعالى حسن العبارة » إن ثم كان مفتاحاً يعول عليه فى حل المشكلات » ومصباح؟ 
فق إزالة ظلام الشكوك » ولما وقف المحب الطبرى عليه استحسنه وقرظه وكذا 
العلم العرااق » وكان أخسوه ناصر الددين تكلم على أربع مائة ترجمة مشكلة فحل 
إشكلها ى تأليثف » وسمعت شيخنا هذا يذكر تأليف أخيه . 

ثم قال : لا يعدم فيا تخلص من تأليفنا هذا أربعة آلاف ترحمة كلها 
مشكل » قال فى ” الديباج “ : لم أقن على وفاته » قلت : وقد ذكرها أبو 
الفانتي التجيى فق رحلته » فقال : صلينا بالإسكندرية بعد صلاة الجمعة ثالث 
عشر ذى الحجة سنزة حمس و تسعين وست ماثة على جماعلة » منهم : الشيخ 
الفقيه الفاضل زين الدين بن الإمام الفاضل وجيه الددين أبى المعالى محمد بن منصور 
ابن المئير الإسكندرى أخو ناصر الدين » انتهى باختصار . 

تنبيه : قال قى ” الديياج “اق رحمة ناصر الدين ابن المنيز : والمنير بهم 
الهم » وفتح النون » وياء مثناة من نحت مشددة مكسورة . 

و” شرح أنى الأصبغ “ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدى » كذا فى 
” الكشف “ و رجم أله فى ” الديباج “ » قال : وتوى يغرناطة سنة ست 
وثمانين وأريع ماثة . 


2 


و شرخ الإمام قطب الدين “ عبد الكريم بن عبد النور بن مسير )١(١‏ 
)١(‏ كذا فى الأصل بالمم والسين »ع وكذا حكى عنه فى مقدمة الطابع على 


” العينى ” © وفى ” الفوائد البهمة “ بدله : ابن منير بالنون بدل : السين . 


٠‏ المقدمة 


الحلى الحننى » المتوق سنة خمس وأربعين وسبع مائة » وهو إلى نصفه فق عشر 
مجلدات » كذا فى ” الكشف “ » وذكر ترحته صاحب ” الجواهر المضيئة “ 
مختصراً » فقال : عبد الكريم بن عبد النور بن عبد الكريم بن على بن عبد الاق 
الحلى الأصل والمولد » المصرى الإمام ؛ سمع الكثير » وحدث ودرس لطائفة 
الغخدثين بالجامع الجاكى . مولده فى سادس عشر رجب سنة أربع وستين ») 
ومات فى سلخ رجب سنة خمس وثلاثين وسبع مائة انتهى » وهكذا ذكر 
ولادته ووفاته أبو النحاسن الحسينى فى ” ذيل التذكرة “ وابن فهد فى ” اللحظ ” 
والسيوطى فى ” ذيل الطبقات “ » فا فى ” الكشف “ من حمس وأر بعين سهو 
من الناسخ » قال الحسينى : الحافظ المتتّن » المقرى الحلبى ثم المصرى ؛: مفبى 
الديان 'الصوية ‏ إن لجن ماءسظ 6ن وقان"التووظ ا عرض لنقسه ' التساعيات 
واليلدانيات والمتباينات » و بلغ شيو خه الآلف » وشرع قَْ شرح البخار ى 
مطولا” بيش منه النصف » انتهى » قال الحسيى :١‏ شرح أكثر ” صيح 
البخارى “ فى عدة مجلدات » انتهى » وق هامشه : هو شرح كبير بيض منه 
إلى نصفه » فبلغ ما بيض عشر مجلدات » ومنه ومن ” شرح ال حافظ مغلطاتى “ 
يستمد من يعدثما من شر اح ” البخار ى “ لا سما ابن الملقن » فإنه يعتمد عليها 
بل ينسخ منها نسخاً » انتهى . 

و” شرخ الإمام الحافظ علاء الدين “ مغلطائى بن فليح التركى المصرى 
الحننى » المتوق 47/ه اثنتين و نسعين وسيع مائة وهو شرخ كبير ماه ”التلويح “ 
وهو شرح بالقول » قال : قال الكرمانى : هو بنتميم الأطراف وتصحيف 
تصحيح التعليقات أمثل » إلى آخر ما تقدم ى كلام الكرمانى فى الفائدة الأولى 
ولا يذهب عليك أن ما فى ” الكشف “ من لفظ تصحيف نحريف من الناسخ 
والصواب كنا تقدم قريباً فى كلامه : بصحف بالموحدة ؛ وهكذا حكى 
القسطلانى ف مقدمة شرحه عن الكر مالى » وسط تربمته ابن فهد” الشافعى ق 


نبسذة من حياة مغلطاى ف 


” اللحظ ” » وقال : مغلطاتى بن قليج الحنق علاء الدين أبو عبد الله الإمام 
العلامة الحافظ الخدث المشهور » مولده فما ذكره الحافظ تى الدين ق سنة 
تسعين © وفما ذكره الصلاح الصفدى يعد التسعين وست مائة و سأله شيخنا 
الحافظ زين الدين العر اقى عن مو لده » فقال : فى سنة تسع وثمانين ؛ وبسط 
فى ذكر شيوخه والكلام على سماعه منهم » وكذا فق تفصيل مؤلفاته » وأجحمل 
ترحمته العلامة السيو طى فى ” ذيل الطبقات “ » فقال : مغلطاتى بن قلميج الحنى 
الإمام الحافظ علاء الدين 3 ولد سئة تسبع وتمانين وستت مائة) ومع من خلاثق 


وولى تدر يس الحديث بالظاهر ية بعك ابن. سيك الناس وغيرها ١‏ 


وله مآخذ على المحدثين وأهل اللغة » قال العر اقى: كان عار فاً بالأنساب 
معرفة” جيدة » وأما غيرها من متعلقات الحديث فله بها خبرة متوسطة » 
وتصانيفه أكثر من مائثة » منها : ” شرح البخارئ “ » و” شرح ابن ماجه “ 
ولم يكل » وشرعت فى إتمهامه » و” شرح ألى داؤد ” », ولم ينم » وجمع 
” أوهام التهذيب “ و” أوهام الأطراف “ » و” ذيل على التهذيب “ وغير 
ذلك من التصانيف » مات ق رابع عشر من شعبان سنة اثنتين ‏ .وستين. وسبع 
مائة » انتهى مختصراً » وقال أيض] فى ” حسن المحاضرة “ : كان حافظاً عارفاً 
ينون الحديث » علامة” فى الأنساب » له أكثر من.مائة ‏ تصنيف » التهى » 
وقال الحافظ فى مقدمة ” تهذيبه “ : قد انتفعت فى هذا الّتصر بالكتاب الذى 
جمعه الإمام العلامة علاء الدين المغلطائى على ” تهذيب الكمال “ إلى آخر ما قال 
ومما يجب التنبيه عليه أن لفظ قليج لم أر ضبطه بعد » وقد كتبت ىق بعض 
الكتب : بالفاء والحاء وى بعضها بالفاء والحيم » وق أكثرها بالقاف واليم 


فلخرن.: 


قال صاحب ” الكشف “© : و”“ع#تصر شرح مغلطائى “ -كلال. الدين 


رسولا بن أحمد التبانى » المتوق سنة ثلاث وتسعين وسيع مائة »2 انتهى » 


يفت المقدمة 


ولفظ اقسطلانى : واختصره الجلال التبالى » وقد رأيته » انتهى » وذكر 
ترجمته الحافظ ى ” الدرر الكامنة “ . فقال : جلال بن أحمد بن يوسف 
التيز يبى » المعروف بالتباتى » يقال : اسمه رسولا » صنئف عدة تصانيف » 
ممها 9 7 المنظومة قَ الفقه “ )2 وشرحها قُْ أر بع جلدات 2( و شرح 
المشارق “6 و2 المنار 5 واختصر شرح مغلطاى على اليخارى رأيته غطه 4 
كان شديداً على الاتحادية والمبتدعة » انتهت إليه رياسة الخنفية قى زمانه » 
عرض عليه القضاء غير مرة فأصر على الامتناع » مات فى ثالث رجب 
و شرح العلامة الكر مانى ع و تقدم ذكره ق الفائدة الأون مفصلا . 
و شرح ولده تى الدين “ يحيى بن محمد الكرمالى » كذا استمد فيه 
من شرح أبيه و شرح ابن الملقن 2 وأضاف إليه مدن 3 شرح الز ركشى 3 
وغيره 4 وما سئح له من حواشى دود الدمياطى 13 0 و فتح البارى 411 و”البدر 
العنتابى “ » قال شارح مقدمة * القسطلانى “ : بفتح العين المهملة » وسكون 
النون بعدها فوقية » نسبة إلى عنتاب قلعة بين حلب وأنطاكية من الشام » 
انتهى ». وسماه " عجمع البحرين وجواهر الحبرين “., قال القسطلانى : 
وقد رأيته » وهو ق ثمانية أجزاء كبار بخطه مسودة » انتهى . 
المتوق 5ه أريع وثمان مائة وهو شرح كبير قَْ عشرين مجلداً 4 قدم فيه 
مقدمة " مهمة” » وذ كر أنه حصر المقصود فى عشرة أقسام ى كل حديث »ع 
, سماة : * بشواهد التوضيح “ 4 قال السخاوى 7 اعتمد فيه على شرح شيخه 
مغلطائى والقطب وزاد فيه قليلا » قال ابن حجر: وهو ق أو ائله أقعد منه ى. 
أو اخخره » بل هو من نصفه الباق قليل الجدوى » انتهى » وقال القسطلانى : 
وكذا شرحه العلامة السراج بن الملقن » وقد طالعت الكثير منه » انتهى > 


ذكر شروح ” البخارى “ ارقف 


قلت : بسط ترجمته ابن فهد فى ” اللحظ ” » فقال : عمر بن على المعروف يابن 
التحوئ: لآن: أباء. كان غالما به .ولد ان نكست خنطه ا 
و 1 و لسعم حمر بن ,١‏ 
النحوىء فاشتهر بذاك فى بلاد انمن الأنصارى الوادى آشى » الأندلسى الأصل 
زيل القّاهرة 4 الشافعى الإمام شيخ الإسلام سراج الدين أن على خرج والده 
مق (الاتالس إلى التكر ور » فعلم بها أهله القرآن فأنعموا عليه بدنيا طائلة » 
فار تحل إلى القاهرة فاستو طنها و تأهل بها » فولد له بها ابنه هذا ى يوم السبت 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسيع مائة » ومات 
عنه وهو ابن سنة فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربى » وكان سخيراً صاحاً يلقن 
القرآن العظيم بجامع ابن طولون » فتزوج بأمه وتربى فى حجره بحيث إنه 
السب إليه 4 دى صار يعرف بابن الملقن 4 أقر أه القَرآن 4 5 “عيدة الأحكام “ 


وأراد أن يقرأه فى مذهب الإمام مالك » فأشار إليه بعض ببى جماعة بأن يقرأه 
ود المنهاج 03 ففعل 8 


وطلب الحديث ق صغره بنفسه » فأقبل عايه وعنى به لتوفر الدواعى 
وتفرغه » فإن وصيه أنشأ له ربعاً أنفق عليه قريباً من ستين ألف درهم ٠‏ فكان 
يغل له جملةت صالحة” » فسمع الكثير بحصر من جماعة عدها ابن فهد » ولازم 
زين الدين الرحى فتخرج به » وبالحافظ علاء الدين مغلطائى » وار حل ق 
نذة وين إل ديقع + وكانية ينه حوال كذرة فريك فكثر عله اذفان 
سمعت ألف جزء حديثية ؛ وله الحط المنسوب جود فيه على ابن السراج » 
تفقه واشتغل فى فنون فبرع ودرس وأنفبى وصنف » يقال : إنه قرأ فى كبره 
كتاباً ىق كل مذهب » وصنف بحيث إنه ان أكثر أهل زمانه تأليفاً » فبلغت 
مؤلفاته فى الحديث والفقه وغيرهما قريباً من ثلاث مائة مؤلف » ذكر بعضها 
ابن فهد وبسط فى أحواله وابتلائه بالقضاء » وقال: كان كثير الكتب جد » 
فاحترق غالبها قبل موته » إلى أن مات ليلة الجمعة السادس عشر من 


0 : الملهدمة 


ر بيع الأول سنة أر بع ونمان مائة بالقاهرة » انتهى » وذكر بعض مؤافاته ف 
”ما تمس إليه الحاجة “ ومن جملتها ” شرح البخارى “ قى عشرين مجلداً ؛ 
و” شرح زوائد مس على البخارى “ فى أربعة أجزاء و” زوائد أبى داؤد على 
الصحيحين “ فى #لدين » و” زوائد الترمذى على الثلاثة ” 2 كتب منه 
قطعة » و” زوائد النسائى على الأربعة “ جزءاً » و” زوائد ابن ماجه على 
االخمسة “ فق ثلاثه يحلدات ». انتهى » وتقدم على رقم لاس عشر ق شرح 
الإمام الحنى : أن ابن الملقن استمد فى شرحه على شرح الإمام ومغلطاتى 
الحنفيين فينسخ منها نسخاً » انتهى . 
ومنها : ” شرح العلامة همس الدين “ ألى عبد الله محمد بن عبد الداتم بن 
موسى البرماوى الشافعى » المتوق سنة إحدى وثلاثين وثمان مائة » وهو شرح 
ص 


حسن 2 أر بعة اجزاء سم_أه : 


للامع الصبيح “ )١(‏ ذكر فيه أنه جع بين 
” شرح الكرمالى “ باقتصار وبين ” التنقيح “ لازركشى بإيضاح وتنبيه » ومن 
أصوله أيضاً مقدمة ” فتح البارى “ » ولم يبيض إلا بعد موتهء كذا قى 
” الكشف “ » قال القسطلانى : وقد استوفيت مطالعته ” كالكرمانى“ » انتهى» 
قلت : ذكره شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوى فى ” البستان “ فقال : 
* اللامع الصحيح فق شرح الجامع الصحيح “ من تصنيف العلامة المحقق 
شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوى المصرى الشافعى . المولود ق اللخامس 
عشر من ذى القعدة سنة ثلاث وستين وسبع مائة » ذكر الشيخ بعض أحواله 
وقال : لازم الزركشى ى آخر أيامه » ووقع فى ” البستان “ #ريف من 
الناسخ فى وفاتهء إذ قال : توق يوم الحميس ثالى جمادى الأخرى سنة إحدى 


وثلاثين وست ماثئة » انتهى » والصواب ثمان مائة . 


)1١(‏ بالصاد والموحدة كما فى ” القسطلاتى “ » وهو أوجه ؛ ولعل ما فه 
” الكشف “ من لفظ : الصحيح بدل : الصبيح نحر يف من الناسخ . 


ذكر شروخ ” البخارى ” 0 


. ومنها : ”شرح الشيخ برهان الدين” إبراهيم بن محمد الى المعروف : 
بسبط ابن العجمى» المتوق سنة إحدى وأر بعين وثمان ماثة » وسماه : ”التلقيح 
لفهم قارئ الصحيح “ وهوجخفطه فى مجلدين » وفيه فوائد حسنة » كذا ى 
” الكشف ”“ » وزاد القسطلانى : وهو يط غيره فى أربعة » وقد التقط منه 
الحافظ ابن حجر حيث كاإن بحلب ما ظن أنه ليس عنده لكونه لم يكن معه إلا 
كرار يس يسيرة من ” الفتح #اعنانتهي » وسط ترحته ابن فهد فى ” اللحظ “ 
فقال : هو إبراهيم بن محمد بن خليل الطرايلسى ثم الحلبى » ولد بالجلوم 
- بفتح الحيم وتشديد اللام حارة من حارات حلب - ف الثامن والعشرين من 
شهر رجب سنة ثلاث وخسين وسبع مأكنة ©- وتات والدة وحى صغين خدا ؛ 
وكفلته أمه وتحولت به إلى دمشق فأقام معها » وحفظ القرآن وقرأ الفقه 
والعلوم . 


وكان طلبه للحديث بنفسه بعد أن كبر » فأقدم سماع له ق سنة تسع 
وستين وست مائة » وكتب الحديث من جمادى الثانية من سنة سبعين » وسط 
فى أحواله ومؤلفاته ؛ وكذا ذكر ثرحمته مختصرة” مولانا عبد الر شيد النعاتى ق 
* ماتمس إليه الحاجة “ ملخصاً من ” البدر الطالع “ » وقال : روى عنه أنه 
قال : مشايخى فى الحديث نحو من المأتين » وقد جمع الكل ابن فهد فى مجلد 
ْم » وكذا الحافظ ابن حجر » وقد اجتهد فى الحديث اجتهاداً كثيراً » وقرأ 
” البخارى >“ أكثر من ستين مرة . ومسلماً نحو العشرين »© ول بزل مشتغلا 
فى العلوم » حتى مات مطعوناً فى يوم الاثنين سادس عشر شوال سنة إحدى 
وأربعين ومان مائة وهو يتلو ولم يغب له عقل » ودفن بالجبيل عند أقاربه 
داخل سور جلب »2 وله :” شرح للبخارى“ وحواش على ”سئن ابن ماجه“ 
فى مجلد » وحواش على ” صيح مسلم “ و”السان لأبى داؤد“ ومؤلفات ى 


6ك 


اح المقدمة 


الحديث والرجال ؛ بسطها ابن فهد , منها : ”إملاءات على صحيح البخارى“. 

واختصر الشرخ المذكور أى ” التلقيح “ إمام الكاملية محمد بن محمد 
الشافعى المتوق سنة أربع وسبعين وثمان مائة » كذا فى ” الكشف “ » وذكر 
رحمته الشوكاق قُْ 7 البدر الطالع 5 4 وذكر ولادتسه ف يوم الخميس ثامن 
عشر شوال سنة ثمانى وثمان مائة » انتهى . 

وقال صصاحب الشكشف 6“ تبعاً للقسطلانى : ومن أعظم شروح 
” البخارى “ شرح شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رضى الله عنه فأكثرا فى 
المدخ عليه و تقدم فى أول الفائدة الأولى ذ كره مبسوطاً . 

قال القسطلانى : وقد اختصر ” فتح البارى “ شيخ مشايخنا الشيخ أبو 
الفتح مجمد بن الشيخ زين الدين بن الحسين المراغى » وقد رأيته بمكة وكتبت 
كثير أ مثه 4 انتهى 4 وذكره صاحب “ الكش“ بقواه : و مختصره الشيخ ألى 
الفتح محمد بن الحسين المراغى » المتوق سنة تسع وخمسين وثمان مائة » انتهى» 
قلت : وقد ذكر فى ” نيل الابتهاج “ ى ترحمة محمد بن قاسم ألى عبد الله 
الأنصارى التونسى الشهير بالرصاع » المتوق سنة أربع و تسعين وقد مائة » 
شرح البخارى » وآخر اختصار شرح البخارى لابن حجر . 

وقالا أيضاً : وشرح العلامة بدرالدين العيبى » فبسطا فى أحواله » 
وتقدم فى الفائدة الأولى مفصلا . 

ومنها : ” شرح الشميخ ركن الدين “ أحمد بن محمد بن عبدا م من القر يمى 
المتوق سنة ثلاث وتمانين و سبع مائة » وهو الذى ذكره ابن حجر ق الجواب 
عن تفضيول شرح العييى على شرخ ان حجر 5 تقدم بيان شرح العوبى 

ومنها : ” شرح الشيخ بدر الدين “ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى 
الشافعى 3 المتوق سنة أربع و تسعين و سبع مائة 4 وهو شرج ختصر ق #لد »2 


ذكر شروح ” البخارى “ ف 


قصد فيه إيضاح غر يبه » وإعر اب غامضه » وضبط نسب أو اسم يحشى فيه 
التصحيف » منتخباً من الأقوال أصحها » ومن المعانى أوضحها » مع إيجاز العبارة 
والرمز بالإشارة » وإلحاق فوائد يكاد يستغنى به الابيب عن الشروخ » لأن 
أكثر الحديث ظاهر لايحتاج إلى بيان » كذا قال » وسماه : ” التنقيح “ ,» كذا 
فى ” الكشف “ » وقال القسطلانى : وكذا شرح مواضع من ” البخارى “ 
الشيخ بدر الدين الزركشى فى ” التنقيح “ ء انتهى » قلت : ذكر شر حه شيخ 
مشاْنا مولانا أحمد على السهارنفورى ف الكتب البى أخذ منها فى حاشيته » 
وذ كر ث رخحمته شيخ المشايح الشاه غيد العزيز الدهاوى فى ” البستان ” » وقال : 
ولد ى سنة حمس وأربعين وسبع مائة » وتوق ثالث رجب سنة أربع و تسعين 
و سبع مائة » وذكر فى مؤلفاته : ” شرح الببخارى “ » وقال : شرح طويل 
ملخص من شرح ابن ملقن وأضاف عليه أشياء من عنده » انتهى . 


قلت : ذكر ثرحمته ابن حجر فى ” الدرر “ » فال : محمد بن بهادر 
ابن عبدالله التركى الأصل المصرى الشيخ بدر الدين الزركشى سنة ه4/اه » وععى 
بالاشتغال من صغره فحفظ كتباً » وأخذ عن الشيخ سراج الدين البلقيى . 
ولازمه وشرح * علوم الحديث “ لابن الصلاح » و” جمع الجوامع © للسبكى 
وشرع فى شرح البخارى فتركه مسودة وقفت على بعضها » وللخص منه 
” التنقيح “ فى مجلد » وكان منقطعاً فى منزله لايتردد إلى أحد إلا اسوق الكتب 
ولايشترى منه شيئاً » وإثما يطالع ى حانوت الكتتى طول نهاره ومعه ظهور 
أوراق يعلق فيها ما يعجبه » ثم ,رجع فينقله إلى تصانيفه » مات فى ثالث رجب 
4ه » انتهى » قلت : واختصر الشرح المذكور محمد بن يوسف بن عمر بن 
شعيب السنوسى المالكى » المتوف. ثامن عشر حمادى الآخرة عام خسة و تسعين 
وثمان مائة » بسط ترخته صاحب ”نيل الابتهاج“ أشد البسط » وذكر فضائله 
ومناقبه » منها : أنه شم الناس المسك بنفس موته » ذكر ق مؤلفاته شرحه 


لفك المقدمة 


العجيب على البخارى » وصل فيه إلى (باب من استبرأ لدينه ) » وشرح 
مشكلات البخارى فى كراسين ؛ ومختصر الزركشى على البخارى ٠»‏ انتهى . 

وعلى ” التنقيح “ نكت محافظ ابن حجر » وهى تعليقة بالقول ولم تكمثل 
كذا فى ” الكشئ » ؛ وقال القسطلانى : محافظ ابن حجر نكت عليه ولم 
تكل » انتهى . 

وللقاضى محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادى الحنبلى » المتوق سنة أربع 
وأربعين وثمان مائة » نكت أيض] على ”تنقيح الزركشى” كذا بى ”الكشف“. 

ومنها: شرح العلامة بدر الدين محمد بن ألى بكر الدمامينى» المتوق 7ه 
ثمان وعشرين ونان مائة » وسماه : ” مصابيح الجامع “ ذكر أنه ألفه للسلطظان 
أحمد شاه بن محمد بن مظفر من ملوك المند » وعلقه على أبواب منه ومواضع 
محتوى على غريب وإعراب وتنبيه » قلت : لم يذكره الدمامينى فى ديباجة 
شرحه هذا الذى نقله المؤلف » لكن قال ق آخر نسخة قديمة : ان انتهاء 
هذا التأليف زبود من بلاد العن قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع 
الأول 898 ه ثمان وعشرين ونمان مائة على يد مؤلفه محمد بن أبى بكر بن عمر 
ابن إلى بكر المخزوى الدماميبى » انتهى » كذاف ” الكشف“ » وقال 
القسطلانى : وشرح العلامة بدر الدين الدمامييى وسماه : ” مصابيح الجامع “ ع 
وقد استوفيت مطالعتها كشرح العينى وابن حجر والبرماوى » انتهى . 

قلت : وذكره شيخ مشابحنا الشاه عبد العزيز الدهلوى ى ” البستان “» 
فال : ” تعلوق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح “ لألى عبد الله محمد بن 
أبى بكر بن خمر القرشى اغخزوى الإسكندرى المعر وف بالدماميى . الملقب 
بيدر الدين » ولد ق الثالث والستين وسبع مائة » واشتغل من أول زمانه فى 
أخذن العلوم » كان مشتهراً يقوة الحفظ والذكاء ؛ وذكر من أحواله إلى أن قال: 


ذكر مروت “البحاري » هك 


وانتقل فى آخره إلى أحمد آباد كجرات من بلاد الهند » وتو فيها فى شعبان 
سنة ثمان وعشرين وثمان مائة » انتهى . 

وسط ار حمته صا حب 7 نمل الايتهاج بتطريز الديباج 00 وسيط قَْ ذكر 
مؤلفاته منها : شرح البخارى » وقال : يغته الأجل يبلد « كليرجا » من الند 
فى سنة سبع 2 وقيل : نمان و عشرين 43 قتل تسهوما + انتهى 4 وحكى عنه 
أنه قال : كنت يوماً بمجلس شيخنا ابن عرفة أقرأ عليه درساً من كتاب المج 
من ختصره 4 وكان شخخص من الطلية الموسومين بالتشدق والتكثر عم ل يعط 
حاضراً بانخلس ٠‏ فر بموضع من كلام الشيخ عائد فيه ضمير على مضاف 
إليه » فقال الشخدن المذكور : النحويون يقواون : لا يعود الضمير على 
المضاف إإايه » فكيف أخذتمو ه ؟ فقال الشيخ ‏ رحه الله على الفور : « كثل 
الهار حمل أسفاراً » ولم زد على ذلك » انتهى . 

ومنها : شرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى » 
المتوق سنة ١١1واهم‏ إحدى عشرة و تسع مائة )ع وهو تعليق أطيف قريب من 
” تنقيح الزركشى» سماه : ”التو شيح على الجامع الصحيح“ وله : ”الترشيح» 
أأيضاً ويم » كذا فى ” الكشف “ وذكره شيخ المشايم فى ”* البستان “ ء 
وقال: قال فى مقدمة كتابه : هذا تعليق على ”صحيح أمير المؤمنين البخارى" » 
3 بالتنقيح 1 ويغوقه بم حوآاه من الزوائد 6 يشتمل عل ما يحتاج إليه القارئّ 
والمستمع من ضبط ألفاظ وغيرها » إلى أن قال : وقد عزمت على أن أضع 
على كل من الكتب الستة كتاياً على هذا النمط ليحصل به النفع بلا طلب » 
'انتهى غختصرأ . 

قلت : وقد من الله تبارك وتعالى عليه » فأتم عزمه ذلك ٠»‏ فعلق تعليقات 
«أطيفة #تصرة على الأمهات الست ا سمهاها : .” التوشيح على الجامع الصحصيح 


2 المقدمة 


لليخارى 4« ف الديباج على كيح مسلم إن الحجاج 0 و” «رقاة الصعود إلى 
سنن ألى داؤد “ و” قوت المغتذى على جامع الترمذى “ »2 و” زهر الربى على 
ا مجتى للنسالى 4« 2 و7 مصباح الزجاجة على 2-6 ابن ماجه 6 6 وم يطبع دن 
تلك التعاليق الستة إلا ” زهر الربى “ على هامش ” النسالى “ المطبوعة ىق 
المطابع القديمة بالهند » وعلى هامش يعض النسخ المصرية » ثم الحص هذه التعاليق 
الستة العلامة السيد على بن سلهان المغر بى المالكى الدمنتى البجمعوى فى رسائل 
مستقلة طيعت كلها عمصرء وسمى كل رسالة بإضافة كلمة على رسالة السيوطى 
فساها 8 9 روح التو شيح نن 5 و وشّى الديباج 6 4 و7 درجات مرقاة 
الصعود 6 « و نفع قوت المغتذدى 1 5 و عرف زهر الربى 3 « و7 نور 
مصباح الز جاجة 03 1 

وكتب ق آخر كل تلخيص تاريح الفراغ منه )© فكتب ق آخر 
”الروح” : ضوة الاثنين عشرين يوم من صفر سنة أربع وتسين ومانين 
وألف 4 وق آخر - الوشى “5 . بن ظهر الثلاناء ثامن عشر ربمع الأول 
6ه - أى السنة المذكورة وق آخر ”الدرجات”“ : آخر يوم الحميس 
ثالياً وعشرين من جمادى الآخرة انسنة المذكورة » وق آخر ” النفع” : بين 
ظهر ى السيت تاسع رجب من السئة المذكورة 4 وق آخر ” العرف “ : 


ضدوة الاثنين االخامس والعشرين من رجب المذ كور 8 


وكتب فى أول ” النور “ : هذا اختصار سادس مما وعدت بوضعه على, 
الكتب الستة » وهو اختصار تعليق الحافظ أنى الفضل السيوطى على ” سان 
الحافظ ابن ماجه “ بنمط ما اختصرته من تعليقاته على الكتب الحخمسة » وقال 
فى آخره : انتهى مرادنا وكى » عشية الثلاثاء رابع شعبان من السنة المذ كورة: 
قبل » انتهى » فلله دره ! ألثف هذا السادس فى عشرة أيام والستة كلها ف 
قريب من ستة أشهر » وطبعت هذه كلها قى آخر سنة مان وتسعين من المائة 


ذكر شروح 7 اليبخارى 1 فرظ 


المذكورة فى مصرء بمعاونة المصنف فى التصحيح و المقابلة بالأصل » ولايذهب 
عليك أن بعص حشى زماننا ينقلو نََ الكلام حو اشيهم عن تلخيصات الدمنى 


وس شر وح اليخارى البى ذكرها صاحب 2 الكشف َ 1 شرح الإمام 
النووى ” » وتقدم مفصلة فى الفائدة الأولى . 


ومنها : ” شرح الحافظ عماد الدين " إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشى » 
المتوق سنة أربع وسبعين وسبع مائة » وهو شرح قطعة من أوله أيضاً » كذا 
فى ” الكشف “ » وذكره القسطلانى أيضاً فى مقدمة شرحه ؛ وذكر ث رحمته 
الحافظ فى ”الدرر» فقال : إسماعيل بن عمر بن كثير القيسى البصرى » الشيخ 
عماد الدين و لد سنة سبع مائة أو بعدها بيسير » ومات أبوه سنة "#٠لاه‏ » ونشأ 
هو بدمشق » واشتغل بالحديث مطالعة” فى متونه ورجاله » وشرع فى كتاب 
كبير فى الأحكام ولم يكل » وجمع التارح الذى سماه : ” البداية والنهاية “ ء 
وشرع فى شرح البخارى » ول يكن على طريق المحدثين فى تمحصيل العوالى » 
إنما هو من م#دنى الفقهاء مات فى شعيان سنة ؛لالاه » انتهى مختصراً . 

ومنها : شرح الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبى » 
المتوق سنة حمس وتسعين وتسع ماثة » وهو أيضاً شرخ قطعة من أوله » سماه 
” فتح البارى “ قلت : وصل إلى كتاب الجنائز » قاله صاحب ” الجوهر 
المنضد فى طبقات متأخرى أصعاب أحمد“ » كذا فى ” الكشف “ » وقال 
القسطلانى : ولزين بن رجب الدمشى ورأيت منه مجلدة » انتهى . 

قلت : وما قال صاحب ” الكشف “ فى وفاته من لفظ : تسع مائة 
نخريف من الناسخ » والصواب : سبع ماثة » كما فى ”الزرقاتى شرج المواهب“ 
١١‏ -"5#عء وهكذا فى ”ما تمس إليه الحاجة “ إذ قال : ولد ببغداد ق 


5 المقدمة 


ربيع الأول سنة ست وسبع مائة ,» ومات ق رجب سنة حمس و تسعين وسيع 

مائة ههلاه » وأحمل الكلام على رحمته وذكر مؤلفاته » منها : “شرح ابن 
و شرح الترمذى “ وشرح قطعة من البخارى » المسمى 00 

البارى “ وحكى رحمته عن “الدرر الكامئة “ » ويؤيد ذلك ذكر القسطلاق. 


ماجه “ 


وح 


هذا الشرح ف مقدمة شرحه » وقد فرغ القسطلالى من شرحه سئة ست عشرة 
و تسع مائة » كما تقدم فى بيان شرحه » وأيضاً قد ذكر صاحب ” الكشف ” 
قَْ شروح التعرمذى شرح الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجبه 
الحنبل » المتوق سنة خمس وتسعين وسبع مائة » وأوضح من ذلك كله دليلاة 
على التحر يف أن صاحب ” الكشف “ حكى ذكر هذا الشرح عن * الجوهر 
المنضد “ » وقأل بنفسه فى ذكر ” الجوهر”“ : قد فرغ من تصنيفه سنة إحدى 


وسبعين وثمان ماثة ء» انتهى . 


وأحمل الكلام على ترحمته ابن فهد فى ”ذيله“ » فال : ابن رجب هو: 
عبد النمن بن أحمد بن رجب الدمشق اهنبل الإمام الحجة » له المؤلفات 
السديدة » منها: شرح على ”صصيح البخارى”»؛ لم يكل وصل فيه إلى كتابه 
الجنائز » مات ى رجب أو فى شهر رمضان سنة حمس وتسعين وسبع مائة 
بدمشق » انتهى » وقال السيوطى ى ” ذيله “ : ابن رجب الإمام الحافظ ) 
المحدث » الفقيه » الواعظ » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشى 
الحنبلى » ولد فى بغداد فى ربيع الأول سنة ست وسبع مائة » صنف © شرح 
الرمذى “ »2 و“ شرح علل الترمذى ".2 و“شرح قطعة من البخارى “ » 
مات ق رجب سنة خمس وتسعين وسبع مائة » انتهى » و تعقب عايه فق هامشه 
على قوله : ولد سئة ست وسبع مائة » فقال : هكذا فى الأصل » والصوابه 
جنيك وتلاين ب كاذو انه حقل ابن مور 8 آنا العير :اتوي + 


ومنها 0 شرح العللامة سراج الدين عر بنْ رسلان اليقلومى الشافعى 4 


ذكر شروح ” البخارى “ إزفرت 


المتوق سنة حمس وثمان ماثة »ء وهو شرح قطعة من أوله أيضاً إلى كتاب الإيمان 
فى نحو خسين كراسة” » وسمناه. : ” فيض اليارى “ كذا فى ” الكشف “ 6 
وقال القسطلانى : والعلامة السراج البلقيى رأيت منه مجلدة” أيضاً » انتهى » 
قلت : وبسط ابن فهد فى ” ذيل الطبقات “ فى ترحمته أشد البسط با لامزيد 
عليه » وذكر ق مؤلفاته شرحين على ”الترمذى»“ وقطعة على ”البخارى” »2 
قال : بلغ فيها إلى كتاب الإيمان . أطال فيها جداً جاء فى مجاد » ولو قدر 
[كماله بلغ مأتى محلد » انتهى » وى هامشه : من ظن أن له شرجاً تاماً على 
امار ين وهم » قال السخاوى : لم يكمل من مصنففاته إلا القليل » 
لأنه كان يشرع فى الشى فلسعة علمه يطول عليه الأمر » حتى إنه كتب على 
” البخارى “ على نحو عشرين حديناً مجلدين » انتهى » وف هامش ” لحظ 
الألحاظ “ : البلقينى بضم الموحدة وسكون اللام وكسر القاف »كا ذكره السخاوى 
وغيره » انتهى » وهكذا ضبطه الزرقانى فى ”شرح المواهب" (7 - 7849 ). 

ومنها : شرح العلامة مجد الدين أبى طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
الشيرازى » المتوق سنة سبع عشرة وثمان مائة » سماه : ” منح البارى بالسيح 
الفسيح المجارى فى شرح البخارى “ كذا فى ” الكشف * باليم أوله فالنون 
بلفظ : ” منح البار ى “ وف * القسطلاتى “ : بالفاء والمثناة بلفظ : ” فتح 
البارى ” )١(‏ قال شارح المقدمة : السيح بتحتيه بعد السين المهملة آخره حاء 


)١(‏ وى بعض سخ القسطلاق بلفظ منح يعى بالمم والعر وت 
ما سيأتى من كلامه : متعلق ” بالمنح “ » وهكذا فى ” تاج العروس"“ يعنى : 
بالمم والنون »ء وق ” بغية الوعاة “ (ص- )١١8‏ : ” فتح البارى “ يعبى 
بالفاء والتاء » وقال : وقد أخحذ ابن حجر منه امه وسمى به شرح البخارى 
تأليفه ؛ انتهى . : 
ْ -(م-668) 


تيف المقدمة 


متعلق بالمنح » والسيح : المطر » والمجارى جمع مجرى أى : الفسيحة مجاريه أى 
ذلك السيح » انتهى » قال القسطلاتى : كل ربع العيادات فى عشرين مادا » 
وقدر تمامه فى أريعين مجلداً » قال التتى الفاسى : لكنه ملأ شرحه بغر ائب 
وصار يدخل قَ شر حه من فتوحاته الكثير ما كان ما لشين شرحه عنك 
الطاعنين فيه » وقال الحافظ ابن حجر : إنه رأى القطعة الى ملت ق حياة 
مؤلفه » قد أكلتها الأرضة بكالها » بحيث لايقدر على قراءة شئ منها » انتهى 
وسّظط: ذلك ضاحن * الشف " .. 

ومنها : ”شرح الإمام أنى الفضل“» محمد الكمال بن محمد بن أحمد النوبرى 
خطيب مكة » المتوق سنة ثلاث وسبعين و مان مائة » وهو شرح مواضع منه. 
كذا ف ” الكشف “ »ء وقال القسطلانى : وكذا بلغنى أن الإمام آبا الفضل 
النوبرى خطيب مكة شرح مو اضع من 4ف البخارى أ انتهى 5 

ومنها 2 شرح العلامة ألى عيك الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمسالى 
المالكى شارح ” البردة “ » المتوق سنة اثنين وأربعين ونمان مائة » سماه : 
2 المتجر الر ببح والمسعى الر جيح ؟ٍِ وم يكل أيضاً 4 كذا قَّ 7 الكشف « 4 
و وه فى ” القسطلانى “ بلفظ : وكذا العلامة محمد بن أحمد بن مرزوق شارح 
محل التجارة © والربيح كثير الريح » انتهى » قلت : بسط رحمته بايا التنبكتى 


فى ” نيل الابتهاج ©“ أشد البسط » فقال : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


“بردة البو صير ىع" م ل 4 وق شر حه : ”المتجر “- بفوقية ساكنة فجيم- أى 


محمد بن محمد بن ألى بكر بن مرزوق الحفيد التلمسانى » الإمام المشهور » 
العلامة الحجة » المحةق الكبير » التتى الصالح » الزاهد الورع. » اللحاشى لله » 
اللحاشع الأواب » القدوة الفقية » الهتهد الأصولى » المفسر المحدث الْجهود » 


النحوى اللغوى »2 العروضى » الاخذ من كل فن بأوفر تصيب © حجة الله 


ذكر شروح 4 البخارى ١‏ ناريت 


على الحلق 3 الى الشهير » الرحلة » شيخ الشووخ » قال الحافظ السخاوى : 
هو أبو عبدالله حفيد بن مرزوق » ويقال له أيضاً : ابن مرزوق . 


وقال بعد بسط مشايمخضه وذكر حجاته : وأما تآ ليفه فكثيرة » منها : 
شروحه الثلاثة على ” البردة “ الأكبر المسمى : ” إظهار صدق المودة ىق شرح 
البردة“ استوق فيه غاية الاستيفاء ضمنه سبعة فنون ى كل بيت» و”الأوسط“ 
و” الأضغر ” »© المسمى + ” بالاستيعات لما فى البردة من: البيّان والإغراب “ع 
وبسط فق ذكر مؤلفاته الكثيرة » منها : ” أنوار الدرارى ق مكررات 
البخارى ” » وقال يعد ذكر المؤلفات الكثيرة : وهذه كلها تامة » وأما ما 
لم يكمل من تأليفه *فالمتجر الربيح » والسعى الرجيح» والرحب الفسيح فى شرح 
الجامع الصحيح” ” صحيح البخارى “ وغير ذلك من الكتب الكثيرة » قال : 
ومولده على ما ذكره هو ق شرحه على ” البردة " ليلة الاثنين رابع عشر 
ربيع الأول عام ستة وستين وسبع مائة » وتوى يوم الدميس رابع عشر شعبان 
عام اثنين وأربعين وثمان مائة ٠‏ انتهى ملتقطاً . 


ولا يذهب عليك أن هذا غير الآتى على رقم الثامن والتسعين (848) » 
وإن كان الاثنان مالكيين . 


ومنها : شرح العارف القدوة عبد الله بن سعد بن ألبى جمرة ‏ بالجيم - 
الأندلسى» وهو على ما اختصره من البخارى » وهو ثلاث مائة حديث سماه : 
” بهجة النفوس وغايتها بمعرفة مالا وما عليها “ » كذا فى ” الكشف “ »ء قال 
القسطلالى : وقد طالعته وذكره شيخ المشاييح فى ” البستان “ فقال : شرح 
مختصر البخارى فى عولدين » ذكر فيه العلوم الغامضة و الدقائق الحفية » وكان 
المؤلف من أولياء الله صاحب الكرامات الجليلة » ومن أعظمها قوله : إى 
بحمد الله لم أعص الله قط » انتهى» وقال صاحب ” الكشف “ فق حرف الباء: 


فق المقدمة . 


” بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها.وما عليها فى شرح جامع النهاية“ » وهو 
دد غتصر البخار ىن 11 5 


للشيخ ألى محمد عبد الله بن سعد بن ألى حمرة الأزدى الأندلش 3 ذكر فيه أنه 
أخذ من ”البخارى” ثلاث مائة حديث وبضعاً بحذف الأسانيد ما عدا راوى 
الحديث ليسهل حفظه ؛ ثم شرحه ومهاه م ” مبجة النفوس ونحليها عمعر فة ما 
عليها وما لما 4 م قال قَْ النون 5 ” مباية ىق بذع الاير وغايته 5 4 مختصار 
” الجامع الصحيح “ للبخارى لعبد الله بن سعد بن أبى جمرة الأزدى » المتوف 
سئة خمس و سبعين وستت مائة ع ثم شر حه 2 ومعاه 0 مهعدة النفوس ونحليتها 
بمعر فة ما عليها ولا “ » انتهى » قلت : والمئن معروف ” بمختصر ابن ألى 
جمرة “ » وبهذا الاسم طبع المن بمصر » قال المصنف فى أوله بعد ما ذكر 
الباعث على تأليفه : فلما كلت بحسب ما وفق الله تعالى إليه » فإذا هى ثلاث 
مائة حديث غير بضع » فكان أوها : (كيف كان بدء الوحى) وآخرها (دخول 
أهل الجنة وإنعام الله عليهم بدوام رضاه فيها ) فسميته بمقتضى وضعه : ” جمع 
النهاية قَْ يدع اير وغايته ذا انتهى 4 قلت 98 خم المصئف #تصره هذا على 
حديث ألى سعيد اللحدرى رضى الله عنه إن الله يقول لأهل الجنة » إلى آخر 
الحديث » وق آخره : « أحل عليكم رضواى فلا أصغط عليكم يعده أبداً » 
أخرجه ”البخارى” فى كتاب التوحيد فى رياب كلام الرب مع أهل الجنة) . 
وذكر بابا التنبكنى ترحته فى ” النيل “ مختصراً » فقال : عبدالله بن أبى 

حمرة أبو مممد الولى القدوة » العارف بالله » الزاهد » الإمام » العلامة » المقرئ 
المشهور » مؤلف ” مختصر البخارى ” وشرحه : ”بهجة النفوس “ ق سفرين 
ت عديدة » وثناهيك من ماته ما اذ له محمد الله تعالى : 

له كرامات عديدةء وناهيك من كراماته ما ذكر أنه قال يوماً يحمد الله تعالى 
إنه لم يعهى الله تعالى قط » أخذ عنه صاحب ” المدخل “ 2 ونقل عنه كثيراً 


ذكر شروح البخارى “ بخرة 


قَّ كتابه 4 توق سئة تسع و تسعين وست مائة )» وذكر الإمام ابن. مرزوق 
الحفيد ى ” شرح خليل “ : إن صاحب الترحمة وتلميذه ابن الحجاج ليسا من 
الأمة المعتمد عليهم فى نقل المذهب» هكذا رأيت فى شرحه معترضاً على خليل 
ولا ىو أن حليلا يعكمدك على ضاحب ود المدخل لد 7 ونقل 5 ف ”التو ضببح “ 
فى غير موضع فتأمل » انتهى . 

ومنها : ” شرح برهان الدين “ إبراهيم بن النعانى إلى أثناء الصلاة » 
ولم يف با التزمه » كذا فى ” الكشف “ و” القسطلالى “ . 

ومنها : ” شرح الشيخ ألى البقاء “ محمد بن على بن خلف الأحمبى 
الملصرى الشافعى زيل المدينة المنورة »؛ وهو شرح كيير “زوج 2 وكان إيتداء 
تأليفه من شهر شعبان سنة تسع وتسع مائة )» ذكر أنه جعله كالو سيط برزخاً 
بين الوجيز والسيط 4 لضا من شروح المتأخرين 4 كالدكرمالى وابن حجر 
والعبى » كذا فق ” الكشف “ ». وذكره القسطلاى بقوله : وصاحينا 
الشيخ أبو البقاء الأحمدى أعانه الله تعالى على الإأكال » انتهى . 


ومنها : ” شرح جلال الدين البكرى “ الفقيه الشافعى » المتوق سنة كذا 
فى ” الكشف " 2 وم فل كن سنة وفاته 2» وقال الفسطلالى : وشيدانا فيه 
المذهب اللولال البكرى 3 وأظنه م يمل 3 انتهى 

ومنها ل شرح الشيخ هس الدين 5 محمد بن محمد الدلجى الشافعى 4 
المتوق سنة خمسين وتسع مائة ٠05وه‏ كتب قطعة منه » كذا فى ” الكشفف” ء 
.وقال القسطلانى : وكذا صاحبنا الشيخ شمس الدين الدللجى كتب قطعة” لطيفة» 
انتهى . 

ومنها : * شرح العلامة زين الدين “ عبد الرجيم بن عبد الرحمن بن أحمد 
الشافعى » المتوى سنة 4ه ثلاث وستين وتسع مائة » ر تبه على “رتيب عيب 


وكوف المقدمة 


وأسلوب غريب » فوضعه "ما قال فى ديباجته على منوال مصنف ابن الأثير ) 
وبناه على مثال جامعه » وجر ده من الأسانيد راقاً على هامشه بإزاء كل حديث 
حرفاً أو حروفاً ليعلم بها من وافق البخارى على إخراج ذلك الحديث من أصعاب 
الكتب الخمسة » جاعلا إثر كل باب منه باباً لشرح غريبه » واضعاً الكلات 
الغر يبة بهيئتها على هامش الكتاب موازياً لشرحها , وقرظ له عليه البرهان بن أبى 
شريف » وعبد البر بن الشحنة » والرضى الغزى » كذا ىق ” الكشف ” » 
وكذا قال القسطلانى فقال: وكذا شرحه العلامة المفئن الأوحد الزيى عبدالرحيم 
ابن عبد الرحمن بن أحمد العباسى الشافعى شر حا رتبه على رتيب ميب © فذكر 
ما تقدم ق كلام ” الكشط ”. 

ومئها : ” انتقاض الاعتراض “ للمافظ ابن حجر بحث فيه عما اعترض, 
عليه العيى ق شرحه »© لكنه لم جب عن أكثرها » ولكنه كان يكتب. 
الاعر اضات وببيضها ليجيب عنها » فاخترمته المنية » ذكر فيه أنه لما أكل 
شرحه كثرت الرغبات فيه من ملوك الأطراف : فاستنسخت نسخة” لصاحبه 
المغرب ألى فارس عبد العزيز » وصاحب المشرق شاهرخ » وللملك لامر 2 
فحسده العيرى وادعى الفضيلة عليه » فكتب ق رده 0 غلطه ق شرحه ؛ 
وأجاب عله رمز : ح 4 وا:اع إلى ” الفتح و”أهمد”» 0 العينى 
والمعترض » وله أيضاً : ” الاستبصار على 0 المعثار “ © وهو صورة 
فتيا عما وقع فى خطبة شرح البخارى للعينى » كذا فى ” الكشف ” » وقال 
القسطلانى : و لشيخ الإسلام استافظ ابن حجر 0 انتقاض الاعثر اض >“ يبه 
فيه عما اعترض عليه العينى فى شرحه » طالعته لكنه لم يحب عن أكثرها » 
ولعله كن يكتب الاعثر اضات ويبئضصض للها يجيب عنها فاختر مته المنية > 


انتهى . 


ذكر شروح ” البخارى “ خرف 


وق الكوثرى ق هامش ” ذيل الطبقات “ لابن فهد على ترححمة الحافظ 
ابن حجر 3 ولما ظهر شرح العيزى أصلح ابن حجر بعص هو اضع من كتابه 
وحاول الرد على البدر فى كتابه : ” انتقاض الاعتر اض“ » لكنه ما أجاد ولا 
بلغ المراد » وكان بينها مناقشة : مع أن البدر كان فى عداد شيوخ الشهاب » 
وأكير نا ممه باثنى عشرة سن 4 وإن تأخر ت مو ته عنهة يثللاث سنوات 
انتهى ١‏ 


وللحافظ ابن حجر أيضا : ” الإعلام يمن ذكر اق عم من الأعلام “ 
ذكر فيه أحوال الرجال 00 فيه زيادة على ما فى ” تهذيب الكمال “ » 
كناف "الكت 

ونحافظ أيضاً : ” تعليق التعليق “ ذكر فيه تعاليق أحاديث ” الجامع » 
المرفوعة . والأآثار الموقوفة © والمتابعات » ومن وصلها بأسانيدها إلى الموضع 
المعلق » وهو كتاب حافل عظيم النفع فى بابه لم يسبقه إليه أحد » ولخصه ق 
مقدمة ” الفتح “ فحذف الأسانيد ذاكراً من خرجه موصولا » وقرظ له عليه. 
العلامة المجد صاحب ”القاموس”“ قيل : هو أول تأليفه » أوله : الحمد لله الذى 
من تعلق بأسباب طاعته فقد أسند أمره إلى العظيم » إل » قال فيه : تأملت 
ما يحتاج إليه طالب العلم من شرح ”البخارى” » فوجدته ثلاثة أقسام : الأول 
فى شرح غريب ألفاظه وضبطها وإعرابها » الثانى : فى صفة أحاديثه وتناسب 
أبوابها » الثالث : وصل الأحاديث المرفوعة والأثار الموقوفة المعلقة » وما 
أأشبه ذلك من قوله : تابعه فلان » ورواه فلان » فيان لى أن الحاجة إلى وصل 
المنقطع ماسة » فجمعت وسميت ”تعليق التعليرق“» لأن أسانيده كانت والأبواب 
المفتوحة فغلقت » انتهى » وفرغ من تأليفه سنة سبع وثمان ماثة » لكن قال 
فى ” انتقاضه “ : إنه كمل سنة أربع وثمان ماثة » ولعل ذلك تارعم التسويدء 
كذانى ” الكشف “ 


5 المقدمة 


وقال القسطلانى : هو كتاب حافل عظيم فى بابه لم سبقه إليه أحد فها 
أعلم ؛ وقرض )١(‏ له عليه العلامة الغمهد صاحب ” القاموس” »2 كا رأيته بخطه 
على نسخة مخط مؤلفه » ولخصه فى مقدمة “الفتح “ » انتهى » وذكر ابن فهد 
فى مؤلفات الحافظ ابن حجر : ” تعلوق التعليق “ © قال : وصل فيه ما ذكره 
البخارى ى ”صعيحه“ معلقاً » ولم يفته من ذلك إلا القليل » وقد تمل فى حياة 
كبار الشيوخ فشهدوا بأنه لم يسبق إلى مثاله » وهو له مفخرة » وقدره كقدر 
المقدمة » ثم اختتصره وسماه : ” التشويق إلى وصل المبهم من التعليق * فى مجلد 
لطيف © ثم اختصره واقتصر فيه على ذكر الأحاديث الى لم تقع فى الأصل 
إلا معلقة » ثم توصل فى مكان منه آخر وسهاه : ” التوفيق بيتعلوق التعليق “ 
فى مجلد لطيف » انتهى . 


قال صاحب ” الكشف “ : ومن شروحه : شرح الفاضل الخطيب 
القسطلاتى إلى آخر ما قال وتقدم فى الفائدة الماضية . 


ومنها : “شرح الإمام رضى الدين 4 حسن نْ حمل الصغاق الحنق 
صاحب ” المشارق “ 2 المتوق سائة سين وسثث ماثئة » وهو ختصر قَْ يلد 7 
انتهى » كذااق ” الكشفط ” ,2 زذكره صاحب ” الثقافة الإسلامية “ يلفظ : 
شرح الشيخ الإمام حسن بن محمد الحيدر الصغانى اللاهورى ٠»‏ انتهى »© قلت : 
تر جمه فى ” قضاء الأرب من علماء النحو والأدب “ ف اللغة الأردية و تعريبه 
لولانا حسن الصغاتى اللاهورى من العلاء الر بانيين » انتقل أحد هن أجداده من 
بلدة صغان ما وراء النهر إل لاهور 4 فولد بلاهور مولانا حسن 2 امس 
عت من صفر سنة لالاهه » وتوق ببغداد سنة ٠56ه‏ » ودفن على وصيته 


بمكة المكرمة » وعد من مؤلفاته : ” شرح البخارى “ *» انتهى . 


(1) كذا فى الأصل والصواب : قرظ . 


ذكر شروح ” البخارى “ 5:١‏ 


وف ” أيجد العلوم “: حسن بن محمد بن حسن بن <يدر. الصغانى صاحب 
” مشارق الأنوار “. ولد بلادور ى. 'سنة لالاه ه ؛ كان من نسل عر بن 
الطاب 2 كان محدثاً فقيهاً لذوياً : سمع الحديث بمكة وعدن واطند من شروخ 
كبار » له عدة تصانيف منها ٠‏ « شرح اليخارى “ » وقد دغا أوته وقيره 
بمكة المككرمة فى ميدء ” مشارق الأنوار “ » توف ببغداد فى سنة 568٠‏ ه »ع 
وق صى بنقل مرته إلى مكة فدفن بها » انتهى ؛ وترجم له صاحب ” حدائق 
الحنفية “ وقال : كنيته أبو الفضائل ولقبه رضى الدين » كإن ماهراً فى سائر 
العلوم لا سما فى الفقه والحديث » وكان إماماً فى اللغة » كان أول وروده ف 
الهند سئة 117+ ه على السفارة من خليفة بغداد إلى الهند ورجع » ثم جاء مرةة 
أخرى سنة 574 هم على السفارة أيضاً »؛ ورجع سئة لإا" ه » وتوق ببغداد 
سنة ٠58ه‏ . ودفن فى بيته » ثم أرسل نعشه إلى مكة المكرمة فى هذه السنة 


تنفيذا لوصيته » وبسط ف ذكر مؤلفاته منها : ” شرح البخارى “ ٠.‏ 


وسط ترحته صاحب ” الفوائد البهية “ » وقال : كان فقيهاً محدثا 
لغوياً ذا مشاركة تامة فى جميع العلوم » ولد عدينة لاهور سنة /الاه ه ء ونشأ 
بغزنة » ودخل بغداد سنة "5١٠‏ ه ء» وذهب منها بالرياسة الشريفة إلى صاحب 
الهند » فبق هناك مدة> ؛ وحج ودخل الهن » م عاد إلى بغداد ثم إلى الطند ثم 
إلى بغداد » وكان إليه المنتهى فى اللغة . وله : ” مجمع البحرين “ فى اللغة » 
و” تكلة الصحاح ” و” العباب >“ . قال الدمياطى : وكان معه مولود ح 
بموته فى وقته » فكان يترقب ذلك اليوم فحضر ذلك اليوم وهو معاق» فعمل 
لأصعابه طعاماً شكراً .. ففار قنا فلقينى تخص أخبر لى بموته فجاءة وذلك ىف 
عه م ؛ ومن تصانيفه رسالتان جمع فيها الأحاديث الموضوعءة وأدرج 
فيهم| كثيراً من الأجاديث الغير الموضوعة » فعد لذلك من المشددين كابن 


(م-65) 


157 “ الملاعة 


الجوزى وصاحب ”* سفر السعادة “ » قال السخاوى فى ” فتح المغيث “ : 
وذكر - أى الصاغاى - فيها أحاديث من الصحاح والحسان وما فيه ضعف 
يسير » ونسبته إلى صاغان قرية بمرو ء ويقال لها : جاغان فعرب ٠»‏ ويقال : 
الصغان » ذكره السمعانى » انتهى مختصراً . 


ومنها : ” شرح الإمام عفيف الدين “ سعيد بن مسعود الكازروتى » 
الذى فرغ منه فى شهر ربيع الأول سنة ست وستين وسبع مائة بمدينة شيرازء 
كذا ف ” لكشن “ ١‏ 


ومنها : شرح المولى الفاضل أحمد بن إسماعيل بن محمد الكورانى الحئق» 
المتوق سنة 847 ه ثلاث وتسعين و ثمان مائة » وهو شرح متوسط ء وسماه : 
”الكوثر الجارى على رياض البخارى” رد فى كثير من المواضع على الكرمانى 
وابن حجر » وبين مشكل اللغات . وضبط أسماء الرواة ى موضع الالتباسن» 
وذكر قبل الشروع سيرة النى كا إحالاة » . ومناقب المصنف وتصنيفه » 
وفرغ عنه فى جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وثمان مائة بأدر نه » كذا ق 
” الكشف “ » وقال القسطلانى : والشمس الكورانى مؤدب السلطان المظفر 
أبى الفتح محمد بن عفان فاتح القسطنطينية » سماه: ” الكوثر الجارى إلى رياض 
صحيح البخارى ” » وهو فى مجلدتين » انتهى . 


قلت : ترجم صاحب ” الفوائد البهية “ تر حمة إسماعيل فس الدين 
الكورانى » وقال فيه : لا جلس السلطان محمد خان على السرير أكر مه غاية 
الإكرام وقلده منصب الفتوى وغير ذلك » وصنف ق أيامه تفسير القرآن » 
مهاه : ” غاية الأمانى “ » وشرح ” صحيح البخارى “ » وكان يحبى الليل كله 
بقراءة القرآن ويختمه ف كل ليلة » "قوالا” بالق » “ذا وجاهة ».مات سنة 
ثلاث وتسعين وان مائة » قال : ويعلم من كلام صاحب ” الكشف “ ق 


ذكر شروح ” اليخارى “ 55 


مو اضع أن اسمه أحمد بن إسماعيل » ثم ذكر كلامه هذا فى ” شرح البخارى “ 
المذكور من قبل» ثم حكى عن السمعانى : الكور الى بضم الكاف نسبة إلى كوران 
إحدى قرى إسفرائن » انتهى » وترجمه صاحب ”الحدائق» : بأحمد بن إسماعيل 
ابن مد :الكورانى المعروف : بمولى فاضل » الملقب : بشمس الدين » وذكر 
قصة ذهابه من مكة إلى السلطان مر اد خان » وجعله إيأه معلماً لابنه محمد خخان 
وغير ذلك . 


دد هم 


ومنها : ” شرح الإمام. زين الدين “ ألى محمد عبد الرحمن بن أبى بكر 
العبى الحنى » المتوق سنة 84 ه ثلاث وتسعين وثمان مائة » وهو فى ثلاث 
مجلدات كتب ” الصحيح “ على هامشه » كذا فى ” الكشف »“ . 


ومنها : شرح ألى ذر أحمد بن إبراهم بن السبط الحلى » المتوق 
سنة +88 ه أربع و ثمانين. وثمان مائة لحصه من شروح ابن حجر والكرماتى 
والبرماوى » وسمساه ” التوضيح للأوهام الواقعنة فى الصحيح “ » كذا 
ف #الكفق 2 ١‏ 


ومنها 0 شرح الإمام فخر الإسلام “ على بن محمد البزدوى.الحنى » 
المتوق سنة 884ه أريع و ثمانين وثمان مائة » وهو شرح مختصر » كذاءى 
”الكفت * » وقال صاحب ” الفوائد البهية “ : على بن محمد بن عبد الكريم 
البزدوى ٠»‏ الإمام الكبير » الجامع بين أشتات العلوم » إمام الدنيا فى الفزوع 
والأصول » له تصانيف كثيرة معتبرة » منها : ” المبسوط “ أحد عشر تجلدا» 
وكتاب كبير فى أصول الفقه معروف ” بأصول البزدوى “ معتبر ومعتمدة 
وكتاب فى تفسير القرآن يقال : إنه مائة وعشرون جزءاً » كل جزء فى ضضم 
مصحف 2 و” غناء الفقهاء “ فى الفقه . 


ع المقدمة 


ولد فى حدود سنة أربع مائة ه » ومات فى خامس رجب سنة اثنتين 
وعانين وأربع مائة ه » وحمل تابوته إلى سمرقند » قد طالعت ” أصوله “> مع 
شرحه ”الكشف» للبخارى » انتهى » وكتب هو بنفسه على هامشه فى التعليقات 
على ” الفوائد “ : قد أرخ بعض معاصرينا ى كتابه ” الحطة فى ذكر الصبحاح 
الستة “ وفاته بأربع وثمانين وثمان مائة » وهو غلط فاحش صدر من تقليد 
صاحب ” كشف الظنون” » فإنه أرخ عند ذكر شراح ” البخارى “ كذلك » 
وأرخ دو عند ذكر الأصول كا أرخ جماعة سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة » 
ولايحنى على من أولع طالعة ” كشف الظنون"“ أن فيه أوهاماً كثيرة” فى توارح 
مواليد العماء » ووفيات الفضلاء » انتهى » قلت : وهكذا أرخ وفاته صاحب 
* الجواهر المضيئة “ : يوم الحميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأريع 


مائة » انتهى . 


ومنها : شرح الإمام جم الدين ألى حفص عير بن محمد النسى التق » 
المتوى سنة /الاه ه سبع وثلاثين وخمس هائة . سماه : ” كتاب النجاح ى 
شرح كتاب أخبار الصحاح 0 ذكر قُُ أوله أسانيده عن سين طريقاً إلى 
المصنف ء كذا فق ”الكشنف» » قات : ترجم له صاحب ”الجواهر المضيئة“ 
فقال: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسنى الإمام الزاهد يم الدين أبو حفص» 
توى ليلة الحميس ثانى عشر حمادى الأولى سنة سبع وثلائين وحمس مائة 
يسور قند 4 وولادته ولسيف قَْ سزة إددى وستين وأر يع ماثة ع حكى أنه أراد 
أن زور جار اله الز مخشرى مكة 0 فلا وصل إلى داره ودق الياب ليفتحوه » 
فقال الشيخ : من ذا ؟ فقال : عمرء فقال جار الله : انصرف » فقال نجم الدرين : 
عمر لا ينصرف ». فقال الشيخ : إذا نكر ينصرف ؛ له مؤلفات » منها : 
كتاب ” طلبة الطلبة “ فى اللغة على ألفاظ كتب أصحابنا » وذكره ابن النجار 
فأطال وقال : كان فقيهاً فاضاة مفسراً محدثاً أديياً مفتياً » وقد صنف كتباً 


ذكر شر وح 7 اليخارى 5 َه 


قَْ التفسير والهديث ع ودو أجد مشايح صاحت “الحداية“ وصدر مشبححته الى 
جمعها لئفسه بذ كره 4 وقال صاحدب ” الحداية “ : مجروله يقول 3 أنا أروى 
الحديث عن 0 مائة وحمسين يخا 3 انتهى قال صاحب 3 الفوائد 5 

يقال له : مفيى |( ين لأنه 53 يعلم ابن والإنس » انتهى » وى ”الخدائق” : 


كان المعروف عفى القن » انتهى . 


الشافعى » المتوق سنة 51/7 ه اثنتين وسبعين وست مائة » وهو شرح اشكل 
إعرابه » سماه : ” شواهد التوضيح والتصحيح أشكللات الجامع الصحيح “ , 
كذا ف ” الكشف “ ء قلت : هذه رسالة مختصرة طبعت ف المند » ذكر فى 
أو نا : قال الشييخ الإمام العالم فريد عصره أبو عبد الله حمال الدين محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن مالك الطالى الجيالى حامداً لد رب العالمين » ومصاياً على 
سيدنأ محمد سود المرسلين » وعلى آله الطيبين الطاهرين : هذا كتاب سميته : 
” شواهد التو سس والتصحيح اشكلات الجامع الصحدرح “ فنها : قول ورقة 
ابن نوفل : يا أيتتى أكون حياء إلخ » فذكر الإبراد *واخواب 0 
الشو اهد 0 به 26 وهكذا جميع رسالته 5 


وكتب ق آخره الطابع ترحمته عن ” فوات الوفيات >“ للفخر محمد بن 
شاكر الحابى الكتبى » فال : هو الإمام الأوحد حمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن مالك الطالى الجيانى الشافعى نزيل دمشق » ولد سنة ست ماثة » صرف همته 
إلى إتقان لسان العرب ٠‏ حتى بلغ فيه الغاية وأربى على المتقدمين » كان إماماً 
فى القراءات وعللهاء وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيهاء وكان إماماً فى العادلية » 
فإذا صلى فيها يشيعه قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان إل بيته تعظيماً له ». 
وأما النحو والتصريف فكان فيها بحرا لا يشق لججه » مع ما هو عايه من الدين 


ك5 المقدمة 


والعبادة وكثرة النوافل» ألف عدة تصنيفات » كانت وفاته سنة اثنتين وسبعين 
وست مائة . 

وكان تصنيفه لهذه الرسالة عند تصحيح الشرف اليونينى لكتاب ”البخارى” 
بمقابلته على أصول مصححة » كما ذكره المصنف بنفسه فما كتبه مخطه على ظاهر 
الورقة الأولى من المجلد الأخير منه فيا رآه الصحاب القسطلاتى إلى آثخر 
ما ذكره الطابع » وبسط ترحته السيوطى ى ” بغية الوعاة “ أشد البسط » 
وقال : ولد سنة ست ماثة » أو إحدى وست ماثئة » قال : وتوف ثالى عشر 


شعبان سنة اثنتين وسبعين وست مائة انتهى . 

ومنها : ” شرح القاضى محد الدين “ إسماعيل بن إبر اهم البلبيسى 0 
المتوق سنة ١١٠8/ه‏ عشر وثمان مائة » كذا فى ” الكشف “ . 

ومنها : ” شرح القاضى زين الدين “ عبد الرحم بن الركن أحمدء المتوق. 
سنة 8585 ه أريع وستين وثمان مائة » كذا فى ” الكشف“ . 

ومنها : ” شرح غريبه لأبى الحسن “ محمد بن أحمد الجياتى النحوى » 
المتوق سنة ٠4هه‏ أربعين وخحمس مائة » كذا نى ” الكشفف“ . 


ومنها : ” شرح القاضى ألى بكر “ محمد بن عبد الله العربى المالكى » 
المتوق سنة 047 ه ثلاث وأريعين وخمس مائة بفاس » كذا فى ” الكشف “» 
وبسط ترجمته ” صاحب الديباج “ أشد البسط » وذكر فى مؤلفاته : ” شرح 
حديث أم زرع “ » و” أنوار الفجر فى تفسير القرآن “ فى ثمانين مجلداً » ألفه 
فى عشرين سنة" » وشرحه للترمذى» المسمى :” بعارضة الأحوذى “ معروف » 
وبسط فى معبنى عارضة الأحوذى » وقال : توق فى ربيع الأول سنة ثلاث. 
وأربعين وخس مائة منصرفه من مراكش..:. وحمل ميتاً إلى مدينة فاس + 


ذكر التعليقات على ” البخارى » /5 


ومولده ليلة. الحميس لمان بقين من شعبان سنة مان وستين وأربع 
مائة » انتهى . 
ومنها : ” شرح الشيخ شهاب الدين “ أحمد بن رسلان المقدسى الرمل 
الشافعى » المتواق سنة 4 ه أربع وأربعين وثمان مائة » وهو فى ثلاث 
مجلدات 2 كذا فى ”الكشف“» وقال الشوكانى فى ” البدر الطالع “ (١1-١ه)‏ 
فى لرحمة ابن رسلان : شرع فق شرح البخارى » ووصل فيه إلى آخر المج 
ف ثلاث مجلدات » انتهى . 
ومنها : شرح الإمام عبد الرحمن الأهدل الى » المسمى ” بمصباح القارىٌ“ 
كذا فى ” الكشف “ و” الحطة “ و” الإنحاف » 
ومنها : ”شرح الإمام قوام السئة“ أبى القاسم إسماعيل بن محمد الاضبياك 
الحافظ » المتوق سنة ههه حمس وثلاثين ومس 3" » كذاق ”الكشف 
ا قال صاحب ”الكشف» :ومن التعليقات على بعض المواضع من البخارى 
” تعليقة المولى لطت الله“ بن الحسن التوقالى ؛ المتوق سنة ١ه‏ تسع مائة » 
وهى تعليقة على أوائله » انتهى» قلت :ذكر ترحمته صاحب ”الحدائق الحنفية“ 
فقال : لطف الله التوقانى ااروى » الشهير بمولى لطنى » جامع بين 0 
والمنقول » قتل بوشى الحاسدين سنة تسع مائة انتهى ؛ لكنه ل يذكر فى مؤلفاته 
.شرح البخارى » وهكذا فى حاشية ”الفوائد البهية“ » فقال : لكثرة: فضائله 
.حسده أقرانه » ولإطالة لسانه نسبوه إلى الإلحاد والزندقة » وحم المولى الحطيب 
00 دمه و ٠ه‏ » التهى . 
ومنها. : ” تعليقة العلامة قسن لد “ أحمد بن سلمان إن كال باشا » 
المتوق سنة 4ه أر بعين و تسع مائة » انتهى » قلت : 5 بر حمته صاحت 
*الفوائد البهية“ » فقال : أحمد بن سلمان الروى الشهير بابن كال باشا » أخذ 


11 1 المقدمة 


العلم عن الرجال المشهورين » منهم : المولى اللطنى » صار «درساً عدينة أدرذة 
ثم صار قاضياً بها » ثم صار قاضياً بالعسكر » ثم صار مفتياً بقسطنطينية بعد 
وفاة علاء الدين على الجمال سنة ”9ه » ومات وهو مفت يها ٠91هء‏ له 
تصانزيف كثيرة معتبرة » قلما يوجد فن إلا وله فيه مصنف أومصنفات» تزيد 
مؤافاته على ثلاث مائة » وذكر بعض ه١ؤلفاته‏ صاحب ”الفوائد”“ » ولكنه 
١‏ يذ كر فيه شرح البخارى »© نعم ذكر صاحب ”الحدائق” فيها ”تعايق صميح 
البخارى”“ » وبسط فى ترحته صاحب ”الشقائق النعانية“ » انتهى . 


ومنها : ”تعليقة المولى فضل“ بن على الحمال » المتوق سنة ١1941ه‏ إحدى, 
وتسعين وتسع ماثة . 

ومنها : ” تعليقة .صاح الدين “ مصطى بن شعيان السرورى » المتوق 
سئة 59ؤهم تسع وستين و تسع مائة » وهى كبيرة إلى قريبة من النصف. » 
انتهى » بسطت ترححمته ى “”العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الر وم“ © وذكرته 
فيه مناقبه وأحواله وتبتله ى آخر أيامه والتوبة على يد الشيخ محمود النقشبندى» 
وذكر فى مؤلفاته : ” حاشية على التاويح و” حاشية على أوائل الحداية “ » 
و“شرح البخارى* إلى النصف » وقال : مات فى ه«رض الميضة سنة 59وه » 
وقد بلغ عمره إلى اثنتين وسبعين سنة »© انتهى . 

ومنها :.” تعليقة مولانا حسين “ الكفوى » المتوق سنة ؟١0١١ه‏ اتنى 
عشرة وألف » انتهى . 

قال صاحب ” الكشف »“ : ولكتاب البخارى مختصرات غير ما ذكر » 
منها : ” تصر الشيخ الإمام حمال الدين “ أبى العباس أحمد بن عير الأتصارى. 
القرطبى » المتوق سنة 565ه ست وخصين وست مائة بالإسكندرية » انتهى » 


» فقال : أحمد بن عمر بن إبراهم بن عمر 
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قلت ا ترجم له ضاحب 2 الديباج 


ذكر من ' البخارى ّ 6 


أبوالعباس الأنصارى الأندلسى 7 القرطبى »© امالكى الفقيه عرف بابن المزين 
بالزاى الأعجمة بعدهأ مثناة من خت ونون 39 يلقسب بضياء الدين 4 من أعيان 
فقهاء المالكية » نزل الإسكندرية واستوطنها ودرس بها ؛ له على ”صميح هسل" 
شرح أحسن فيه و أجاد » سماه : ”المفهم “ و اختصر صيحى «البخارزئ ” و”مسلم”) 
وقال الدمياطى : اختصر الصحيحين وشرحها » مولده سئة ثمان وتسعين وخمس 
مائة على الصحيح ؛ و توق بالإسكندرية فى ذى القعدة سنة ست وعشرين وست 
مائة » وى كتاب ”الذيل» و”التكلة“ لقاضى الجماعة ألى عبد الله المرا كشى : 


أله تو ق سنة ست وخمسين فانظره »© انتهيى . 
و سناة رز سوىن 


ومنها : عتصر الشيخ الإمام زين الدين أ العياس أحمد بن أحجمد بن عبد 
اللطيف الشرجى الزبيدى » المتوى سنة 8917م ثلاث وتسعين وثمان مائة جرد 
فيه أحاديئه »ء وسماه : ” التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح “ أوله : 
الحمد لله البارى المصور » إلخ » حذف فيه ما تكرر © وجمع ما تفرق فى 
الأبواب» لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر الحديث فى أى باب لايكاد يهتدى إليه 
إلا بعد جهد » وهممصود المصنف بذلك كثرة طرق الحديث وشهر ته » فجر ده 
من غير تكرار محذوف الأسانيد » ولم يذكر الأماكن مسنداً متصلاً » وفرغ 
عنه ق شعيان 64 تسع وثمانين وثمان مائة كذا ١‏ فى “الكشف” » » وكذاق 
آخر ” التجريد “ المطبوع بمصر » قال مؤلفه شيخنا الإمام الحافظ المتقن أبو 
العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عيد اللطيف الشرجى الزبيدى» كان الله له : 
فرغت من تجريده يوم الأريعاء الرابع والعشرين من شهر شعيان المكرم أحد 
شهور سنة تسع وثمانين وتمان مائة والحمد لله وده » والصلاة على من 
لانى بعده . 


ولا يذهب عليك أنه طبع فى أول التجريد لطيو صر اسم الكتاب : 
0 


هع المقدمة 


“التجر يد الصريحم” سين بن مبارك الزبيدى » انتهى » وهو غلط من الناسخ » 
قال الكوثرى فى هامش ” ذيل الطبقات “ : للحسين بن المبارك الزبيدى عدة 
مؤلفات ى الفقه واللغة والقراءات » توق ف الثالث والعشرين من صر سنة 
١ه‏ ؛ و” التجريد الصرح لأحاديث الجامع “ ليس له » وإن نسب إليه فى 
النسخ المطبوعة © وإتما هو الزبيدى الاخر » وهو محدث البلاد العنية الشيخ أحمد 
ابن أحمد بن عبد اللطيف الشرجى الزبيدى الحنى » المتوق سنة 4.47 ه » وهو 
من بيت عل بزبيد له مؤلفات ممتعة » انتهى » قلت : هذا هو الصحيح فى 
حاشية ”التجريد“ المطبوع المذكور مأخوذاً من شرحى الشيخ الشرقاوى والشيخ 
الغزى : هذا المئن تأليف الشيخ الرئيس المحدث شهاب الدين ألى العباس أحمد 
ابن شهاب الدين أحمد بن زين الدين بن عبد اللطيف الشرجى الحنى الزبيدى ؛ 
إلى آخر ما قال » وبذلك جزم صاحب ” عون البارى “ الآتى ل رق 
السايع والتسعين . 


ومنها : محتضر -الشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحللى » المتوق 
سنة 1/1/9 ه تسع وسبعين وسبع ماثة » وسماه : ” إرشاد السامع والقارئ المنتتى 
من صحيح البخارى“ انتهى» قلت : ترج له الحافظ فى ”الدرر"؛ فقال : الحسسن 
ابن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر يدر الدين أبو محمد أو أبو طادر الدمشى 
الأصل الحابى © كان أبوه محتسباً حلب ٠»‏ وله عمل كثير فى الحديث » ولد 
الحسن فى شعبان سنة عشر وسيع مائة + ونشأ محباً فى الآداب » ومات قن 
ربيع الآخر سنة 1/4/اه وأنجب ولده طاهراً » وقد ذيل على تصنيف أبيه : 
” درة الأسلاك فى دولة الأتراك “ انتهئ » قال صاحب:” الكشف “ :. ومن 
الكتب المصنفة على ” صحيح البخارى “ : ” الإفهام بما وقع فى البخارى من 
الإبهام “ لجلال الدين عبد الرحمن بن عر البلقينى » المتوق سنة 8175م أربع 


وعشرين ؤثمان مائة 4 فرغ عنه ق صفر سنة ؟*؟م/م اثنتين وعشرين وثمان 


ك2 شروح البخارى والتعايقات عليه اه 


مائة » انتهى » وقال القسطلانى : ولشيخ الإسلام جلال الدين البلقهنى: ”بيان 
ما فيه من الإبهام “» وهو فى مجلدة » انتهى » قلت: وبسط: ترحته ابن فهد فى 
” ذيل الطبقات “ ٠‏ فقال : ابن البلقينى عبد الرحمن بن عمر زسلان الكنائى 
العسقلانى المصرى الشافعى الإمام العلامة شيخ الإسلام جلال الدين سبط الشيخ 
بهاء الدين » ولد فى حمادى الآخرة » أو فى شهر رمضان سنة ثلاث وستين »؛ 
ومات ف العاشر من شوال سنة أربع وعشرين وثمان مائة بالقاهرة » وذكر ىق 
دؤلفاته تعليقات على البخار ى نفيسات » منها “بيان ما وقع فيه من المبههمات“» 

قال : وتعليقه على البخارى سماه : * الإفهام لا فى البخارى من 


الإمهام “ انتهى . 


قال صاحب ” الكشف “ : وأسماء رجاله لاشيخ الإمام ألى نصر أحمد 
ابن همد بن الحسين الكلاياذى 0 المتوق سنة 858مام مان وتسعين وثلاث 


ماثة > انتهى 


والقاضى أبى الوليد سلمان بن خلف الباجى » المتوق سنة 5074 ه أربع 
وسبعين وأربع مائة ع كتاب ” التعديل والتجريح ارجال البخارى “ » كذا ى 
” الكشف " » وبسط ترجحمته صاحب ” الديباج المذهب “ » فقال : سامان 
القاضى أبو الوليد بن خلف بن سعد بن أيوب الباجى أصلهم من بطلوس » ثم 
انتقلوا إلى باجة أعبى : باجة الأنداس © وثم باجة أخرى عدينة إفريقيا و باجة 
أخرى ببلاد أصبهان بالعجي » بسط فى أ-واله ومؤلفاته وذكر من حملتها كتاب 
” التعديل والتجريح من خرج عنه البخارى فى الصحيح “ » وقال : توق 
- رحمه الله- باارية سنة أربع وتسعين وأريع مائة لسبع عشرة ليلة خلت 
من راجب © .مولده سنة اوت رابع مائة ٠‏ انتهى مختصراً » و شئْ 
من ترجمته فى مقدمة ” الأوجز “ فى شروح المؤطأ . 
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وجرد الشيخ قطب الدين محهدد بن محمد الحيضرى الدمشى الشافعى » 
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“ أسئلة مع 


المتوق سنة 844 ه أربع وتسعين وثمان مائة » من ” فتح البارى 
الأجوبة » وسماها : ” المنهل الجارى " » كذا ى ” الكشف >“ . 

و+جرد الحافظ ابن حجر التفسير من البخارى على ثر تيب السور » كذا قَْ 
ود الكشةه 3ن ١‏ 

وللحافظ ابن حجر أيضاً : ” التشويق إلى وصل التعليق “ » كذا ى 
” الكقق > > وهذا آخر عاذ كرة “صادن * كف اللنون » من متعلقات 
” البخارى “ من الشروح والحواشى والمختصرات وغيرها . 

وزاد القسطلانى ق مقدمته ىق شراح البخارى» فقال : و شيخ الإسلام 
السين وفتح النون وسكون التحتية نسبة إلى سنيك بلد بالشرق» انتهى» ول يذكر 
هذا الشرح صاحب ” الكشف “ © وهو مطبوع بامها على هامش نسخة 
” القسطلانى “ المصرية » بسط ترحته فى ” طبقات الشعرانى “ أشد السط 
)١٠١١ 7-1١‏ »2 توق سنة 5 م ست وعشرين وتسع مائة » وهو من أكابر 
الصوفية اللعروفين . بن 

قلت : ومن التعليقات المعروفة فى ديارنا : ” تعليقة العلامة السندى “, 
المتوق سنة 114 هم ٠‏ المطبوعة ممصر على هامش ” البخارى “ © أحمل الكلام 
على ثر حمته قَْ ددر نزهة الجواطر “ 2( وق ور ما نمس إلبيه |الحماجة 11 8 وَمَاللا : 
المحدث الكبير العلامة أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادى السندى 
الحننى تزيل المدينة المنورة » ولد بتته قرية من بلاد السند ونشأ بها » ثم ار نمل 
إلى تسر وأخيذ م عن الشيوخ . ثم ارتحل إلى المدينة المنورة وتوطنها » وأخذ 
مها عن حملة من المشامحج كالسيد البرز نجى 3 وإبراهم الكوراى »ودر س بالخرم 


ذكر التعليقات على ” البخارى “ عه 


الشريف النبوى » واشئّهر بالفضل والكمال » وألف مؤلفات نافعة ؛ منها : 
الحواشى الستة على الكتب الستة » إلا أن حاشيته على ” الترمذى “ ما تمت » 
وحاشية نفيسة على ” مسند الإمام أمد “ », وله مؤلفات عديدة شهيرة فى 
الأصول والفقه وغيرهماء توف بالمدينة المنورة ثانى عشر شوال سنة ثمان وثلاثين 
ومائة وألف 4 وكان له مشهد عظم حضره الجم الغفير 3 وغلقت الد كاكين 6 
وحمل الولاة نعشه إلى المسجد الشريف » ودفن بالبقيع » انتهى مختصراً . 

ولا يذهب عايك أن المعروف بالعلامة السندى رجلان ف زمان واحدء 
رجم لما مولانا عيد الحجى الحسى واه الدج فى زو اليد فى أعيان 
القرن الثانى عشرء فقال ولا : الشيخ أبو الحسن السندى الكبيرء فقال : هو 
الإمام المحدث الكبير أبو الحسن نور الدين الحتى السندى الأصل والمولد ء 
تزيل المدينة المنورة » ألف مؤلفات نافعة أشهرها الخواشى الستة على الصحاح 
السمة » إل آخر ما تقدم من كلامه مختصرا 2 م رجم بالشيخ ألى الحسن 
السندى الصغير »: فقال : هو الإمام أنق الحسن بن محمد صادق السندى » كان 
وو بالصغير لعتاز عن الكبير المذكور 4 ولد بالسئد 4 وهاجر إل المدينة 
المنورة » وأنحذ بها عن الشيخ محمد حيات السندى ولازمه دهراً » ثم درس 
فى تلك البقعة المباركة » ولم يكن مثله فى زمانه ى كثرة الدرس » له مصنفات 
عديدة 4 ممها 3 7 شرح جامع الأصول 0 وغيرها ( توق ليلة الجمعة امس 
بقين من شهر رمضان سنة سبع وتمخانين وألف بالمدينة المنورة 0 انتهي 
مختصراً : 

وزاد صاحبي ” الحطة “ و2 الإنماف 5 شرح الملا حسبن الصديبى 
الفتجابى المعر وف 1 حافظ دراز «“ بالفار سية 2 ومماه “منح الياري يع 
انتهى 4 وذكزه صاحب 7 الثقافة 5 أيضاً بلفظ ع8 “7 منح الياري “.شرحه. 
بالفارسى » للشيخ محمد أحسن بن محمد ديق البشاورى ٠‏ انتهى » وترجم له 


56 المقدمة 


فى ” حدائق الحنفية “ » فقال : اللحافظ محمد أحسن الواعظ المعروف : بحافظ 
دراز بن الحافظ محمد صديق الواعظ ابن الحافظ محمد أشرف الحوشابى 
البشاورى » كان وحيد عصره ف الفقه والتفسير والحديث جامعاً بين العلوم 
العقلية والنقلية » أخذ أكثر العلوم عن والده » واشتغل مدة عمره فى الإفادة 
والتدريس ونشر العلوم » ومن مؤلفاته : ”* منح البارى شرح البخارى “ ق 
الفارسية » وغير ذلك » توق فى حدود سنة اثنتين وستين ومأتين وألف » وله 
من العمر إحدى وستون سنة » انتهى ملخصاً معرياً . 

وق ”نزهة الحواطر “ : مولانا محمد أحسن البشاورى المعروف: بحافظ 
دراز لطول قامته » كان من العلماء المبرزين ف المنطق والحمة له مصنفات 
كثيرة » منها : ” منح البارى شرح صحيح البخارى “ بالفارسى » مات سنة 
ثلاث وستين ومأتين وألف؛ وله إحدى وستون » كما فى ”تار علاء الهند“» 
انتهى » قلت : وقد ذكر هذا الشرح مولانا عبد الحى اللكهنوى فى تقر يظه 
على ” تيسير القارى “ المذكور على رقم أربع وثمانين » لكنى لم أجده مطبوعاً 
مع ” تيسير القارى “ فى النسخ التى بأيدينا . 

وشرح العلامة السيد حسان المهند مولانا غلام على بن السيد نوح المسيى 
الواسطى الحننى © المتلقب ف الشعر : بآزاد البلكراتى » المتوق فى سنة مأتين 
وألف بأورنك آباد » المدفون بأرض الروضة » وسهاه : ”ضوء الدرارى“ 
ملخص من ” القسطلانى “ حيث قال فى أوله : لما وصلت إلى المديئة المؤسسة 
فى أوائل سنة إحدى وخمسين ومائة وألف من المهجرة »© واتفق بعونة تعالى 
قراءتى ”صحيح البخارى” و مطالعة شرحه المسمى : ”بإر شاد السارى” «ممت 
أن التقط منه ما يتعلق بمتن الحديث من حل البانى و تحقيق المعالى » مقتصراً 
عليه عن أسماء الرجال » ثانياً عنان القلم عن طول المقال » وأنتخب منه ما أقرأ 
كل يوم وإن كان كثيراً » وأزيد عليه من الفوائد الفرائد شيئاً يسيراً » إلى 


ذكر شروح 7 الجامع الصحوح 5 هه 


آخر ما قال » وقال فى آخره : هذا آخر كتاب ازكاة » ولا بلغت هذا المقام 
سكن القلم عن الجريان » وتكثرت العوائق عن الكتابة » لكنها ما كفتبى عن 
القراءة » فالحمد لله على نعمه الوافرة » وله امد فى الأولى والآخرة » انتهى 
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مختصراً من 7 المطة 


وى ” الثقافة الإسلامية “ : و” ضوء الدرارى “ شرح عليه إلى باب 
الز كاة * للسيد غلام على الحسينى البلكراتى »© انتهى ©» وبسط ثرحمته فى ”أيجد 
العلوم” فقال: السيد غلام على 5 زاد الحسيتى نسباً» والبلكر انى مولداً ومنشأ”» 
الحننى مذهياً » الجشتى طريقة” » الملقب : يحسان الحند » ذكر لنفسه ترحمة” 
حافلة” بالعر بية والفارسية فى غالب كتبه » ولد فى الحامس والعشرين من صفر 
سنة 5١1١1١ه»وبسط‏ ى مؤلفاته » وذكر وفاته فى الرقم سئة 954١١ه‏ © وق 
هامشه : تاريح وفاته : (غلام على 1 زاد) وعدده أر بع وتسعون وألف ومائة » 
وهذا يخالف ما فى ” الحطة “ من تاريخ وفاته » ويوافق ” الحطة“ ماق 
”الإنحاف” » وسط ترحته فى ”نزهة الخواطر“ » وذكر ولادته تحمس بقين 
من صفر سنة عشر ومائة وألف © ووفاته سنة مأتين وألف ©» وأرخ وفاته 
يلفظ : (آه غلام على 7زاد) وعدده مأتان وألف » وكذا أرخ وفاته ق 
” حدائق الحنفية “ . 

وشرح الشيخ الفاضل العلامة نور الى بن المحدث الشهير الشيخ عبد 
الحق بن سيف الدين الترك الدهلوى البخارى » مفبى أكبر 5 باد من بلاد 
الهند » . المتوق سئة ثلاث وسبعين وألف » سماه : ”تيسير القارئ“ © وهو 
بالفارسية مطبوعة بالهند »ء قال صاحب ” الثقافة “ الآلى ذكره : و” تيسير 
القارئ “ شرح عليه بالفارسى ى ست مجلدات للمفتى نور الحق بن عبد الحق 
البخارى الدهاوى المحدث » انتهى » وق ”أيجد العلوم” : تلمذ على أبيه وولاه 
السلطان شاهجهان قضاء 5 كره» وأدى هذا المنصب بنهاية الديانة » له تصانيف 
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كثيرة : منها: ترحمة ”الصحيح للبخارى” بالفارسية عاش تسعين سنة' ء* ومات 
سنة #/1١١ه‏ © أنتهى . 

قلت : طبع هذا الشرح ل #السديفة قان ونين وألتك وماين > 
بمساعدة النواب محمود على خان أمير تونك ‏ رحمه الله رحمة' واسعة"- و طبع على 
هامشه شرح شيخ الإسلام الآنى ذكره على رقم ست وتسعين » وكتب ى 
مبدئه تقريظ مولانا عبد الحى اللكهنوى مفصلا” » ذكر فيه بعد الثناء على 
” البخارى “ : وقد اعتنى بشرحه جمع كثير من حملة الشريعة » فن مطول 
ومن مقتصر © ومن مفصل ومن مختصر * وأجل شروحه على الإطلاق » كا 
أجمع عليه علماء الا فاق ”فتح البارى” للحافظ ابن حجر » و”عمدة القارئ” 
للبدر العينى » ويفضل الأول على الثانى تحقيقاً وتنقيداً » والثانى على الأول 
توضيحاً وتفصيلا . 

ومع ذلك كان العجم عن نحصيلها ‏ كا هو حققها ‏ محرومين إلى أن جاء 
الفاضل النبيل » والعالم الجليل » مولانا نور الحق الدهلوى بن مولانا الشموخ 
عبد الحق المحدث الدهلوى مؤلئ التأليفات النافعة » وكان مصداق : «الولد 
سر لأبيه » سالكاً فى نشر العلوم مسلك أبيه © ولى قضاء أكبر آبأد فى عهد 
السلطان شاه جهان » وحصل له القبول فى أعين الإنس والجان » برع ق 
العلوم العقلية واانقلية » وفاضت بدرسه أنهار الفيوضات الحقيقية » توق 
بدهلى سنة /19١٠ه»2‏ ويطلب التفصيل فى ترحته وترحمة أبيه من رسالتى ” إنباء 
الحلان بأنباء علماء هندوستان “ فشرح ” البخارى ” ق الفارسية » وسماه : 
“تيسير القارئ” أتى فيه بمطالب نفيسة وفوائد شريفة » فطبعه فلان مع شرح 
“يح البخارى“ لشيخ الإسلام من أحفاد الشيخ عبد اق الدهلوى» وشرحه 
لحافظ دراز البشاورى ©» فصارت الجموعة #مجموعة درر مخزونة © انتهى 
مختصراً ملخصاً . 


ذكر شروح ” البيخارى “ /ساةء 


وكتب هو بنفسه فى آخر شرح الجزء الرابع عشر : تم النصف الأول 
من ” تيسير القارئ “ فى غرة شهر الربيع الأول سنة ألف وستين » انتهى » 
ولم يكتب فى آخر الكتاب أى آخر الجزء الثلاثين تاريخ الاختتام » ولاشى” من 
الكلام الدال على الاختتام » نعم ذكر عدة من مادة التاريخ منها : ( التوفيق 
رفيقنا ) و( فضل الله دلانا ) وغير ذلك . 

وذكر ترجمته صاحب ” نزهة الخواطر “ » فقال : الإمام المحدث الفقيه 
المفنى نور الق البخارى أبو السعادات الوال الدهاوى أحد كبار الفقهاء 
الحنفية » ولد ونشأ بعدينة دهلى » وقرأ العلم على والده وأخذ عنه الحديث » 
له مصنفات أشهرها : ” شرح البخلرى “ فى ست مجلدات كيار بالفارسى » 
صنفه امتثالا لأمر و الذه » بهات. سنة ثلاث وسبعين وألف: وله اثنتان وتسعون 
سنة » وقبره بدهلى » انتهى مختصراً » وذكر مؤلفاته مفصلا . 

وشرح الشيخ عبد الله بن سالم البصرى المكى » المتوق سنة أربع وثلاثين 
ومائة وألف » وسماه : ” بضياء السارى “ » ذكره السيد آزاد فى ” تسلية 
الفؤاد ” » فقال : وله شرح على ” صحيح البخارى “ سار ى الأنفس والافاق 
سير الروح . لكن ضاق الوقت عن [كاله إلى آخر ما ذكره صاحب ”الحخطة“» 
وقال : النسخة المكتوبة بيد المصنف موجودة فى رونق آباد » انتهى » وى 
” أجد العلوم “ : عبد الله بن سالم قارئ ” البخارى “> فى جوف الكعبة » له 
شرح على ” البخارى “ عز أن يلنى فى الشروح له مثال » لكن ضاق به الوقت 
عن الال ء وسماه : ” ضياء السارى >“ » وهذا الاسم موافق لعام شروعه 
فى التأليف » وممن بسط ترححمته الشاه ولى الله الدهلوى فى ” إنسان العيون “ » 
ومن مناقبه تصحيح الكتب الستة » ومن أعظمها ” صحيح البخارى “ أخذ ى 
تصحيحه نحواً من عشرين سنة" » انتهى . 


00-0 


8 المهدمة 


وشرح مولانا السيد محمد بن أحمد العبى الأهدل القاطن حالا بقرية 
مراوعة يقرب يندر الحديده » سمام : “سم القارئ “ 2 كذا فى ” الحطة “2 
وذكره صاحب ” الإتحاف “ أيضاً » والمراد بقوله : حالا” حدود سنة ثمانين 
وألف ومأتين . 

وزاد صاحب ” الإنماف “:شرح السيد عبد الأول ؛ المسمى : ب فيض 
البارى “ انتهى » وذكره فى ”الثقافة الإسلامية“: ”بفيض البارى شرح صحيح 
البخارى “ » للسيد عبد الأول بن على بن العلاء الحسونى » وترجم له صاحب 
” النزهة ” » فتمال : الشيخ العالم ا لمحدث عبد الأول بن العلاء الحسينى الجون 
فورى أحد كبار الفقهاء الخنفية » كان أصله زيد فور من أعمال جون فورء 
انتقل أحد آبائه إلى أرض الدكن » فولد ونشأ بها عبد الأول » ولازم جده علاء 
الدين» وأخذ عنه الحديث عن الشيخ حسين عن محمد بن محمد المزرى صاحب 
” الحصن الحصين“» ثم دخل كجرات وسكن بها زماناً » ثم سافر إلى الجر مين 
الشريفين فحج وزارء ورجع إلى الحند فأقام بأحمد آباد مدة” من الزمانء ثم قدم 
دهلى فى آخر عمرهء فعاش بها سنتين» ومات سنة ثمان وستين وتسع مائة 954هء 
أله مصنفات عديدة منها : ” فيض البارى شرح البخارى “ وغير ذلك » 
وترجم له صاحب ” الجدائق “ » وقال : دفن ىق حصن دهلى ف مقبرة 
الغرباء » وذكر فى مؤلفاته : ” فيض البارى “ وقال : ألفه بغاية التحقوق 
واليدقيق . ٠‏ 


وشرح الشيخ نور الدين » المسمى ب ” نور القارئ “2 انتهى » وذ كره 
صاحب ” الثقافة “ بقوله : ” نور القارئ “ شرح عليه الشيخ نور الدين بن 
محمد صالح الكجر اتى ؛ انتهى » وترجم له صاحب ” نزهة الحواطر”» فقال: 
الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة نور الدين بن محمد صالم الأحمد الكجر الى » 
أحد الأسائذة المشهورين فى المندء ولد لعشر نخلون من جمادى الأولى سنة 


00 الخواشى على ” الدامع الصحيح “ ليق 


ثلاث وستين وألف.. واشتغل بالعلم من .صبأه 2 وقرأ ” كلستان “ للشيخ 
سعدى على. أمه قى سبعة أيام ؛ وقرأ الحديث على الشيخ محمد جعفر الحسينى 
البخارى» وأخل عنه الطريقة » وبنى له أكرم الدين الكجر اتى مدرسة” عظيمة”: 
بأحمد آباد » وأنفق على بنائها مائة ألف وأربعاً وعشرين ألف » وكان نور الدرين 
أورع الناس وأزهدهم شديد التعبد يصلى فى جوف الليل مرتين » وكلما 
يضطجع يهال ألف مرة » ويصلى على النى يَفلْةٍ ألف مرة . 


وكان لا يقبل هدايا الملوك والسلاطين » سار إلى الحرمين الشريفين 
- زادهما الله شر فاً وكر امة” ‏ سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف ٠‏ فحج وزارء 
ورجع إلى الهند » له مؤلفات كثيرة تربو على مائة وخحمسين » منها : ” نور 
القفارئ شرح البخارى “ » وله حاشية على ” شرح المواقف “ » وعلى 
” المطول ” » وعلى ” شرح المطالع “ » وعلى ” التلويح “ » وعلى ” شرح 
الوقاية “ » وغير ذلك » توق يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعيان سنة حمس 
وخحسين ومائة وألف » وقبره قريب من مدرسة أحند آباد » انتهى ختصراً » 
وترجم لهقى ” حدائق الحنفية ق كر اجم الخنفية “ » وزاد أنه حج 
سنة 1157.ه » ورجع بعد سئة » فحضر عتبة سلطان الأولياء حضرة السلطان 
نظام الدين الدهلوى ‏ قدس سره ‏ وذ كر أيضاً بعض مؤلفاته . 

وشرح الشيخ على الشاى الحديرى لأول جزء منه من الأجزاء الثلاثين » 
قال صاحب ”الإتحاف“: لقيته بحديرة فى سنة خمس وثمانين بعد ألف ومأتين » 
انه . : 

ومنها : الحواشى البى علقها شيخ المشاح حضرة العلامة المحدث الكبير 
مولانا الحاج أحمد على المحدث السهارن فورى » من مؤسسى المدرسة العلية 
الشهيرة بمظاهر علوم فى سهارن فور » علقها على عديدة من كتب: الحديث » 


1 المقدمة 


منها : حاشية مبسوطة على ” صحيح البخارى “ » مطبوعة على هامش جميع 
النسخ المطبوعة بالهند مفيدة جداً يكنى لقارئ ” البخارى “ المبتدئ مطالعتها 
' بالتدير » لا يحتاج بعدها إلى شئ؛ آآخحر من الحواشى وغيرها » ألفها حضرة 
مولانا أحمد على المؤى إليه ابن الشيخ لطف الله بن الشيخ محمد جميل المذكور 
ترحمته ى مقدمة ”الأوجز“ مختصراً» المتوق يوم السبت فى ستة خلت من أولى 
الجمادين سنة سبع و تسعين وألف ومأتين فى عمر بلغ اثنتين وسبعين سنة قريباً » 
فيكون مولده قى حدود سنة خمس وعشرين وألف مات :+ 


قرأ الكتب الدرسية كلها من الفئون والحديث على علماء الحند » ثم 
اشتاق إلى قراءة كتب الحديث على مرجع الحلائق ورأس العلماء فى زمانه » 
الشهير فى الافاق مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوى» وقد كان هاجر الشاه محمد 
إححاق إلى مكة المكرمة ق ذى القعدة سنة سبع وخمسين » فشد مولانا أحمد على 
الرحيل إليه » وأخذ عنه كتب الحديث » ثم رجع بعد الإقامة عند الشيخ 
برهة من الزمان إلى وطنه سهارن فور » وأنشأ المطبعة الأحمدية بدار السلطنة 
دهلى » فطبع فيها كتب الحديث بتصحيحه ونحشيه» وهى أول مطبعة ف ال هند 
نشرت كتباً كثيرة“ من كتب الأحاديث » منها : الحواشى النى علقها على 
”صعريح البقارغ» إل قريت من اوه النامين والعشرين :مق الأتنزاء العلائين+ 
وأكل بقيتها بحر العلوم من مؤسسى دار العلوم بديويند مولانا الحاج محمد 
قاسم النانوتوى ابن الشيخ أسد على النانوتوى » المولود فى شعبان أو رمضان 
سنة ثمان وأربعين بعد ألف ومأتين » المتوق يوم اللحميس فى أربعة خلت 
من حمادى الأولى المذكورة » قبل يومين من شيخه مولانا أحمد على المؤى إليه؛ 
فد كان قطب الإرشاد الكنكوهى قد وصل إلى ديوبند على خبر شدة مرض 
قأمني العلوم يوم الثلاثاء » و رجع منها يعد أربعة أيام يوم الجمعة بعد معالحة 
الحادثة الفاجعة» و فاة المشيخ النانوتوى بقصد و طنه كنكوهء فوقعت يوم السبت 
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هذه الحادثة الثانية الفاجعة فصار الأمر ضغناً على إباله . 

وكان الشيخ النانوتوى ‏ قدس سره ‏ حين تحشيته هذه الأجزاء موظفاً 
فى المطبعة الأحمدية المذكورة عند شيخه » كان يساعده ى تصحيح الكتاب 
وطبعها » وبقيت: المطيعة الم كور وذات بهجة وإفادة إلى الو اقعة الحائلة» الثورة 
الهندية المعروفة بغدر سنة ١8681/‏ م حين غدر الإنجلير بملك الإسلام السلطان 
يهادر شاه ظفر ‏ رحمه الله- فى هذه الحادثة المهلكة خربت المطبعة المذ كورة 
وضاعت »© ثم أسست يعد ذلك فى بلدة ميرت » يعد برهة من الزمان » و طبع 
فيها أيضاً بعض كتب الحديث بتصحيح مولانا أحمد على المؤى إليه ‏ قدس 
سره ‏ كا كتب فى أول كتاب ”التر مذى» و”المشكاة“ وغيرهما » المطبوعات 
فى المطيعة المذ كورة المجرية عميرت . 

وكان الشيخ النانوتوى ‏ قدس سره ‏ أيضماً فى بلدة ميرت فى هذا الزمان 
ساعياً فى تصحيح الكتب وطبعها » شكر الله سعيهم » وتقبل جهدهم فى إشاعة 
كتب الحديث © وجزاهم عنا وعن سائر قار نى الكتب اللحديثية أحسن الجزاء» 
فإنهم أسسوا بنيان نشر كتب الحديث ف الند » والكتب الكثيرة الى لاتعد 
ولاتحصى من المطبوعات بعد ذلك كلها يناء على أساس حضرة الحاج مولانا 
أحمد على المخدث السهارن فورى - نور الله مرقده ‏ و بسط ثرحمة حضرة النانوتهى 
فى ”نزهة الخواطر “»وقال: أخذ الحديث عن الشاه عبد الغنى ولازمه مدة" » 
واشتغل ف المطبعة الأحمدية بدهلى للشيخ أحمد على السهارن فورى * وكان الشيخ 
فى تلك المدة مجتهداً فى تصحيح ” صحيح البخارى “ ونحشيته »ع ففوض إليه 
اخمسة أجزاء من آخر ذلك الكتاب » وكانت تلك الأجزاء عسيرة” سما قى مقامات 
اررنهنا #السارى هل الإقاء أن اسلف اللو + 


بف المقدمة 


قلت : وكان بدء طبعه أولا" ق المطبعة الأحمدية بدهلى لاثنتى عشرة ليلة 
بتيت من جمادى الأخرى سنة أربع وستين بعد مأتين وألف» وأرخ بدأ طبعه 
بقوله : (يا أبها المؤمنون صلوا على الننى وسلموا تسليماً ) وكل طبعه أولا فى 
سنة سبعين من المائة المذكورة » وأرخ ختمه بلفظ : ( قد طبع أصح كتاب 
بعد كتاب الله ) وقرظ على الطبع الأول شيخ المشايم مولا المفبى صدر الدين 
قدس سره- كما حرر قى آخر المطبوع الأول» ثم طبع مرة” ثانية” ف المطبعة 
الأحدية بميرت فى سنة ثمانين من المائة المذكورة » ثم تتابع الطبع وانتشر . 


وزاد مولانا السيد عبد الحى الحسى اللكهنوى » المولود سنة 1١785‏ ه 
المتوق سنة 151١‏ ه ق رسالته المطبوعة حالا” المسماة : ” بالثقافة الإسلامية ق. 
الهند “ عدة شروح » منها : شرح الشمخ يعقوب إن الحسن الصرق الكشميرى 
الحنى » المتوق سنة ثلاث وألف #١٠هء‏ المسمى : ” غاية التوضيح “ » 
قلت : ترجم له ى ” نزهة اللحواطر”“ » فقال : ولد سنة تمان وتسع مائة 
بكشمير » ومات ليلة اللحميس الثانى عشر من ذى القعدة سنة ثلاث وألف » 
سافر إلى الحر مين وأخذ الحديث عن الشيخ ابن حجر المكى له مؤلفات عديدة 
مها : “تفسير القرآن” ولم يم » وشرح على * البخارى “ و” مغازى النبوة ” 
وغير ذلك » انتهى » وترجم له صاحب ” حدائق الحنفية “ . 

وشرح الشيخ عهان بن عيسى بن [إبراهم السندى البرهان فورى » انتهى» 
أرجم له فى ” النزهة “ » فقال : أحد العلاء الممرزين فى المنطق والحكمّة » ولد 
ونشأ بقرينة ” بوب كان “ » سافر إلى كجرات ٠»‏ وأخذ الفقه والأصول. 
وغيرهما من العلامة وجيه الدين الكجرانى وغيره » ثم سافر إلى برهان فور سسنة 
ثلاث وثمانين وتسع مائة » فاحتنى به محمد شاه بن المبارك الفاروق أمير تلك. 
الناحية » وولاه التدريس والإفتاء » فدرس وأفتى سبعاً وعشرين سنة" » كانه 
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فاضلاً كبيراً بارعاً فى المنطق والحة » حاذقا فى الطب » ثقياً زاهداً يحترز 
عن المشنبهات » لم يأكل طعام أحد أربعين سنة” » له شرح على ” صعيح 
البخارى >“ وحاشية على ” البيضاوى “ » ومؤلفات أخر » انتقل ى آخر 
عمره من .رهان فور إلى قرية من قراها وسكن بباء فقتل بها مع سبع 
عشرة نسمة من عياله بأيدى اللصوص قى شهر شعبان سنة ثمان وألف ء» 
انتهى . 

وشرح الشميخ طاهر بن يوسف السندى البرهان فورى » وهو مأخوذ من 
” الفسطلالى “ » انتهى ؛ وق ” الئزهة “ : ظاهر بن يوسف بن ركن الدين 
السندى أحمد العلاء المبرزين فق الفقه والحديث » ولد بقرية يائرى من أرض 
السند » وسافر ى صغر سنه مع والده إلى الشيخ شهاب الدين السندى » فقرأ 
عليه ” منهاج الغزالى “ » ثم سافر إلى كجرات سنة حمس وتسع مائة » وأخذ 
الحديث عن الشيخ عود الأول بن على الحسيتى الجون فورى ثم الدهلوى 
ولازمه مدة” من الزمان » ثم انتقل إلى خانديس » وسكن بمدينة برهان فور » 
له مصنفات كثيرة » منها : ” مجمع البحرين “ فى تفسير القرآن الكريم على 
عشرب الصوفية وذوقهم » ومنها : ” منتخب المواهب اللدنية للقسطلاتى “ » 
ومنها : ” تلخيص شرح أسماء رجال البخارى للكرمانى “ » ويسط صاحب 
” النزهة “ فى نقل فوائده من تفسيره » وذكر وفاته فى سنة أربغ وألف » 
الكنه لم يذكر شرحه ” البخارى “ » هذا مأخوذ من ” القسطلاتى “ فتأمل . 

وشرح الشيخ يعقوب أبى يوسف البيانى اللاهورى » المسمى : .ب” الحير 
اللجارى >“ انتهى » قلت : ذكره شيخ مشامنا مولانا أحمد. على المحدث السهارن 
«فورى ق الكتب البى أخذ منها فى حاشيته على ” البخارى “2 فقال :. و” الحيز 
الجارى “ للشيخ يعقوب: البيانى » انتهى + ونرجم له صاحب “اللزهدة “ 


5 المقدمة 


فقال : الشيخ العام الحدث أبو يوسف يعقوب البنانى )١(‏ اللاهورى » أحد 
الرجال المشهورين فق الفقه والحديث ولد ونشأ بلاهور» كان عالاً عارفاً جامعا 
بين المعقول والمنقول من الفروع والأصول؛ ولى التدريس ف المدرسة الشاهجهانية ؛ 
فانتفع به كثير من الناس © وكان له باع طويل ف الحديث © ويتعقب فى 
در وسه على الفاضل السيالكوتى بتعريضات » ومن مصنفاته : كتاب ” الحير 
الجارى قى شرح صحيح البخارى “ وكتاب ” المعلم فى شرح صبيح مسلم ” 
وكتاب ” المصى شرح الموطأ “ وحاشية على ” البيضاوى “ وغير ذلك » توق 
سنة ثمان وتسعين و ألف ببلدة دهلى » ودفن بها فى داره » وقبره مشهور يزار 
ويتبرك » انتهى مختصراً » قلت : وهذا الشرح موجود فى مكتبة إمارة رام فور 
يوبى فى ثلاثة مجلدات » كما ذكر فى فهرس المكتبة . 


وشرح الشيخ محمد أعظم بن سيف الدين السرهندى © انتهى » قلت : 
هوالشيخ العالم المحدث محمد أعظم بن سيف الدين بن محمد معصوم الحثى العمرى 
السرهندى » كان أكبر أبناء أبيه ء وأوفرهم فى العلم والأدب » ولد ونشاً 
بسرهند قرأ العلى على عمه ثم على والده ؛ فلازمه وأخذ عنه الطريقة » له شرح 
مفيد على ”صصيح البخارى“ المسمى :ب”فيض البارى”“ © توق سنة أر بع عشرة 
ومائة وألف » وله تمان وأربعون سنة » وقبره عند قبر أبيه بسرهند » كذا 
فى ”نزهة الخواطر“ . 

وشرح الشيخ شيخ الإسلام بن حب الله البخارى الدهاوى» وهو شرح سيط 
عليه بالفارسية » كذا فى ”الثقافة“ ؛ قلت :قد طبع على هامش “تيسير القارى” 
المذكور على رقم الرابع والثانين إلا أنه لم يوجد كله ٠‏ ولذا طبع بعد الجزء 
الرابع : الجزء السادمن ٠‏ لأنه لم يوجد الحامس عند الطبع » كا صرح بذلك 


لع كذا فى الأصل » وتقدم عن ” الثقافة “ : البياتى . 
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الطابع فى أو له » وشيخ الإسلام هذا سبط الشيخ عبد المق المحدث الدهلوى 
- نور الله مرقدهما - وقد ذكر شيخ الإسلام سنده ق أول شر حه هكذا ويعرف 
منه نسبه » فال : أجازنى والدى الماجد الحافظ فخر الدين أبو المكارم عبسد 
الصمد » وأجازه والده الشيخ محب الله بن الشيخ نور الله عن الجد الأمجد 
صاحب التصانيف الشهيرة الشيخ نور الوق عن والده شيخ المحدثين عبد الحق 
ابن سيف الدين » الدهلوى وطناً » والبخارى أصلا » والذكى نسباً » والحنق 
مذهباً » والقادزى سلسلة” » والتقشبندى سراً » وفى كل مرتبة من مراتب هذا 
الس.ند إجازة قراءة ومناولة 6 انتهى ملخصاً معرباً : 


وكتب الطابع ى آخر الجزء الثامن من شرح شيخ الإسلام أن اسمه : 
محمد كا كتب بنفسه فق خطبة كتابه : ” كشف الغطاء عما لزم للموتى على 
الأحياء“ إذ يقول فيه : أما بعد ! فيقول خادم العلماء محمد » المدعو بشيخ 
الإسلام » ثبته الله على الإيمان » إلخ » وكان ‏ رحمه الله فى زمان السلطان محمد 
شاه على وظيفة صدر الصدور فق شاهجهان آباد »ء وبتّى على ذلك المنصب إلى 
أول زمان النادر شاه أيضاً ٠‏ ثم ارنحل إلى دار البقاء » ودفن فى كورة قطب 
الأقطاب البختيار الكاكى ‏ قدس سره ‏ فى مقبرة الشيخ عبد الحق المح_دث 
- نور الله مرقده ‏ انتهى .عنتصراً وملخساً . 

قلت : ثم وجد الجزء الحامس من شرح شيخ الإسلام عند طبع املد 
الخافلن عن ”7 القس © 
“تيسير القارى“ <بى ررى ختمه » وكتب فق آخر الجزء الرابع عشر المطبوع 
على الحزء السادس من ” تيسير القارئ * + و هنذا آخر النصق الأول من 
“صحيح البخارى”" »© ”ا نقلها لكرمانى عن المحققين من شيوخه »© والله أسأل 


فطبع أو له » ول أجد بعد المجلد السادس من 


(م-ه0) 


ككة المقدمة 


وأرجو رحمته أن يمن على بإتمام شرح النصف الآخر أيضاً بأحسن وجه » إلى 
آخر. ما قال من الأدعية والثناء » وترجم له صاحب ”النزهة» » . فقال: العالم 
حدث شيخ الإغلام فخر الدين بن محب الله بن نورالله بن نور الحق بن الشيخ 
الحدث عبد الحق البخارى الدهلوى أحد مشاي المحدثين . له شرح بسيط على 
” صحيح البخارى “ بالفارسى ى ست >لدات » انتهى ٠»‏ ولم يذكر وفاته . 
و” عون البارى فى حل أدلة البخارى “ فى أريع مجلدات للسيد صديق 
حسن الحسيى البخارى القنوجى» وهو شرح ”التجر يد الصرح “ للشيخ حسين 
ابن المبارك الزبيدى » كذا فى ”الثقافة“ » و كذا فى أول ”التجريد“ المطبوع 
بمصر : ” التجريد الصريح “ للحسين بن المبارك الزبيدى » وهو غلط من 
الناسخ ٠‏ كما تقدم على ”التجريد“ المذكور على اارقم الثانى والسبعين » وقال 
صاحب “العون“ بنفسه فى مبدء شرحه بعد ذكر تمنيه لشرح كتاب من كتب 
الحديث وإحجامه عن التصدى لشر اح ”البخارى” هضمماً لنفسه : فوقفت ى 
أثناء تصفح الصحف على كتاب ”التجريد الصريح “ لاشيخ الر ئيس المحدث * 
الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن زين الدين عبد اللطيف بن ألى بكر :الشرج 
الزييدى الحنى » المتوق سنة ثلاث وتسعين وثمان مائة إلى آخر ما قال . 
والشارح السيد صديق هذا المعروف بالنواب صديق حسن خان البهويالى 
«ؤلف ” الحطة فى ذكر الصحاح الستة “ » و” إنحاف النبلاء المتقنين بإحياء 
مآ ثر الفقهاء والمحدثين» » و”أيجد العلوم”“ المشار إليها فى هذه المقدمة بلفظ : 
” الحطة “ و” الإنمحاف “ و” أمجد” . بسط ترحته مختصراً ق آخر ”الحطة“, 
ومبشوطآ فى حرف الصاد من ” الإتحاف “ ء ولد ضصى يوم الأخد فق التاسع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ومأتين وألف من الحهجرة » وتوف 
سنة سبع وثلاث مائة وألف» وكان ‏ رحمه الله من أكابر علاء منكرى التقليد» 
ومع ذلك كان حسن التأدب بالأئمة المحتهدين » والفقهاء المقلدين » ومشايح 
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السلوك » وأرسل ابنه للاسترشاد إلى حضرة مولانا الشاه فضل الرحمن المتوطن 
بكنج مراد آياد 2 ولاسيد المذكور شرح بالأردية على ثلاثيات البخارى أيضا 
مهام : ” غنية القارئ " مطبوع. بالهند 


وما : حاشية السيد زروق ألى العباس أحمد بن أحمد بن أحمد )١(‏ بن 
محمد عيسى البرنسى الفارسى (؟) المعروف ٠‏ بزروق » المتولد يوم اللسميس 
فى الشامن والعشرين من الحرم سنة ست وأربعين وثمان مائة ء المتوى فى 
طرابلس من بلاد الغرب فى صفر سنة تسع وتسعين وثمان مائة ,» كذاى 
“يستان المحدثين“ لشيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهاوى » وذكر فى مفاخره 
أن العلامة شهاب الدين القسطلاتى شارح ” البخارى “ من تلامذته » وذكر 
مؤلفاته وأحواله . 


وذكر ترححته بايا التنبكتى فى ” نيل الابتهاج بتطر يز الديباج “ » فقال : 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسى الفاسى الشهير : ,بزر وق » الإمام العالم 
الفقيه المحدث الولى الزاهد » الإمام الغوث العارف بالله » الرحلة المشهور شرقاً 
وغرياً » قد عرف بنفسه وأحواله فى كناشته وغيرها » ففال : ولدت يوم 
الخميس طلوع الشمس للثامن والعشرين من ارم سنة ست وأربعين وثمان 
مائة » وتوفيت أنى يوم السبت بعده وأبى يوم الثلاثاء بعده وكلاهما فى سابعى» 
فيقيت بعين الله بين جدنى الفقيهة أم البنين » فكفلتى حتى بلغت العشر 
وحفظت القرآن وتعلمت صناعة اللحرزء إلى آخر ما بسط من ترحمته ومؤلفاته 
لا سها فى الصيرات » ذكر فيها أن له على على ” الحم > ' أدبعً وعشرين كرحا 


)١(‏ كذاة ف الأصل ثلاث مراك وق * الثيل “در تف 


(5) كذا فى الأصل وتدبر ق الاختلاف بين النسب والنسية بينه وبين 
كلام صاحب ” ال نهل | اق 


5 المقدمة 


وشرحين على ”حزب البحر “» و”شرح الحزب الكبير“ لألى الحسن الشاذلى» 
وشرح مشكلانه و”شرح الحقائق والدقائق” وغير ذاك هن المؤلفات الكثيرة » 
من حملتها : تعليق لطيف على ” البخارى “ قدر عشرين ا » اقتدسر فيه 
على ضبط الألفاظ وتفسيرها » وجزء فى عل الحديث » وله رسائل كثيرة 
لأصعابسه مشتماة على حك ومواعظ » ولطائف التصوف مع الاقتصار قل أن 
توجد لغيره » توق بتكرين من عمل طرابلس فق صفر عام تسعة وتسعين 
وثمان مائة » انتهى مختصراً » ولايذهب عليك أن هذا غير المذكور على 
رقم الأربعين . 

و : ” الفيض الطارى شرح يح البخارى “ بالعر بية فى مجلدين للشيخ 
جعفر بن محمد الحسينى البخارى الكجراتى » كذا فى ” الثقافة “ ؛ قلت : 
ترجم فى ” النزهة “ للشيخ العالم جعفر بن الجلال بن محمد الحسينى البخارى 
ل : كان يعرف ببدر عالم » ولد فى ثانى عشر من شعيان سنة 
ثلاث وعشرين وألف » ونشأ فى مهد العم والطريقة » وانتفع بوالده و بغيره 
من العهاء » وكان أفضل من والده فى الحديث والتفسير والتصوف» جلس على 
مجلس الإرشاد فى حياة أبيه بعد جده محمد بن الجلال » كان سريع الكتابة » 
يكتب القرآن الكريم فى أربع وخسين ساعة نجومية » له كتاب ” الروضات “ 
فى مجلدات كبار» ورسائل أخرى ف الحديث والتفسير» توق سابع ذى الحجة 
سنة حمس وثمانين وألف » فدفن عند والده » انتهى مختصراً » والظاهر أنه 
هذا لكنه لم يذكر فى مؤلفاته شرح البخارى هذا فتأمل . 


و | 


إغاثة القارئ شرح ثلاثيات البخارى “ » شرح بسيط بالعربية.. 
للشيخ يحبى بن أمين العباسى الإله آبادى » كذا فى ” الثقافة “ وترجم له فى 
” النزهة “ فقال : العالح الكبير العلامة يحبى بن أمين العباسى الإله آبادى » 
١‏ يكن أ عضره ومعيه مفلة قا شلة العم وكثرة الإفادة ؛ ولد لسبع عشرة 
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من محر م سنة ثمانين وألف 2 واشتغل على عمه الشيخ محمد أفضل ولازمه مدة” 
وأخذ عنه الطريقة » ولما توف الشيخ محمد أفضل المذ كور تولى الشياخة مكانه ؛ 
من مصنفاته : ” إغاثة القارئ فى شرح ثلاثيات البخارى “ فى العر بية » وغير 
ذلك من الكتب الكثيرة » توق لإحدى عشرة من جمادى الأولى سئة أربع 


وأربعين ومائة وألف ٠‏ انتهى مختصراً . 


و” نظم اللآلى شرح ثلاثيات البخارى “ بالفارسية » للشيخ عبد الباسط 
ابن رسم على الصديق القنوجى» كذا فى ”الثقافة “» وذكره صاحب ”“ الإنحاف " 
أيضاً » وترجم له صاحب ” الحدائق الحنفية “ » فقال : مولانا عبد الباسط 
ابن المولوى رستم على بن الملا على أصغر القنوجى من مشاهير علاء قنوج فى 
الفقه والحديث والتفسيرء ولد فى سنة 9ه١١ه‏ » أخذ العلوم كلها عن والده. 
وألف عدة تأليفات » منها : ” نظم اللآلى ى شرح ثلائيات البخارى “ »؛ 
توق ثانى الربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين ومأتين وألف » وأرخت سنة 
وفاته بلفظ : ( شمع شبستان ) انتهى ملخصاً معرباً . 

وذكر صاحب ”الكشف»“ ف ثلاثيات البخارى » وقال : وعليه شرح 
لطيف محمد شاه بن الخاج حسن » المتوق سنة تسع وثلاثين وتسع مائة » 
انتهى . 

وزاد صاحب ” الإتحاف “ فى شروح ثلاثيات البخارى تعليق الملا على 
القارى الحروى المكى » قلت : هو الشيخ العلامة نور الدين على بن سلطان 
محمد المروى »© المتوق سنة أربع عشرة وألف » قلت : ورأينت ق فهرس 
المكتبة الآصفية بحيدر آباد على رقم 48 ) شرح صعيح البخارى للا على 


فليفتش هل هو هذا أو غيره من شر وح ”الصحيح “ ؟ فإن صاحب 


القارئ » 


” الحدائق الحنفية “ ذكر فى مؤلفاته كتابين مستقلين : ” نور القارئ شرح 


352 المقدمة 


صحيح البخارى “ ثم ذكر ” شرح ثلاثيات البخارى “ وعد مؤلفاته بأسمائها 
خسين كتاياً » وقال القارئ فى ” المرقاة “ (ه-مة") ف شرح (١‏ باب المبعث 
وبدء الوحى) ق تحقيق لفظ الباب بينته فى تعليق لأول باب كتاب”البخارى”“» 
إلى آخر ما قال . 

ومن متعلقات البخارى أيضاً : ” القول الفصيح فما يتعاق بنضد أبواب 
الصجيح“ لشيخ الحديث ف الجامعة القاسمية عراد آباد سابقاً » وشيخ الحديث 
بدار العلوم الديوبندية حالا” » بسط فيه فى مناسبة أبواب ” البخارى “ طبع 
فى مراد آباد أطال الله بقاءه )١(‏ . 

ومثنها : د« هم ح أبى عيدك الله “ محمد بن خلف الدوسى 4 المتوق 
سنه لاثاهة ه )2 شرح مشكل ما وقع فى 7 المؤطأ “ و#الشاري* كا ف 2 
” الأوجز 3 (ص - 0) 1 

منها : ” شرح الوزير عون الدين” أبى المظفر يحى بن محمد بن هبيرة » 
المتوق سنة ٠ه‏ ه ء قال الذهبى فى ” العبر “ : شرح ”صحيحى البخارى“ 
و“ مسلم ” 5 انتهى : 

ومنها : لأحمد بن محمد المعروف بابن تت المالكى » المتوق سنة 88/اه » 
بسط ترجمته صاحب ” نيل الابتهاج “ (ص - /ا/ا) وقال : شرع ف تعليق 
على كل من ” المؤطأ “ و” البخارى ” » إلى آخر ما بسط . 

)١(‏ كان المؤلف قد ذكر فى الطبعة الأولى لهذا الكتاب مائة وعشرة شروح 
وتعليقات 7 لامع الصحيح 1 5 اطلع على شروح وتعليقات جديدة يزيد 
عددها على عشرين © فأضافها إلى هذه الطبعة » وأولها : شرح أبى عبد الله 
محمد بن خلف الدوس . 


ذدكر شروح 3 اليخارى 3 7ع 


ومنها : ” شرح العلامة ألى إعماق “ إبراهم بن موسى الشاطى المالكى » 
صاحب ” الاعتصام * و” الموافقات 3 شرح فيه كتاب الببوع من 7 صمح 
البخارى” فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله » توق سنة ١ؤلاه‏ » 
ذا فى ” نيل الابتجاج “رص - 4ش ) , 


ومنها : ” شرح شرف الدين “ يحبى بن عبد الرحمن المغ رلى الكندى 
المالكى » المولود سنة /الالاه : والمتوق سنة 451هء كذا فى “نيل الابتهاج“ء 
وقال شرع 2 شرح 35 اليخارى 5 إل آخر م ذكر : 


ومنها : ” شرح الشيخ يحبى “ بن أحمد بن عبد السلام » عرف بالعلمى 
5 العين وفتح اللام ‏ المالكى » المتوق سنة 8/44 ه . 

ومنها : ”شرح القاضى ألى عبد الله“ محمد بن القاسم الأنصارى الشهير : 
بالر صاع المالكىء المتوق سنة 894ه » ذكر فى ”نيل الابتهاج“ (ص - 454 ) 
فى مؤلفاته شرح البغاري 4 وح عن “الفيؤه اللامع © واتخصر شرح 
” البخارى “ لابن حجر » وعندى أنه انتقاء الاختصار » انتهى . 


منها : ” شرح العارف محمد بن يوسف © “الستوسق الالكن  ٠‏ المتوق 
سنة 898 ه » كذا فى ” نيل الابتهاج “ رص - 88"”) » وقال : فى مؤلفاته 
” شرح العجيب على البخارى “ وصل فيه إلى ( باب من استبرأ لدينه ) وشرح 
مشكلات البخارى فى كراسين » و” مختصر الزركشى على البخارى “ » إلى 
آخر ما بسطه . 

ومنها : ”.شرح العلامة إرراهم “ بن هلال الفلالى السجلاسى المالكى » 
المتوق سنة 40 ه ع ذكر فى ” نيل الابنهاج“ فى مؤلفاته “شرح البخارى” » 


قال : واختصر فيه ابن حجر . ' 


8 المقدمة 


ومنها : ” شرح الخطيب محمد بن رحمه “ المكناسى م الفاسى المالكى » 
المولود سنة ١غ‏ والمتوق سنة 9١وهء.‏ قال فى ” نيل الابهاج “ 
وص - ”399 ) : كان يسمع ق كل شهر رمضان ” صبيح البتخاري © لذله 
عليه تقييد نبيل » ذكر فى ذكر مؤلفاته حاشية لطيفة فى أربعة كراريس 
على ” البخارى “ 5 

ومنها : شرح الشيخ نور الدين أبى الحسن على بن محمد المالكى» المولود 
سنة /أهمم 5 والمتوق سئة 4“ هم 4 سط تر هده صاحب 5 نهل الابهاج “ 4 
وقال ق ذكر مؤلفاته : وشرح ”البخارى“ سماه : ”معونة القارئ” » وآخر 
سماه : ” ضيانة القارئُ عن اللحخطأ والدن فى البخارى “ انتهى . 

منها : شرح العلامة علاء الدين الحصكى الحننى صاحب ” الدر امختار“ » 
قال ابن عابدين (ص - ؟١)‏ : توق عاشر شوال سنة 88١١1ه‏ عن ثلاث 
وستين » وقال فى ذكر مؤلفاته : له تعليقة على ” صعيح البخارى “ تبلغ 00 


ذلهة 


ثين كراساً » انتهى . 


منها : شرح الشيخ أن بكر بن الشيخ محمد الحئى الإحساتى ذ كر ثرجمته 
ولده فى ” بغية السائلين “» وقال : للخص شرح القسطلانى » وسماه : ”إرشاد 
القارئْ لصحيح البخارى “ » وصل فيه إلى ( ياب ما يحذر من الغضب ) من 
كتاب الأدب 5 

ومنها : ” كوثر المعانى الدرارى قى كشف خبايا صحيح البخارى “ 
تأليف العلامة الشيخ محمد الحضر بن سيدى عبد الله بن مايالى الجكنى الشنقيطى 
المالكى عالم المدينة المذورة ‏ حفظه الله ونفع المسلمين يعلومه - كذا فى مقدمة 
” تنوير الحوالك “ للطابع المطبوعة سنة ١820٠‏ ه » وذكر العزيز الأستاذ مد 


ذكر شروح 3 اليخارى 5 و 


حسان الندوى قَْ مقال له عن البخارى ظهر ق صعيفة 2 تعمير حيأة لل بعضص 
شروح م تذكر قَ المقدمة . 


دود 4 


منها : ” تفسير غريب ما قى الصحيحين >“ 


لأبى عبد الله محمد بن 
ألى نصر الأندلسى ش 

منها : ” الراموز على صحيح البخارى “ لعلى بن محمد المونمى . 

منها : ” الكوكب السارى “ مد بن أحد بن موسى . 

منها 8 “تيسير نيل القارى قَْ تفسير البخارى”“ دمل سس موسى الشافعى 5 

منها : ” هذاية القارئ “ مد بن سلم بن على الطبقلاوى . 

ومنها : * إعراب القارئ “ لشيخ الإسلام الهرو 

ومنها : ” العقّد الفعال “ لأحمد الكردى . 

ومئها 234 57 الكوكب السارى ع لعى سس حدسين الموصى ١‏ 

ومن متعلقات ” البخارى “ أيضاً تشكيل أسانيد ” البخارى “ جمعها 
أحمد الحنى الأيربى الأنبهتوى السهارن فورى ؛ المولود تاسع ذى الحجة سنة 
اثنتين وثلاث مائة وألف - أطال الله يقاءه ‏ ابن الشيخ المقدام فى السلوك 
الإمام الكنكوهى ‏ قدس سره ‏ توق ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر 
صفر سنة أربع وأربعين بعد ثلاث مائة وألف » جمع المؤلف - دام فضله - 
فى ذلك التشكيل حماة" من أسانيد ”الجامع الصحيح“ للإمام البخارى عن مشاعخ 
الحديث الشهيرة ىق المند» كإسام 0 الككري, 6 إوعجة ة الإسلام 

١‏ : (م-50) 


34 المقدمة . 


النانوتوى » وشارح ” أبى داؤد “ حضرة مولانا خليل أحمد السهارن فورى 
المهاجر المدلى » وشيخ الهمند الديوبندى » وأشرف العلاء التهانوى » وشيخ 
الإسلام الفيض آبادى » وحافظ الحديث مولانا أنور شاه الكشميرى » وغير 
ذلك من مشاعح الحديث الشهيرة إلى أمير المؤمنين فى الحديث» حمعها على طريق 
الجداول ٠‏ فظهر منه سلسلة الأسانيد على أسهل طريق » جزاه تعالى عن سائر 
طلبة الحديث أحسن الجزاء . 


ومن متعلقات البخارى أيضاً : ” نبراس السارى فى أطراف البخارى“ 
ذكر فيه جملة المواضع البى ذكر فيها ” البخارى “ حديثاً » وهو كتاب مفيد 
دا من أراد جمع طرق لحديث فى ” البخارى “ » للشيخ ألى سعيد محمد عبد 
العزيز الحنى بن مولانا محمد نور السهالى » الحطيب بالمسجد الجامع ى 
كوجرانواله باكستان الغربية » المعروف ب (مغرلى باكستانع) » المولود ق 
السنة الأولى بعد ألف وثلاث مائة » المتوى بوم السبت ف الثالث من رمضان 
سنة تسع وخمسين بعد ألف وثلاث مائة » المدفون عند قبر والده بكورة سهالى 
قرية من قرى كيمل فور © بدأ تأليفه فى سنة اثنتين وأربعين بعد الألف 
وثلاث مائة ؛ وفرغ عنه قى صفر سنة أربع وأربعين » وذكر ف أوله سنده 
فقال : أما إسناد الكتاب منى إلى المؤلف ؛ فأخبرنى به شيخ الهند مولانا محمود 
الحسن ‏ رحمه الله سنة سبع وعشرين بعد الألف وثلاث مائة قراءة” عليه وأنا 
أسمع ؛ عن قاسم العلوم ألى الهاشم عن الشيخ عبد الغنى عن المشّهر فى الآافاق 
مولانا الشاه محمد إسحاق (ح) وأخبرنى به مولانا حسين على إجازة عن 
الشيخ رشيد أحمد » عن الشاه عبد الغنى المؤى إليه ( ح ) وأخبرلى به مولانا 
خليل أحمد إجازة" عن مولانا محمد مظهر » إل . 

قلت : وشيخ الحند هذا رئيس امحدثين فى دار العلوم ديوبئد » تقدم 
ذكره ف الفائدة الأولى من الفصل الثالث فى هذه المقدمة فى ذيل رسائل التر جم 


ذكر شروح ” البخارى » 4/6 


وقاسم العلوم هو حضرة الحاج مولانا محمد قاسم النانوتوى » المولود سنة 
نمان وأر بعين بعد ألف ومأتينء المتو فى يوم الحميس ف الرايع دن أولى الجمادين 
سنة سبع وتسعين من المائة. المذكورة» فى عمر تسع وأر بعين ‏ نور الله مرقده - 
تقدم شئ من ترحته فيا تقدم قبل : وأما مولانا حسين على هذا هو الى 
ذكره فى السطور القادمة» ويظهر من كلام الشيخ عبد العز بز فى ميدء ”النبر اس“ 
أن مولانا حسين على كان من شيوخه ف الطريقة » إذ ذكره فى موضع بقوله: 
عثر عليه أى على كتايه ”النبراس“ من أقامه الله مقام الإرشاد » وهدى الآمة 
به سبيل الرشاد ٠‏ أعبى شيخ الطريقة العلية » ذا المقامات الرفيعة » صاحب 
النكت البديعة فى علوم القرآن والسنة السنية عدة آخرتى ووسيلة مغفرق 
شيخى ومطاعى مولانا المولوى حسين على » الخ » قلت: وكان الشيخ من أشد 
الناس فى رد البدعات حتى يكفر غلاة أهل البدعة » وكان من الخلفاء المجازين 
للبيعة عن اللخواجه محمد عمّان موسى الزنى الشهير ى البنجاب من أكابر المشاعخ 
النقشية المجددية . 


قلت :وقد كير فى هذا الزمان جمع إفادات المشاعح الشهيرة عند تدر يسهم 
”للبخارى“ » يكتيها الطلاب كالأمالى » وتوجد فى هذا الزمان كثيراً عند الطابة 
الذين قرأو | “البخارى” على شيخ معروف » منها:تقرير الشيخ المحدث الكبير 
الشهير مولانا السيد محمد أنو ر شاه الكشميرى » رئيس امحدثين بدار العلوم 
ديوبند أولاة ؛ ويجامع دابهيل سورت آخراء المولود صبيحة السبت فى سبع 
وعشرين من شوال سنة ألف ومأتين واثنتين وتسعين من ال حجرة » اموق ف 
الِلث :الح من ليلة'الأثنين ثالث صفر'سمة انكن' و خسن :و آل وغللاك 
مائة. » جحمعها تلميذه الرشيد مولانا السيد بدر عالم الميرتهى» المتوق قى ” رجب 
6ه . رحه الله مطبوعة بمصر باسم : ” فيض البارى ”" ف أربعة 
مجلدات كيار . شْ ش 


ىا 3 0 المقدمة ٠.‏ 


ومنها : إفادات شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم مولاذا الحاج السيد 
حسين أحمد المدنى » رئيس المدرسين بدار العلوم الديوبندية » المولود ساعة 
إحدى عشرة من ليلة التاسع عشر من شوال دنه مك وتسية ارفك آلنت ومانق 
بقرية بانكرمئو » وسمى : ”جراغ محمد“ بالاسم التاريخى » المتوق عند الظهر 
يوم الحميس ق أولى الجمادين من سنة سبع وسبعين بعد ألف وثلاث مائة » 
ودفن فى آخحر ليلة الجمعة بديويند ‏ رحمه الله رحمة” و اسعة” ‏ جمعها تلاميذه 
العديدة » وسمعت أن قطعة منها من بدء الوحى إلى أول كتاب الإيمان طبعت » 
وهى مما جمعه المولوى كفيل أحمد بن مولانا جليل أحمد الكيرانوى » المدرس 
بدار العلوم الديوبندية . 


ومنها : التقييدات الى جمعها تلاميذ شيخ العرب والعجى سيدى و شيخىء 
حافظ القرآن والحديثء قدوة الفقهاء والمحدثين فى أوانه: فخر الأذكياء و الأتقياء 
فى زمانه » شارح ”أبى داؤد” » المسمى ب:”بذل المجهود”“ » صدر المدرسين 
وشيخ الحديث بالمدرسة العلية الشهيرة بمظاهر العلوم سهارن فور » المولود ف 
أواخر صفر سنة تسع وستين بعد ألف ومأتين » المتوق بالمديئة المنورة المشرفة 
المطهرة بعد العصر يوم الأربعاء لست عشرة من آخرى الربيعين سنة ست 
وأربعين بعد ألف وثلاث ماثة » المدفون ى البقعة الطاهرة فى بيع الغرقد لدى 
مدافن أهل بيت النى 1 » وبعض تقار يره الذى كتبه بعض تلاميذه موجود 
فى مكتبة مظاهر عاوم مسودة» و تقدم الفائدة الحادية عشرة من الفصل الثانى 
فى هذه المقدمة ما انتقده الشيخ ‏ قدس سره ‏ على ”البخارى” . 

وبدأ هذه السلسلة أى جمع الإفادات الدرسية الى تشتهر فى ديارنا باسم 
التقرير من زمن قطب العالم إمام المحدثين وقدوة السالكين » الغى باسمه عن 
وصفه » فخر الفقهاء سيد الأتقياء حاذق الأجسام والأرواح » . مغن كلواته 
عن الأسفار والألواح » شيخ مشاح الحديث الكثيرين » منهم.الثلاثة الذين مر 


ذكر الأمالى غزة: + ليامع العكنيد” ١‏ 


ذكرهم فيا تقدم قريباً » حافظ القرآن والحديث »ع حضرة الحاج مولانا 
رشيد أحمد الكنكوهى ‏ قدس سره - المولود وقت الضحى يوم الاثنين ى 
السادسة من ذى القعدة سنة أربع وأربعين بعد ألف ومأتين من الهجرة بكورة 
كنكوه من مضافات سهارن فور » المتوق عند أذان الجمعة ثامن أخرى 
الجمادين سنة ثلاث وعشرين بعد ألف: وثلاث مائة جمعها تلاميذه الكثيرة 
الشهيرة فى كل سنة من سبى تدريسها » وهى كثيرة موجودة فى أقطار الهند 
وغيرها فى: صورة المسودات . 
منها :ما جمعه إمام المناطقة والمتكلمين » مولانا ماجد على المتوطن بكورة 
مانى كلان من مضافات جون فور » صدر التدريس بجامعة ميندهو » والجامعة 
الكلية بكلكته وغيرها . 


ومنها : مأ جرعه زوج عمى 4 الطييب الشهير » مولانا الحافظ الحاج رضى 
الحسن الكاندهلوى المرحوم المتوق غرة شوال سنة سين وثلاث مائة وألف» 
وقد أخذت عن تقريره فى هامش ”الكوكب الدرى“ مشيراً إليه بلفظ ”الإر شاد 
الرضى“ » وكانا شر يكى الدرس لوالدى المرحوم ‏ نور الله مراقدهم - . 


ومنها : ما جمعه مولانا حسين على البنجابى » المتقدم ذكره قريباً على 
رقم الثامن والعشرين ومائة من متعلقات البخارى» وهو مطبوع باسم : “تقرير 
الكتكوهى”“ وهو مختصر جد التقطه الجامع من فرائد كلام الشيخ القطب 


الكنكوهى 4 حين حضراق درا سه سذة ثللاث بيعل ألف وثلاث مائة 58 


وكان يقرأ قبل ذلك فى المدرسة العلية الشهيرة بمظاهر علوم السهارن 
فورية 4 وقرأ على مدر سيها ومنهم شيخ المشاح مولانا محمد مظهر 


يلف المقدمة 


ومنها : التقريران جمعها أرشد تلاميذه الفقيه العابد » الزاهد المتورع » 
المت و كل على الله ء مولانا الخاج حسن شاه الشهير بمولانا محمد حسن المكى 
ب ”غنية الناسك» الذى طبعه مولانا عاشق إلى الميرتهى رحمه الله وذكر ق. 
أوله ترجمة الشيخ محمد حسن - رحمه الله مختصراً » وقد حضر الشيخ محمد حسن 
فى درس الإمام الكنكوهى سنتين» و كتب إفادات كل درس مستأنفاً أعطانمها 
وحملة ما كتب من إفادات الإمام الكنكوهى على كتب الصحاح الشيخ حمك. 
حسن - قدس سره - عند حضورى مكة المكرمة سنة ثمان وثلاثين » قائلاة : 
بأى ضعفت وآن وقت الرحيل » وأنا أرجو من الله تعالى أن تستفيد بتلكه 
التقار بر 4 جزاه الله عى وعن ساائر قراء “لامع الدرارى”“ أحسن المزاء 34 
فإنى قد أكثرت الأخذ عنها وعن تقرير مولانا حسين على المذ كور فق هامش, 

اللامع 8 


ومن جملة إفادات الإمام الكنكوهى هلا التقر ير الآنيق الجددير ياسم 

”لامع الدرارى” بلا تصنع ولا مبالغة » وهذه إفادات الشيخ الإمام الكذكوهى. 
فى تدريسه الأخير للاأمهات الست . فإنه رضى الله عنه لم يدرس بعد 
ذلك بل اشتغل فى الإفادات السلوكية كما تقدم فى أول هذه المقدمة » جمعها 
والدى المرحوم » رئيس الفقهاء ورأس الأذكياء » بحر الجود والسخاء » 
مرجع أهل الفتوى » حافظ القرآن والحديث » مولانا محمد يحبى الكاندهلوى » 
نائب مناب صدر المدرسين بالمدرسة العلية الشهيرة بمظاهر علوم سهارن فورء 
المولود عند غرة محرم الحرام ى آخر يوم من سنة سبع وثمانين بعد ألف. 
ومأتين » ولذا سمى بالاسم التاريخى : ”بلند أخثر” » المتوى عند صلاة الضحى 
ساعة تسع من يوم السبت عاشر ذى القعدة سنة أريع وثلاثين بعد ألف وثلاث. 
مائة فى عمر قريب من سبع وأربعون سنة . 


ذكر الأمالى على ” البخارى “ اث 


جمع هذه الإفادات فى أوائل سنة ثلاث عشرة » هما تقدم مفصلا” ق 
أول هذه المقدمة » وعلق عليها هذه الهواشى الا تية » المبتلى بالسيئات » 
المعترف بالتقصيرات ٠‏ الراجى مغفرة ربه ء» ستار عيوبى الذى رحمته أوسع 
من ذنوبلى » المولود فى ساعة إحدى عشرة من ليلة إحدى عشرة من رمضان» 
عند فراغ أقاربى الأكابر من التراويح ف المساجد » فبشروا ف المساجد ؛ 
واجتمعوا كلهم داعين مهنئين فق البيت » سنة خمس عشرة بعد ثلاث مائة 
وألف من المجرة النبوية » على صاحبها ألف ألف صلاة ونحية . 

هذا ؛ وقد وقع الفراغ من تسويد هذه المقدمة قريباً من ساعة إحدى 
عشرة يوم الجمعة لثالث عشر من أولى الر بيعيين سنة تسع وسبعين بعد ألف 
وثلاث مائة من الحجرة النبوية » على صاحبها ألف ألف صلاة ونحية » ولله 
الحمد أولا” وآخراً » والصلاة على من لا نى بعده » وعلى آله وأتباعه 
وأتباعهم حملة الدين إلى يوم الدين . ْ 


ترجمة أهير المؤ منين فى الحديث قطبي ل صأدِ 


هو قطب الأقطاب » مقتدى المشاعخ الشهيرة فى الأقطار » حافظ القرآن 
والحديث » حضرة الحاج مولانا رشيد أحمد بن مولانا هداية أحمد بن القاضى 
بير يخش الأيوبى الأنصارى » ينتهى سلسلة نسبه إلى الصحالبى الشهير » 
أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه » ولد فى السادس من ذى القعدة سنة أربع 
وأربعين بعد ألف ومأتين يوم الاثنين وقت الضحوة الكبرى ى كورة 
” كنكوه“ من مضافات سهارن فورء وتوق والده فى سنة اثنتين وحخمسين حين 
كان عمره الشر يف سبع سنين » وكان والده مولانا هداية أحمد من العلماء 
الجامعين بين الشريعة و الطريقة من خلفاء الشيخ الشهير الشاه غلام على ال#ددى 
النقشى » فتربى عند جده القاضى بير خش » وأخذ الكتب الفارسية الابتدائية 
عن أخيه الأكير مولانا عناية أحمد » ثم عن خاله مولانا محمد تى فى بادة 
كر نال » ثم أنذ الكتب العر بية الابتدائية فى كورة رام فور عن المواوىه 


محمد نحش . 


6م ارتحل إلى بلدة دهلى لتكميل العلوم العربية ى سنة إحدى وستين » 
حين كان عمره الشريف سبع عشرة سنة" » وكان يقرأ “هداية النحو“ وغيره » 
فأخذ فيها عن عدة مشاعخ » وأكثر الأخذ عن العلامة الشهير مولانا مماوك على, 
النانوتوى » إذ كان رحمه الله تعالى ‏ موظفاً فى الكلية المسماة : عريك كالجء 
بالباب الأحميرى » فأخذ عنه أكثر الكتب العربية من العلوم العقلية والنقلية » 


ترجمة الإمام الكنكوهى 44١‏ 


يقال: إنه # رحمه الله لجودة ذكائه وجهده ف المطالعة يقرأ ” القاضى “ 
و” الصدرا “ و” الشمس البازغة “ على مولانا مماوك على سردا » كما يقرأ 
الحافظ القرآن حدراًء وأخذ أيضاً بعض الكتب من المعقولات عن المفتى الشهير 
مولانا صدر الدين» وأخذ كتب الحديث عن بقية السلف حجة الخلف المحدث 
الكبير الشاه عبد الغنى المجددى المهاجر المدنى » فأقام فى دهلى أربع سنين » 
وخاض ف الطلب بالجهد البليغ حتى قيل : إنه لا يشتغل بحوانجه الطبيعية من 
الأكل والشرب والنوم وغير ذلك إلا قريباً من سبع ساعات » ويصرف سائر 
أوقاته فى طلب العلم» وبعد الفراغ عن العلوم الدرسية رجع إلى يلدة كنكوه » 
إذ كان عمره الشريف إحدى وعشرين سنة” . 

واشتغل بالتدريس ٠‏ وكان يدرس العلوم المختلفة من عل النحو والمعانى 
والفقه والتفسير والحديث إلى آخر المأتين وألف » وفرغ نفسه الشريفة بعد 
ذلك لتدريس الأمهات الست الصحاح » فكان ‏ قدس سره ‏ يدرسها كلها 
منفرداً يبدأ تدريسها ى شوال ويختمها فى شعبان » كما تقدم فى أول هذه 
المقدمة » وبعد الفراغ عن نحصيل العلوم الدرسية حضر عتبة الشيخ الشهير الشاه 
إمداد الله التهانوى المهاجر المكى فبايع على يده » أظنه فى سنة ست وستين » 
وأقام على عتبته أربعين يوماً » وأخذ خرقة الحلافة ورجع إلى كنكوهء فاشتغل 
بالتدر يس والإفتاء والتسليك » ولم يزل ذلك دأبه إلى آخر عمره الشريف ؛ 
فأخذ منه جم غفير العلوم الشرعية وجم غفير العلوم الباطنية » وأعطى خرقة 
الحلافة لجمع من المشاعح أوهم : العلامة الشهير حضرة الاج مولانا خليل أحمد 
المهاجر المدلى شارح ” أبى داؤد “ » كتب الإمام الكنكوهى إلى شيخه الشاه 
إمداد الله قدس سره ق أواخر سنة 95؟١ه‏ أن المولوى خليل أحمد بحضر 
عتبة بابك وهو جدير بأن يعطى إجازة البيعة » فلباه الشيخ بالبهجة والسرورء 


م0 


يدك . المقدمة ‏ 


وأعطاه الخلافة 5 وعممه بعامته ق ارم سنة سبع و تسعين 4 وبعلد رجوعه 
من مكة المكرمة هنأه الإمام الكنكوهى ٠‏ وأجاز الخلافة المذكورة عن 


ومن أشهرهم : شيخ مشايخ الحديث حضرة مولانا الحاج محمود حسن 
الشهير بشيخ المهند مؤلف تراجم *البخارى” ؛ ومنهم : شيخ مشايح السلوك 
رأس الأتقياء الكاملين حضرة الحاج مولانا الشاه عبد الرحم ؛ ومنهم : شيخ 
العرب والعجم شيخ الإسلام حضرة مولانا الحاجحسين أحمد المدلى ؛ ومنهم: 
شيخ المشاخ حضرة مؤلانا الحاج محمد صديق الانبهتوى والد مؤلف ”تشكيل 
اليبخار ىع“ ؟؛ ومنهم : الشاه محمد ياسين النكينوى ؟؛ ومنهم : القارى الحافظ 
محمد صالح الجالندهرى » وغير هؤلاء من المشايم الذين ير تى عددهم إلى الثلاثين» 
واكتفيت بأسماء المذكورين لكثرة مسترشديهم فى ديارنا وشهرتهم ف البلاد » 
ولبى إمام الأئمة داعى الله سبحانه عند أذان الجمعة فى ثامن أخرى الحمادين 
سنة ثلاث وعشرين بعد ألف وثلاث مائة من الحجرة النبوية » وتو شهيداً 
بلدغ الحية الكبيرة ى رجه » وذكرت نبذة من ترححمته ى ”مقدمة أوجز 
المسالك إلى مؤطأ مالك“ » وترحته ‏ قدس سره ‏ مبسوطة فى اللغة الأردية ى 


“”تذاكرة الرشيد" المطبوعة بالهند . 


٠‏ ورجمة والدى العلل مة الشهير مرجع أهل الفترى 


مولانا محمد بحى الكاندهلوى جامع هذا التعايق الأنيق 


هو العلامة الشهير حافظ القرآن والحديث » مولانا محمد يحى بن مولانا 
محمد إسماعيل , بن غلام حشين بن حكم كريم مخش الصديق 0 » الحنق مسلكاء 
الجشتى. النقشى القادرئى السهزورذى مشرباً » الكاندهلوئ وطن 2 ولد فق غرة 
محرم سنة تمان وتسعين » وكان ذلك آخر يوم من سنة سبع و تسعين » فسمى 
بالاسم التاريخى : ”بلند أختر“ » وكان كذلك » فإنه ‏ رحمه الله كان ذكياً 
فطناً من يوم ولادتة » كان رحمه الله - حفظ ريع اخرء الثلاثين من ”القرآن 
الكرزيم“ عند فطامه وحفظ سائر القرآن إذ كان عمره سبع سنين ؛ ومع ذلك 
قد قرأ الكتب الفارسية بتَامها عند عمه » والكتب العربية الابتدائية على والده . 

53 والده ‏ قدس سره ‏ قد أمره يعد فراغه من حفظ القرآن قبل شروعه 
ف الكتب العر بية » أن يقرأ كل ع القرآن اميد مرة واحدة” » فكان يبتدئ 
من بعد الفجر ويختم قبيل صلاة الظهر » وتسلسل عمله ذلك إلى ستة أشهر » 
وقرأ ‏ رحمه الله بعض الكتب الدرسية فق مدرسة حسين مخش ق دهلى » 
وأكثر: كتب: المعقول فى المذرسنة العربية اليْنْ كانت فى بلذته: كاندهله .* وكان 
الغلامة الشهير: مولانا ايد الله الستبهل ندرسا ف لك المدزسة 0< ركان ماهر 1 ف 
العلوم العقلية مشاراً إليه بالبنان » لكنه م يكن ماهراً ف عم الأدب.العرنى 2 
وكان الوالد المزحوم ماهرا:.ى كتب الأدب حافظاً لما » درس كتبها بدؤن 
النظر إلى الكتاب إلى آخر عمره » فكان والدى الشيخ يقرأ غليه كتب المنطق» 
ويقرأ الشيخ الأستاذ على والدى.”المقامات للحريرى . 


2 المقدمة 


وكان الوالد ‏ رحمه الله - يقول : إنى كنت أطالع ” حمد الله “ من بعد 
الفجر إلى صلاة الظهر » وكان درسه بعد الظهر فى الساعة الأولى » وكان 
الأستاذ يقرأ ”المقامات” ف الساعة الثانية » فطالما يكون بينى وبين الأستاذ 
خلاف ف بعض المسائل فى ”حمد الله“» فكنت أقول : إن البحث فيه يكون ى 
ساعة “المقامات“ ١‏ وكان يقول: إلى قرأت ”حمد الله“ فى ثمانية عشر يوماً على 
هذا المنوال . 

وبعد الفراغ من الكتب الدرسية كلهامن المعقول والمنقول غير كتب 
الصحاح » اشتغل بالتدريس فى مدرسة والده فى نظام الدين » وتجنب عن أخذ 
كتب الصحاح عن غير إمام الأثمة » 2 مفصلا” ى مقدمة هذا ”اللامع “ 
ومقدمة ” الكو كب الدرى “ » حى [ فق الإنا الكلكر هن دوي فقوا 
سنة إحدى عشرة وثلاث مائة » فقرأ عنده كتب الصحاح ف السنتين » ثم أقام 
عنده وبايع على يده واجتهد ىق خدمته » حتى قال الشيخ الإمام : إن المولوى 
محمد يحبى عصاى أتوكأ عليها » وكان يكتب مكاتيبه وفتاواه إلى أن تو الإمام 
الكتكوهى ‏ قدس سره ‏ فتوجه إلى أجل خلفائه حضرة مولانا الشيخ خليل أحمد 
المهاجر المدنى المؤى إليه سابقاً » فأعطاه الشيخ خليل خرقة الحلافة » وعممه 
الهامة البى عممها حضرة الحاج إمداد الله المهاجر المكى قائلا: بأنك جدير بهذه 
العامة ووارث لا بالحقيقة » وكنت أميئاً لها إلى أن أوصلها إلى مستحقها . 

وناب والدى مناب الشيخ خليل أحمد ق تدر يس الصحاح فى المدرسة 
العلية الشهيزة بمظاهر علوم من سنة ثمان وعشرين إلى أن توق - رحمه الله - ىق 
العاشر من ذى القعدة سنة أربع وثلاثين بعد ألف و ثلاث مائة فى الساعة التاسعة 

صبيحة يوم السبت دالا" نحت قوله 1 ١:‏ المبطون شهيد »- نور الله مرقلده ‏ 
2 شئْ من أحواله فى ”تذكرة اللخليل» المطبوعة بالهند . 


0 0 


اللهم لك الحمد على ما أوليت من آلاء لاا حد لما ولانهاية» 
وأفضلت من فعاء لا بدأ لها ولا غاية » وعلى نبيك الصلاة والسلام على ما حمل 
من أعباء )١(‏ الرسالة » ما يكاد يبهض (7) كل ذى نجدة (") وبسالة (4) » 
وعلى من تبعه واقتى آثاره ».لا سما حملة الدين الذين قصوا علينا أخياره 
وآثاره » صلاة” يوازى عناءهم فى نشر شرائعه » ويجازى أمانتهم فى تبليغ 


ودائعه 3 


بسم الله الرحمى الرحيم ‏ نحمده ونصلى على رسوله الكريم 

)١(‏ قوله : أعباء بفتح همزة جمع عب بكسرعين وسكون موحدة فهمزة 
وهو : الحمل الثقيل » كذا فى ” انجمع “ . ز 

)١(‏ قوله: يبهض بتحتية مفتوحة فوحدة ساكنة » قال المحد : بمبضبى الأعر 
كنع » وأبهضمى قدحتى » والظاء أكثر » وقال : بهظه الأمر كنع : غلبه 
وثقل عليه » وبلغ به مشقة" . والراحلة : أوقرها فأتعبها ؛ وفلاناً : أخل بذقنه 
ولحيته . 

() النجد : الشجاع الماضى فيا يعجز غيره » وقد نجد ككرم تجادة” 
ونجدة” » كذا فى ” القاموس 

(5) قال المحد : البسق : الشدة » و تسل : عبس غضبا وتماعة” » وبسل : 
ككرم بسالة" وبسالا" . 


( باب كيف )١(‏ كأن بده الوحى الى رصيل الله كيْ) 
لاسبيل على المؤلف فى ترك الحطبة وذلك لأن المقصود وهو الذكر 

حاصل باللبسملة » كيف وفيه من ذكر أوصاف الكمال من : الله والرحمن. 
ب أن الإمام اللشارع در ضى الله عنه بدأ أبوابه بلفظ : كيف ق سائر 
كتانه فق ثلاثين موضعاً أصالة العشرون منها فى النصف الأول » والعشرة 
فى النصف القانى » والمراد بقولى : أصالة إخراج ماذكرها تبعاأء 
وأكثر المواضع من هذه الثلائين خالية عن ذكر الكيفية» فا يخطر بالبال بمطالعة 
هذة الأبواب كلها : أن غرض الإمام فيها ليس إثبات الكيفية » حى يجهد. 
فى إثبات الكيفية ى كل حديث حديث . بل الغرض عندى : الإشارة والتنبيه إلمه 
اختلاف العلاء أو اختلاف الروايات ق كيفية هذه الأمو ر الى ترجم عليها 
بلفظ : كيف » فتأمل فإن خاطرى أبو عذره . ثم رأيت أن شيخ مشايّنا 
الشاه ولى الله الدهلوى أشار إلى ذلك فى ” تراحمه “ إذ قال : قوله بدء الوحى, 
من البداية » و تخضيصه أن إبراد : كيف ف الترحمة من قبيل إيراد التنبيه فى. 
أثناء الباب إفادة زيادة فائدة على أعبل التعرة دمن الباب » إذ المقصود. 


إثيات أصل الوحى . 


5 أذ يفاك :إن للر اتجبالوتى لخديف تويةيه ماده الذى در 
5 الله تعالى تلع كن “نايل ارح أ كف 5ن ميف مان رط 
عنه ل . فأثبت بأحاديث الباب : أنه كان بالوحى وتوسط الملك . فكأنه 
أثبت آنا أخذنا الحديث عن رسول الله يَفيةٍ » وهو عن جبرئيل عليه اللام » 
وهو عن الله تعالى ؛ فبهذين الوجهين ينحل ما يورد ههنا من أنه ليس فى أكثر 
أحاديث "الياب إثبات كيفية بدء الوحى » بل ذ كر" أصله م 
واحد فتذكر انتهى . 


بيان وجه الاقتصار على البسملة ام 


والرحم ما لا ينكر دولا فى الحمد أيضآء نعم يرد عليه ترك الاقتداء بالكتاب 
الوارد بتقديم الحمدلة بعد البسملة » وإن لم يتوقف تمام الامتثال محديى )١(‏ 
الايتداء عليه 4 ولعل اليباعث له ما كثر وشاع من. كتبه 097( ورسائله كل الى 


: لعله رحمه الله أشار بحديبى الابتداء إلى ما فى ” العيبى. “ من قو له 2ك‎ )١( 
كل كلام لا يبدء فيه محمد الله فهو أجذم ) رواه أبو داؤد والنساتى . وى‎ « 
ارواية ابن ماجه : 20 كل أمر ذى يال م بدا فيه يالحمد أقطع )0 . وروآه ابن‎ 

حيان وأبو وق * صحيحيها “ » وقال ابن الصلاح : هذا حديث حسن 

5) وأجاب بذلك الحافظ فى ” الفتح “ إذ قال : إن الحديثين .ليسا على 
شرطه » بل فى كل منهما مقال » سلمنا صلاحيتها ل#جة لكن ليس فيها أن 
ذلك يتعين بالنطق والكتابة معاً . فلعله حمد وتشهد نطقاً» ولم يكتب ذلك اقتصاراً 
على البسملة » لآن القدر الذى يجمع الأمور الثلائة ذكر الله وقد حصل بها » 
ويؤيده أن أول شئ نزل من القرآن ١‏ اقرأ باسم ربك » فطريق التأسى 
الافتتاح والسملة 4 والاقتصار عليها . ليه سما وحواية ذلك من حلة م تضمنه 
.هذا الباب الأول بل هو المقصود بالذات من أحاديثه : 


ويؤنده أيضاً وقوع كتب رسول الله وَيكيْة إلى الملوك » وكتبه فى القضايا 
مفتتحة بالبسملة دون الحمدلة وغيرها كا سيأتى فى حديث ألى سفيان فى قصة 
.هرقل فق هذا الباب » وسيأتى فى حديث البراء ى قصة سهيل ق صلح الحديبية 
.وغير ذلك من الأحاديث . وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحناج إليه 
فى الحطب دون الرسائل والوثائق» فكأن المصنف لا لم يفتتح كتابه مخطبة أجراه 
مجرى الرسائل إلى أهل العلم » لينتفعوا بما فيه تعلماً و تعليماً » وقد أجاب من 
شرح الكتاب بأجوبة أخرى فيها نظر ثم بسط هذه الأجوبة . 
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5 وي 
ما ذكره العلامة العيبى )١(‏ من ذكر الحمد فيه » فلا إشكال . 
ثم لا يخى أن المؤلف كثيراآً ما يورد من الروايات ماله أدنى مناسبة 
بالحديث الوارد ف الباب (7) » وإن لم يكن ذا مناسبة بالباب والترجمة (”) » 


)١(‏ فإن العلامة العينى أجاب أولا” بسبعة أجوبة فق الاعتذار عن الإمام 
البخارى فى ترك الحمد » ثم قال : والأحسن فيه ما سمعته من بعض أساتذق 
الكبار أنه ذكر الحمد بعد التسمية كما هو دأب المصنفين فى مسودته »كا ذكره 
فق بقية مصنفاته » وإما سقط ذلك من بعض المبيضين » فاستمر على ذلك . 


(؟) وهذا هو الأصل التاسع والعشرون من الأصول لمتقدمة للتراجم» وآشار 
إلى ذلك الأصل شيخ مشاينا الدهلوى أيضاً بمواضع من تراجمه » فقال ى 
(باب ترك القيام للمريض ) : حديث أبى نعم الذى أورده أولا" فى هذا الباب 
يدل صريحاً على الترجمة » وأما الحديث الثانى أعنى حديث محمد بن كثير فليس 
له دلالة على ما يناسب التّرجمة » وإتما أورده ههنا إشارة” إلى أن الرواة اختلفوا 
على سفيان إلى آخر ما قاله . والمعبى أنه ذكره لمناسبته الحديث السابق . 


وكذا قال الشيخ فى (باب الْهى عن تلى الركيان) : قوله : عباس بن 
الوليد إنما ألى بهذا الحديث ف هذا الباب إشارة” إلى مسألة حديثية ق حديثه 
ابن عباس المذكور سابقاً » وهى أنه اختلف فى هذا الحديث على معمر » 
وذكر الاختلاف من مههات مسائل المحدثين » والبخارى يعتنى به فى هذا 
الكتاب كير : 


() قال امد فى ياب الم فصل التاء : الثرجمان كزعفران » وعنفوان » 
وريبثان : المفسر للسان » وقد ترجمه وعنه » والفعل يدل على أصالة التاء . 


نحقوق ود الترحمة .». و الياب .. 5/8 


وأيضاً فإن اللقصود كثيراً ما يحصل بالنظر إلى مجموع الروايات الموردة ى 
الباب )١(‏ » ولا تستقل كل رواية بإفادة ما وضعت عليه الترحمة » وعلى هذا 
فلا إشكال فما يورده المؤلف من الروايات البى لا تنطبق على الترحمة بأسرها » 
ةق كل اسان أبوابة-ما عرد عباك وقفي ل ذلك . 

ثم من الواجب عليك علمه أن المؤلف كثيراً ما يورد ف الترمة آبة” 
أو أثرآً يناسب الباب » وهذا موقوف على فضل تفصيل يأتى فى أبوابه 
ولراحمه (؟) إن شاء الله تعالى » والمقصود ههنا بيان مناسية الآبة والرواية 


بالعرجمة » وقد سلم من جعل الإضافة بيانية ر*) . وقصد بالمراد أن هذا باب 
(1) هذا هو الأصل الحادى والثلاثون من الأصول المتقدمة . 


(5) يكسر الج أى ما ترجم به من الكتب والأبواب جمع ترجمة 2 ومى 
ما ذكر تراحماً لأنه مترجم عما بعده » لأن ما يذكر فى الباب مثلا تنئ' عنه 
الأرجمة وتبينه ؛ كذا فى ” نيل الأمانى شرح مقدمة القسطلانى “ . وق 
7 شرح الإقناع * : التراجم إن كان فى تراجم المصنفين فتكسر فيه الجهم » وإن 
كان فى الرى بالحجارة مثلاً فتضم الم . قلت : لأن الآخر تفاعل من الرجم 
الثلاثى » والأول رباعى كا أشار إليه النجد . 

() قال الكرمانى : قوله : باب » يجوز فيه وى نظائره أوجه ثلاثة : 
أحدها : رفعه مع التنوين » والثالى : رفعه بلا تنوين على الإضافة . وعلى 
التقديرين هو خبر مبتدء محذوف » أى هذا باب . والثالث :. باب على سبيل 
التعداد للأبواب بصورة الوقف » فلا إعراب له وهذا الذى أفاده الشيخ 
مختار العلامة السندى إذ قال : اللحاصل أن الوحى إلمه وَل هو بدء أمر الدين» 
ومدار النبوة والرسالة.» فلذلك سمى الوحى بدءاً بناء” على أن إضافة البدء إلى 


)١١-م(‎ 


لحف لامع الدرارى ج - ١‏ 


فى بان بدء الأمر وهو الوحى . وعلى هذا فلا حاجة إلى ارتكاب تكلف قى 
بيان المناسبة » لأن فى كل من الآية والروايات الموردة بعدها مناسبة للوحى 
وذكرا له . وكذلك من لم يجعل لفظ الباب «ضضيافاً إلى بدء الوحى المصدر يكيف 
بل اكتى بها عليحدة . فلفظ ” الباب “ منون خبر ابتداء محذوف » يعبى هذا 
باب من أبواب الحديث . ثم أخذ فى بعض ما أورده فى هذا الباب » فعئونه 
بقوله : كيف كان بدء الوحى » وعلى هذا فلا حاجة إلى إثبات المناسية بين 
الرجمة وبين كل رواية واردة فى الباب . نعم يناسب إبراد كل رواية لها 
دخل فى إثبات النبوات ٠‏ وتذكرة لما عليه رسول الله ع من اللحصال 
الجميلات » ليفيد تقديم كل ذلك مما هو متصد له فى هنالك . ومن لم يجعل 
الإضافة بيانية“ وهو الأظهر فله فضل حاجة إلى إثبات المناسبة . 


فنقول : أما قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك سما أوحينا إلى نوح والنبيين 


من بعده ) ففيه تشبيه لوحيه بالوحى الموحى إلى الأنبياء قبله؛ فلا يكون الوحى 
إليه إلا وحى إرسال )١(‏ كما كان إليهم » وإذا ثبت له صفة الإيحاء إليه كانت 


الوحى فى قوله : بدء الوحى بيانية » وابتدأ به الكتاب . 
والمعنى كيف كان بدء أمر النبوة والدين الذى هو الوحى . وبهذا 
التقرير جصل الأناسبة بين تسمية الوحى بدأ وابتداء الكتاب به . وسقط 
ما أورد بعض الفضلاء على ترحمة المصنف للباب من أن كثيراً من أحاديث 
اليات لايتعاق إلا بالوحى لا ببدعء الوحى 4 فكيف جعل الترجمة إياب وسدع 
الوحى ) وكذا يظهر وجهه الشبه فى قوله تعانى : « "ما أوحينا » إلى آخر 
)١‏ قوله : وحى لا ا العلامة .السندئ + لا : كانالو خى 'يستعمل ف 
الإلهام وغيره مما يكون إلى غير النى ه74 أيضاً كما فى قوله تعالى :« وأوحى رباك 


وجه تشليه وحى الد ى يديد بوحى نوج عليه السلام 5١‏ 


كيفيته ككيفية الوح ى إليهم 4 ويدعءه كيدء الوحى إلمهم 4 وعلى هذا ففيها 
بيان لكيفية بدء الوحى إليه أنها ممائل لكيفية بدء الوحى إليهم » 
فتظهر المناسبة . 


ثم قد بلتسنى تشبيه وحيه عَلالك بوحى ز من بعده ((م فخرج آد 
م قد يلتبس بيه وحيه وَيي بوحى توح ومن , )1١(‏ فخرج أدم 
ومن بعدهءوالجواب إن تشبيه الشى بالشى لو يقتضى عدم الشيه ينه وين غير 


إلى النحل » الآية « وأوحينا إلى أم موسى » الآية » فلا يدل على ثبوت النبوة 
ذكر آية تدل على أن الإيحاء إليه ج21 كان إيحاء نبوة » لقوله تعالى : ( كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من يعده ) » فثبت به أنه قد أوحى إليه 6 إنحاء 
نبوة . وبواسطته ثيتت نبوته 2 ثم قال بعد ذلك 4" كذ هن توانجه الشيه فق 
قوله تعالى : « كا أوحينا إلى نوح » أن الإيحاء كان إيماء نبوة ورسالة . 


. ما أفاده الشيخ  رحمه الله فى الجواب هو أوجه مما أجاب به الشراح‎ )1١( 
قال العيبى : فإن قلت : لم خصص نوحاً عليه السلام بالذكر » ولم يذكر آدم‎ 
عليه السلام » مع أنه أول الأنبياء المرسلين . قلت : أجاب عنه بعض الشراح‎ 
. بحوابين فذكر الجوابين المعروفين » ذكرههما ال رمالى وغيره وتبعهم الحافظ‎ 
. الأول : أنه عليه السلام أول ننى أرسل . والثانى : أنه أول نى عوقب قومه‎ 
وبسط العيى قى الرد عليها بأن آدم عليه الام أول نى آر قبل" :إلى يتيسته.‎ 
وشيث عليه السلام أيضاً كان نبياً مرسلا . وبأن شيث عليه السلام هو أول من‎ 
عذب قومه . م أجاب عنه العيبى يأنه تعالى خص نوحاً بالذكر » لأنه هو‎ 
الأب الثانى » وجميع أهل الأرض من أولاده الثلاثنة لقوله تعالى : « وجعلنا‎ 
ذريته هم الباقين » . فجميع الناس من أولاد سام وحام ويافث . وبسط ى‎ 
هذا الجواب . وأنت خبير بأن جواب الشيخ  رحمه الله مطرد شخال عن‎ 
الإبراذات الواردة على الأجوية السابقة . ز‎ 


هذا المشبه به » كما هو مشاهد ق تشبيه الشعر ال حالك بالغداف ١‏ مع أنه مشابه 
بالفحم وبالليل المظلمة وغيرهما من الأشياء الكثيرة» ولوسلم فلا ضير )١(‏ ى 
خروجهم أيضاً » لأن القصد وهو التشبيه يأولى العزم من الرسل» وآدم ومن 
بعده وإن كانوا أنبياء إلا أن فى كونهم رسلا كلاماً » وذلك لعدم أمة شاع 
الكفر بينهم شيوعه (5؟) ف أيام نوح ومن بعده » وإذا كان كذلك لم يكن 
الإيحاء إليهم إيحاء رسالة . 


قوله: إنما الأعمال بالنيات » وأجابوا عن إيراد الحديث فى هذه الترحمة 
بأجوبة : أوجهما أن الرسالة والنبوة وإن لم تكن فضيلة” مكتسبة” و إنما هى منة 
من الله وفضل إلا أن بعض الأعمال كثيراً ما يترتب عليها بعض الفواضل 
ويدلك عليه قوله تعالى ٠:‏ والذين جاهدوا فيئا لنهدينهى سبلنا ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام:« أسلمت على ما أسلفت من خير » (") على أحد التوجيهات فيه وإذا 

. أى لا ضرر من قوهم : ضاره ضره‎ )١ 

0 أى مثل شيوع الكفر ىف زمان نوح عليه السلام . و بهذا اندفع ما أورد 
العلامة العيبى على ال#واب المذكور » وأخرج السيوطى فى ” الدر “ عن غير 
واحد من السلف ف تفسير قوله تعالى : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل » أنهم نوح ومن بعده . وف ” البخارى “ فى حديث الحشر أنهم 
يأتون نوحآً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وبسط 
فيه الحافظ الاختلاف فى أول الرسل . 

() أخرجه البخارى بمواضع من ” صحيحه “ منها فى كتاب الزكاة فى 
(باب من تصدق فى الشرك ثم أسلم) فذكر فيه من حديث حكم بن حزام قلت: 
يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة » أو عتاقة» 
أو صلة رحم» فهل فيها من أجر ؟ فقال النى عَيلِْ: « أسلمت على ما سلف من 


مطابقة جديث ” الأعمال “ بالباب ولد 


كان ذلك كذلك كان الحديث بياناً ايدء الوحى أن السبب فق بدء الوحى إليه 
ما جبل عليه النى 1 من إخلاص النية » وخلوص النصيحة لله رب العالمين 
ولناش ليقت 

والتوجيه المذكور فيه مينى على أن لفظة: كيف كا يسأل بها عن كيفية 
الشئ وصفته فكذلك هى مسئولة بها سبب وجود الأمر وحدوثئه »ء يقال : 
كيف جثت ؟ والمقضود ليس هو استفسار كيفية مجيئه بل سيب إتيانه » وعلى 
هذا فينيغى التعمم فى لفظ : الكيف الوارد فى الترحمة بحيث يشمل جملة هذه 
المعالى على جهة العدوم فى المجاز » وأما على ما هو المشهور من معبى كيف 
وهو السؤال عن حال الشئْ ووصفه » فإيراد الروية ى أول الباب بل فى أول 
الكتاب تنبيه للطالب على ما ينبغى أن يكون عليه » ودفع للمظنة السوء عن نفسه 
بأنه لم برد به إلاخالص وجهه الكريم )١(‏ . 
خير ». وبسط الحافظ فى معالى هذا الحديث . منها ما أفاده الشيخ من أنك 
بيركة فعل احير هديت إلى الإسلام ؛ لأن المبادئ عنوان الغايات . 


)1١(‏ قد بسط الشراح فى توجيهات ذكر هذا الحديث ف هذا الباب كثيرا 
وهذا الذى أشار إليه الشيخ ‏ رخمه الله أحد التوجيهات الى ذكروها . قال 
الكرماتى : اعم أنه لما كان كتابه معقوداً على أخبار النى يَدرْةٍ طلب تصديره 
بأول شأن الرسالة والوحى ٠‏ ولم برد أن يقدم عليه شيئاً . ولهذالم يقدم 
عليه الخطبة . فإن قيل : ترجمه لبيان بدء شأن الوحى » والحديث لبيان كون 
الأعمال محتاجة إلى النية . قلنا : قال العللاء : البخارى رحمه الله أورد هذا الخبر 
بدلا” من الخطبة وأنزله منزلتهاء فكأنه قال: بدأت بهذا الكتاب وصدرته بكيفية 
بدء الوحى » وقصدت به التقرب إلى الله تعالى » فإنما الأعمال بالنيات . يعنى 
مدار أجرها على حسن النية » كما سينبه عليه المصنف رحمه الله قريباً فى كتاب 
الإيمان ف .( باب الأعمال بالنية ) . 


وما وقع فيه من ترديد مذهب من خالف فإئما المقصود منه الذب عن 
السنة بحسب زعمه » والمناسب حينئذ كان تقديمه على الثرحمة » إلا أنه أخره 
عنها إشارة إلى أن معنى الحديث مما هو متوقف على الوحى» فكن المنثى بدون 
النية هو الوجود الشرعى » أى الوجود المعتبر عند الله دون مطلق الوجود » 
أعم من أن يكون حسياً أو شرعياً » فإيراد الرواية بعد الترحمة تعيين لأحد 
محتملاتها على ما هو عادته ى هذا الكتاب » والله الهادى إلى سبيل الصواب . 
قوله: كيف يأتيك الوحى ؟ ظاهره أن السائل لم يسأل عن كل )١(‏ أنواع 
الوحى (؟7) وإنما كانت مسألته عما يوحى عليه من الكيفية الى تنزل عليه الوحى 
)١(‏ وإن كان سؤاله عن كل أقسامهء فالاقتصار على ذكر القسمين اقتصار 
على معظم أنواعه » أو يكون ذكر الأقسام الياقية أيضاً و لكنه لم يذكرها بعض 
الرواة ٠‏ منه رحمه الله تعالى . 


(؟) فإِن جميع أقسام الوحى على ما حكاه المحشى عن العلامة العيرى سبعة أوجه . 
وقال الحافظ : ذكر الحليمى أن الوحى كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً » 
فذكرها. وغالبها من صفات حامل الوحى » ومجموعها يدخل فما 
ذكر انتهى . ١‏ 

وما ذكره شيخ مشايمنا مولانا أحمد على المحدث السهارن فورى أحد 
مشايع الحديث فى مظاهر العلوم» قال ا-لهوهرى : الوحى : الإشارة » والرسالة » 
والكتاية » والإلهام » والكلام الحنى » وكل ما ألقيته إلى غير ذلك . وف 
صطلاح الشريعة : هو كلام الله تعالى المنزل على نى من أنبيائه عليه السلام . 
وأما أقسامه ى حق الأنبياء عليه م السلام فعلى ثلاثة أضرب : إما سماع الكلام 
القديم كساع موسى عليه السلام بنص القرآن » ونبينا ك1 بصحيح الاثار . 
والثانى: وحى رسالة بواسطة الملك . والثالث : وحى تلق بالقلب كقوله 1 


بيان أقسام الوحى هه 


من الله فى أكثر أحيانه وغالب أزمانه . والجواب إذ ذاك يمكن على إبراده 

على ثلاثة أوجه : بيان كيفية الوحى لنفسه » أو الموحى وهو الملك » أو الموحى 

إليه وهو الرسول وَإَديةٌ . فجوابه بقوله : «مثل صلصلة الجرس )» )١(‏ بيان 
ويد 


«إن روح القندس نفث ى روعى». وقيل : هذا إن حال داؤد 
عليه السلام 5 
وأما الوحى إلى غير الأنبياء فهو بمعنى الإلهام كالوحى إلى النحل . وأما 
صورة على ما ذكره السهيلى فسبعة : الأولى : المنام . والثانية : كصلصلة 
الحرس . والثالثة : أن ينفث فى روعه . والرابعة : أن يتمفل الملك رجلا .. 
واللحامسة : أن يتراءى جبر ثيل عليه السلام ى صورته الى خلقها الله تعالى له 
ستائة جناح . والسادسة : أن يكلمه الله تعالى من وراء حجاب . والسابعة : 
وحى إسرافيل عليه السلام » انتهى مختصراً . 
قلت : السابعة داخلة ف الرابعة واللحامسة » وإلا فوحى الملائكة غير 
إسرافيل أيضاً ثابت ف الروايات . كملك الجبال وغيره . فالأوجه عندى 
اقتصار ها على أربعة : أحدها : سماع الكلام القديم . الثانية : بواسطة الملك . 
الثالثة : تلق بالقلب . الرابعة : وحى منام . وباق الأقسام برجع إلى هذه 
الأربعة » فتأمل . وسط شئ من الكلام على هذا الحديث فى ” الأوجز» 
١19‏ اختاره الفاضل ولى الله الدهلوى فليتفحص. فى بعض تصانيفه (!) . منه 
!)0 د 7 ذكرة شيخ شيخ المشايح الدهلوى فى عدة ا منها ما ىق ”حجة الله 
البالغة“. إذ قال : أما الصلصلة : فجقيقتها أن الحواسن إذا صادمها تأثير قوى 
تشوشت » فتشويش قوة البصر أن يرى ألواناً من :الحم رة والصفرة والحضرة 
و نحو ذلك » وتشويش. قوة السمع. أن يسمع أصواتآ فبهمة” كالطنين والصلصلة 
والهمسهمة ؛ فإذا تم الأثر حصل العلم » انتهى 0 فى ”الثراجم> “ مختصراً 


لكيفية نفسه الشريفة حين ينزل عليه الوحى )١1(‏ لالصوت جبرئيل عليه السلام 
90) ا فهمه بعضهم . وذلك لأن صوت جبرئيل مركب من الألفاظ 
والحروف» فكيف يمكن له التلفظ بما لم يفهي » والقراءة بكلام مصمت مبهم * 
مع أن الأمر وارد بخلافه » وهو قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » . وعلى 
هذا فقوله : « وأحياناً يتمثل » إفادة زائدة على أصل الجمواب لبيان أن الوحى 


)1١(‏ فإن ذلك النوع من الوحى كان متوقفاً على التجر د التام (! !) و إبطاله 
الحواس بالكلية عن استعاللما فى أمور الدنيه ولا شك فيا يلزم من ذلك من 
المشتة والتعب . منه. 

(؟) هكذا حكى جمع من الشراح » قال الحافظ : قيل : الصلصلة المذكورة 
صوت الملك بالوحى . وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك . والحكة ف 
تقدمه أن يقرع سمعه الوحى . فلا يببى فيه مكان لغيره انتهى . واختار صاحبه 
” تيسير القارئ “ الأول » وقال بعد القول الثانى : وفيه ما فيه . 


وزاد فيه : فقوله : « مثل صلصلة الجر س ») عيارة عن تعطل حاسة السمع 
عن مسموعات عالم الشهادة لكى يتفرغ لحفظ ما أوحى إليه ويعيه تا هو 
حمه 2 فتذبر » انتهى . وقد قيل : 

كس ندانست كه منزل 5ه آن يار كجا است 


ابن قدر هست كه بالكل جرس بى آيد 


(!!) قال السيوطى فى ” الإتقان “ : ف التنزيل طريقان : أحدهما : أن. 
النى يَيٍَِ انخلع من الصورة البشرية إلى الصورة الملكية » وأخذه من جبرئيل . 
والثانى : أن الملك اتخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه . والأول أصعبه 
الحالين . 


التطبيق بين قول عائشة وبين قوله : زملوق لا 


غير مقتصر على ما ذكر . بل له وجوه أخرى أيضاً . وكونه بياناً لكيفية 
الوحى ظاهر . وإذاكان ذلك من كيفيات الوحى مطلقاً كان الأمر فى بدثه 
أيضاً كذلك . وأيضاً فلا حاجة إلى إثبات مجموع أجزاء الترحة بكل رواية 
كنا قدمنا )١(‏ . ويمحكن مثل ذلك فى الرواية الا تية يعدها . 


وقول عائشة :إن جيينه ليتفصد عرقاً » لايناى قوله : زماونى زماوتنى » 
كانحموم » فإن باطنه حر ارة » وظاهره برد 3 حى ليجعل عليه ثياياً 3 ويمكن 
توجيه ذلك بأن ( بياض فى الأصل )95١‏ ) . 


)0 تقدم ذلك فى أول زباب كيف كان مبلء الوحى ) من كلام الشيخ 


رحمه الله » وتقدم أيضاً فى الأصل الواحد والثلاثين من الأصول المتقدمة . 


(؟) بياض ف الأصل . ولعل الشيخ أراد بيان وجه آخخر فى الجمع بين قول 

نشة رضى الله عنها هذا وبين قوله عَتظِِبَةٍ الآتى فى الحديث الآتى : « زمالء : 

2 عنما همه وبان وله يو لى ق 2 فى: « زملونى» 
فإن الأول يدل على شدة الخرارة إذ ذاك » والثانى على شدة البرودة » ولا يبعد 
أن الشيخ رحمه الله أراد أن يمجمع بينها بأنها حالتان مختلفتان » فإن ما فى حديث 
عائشة رضى الله عنها هذا هو وقت نزول الوحى » وكان هذا الوقت من أشد 
الأوقات عليه عَتَبَِهُ باعتبار التعب . 

وفاب عار عد باعتبار هب 


قال العيى : أكدت عائشة رضى الله عنها قوله عليه الصلاة السلام : 
«(وهو أشد على ( بواو المني 4 ولام انأ كيد وقد الى وضعها للتحقوق قَْ مثل 
هذه المواضع » وذلك لأن مرادها : الإشارة إلى كثرة معاناته يَيكي و التعب 
والكرب عند زول الوحى» وذلك لأنه ا كن إذا ورد عليه الوحى. بجد له 
مشقة" ويغشاه الكرب لثقل ما يلتى عليه » قال تعالى : « إنا سناتى عاياك قولاة 


9م -59) 


قوله : « حى بلغ مى الجهد ) الجهد )١(‏ إما أن يكون مفعولا” » فالفاعل 
الملك . أو الغطة المذكورة فى غطبى . والجهد جهده يليد أوجهد املك على 
ثقيلا ٠‏ . ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم كا روى أنه كان يأخذه عند 
الوحى الرحضاء أى العرق من الشدة » وأكثز ما يسمى به عرق الحمى » 
ولذلك كان جبينه يتفصد عرقاً » وإنما كان ذلك ليبلو صبره ويحسن تأديبه 
فيرتاض لاحيّال ما كلفه من أعباء النبوة ٠‏ 


وقد ذكر البخارى فى حديث يعلى بن أمية : «فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله 2 حمر الوجه وهو يغط ثم سرى عنه ) . ومنه ق حديث عبادة 
ابن الصامت رضى الله عنه قال : كان نى الله َك إذا نزل عليه كرب لذلك 
وتربد وجهه . وى حديث الإفك قالت عائشة رضى الله عنها : فأخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء عند الوحى حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق ى 
اليوم الشانى من ثقل القول الذى أنزل عليه » انتهى . 


وق ” كنز العال “ برواية أحمد عن ابن عمر وقال : ( أسمع صلاصل 

م أسكت عند ذلك فا من مرة يوحى إلى إلا ظننت نفسى تقبض 6 . فهذه 
الروايات كلها صريحة فى أن تلك الحالة كانت تععريه 14 عند تزول الوحى 
خاصة . وما سيأتى من قوله ص : «زملوتى زملونى ) كان بعد ذلك بزمان 
حين رجع إلى بيته الشريف .رجف ففؤاده اشدة الحوف » وف مثل هذه الخحالة 
يعترى المرأ البرد والرجف ححتى يحتاج إلى غشيان الثياب . قال القسطلانى : 
والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفف » فزملوه حتى ذهب عنه الروع انتهى . 
(1) قال الحافظ فى ”الفتح» : الجهد روى بالفتح والنصب . أى يلغ الغط 


مى غايته وروى بالضم والرفع أى بلغ مى الجهد مبلغه » ولم يذكر الغط ىق 
المرة الثالثة وهو ثابت عاد المؤالف قَّ التفسير 9 والمراد بقوله : بالفتح والنصب : 


حكمة غط جبرئيل عليه السلام النى يلال 21 


ضرب مجاز . أى لو كان ممة بشر موضع الملك لبلغه الجهد . وإما فاعل 2 أى 
بلغ الجهد منى مبلغه . وأياً ما كان فهو كناية عن غايته » ولذلك لم يغطه )١(‏ 
الملك إلامرات تدر يا و تخفيفاً . 


فتح الحم ونصب الدال . قال العينى : الجهد بالر فع والنصب . أما الرفع فعلى 
كونه فاعادة لبلغ » يعتى بلغ الجهد ميلغه »ء فحذف مبلغه . وأما النصب فعلى 
كونه مفعولا” » والفاعل محذوف يجوز أن يكون الملك أو الغط انتهى .. 


قال القسطلانى : على النصب مفعول حذف فاعله . وق ”شرح المشكاة” : 
إن المعبى على النصب أن جبرئيل عليه السلام بلغ فى الجهد غايته . و تعقبه 
التوربشى بأنه يعود المعنى إلى أن جبرئيل فعله حتى استفرغ قوته بحيث 
ل تبق فيه بقية . قال : وهذا قول غير سديد » فإن البنية البشرية لا تستدعى 
استنفاد القوة الملكية لا سما فى مبدء الأمر »و حينئذ فن رواه بالنصب فقد وه . 
وأجاب: عنه الطيى بأت جيرثيل عليه السلام فى حال الغط لم يكن على صورته 
الحقيقية ااتى تملى له بها عند سدرة المنتهى » فيكون استفراغ جهده بحسب 
الصورة البى تلى له بها وغطه » وحينئذ فيضمحل الاستبعاد . 


)١(‏ قال القسطلانى : وهذا الغط ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنيا ويقبل 
بكليته إلى ما يلق إليه »ء وكرره للمبا لغة . واستدل به على أن للمؤدب أن 
لايضر ب صبماً أكثر من ثلاث ضر بات .. وقيل : الغطة الأولى ليتخلى عن الدنياء 
والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه ٠‏ والثالثة للمؤانسة » انتهى » وأجاد شيخ مشاينا 
الشاه عيد العزييز ىق ”تفسيره“ ى. حكة هذه الضغطة فقال مامعريه : إن هذه 
الضغطة كانت لإنشاء أثر روحانية جبرئيل عليه السلام فى روحه 1 
وذلك أن تأثير المشاع الكاملين فى نفس الأخر الذى يعبرونه فى اصطلاحهم 
”بالتوجه” على أربعة أنحاء : ١‏ 
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الأول : تأئيز ' انعكاس ى » مثاله رجل لطخ على جسده طيباً كثيراً ومعطرات 
غالية يفوح منها الرياح الطيبة الكثيرة » فجلس فى مجلس وحوله عصابة. تمتعوا 
بهذه الرياح » وتدخل هذه الرياح الطيبة فى مشامهم » فيتأ رون بها » 
وهذا أضعف التأثيرات » لأن أثره يبق ما داموا فى مجلس هذا الشيخ . 


الثالى : تأثير إلقاتى بمنزلة رجل أخذ سكرجة وألى فيها من الزيت 
والفتيلة ا فأخذ منه لهباً نور به مصباحه © كأن الشيخ ألقى 
فيه أنوار ه»وهذا أقوى من الأول إذ يبقى أثره بعد صدوره من مجلس الشيخ» 
ومع ذلك لو عارض مصباحه شئ من الر الشديد وغيره أطى نوره » وأيضاً 
لايكون فى هذا النوع مزيد إصلاح لنفس المريد » لأنه لم يؤثر فيه الشيخ إلا 
بإلقاء نوره. فدار [صباحه على نظافة زيته وجودة فتيلته » إن كانتا أجود كان 
الضياء أيضاً جيداً » وإلا فلا . 


الثالث : تأثير إصلاحى بمنزلة رجل حفر نهراً وأصلح صنعته وأو صله 
إلى البحر ليجرى منه الماء ىق بره ؛ وجعله فى التزول عند البحر حتى يجرى 
منه السيل فى نهره بالسرعة والشدة ؛ وهذا التأثير أقوى من الأولين ؛ فإن 
فيه ,زول العوارض المانعة من جريان الماء كالئراب والأوراق وغير ذلك ؛ 
فإنها تسيل مع الماء إلا أن - عارض ف النهر من الخرق والنقب وغير ذلك . 


روح ل يالقوة انق والقسطة؛ ومعلوم أن هذ التأئير 0 
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متدول! 
التأثير ات السابقة ؛ وذكر فى ذلك قصة" معروفة” لشيخ مشايخنا التقشبندية 
الحواجه باى بالله شيخ حضرة المجدد للألف الثانى قدس الله أسرارهم الى 
وقعت مع الطباخ الذى هيأ ضيافة أضياف شيخ المشايخ- قدس سره قال الشيخ 


بيان سبب. اللحشية ومرادها امه 


قوله : « لقد خشيت على نفسى ») والحشية )١(‏ إثما كانت على يمحزه عن 
تحمل أعباء الرسالة كا هو حقها » أو عن هلاكه لما أصاب جسمه فى غطه 
وشقه صدره من الجهد » وأياً ما كان ففيه حرمان عما قدر له من الجر 


فغطة جيرئيل عليه السلام كان من هذ القبيل حتى تأثر روحه الشريف 
بروحانية جبرئيل عليه السلام الملكية » واصطبغ به اصطباغاً تاماً. قلت : وهذا 
توجيه تطيف لاينكره إلامن جهل هذا الطريق 8 


)١(‏ قال الحافظ : دل قوله : ( خشيت ) مع قوله « يرجف فؤاده » على 
انفعال حصل له من مجى الملك ؛ ومن ثم قال : «زملونى » واللحشية المذكورة 
اختلف العلاء فى المراد بها على اثنى عشر قولا" : أولها : الجنون ؛ وأن يكون 
ما رآه من جنس الكهانة ؛ جاء مصرحاً به ى عدة طرق ؛ وأبطله أبو بكر بن 
العربلى وحق له أن يبطل ؛ لكن حمله الإسماعيلى على أن ذلك حصل له قبل 
حصول العم الضرورى . ثانيها : الهاجس ؛ وهو ياطل أيضاً لأنه لايستقر وهذا 
استقر ؟؛ وحصلت بينها المر اجعة . ثالثها : الموت من شدة الرعب . رايعها : 
المرض ؛ وقد جزم به ابن ألى حمرة . خامسها : دوام المرض . سادسها : 
العجز عن حمل أعباء النبوة . سابعها : العجز عن النظر إلى الملك من الرعب . 
ثامنها : عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها : أن يقتلوه . عاشرها : مفارقة 
الوطن . حادى عشرها: تكذيبهم إياه . ثالى عشرها : تعيير هم إياه . 


وأولى هذه الأقوال وأسلمها من الارتياب الثالث و اللذان بعده . وماعداها 
فهو معترض انتهى و الاحتالان اللذان ذكر هما الشيخ رحمهالله اقتصر عليه|ا صاحب 
” تسيير القارئ ؛ فى شرح البخارى“ . وبها جزم القسطلالى إذ قال : خشيت 
على نفسى الموت من شدة الرعب أو المرض . كنا جزم به فى ” بهجة النفوس ". 
أو ألى لأ أطيق حمل أعباء الوحى لما لقيته أولا” عندلقاء الملك» انتهى . وما أفاده 


٠ه‏ لامع الدرارى 1 ات ١‏ 
والمحمدة » فنفته خديجة بقولها :لايخزيك )١(‏ الله . وكان حاصل مقالتها أن الله 


الشيخ فى العجز عن حمل أعباء الوحى أوجه مما قاله القسطلالى وغيره . 

وقال النووى فى ”شرح البخارى” : قال القاضى عياض رحمه اللهء ليس 
معناه الشك فق أن ما أتاه من الله ؛ لكنه كأنه خشى أن لا يقوى على مقاومة هذا 
الأمر؛ ولايطيق حمل أعباء الوحى ؛ فتزهق نفسه لشدة ما لقيه أولآ عند لقاء 
الملك ؛ أو يكون هذا أول ما رأى التباشير فى النوم واليقظلة قبل تحقق رسالة 
ربه ؛ فيكون خاف أن يكون من الشيطان . قأما بعد أن جاءه الملك برسالة 
ريه فلايجوز الشلك عليه ؛ ولايخشى تسلط الشيطان . وعلى هذا يحمل كل ما 
ورد من مثل هذاء هذا آخر كلام القاضى . قال النووى : معبى قوله : خشيت» 
أنه يخبرها بما حصل له أولا" من اللدوف ؛ لا أنه فى الخال خائف انتهى . 


وقال السندى : مقتضى جواب خدبعة والذهاب إلى ورقة أن هذا كان 
منه يَيَكِةٌ على وجه الشك» لأنه لما تم الوحى صار نبيآء فلا يمكن أن يكون شاكاً 
بعد فى نبوته وق كون الجاتى عنده ملكا من الله . نعم يمكن الشك فى بعض 
ذلك قبل تمام الوحى حين فاجأه الملك أولا” مثلاة . ويمكن أن يقال : إنه ميلو 
أراد بهذا الكاية عن أول أحواله » إلا أنه ذكره على وجه يوهم بقاء الشك 
بعده إن كأن هو حالة الاية على عم من الأمر» ولاشلك له حينئذ أصلا لكن 
أراد اختبار خديجة فى. أمره ليعلم ما عندها من العلم . ولعله لو فاجأها بصريح 
القول بالنبوة فريما تلقته بالإنكار فيصعب بعد ذلك الرجوع إلى الإقرارء فأراد 
أن يأى بالكلام على وجه الإبهام قصداً للاختبار » انتهى . 


)١(‏ قوله.: ولامخزيك ) بضم أوله وسكون الحاء وكسر الزائ المعجمتين 
بعدهما ياء من الإخزاء . أو بالحاء المهملة والزاى المعجمة والنون من المجرد 
أو المزيد . يقال حزنه وأحزنه ثلاث روايات كا بسطها شراح ”البخارى” . 


بيان معى كلام خديجة رضى أللّه عمها وك 


تعالى لما جبلك على هذه الحصال الشريفة والفضائل المنيفة الى لاتكاد توجد إلا 
فى من كانت نعمته تعالى عليه كاملة” ومنته بيشراشره )١(‏ شاملة” » فلا يكون 
الأمر على ما كنت تخشاه فإن هذا الأمر - أى أمر التبليغ والرسالة - تام على 
يديك إن شاء الله تعالى . 

قوله : وكان يكتب الكتاب . بيان لمهارته فى اللسان وغاية اطلاعه على 
مرادات الكتب المتزلة » حتى إنه كان يترحمها فى لغة من أخرى ٠‏ مع أن 
الترجمة لا يقدر عليها إلا من مهر وبهر » وتفوق على الأقران واشتهر . وعلى 
هذا فؤدى نسخى (5؟) العربية والعيرانية واحد . 
قال القسطلانى : قوله إنك يكسر الهمزة لوقوعها فى الابتداء . قال البدر 
الدمامينى : فصلت هذه الجملة عن الأولى لكونها جواباً عن سؤال اقتضته . 
وهو سؤال عن سبب خاص ‏ فحسن التأكيد .. وذلك أنها لما أثبتت القول 
بالا الدرى محي و تمت ملي اتطر ف نولك حل اتا فنا 11 الف لقي 
عظم © فيقدر السؤال عن خصوصه ٠»‏ ححتى كأنه قيل : هل سبب ذلك 
هوالاتصاف بكارم الأخلاق ومحاسن الأوصاف كما يشير إليه كلامك ؟ فقالت : 
إنك لتصل الزتحم لخ انتهى ٠‏ 

وقال النووى : قال العلاء : معبى كلام خديحجة : إنك لايصيبك مكروه 
لما جعل الله سبحانه وتعالى فيك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن 
الثهائل . وذكرت ضروباً من ذلك . وى هذا أن مكارم الأخلاق وخصال 
احير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره » انتهى . 


© 5 مجميع جسدهة » قال الحد : الشراشر : النفس والأثقال وجميع 
الجسد التهى .. 


(5) المراد. بالنسختين. .ما فى مئن ” الصحيح “ من قوله : فيكتب.من 


مهلم عموهمم ا 0 العه. ا تدر وووااا00أثبه5 وثقثووه 


” الإنجيل “ بالعبر انية » وى الحاشية نسخة : بالعربية محل قوله : بالعبرانية » 
وقال الحافظ : قوله : بالعبرانية » وق رواية يونس ومعمر : يكتب من 
” الإنجيل “ بالعربية » و”لمسلم “ : فكان يكتب الكتاب العربى » والجميع 
صحيح لأن ورقة تعلم اللغة العبر انية والكتابة العبر انية » فكان يكتب الكتابه 
العبر انى كا كان يكتب الكتاب العر بى لتمكنه من الكتابين و الاختين . 


ووقع لبعض الشراح ههنا خبط فلا يعرج عليه » وإثما وصفته بالكتاية 
دون الحفظ لأن حفظ ” التوراة “ و” الإنجيل “ لم يكن متيسراً كتيسر حفظ 
القرآن الذى خصت به هذه الأمة » فلهذا جاء ى صفئها أناجيلها صدورها » 
انتهى . وبما شرحه الحافظ به جزم العيبى . ثم حكى عن الداؤدى أنه قال : 
يكتب من ” الإنجيل “ الذى هو بالعير انية بهذا الكتاب العربى » فنسبه إلى. 
العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسى عليه السلام » قال العينى : لا نسم أن. 
* الإنجيل “» كان عبر انا ولا يفهم من الحديث ذلك » والذى يفهم من الهديئه 
أنه كان يعلم الكتابة العبرانية » ويكتب من ” الإنجيل “ بالعبر انية » ولا يلازم. 
من ذلك أن يكون ” الإنجيل “ عبرانياً » لأنه يجوز أن يكون سريانياً وكان. 
ورقة ينقل منه باللغة العبرانية » وهذا يدل على علمه بالألسن الثلاثة و تمكنه 
فيها » انتهى . 

وقال القسطلانى : العبرانية يكسر العين نسبة إلى العبر يكسر العين. 
وسكون الموحدة » زيدت الألف والنون ف النسبة على غير القياس » قيل : 
سميت بذلك لأن الخليل عليه السلام تكلم يها لما عبر الفرات فاراً من ترود . 
وقيل : إن ” التوراة “ عبرانية » و” الإنجيل “ سريانى » وعن سفيان : 
ما نزل من النْماء وحى إلا بالعربية وكانت الأنبياء عليهم السلام تترجمه لقومها » 


قا لمر 0 34 مرا بك ري نفاً من 


والباء فى قوله : بالعبرانية تتعلق بقوله : فيكتب » أى يكتب باللغة العبر انية » 
وذلك لتمكنه قَّ دين النصازى ومعر فته بكتابهم 2 انتهى 4 وقال الكرمائى : 
يفهم منه أن ” الإنجيل 5 ليس عبر اني] وهو المشهور 2 انتهى . 


)١‏ قال العيبى : بالنون والسين المهملة صاحب السر ما ذكره البخارى 
فى أخاديقه الأنياء» #الاسماعي "لحمل © و ابو عييد اف خريية 1 
ناموس الرجل.: صاحب سره » وقال ابن سيدة .: الناموس : السر ء قيل : 
إن الناموس والجاسوس بعنى واحد » حكاه القزاز فى ” جامعه “ » وقال 
الحسن فى ” شرح السيرة “ : أصل الناموس : صاحب سر الرجل فى خيره 
وشره » وقال 00 فى شرح ” المقامات “ صاحب سر الخير : الناموس 
وصاحب سر الشر : جاسوس » وقد سوى بمينهم| رؤبة بن العجاج ». وقال 
بعض الشراح - أى اللحافظ ابن حجر : هو الصحيح » وليس بصحيح » 
بل الصحيح الفرق بينها على ما نقل النووى فى ” شرحه ” عن أهل اللغة : 
الفرق بينها بأن الناموس ف اللغة : صاحب سر الخير » والجاسوس : صاحب 
سر الشر » انتهى . < 0 

قلت : وما يظهر من ملاحظة الأحاديث تعمم إطلاق الجاسوس "كما فى 
أبواب الجهاد من أحاديث الجاسوس المسلم » وقال المحد : الناموس : صاحب 
السر المطلع على باطن أمرك ». أو صاحب سر الحير وجبرئيل عليه السلام : 
انتهى » وقال الكرمالى : : يقال: نمست السر - بفتح النون والمم - أنسه ب بكسر 
لمم - نمسا أى كتمته » ونامسته » أى. ساررته » : ؤيسمى جبرثيل عليه 


وسيم 


5ه 3 لامع الدرارى ١‏ ج - ١‏ 


أن خشيته لم تكن لما فه.ه فيه بعضهم © ومع ذلك )١(‏ فلا يبعد أن لا يكون 
اله علم أن الذى أرسل إليه هو الملك الذى كان يرل إلى الأنبياء قبله » وأنه 


ما ذا اسمه » ولا ضير فيه . 


ثم إن قوله : يا ليتبى أكون حياً » دعاء على سبيل التنزل » أى وإذ 
فاتتبى أن أكون ذا قوة وشباب فليتى أن أكون حياً إذاً لأنصره باللسان وبما 
0 استيعد الئم. صَلِبَةِ إحرا . ب الع 
تيسر © وأستر ى عطي إخراجهم حيث أورده على سبيل جب 
والاستفهام الإنكارى » فقال : أذكرهم وأدءوهم إلى الحير والآمور المعروفة 
السلام بذلك لأن الله تبارك وتعالى خصه بالغيب والوحى » انتهى . 

ثم قال الكرماتى : فإنقلت : الأنسب أن يقول على عيسى لأنه نصرانى» 
قلت : ذكر موسى تحقيقاً للرسالة » لأن نزوله على موسى علينه السلام 
متفق عليه بين اليهود والنصارى حلاف عيسى فإن بعض اليهود ينكر ون نبوته» 
أو لأن النصارى يتبعول أحكام التوراة وير جعون إليها مع أنه روى ق غير هذا 
3 الصحيح 54 يدل عودسىق عسىن", وكلاهها تيح 3 انتهى 3 قلت _ وسط ذلك 
الحافظان : ابن تعجر والعيبى 6 ْ 


)١(‏ يعنى أن الشك لم يكن ولا يمكن أن يكون فى نبوته ورسالته» ولا ف 
أن النازل عليه صلى الله عليه وس هو ملك لأن الشك فى هذه الأمور بعد تمام 
النبوة والرسالة غير ممكن ٠»‏ نعم لويقال : إن الشك الذى يظهر من بعض 
الروايات كان ى أن هذا الملك هو الملك الذى أنزل على الأنبياء السابقين أو 
غيره » فلا يناق هذا الشك أمر النبوة ولا نقص من هذا الشك ف أن 
النبوة » وأنت خبير بأن هذا التوجيه الذى اختاره الشيخ ألطف مما حمل 
عليه روايات الشك عامة الشراخ. كما تقدم فى القول الأول من الأقوال الاثثى 
عشرة ق شرح قوله 1 : «وخشيت على نفسى ) . 


استيعاد الى 1 إخر أجه /اىهة 


ومخرجى هم ؟ ! لما كن فى ظنه أن العاقل لا يغيظه الأمر بالخير ولا يسخطه 
الدعاك إل اناا وهاعتهاه ع فكيت ك3 أن أتحرى نفعهم ويقصدوا ضررى ؛ 
فأجاب بجواب فصل ليس بعده مجال حث ٠»‏ بأن عادة الله فى عباده قد جرت 
على ذلك )١(‏ وإن يان له إثبات هذا المدعى ممكناً بما فيه نوع تطويل من أن 
النفوس جيبلت على كراهة خلاف ما اعتادتها وإن كان خيراً » وسيرد عليك 


منه. بعض تفصيل . 


قال : وهو يحدث عن فترة (؟) يعنى أن جابراً حدث حديثاً مما 
يتعلق بأوائل أيام الوحى إلى أن وصل حديئه إلى قوله: وهو يحدث » فافهم ؛ 


)0( 31 هومعر وف من أحوال الأنيياء السابيقين وماجرى معمهم من أمهم 
من إنكار هم على خلاف مألوفهم ٠‏ قال عزاسمه : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله » قالوا بل نتبع ها ألفينا عليه آباءنا » وقال تعالى : « أفكلا جاء م 
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبر تم 4 ففريقاً كذيم وفريقاً تقتاون ( وقال 
عز اسمه : «١‏ وما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن » وقال عزاسمه : 
« ولقد كذيت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا » الآية » وغير 
ذلك من الروايات والأحاديث الكثيرة البى فيها ذكر الأنبياء السابقين . 


)٠(‏ قال الكر مانى : قوله : وهو يحدث حملة حالية» أى قال فى حال التحديث 
عن احتباس الوحى عن النتزول» وقال جابر فى حالة التحديث : إن رسول الله 
ع قال : « بينا أنا أمشى » انتهى . كذاق ”الكرمالى» وكذاق ” العينى “ 
لكنه قال : أو قال جابر فى حالة التحديث بلفظ : أو بدل الواوء ويؤيد ذلك 
ما فى ” كنز العال “ برواية ” ابن أبى شيبة “ عن جاير قال : احتببس الوحى 
عن رسول الله عَيكٍ فى أول أمره وحبب إليه الخلاء » لجدل خارف لخر 
فبينا هو مقبل من حراء قال: إذا أنا بحس فوق» فرفعت رأسى فإذا أنا بشهئ 


يكن لامع الدرارى . ج ١‏ 


وإنما فر الوحى مدة كذا )١(‏ - والله أعلم - ليتدبر (؟) فى مقتضى الآيات 
المنزلة أو لا ٠‏ ويفهم من معانيها ماشاء الله أن يفهم » وذلك لأنه أول مانزل 
من الكتاب » فلا يخلو عن إشارة إجمالية إلى مرادات النصوص جميعا مع ماق 


على كرسئ » الحديث . 

ونا شو ددا الشقاىا أذ ري ين رت يرجع إلى النى 46 
لا إلى جابر » والمعبى أنه يَِيةٌ بين حال فترة الوحى وقال فى جملة أحواله 
ما سأ » وذلك لها فى ” مسلم“ عن ألى سلمة عن جابر قال : قال رسول الله 
عدي وهو ينحدث عن فرة الوحى» قال قى حديثه : «فبينا أنا أمشى) الحديث . 
ول حديثك آخر عن بعابز أنه سمع رسول الله يَيلقٍ يقول : « ثم فتر الوحى 

عنى فترة” فيينا أنا أمشى » الحديث . 

)١(‏ قال الحافظ : وقع فى ” تاريخ أحمد بن حنبل“ عن الشعبى أن مدة 
فترة الوحى كانت ثلاث سنين » وبه جزم ابن إسماق » ثم بسط فى ذلك » 
وقال ع د القولين : وفق.بعض الأحاديث أنه قدر سنتين 
ونصفء انتهى . 

(؟) قال الحافظ : وفتور الوحى عبارة عن تأخره مدة من الزمان 0 
ذلك ليذهب ما كان يَييِيةٍ وجده من الروع » وليحصل له التشوف إلى 
العود فقد روى ا'بخارى ق كتاب التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك 
انتهى قلت : أخرج البخارى فق التعبير هذا الحديث وفيه : وفتر الوحى 
فئرة” حى حزن النى َك فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كى يتردى من 
رؤس شواهق .الجبال.» فكلا أوق بذروة جبل لكى يلق نفسه تبدى له جيرئيل 
فقال اع ]نك ومنرك سما يكن اذك عاق تر قر التي ات 
فإِذا طالت عليه فترة الوحى غدالمثل ذلك» اليديث .: 


تفسير قوله تعالى : ثم إن علينا بيانه » حكن 


تأخير الوحى وإمهاله من ازدياد الأشواق إليه »ء وف تتابعه من توائر الكلف 
عليه 6 قلقد عرفت إلىاماضاررت: ثويته 187 ىأر لما زل الوسي 6و كد 
فى الوحى الذى بعد الفترة » فلو تتابع من أول الأمر لربما أدى إلى هلاك 
مهجته يدي و إنهاك جسمه ا برد عليه ى ذلك من تعب شديد . 


قوله : «فرعبت منه ؛ لما رآه على صورته الى هى له ر١)‏ . 


قوله:< ثم إن علينا أن نقرأه » ليس المراد أن المراد بالقراءة فى الموضعين 
(؟) واحد ». بل المقصود أن المراد بالقراءة الثانية ليس هواابيان فقط » بل 
المراد بها القراءة أيضاً إلا أن بين القراءتين بوناً ظاهراً» و ذلك أن المراد بالقراءة 
الأولى نفس إثباته ى صدره وتمكينه فى قليه حتى يقدر من القراءة لنفسه. 
وبالثانية تمكينه من القراءة على الأمة قراءة” واضهة” لا تلتبس عليهم » كما هو 


)1( ويذلك جزم العيى إذ قال : الفاء ق فرعبت للسيبية» وكذا قَّ فرجعت 


لأن رؤيته على هذه الحالة سبب لرعبه ورعبه سبب لرجوعه » انتهى . 


(؟) قوله : فى الموضعين » الموضع الأول فى قوله « إن عليئا جمعه وقرآنه ؛ 
والموضع الثالى فى قوله : « ثم إن علينا بيانه» فإن ابن عياس فسر البيان 
أيضاً بالقراءة كما ترى» ثم إن علينا أن تقر أه »و لفظ البخارى فى تفسير هذه 
السورة: ثم إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك » وى رواية له :نبينه على لسانك » 
قال القسطلانى : قوله : إن علينا بيانه » فسره ابن عباس بقوله : ثم إن علينا 
أن تقر أه » وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك من معانيه » انتتهى » وأخرج 
السيوطى فى ”الدر ” عن ابن عباس فى قوله :م إن عليئا بيانه نبينه بلسانك» 
وى لفظ : أن تقرأه '» الحديث ؛ فهذا نص ف أن ابن عباس رضى الله عنه 
كان يفسر البيان أيضاً بالقراءة وإن روى عنه غيره أيضاً » فتأمل ٠.‏ 


٠ه‏ : لامع الدرارى ج - ١‏ 


مدلول لفظ البيان ©» فكأن المراد بالبيان القراءة على القوم مع ملاحظة ما ى 
لفظ البيان من الوضوح والظهور . 


ومناسبته بالباب )١(‏ أنه لما كان شأنه كذلك فى أول أيام النبوة يكون 
كذلك فى أول وحى نزل عليه » فصار بياناً لبعض كيفية بدء الوحى أنه كان 
عالج فيه من التنزيل شدة” (7) وقد ذكرنا (”) أن بيان كيفية الوحى يعم 
بيان وجه نزول الوحى وسببه (4؛) فى ظاهر الأمر » وإن كان الكل فضلاً من 
الله ومنة” منه ء وبيان حال نفس الآية المأزلة والحكم المنزل » وبيان ما يرد 
على المنزل عليه الموحى إليه » أو بيان بعض كيفيات الموحى والمنزل وأحواله » 


)١(‏ قال الكرمانى : مناسيته لا ترجم عليه الباب ظاهرة » لأنه بيان حال 
الله صَللِدَعَ فى ابتداء ١‏ ذل م ل 

رسول 0 فى ابتداء الوحى أو عند ظهور الوحى . 
القراءة وم نصير حى يا 200 لل الحفظ ا 0 قال 
الحسن وغيره » ووقع فى رواية “لاير مذى >“ ': بحر لك به [ سائه بريد أن يحفظله » 
و”للنسائى” : يعجل بقراءته ليحفظه » ولابن أبى حاتم : يتلى أوله ويحرك به 
شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره » وى رواية “الطبرى 
عن الشعى : تل » يتكلم به من حبه إياه » وكلا الأمرين مراد » ولا تناى بين 
محيتة إياه والشدة الى تلحقه قَّ ذلك ) فأمر بأن ينصت حى يقضى إليه وححيه 
ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أوغيره 2 انتهى . قلت : : وهذه كلها 
كيفيات ليدء الوحى ظاهرة . 

(م) أى ف أول الباب أن ترجمة الباب تعم هذه الأمور الى فصلها الشيخ . 


(5) عطف على وجه » وتقدم ذلك فى حديث : (إنما الأعمال بالنيات ٠. ٠‏ 


معارضة جبر ئيل القرآن بالنى 1246 ١ه‏ 
8 ود 


وى هذه الرواية بيان لكيفية الموحى إليه » وأما إذا قيل: إنه (1) مسوق لمناسبة 
ذكر الوحى وإن لم يكن فيه تعرض للبدء أو الكيف » فلا يفتقر إلى تكلف . 

قوله : أخبرنا يونس ومعمر نحوه » إشارة (؟) إلى أن فى لفظ معمر 
خلافاً مع لفظ يونس » ثم لا تظهر مناسبة () لمذه الرواية بالترجمة » فإن 


(1) أى الحديث » وهذا توجيه آخر للمناسية بالباب . 


50) يعنى أن فى لفظ نحوه إشارة إلى اختلاف بيهنا فى اللفظ » وهذا على ما 
هو المعروف عند أهل الأصول أنهم يقولون مثله إذا اتفق الخدهاة ب اللقط او ره 
إذا اتفقا فى المعبى » قال السروطى ى ”التدريب” : قال الحاك : يلزم الحديبى 
من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه » فلايحل له أن يقول : مثله إلا إذا 
اتفقا فى اللفظ » ويحل أن يقول : نحوه إذا كان بمعناه » انتهى . 

قال الحافظ فى ” الفتح “ : قوله : ومعمر نحوه أى أن عبد الله بن 
المبارك حدث به عبدان عن يونس وحدهء وحدث به بشر بن #مد عن يونس 
ومخمر آنا باللققظ قوق روفن و أما وال قن مجر 2 انتهين .د ٠‏ 

(م) قال الحافظ : فى الحديث إشارة إلى أن ابتداء. نزول القرآن كان ف 
شهر رمضانء لأن نزوله إلى السماء الدنيا حملة” واحدة” كان فى رمضانء كنا ثبت 
من 'حديث ابن عباس : فكان جيرئيل يتعاهده فى كل سنة فيعارضه بما نزل عليه 
من رمضان إلى رمضان » فلا كان العام الذى توق عار ضه به مرتين » . ها ثيت 
فى ” الصحيح “ عن فاطمة رضى الله عنها » و بهذا يجاب 525000 
إزاد الحديث. فى هذا الياب + انتهى : 

وهكذا ف ” العر 3 © إذافال #مواغيدة الناشية بالبات أن فيه [شارة إلى أن 
ابتداء نزول القرآن 0 فى رمضانء فكان جبرئيل عليه السلام يتعاهده ى. كل 


؟'اأه 4 لامع الدرارى ج ١-‏ 


استظهر بما رواه السروطى )١(‏ أن جبرئيل عليه السلام كان يقرأ عليه ى 
رمضان كل القرآن نزل أو لم ينزل ثم كان النى يد ينساه من بعد » فإن صح 
ذلك كان قراءته عليه ى رمضان نوعا من الوحى (؟) وهو مافيه تمثل للملك» 
وبدؤه نسبةت إلى ذلك الغير المنزل ظاهر » يعنى أن الوحى قد كان يبتدء لا على 


سنة » فيعارضه بما نزل عليه » فلا كان العام الذى توق فيه عارضه به مرتين » 
كنا ثبت فى ” الصحيح “ عن فاطمة » وكان هذا من أحكام الوحى والباب فى 
الوحى » انتهى . 

و١)‏ لم أجد هذه الرواية بعد إلا أن صاحب ” نور الأنوار “ قال فى شرح 
قول الماتن فى تعريف الكتاب التزل على الرسول : المأزل يجوز أن يقرأ 
بالتخفيف أى امازل دفعة” واحدة” لأن القرآن 'زل دفعة” واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا أولا ء ثم نز ل نجماآ نجمآ بحسب المصالح » أو لأنه 
كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام دفعة” واحدةة فى كل شهر رمضان 
حملة” » انتهى . ويشكل عليه أنه لو كان كذلك لما اضطرب النى عَلكْية فى قصة 
الإفك مثلا . 

وقال السووطى فى ”الدر “: أخرج عبد بن حميد وابن الضريس عن داؤد 

ابن ألى هند قال: قلت لعامر الشعبى : «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن»» 
فهل لان عليه فى سائر السنة إلا ما فى رمضان » قال : بلى ولكن جبرئيل كان 
يعارض محمدا 92 ما أنزل ف السنة فى رمضان » فيحك الله ما يشاء ويثبت 
ما يشاء »و ينسخ ما ينسخ وينسيه ما يشاء » وأخرج الحافظ فى ”الفتح“ هذا الأثر 
بلفظ انحر عن داؤد قال : قلت للشعبى قوله تعالى : «شهر رمضان الذى أنزل 
فينه القرآن » آنا" ان افاي ف سان السنة ؟ قال بلى » ثم ذكر نحوه . 


() أى من أنواع نزول الوحى المذكورة سابقاً مفصلا  .‏ 


لقماء 0 لد ى َكِب فى رمضان لاه 


ما بدأ عليه أولا” » ل على كيفية أخرى من نزول الملك » وقراءته عليه على 
غير ما كان يأتى به عليه فى مجارى عادته . 


'وإن بى على ما هو المشهور )١(‏ من أنه كان يقرأ عليه ما نزل مئه 
فحسب )2 فإيراده فيها لإدخاله فى أقسام الوحى أيضاً 0( » لأن قراءته عليه 
مرة” أخرى نوع من الوحى لكونه قراءة ملك » وغاية ما يلزم تكرار الوحى 
مع اتاد الموخى » ولا ضير فيه » فقد تكرر التزول ق بعض السور وهذا 
التكرار أدون منه لأنه من الملك وهذا من السماء () ولا يبعد أن يوجه 
بأنه يلي ما كان هذا حاله قى رمضان للقاء جبر ثول وتعا كس أنوارجما فها 
بينها » يكون كذلك أمره حين يلقاه ى بدء الوحى 3 57 دل على بعض ذلك 
غطه فى المرة الأولى » فكما أن فى الغطة أثراً ظاهراً » فكذلك فى مطلق اللقاء 
أثراً خفياً ؛ فافهم . والله أعلم . 

قوله : من الرخ المرسلة » والفضيلة عليها فى أنما لا تبق ولا تذر شيثاً 
أتت عليه » فكذلك كان النى ورك لا يببى شيئاً مما هو ى ملكه . 


)1( وهذا هو الذى عليه ججمهور العلاء ومه جرم عامة شراح الحديث قَ 
شرح هذا الحديث » وجكى السيوطى فى ” الإتقان » عن بعضهم الإجماع على 
أنه نزل جملة” واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا . 

(؟) يعبى هذا أيضاً داخل فى أقسام الوحى لأن قراءته إل . ز 

(”) يعبى السور الى تكرر 'زوها كان 'زوها من السماء مكرراً وهذا التكرار 
الناشئْ من قراءة الملك كان تكراراً من الملك لا نزولا" من السماء . ز 


0 


مس سس م سا 


قوله : إن هرقل )١(‏ أرسل إليه فى ركب ء 


: يكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور » ويقال أيضاً‎ )١( 
بكسر الهاء والقاف وسكون الراء » قال الكرماتى : اسم عل له فهو غير منصرف‎ 
» للعلمية و العجمية » وهو صاحب حروب الشام ملك إحدى وثلاثين سنة‎ 
: وفى ملكه مات النبى يإ و لقبه قيصر » وكذا كل من ملك الروم يقال له‎ 
قيصر » كا أن ملك فارس يسمى: كسرى » وملك الحبشة ب :النجاشى» وملك‎ 
الترك : خخاقان » وملك القبط ب: فرعون » وملك مصر ب: العزيز » وملك‎ 
: حمير ب: تبع . انتهى . وزاد العينى ألقاباً أخر كثيرة” لسلاطين الأقطار وقال‎ 

كان هرقل أول من ضرب الدينار وأ حدث البيعة » انتهى . 


قال الحافظ : واستمر هرقل على نصرانيته وآثر ملكه على الإيمان ع 
ومما يقويه أنه حارب المسلمين ى غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة» وروى 
ابن حبان فى ”صحيحه“عن أنس أن النى عي كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوة؛ 
وأنه قارب الإجابة ولم يحب » فدل ظاهره على استمراره على الكفر » ويحتمل 
أنه كان يضمر الإبمان ويفعل هذه المعاصى مراعاة لملكه » وخوفاً من أن 
يقتله قومه إلا أن ى ”مسند أحمد“ أنه كتب من تبوك إلى النى ع4 أنى مسلحء 
فقال النى و2 : «وكذب بل هو على نصرائيته ) . 


وفى ” كتاب الأموال “ لأنى عبيد بسند صحيح من مرسل بكربن عبد 
الله المزنى بلفظ .: و كذب عدو الله ليس بمسلم » وعلى هذا فإطلاق صاحب 
” الاستيعاب “ أنه من أى أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه . وقال أيضاً: 
اختلف الأخباريون .هل هو الذى حاربه المسلمون فى زمن أبى بكر وعمر 
أو ابنه ؟ والأظهر أنه هو . ولم يذكره الحافظ فى ”الإصابة“ وكان حقه أن يذكر 
قَْ القسم الرابع منه » وقال الشيخ ابن القيم فى “”الحمدى “ : وهم هرقل بالإسلام 


تعيين هر قل الذى كتب إليه النى 2 هاه 


إما متعلق )1( بالضهير الخحرور أى 5 فيهم 4 أو متعاق بأرسل أى أرسل 
إليدد فى كنأن الركب وطابهم © ولا يبعد أن تكون كلمة فى بمعنى لأجل » 
ولا يلزم خروجه منهم والإرسال إليه لكونه سيدهم وأفضلهم . 


له : وهم بإيلياء » وكان هرقل نذر (5؟) إن رد الله عليه ملكه من 


وكاد ولم يفعل » وقبل : بل أسم » وليس بشئ ٠‏ 

وقال العينى : الذى أثبته فى تاريخى من أهل التاريخ والأخبار أن هرقل 
الذى كتب إليه رسول الله يي قد هلك وملك بعده ابنه قيصر واسمه مورق 
وكان فى خلافة أبى بكر » ثم ملك بعده ابنه هرقل بن قيصر وكان ى خلافة 
عمر رضى الله عنه » وعليه كان الفتح وهو المخرج من الشام أيام أبى عبيدة 
وخالد بن الوليد فاستقر بالقسطنطينية » وعدة ملوكهم أربعون » وسنوهم 
خمس مائة و سبع سنين . قلت : وسيأتى في عن الكاار فر اماقم هرقل ق 
آخ رالحديث نحت قوله : وكان ذلك آخر شأن هرقل . ز 

)١(‏ وعامة الشراح على أنه حال . قال القسطلانى: أرسل إليه » أى إلى أبى 
سفيان حال كونه ىق ركب أى مع ركب . وقال الكرمانى : أرسل إلى ألى 
سفيان حال كونه كاثنآً فى حملة الركب وهو أميرهم ولمذا أرسل إليه » 
ومعناه : أرسل إليه ى شأن الركب وطلبهم إليه . 

(؟) قال الحافظ أخرج البخارى فى الجهاد أن هرقل لما كشف الله عنه 
جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله » وكان سبب ذلك مارواه 
” الطيرالى “ > ا رع الك “تن طرق متعاضدة ملخصها أن كتري 


أغزى جيشه بلاد هر قل فخربوا كثيراً من بلاده . 


اكسرف تان إيلياء فرد الله عليه ملكه » فأتاه » فبينا هو ناظر )١(‏ ذات 
ليلة إذ رأى ما يذكر فى الرواية » واتفق أن بعث إليه ملك غسان برجل » 
فكتب هرقل إلى صاحب رومية » ولم يأت إليه جوابه » إذ وصل إليه كتاب 
رسول الله 1 ؛ فتحقق بعثته 1 عنده » وهذه الثلاث وقعت له بإيلياء » 
فكر راجعاً إلى ملكه ؛ حتى إذا وصل حمص )١(‏ يلغه جواب صاحب الرومية » 
فجمع هناك حواشيه » هكذا ينبغى ترتيب الوقائع . 


)١(‏ هوناظر » أى ف النجوم ذات ليلة » فرأى فيها ما سيذكره البخارى 
من قوله : ملك الحتان قد ظهرأى غلب » وذلك لأنه رآه هرقل فى إيلياء 
وكان ذلك وقت فتح خيبر وصلح الحديبية المؤدى إلى فتح مكة وغابة الإسلام» 
قال الحافظ : قوله : قد ظهرأى غلب يعنى دل نظره فى النجوم أن ملك الحتان 
قد غلب » وهو كما قال. لأن فى تلك الأيام كان ابتداء ظهور النى عل إذ 
صالح كفار مكة بالحديبية » وأنزل الله تعالى : « إذا فتحنا لك قحا حا 5 
فتح مكة كان سببه نقض عهد الحديبية » ومقدمة الظهور ظهور انتهى . 


وحاصل كلام الشيخ أنه ذكرت ى هذا الحديث الطويل عدة و قائع 
محتلفة من نظر هرقل ق النجوم » وإرسال ملك غسان إليه بكتاب » وكتاب 
هرقل إلى صاحب له برومية وجوابه إليه » وذكرت هذه الوقائع فى الرواية 
متفرقة » فرتبها الشيخ على ما يقتضيه مياق الوقائع . 
؟) وبذلك جزم الحافظ فى ” الفتح “ أن هر قل دعاهم ف دسكرة له 
بحمص » وذلك بعد أن رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذى برومية » 
فجاء جوابه يوافقه على خروج النى يك ؛ فالتقدير فسار هرقل إلى مص 
فكتب إلى صاحبه برومية فجاء جوابه فدعا الروم انتهى . وعم من هذا أن ما 
ف آخر القصة من سمب الروم هو غير القصة الأولى من بهم فق إيلياء عند 


بيان وجه قول هرقل : إن كذبنى اه 


قوله : 5 أقرب نسياً )١(‏ وذلك 0 أعم عمحاسنه ومساويه © 
قصاحب الييت أدرى بما فيه . 


قوله : إن كذبىء إل إنما قال لهم ذلك وقد عل أنهم شركاءه فى الكفر 
لما ظن أن قبح الكذب سم بحضرة الملك لا يتركهم يسكتوا عن تكذيبه » فكيف 
إذا أمرتهم ذلك 0 مع أن للملوك سطوات وهم إلى بلادنا بدآات ورجعات 6 
والمقالة لا تحى ما فيها من كذيات فم ولو بعد أزمان وأوقات » ولا يبعد 
أيضاً أن لا يكون له عم بموافةمهم له ق الكفر و إجلاسهم خلف ظهر 
ألى سفيان ؛ لأن المواجهة فى التكذيب أعسر (”) فلعل المروأة وترالى 
الأبصار بعنعهم عن تكذيبه . 
قوله : أن يأثرواء أى يعلمونى كذباً (4) فيرتفع لهم الاعمّاد عن مقالى 
قراءة الكتاب . 
)١(‏ وقال النووى : إنما سأل ذلك لأن غيره لايؤمن أن تحمله العداوة على 
ات ا ل ل هيا انتهى . 
(0) يعبى أنه لوكذب فى القالة يشتهر فى الديار ى زمان قريب أو بعيد . 
(*) قال العيبى : إنما فعل ذلك لثلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
كذب» وقد صرح بذلك الواقدى فى روايته . انتهى . وقال ى موضع آخر: 
وعند الواقدى فال لتّرحمانه : قل لأصكابه إنما جعلتم عند كتفيه لتردوا عليه 
كذبه إن قاله » قال : وما جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها 
بالتكذيب احتراما لهم » أذن لهم هرقل فى ذلك للمصلحة الى أرادهاء انتهى . 
5( قال الحافظ : أى ينقلوا الكذب عنه ‏ لكذبت » وفيه دليل على أنهم 
كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف » وى قوله: 
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الكذب ف الأمصار والأقطار » وأما احيّال تكذيب القوم إياه فى مجلس 
هرقلة )١(‏ فبعيد معبى لثققه بتصديقهى وسكومم على ما يقوله » وإن كان 
صحيحاً لفظاً » لأن المعنى : ينقلوا إلى الملك أنى كذيت . 


قوله : ونحن منه فى مدة » إل » أراد بذلك إنا ى غيبة منه » فلا نه 
ما ذ! صنع فيها » أو نحن صاحناه على مدة أى صلح الحديبية فلا ندرى ما ذا 
يصنع فيها(؟)» وأياً ما كان فقوله هذا إخبار عما اعتقد قلبه على خلافه» لكونه 


ياثروا دون قوله: يكذبوا دليل على أنه كان واثقأ منهم بعدم التكذيب لاشيراكهم 
معه فى عداوة النى وك ) لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة" من أن يتحدثوا 
بذلك بعد أن .رجعوا » فيصير عند سامعى ذلك كذاباً » وى رواية ابن 
إسماق التصريح بذلك » ولفظه : فو الله أو قد كذبت ما ردوا على » ولكى 
كنت امرءاً سيدا ألكرم عن الكذب » وعلمت أن أيسر ماف ذلك إن أنا 
كذبته أن يحفظوا ذلك عى ثم يتحدثوا به» فلم أكذيه انتهى . و بذلك فسره جميع 
شراح ”البخارى" . 

)١(‏ وعامة الشراح على الاحمّال الأول كما تقدم»ولعل الشيخ رحمه الله ذكر 
ذلك الاحمال مع حكمه ببعده لما بين سطور الكتب الهندية يلفظ : بردوا » 
ويؤيده لفظ : على واحتاج الشراح إلى حمله جمعبى : عبى . 

() وبهنين الاحيّالين فسره عامة الشراح » قال القسطلانى : أى فى مدة 
صلح الحديبية أوغيبته و انقطاع أخباره عنا . انتهى . قلت :و معنى مدة الصلح 
أوجه لتصريحه فى الرواية » قال الحافظ:وقع فى رواية أبى الأسود عن عروة 
مرسلا. خرج أبوسفيان إلى الشام » فذكر الحديث إلى أن قال: قال أيوسفيان: 
هو ساحر كذاب » فقال هرقل. : إلى لا أريد شتمه ء ولكن كيف نسبه؟ 


سيب قوله : .و نحن منه فى مدة 8ه 


موقناً بأنه ل ليس بغادر إلا أنه لما كان غير مكذب فى مقالته تلك لعدم الوقوف 
على ما فى قلبه بدر إليها ووجه )١(‏ ذلك أنه كان له أن يقول: ليس لى وثوق 
بأنه ع لا يغدر فلا تكون مقالته تلك لا ذبة” عنده وبحسبه ©» وإن كان ظنه 
ذلك غلطاً مخالفاً لنفس الأمر إلا أنه سماها كذباً لآنه علم أنها مخالفة لما أنا مستيقن 
به من صدقه وأمانته » وأنه لا يغدر فى عهده وميثاقه . 


قوله : وكذلك الرسل تبعث (١؟)‏ وذلك لثلا ستتكف أولوا 


إلى أن قال: فهل يغدر إذا عاهد؟ قال:لا إلا أن يغدر فى هدنته هذه » فقال: 
وما يخاف من هذه ؟ فقال : إن قوب أمدوا حلفائهم على حلفائه ». قال : 
إن 5 ثم بدأتم فأنتم أغدر » انتهى . 

)١(‏ يعنى وجه عده ذلك كذياً مع أنه كان له حق أن يقول ذلك لأنه فعل 
قلبه ولا يطلع عليه أحد غيره ومع ذلك عده كذباً كا يدل عليه قوله : 
ولم تمكنى أن أدخل فيهاء قال الكرمانى : قوله أدخل يها أى شيئاً غير الواقع أى 
لم تمكبى كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به غيره . انتهى . قال الحافظ : على أن 
التنقيص ههنا أمر لسئ » وذلك أن من يقطع 0 غدره أرفع رتبة” ممن 
بحوز وقوع دلك منه فى الجملة » وقد كان معروفاً عندهم بالاستقراء من 
عادته أنه لا يغدر » ولما كان الأمر مغيباً لأنه مستقبل » أمن أبوسفيان أن 
ينسب ف ذلك إلى الكذب » ولذا أورده بالتردد » ومن ثم لم يعرج هرقل 
على هذا القدر منه » وقد صرح ابن إسحاق فى روايته بذلك يقوله : قال : 
فوالله ما التفت إليها منى . انته 

(5) قال الكرمانى : يعنى ه, أفضل القوم وأشرفهم افك فيه أناين 
شرف. نسبه كان أبعد من انتحال الباطل » وكان أقرب لانقياد الناس إليه » 
انتهى . قال الحافظ : والظاهر أن إخبار هرقل بذلك الجزم كان. عن الل المقرر 
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الحطر )١(‏ من مجالستهم ولايأنفوا من إطاعتهي » فإن الله لا يحب أن تعير رسله 
بشى من المعايب والقباتح (؟) . 

قوله . لو كان أحد غ» فعلم 5 ليس من ديدن قومه الادعاء عثل تلك 
الدعاوى , 


قوله : ويكذب على الله » وهذا وإن لم ينهض حجة على كفار قريش 
لإنكارهم الحشر والنشرء إلا أنه قال ذلك لكونه حجة عنده لإقراره بالبعث» 
ولأنه حجة ملزمة على حسب دعوى من ادعى الرسالة » فإنه إذا ادعى 
أنه رسول من الله كان حقاً عنده أن يعود إليه قيجازى على ما فعله من اللخير 
والشر » فكيف يمكن له مع هذه الدعوى أن يفترى على الله ويقول ما 
لم يوح إليه . 

ولا يبعد أن يقال :إن المشر كين والكفرة وإن كانت عامتهم لا يعتقدون 
الحشر والعود إلى خالقهم إلا أنهم لم يتكروا بجملتهم أن المرأ مجزى بأعماله إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر » غاية الأمر أنهم اعّرفوا بالجزاء فى دارالدنيا 
لا الآخرة » وأما ما كان شائعاً فما بينهم من المقابخ والشر » فكن يناء أكثرها 
على أنهم عدوها قربات ى ظنهم الفاسد ٠‏ واعتقدوها طاعات فى زعمهم 
الكسد » وإذا كان كذلك لا يبعد أن يكون هذا حجة عليهم أنفسهم أيضاً , 


عنده ف الكتب السابقة » انتهى . 


» خطر الرجل: قدره ومنزلته » وخطر الرجل: اهتز لق مشيه و تبختر‎ )١( 
. “ كذاى ” امختار‎ 


زفة فإن قوم موسى لما عيروه بالأدرة و نحوها أراد عزاسمه أن يبرأه » 
فعدا الحجر بثوبه كما سيأتى مفصلاً فى كتاب الأنبياء من ” البخارى» . ز 


وجه سؤال هرقل عن حال النى 1 ١ه‏ 
3 وديم 


وأيضاً فإن مقصوده من طلب الركب ومسألته م لم يكن إلا التفتيش عن 
حال النى 1 وبعثته )١(‏ وذلك لا ثراءعى له ق اللجومء ولما وصل إليه من 
الغسالى » فإذا سألهم وتبين أمره حصل مقصوده » إلا أنه أحب أن يفيدهم 
من عنده جزاء” وعوضاً عما استفاده منهم من الخير لثلا يدبروا عما هو خير 
هم » وأيضاآ فإن محبة الد ى م الى نشأت له إذاً (؟) بعثته على بذل الوسع ىق 
تصره و[ /اصدعة أنه قصد إسماع من حضر من أعيان ملكه » لأن ذلك كان 
أنفع لهم من مو اجهتهم أنفسهم به (”) لأنه يحمل على الحاوص والنصيحة 
لكون الجطاب إلى غيرهم » وهؤلاء كانوا أهل كتاب وملة » فكان قوله : 
م يكن ليذر إل إقامة للحجة على أهل ملته» لأنهم يسلمون الحشر ويوقنون به . 


وكذلك قوله : سيملك مو ضع قدى هاتين » كان مقصوداً إسماعه لقو مه 
الينجع خطابه 0 بعد ذلك » ولم يذكر فيا أعاده عليهم (4) » وأجابهم 


حصل” بالأسئلة". عنهم ا 
وذكر لذلك عدة مصالح كما ترى 20 


3 قوله : إذآً » أى فى ذلك الوقت » فبعثت هذه المحبة هرقل على نصره 
27 إذ بين لهم أن هذه الأوصاف اله ى ذ كرتم هى أو صاف ال نبياء» فهو نى 
000 ب 


2 


(5) يعبى : أو واجهم بذلك هرقل بنفسه . ز 
(4) هذا على هذه الرواية التى أوردها الإمام البخارى ههنا » وإلا فهو 
مذ كور ق بعض روايات هذه القصة كما سيأتى فى ” البخارى “ ىق كتاب 


0-6 


ااه لامع الدرارى 1 1 ١‏ 


الحرب بيننا وبينه حمال » لأثه إنما كان سأهم عنه ليعلم بذلك أنه هل 
هو النى الموعود أو غيره ؟ وكان ذلك مكتوباً فى الكتب القديمة السماوية ؛ 
ولم يعده عليهم لأنه لم يكن كبيرشئ من العلامات » ولاحجة يلزم تسليمها على 
الحصم لأن العادة جار ية بين كل محار بين و فر يقين مخالفين بذلك . 


ثم إنه يشكل قوله : الحرب بيننا وبينه ال )١(‏ وذلك لأنه لم ينهزم 
ولم ينصر عليه منذ حاربهم وأخك ف مقابلتهم ومقاتلتهم » والجواب أنه 


الجه.اد » قال الكر مانى فإن قلت : السؤال من أحد عشر وجهاً » والمعاد فى 
كلام هرقل تسعة » حيث لم يقل : وسألتك عن القتال » وسألتك كيف كان 
قتالك ؟ فلم ترك هذين الائنين ؟ قلت : لأن مقصود هرقل بيان علامات 
النبوة ؛ وأمر القتال لادخل فيها إلا بالنظر إلى العاقبة» وذلك عند وقو ع هذه 
القصة كانت ف الغيب وغير معلوم» ولأن الراوى اكتى بما سيذكره فى رواية 
أخرى يوردها فى كتاب الجهاد فى ( ياب دعاء الى عي الناس إلى الإسلام) 
مع الزيادات » وهى أنه قال : وسألتك : هل قاتلتموه ه وقاتلك ؟ فزعمت أن 
فعل » وأن حربك وحربه دولا" » وكذلك الرسل تبتلى وتكون لما العاقبة ؛ 
انتهى . 

وقال الحافظ : سقط من هذه الرواية » إبراد تقرير السؤال العاشر والذى 

بعده » وقد ثبت الجميع ى رواية المؤلف فى الجهاد » انتهى » قلت: ولغل 
الباعث على اختصاره وتركه ذلك هو الذى أشار إليه الشيخ والكرمانى من أنه 
ليس له كبير دخل فق العلامات . ز 

(1) لاا يتوجه الإشكال إلا على أخذ معنى السجال الفرار "كما أشار إليه الشيخ 
فى الجواب» وليس المراد فى الحديث إلا الغلبة كما يدل عليه قوله : ينال منا 
وننال منه » ولفظه فى تفسير آل عمران : هالا" يصيب منا ونصيب منه . 


شرح قول أنى سفيان : الحرب بيننا وبينه سمال عه 


لم يسأل عن الهز م والفرار لكونه قد علم أن الرسل شأنهم الثيات و الاصطبار » 
فكان المقصود أنهم يقتلون أو يقتلون » أويحتلف الأمر وكان ذلك حقاً لاريب 
فيه » لآن الكفار نالوا من المسلمين يوم أحد وانعكس الأمر يوم بدر » وكون 


قال الحافظ : وقعت المقاتلة بين النى يك وبين قريش قبل هذه القصة 
فى ثلاثة مواطن : بدر وأحد واللحندق » فأصاب المسلمون من المشركين ببدر 
وعكسه فى أحد . وأصيب من الطائفتين ناس قليل فى الحندق » فصح قول 
ألى سفيان : يصيب منذا ونصيب منه : وم يضب من تعقب كلامه يأن فيه 
دسيسة لم ينبه عليها كما نبه على قوله:و نحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع : 
والحق أنه لم يدس ف هذه القصة شيئاً» وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النى 
1 كم رت إليه فى بدء الوحى » انتهى 1 

وقال فى بدء الوحى : أشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم فى بدر 
وأحد » وقد صر ح يذلك أبو سفيان يوم أحد قَْ قوله : يوم بيوم بدر 
والحرب سال .» ولم يرد عليه النى َك بل نطق النى وي بذلك ى حديث 
أوس بن حدذيفة التقى لما كان يمحدث وفد ثقيف أخرجه ” ابن ماجه “ 
وغيره انتهى 1 

قلت : ولفظ ”أبى داؤد” فى حديث أوس المذكور : كانت سمال ادرب 
بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا » الحديث » وما أشار إليه الشيخ يلفظ 
الإشكال والحافل دلفظ الدسيسة هو ما قال البلقيى : هذه الكلمة فيها دسيسة 
أيضاً لأنهم لم ينالوا منه ع قطء وغاية ما فى غزوة أحد أن بعض المقاتلين 

وسيم 

قتل » وكانت العزة والنصرة للمؤمنين » وتعقب عليه القسطلانى يكلام 
الحافظ المذ كور . 


الحرب سجالا” )١(‏ تشبيه لحال من صار الأمر له بحال من كان السجل ى 
يديه » والناس الآخر يبقون من غير شئ . فإذا اختلف أمر الظفر والفتح كان 
كالسجل يأخذه هذا مرة وذلك أخرى » والله أعلم . 

قوله : مطة” لدينه )17١‏ وزاد هذا القيد إشاة” منه إلى أن الارتداد قد 


يكون لعوارض وعلات تعترى للمرتد بعد إسلامه » ولا يكون هذا الارتداد 


)١(‏ قال الكرماتى : السجال بكسر السين جمع سل و هو الدلو » شبه 
المتحار بين بالمستقين يستقى هذا دلواً وذاك دلواً انتهى. وكذا إفى ” الفتح “ » 
وقال القسطلانى : بكسر السين ويالجم الخففة أى نوب نوبة لنا ونوبة لهءانتهى» 
قلت : ما أفاده الشيخ ههنا فى التقرير هو الذى عليه عامة الشراح من أن يأخذ 
هذا داواً مرة فيبقى الآحر خالياً وبالعكس مرة أخرى » وما أتذكر من 
تقريره رحمه الله عند الدرس أن المراد بالسجال دلوان يريطان بالهبل ق خشبة 
ونحوها ويستقى بهما الماء من البير بحيث إذا غمس أحدهما فى البير يعلو 
الآخر فوق البير وكذا الآخر » وهو المعبر بقوله : يدال علينا وندال عليه » 
وهذا لمعنى أقرب إلى ما قالوا من النوب نوبة لنا ونوية له . 


(؟) قال الحافظ : قوله : حمطة بضم أوله وفتحه أخرج بهذا من ارتد 
مكرهاً أولاة لسخطة لدين الإسلام بل ارغبة فى غيره كحظ نفسانى كا وقع 
لعبيد الله ,بن جحش » قال الكرمالى : فإن قلت : قد ارتد كثير ممن آمن به 
فما وجهه ؟ قلت : إما أنه لم يرتد أحد حينثذ » وإما لآن الارتداد لم يكن 
لبغض الدين بل لحب الرياسة و نحوه . 
قلت : قوله : وقد ارتد كثير لا يصح » كذا قوله : لم يرتد أحد 
حينئذ » بل الصواب ما قال الحافظ من أن قوله : خطة » بريد أن من دخل 


وجه قوله : مخطة” لدينه هاه 


حجة” على بطلان الإسلام ولا علامة" على أن الدين الذى رجع هذا منه فيه 
نقص ومفاسد » ولأجل هذا أجابه سفيان بالنثى » ولوكان السؤال عن مطلق 
الارتداد لما صح له أن يجيب بالنى » ولكان له مساغ للإثيات لارتداد بعضهم 
كعبد الله بن اللحطل )١(‏ وغيره ء فإن ارتدادهم كان لعوارض وأسباب 
تعرف ف التوارجٌ لا لكراهتهم ملة الإسلام . 


فإنه يتزلزل بسرعة » وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش » ولهذا 
لم يعررج أبوسفيان على ذ رهم وفيهم صهره زو ج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله 
ابن جحش فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته» ثم تنصر بالحبشة ومات 
على نصرانيته و تزوج النى وَيكاٍ أمحبيبة بعده » وكان ممن لم يدخل ف الإسلام 
على بصيرة وكان أبو سفيان وغيره يعر فون ذلك منه » ولذلك لم يعرج عليه 
خشية أن يكذب » ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه 
بعد » أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول ولم بيقع ذلك لا.ن جحش 
ولم يطلع أبوسفيان على من وقع له ذلك » انتهى . 
قال صاحب ” الحميس " : تزوج النى عل أم حبيبة سنة ست وبى 
بها سنة سبع » وكانت خرجت مع زوجها ابن جحش مهاجرة” إلى الحبشة ىق 
ال هجرة الثانية ثم تنصر زوجها ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام انتهى.. 


)١(‏ وكان ممن أهد ردمه ف النفر الذين أهدر النى يد دمائهم فى فتح مكة» 
وقد أخرج ” البخارى“ من حديث أنس أن رسول الله عفةٍ دخل عام الفتح 
وعلى رأسه المغفر » فل| نزعه جاءه رجل فقال : إن ابن خطل متعلاق بأستار 
الكعية » فقال : اقتلوه . 


قال الحافظ : وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلماً فيعشه رسول الله 7 


مصدقاً. وبعث موه رجلة من الأنصار 4 وكان عه مولى مخدمه 2 فتزل 6 


كله لامع الدرارى 1 8 1 


قوله : ولم أكن أظن أنه منكم )١(‏ وكان ذلك مكتو با فى الكتب 
السماوية أيضاً أنه من العرب ومن قريش ٠»‏ فلعل هرقل لم يتذكر ذلك منه 
واعتراه نسيان وذهول بكونه منهم » فألكر » أو يكون المعنى لم أكن أظن 
بعثته من أبا سفيان خاصة” وإن كن لى علٍم بكونه من العرب ومن قريش » 
فالى كونه من بى مناف لا كونه من قريش »© وكان ذلك ظاهراً لديه . 

قوله : ثم دعا بكتاب رسول الله يَيَيِبك ٠‏ وكان ذلك دلالة على كال 
فطنته حيث لم يتبادر إلى الرسالة مالم يحقق أمر المرسل © وكان النى و 
أمر دحية أن يدفع الكتاب إلى عظم بصرى» وكان عظم بصرى أى إيلياء لملاقاة 
هرقلة (؟) وذلك لأن كل أحد لابمكن له التوصل إلى الملوك . 


فأمر المولى أن يذبح تسا وبضاع له طعاماً » فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً 
فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا ء وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

)1١‏ قال القسطلانى : قوله : قد 0 أعلٍ» قاله لا عنده من علامات نبوته 
َي الثابتة فى الكتب القديمة . وقوله : لم أكن أظن أنه منكم أى من قريش 
انتهى . وقال الحافظ : أى أعلم أن نبياً سيبعث فى هذا الزمان لكن لم أعلم 
تعيين جنسه » وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من ببى اسرائيل لكثرة 
الأنبياء فيهم فيه نظر » لأن اعتماد هرقل فى ذلك كان على ما اطلع عليه من 
الإسرائيليات » وهى طافحة بأن النى الذى ير ج فى آخر الزمان من ولد 
إسماعيل فيحمل قوله : لم أكن أظن منكم : أى من قريش . 

(؟) كذا ف الأصل ولم أجد فى الشروح من ذكره بهرقلة » والشيخ 
رحمه الل لما كان معروفاً بالحذاقة فى الأدب حبى يضرب به المثل فى ذلك 
وكتب لفظ هرقلة بمواضع كثيرة من هذا التقرير تركته هكذا وما نبهت 


بيان وجه قوله :0 إلى كلمة سواء بيننا 0 يفن 


0 


قوله : يؤتك الله أجرك مر تين» إما محمول على الكثرة أى مرة بعد مرة 
وذلك لما يؤجر على إسلام الأريسين » أو المراد التثنية حقيقة” لأنه آمن بنيبه 


قوله : إلى كلمة سواء بيننا )١(‏ يعنى بذلك أنى لا أدعوك إلا إلى ما هو 

مسلم بين الفريقين » واتاذ غير الله أرباباً أن ينقاد لأوامرها مخالفاً لآمر الله 
تعأ فكان فى ”الانحا » أمم | ان م صَلِاِئةِ ع .فكان الاعان 

لفان لا" الإميل* آم كات لمان عسجناد 117 باتكك الإيات + 

إعاناً وتصديقاً بمضمون كتابهم فى الحقيقة لوامتثلوا أمر الله الذى أمرهم به 


وم يأخذو | بقول علائهم المانعين عنه . 


قوله : فإن تولوا » خحطاب من الله ولعله )١(‏ كان معلوم هرقلة أنه من 

الله تعالى فاستغبى عن التنبيه لذلك » وأيضاً فإن قرينة الكلام منبئة عنه فلم يحتج 
إف التصريح بأنه من كلامه تيار ك وتعالى 8 
عليه ق كل مو ضع 1 

00( وقدورد قَّ التتزيل: «قل 8 أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة (غ الآية قال 
الحافظ قيل : إن النى عت كتب ذلك قبل نزول الاية» فوافق لفظه لفظها 

8 وب 

لما نزلت» وذلك لأن نزولها فى قصة وفد نجران » وكانت قصتهم سنة الوفود 
سنة تسع » وكانت قصة ألى سفيان قبل ذلك سنة ست » وقيل : بل 'زلت 
سابقة” فى أوائل الهجرة » و إليه يؤمى كلام ابن إسحاق » وقيل : 'زلت فى 
اليهود وجوز يعضهم تزولها مرتين » وهو بعيد » التهى . 

(؟) هذا على أحد الأقوال ى نزول الآية كنا تقدم. قريباً فى كلام الحافظ. » 
والمعردوف: :عند أهل العلم أنه د أراد الآية قال القسطلانى : قيل : إنه يَيَكِلِ 
لم يرد التلاوة بل أراد مخاطبتهم بذلك » وحيئئذ فلا إشال أى فى ذكر الواو 


كن لامع الدرارى ج ١-‏ 
قوله : كثر عنده الصخب »© ولعله كان تشاوراً فما بينهم )١(‏ فى أمره 
َف وجواب كتابه » إلا أن أبا سفيان ومن معه لما كانوا لا يفهمونه لأجنبية 


قوله : وكان ابن ااناطور © ابتداء قصة من الزهرى (؟) » وظاهر ما 


فى أوهاء ومووقب بأ الطلاء اسداوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية 
أو الآبتين إلى أرض العدو » ولولا أن المراد الآية لما صح الاستدلال » وهم 
أقوم وأعرف» وبأنه لو ميرد الآية لقال عليه الصلاة والسلام: فإن تولمتم » وف 
الحديث : «١‏ فإن تولوا» انتهى . قلت : وكذا استدل به الطحاوى أيضا فى 
” مشكل الآثار“ على جواز السفر ببعض القرآن إلى أرض العدو . 


)1( ما أفاده الشيخ واضح » ولا يبعد أن يكون الصخب لا رأوا من جنح 
الملك إلى الإسلام» لتصديقه بأن هذه الصفات البى ذكرها الوفد صفات النى» 
وأشد منه قوله : لتجشمت لقاءه » وأشد منه : لغسلت قدميه » حتى ذكره 
الشراح بحناً ء قال العينى : إن قيل : هل يحم بإسلام هرقل بالقولين 
المذكور ين ؟ يقال : لا نحم به لأنه ظهر منه ما ينافيه » انتهى مختصراء ثم رأيت 
الحافظ مال إلى ذلك فى التفسير إذ قال : يعرف من قرائن الحال أن اللغط 
كان لما فهموا من هرقل من ميله إلى التصديق . انتهى . ز 


() وبذلك جزم الحافظ فى ” الفتح “ إذ قال : الواو فى قوله : وكان 
عاطفة » والتقدير عن الزهرى أخبرنى عبيدالله » فذكر الحديث الأول » ثم 
قال الزهرى : وان ابن الناطور يحدث » فذكر هذه القصة » فهى موضولة 
إلى ابن الناطور لا معلقة كنا زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن » وقد بين 
أبو نعم فى ” دلائل النبوة “ أن الزهرى قال : لقيته يدمشق فى زمن عبدالملك 


نحقيق كلمة ” الناطور “ د 


صنعه المؤلف من عطف قصة على قصة من غير فصل بينها أنه وصل إليه 
القصتان بسند واحجد . ثم إن المراد بذلك أن ابن الناطور (1) سرد من قصة 
هرقلة ما لم يبلغ الزهرى » ونرك منها ماكان قد قد يلغه كا قدمنا آنفاً » و الر تيب 
بينها قد علم » ثم قد يتوهم أن هرقلة لما تحقق عنده أمرالرسالة بأسباب شى 
فى إيلياء كيف أخر عرضه على رجاله إلى ورود حمص ؟ والجواب أنه وإن 
كان قد استيقن بذلك إلا أنه أحب أن يجمع مع رأيه رأى صاحيه » لآن علمه 
كان مسلماً عند قومه كعم هر قلة وحذاقته » فكان اجيّاعها على أمر أبعد من 
تهمة الغلط » إلى غير ذلك من الفوائد » والله أعلم . 


ابن مروان وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسم ؛ وإنما وصفه يكونه 
سقفاً لينبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم ءعالاً بحقائق أخبارهم ؛ انتهى . ز 


)١(‏ ابن الناطور روى بالطاء المهلة والمعجمة» وهو الحافظ للزرع والناظر 
إليه كذا فى ” الكرمانى “ وغيره من الشروح » قال العينى : قال القاضى : 
هو بطاء مهملة » وعند الحموى بالمعجمة » قال أهل اللغة : فلان ناظور ببى 
فلان وناظرهم بالمعجمة » والناطور بالمهملة : حافظ النخل » محمى تكلمت 
به العرب » قال الأصمعى : هو من النظر » والنط يجعلون الظاء طاء » وف 
” العياب“ فق فصل الطاء المهملة : الناطر والناطور : حافظ الكرم » وقال 
ابن دريد : الناطوز ليس بعرلى » انتهى . وقال أيضاً ى موضع آخر: ه 
بالطاء المهملة» وق رواية الحموى : بالظاء المعجمة » وى رواية الليث 
ع ونس ان ناطوراء بزيادة الألن ى آخره فعلى هذا هو اسم 
أمى . انتهى . 


و مد ( 
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قوله : فلا يهمئنك )1١(‏ شأنهى » لأن اليهود لييست لم مملكة ولا سلطنة» 
وإنما هم ضربت عليهم الذلة والمسكنة » فليسوا إلا رعايا وأهل ذمة يسهل 
قتلهم بأدق همة . 

قوله : ثم كتب هرقل إلى صاحب له » واتفق مج“ كتاب رسول الله 
يبه وسؤال هرقلة أبا سفيان بعده قبل ورود الجواب . وذلك لأن جوابه 
إغا ورد إليه بعد ما كر راجعاً إلى بلاده من إيلياء . 


قوله : فلم يرم حمص ء الظاهر أنه لم ينتظر جوابه هناك الحصول العلم له 
قبل ذلك إلا أنه اتفق له المقام هناك (؟) إلى أن ورد الجواب منه » ولا يبعد 
أن يكون انتظره أيضاً » غاية ما فى البياب أن لاوا + ا يكرة العصو 
يقين له لحصوله بدونه بل لإثبات حجة به على قومه . 


قوله 8 م أمر بأبوابها » وذلك لعلا يئفات منهم أحد فتقع الفتنة » 
ولا كذلك إذا كانوا مأسورين محصورين هناك » فإن القضية إذاً مقدورة كما 
فعل يعد ذلك حيث أظهر هم أن مسألته هذه إثما كانت امتحاناً ليرجع أنسهم 


)١(‏ قال الكرماتى : بضم الياء من الإفعال يقال : أصمنى الأمر إذا أقلقتى 
وأحزننى » ومراده أن هؤلاء أحقر من أن تهكم لهم أو تبالى بهم © انتهى . 

(؟) ظاهر كلام الشيخ أن مقامه بحمص كان اتفاقياً أوللانتظار وهو ظاهر 
لفظ الحديث إذ قال : فلم يرم حمص » وما جزم به شراح الحديث أن الخمص 
كان دار سلطنته فيأول ما فى الحديث من قوله : لم يرم أى كان مقر بها 
وم خرج منها إلى موضع آخر » قال الحافظ ى قوله: وسار هرقل إلى حنصء 
لأنها كانت دار ملكه وكانت ف زمانهم أعظم من دمشق وكان فتحها على يد 
أبى عبيدة :.ن الجراح سئة 1ه بعد هذه القصة بعشر سنين . 


الاختللاف ف إسلام هرقل وكفره ١6م‏ 


إليه ويدفع وحشتهم م إن هر قلة لم يظهر عنه بعد ذلك شى من أمارات 
الإسلام فلا يدرى هل أخنى إسلامه شحاً على الملك وخوفاً عل النفس أم رجع 
عما كان عليه وعلى هذا نحما ل كلام المؤلف» وكان هذا آخر شأن هرقل )١(‏ » 
يعنى آخرما ظهر من أمره أنه قال لهم هذه المقالة »ء وأما إنه كيف كان فيا 
بيئه وبين الله فالجزم الحم ق ذلك مشكل لا مكن الإقدام عليه (؟) ©» 56 
يتسين إلى الولف أنه حكم عليه بالكفر » وخروجه فى تبوك وكذا فق غزوة 


مؤتة ليسا حجة” على كفره (") » وغاية ما يلزم منها الفسق . 


(1) قال الحافظ : لما كان أمر هرقل ق الإبمان عند كثير من الناس مشتبهاً 
لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان وف على نفسه من القتل © ويحتمل 
أن يكون استمر على الشلك حدى مات ار » وقال الراوى قن آخر القصة. : 
فكان ذلك آخر شأن هر قل » تم به البخارى هذا الباب الذى استفتحه 
محديث : الأعمال بالنيات » كأنه قال : إن صدقت فيته انتفع بها فى الجماة 
وإلا فقد خاب وخسر . انتهى . قلت : وتقدم الاختلاف فى إسلام هرقل ف 
أول الحديث . 


6 قال العويبى : قال 5 بطال م يصح عندنا أن ه رقل جهور بالإسلام 3 
وإغاعندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة المق ولسنا نقنع بالإسلام دون 
الدهر بيه © وم يكن هرقل مكرها حدى يعر وأمره إلى الله تعالى 9 وقد حكى 
القاضى عياض فيمن اطمأن قلبه بالإيمان ولم يتلفظ » وتمكن من الإتيان يكلمى 
الشهادة ولم يأت بها ء هل حك بإسلامه أم لا ؟ اختلافاً بين العلياء مع أن 
المشهور لايح به » وقيل : إن قوله : هل لم فق الفلاح والرشد فتبايعوا 
هذا الرجل يظهر أنه أعلن » والله أعلم بحقيقة الأمر . 


(م) لكن ما تقدم فى هامش أول الحديث من قوله ييل فى غزوة تبوك : 
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قوله : هل لك فى الفلاح والرشد » وف الأول ما ليس ف الثانى وهما 
معاً حقيقيان وإضافيان » فحقيقة الفلاح والرشد الإسلام والإضاف منها نسبة 
إلى الكفر والطغيان بذل الجزية وقبول الذمة » وقوله : تبايعوا » يشمل الأمرين 
كليها » فإن المبايعة مبايعة إسلام أوعهدء وعلى هذا فكان ما قاله لهم إرشاداً 
لهم إلى أفضل الأمرين لما ثم إلى المفضول » والله أعلم . 


قوله : حمر الوحش » وهى أشد الوحوش توحشاً وهذا هو وجه التشبيه )١(‏ . 


« كذب عد والله إنه على نصرانيته » نص ف أنه لم يؤمن بعد . ز 

(1) قال الحافظ : شبهمهم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهاثم الإنسية» 
وشبههم با حمر دون غير ها من الوحوش لناسية الجهل وعدم الفطئة بل هم 
أضل . انتهى . وتعقب كلامه العينى ورجح أنه شبههم بها لأنها أشد نفرة" 
من سائر الحيوان » ويضرب المثل بشدة نفرتها انتهى . 


تنبيه : قال الحافظ : يؤخحذ المصنف من آخر لفظ فق القصة براعة 
الاختتام» انتهى . وهذا إشارة منه ‏ رحمه الله إلى ما تقدم فى مقدمة هذه الحاشية 
فى خصائص * البخارى “ ما جزم به الحافظ رحمه الله من أن الإمام البخارى 
رحمه الله يذكر ى آخر كل كتاب ما يدل على الحتم » ويشير إلى اختتام 
الكتاب : وذكرت هناك أن الأوجه عندى أن الإمام البخارى يذكر ق آخر 
كل كتاب ما ينبه الرجل على خاتمته ويذكره موته » وههنا لفظ : وذلك 
آخر شأن هرقل كنا يشير إلى خائمة الكتاب بلفظ الآخر فهو أشد تنبيها إلى 
خاتمة كل رجل بالإشارة إلى آخر شأن هرقل إن صدقت نيته انتفع بها وإلا 
فقد خاب وخسر . ز 


(1) قال القسطلاتى : الإبمان بكسر الهمزة لغةء : التصديق » وهو كا قاله 
التفتازانى : إذعان الحم امبر به وقبوله إفعال من الأمن » كأن حفيقة آمن 
به أمنه التكذيب والمخالفة » يعدى باللام ا فى ”التنزيل“ فى قصة يوسف : 
«ووماأنت عؤمن لناه أى مصدق لنا » وبالباء كما فى الحديث : «أن تؤمن 
بالله » الحديث » وليس حقيقة التصديق أن يقع فى القلب نسبة الصدق إلى 
الخبر أو اير به من غير إذعان وقبول »؛ بل هو إذعان وقبول لذلك ٠»‏ بحيث 
يقع عليه التسلم على ما صرح به الإمام الغزالى » انتهى . 

وقال الحافظ : الإيمان لغة : التصديق » وشرعاً : تصديق الرسول فها 
جاء به عن ربه » وهذا القدر متفق عليه » ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع 
ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما فى القلب [ه ‏ 
التصديق من أفعال القلوب » أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل 
المأمورات وثرك المنهيات ء انتهى» و بسط العلامة العينى فى هذا الاختلاف أشد 
البسبط وذكر الأقوال الكثيرة فى ذلك مع نسبتها إلى قائليها . 


وقال شيخ مشايّنا مولانا أحمد على السهار نفورى فى هامش “البخارى“ 
ملخصاً كلام العينى فى شرح ” البخارى “ فقال : نقل عن الإمام ألى حنيفة 
وغيره أن الإيمان عمل القلب واللسان معاً ْم الإقرارهل هو ركن أم شرط ى 
حق إجراء الأحكام » قال بعضهم :هو شرط » وقال الحافظ النسى :هو المروى 
عن أبى حنيفة وإليه ذهب الأ شعرى فى أصح الروايتين؛وهو قول أبى منصور 
الماتريدى » وقال بعضهم : إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح» 
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وهم أصماب الحديث ومالك والشافعى وأحمد . 

ونقل عن الإمام الشافعى أنه قال: الإيمان هو التصديق و الإقرار والعمل» 
فالمخل بالأول وحده منافق » وبالثانى وحده كافر » وبالثالث وحده فاسق 
ينجو من الحاود فى النار ويدخل الجنة » قال الإمام : هذا فى غاية الصعوبة 
لأن العمل إذا كان ركناً لايتحقق الإعان بدونه فغير المؤمن كيف ينجو من 
النار ؟ وأجيب بأن الإيمان قد جاء بمعنى أصل الإعان كما فى قوله ع : 
«الإفان أن تود باشنم القديك: + وعد جاء عدي الإعان التكامل وهو المنرون 
بالعمل كنا فى حديث وفد عبد القيس » والإيمان بهذا المعنى الثانى هو المراد 
بالإيمان المننى فى قوله يَيَكاةٍ : « لايزنى الزاتى وهو مؤمن » الحديث ؛ فاللحلاف 
لفظى راجع إلى تفسير الإيمان » ولا خلاف ف المعنى فإن الإبمان المنجى من 
دخول النار هو الثانى باتفاق حيع المسلمين » والإيمان المنجى من اللخلود ف 
النار هو الأول باتفاق أهل السئة خلافاً للمعتزلة والدوارج » انتهى . 

وأفاد شيخ مشايخنا شيخ الهند رحه الله فى تر احمه أنهم اختلفوا ف كون 
الأعمال جز للإعان على ثلاثة مذاهب : 

الأول : أن الأعمال أجزاء حقيقة الإمان داخلة فى ماهيته » وإذا فات 
الجزء فات الكل » وهذا مذهب اللحوارج والمعتزلة . ش 

والثالى : أنها خارجة عن حقيقة الإعان بالكلية لا تعلق لها بالإيمان » 
فالإيمان قول بلا عمل » وهذا مذهب المرجثة . 

. والثالث : أنها خارجة عن حقيقة الإعان داخلة فى كاله » فهى مكمل 
لها كأعضاء الإنسان فإنها خارجة عن الحقيقة الإنسانية داخلة ىق كال الإنسان» 
وما ينقل من الحلاف بين أهل السنة فهو لفظى بلا مرية » ولا يشك ق كونه 


الكلام فى كون الأعمال جزءاً للإيمان وه 


فعك سبعع 0ع كا ل ووه ع وي هع ل أو وهام كي مونو 5 لوقام وو يدها وم دماوءة .و 


لفظياً غير من اقتصر على الأ لفاظ ول يتأمل المعاتى » انتهى . 


قلت : وهذا ظاهر بالبداهة » فإن أحدآ من أثمة السلف لم يقل بالخلود 
فى النار لمن آخل شيئاًٌ من أعمال الجوارح » ولح يقل أحد منهم بدخول الجنة 
لمن أخل بالتصديق القلبى » قال الحافظ:السلف قالو! : الإيمان اعتقاد بالقلب » 
ونطق باللسان » وعمل بالأركان » وأراذوا بذلك أن الأعمال شرط فى كاله 
ومن ههنا نشأ لهم القسول بالزيادة والنتقصان » والمرجئة قالوا : هو اعتقاد 
ونطق فققط . والكرامية قالوا : هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا : هو العمل 
والنطق والاعتقاد . والفارق بيهنم وبين السلف أنهم جعاوا الأعمال شرطاً ق 


ا 


صحته » والسلف _جعلوها شرطاً فى. كاله » انتهي . 


وقال شيخ مشاينا الدهلوى ف التراجم : اضطرب كلام الشراح فى بيان 
غرض القدماء من المحدثين فى مسألة الإيمان » وذلك أنهم حكموا من صدق 
يقليه وأقر دلسائه وم يعمل عيله” فهو مؤٌمن »2 وحكوا بأن إل عمال من الإممان» 
فأشكل عليهم أن الكل لا يوجد بدون الجزء . والحق عندى ق ذلك أن الإبمان 
إيمانان : إيمان انقياد فقط و يتفرع عليه أحكام الدنيا » وقد نبه عليه البخارى ى 
( ياب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ) ومثله كمثل الرجل يقال للرجل الضعيف 
النحيف : إنه رجل » من غير مجاز » وللرجل الجامع للكثالات الإنسانية : إنه 
رجل » من غير مجاز ) وكذلك يقال نآن له تصديق وإقرار فقط : إنه مؤمن ٠»‏ 
ومن جمع معها العمل الصالح : إنه مؤمن من غير مجاز » انتهى . 

ثم زاد ههنا فى تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكتى رحمه الله عن الشيخ 
الكنكوهى - قدس سره - قولا» فقال : قو له :يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ قد يكتب 
قبل الكتاب وقد يكتب بعده فى. غير .مله ».و الوجه قى ذلك أن الإمام ,البخارى 
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قوله : وهو قول وفعل )١(‏ أراد بالفعل ما يعم فعل القلب وفعل 
الجوارح » ويمكن إرادة فعل الجوارح فقط » وعلى هذا فترك التصديق ى 
الذكر لاتفاق العلاء على اعتباره فى الإبمان (؟) ٠‏ ثم إن القصد فيه الرد على 
حين يكتب هذا الكتاب ان يكتب و يكتب»فإذا وقف عن الكتابة بسبب الموض 
أوغيره من الأعذار تركهاء ثم إذا شرع فى الكتابة بعد الوقفة كتب البسملة أولا”؛ 
فإن كان كتب الكتاب قبل الوقفة وقعت البسملة بعده وإلا وقعت قبله » هذا 
هوالوجه المنقول من الأساتذة وإن كان ضعيفاً » انتهى . ولم أتحصل بعد وجه 
الضمعف فإن المنتقول عن الأساتذة يزيل الإشكال المعروف أن الإمام طالما يذ كر 
البسملة فما بين الأبواب المسلسلة من كتاب واحد . ز 


6 قال الحافظ : قوله : قول وفعل » وى رواية الكشميهبى : قول وعمل» 
وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك أما القول فالمراد به النطق 
بالشهادتين » وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل 
الاعتقاد والعبادات » ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان ومن نفاه إتما 
هو بالنظر إلى الله ؛ فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » 
وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط قى كاله » ومن ههنا نشأ هم 
القول بالزيادة والنقص ؛ والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط ؛ والكرامية 
قالوا : هو نطق فقط ؛ والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد . 

والفارق بيهم وبين السلف أنهم جعلوا الأمال شرطاً فى صحته » والسلف 
جعلوها شرطاً فى كاله » وأثبتت المعتزلة واسطة” فقالوا : الفاسق لا مؤمن 
ولا كافر »© انلتهى . ز 

(7). قال الكرماتى : فإن قلت : هو قول وفعل واعتقاد بالقلب » بل 

الاعتقاد بالقلب هو الأصل فل لم يذكره ؟ قلت : لا نزاع فى أن الاعتقاد 


الكلام قَْ الاتحاد بين الإيمان والإسلام خرف 


المرجئة )١(‏ القائلين يأنه لا يضر الإسلام معصية » والمعتزلة المثبتين منزلة” بين 
المؤمن والكافرء وبيان ما أراده الفقهاء والمتكلمون من علائنا - رجهم الله تعالى - 
من الزيادة والتقص » ولا كانت عقائد المرجئة هذه تسد باب الأعمال بالكلية 
بالغ فى الر د عليها بآيات وروايات وآثار كثيرة » ثم إن مببى استدلاله (؟) 
على اماد الإيمان والإسلام وهو حق لا ريب فيه» فإن الإيمان المعتبر عند الشرع 
لا ينفك عن الإسلام ولو حكاً » وهو الانقياد بالقلب » والاعتراف بعصيانه 


لابد منه » والبحث فى أن القول باللسان والفعل بالجوارح هل هما منه أم لا ؟ 
فلذلك ذكر ما هو المتنازع فيه . 


)١(‏ قال النووى فى شرح ” البخارى “ : إطلاق الإيمان على الأعمال متفق 
عليه عند أهل الحق » ودلائله فى الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر » وهذا 
المعبى أراد البخارى فى ” صحيحه “ بالأبواب الآتية كقوله : (باب أمور 
الإيمان ) و ( ياب الصلاة من الإيمان) ( باب الزكاة من الإيمان ) وسائر أيوابه» 
وأراد الرد على المرجئة ف قولم الفاسد: إن الإيمان قول بلا عمل » وبين غلطهم 
وسوء اعتقادهم 2 انتهى د 

(؟) يعبى أن استدلال المصنف فى هذه الأبواب كلها مبنى على اتحاد الإيمان 
والإسلام » ولذا ذكر أحاديث الإسلام فى أبواب الإيمان » وذلك لاتمادهما 
شرعاً » قال القسطلانى : الإسلام لغة" : الانقياد واللحضوع » ولا يتحقق ذلك 
إلا بقبول الأحكام. والإذعان » وذلك حقيقة التصديق » قال الله : « فأخر جنا 
من كان فيها من المؤمنين » نها وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » فالإيمان 
لا ينفك عن الإسلام حكماً, فها متحدان فى الصدق وإن تغايرا بحسب المفهوم» 
إذ مفهوم الإيمان تصديق القلب » ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح » انتهى . 


ومعلم 
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وقصوره لو أخل بشئ من الأعمال أو ارتكب المعاصى والمآثم » وأما عدم 
نحقق الإسلام الشرعى بدون الإيعان فظاهرء وأراد بالهدى )١(‏ الإيمان » وزيادة 
الإعان (؟7) فى الروايات والايات عندنا محمولة على زيادة المؤمن به » أوعلى 
زيادة مراتب الإيقان وكيفيات التصديق لا نفسه لأنه شئ' بسيط , 


() أى المراد بالمدى فى هذه الآيات التى ذكرها الإمام البخارى الإيمان » 
وعلى هذا يصح إيراد البخارى هذه الآيات فى الاستدلال على زيادة الإيمان » 
ولا ريب فى ذلك لأن الهداية هى الدلالة الموصلة إلى المطلوب وهو الإبمان . ز 


(؟) قال النووى فى شرح ” البخارى “ أنكر أكثر المتكلمين زيادته و نقصه 
وقالوا : مبى قبل الزيادة والنقص كان شكاً وكفراً » وقال المحققون من 
المتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص » والإبمان الشرعى يزيد وينتقص 
بزيادة ثمراته ونقصانها وهى الأعمال » وى هذا جمع بين ظواهر النصوص 
الواردة بالزيادة مع أقاويل السلف ٠‏ وبين أصل وضعه ف اللغة وما عليه 
المتكلمون . وهذا الذى قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً » فالأظهر امختار 
خلافه وهو أن نفس التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة 
وانشراح الصدر » وهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث 
لآ تعتريهم الشبه ولا ينزازل إيمامهم بعارض إلى آخر ما بسطه » وقال ى 
آخره : فهذا الذى اخترناه هو الصحيح الموافق لظواهر النصوص » انتهى . 


قلت : وهذا هو الذى أشار إليه الشيخ بقوله : أو مراتب الإيقان 
وكيفيات التصديق » ولا شك أن نفس التصديق بسيط » وقوته وضعفه 
صفة خارجة .عن الحقيقة » كما أن نفس الإندانية بسيط » وكون الإنسان 
ضعيفاً أو قوياً صفة زائدة على الحقيقة الإنسانية » قال الغزالى فى ”الإحياء“: 
إن قلت: قد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فإذا 


البحث قَْ زيادة الإيمان وتقصائه خرن 


قوله : إن للإيمان فرائض ٠»‏ شرع ف الآثار » وظاهر أن الفرائض 
والشرائع ليست لنفس الإيمان )١(‏ إذ هو اسم التصديق عند الكل » فلا معبى 
لكونه ذا فرائض إلا إذا أدخل فيه العمل أيضاً» ونقل عنه أن الإيمان (9) فرائض 


كان التصديق هو الإبمان فلا يتصور فيه زيادة ونقصان . 


فأقول : إن السلف هم الشهود والعدل وما لأحدهم عن قولهم عدول » 
فا ذكروه حدق »© وإئما الشأن ق فهمه 4 وفيه دلول على أن العمل ليس من 
أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه .زيد به » والزائد موجود 
والناقص موجود » والشئ لا بزيد بذاته » فلا يقال : إن الإنسان يزيد برأسه 
بل يقال .: .زيد بلحيته وسمنه » ولا يجوز أن يقال : إن الصلاة تزيد بالركوع 
والسجود بل تزيد يالاداب والسئن » فهذا تصريم بأن الإيمان له وجود ثم بعد 
الوجود تلقف داله بالزيادة والنقصان إل آخر ما سطه من زيادة اليقين 


ونئقصة , زر 


)١(‏ قال الكرمانى: الغرض من هذه التكاية بيان أن عمر ان قائلا” بأن 
الإيمان قول وفعل » وكان قائلا” بزيادة الإيمان ونقصانه حيث قال: استكملها 
ولم يستكملها » ولقائل أن يقول : لا يدل ذلك عليه بل عن خلافه إذ قال : 
للإيمان كذا وكذاء فجعل الإيمان غير الفرائض وأخواتهاء فتمال : استكملها 
أى الفرائض ونحوها لا الإيمان » فجعل الكال لها لا للإيمان » انتتهى 


(؟) قال الحافظ : قوله : للإيمان » كذا ثيت فى معظم الروايات باللام» 
وفرائض بالنصب على أنها اسم إن» وى رواية ابن عسا كر : فإن الإيمان فرائض» 
على أن الإيمان اسم إن » والفرائض خبرها ء وبالأول جاء الموصول. الذى 
أشرنا » انتهى . وأشار بذلك إلى ما قاله قبل ذلك أن عدى بن عدى الكندى 
تابعى من أولاد الصحابة كان عامل عمر .بن عبدالعزيز على الزيرة ولذلك كتب 
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إلح » وعلى هذا فدخول الأعمال فيه أظهر » ثم لا يكن أن يكون عمر رضى 
الله عنه هذا يكفر من أخل بشى من الأعمال كما هو اللازم من جعل الأعمال 
داخلة” فى الإعمان » لآنه عين ما ذهب إليه المرجئة )١(‏ مع ما فيه من مخالفة 
بينة للنصوص القطعية » فل يكن مراده إلا دخولها فى الإيمان الكامل (؟) وهو 


قوله : فن استكملها » هذا استدلال ثان من كلام عمر رضى الله عنه . 
قوله : ولكن ليطمئن قلبى » والاطميئان زيادة اليقين » ولا يمكن نى 
اليقين عنه قبل ذلك لكونه مؤمناً قبله » فلزم التفاوت والتشكيك فى مراتب 
اليقين والتصديق » وهوالزيادة فى الإيمان ؛ وإيرادهار*) فى غير الآيات لأنها 


إليهء وصله أحمد بن حنبل وأبوبكر بن ألى شيبة فى ” كتاب الإعان “ لمما 
بلفط : أما بعد ! فإن للإيمان فرائض وشرائع 1خ . ز 

. هذا سبقة قلم » والصواب بدله : الحوارج والمعتزلة‎ )١( 

(؟) قال الحافظ : الغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبدالعزيز كان ممن يقول: 
بأن الإيمان يزيد ويتقص » حيث قال: استكمل ولم يستكمل . قال الكرمائى : 
هذا على احدى الروايتين» وأما على الرواية الأخرى فقد ممنع ذلك لأنه جعل 
الإيمان غير الفرائض ٠»‏ كذانى ” الفتح “ عن الكرمانى وليس هذا فى النسخة 
الى بأيديناء ثم تعقبه الحافظ بقوله: قلت » لكن آخر كلامه يشعر بذلك» 
وهو قوله : فن استكملها أى الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان » وبهذا 
تتفق الروايتان » فالمراد أنها من المككلات ٠»‏ لأن الشارع أطلق على مكئلات 
الإيمان إيماناً » انتهى . 


إفهة وما أفاده الشيخ رحمه الله أوجه عندى ثما وجهه به العيبى إذ قال: قول: 


هل الإبمان يقبل الزيادة والنقص أم لا ؟ ١ه‏ 


من كلام إبراهم عليه السلام لا من أمره تعالى وإن كان مذكوراً ف القرآن 
على سبيل الحكاية » وكذلك فى قول معاذ أى : 'زد الإيعان ساعة" بالمذا كرة » 
وكذلك قول ان مسعود فإن كلها دليل على ما قصده المؤلف » ولا يضرنا 
شيئاً فإن الزيادة فى الكيفيات مسلمة )١(‏ . 

قوله : اليقين الإعان كله » يعنى أن اليقين كل الإيمان ©» ففيه 
استدلالان : توكيد الإيمان بيلفظ الكل 0 ٠»‏ ولا يؤكد بالكل إلا ذو أجزاء 
وأبعاض» فازم دخول الأعمال ف الإيمان إذ ليس فى نفس الإبمان أجزاءء وحمل 


كان المناسب للسياق أن يذكر هذه الآية عند سائر الآيات» وأجيب بأن تلك 
الآيات دلت عنن الزيادة صرهاً » وهذه تلزم الزيادة منهاء ففصل بينها إشعاراً 
بالتفاوت » انتهى . 


() ما تقدم فى كلام الشيخ وأيدته بكلام النووى وقال العيى : قال 
الزمشرى : فإن قلت : كيف قال له : أو لم تؤمن وقد علم أنه أثبت. الناس 
إمانا ؟ قلت : ليجيب بما أجاب لما فيه من الفائدة الجحليلة للسامعين » انتهى . 
قال العينى : إن فيه فائدتين : إحداه) : التفرقة بين علم اليقين وعين اليقين » 
فإن فى عين اليقين طانينة بخلاف عل اليقين» والثانية: إن لإدراك الشئ مراتب 
مختلفة قوة” وضعفاً » وأقصاها عين اليقين » فليطلبها الطالبون » انتهى . 


(؟) وبذلك جزم عامة الشراح : قال الكر مانى : الكل لايؤكد به إلا ذو أجزاء 
يصح افتّراقها حساً أو حكماً ٠‏ فعلم منه أن للإبمان كلا" و بعضاً فيقبل الزيادة 
والنقصان » انتهى . وتبعه العينى وغيره من الشراح » وأجاد الحافظ إِذ قال: 
وهذا التعليق طرف من أثر وصله ” الطبرانى “ بسند صحيح » وبقيته: والصير 
نصف الميزان » وجرى المصنف على عادته ق الاقتصار على مايدل بالإشارة» 
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الإيمان )١(‏ على اليقين أو عكسه ومراتب اليقين متفاوتة » فازم كون 
الإيمان كذلك . 


قوله : حقيقة التقوى » فلزم أن يكون للتقوى وهو الإيمان مراتب 
بعضها أولى بتسميتها تقوى من بعض » أى وقد علِم أن أدنى درجات التقوى 
الاتقاء عن الشرك (؟) » وهو الإبمان نفسه » فكان أعلى درجاته أعلى درجاته . 

قوله : شرع لكم من الدين إل » فتفسير مجاهد () يقتضى اتحادهما 
وحذف مايدل بالصراحة » إذ لفظ النصف صريح فى التجزيةء وى ”الإيمان”» 
لأحمد عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً » وإسناده 
صعيح . وهذا أصرح ف المقصود ولم يذكره المصنف لا أشرت إليهء انتهى . 


6 هذا استعدلال ثان ع2 و تقدم قريباً ى كلام الشيخ أول” » ووجه ذلك 
فى كلام النووى أن مراتب التصديق متفاوتة بداهة”»فإن إمأن الصديقين أقوى 

(؟) قال الكرماتى: قوله: حقيقة التقوىء» أى الإيعان» لأن المراد من التقوى 
الوقاية من الشرك» وفيه إشعار بأن بعض المؤمنين بلغوا إلى كنه الإعان ويعضهم 
لاء فيجوز الزيادة والنقصان » وى بعض الروايات بدل التقوى لفظ الإيمان 
انتهى . وقال الحافظ المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك وال عمال السيئة 
والمواظبة على الأعمال الصالاة » وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف » 
وقوله : حاك » بالمهملة والكاف الحفيفة أى تردد » ففيه إشارة إلى أن بعض 

(0) أشار الشيخ رحمه الله بذلك إلى دفع ما أورد فى الحاشية أن الآية الى 
فسرها مجاهد لا تناسب الترجمة لأن الانحاد لايدل على الزيادة و النقصان لاف 


ذكر الانحاد بين الدين والإيمان رذن 


0 من اختلاف بين الشرائع والأحكام » فعلم أن الدين واحد غير أن 
3 فيه زيادة” ونقصاناً ويدل عليه الرواية )١(‏ : «مثلى مثل من بى داراً » فإن 


الآية الى فسرها ابن عباس » ولذا قيل فى الحاشية : إن الآية الثانية موافقة 
للترجمةء ولايظهر وجه الموافقة الأولى؛و حكى مولانا الشيخ محمد حسن المكى 
نور الله مرقده فى تقريره عن الشيخ الكنكوهى ‏ قدس سره - قوله: أوحيناك 
لا كانت الآية محتملة” لمعنيين : أحدهما ما ذكره مجاهد » وثانيها أوحيناك دين 
نوح ء ودين إبراهم » ودين موسى »2 يعبى جعانا مجموع الأديان المذ كورة 
فى الآية ديناً لك كنا هو مقتضى الواو العاطفة » فإئها للجمع » فعلى هذا يكون 
ديننا أشق الأديان مع أنه أيسرها . 

وأيضاً إرادة هذا المعبى يناف سوق الاية لأن سوقها تسلية آلنى ص 
بأنك لاتفزع عن دينك » ولا تظان أنه ثقيل بالنسية إلى الأديان السابقة فإنه 
عينها وليس غيرها » فسر مجاهد الآية بالمعنى الأول المراد فى الآية » فاستنبط 
البخارى منه مطلوبه » وقوله: ديئاً واحداً باعتبار أصل الدين» ويمختلفاً باعتبار 
بعض الفرو ع الكلية والجزئية » و باعتبار هذا الإختلاف قال تعالى : « لكل 

جعلنا منكم شرعة” ومنهاجاً » انتهى . ز 

(1) أخرجها البخارى ولفظها عند البخارى من حديث جابر مرفوعاً : 
( مثلى ومثل الأنبياء كر جل ببى دارا فأ كلها وأحسنها إلا موضع لبنة » فجعل 
الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون : لولا موضع الابنة ؛ ومن حديث ألى 
هريرة بنحوه © وفيه: إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به 
والعضوة كد وترلزن د اع هله اللبنة » قال : فأنا اللبنة وأنا 


خاتم النبيين » انتهى . ز 
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فيه تصريحاً بأنه يلك "ككل من الآديان ما كان ناقصاً » وعلى هذا )١(‏ فعنى قول 
ان عياس : : إنه جعل لكل من الأمم سبيل وسنة” 3 فى بعض السبل من زيادة 
المدى ماليست فق بعض »© فلزم التفاوت فى درجات الإبمان » لأن الدين 
والإيمان واحد » وبمكن توجيه قوله بأنه جعل لكل من أفر اد أمته وغ شرعة 
لك 

ومنهاجاً على أن يكون الخطاب لهم خاصة” دون الأمم كافة” » ومقصودهم 
مع تفاوت المناهج واحد كما أن شريعتهم وكتابهم واحدان . فإطلاق أن لكل 
منها شرعة” ومنهاجاً لا يصح إلا إذا سل أن الدين لا يتعدد بتعدد مراتبه » 
ولا يتفاوت بتفاوت أوصافه من الشدة والضعف إلى غير ذلك . 

ومعنى قوله : شرعة ومنهاجاً على هذا الأخير ما بين أحكام العبيد 
والأحرار » والرجال والنساء » والآنمة والمأمومين » والشبان والشميوخ © 
والأصحاء والمر ضى 4 وغير هم هن تفاوت غير قليل” أو ما عليه كل فرد من 
أفراد الآمة من كثرة العبادة وقاتهاء والشدة فى الدين وضعفه » وكترة ملازمته 
اجمع والجماعات وقلتها 4 إلى غير ذلك مما لا نهاية له» فإنهم مع الحاد 
الملقصود لما تياينوا فىا بينهم هذه الميايئة عم أن للإيمات مراتب ٠»‏ وللتصديق 
منازل » فأما إن أدخل الأعمال فالتفاوت حينئذ أظهر ؛ هذا » ولا يبعد أن 


جم أراد الشيخ بذلك إلى آخر ما بسطه الجمع بين أثرى مجاهد وابن 
عباس » إذ يظهر من أثر مجاهد الاتحاد فى الأديان كلها » ومن أثر ابن عباس 
اختلاف الشرائع لكل الأمء قال الحافظ : المنهاج: السبيل أى الطريق الواضح 
والشرعة والشريعة بمعنى » وقد شرع أى سن » فعلى هذا فيه لف ونشر غير 
مرتب » فإن قيل : هذا يدل على الاختلاف » والذى قبله على الانحاد » 
وأجيب أن ذلك فى أصول الدين » وليس بين الأنبياء فيه اختلاف » وهذا 
ىق الفروع وهو الذى يدخله النسخ » انتهى . 


دول الأعمال فى الإيمان وعدمه هه 
يقال :)١(‏ إن أثر ابن عباس و ماهد فى تفسير الايتين مجموعها حجة واحدة . 


وحاصلها: أن مجاهداً فسر الآية بما حاصله اتحاد الأديان حملة” » وفسر ابن 
عباس رضى الله عنه الآية الثانية بما حاصله افتراق السئن والمناهج » وليست 
إلا الشرائع » فلا يمكن المع بين الا يتين إلا بإهدار التفاوت فى فروع الإيمان 
وهى الأعمال »؛ فإن الأديان حك عليها بالانحاد مع ما فيها من بون بائن 
فى الفروع ؛ فعلم أن الدين واحد غير أنه ينقص حسب ما فيه من نقص لقلة 
الأعمال ؛ ويزيد حسب زيادة الأعمال » وما يتوهم من أن الدين أو الإيمان 
لما كان اسماً مجموع الاعتقاد والعمل » ولاشك أن تغير جزء من أجزاء الشئ 
المركب تغير له » فلا يبى المجموع بعد تغير جزء منها هو هذا المجموع بعينه » 
فساقط » لأن ذلك مجرى الأجزاء المتوقفة عليها وجوده لا مطلقاً » والكلام 
ههنا فى الكامل من الإيمان؛ ونظير ذلك فى ما نشاهد الإنسان وسائر الحيوانات». 
فإن شيئاً من أطر افها #لأينى والأرجل والآذان والأنوف والأسنان والأذناب 
لا يصح نى الجزئية عنهاء ومع ذلك فلا يحم بعد تغير شىُ منها أن الكل مغاير 
لما كان قبل هذا المتغير . 


وحاصله : أن الأجزاء نوعان :. ما كان متها مدار الاتصاف بالككال » 
وما كان مداراً لتحقق الشئ“ و وجوده بالفعل » ودول الأعمال فى الإيمان من 
قبيل الأول دون الثانى» كا أن المرأ إذا جدعت أنفه و جبت مذاكيره فلاريب 
فى كونه هو الأول وإن تغيرت صفة كاله إلى النقصان » فكذلك الأعمال إذا 
نسبتها إلى الإعان , 


(1) هذا جواب آخر عما أورد أن أثر مجاهد لايوافق الترحمة . 


(م-59) 


ادن لامع الدرارى اج ١-‏ 


قوله  :‏ بى الإسلام على خمس » ولقائل أن يقول:هذا الحديث لايجديم 
شيئاً فى دعوا كم » بل الذى يثبت عنه مغايرة الإسلام للأعمال » فإن المبنى غير 
المبى عليه » والجواب )١(‏ أن المغايرة تجوز أن تكون مغايرة وجود الكل 
لوجودات الأجزاء فى أنفسها . 


هذا عطف على لفظ الأمور (”) وداخل ف التّرحمة » والحاصل : أنه 
ببين فيه شيئين : أمور الإبمان أى يذكر أن الإيمان ليس أمراً وحدانياً بسيطاً 


)١(‏ وبذلك أجاب عنه عامة الشراح» قال العيرى تبعاً للكر مانى وغيره قيل: 
فعلى هذا التقدير هو هذه اللحمسة » واللميبى لا بد أن يكون غير الميبى عليه » 
وأجيب بأن الإسلام عبارة عن المجموع ٠»‏ وانجموع غير كل واحد من 
أركانه » انتهى , ش 

0) ذكر مولانا حسين على فق تقريره عن الشيخ الكنكوهى - قدس سره - 
أن المصنف أورد هذا الباب لدفع وهم أن الأجزاء هوالحمس فقط » 
انتهى . يعنى كان لمنوهم أن يشوهم بالحديث السابق اقتصاره على | للحمس 
فقط ٠‏ ذكر هذا الباب متصلابه » فلله در الشيخ ما أجاد . 

(”*) قال القسطلانى : بالجر عطف على أمورءوقال الحافظ: وجه الاستدلال 
بهذه الاية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذى رواه عبد الرزاق 
وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النى يك عن الإيمان » فتلا عليه : 
« ليس البر» إلى آخرها » ورجاله ثقات » ووجهه أن الآية حصرت التقوى 
على أسصاب هذه الصفات » وامراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة » فإذا 
فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكا ملون» والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال 


محث دخول الأعال ف الإيمان 6 


لاجزأ له وإنما هو حقيقة تأليفية تبتتنى على أمور ويئبت بثبوته أمر آخر ما 
أشار إليه قوله تبارك وتعالى : « ليس البر » يعنى أن الرواية الموردة فى الباب 
تثبت كلا الأمرين 3 لأنها تدل على أن الإيمان بضع وستون شعبة” 2 فيكون 
شيئاً ذا أجزاء و أبعاض» فثبت به أنه ليس إلا حقيقة مؤلفة من أشياء متناسبة» 
وكذلك يثبت أن قوله تبارك وتعالى : « ولكن البر من آمن بالله ) بعد تصحيح 
الحمل على ظاهره » والبر الحقيق هو الإيمان » فكانت المذكورات فيها داخلة 
فى الإعان أجمع ٠»‏ فافهم ما ألقيته عليك واسمغ . 


ومعنى قوله: أمور الإبمان » أى التى أطلق عليها لفظ الإيمان إطلاق الكل 
على بعض أجزائه » فكانت داخلة فيه تصحيحاً لعلاقة المجاز » والجواب )١(‏ 


مع انضامها إلى التصديق داخلة فى مسمى البرء ما هى داخلة فى مسمى الإيمان» 
فإن قيل: ليس ف المتن ذكر التصديق؟ أجيب بأنه ثابت فى أصل هذا الحديث 
كنا أخرجه مس وغيره : والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه اللتن الذى 
يذكر أصله ولم يسقه تام » انتهى . 


وقال السيوطى : أخرج ابن ألى حاتم و صححه عن ألى ذر أنه سأل 
رسول الله يَيرّةٍ عن الإيمان فتلا : « ليس البر أن تولوا وجوهكم » حتى فرغ 
منها ثم سأله أيضاً فتلاها » ثم سأله فتلاها » الحديث © وفى ” العينى “ عن 
القاسم عن أبى ذر أن رجلا" سأله عن الإعان فقرأ عليه «ليس البر» الآية» فقال 
الرجل : ليس عن البر سألتك ؟ فقال أبو ذر : جاء رجل إلى النى 43 
فسأله كما سألتنى » فقرأ عليه كما قرأت عليك »© فأبى أن .رضى كا أبيت 


أن رضى )© الحديث . 


, أى الجواب من الذرين قالوا ببساطة الإبمان‎ )١( 


مه لامع الدرارى ج - ١‏ 


أن علاقة لجاز غير منحصرة فيه » فلعل إطلاقه عليها لسببية لها » أو بحسب 
أن المؤمن آثل بالآخرة إليها إلى غير ذلك » والله أعل . 


قوله : « ليس البر » أى الإيمان )١(‏ لأنه أعبى البر » وكذلك فى قوله : 
«ولكن البر من آمن » وأنت تعلم ما فيه فإن العطف يقتضى اللمغايرة كما هو 
أصله إلابدليل يقوم على خلافه » فكان المعطوف على الإبمان مغايراً له لا داخخلا 
فيه إلا أن يقال : جعل الإعان نوعين: كاملا (؟) وعبر عنه بالبر وهو الإيمان 
وما عطف عليه » وناقصاً وعبرعنه بالإعان والمعطوفات خارجة عنه » هذا 
ظاهر ولا يكره أحد , 


قورله : «قد أفلح المؤمنون» (#) بإسقاط واو 


)١(‏ أى المراد بالبر فى الموضعين الإيمان » وتمام الآية : « ليس البر أن 
تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » وآنى المال على حبه ذوى القرى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وى الرقاب » وأقام الصلاة » وآتى الزكاة» 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس » 
أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون » وتقدم قريباً من روايات أبى ذر 
رضى الله عنه أنه سأل رسول الله يَييةِ عن الإعان فتلا هذه الآية» فهى تؤيد ما 
أفاده الشيخ من إطلاق البر على الإيمان . 


(؟) قال السيوطى : أخرج وكيع وابن ألى شيبة وغيرهما عن ابن ميسرة 
قال : من عمل بهذه الآية فقد استكل الإعان , 

(6) وتمامه دقد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين 
هم عن اللغو معرضون »© والذين هم للزكاة فاعلون »© والذين هم لفروجهم 


غرض البخارى من قوله : ( باب أمور الإيمان) 244 


العطف )١(‏ لعام الالتباس » ورواية الأصملى بإئياتها » والاحتجاج بالآية 

متوقف على كون الصفات المسوقة بعد المؤمنين بياناً للإيمان والمؤمنين 

لا احترازاً » وللانع أن يمنعه » ولقائل أن يقول : معنى قوله فى الترجمة (؟) 

باب أمور الإبمان ليس هو إثبات جزئية الأعمال أو قبول الإبمان زيادة” 

ونقضاناً فإن البحث قد انبرم » وإنما المقصود ههنا تفصيل بعض مقتضيات 

الإعان وآثاره تنبيهاً على أن المؤمن ليس من شأنه الإخلال بها » وعلى هذا 

فلا ضير فما سرده من الآيات والروايات » والله أعلم . 
حاقظون ٠‏ إلا على أزواجههم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » فن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
والذين هم على صلوائهم يحافظون» . . ٠‏ 

)١(‏ قال الحافظ : قوله : « قد أفلح » ذكره بلا أداة العطف » والحذف 
جائز والتقدير وقول الله : « قد أفلح المؤمنون » وثبت المحذوف فق رواية 
الأصيل » ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيراً لقوله : « المتقون » أى المتقون 
هم الموصوفون بقوله : « قد أفلح » إلى آخرها » وكأن المؤلف أشار إلى إمكان 
عد الشعب من هاتين الآيتين وشبهها » ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل 
طاعة عدها الله تعالى فى كتابه من الإيمان » وكل طاعة عدها رسول الله 4 


من الإيمان وحذف المكرر فيلغت تسعاً وتسعين » انتهى . 


(؟) ما أفاده الشيخ أوجه هما قالته الشراح ؛ فإنهم قاطبة” مالوا إلى أن مقصود 
الإمام البخارى ببذه الأبواب كلها إثبات ما قاله أولا” من كون الأعمال جزءاً 
للإيمان » وحاصل ما أفاده الشيخ أن هذا الغرض قد ثبت فى أول كتاب الإيمان 
بالآيات والروايات» ومقصود الإمام من هذه الأبواب الآتية تفاصيل مقتضيات 
الإيمان » وأن المؤمن ينبغى له أن يعتتى بشأن هذه الأمور الى أطلق عليها النى 


٠مه‏ لامع الدرارى ج - ١‏ 
قوله : اللإيمان بيضع )١(‏ إل أى 


1 كوببها جزعاً من الإيمان» كنا أشار إليه الحافظ قريباً من إمكان عد الشعب 
مها » وإليه أشار الكرمانى إذ قال : قال ابن بطال : التصديق أول منازل 
الإبمان » والاستكمال إنما هو يبذه الأمور ٠‏ وأراد البخارى الاستكمال ولهذا 
بوب أبوابه عليه فقال : ( باب أمور الإيمان) و ( بابالجهاد) و ١ياب‏ 
الصلاة من الإيمان ) »© انتهى . 


)١(‏ قال الكرمانى : هكذا ى بعض الأصول »© وبضعة باهاء فى أكيرها 

وهما بكسر الباء على المشهور وبالفتحة على الاغة القليلة » ومعناهما : القطعة » 
واستعملاق العدد لما بين الثلاثة والعشرة على الصحيح » وقيل: من ثلاث إلى 
تسع » وقيل: من اثنين إلى عشرة:و قيل: من واحد إلى تسعةء وقال الخامل : 
البضع : السبع » والشعبة : غصن الشجرة وفرع كل أصل » وقوله: «ستون» 
كذا ههنا » وثبت فى ” صحيح مسلم “ : « وسبعون» جزماً » وق أخرى : 
بضع وسبعون » أو « بضع وستون » بالشك » وروى أبوداؤد والترمذى : 
« بضع وسبعون » بلاشك . 


قال القاضى عياض : الصواب ما وقع فى سائر الأحاديث » ولسائر 
الرواة : ( بضع وسبعون ) ومنهم من رجح رواية : « بضع وستون 6 لآأمها 
المتيقن » قال النووى : الصواب رجيح « بضع وسبعوك ) لأمها زيادة من 
الثثقات وزياده الثقات مقبولة» قال الكرمانى : المراد من زيادة الثقات زيادة لفظ 
فى الرواية » ومثله ليس منهاء بل من باب اختلاف الروايتين فقط »ورواية : 
« بضع وستون » لا تناق مسا عداها إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفى 
الزائد» ويحتمل أن يكون رواية الستين مقدمة” على رواية السبعين»وكان الشعب 
عند صدوره من النى يلق هذا القدرء ثم قال مرة أخرى عند زيادة الشعب 


الإيمان يزيد وينقص أم لا ؟ ١ه‏ 


كاله )١(‏ وأثره » وأما نفسه 


بلفظ سيعون 2 فيكون كله هما صوايا 6 انتهى . 


)١‏ قال القسطلانى:فى الحديث تشويه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب» 
ومبناه على اجاز » لأن الإيمان ‏ كامر ‏ ف اللغة : التصديق» وى عرفالشرع : 
تصديق القلب واللسان » و تمامه وكماله بالطاعات » فحينئئذ الإخبار عن الإعمان 
يأنه بضع وستون يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع » لأن الإيمان هو 
الأصل » والأعمال فروع منهء وإطلاق الإتمان على الأعمال مجاز» لأنها تكون 
عن الإيمان » وهذا مببى على القول بقبول الإبمان الزيادة والنقصان » وأما 
على القول بعدم قبوله لما فليست الأعمال دائخلة فى الإيمان » واستدل لذلك 
بأن حقيقة الإيمان التصديق » ولأنه قد ورد فى الكتاب والسنة عطف الأعمال 
على الإيمان كقوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصامات » مع القطع بأن 
العطف يقتضى المغايرة . 


وقد ورد أيضاً جعل الإعان شرطاً لصحة الأعمال كما قى قوله تعالى : 
«ومن يعمل من الصالحخات وهو مؤمن » مع القطع بأن المشروط لايدخل ف 
الشرط» و ورد أيضاً إثبات الإبمان لمن ترك بعض الأعمال كما فى قوله تعالى: 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » مع القطع بأنه لا يتحقق الشى' بدون ركنه » 
ولايخفى أن هذه الوجوه تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة 
الإيمان بحيث إن تاركها لا يكون مؤمناً كا هو رأى المعتزلةءلا على من ذهب 
إلى أنها ركن من الإيمان الكامل بحيث لايرج تاركها عن حقيقة الإيمان كما 
هو مذهب الشافعى ٠»‏ قاله العلامة التفتازانى » انتهى . 


قلت : وهل قالت الحنفية أو أحد من أهل السنة غير ذلك ؟ فلا أدرى 


نكن لامع الدرارى جْ 1 


فغير منقسم )١(‏ . 
قوله : وقال أبو معاوية لخ أراد بذلك (؟) تصريح سماع الشعبى عن 
عبد الله » إلى غير ذلك من الفوائد مع تقوية الرواية بتعدد الأسانيد . 

كيف قال من قال : إن فى زيادة الإيمان ونقصه اختلافاً بين الحنفية وغيرهم 

(1) قال اللحطابى : الإبمان اسم يتشعب إلى أمور ذوات عدد جيعها 
الطاعة » ولذا صار من صارمن العلاء إلى أن الناس متفاضلون فى درج الإيمان 
وإن كانوا متساويين فى اسمه » كذاق ” الكرمالى “ . 

(0) قال الحافظ : أراد ببذا التعليق بيان ساعه له من الصحابى » والنكتة 
فيه رواية وهيب بن خالد له عن داؤد عن الشعبى عن رجل عن عبد الله بن 
عمر و حكاه ابن مندة» وعلى هذا فلعل الشععى بلغه ذلك عن عبد الله ثم لقيه فسمعه 
ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذى أهمل فق روايته هو عبد الله بن عمرو 
الذى بين فى رواية رفيقه » انتهى . وحكى مولانا الشيخ محمد حسن المكى ى 
تقريره لما كان الشععى تابعياً صغيراً فئان يختتى على بعض الناس أنه سمع من عبد الله 
فيكون الحديث متصلا أم لا فيكون منقطعاً»وكان ذلك الاختفاء عليهم حقيقة» 
أوخاف البخارى رضى الله عنه ذلك عليهم ديت السماع لدفع توهم الانقطاع 
وكذلك أشار إلى أن الشعبى وعامراً واحد»ء وكذلك عادة البخارى أنه إذا روى 
معنعناً وخاف فيه اختفاء السماع على الناس » أو ذكر فيه مدلساً يثبت الماع 
بقدر الإمكان » وقوله : قال عبد الأعلى » أورده جرد التقوية » انتهى . وقد 
عرفت التكتة فى إبراده فى كلام الحافظ . 


شرح قوله 0 «بين أيديم وأرجلم » ْ ووه 


قوله : ١‏ بين أيد يكم وأرجلكم ) تشنيع )١(‏ لفعل الافتراء فما هو معلوم 
الكذب ٠»‏ فإن لفظة" : بين أيديكم (؟) وإن كانت تصدق على ما قرب منه 


)١(‏ قال الكرمانى: إن قلت ما معنى الإطناب حيث قال : تأتوا»ء ووصف 
البهتان بالافتراء والبهتان والافتراء من واد واحد » وزيد عليه : بين أيدمم و 
أرجلك» وهلا اقتصر على : ولاتبهتوا الناس ؟ قلت : معناه مزيد التقرير 
وتصوير بشناعة هذا الفعل » انتهى . ز 
(؟) قال الحافظ : البهتان : الكذب الذى يبهت سامعه؛ وص الأايدى والأرجل 
بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما إذ هى العوامل والحوامل للمباشرة » 
ولذا يسمون الصنائع : الآيادى » وقد يعاقبالرجل بجناية قولية فيقال : هذا 
بما كسبت يداك » ويحتمل أن يكون المراد لاتبيتوا الناس كفاحاً » و بعضم 
يشاهد بعضاً كما يقال : قلت كذا بين يدى فلان . قاله اللحطالى وفيه نظر 
لذكر الأرجل » وأجاب الكرمانى بأن المراد الأيدى وذكر الأرجل تاكيداً : 
ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع » و يحتمل أن يكون 
المراد. يما بين الأيدى والأرجل : القلب » لآنه هو الذى يترجم اللسان عنه 
فلذلك نسب إليه الافتراء » كأن المعنى لاترموا أحداً بكذب تزورونه ق 
أنفسكم ثم تمبتون صاحبه بالستتم , 
وقال ابن ألى حمرة : محتمل أن يكون قوله : بين أيديكم 2 فى ا حال 
وقوله : أرجاكم » أى فى المستقبل لأن السعى من أفعال الأرجل » وقال غيره 
أصل هذا كان فى بيعة النساء وكنى بذلك » كا قال الحروى فى ” الغريبيين “ 
عن نسبة المرأة الولد الذى تزنى به أو تلتقطه إلى زوجها » ثم لما استعمل هذا 
اللفظ .ق بيعة الر جال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا” ‏ والله أعلم 3 
(م- 27١‏ 


من جهة القدام وما بعد » إلا أن لفظة:بين أيديكم وأرجلكم لا تصدق إلا على 
القريب منه كنا هو الظاهر بالمر اجعة إلى الوجدان » فكان الافيراء فها قرب منه 
افتراء” فيا علم حاله حق عل » وعر فوا بطلانه حق المعرفة . 


ولا يبعد أن يكون المراد بها : النفس أو القلب » لوقوعه بين الأيدى 
والأرجل أو الفرج لذلك ع وعللى هذا فيلزم التخصيص ف الافتراء بإثيات 
النسب ونفيه » وأولى من يصدق عليه هذا الوصف حيئئذ هى النساء » وإن 


كان ممكن الصدق على الرجال أيضاً . 


قوله : «يفر بدينه » الظاهر أن المراد بالدين هى الأعمال ٠‏ لأن الفتنة 
تمنع عن إتيانها » وأما نفس الاعتقاد فلا ضير فيه من الفتنة » وعلى هذا يم 
الاحتجاج على أن الفرار دين » أوعلى أن الأعمال هى الدين حيث أطلق عليها 
فى الرواية لفظ : الدين » وأما على ما قلنا )١(‏ من أنه لم يقصد ههنا إلا أن 
يذكر بعض خصال المؤمنين وما ينبغى أن يكون هو عليه » فلا حاجة إلى شئ 
من ذلك » ثم يشكل أن الترجمة لم تطابق الرواية الواردة فيه » حيث دلت البرجمة 
على كون الفرار من الفئن بعض أجزاء الدين و أبعاضه على ما هو مدلول من 
التبعيضية وهوالذى كان المؤلف متصدياً لإثباته » والجواب 0 


انتهى . قلت : وقد سط شئ من ذلك ق الجزء السادس من ” الأوجز “ 
وم عا لف قري نوات النوو الإماتةع : 
5) بياض فق الأصل بعد ذلك ٠‏ ولعل الوالد ‏ قدس سره ‏ نسى ما أفاد 


شيخه رحه الله فى الجواب ٠»‏ أو أراد المراجعة فى ذلك عن شيخه ولم يتفق له 
ذلك » وى ” الفتح “ : قال الشيخ النووى : فى الاستدلال بهذا الحسديث 


ذكر أقسام العم هوه 
( باب قول النبى يده : ' أنا أعلمكم بالله ' (1)) 


اعلم أن العم نوعان : كسبى وهو حاصل بالاختيار وغيره » وهو الواقع 
فى القلب بالاضطرار . والمعتبر فى الإيمان من التصديق ما كان اختياراً منه لا 


للارجمه نظر لأنه لايلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديناً وإما هو صيانة للدين 
قال : فلعله لما رآه صيانة” للدين أطلق عليه اسم الدين » وقال غيره : إن 
أريد يمن كونها جنسية” أوتبعيضية" فالنظر متجه » وإن أريد كونها ابتدائية 
أى الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر » انتهى . وقال الْعيبى بعد 
ذكر إشكال النووى : قلت : لم يرد بكلامه الحقيقة لأن الفرار ليس بدين » 
وإنما المراد أن الفرار نتخوف على دينه شعبة من شعبالدين » وهذا ذكره يمن 
التبعيضية » وتقدير الكلام : باب الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين 
انتهى . ولأجل هذا ذكرت إيراد النووى وإلا فأنت خبير بأن إيراد الشيخ 
غير إبراد النووى لكن جواب العلامة العيبى ممكن الجواب عن إيراد الشيخ . 


)١(‏ يشكل على المصنف إبراد هذا الباب ى كتاب الإيمان وان حقه كتاب 
العم » قال الكرماتى وتبعه شيخ مشايحنا الدهلوى فى ” الأراجم “ إذ قالا : 
فإن قلت : ما وجه تعلق هذه الترجمة بالإيمان ؟ قلت : العل يالله وكذا المعرفة 
به هوالتصديق به فهو من الإبمان لأن الإيمان إما التصديق أو التصديق مع العمل 
فالمقصود بيان أن رسول الله يبد أشد إبماناً منهم » وبيان أن الإيمان هو 
أو بعضه فعل القلب رداً على الكرامية » انتهى ا و تقدم مذهب الكرامية 
فى أول كتاب الإبمان أنهم قالوا : إن الإيمان هو النطق فقط , 


وقالى العلامة السندى : إن إيمان الشخص على قدر معر فته بالله » فيلزم 
أن يزيد وينقص على قدر معرفته بربه » ولما ورد عليه أنه كيف يزيد الإيمان 


5ه لامع الدرارى 3 008 


ما وقع فى القلب ضرورة وليس كسباً له وهو )١(‏ المعبر عنه فى قوله تعالى: 
«يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » » والكسبى هو الممدوح عليه فهو المراد فى 
قوله : «أنا أعلمكم بالله » ولاريب فى أنه فعل القاب لثبوت المؤاخذة عليه 
بالآية (؟) » فكان حاصل الترحمة أن النى يَف للا أثيت لنفسه الأعلمية » 


أو ينقص بزيادة المعر فة أونقصانها مع أن المعرفة خارجة عن الإيمان لما تقدم 
أن الإيمان قول وفعل والمعرفة ليست شيئاً من ذلك » أجاب بأن المعرفة فعل 
القلب والفعل لايقتصر على ما يصدر من الجوارح بل يشمل ما يصدر من 
القلب بقوله تعالى : « ولكن يؤاخدم بما كسبت قلوبك » فأسند الكسب 
الذى بمعنى الفعل والعمل إلى القلب فلا يقتصر الفعل على الجوارح »© وعلى 
هذا فقوله : وإن المعرفة » بكسر إن وقوله : لقوله تعالى دليل لما يفهم من 
أن الفعل يشمل فعل القلب » انتهى . 

09 أى العم الذى يقع فى القلب بالاضطرار . 

؟) وحكى مولانا الشيخ محمد حسن المكى رحمه الله فى تقريره: قوله: 
فعل القلب أى مطلقاً سواء كان لنجزتى أوالكلى » وغرضه أن العلم و المعرفة 
مترادفان لا أن المعرفة تكون لجزثى والعلم أعم منه » كا هو الفرق بينها عند 
أرياب المعقول » ثم استدل على الترادف بقوله تعالى : « بما كسبت » فإن 
كلمة ما عامة شاملة للكلى والج زتى »© فكان الكسب أيضاً أعم من المعرفة و فيه 
ما فيه فإنه يلزم منه عموم الكسب عنها لا الترادف بينها إلا أن يقال : إن 
كسبت يمعنى عرفت ولا دليل عليه » والأقرب عندى أن يقال : إن مراده 
أن المعرفة فعل القلب دون االحواس كالبصر مثلا” » والغرض من هذا تفسير 
ما جاء فى بعض الروايات «أنا أعر فك بالله » و « من عرف نفسه فقد عرف 
ربه» وإما أورد هذا التفسير ههنا لمناسية المعرفة بالعلم » والله أعلم » و قوله: 


بيان تفاضل أهل الإيمان /اهه 


والعلم )١(‏ هو الإيمان ثبت التفاوت بين أفراد الإيمان والمؤمنين»ءلما كان الإيمان 
هو الكسبى من العلم لا مطلقه احتج عليه بالآية فإن المؤاخذة لما لم يكن إلا على 
الأفعال الاختيارية كان المأمو ر به هو العم الكسبى لا العلم الفمرورى 2 وهو 
المراد فى الرواية لأنه مذكور فى معرض المدح ولامدح إلا على الاختيارى » 
وأيضاً فى قوله : « أتقاى » حجة أخرى على قبول الإيمان الزيادة والنقصان» 
لأن التقوى هو الإيمان . أو لأن التّوى اجتناب السيئات » وهو دائخل ى 
الإيمان» فكن التفاوت فيه بالزيادة والنقصان تفاوتاً بها فى الإعان لما أن الكل 


٠. 


يتصف بالتغير إذا تغيرت أجزاءه : 


هه 
( باب تفاضل أهل الايمارن ) 
أراد بذلك (©) إثيات ما ذهب إليه المتكلمون و الفقهاء من أن الزيادة 
والنقصان إنما هما باعتبار الكيفيات المزايدة والثمرات المرتبة » وأما نفس 


أعلم بالله » والعلم بالله هوالتصديق » فثبت أن التصديق يزيد وينقص باعتبار 
الكيفيات » انتهى . 


0 أى العم الكسبى وهوالمعبر عن التصديق » فعاوم أنه هو الإبمان » قال 
القسطلانى : قوله : «أعلمك بالله» لأن الرجل كلا كان أقوى فى دينه كان 
أقوى فى معرفته ربه » وذلك يدل ظاهراً على قبول الإيمان الزيادة والنقصان» 
وللأصيل : «أعر فك » بدل « أعلمك » والفرق بينها أن المعرفة هى إدراك 
الجزى ؛ والعلم إدراك الكلى » انتهى . 

(؟) ماأفاده الشيخ كله واضح من صنع المصنئف إذ قيد الأرحمة بافظ : 
الأعمال» وقال القسطلانى : لما ذكر فى الحديث السايق الحصال الثلاث والناس 
يتفاوتون فيها وبه يحصل التفاضل ق العمل شرع بذكر تفاضل الأعمال » 
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التصديق المنجى من الحاود فأمر واحد بسيط لا تركيب فيها )١(‏ ولا يقبل 
الزيادة والنقصان » فقال : إن تفاضل أهل الإيمان إنما هو بحسب الأعمال فزاد 
لفظ: الأعمال فى الترحمة إشارة إلى أن ما ورد فى الرويات مثل ذلك » كما فى 
رواية ألى سعيد المسوقة قريباً (؟) » فإنما هو التفاوت بحسب الأعمال » وأما 
التصديق فوجود ق الكل . 


انتهى . قال الحافظ : قوله : ف الأعمال » فى ظرفية ويحتمل أن تكون سببية” 
أى التفاضل الحاصل بسبب الأعمال » انتهى . واختاره شيخنا الدهلوى قف 
« التراجم » إذ قال : وف للتعليل » انتهى . وحكى مولانا الشيخ محمد حسن 
المكى رحمه الله ى تقريره : قوله : ( باب تفاضل أهل الإيمان) المقصود من 
مثل هذا الياب كا سيجئ من قوله ( ياب المعاصى من أهر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها ) وكذا ما مر من قوله : .يزيد وينقص أن الأعمال ليست بداخلة قى 
أصل الإيمان وهو التصديق » وليست بأركان له بل هى مككلة له فهى أجزاء 
للأبمان الكامل » وهذا بعينه مذهب المتكلمين فلا نزاع ههنا أصلا” » انتهى . 


)0١(‏ قال العينى : المراد بحبة االحردل زيادة على أصل التوحيد © وقد جاء 
ى. ” الصحيح “ بيان ذلك فى رواية فيه : « أخرجوا من قال لاإله إلا الله 
وعمل من الخير ما يزن كذا» ثم بعد هذا يخرج منها من لم يعمل خيراً قط 
غيرالتوحيد » وقال القاضى : هذا هو الصحيح » إذ معنى الخير ههنا أمر 
زائد على الإبمان لأن مجرده لايتجزى وإنما يتجزى الأمر الزائد عليه وهى 
الأعمال الصالحة من ذكر خى أو شفقة على مسكين أوخوف من الله تعالى ونية 
صادقة فى عمل وشبهه » انتهى . 


1 زهة وحكى مولانا الشيخ محمد حسن المكى رحمه الله ى تقريره : قوله : 
ومن خردل من إيمان» وصغر إيمانه هذا باعتبار الكيفية فقط » وذلك لعدم 


بحث زيادة الإيمان ونقصانه قهه 


ثم إن صنيعه هذا وكذلك ٠١‏ سلكه فى أكثر أبواب كتابه يدلك على أن 
مر اذه ليس هو الزيادة على جهة الدزئية ىق نفس الإيمان حى يازم خللاف 
بيننا وبيئه» بل الغرض او على المرجئة )١(‏ القائلين بأن الأعمال لا تفيد شيئاً . 


قوله : ١‏ الدين » و مقتضى زيادته لفظ الأعمال فى الترحمة أن حمل الز يادة 
ف دين عمر 00 وكذلك زيادة من تضمنه الحديث الأول على أن كالهم فى 


الأعمال له أصلا » فالحاصل أن الإبمان . يزيد كيفاً بكثرة الأعمال و ينقص كيفاً 
بقلتهاء حى إن من لم يكن له أعمال أصلا يكون إيمانه فى غاية الصغر كيفاء 
فثبت تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال » انتهى . وه ذا واضح وإلا لا يصح 
إدخال المصنف حديث ألى سعيد هذا فى ( باب التفاضل فى الأعمال ) . 


)١(‏ ويذلك جزم عامة الشراح» قال الحافظ فى أول حديث الباب : أراد 
بإبراده الرد على المرجثة لما فيه من ضرر المعاصى مع الإيمان» وعلى المعتزلة فى 
أن المعاصى موجبة لخاود» انتهى . قال الكرمانى: الحديث حجة لأهل السنة على 
ا مر جئة حيرث علم منه دخول طائفة من 'عصاة الأمة النار إذ ذ مذهجم أنه لايضر مع 
الإيمان معصية فلا يدخل العاصى النارء وحجة على المعتزلة أيضاً حيث دل على 
عدم نايد العاص ف النار » انتهى . 


(0) قال الكرمانى : إن قلت : يلزم من الحديث أن يكون عمر رض الله 
عنه أفضل م ن ألى بكر أى لكثرة دينه وهو خلاف الإجاع » قلت : لايلزم 
إذ القسمة غير حاصرة لدواز قس , رابع » سلمنا اتحصار القسمة لكن ما خصص 
القسم الثالث بعمر رضى الله 0 بالتخصيص لكنه معارض بالا حاديث 
الدالة على أفضلية الصديق محيث تواتر القدر المشترك منها ومثله يسمى بالمتوار 
من جهة المعنى » فدليلكم آحاد ودليلنا متوائر » سامنا التساوى بين الدليلين 


ده لامع الدرارى ج ١‏ 
الدين هذا ناشئُ من ا » ففيه فضل تنبيه على نبى الجزثية )١(‏ 
هذا » والله أعلم . 
( باب (*) * فان ثابوا (*) و أقاموا الصلاة وآئرا 
الركاة فخلو! سبيلهم ٠‏ ) 
علق نحلية السبيل على التوبة » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فعلم أن الإيمان 


لا معتبر به بحسب الكمال دونها »ء فكنتا من أجزاء الإبمان الكامل (4) وهو 
المراد » وأثبت هذا المرام بالآية والرواية . 


لكن الإجاع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعى»وهذا ظى والظن لا يعارض 
القطع » انتهى . 
)١(‏ وهذا ظاهر من صنيع المصئف إذ ذكر الحديث فى التفاضل بالأعمال . 
(؟) قال الحافظ وتبعه القسطلائى وغيره من شراح ” البخارى “ : إن 
غرض المصنف بهذا الباب أيضاً الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان 
لد يحتاج إلى الأعمال » انتهى . 


(5) وق تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكى رحمه الله : قوله : فإن تابوا 
أى فإن آمنوا لآن معناه : فإن رجعوا إلى الله من الكفر » انتهى . 

25 1 جزم به القسطلالى ق الحديث السابق إذ قال : لا يقال : إذا كان 
الحياء بعض الإيمان فينتى الإيمان بانتفائهء لأن اللياء من «ككلات الإيمان ونى 
الكمال لايستازم ننى الحقيقة » انتهى . ثم قال الكرمانى : فى الحديث أن تارك 
الصلاة عمداً معتقدا وجوبها يقتل وعليه الجمهور » واختلفوا هل يقتل على 
الفور أم يمهل ثلاثة أيام ؟ الأصح الأول » والصحيح أنه يقتل يترك صلاة 


بيان المراد من قوله : الإيمان هو العمل اكه 


7 ( باب هده 7 قال ٠‏ الايما, . هو العمل ))١1(‏ 
يعبى بذلك أن العمل وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق أعمال الجوارح 
إلا أنه كثيراً ما يطلق على العمل القلى أيضاً كا استشهد عليه بالاية 


واحدة إذا خرج وقت الضرورة ها » وأنه يقتل بالسيف وهو مقتول حداً » 
وقال الإمام أحمد : يكفر » وقال أبوحنيفة : يحبس ولا يقتل ولا يكفر » أما 
الصوم فاوتركه حبس ومنع من الطعام والشراب لأن الظاهر أنه ينويه لأنه 
معتقد أوجوبه © أما الزكاة فتؤخل منه قهراً » التهى . ْ 

)١(‏ قال الكر مانى : إن قلت : العمل إما أن يراد به عمل القلب أى التصديق 
فلا يطابقه الاستشهاد بقول العدة » لأنه قول أوعمل اللسان » أو يراد به عمل 
الجؤارح أوعمل اللسان أو مجموع الأعمال فلا يناسب اللحديث» إِد الإيمان بالله 
تعالى هو عمل القلب فقط بقرينة ذكر الجهاد والحج يعده قلت : المراد امجموع 
والاستدلال عليه بمجموع الآيات والحديث؛ إذ يدل كل واحد من القرآن 
والسنة على بعض الدعوى بحيث يدل الكل على الكل ٠‏ انتهى . قلت : .وعلى 
هذا فراد المصنف. من. لفظ العمل فى الترحمة أع م من فعل القاب والجوارح .هذا 
توجيه آخر للترحمة خلافاً لما يأتى. عن الشيخ قد مره وأنت بين يأنا توحيه 
الشيخ ألطئ » ويؤيده صنيع المصنف أيضاً إذ ترج على ذلك بقوله : باب 
من قال كذا) ٠.‏ 


إواقال الافظ 2 امطابقة ف والحديث لما نرج له بالاستدلال من 
المجموع على المجموع » لآن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدءوى » 
فقوله ٠:‏ بما كنم تعلمون » عام فى الأعمال: وقد نقل جاعة من المفسرين أن قوله 


)2١-م(‎ 


اكه لامع الدرارى ج ١‏ 


والرواية )١(‏ فن قال منهى فى تفسير الإيمان: إنه العمل» لم يعن به عمل الجوارح 
حتى يرد عليه أنه كيف خالف البداهة » بل غرضه (7) هو الإيمان والعمل 
القلى » والله أعلم . 

قوله : بما كنم تعملون » ومن الظاهر أن الإعان أقوى ما يورث به 
الجنة » فكان مراداً بلفظ العمل وهو المقصود . 


ههنا : ١‏ تعملون » معناه : تؤمنون ء» فيكون خاصاً » وقوله : (عما كانوا 
يعملون » خاص يعمل اللسان على ما نقل المؤلف » وقوله : «فليعمل العاملون» 
عام أيضاً » وقوله فى الحديث : «إبمان بالله» فى جواب أى العمل أفضل 
دال على أن الاعتقاد والنطق من حملة الأعمال» فإن قيل: الحديث يدل على أن 
الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه ثم من المغائرة والترتيب » فالجواب 
أن المراد من الإبمان ههنا التصديق هذه حقيقته والإبمان يطلق على الأعمال 
البدنية لأنها من مككملاته » انتهى . 


)١(‏ وما حكاه المصنف عن عدة من أهل العلم أوضح استشهاداً على ذلك» 
وبه جزم الكرمانى إذ قال : إنما قال ذلك اقتباساً من قول المفسرين : إن قوله 
تعالى : « تعملون » معناه : تؤمنون » انتهى . ز 


(؟) قال القسطلانى :غرض البخارى من هذا الباب وغيره إثيات أن العمل 
من أجزاء الإيمان رداً على من يقول : إن العمل لادخل له فى ماهية الإيعان » 
فحينئذ لايتى مقصوده على ما لا يخّى» وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على 
الإيمان فلا نزاع فيه » لأن الإيان عمل القلب وهو التصديق » انتهى . قلت : 
ولذا اختار الشيخ هذا الغرض لأنه على الأول لابن مقصوده ”ا قاله القسطلانى 
واضطر الشراح إل قولحم : إن الترحمة تثبت بالمجموع . ز 


شرح قوله : أى العمل أفضل مه 


قوله : وقال عدة )١(‏ من أهل العم إل » ثم لا يحخنى أن مرادهم ليس 
هو الحصر حتى لا يراد بلفظ العمل إلا الإيمان فقطء وإنما ماده .تعمم العمل 
بحيث يشمل عبل القلب وأعمال الجوارخ » وذلك لأنه لوخصص االمراد فق 
الآية بأحدهها نزم إخلاء الآخر عن الثواب ظاهراً مع أن المثوبة متعلقة بها 
مع » ولما كان صدق العمل على ما يصدر من الجوارخ ظاهراً لم يحنج إلى 
ذكره مع أن الإيمان أعلى ما عليه المواخذة فأولى أن يذكر (5) . 


قوزه : أى العمل أفضل ؟ وفيه مع الدلالة على الترحمة دلالة أيضاً على 
أن الإيمان يزيد وينقص ء لأن أكمل المؤمنين أفضلهم عمل لدخول الأعمال ق 
الإيمان » فا ورد فى الروايات وف الرواية المبحوثة عنها من زيادة الفضل ىق 
بعض الأعمال على بعض (*) فهو بعينه زيادة فى الإيمان على هذا التقدير . 


)١(‏ قال القسطلانى : بكسر العين وتشديد الدال أى عدد من أهل العلم 
كأنس بن مالك فما رواه الترمذى بإسناد فيه ضعف ءوابن عمر فما رواه الطبرى 
فى ” تفسيره “» والطبرانى فى ” الدعاء “ » ومجاهد فما رواه عبد الرزاق ف 
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تفسيره “" » انتهى . 


(0) لله در الشيخ - قدس سره ‏ ما أفاد » وعلى هذا فلايرد ما أورده 

التووى كما حكى عنه الكر مانى إذ قال : الظاهر أن المراد لنسألئهم عن أعماهم 
كلها » أى الأعمال الى يتعلق بها التكليف » والتخصيص بقول : لاإله إلاالله 
دعوى لا دليل عليهاء انتهى . وقد عرفت أن هذا التفسير روى مرفوعاً وعن 
عدة من الصحابة الكرام كما تقدم » وقولم : هذا غير مدرك بالقياس بل 
القياس خلافه » فلا بد أن يكون مرفوعاً حكماً » وعلى ما أفاده الشيخ لاييق 
فيه إشكال . 


(") ولا يذهب عليك أن الروايات ف ذلك مختلفة جداً » قال الحافظ: قال 


غ5ه لامع الدرارى جْ 1 


النووى : ذكر فق هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان . وفى حديث ألى ذر 
لم يذكر الحج وذ كر العتق» وى حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البرثم الجهادء 
وف الحديث المتقدم السلامة من اليد واللسان . قال العلاء : اختلاف الأجوية 
فى ذلك باختلاف الأحوال واحتياج الخاطبين وذكر مال يعلمه السائل والسامعون 
ويرك ما علموه » ويمكن أن يقال : إن لفظة من مرادة كا يقال :فلان أعقل 
الناس ٠‏ والمراد من أعقلهم؛ ومنه حديث: : « خيرم خيرم لأهله » ومن المعلوم 
نال يكو داك ل لا رن ترد لم قدم الجهاد وليس بركن على احج 
وهو ركن ؟ فالجواب أن نفع الحج قاصر غالباً ونفع الجهاد متعد غالبا » 
أوكان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين و وقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر 


فكان أهم منه » انتهى 


وةال الكرمانى : قال العلاء : اختلاف الأجوبة فى ذلك لاختتلاف 
الأحوال » فأعلم كل قوم با بهم الحاجة إليه دون مالم تدع . حاجتهم إليهء 
أو ذكر هال يعلمه السائل وأهل الجلس وثرك ما علموه » ولذا أسقط ذكر 
الصلاة والزكاة والصيام فى حديث البابءولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج 
والجهاد ؛ فإن قيل : كيف قدم الجهاد على الحج مع أن الحج من أركان الإسلام 
والجهاد فرض كفاية ؟ والجواب أن الجهاد قد يتعين كسائر الكفايات » 
وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية » وأما الحج فالواجب منه حجة و احدة 
وما زاد نفل فإن قابلت واجب احج يمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لهذا الحديث» 
ولأنه شارك الحج فى الفرضية وزاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائر الأمة» ولكونه ذبآ 
عن بيضة الإسلام» أو لكونه كان فى أول الإسلام و محاربة أعدائه » وقد قبل: 
ثم ههنا لللرتيب فق الذكرء كةوله تعالى : « ثم كان من الذين آمنوا ) وقيل: 
م لاتقتضى ترتيباً » وإن قابلت نفل الحج بغير متعين الجهاد كان الجهاد 
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( باب اذا لم يك ن الاسلام على النقيقة قة ))١(‏ 


اعلم أن للإسلام المعتبر شرعاً لزوماً بالإيمان (؟) كما أن للإيمان ملازمة 
بالإسلام ولو كان التسلم والانقياد حكماً لا حقيقة” » وقد سبق بعض بيانه 
(*) » ولا كان كذلك كان الإسلام والإيمان غير منفك أحدهما عن الآخر 
ولا متحقق كل منها دون الثانى إلا أن الإسلام كما يطلق على هذا المعنى المتلازم 
للإيمان فكثيراً ما يطلق أيضاً على الانقياد الظاهرى الذى لم يعتبر عند الشرع 
إلا ىق حق إجراء أحكام المسلمين على من اتصف به » وذلك لتعذر وقوف 


أفضل لما أنه بقع فرض كفاية وهو أفضل من النفل بلاشك » بل قال إمام 

الحرمين: فرض الكفاية عندى أفضل من فرض العين من حيث إن فعله مسقط 
حرج عن الآمة بأسرها وبتركه , ع مكار كلو واد ماخر ىرمع 
وقع ما هذه صفته» وقال القفال : إنه اختلاف على حسب اختللاف الأحوال» 
فإنه يقال : خير الأشياء كذا ولا يراد أنه خير من جميع الوجوه فى جميع الأحوال 
والأثخاص بل فى حال دون حال » انتهى . 

)١(‏ وق تقرير الشيخ المكى رحمه الله : قوله: على الحقيقة أى على الحقيقة 
الشرعية بل يكون على الحقيقة اللغوية» وجزاء الشرط محذوف أى فلايعتبر به 
عند الله 4 والأعراب : المناققون » وقوله : أسلمنا » فإطلاق الإسلام ههنا 
حقيقة لغوية ومجاز شرعى إذ لافرق فى الشرع بين الإيمان بام والدين إلا 
بالاعتبار » انتهى . 


(؟) قال الكرمانى: إن الإيمان والإسلام الشرعى واحد عند البخارى وكذا 
عنئلك غيره لأن الإيمان شرط صوة الإسلام دكي 4 انتهى 


() ف أول كتاب الإيمان . ز 


الناس على سرائر القلوب وضمائرها فيا بينهم » فلم يكن بد من نصب علامة 
لم يعرفون به الم_لم عن غيره» وهذا الاطلاق للإسلام )١(‏ جار فى عرف الشر يعة 
و فى كثير من الآيات والروايات » فبوب المؤلف رحمه الله باباً لذلك إشارة” 
منه إلى أن الإسلام والإمان المعتبرين وإن لم يتحقق أح_دجحما دون الآخر إلا 
أنه قد يطلق فى الشرع لفظ الإسلام بإطلاق آخر غير ما ذكرناه أولا » 
فيشتبه الأمر على الناظر . 

وأيضاً فنى كلامه إشارة إلى أن من ذهب منهم إلى مغايرة بينه| فإنما 


)١(‏ قال السندى قوله : ( باب إذا لم يكن ) إلخ لايد من حل هذا الكلام 
أولا” » ولعل المعنبى إذا لم يكن إطلاق لفظ الإسلام على القيقة الشرعية لهذا 
اللفظ وكان إطلاقه على الاستسلام أى الانقياد الظاهرى لطمع فى الغنيمة أوانلدوف 
من القتل » فهو إطلاق جائز وورد به الشرع فى مواضع؛ ثم استدل على ورود 
هذا الإطلاق بقوله تعالى : « قالت الأعراب » الآية » ثم قال : فإذا كان 
إطلاق لفظ الإسلام على حقيقته الشرعية فهو على وفق قوله تعالى:( إن الدين ») 
الآية» أى فهو يكون إطلاقاً على تمام الدين لا على الاستسلام فقط » "ما 
أطلق فى الآية الإسلام على تمام الدين » وعلى هذا فقوله : أو الحوف من القتل 
عطف على محذوف وه والطمع ف الغنيمة » وهو علة للاستسلام لاعلى نفس 
الاستسلام إذ لا مقابلة بين الاستسلام والدوف» ولا يصح إطلاق اسم الإسلام 
على الخوف أيضاً وجزاء الشرط محذوف ودو ما ذكرنا من أنه إطلاق جائز » 
لأن ما ذكره من الدليل والحديث لايفيد إلا جواز الإطلاق » لا ما ذكره 
الشراح أن ذلك الإسلإم نافع أم لا » ومقصوده أن لفظ الإسلام يطلق تارةة 
على تمام الدين » وهو حقيقة شرعاً » وتارة على الانقياد الظاهرى وهومجاز 
شرعاً » وبه يندفع ما توهم بين الآيات والأحاديث من التدافع انتهى . ز 


غرضه التغاير بحسب لمفهوم لا المصاديق » فإن المسلم صفة بحسب الظاهر » 
والمؤمن صفة له بحسب اعتقاده وإن كنا متلازمين وجوداً » أوقصد بالمغايرة 
أنها يتغايران بحسب ذلك الإطلاق الآخر للإسلام الذى هو غير معتبر به شرعاً 
كاف قوله تعالى : « ولكن قولوا أسلمنا » فإنهم لم يؤمروا أن ينسبوا إلى 
أنفسهم ذلك الإسلام الحقيق المعتبر شرعاً إذ لو كانوا متصفين به لما صح نى 
الإيمان عنهم » لما أنها متلازمان بل أمروا أن يسندوا إليها صورة الإسلام 
وظاهره » وهذا هو المراد فى الرواية حيث نهى سعدا أن يحم على رجل 
بالإيعان » لكونه أمراً مبطناً عنه )١(‏ خفياً أمره عليه وكذلك الإسلام الحقمق» 
نعم إن له أن يح على من رآه آنياً بأوامر الشر ع مجتنباً عن ارتكاب نواهيه 
يأنه ملم بمعنى منقاد » وذلك لأنه متيقن به غير مشكوك فيهءوأما الحم بالإيمان 
والإسلام الحقيقيين فلا يمكن إلا ظناً عبرة” للظاهر » وهو وإن كان جائزاً 
لم أمرنا به من يناء الك على ظواهر ما نراه إلا أنه خلاف الأدب لكون الحم 
بحسب الواقع على ما لم يعلم » فافهم فإن فيه دقة ما . 

ثم إن كلمة أو فى قوله كي : ٠‏ أو مسلماً » ظاهرها أنها بمعنى بل (؟) » 


(1) قال الكرمانى : قوله : «أو مسلا» معناه أن لفظ الإسلام أولى أن 
تتولما لأنها معلومة بحك الظاهر ؛ وأما الإيمان فباطن لايعلمه إلا الله » قال 
صاحب ”* التحرير “ قى شرح ” مسلم “ : هذا حك على فلان أنه غير مؤمن» 
قال النووى : ليس فيه إنكار كونه مؤمناً بل معناه. : النهى عن القطع بالإيمان 
لعدم موجب القطع » وقد غلط من توهم كونه حكماً بعدم الإيمان بل ىق 
الحديث إشارة إلى إيمانه وهو قوله : « لأعطى الرجل وغيزه أحب إلى منه » 
انتهى . 0 

(؟) وهذا هو الذى عبره الحافظ فى ” الفتح “ إذ قال: قوله : ,أوء بإسكان 
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حيث أراد النى يلق رده عما قال فيه وجزم إلى ما هو متيقن بهمئنه وهو 
الانقياد الظاهرى » وذلك لعدم تيقن سعد بما فى قلبه من الإيمان والكفر وإن 
كان النى َيف يعلم منه أنه مؤمن "كما هو الظاهر من قوله : « وهوأحب إلى ) 
ويمكن كونها أيضاً للشك ٠‏ فإنه لما ل يتبين عنده إبمانه أو نفاقه والتبس عليه 
فلم يكن تعيين أحد الأمرين من شأنه » فكان عليه أن يقول : إنى أراه مؤمناً 
إن كان باطنه كظاهره أو مسلماً إن لم يكن كذلك » فقوله يلك : « أومسلا» 
عطف على مفعول قوله : أراه » ومثل ذلك فى الكلام كثير . 


قوله : «أحب إلى » فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص » لأن حبه 
عل متزايد يتزايد مراتب الإيمان كنا دل عليه السياق » ثم لما أثبت للغير )١(‏ 
أنه أحب إلى» فكان إيمانه أزيد ممن ليس أحب إليه عله » فأما مناسبة الحديث 
بالياب الذى وضعه فحاصلة بقوله:« مسلا » حيث فرق بين الإيمان والإسلام» 
فجوز إطلاق الثاتى دون الأول » وذلك بحسب ما له من المعبى الأعم من معناه 
المعتبر شرعاً ٠‏ وهو أى المعو ى الأعم الانقياد ظاهراً سواء وجد معه الإيمان 
أو لا » :والله: أعلم . 
الواو لابفتحهاء فقيل هى للتنويع» وقال قي هى ا 
يقولها معآ لأنه أحوط» ويرد هذا رواية ابن الأعرالى فى ” معجمه “ فقال : 
لاتقل مؤمن بل مسمم فوضح أنه للإضر اب وليس معناه الإنكار بل المي 
أن إطلاق المسلم على من لم مختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن » 
الأن الإسلام معلوم بحم الظاهر» قاله الشيخ عحى الدين ملخصاً» انتهى . 


(1) والرجل الغير هذا الذى تركه ير هو جعيل بن سراقة الضمرى سماه 
الواقدى قَْ ”“المغازى “ 4 كذا ىق 7 تت وتبعه قَّ ذلك القسطلااى وغيره 
من الشرابخ . 


بيان أقسام الكفر 4ه 
قوله : الإنصاف من نفسك .)١(‏ 22 
( باب كفرآن العشير و كفر دون كفر (7) ) 


هذا تصري. بما ذهينا إليه من أن الأعمال ليست بداخلة فى أصل الإبمان» 
إذ لوكان كذلك لما نحقق كفر دون كفر » بل كان مرتكب السيئات وتارك 


9) لمين: هنذا القوك.ق الأصل.ؤزكتنة لوجوقة فى تقرير امولانن 
محمد حسن المكى إذ قال : الإنصاف : انصاف دير نفس ابن اس “بأن يقول 
للمظلوم: خذ ظلمك مى ءانتهى . وهذا أوجه عندى مما قالته الشراح قاطبة". 
فنى ” القسطلانى “ تبعا له_افظ قوله : الإنصاف أى العدل من نفسك بأنة 
م ترك ولاك حقا واجبآ غليك إلا أديته ولا شيئا مما نهيت عَنْه إلا اجتنبته» 
انتهى . وأنت خبير بأن هذا الذى قالوه هؤتمام الإمان» فأى شئْ بق بعد ذلك 
والوارد فى الأثر : ثلاث من جمعهن جمع الإبمان» فالموافق للفظ الأثر ما أفاده 
الشيخ » قال العيى : يقال : أنصفه من نفسه وانتصفت أنا منه » انتهى . قال 
المجد : انتصف منه استوق حقه منه و تناصفوا أنصف بعضهم بعضاًء انتهى . 

(؟) قال الكرمانى :الكفرضد الإيمان والكفر أيضاً جحود النعمة » وهوضد 
الشكر » وكذا الكفران إلا أن الكفر فى الدين » والكفران فى النعمة أكثر 
استعالا” » وقال بعض العلاء : الكفر أربعة أنواع : كفر إنكار » وجحودء 
ومعاندة » ونفاق » وهذه الأربعة من لى الله بواحدة منها لم يغفرله » فكفر 
الإنكار أن يكفر بقلبه ولسانه وأن لا يعرف ما يذكرله ؛ وكفر الجحود أن 
يعرف بقلبه ولايقر بلسانه ككفر إبليس ؛ وكفر المعاندة أن يعرف بقلبه ويقر 
بلسانه ويألى أن يقبل الإيمان ككفر أبى طالب ؛ وكفر النفاق ظاهر » قال 


(م-175) 
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الحسنات كافراً لا مؤمناً لعدم صدق الإيمان عليه حيث لم يصدق أحد أجزائه 
عليه وهو الإتيان بالأعمال » وغرضه من عقد الباب الرد على المعتزلة القائلين 
بإثيات المازلة بين الإيمان والكفر وأن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان » 
وحاصل الرد أن إطلاق المؤمن على مرتكب الكبيرة شائع فى الآيات والروايات» 
فا ورد فى مثل تلك المعاصى من لفظ الكفر فالمراد به غير ما هو نقيض الإيمان 
)١(‏ فإن الكفر أنواع بعضها أعلى من بعض ٠»‏ وأقصى أنواعه الكفر المقابل 
للإمان » والرواية مصرحة بالترجمة . 


النووى :إن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأربعة ككفران الحقوق والنعم» 
فن ذلك حديث الباب وحديث : «لاترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » وأشباهه » وهذا مراد البخارى بقوله: وكفردون كفر ءانتهى . 


وقال القسطلانى : يعنى كما أن الطاعات تسمى إيماناً كذلك المعاصى تسمى 
كفراً » لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به المخرج عن الملة ؛ ثم إن هذا 
الكفر يتفاوت فى معناه كا أشار إليه المؤلف بةوله : كفردون كفر » فأخذ 
أموال الناس بالباطل دون قتل النفس بغير حق » انتهى . وقال الحافظ : قال 
ان العرلى فى شرحه : مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كنا تسمى إكاناً 
كذلك المعاصى تسمى كفراً لكن حيث يطلق عليها الكفر لايراد يه الكفر 
المخرج عن الملة»قال : وخص كفران العشير من بي نأنواع الذنوب لدقيقة بديعة 
وهى قوله وَل : «لوأمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


)١(‏ وقد أثبته المصنف بالترحمة الانية من قوله : المغاصى من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك . 


مر تكب الكبيرة غير كافر الأاة 


قوله : «إنك امرؤ فيك جاهلية» )١(‏ رماه بذلك وليست الجاهلية يأهون 
شئ »ومع ذلك فلم يأمره بتجديد الإيمان أو بغيره من أجكام الكفر (؟) فعلم أن 
ارتكاب الكبائر غير مكفر . 


(1) قال الكرمانى : الجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام » سميت بذلك لكثرة 
جهالاهم » انتهى . قال الحافظ : يعنى أن كل معصية من ترك واجب أوفعل 
بحرم فهى من أخلاق الجاهلية » والشرك أكبر المعاصى ولهذا استثناه » ومحصل 
الترحمة أنه لما قدم أن المعاصى يطلق عليها الكفر مجازاً على إرادة كفر النعمة 
لاكفر الجحود . أراد أن يبين أنه كفر لايخرج عن الملة » خلافاً لذوارج 
الذين يكفر ون بالذنوب » ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى : « يغفر 
مادون ذلك من يشاء ) فصير مادون الشرك تحت إمكان المغفرة»والمراد بالشرك 
فى هذه الآية الكفر ؛ لأن من جحد بنبوة محمد 6ك مثلا” كان كافراً ولو لم ببجعل 
مع الله هأ آخر » والمغفرة منتفية عنه يلا خلاف » قال ابن بطال : غرض 
البخارى الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج ويقول:من مات على ذلك 
يخلد فى النار والاية ترد علهم النهى. 


(؟) قال الكرماتى : قال ابن يطال : يريد أنك فى تعييره بأمه على خلق 

من أخلاق الجاهلية ؛ لآ: نهم كانوا يتفاخر ون بالأنساب» ول يستحق بذلك الفعل 
أن يكون كأهل 508 فى كفرهم بالله تعالى » وغرض البخارى بهذا الرد 
على الخو وارج » وروى أنه يبي قال لأبى ذر : « أعيرته بأمه ؟ ارفع رأسك 
ماأنت بأفقدل عن ترك من الأحر بو الكسوي إلة أن سمل قن ان وقد وو 
أن بلالا رضى الله عنه كان الذى عيره أبوذر يأمه أى بسوادها . فانطاق 
بلال ل ل ا فأمره رسول الله ع3 أن 
يدعوه » فلا جاء أبوذر قال له رسول الله بره : ٠‏ شتمت بلالا" وعير تنه 
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قوله : .< إذا التى المسلان » بعاهم مسلمين حين اشتغلا بالمقاتلة )١(‏ . 


قوله : أبنا لم يظم ؟ استشكل عليهم ما يتبادر ‏ من العموم (؟) حيث 
وقعت النكرة تحت النى (*) والتجنب بأنواع الم بأسرها محيث يتنناول 
بسواد أمه ؟» قال : نعم » قال له رسول الله يِل : ما كنت أحسب أنه 
ببى فى صدرك من كبر الجاهلية شئْ, فألتى أبوذر رضى الله عنه نفسه إلى 
الأرض ثم وضع خده على التراب » وقال : والله لاأرفع خحدى منها إلا أن يطأ 
بلال خدى بقدمه » فوطأ خده بقدمه » انتهى . 
)١(‏ وبذلك استدل البخارى ق الترحمة قى قوله تعالى : : وإن طائفتان من 
المؤمنين » الآية ولا ذكرالحديث لأن الإيمان والإسلام فى الشرع متحدان . ز 


(1) قال الكرماتى : فهم الصحابة الظلم على الإطلاق فشق عليهم » فبين 
الله تارك و تعالى أن المراد الظلم المقيد وهوالظم الذى لاظم بعده ©» فإن قلت: 
من أين لزم أن من لبس الإيمان بظم لايكون آمناً و لامهتدياً حى شق عليهم؟ 
قلت : من تقديم لهم على الأمن أى لي الأمن لا لغيرهم ومن تقديم هم على 
مهتدون » فإن قلت : لايلزم من الآية أن غير الشرك لايكون ظلماً » قلت : 
التنوين فق : بظم للتعظم » فكأنه تعالى قال : م يلبسوا أعائهم بظم عظم » 
فلم تبين أن الشرك ظلم عظم علم أن المراد لم يلبسوا إمانهم بشرك » انتهى . 
وقال الحافظ : قوله : ( باب ظلْ دون ظل ) هذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد 
فى ” كتاب الإبمان “ واستدل له محديث الباب» و وجه الدلالة منه أن الصحابة 
فهموا من قوله : بظم عموم أنواع المعاصى ولح ينكر عليهم الننبى يد ذلك 
وإنما بين لم أن المراد أعظ. أنواع الظلم وهوالشرك ؛ انتهى . 

(#) قال الحافظ : قال الحطالى : كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن 


بيان المراد من الظلم عاة 


المكروهات التنز بهية والتحر عية 4 والضغار من المعاصى والكبار متعذر على 
غير الأنبياء لعصمتهم » فأجاب رسول الله وق بأن اللبس )١(‏ قريئة على أن 
المراد بالظلم معظم أفراده وهو الشرك » وأما اللمم فليست لها قى جنية الإسلام 
من وجود وكذا 5 بن المعاصى» فإنها تتلاشى فى زاخخر الإيمان إلا الكفرء 
فالآية مسوقة لبيان أن 75 يطلق على الكفر والشرك وأنه محظم أنواعه » وأما 
الجواب فى تنكير الظلم أنه لتعظم يقر ينة اللبس (5) . 


يلقب بالظم » فحملوه على ماعداه من المعاصىء فسألوا عن ذلك فنزلت الآية 
كذا قال وفيه نظر »والذى يظهرلى أنهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فا دونه 
وهوالذى يقتضيه صنع المؤلف » وإنما حملوا على العموم لأن قوله: بظم نكرة 
ق سياق النى لكن ع.ومها ههنا بحسب الظاهر » قال المققون : إن دخل على 
النكرة ق سياق الى مايؤ كد العموم ويقويه نحو من قى قوله : ما جاءق من 
رجل أفاد تنصيص العموم » وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر 5ا فهمه 
الصحاية من ن هذه الآبة » وبين لم النى ع4 أن ظاهرها غير مراد بل هو من 
8 وبدي 

العام الذى أريد به الخاص » فالمراد منه أعلى أنواعه وهو الشرك » انتهى 

)١(‏ قال الحافظ : قوله:«لم يليسوا » أى لم يخلطوا » قال محمد بن إماعمل 
التيمى فى ” شرحه “ : خلط الإيمان بالشرك لايتصور ؛فالمراد أنهم لم تحصل م 
الصفتان كفر متأخر عن إبان متقدم » أى لم يرتدوا » ويحتمل أنهم لم يجمعوا 
بينها ظاهراً وباطناً أى لم ينافقوا » وهذا أوجه ولذا عقبه ( بباب علامات 
الخلط فى الظاهر إذ لا بمكن الدلط ف الحقيقة بين الكفر و الإيمان» انتهى . ز 
0) لله در الشيخ ما أجاد فا أفاد ؛ فإن اللبس أى الخلط يشعر إلى عظمة 
ما خالطهء فإن الشئ القليل الذى يتلاشى. ق البحر العظم لا يقال فيه:: الخلط » 
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( يأب فلامة المنافق 66 
سردها ليجتنب عنها المسلم مع ما فيه من احتجاج على أن الاتصاف بها 


فكذا الإيمان بحر عظم والمعاصى يجنبه أجزاء متلاشية مخلاف الكفر فإنه مقابل 
للإيمان فيصدق عليه الخلط بداهةً . ز 


)١(‏ قال القسطلانى : لما فرغ المؤلف من بان مراتب الكفر والظم وأنها 
متفاوتة عقبه يأن النفاق كذلك فبوب بهذا » وتقدم قريبآً ى كلام الحافظ 
وجه المناسبة بشئ آخر ؛ ثم قال الحافظ : قوله فى الحديث : «آية المنافق 
ثلاث » إفر اد الآية على إرادة الجنس أو أن العلامة إنما يتحصل باجتاع الثلاث 
والأول أليق بصنع المؤلف وهذا ترج بالجمع » فإن الترجمة فى نسخة الحافظ 
(باب علامات المنافق ) قال: ورواه أبو عوانة فى ” صحيحه “ بلفظ :علامات 
المنافق » فإن قيل : ظاهره الحصر ف الثلاث» فكيف جاء فى الحديث الآخر 
يلفظ :م أربع من كن فيه ) الحديث؟ أجاب القرطى باحتال أنه استجد له صل 1 
العلم بخصالم مالم يكن عنده» وأقول: ليس فى الحديئين تعارض لأنه لايلزم من 
عد الحصلة المذمرمة الدالة على كمال النفاق » كونها علامة على النفاق لاحتال 
أن تكون العلامات دالة” على أصل النفاق » والحصلة الزائدة إذا أضيفت 
إلى ذلك مل بها خلوص النفاق » على أن فى رواية ”مسلم” عن أبى هريرة ما 
يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظه:« من علامة المنافق ثلاث » وكذا أخرج 
الطبرانى فق ” الأوسط“ من حديث ألى سعيد الخدرى»وإذا حمل اللفظ الأول 
على هذا ل يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات فى وقت وببعضها 
فى وقت آخر » قال القرطى أيضاً والنووى : حصل من مجموع الروايتين 
حمس خصال لأنها تؤاردتا على الكذب والحيانة » وزاد الأول : الخلف فى 
الوعد » والثانى : الغدر فى المعاهدة والفجور فى الخصومة » ويندرج الغدر 


المراد من النفاق فى الأحاديث ولاه 


وبالذنوب سوى ذلك لا يوجب الحروج عن الإيمان )١(‏ وأن النفاق ى مثل 
تلك الروايات إنما هو نفاق العمل » أو تسميته نفاقاً بحسب صورة النفاق 
لا حقيقته » وذلك لأنه لم يطلق عليه لفظ المنافق و إنما قال : إمها علامات له ) 
فن كانت فيه واحدة مها كان فيه من النفاق بقدرها » ومن كانت فيه زيادة 
منها كانت فيه زيادة منه » ولح يقل : إنه منافق » وقد علم أن الإيمان غير 
متجز فلا بمكن إثبات بعض الإيمان وبعض الكفر فى مثل ذلك الرجل الذى 
فيه علامة أو علامتان أو ثلاث مها » وأيضاً فقد ذكر فيه ما يدل على أنه 
م يخرج بوجود تلك العلامات فيه من الإيمان وهو قوله : حتى يدعها » فعلم 
أن نفس الموادعة والثرك كاف ولا يفتقر إلى تجديد إيمانه » وأيضاً ففيه دلالة 
على أن الإعان يزيد وينقص لأنه لما اتصف بعلاثم المنافقين كان قيه نقص ف 
فى اللف ق الوعد ؛ فالمازيد واحدة » وهى : الفجور فى اللحصومة » ووجه 
الاقتصار على هذه الثلاث أنها منبهة على ما عداها » إذ أصل الديانة منحصرة 
فى ثلاث : القول والفعل والنية: فنبه على الأول بالكذب :وعلى الثالى بالحمانة» 
وعلى الثالث بالخلف لأن خلف الوعد لايقدح إلا إذا كان العزم عليه عند 
الوعدء أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع فهذا لم توجد منه صورة النفاق قاله 
الغزالى فى ” الإحياء “ » ويشهد له ما فى ” الطبر الى“ ى حديث طويل عن 
سلإن : «إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يلف » وإسناده لا بأس به » وق 
” أبى داؤد “ ” والترمذى “ من حديث زيد بن أرق : «إذا وعد الرجل 
أخاه ومن نيته أن ينى له فلم يف فلا إثم عليه » انتهى مختصراً» قال الكرمانى: 
لواعتبرنا الدخول فالحمسة راجعة إلى الثلاث » والدق أنها حمسة متغايرة 
عرفاً » انتهى ٠.‏ . 

(1) قال الكرماتى : إن جماعة” من العلاء عدوا هذا الحديث مشكلا من 
حيث إن هذه اللحصال قد توجد فى المسلم المصدق يقليه ولسانه » مع أن الإجماخ 
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حاصل أنه لايحكم بكفره ولا بنفاق يجعله فى الدرك الأسفل من النار » قسال 
النووى : ليس ف الحديث إشكال » لأن معناه : هذه خصال نفاق وصاحما 
شبيه با منافق متخلق بأخلاقهم » إذ النفاق إظهار مايبطن خلافه » وهو موجود 
فى صاحب هذه اللحصال » ويكون نفاقه خاصاً فى حق من حدثه ووعده 
وائتمنه لا أنه منافق فى الإسلام مبطن للكفر » وقال بعض العلاء :هذا فى من 
كانت هذه الحصال غالبة” عليه» فأما من ندر فيه ذلك فليس داخلا فيه إلى 
آخر ما بسطه الكرمالى . 


وأجمل الحافظ الكلام على الأجوبة فقال بعد جواب النووى : ومحصل 
هذا الجواب الحمل فى التسمية على المجاز أى صاحب هذه اللتصال كالنافق» 
وهوبناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر » وقد قيل فى الجواب عنه : إن 
الواذ: به نقاق- العمل + :هذا ا رتاه 'القرطى. واسعدل له بقول تمر بر قي الله 
عنه لحذيفة : هل تعلم فى شيئاً من النفاق ؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما 
أراد نفاق العمل » ويؤيده وصفه بالخالص ف الحديث الثانى بقوله : «كان 
منافقاً جالصاً » وقيل : المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ار تكاب 
هذه الحصال والظاهر غير مراد؛وهذا ارتضاه اللحطالى»وذكر أيضاً أنه يحتمل 
أن المتصف بذلك هومن اعتاد ذلك وصار له ديدناً» قال : ويدل عليه التعبير 
بإذا فإنها: تدل على تكرار الفعل كذا قال » والأولى ما قال الكرمانى : إن 
حذف المفعول من حديث يدل على العموم أى إذا حدث ف كل شئ كذب 
فيه » أو يصير قاصراً أى إذا وجد ماهية التحديث كذب . 


.قال الكرمانى : ولاشك أن مثله منافق فى الدين » وقيل : محمول على 
من غلبت عليه هذه الحصال وتهاون بها واستخف بأمرها فإن من كان كذلك 


دفع الإيراد عن حديث : ( آية المنافق ثلاث ) باه 


ومع رمن قييا0ا0ا640 ادا قم نه هه الوم ي قووووو لفث نوو ههه افع ف فعي هوه ا اااعيي عياض را انيه هاج قث نل 


كان فاسد الاعتقاد غالياً » وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام فى المنافق 
للدنس» ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال : إنه ورد فى حق شخص معين وكان 
رسول الله وَيَلٍْ لابو اجمهم بصرح القول فيقول: فلان منافق» بل يشير إشارة” 
كقوله عِكِرْ: ما بال أقوام يفعلون كذا » فهمنا إشارة بالآية إليه حبى يعرف 
ذلك الشخص بها » وقيل : ورد ق حق المنافقين فى عهد النى عَفيةٍ فحدثوا 
بإيانهم فكذبوا » ووعدوا ى نصرالدين فأخلفوا » وائتمنوا ى دنياهم 
فخانوا » وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت فى ذلك » ل-وثيت شئ منبها 
تعين المصير إليهء وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطى » انتهى ما ى ” الفتح“ 
بزيادة . قال الكرماتى : فلدفع الإشكال خسة أوجه : لأن اللام فيه إما لجنس 
فهو إما على سبيل التشبيه أو المراد الاعتياد أومعناه الإنذار » وإما للعهد إما 
من مناقفى زمن رسول الله يِكْْةِ وإما من منافق خاص » وههنا وجه سادس 
وهو أن المراد نفاق العمل لا نفاق الإيمان » وأحسن الوجوه وهوالسابع أن 
يقال : إن النفاق شرعى وهو ما يبطن الكفر ويظهر الإسلام » ونفاق عرف 
وهو مايكون سره خلاف علنه وهذا هوالمراد إن شاء الله » ويحكى أن رجلا 
من البصرة قدم مكة حاجاً فجلس فى مجلس عطاء بن ألى رباح » فقال : 
سمعت الحسن يقول من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول : إنه منافق » 
فقال له عطاء : إذا رجعت إلى الحسن فقل له : إن عطآء يقرءك السلام ويقول 
لك : ماتقول ف إخوة يوسف إذ حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وائتمنوا 
فخانوا أفكنوا منافقين ؟فلا قال هذا للحسن سرالحسن به وقال: جز اك الله خيرآ» 
ثم قال لأصحابه إذا سمعتم منى حديثاً فاصنعوا مثل ماصنع أخوم »حدثوا به العلماء 

فا كان منه صواباً فحسن وإن كان غير ذلك ردوا على جوابه » انتهى . 
| عقي 
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الإيمان )١(‏ بهذا القدر , فافهم . 


قوله : « إعاناً واحتسابا » (1) مناسبة الرواية بالترحمة متوقفة على أن أثر 
الشئ و الحاصل به يلحق به فالا كان القيام مكرتياً على الإيمان مسبباً عنه كان 
ملحقاً به وجزء منه » وهذا ملحوظ فى كثير من التراجي بعده © ولا يبعد أن 


)١(‏ وبذلك جزم النووى كا حكاه الكرمانى إذ قال : مناسبة هذا البابه 
لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمان » أو يعلم منه أن بعض التفاق 
كفردون بعض » وقال النووى: مراد البخارى بذكر هذا الحديث أن المعاصى 
تنقص الإبمان كما أن الطاعة تزيده » انتهى . قلت : ذكر المصئف رحمه الله 
من ( باب كفر دون كفر) خمسة أبواب تضاد الإعان » فبضدها تتبين الأشياء » 
ثم رجع بعد الخمسة إلى أمور الإيمان من ( باب قيام ليلة القدر) واختلف 
العماء فى المناسبات فيها بوجوه محتلفة كما ترى ق كلام الشيخ وهذه الحواشى. 


0) قال الكرماتى : قوله : اجتساياً أى إرادة وجه الله تعالى لا الرياء 
ونحوه » فقد يفعل الإنسان فعل الخير لكنه لايفعله مخلصاً بل لرياء أوخوف 
ونحوه » وهو منصوب لأنه مفعول له أوتميز » ولا يصح أن يكون حالا"” 
بمعنى مؤمنا محتسباً لأنه لايدل حيئذ على ترحمة الباب » إذ المفهوم فيه ليس 
القيام إلا ى حال الإعان ؛ فإن قلت : فالتميز والمفعول له أيضاً لا يدلان على 
الترحمة ء قلت : من للابتداء فعناه أن القيام منشأه الإيمان » فيكون للإيمان 
أومن جملة الإبمان » انتهى مختصراً . وتعقب كلامه العيبى ورجح كونه] حالين 
وقال : الترحمة غير مرتبة عليه وإنما هى مرتبة على مباشرة غمل هو سبب 
لغفران ما تقدم من ذنيهء وهوقيام ليلة القدر» ومباشرة مثل هذا العمل شعبة 
من شعب الإيمان » انتهى . وقال شيخ مشاينا الدهلوى : إذا قيل : قام 
تطوعاً فعناه قياماً تطوعاء هكذا صام رمضاناً وقام ليلة القدر إيماناً أى صوماً 


شرح قوله يكِيْةٍ : «ولن يشاد الدين أحد» 4ه 


يقال فى مثل هذه التراجم : إنه غير متصد لإثيات الجزثية حبى يتكلف » وإتا 
قصد أن ينبت ما هو من مسببات الإيمان ومقتضياته ليقبل المسلم عليه 
ويفعله » .)١(‏ 


قوله : « ولن يشاد الدين أحد » بالتزام ما هو أعلى مراتب العزيمة إلا 
غلبه الدين (؟) بأن لا يمكنه الجرى على ما التزمه » وذلك لا فى العزيمة من 


هوالإيمان وقياماً هوالإيمان فهو مفعول مطلق لحمله عليه وإن خخالف فى المفهوم 
فطابق الترجمة الحديث » انتهى . 


)١(‏ وهذامما مشى عليه الشيخ من ( ياب أمور الإيمان) أن غرض المصنئف 
من هذه الأمور تحريض المسلم على الاتصاف بأمور الإيمان وشعبه . 


(؟) قال الكرمانى : المشادة المغالبة من الشدة » ومعناه لا يتعمق أحد ىق 
الدين ويترك الرفق إلا غلب الدين عليه ومجز ذلك المتعمق وانقطع من عمله 
كله أو يعضه. والمراد من الدين ههنا الأعمال إذ هى الى توصف باليسر والعسرء 
والدين والإسلام والإبمان بمعنى واحد » والمراد التحضيض على ملازمة الرفق 
والاقتصار على ما يطيقه » انتهى مختصراً . وى تقرير المكى : المشادة : باهم 
شدت كردن أى دين وصاحب او » انتهى . وى ”الفتح“ قال ابن المنير : 
فى هذا الحديث عم من أعلام النبوة » فقد رأينا ورأى الناس قيلنا أن كل 
متنطع ف الدين ينقطع »وليس المراد منع طلب الأكل ف العبادة فإنه من الأمور 
المحمودة » بل منع الإفراط المؤدى إلى الملال » أو المبالغة فى التطوع المفضى 
إلى ترك الأفضل » أو إخراج الفرض عن وقته » كن بات يصلى اللبل كله 
ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه ىق آخر الليل فنام عن صلاة الصبح ى 
الجماعة » أو إلى أن خرج الوقت المختار . 


١ممه6‏ لامع الدرارى - ١‏ 


عسر يشق الدوام عليها مع أن مراتب العزية متفاوتة » ففوق كل مرتبة مزيد» 
وفيه دلالة على تفاوت الإبمان زيادة” ونقصاً » فإن من تخير أعلى مراتب العزيمة 
كان أقواهم إيمانآً كالأنبياء . 


قوله :. « واستعينوا» أى فلا لم يبق التزام أعلى مراتب العزيمة لم يجز 
الترك بالكلية » بل ينبغى التزام ما يمكن الدوام عليه من كثرة النوافل وغيرها 
من القربات فى تلك الأوقات » ووجه تخصيصها )١(‏ غير خخى . 


ويستفاد من اللدديث : الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية » فإن الأخذ 
بالعزيمة فى موضع الرخصة تنطع ٠‏ كن يترك التيمم عند العجز عن استعمال 
الماء فيفضى إلى الضرر » ومناسبة إيراد هذا الحديث عقب الأحاديث الى قبله 
ظاهرة من حيث إنها تضمنت الترغيب ف القيام والصيام والجهاد » فأراد أن 
يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لايجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع » بل يعمل 
بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع » ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على 
أن الأعمال الصالحة معدودة فى الإبمان » انتهى . 


' أى تخصيص هذه الأوقات الثلاثة ظاهر » قال الكرمانى : قال الجوهرى:‎ )١( 
بفتح الغين  ها بين صلاة الغداة و طلوع الشمس » والرواح من زوال‎  ةودغلا‎ 
- الشمس إلى الليل» والدلجة  بفتح الدال وضمها  من الإدلاج  يسكون الدال‎ 
السير أوّل الليل» ومن الإدلاج بالدال المكسورة المشددة سير آخر الليل » وأما‎ 
الرواية فهو بضم الدال وهو مثل قوله تعالى : «أقم الصلاة طرف النهار وزلفاً‎ 

من الليل ؛ كأنه. َي خاطب يخاطباً بقع طر بيقه إلى مقضده »© فنبه على أوقات 
نشاطه لأن هذه الأوقات أفضل أوقات المسافر : بل على الحقيقة الدنيا دار 
نقلة » وطريق إلى الآخرة فنبه أمته أن يغتنموا أوقات فرصهم وفراغهم . 


شرح قوله : «وما كان الله ليضيع إيمالكم » ليك 


قوله : ( وما كان الله ليضيع إعانكم » )١(‏ أيد به الترحمته لا فيه من 


قال النووى: معناه اغتنموا أوقات نشاطك للعبادة فإن الدوام لاتطيقونه» 
واستعينوا بها على تحصيل السداد كما أن المسافر إذا سافر الليل والنهار داتماً 
مخز وانقطع عن مقصده » وإذا سار فى هذه الأوقات أى أول النهار وآخره 
وآخر الليل حصل مقصده بغير مشقة ظاهرة » وهذه أفضل أوقات المسافر 
للسير فاستعيرت الأوقات للنشاط وفراغ القلب للطاعة » انتهى . وقال الحافظ: 
الغدوة : سير أول اهار » وقال الجوهرى : ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس » والدلجة : بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر اللول » وقيل: 
سير الليل كله » و لذا عبر فيه بالتبعيض » ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار 
وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر» وكأنه تلع خاطب مسافراً إلى مقصدء 
فنيه إلى أوقات نشاطه » وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة 
إلى الآخرة »؛ وإن هذه الأوقات بخصوصها أروح مايكون فيه البدن 
للعبادة » انتهى . 


)١(‏ فسره الإمام البخارى يقوله : يعنى عند البيت » قال الكرمانى : قال 
النووى : هذا الحديث مشكل ؛ لأن المراد صلاتهم إلى بيت المقدس » وكان 
ينبغى أن يقول : أى صلاتك إلى بيت المقدس » وهذا هو مراده فيأوّل كلامه 
عليه » ولعل مراد البخارى بقوله : عند البيت أى بمكة » وكانت إلى بيت 
المقدس ٠‏ والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفاً انتهى . قال اللحافظ : أخرج 
”الطيالسى“ و”النسائىي“ حديث الباب من طريق شريك وغيره عن ألى إسحاق 
عن البراء فى اللحديث المذكور ٠»‏ فأنزل الله تعالى : « وما كان الله ليضيع 
إيمانكم ؛ صلاتكم إلى بيت المقدس . وعلى هذا فقول المصنئف : عند البيت 
مشكل مع أنه ثابت عنه ق جميع الروايات » ولا اختصاص لذلك بكونه عند 


ابره لامع الدرارى ج - ١‏ 


إطلاق الإيمان على الصلاة (1) إطلاق الكل على جزئه » ففيه دخول الصلاة 


البيت » وقد قيل : فيه تصحيف ٠‏ والصواب : يعنى صلاتكم لغير البيت . 


وعندى لا تصحيف فيه . بل هو صواب » ومقاصد البخارى ق هذه 
الأمور دقيةة » وبيان ذلك أن العلاء اختلفوا فى الجهة التى كان النى 3 
يتوجه إإيها للصلاة وهو بمكة » فال ابن عباس وغيره : كان يصلى إلى بيت 
المقدس » وقال آخرون : كان يصلى إليه لكن لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
بينه وبين بيت المقدس » وأطلق آخحرون أنه كان يصلى إلى الكعبة فلا حول 
إلى المدينة استقبل بيت المقدس » وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ 
مرتين » والأول أصح لأنه يمجمع بين القولين » وقد صححه الحا وغيره من 
حديث ابن عباس ٠»‏ وكأن البخارى أراد الإشارة بالجزم إلى الأصح من أن 
الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس » واقتصر على ذلك اكتفاء” 
بالأولوية لأن صلاتهم إلى غير جهة الببت وهم عند الببت إذا كانت لا تضيع 
فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه » فتقدير الكلام : صلاتكم الى صليتموها 
عند البيت إلى بيت المقدس » انتهى . 


ثم قال الكرمانى : سياق كلام البراء يقتضى أن يقال : [مانهم بلفظ 
الغائب ٠‏ قلت : المقصود تعمم الحم للأمة حياً وميتاً حاضراً وغائباً فذ كر 
الأحياء امخاطبين تغليباً لهم على غيره, » انتهى . 


)١(‏ قال الكرمانى : قال ابن بطال : الآية المذكورة أقطع الحجج لجهمية 
والمرجئة فى قولحم : إن الأعمال لا تسمى إيماناً » انتهى . وقال العيبى : ترجم 
المصنف بترحمتين : إحداهما : قوله : الصلاة من الإيمان » والأخرى : قوله 
تعالى : دوما كان الله» الآية » والمناسبة بين الترحمتين ظاهرة لأن فى الآية 


بيان تفاوت مراتب الإيمان ديك 


وهى من الأعمال فى الإيمان مع أن مراتب المصلين بحسب تفاوت صلواتهم ف 
الحسن والقبول متفاوتة » فيتطرق ب ذلك تفاوت فى مراتب الإيمان » ولعل 
30 الله عنهم - ليس هو السؤال عن نفس الأجر )١(‏ بل المسألة 

قعت لأ مهم لما علموا أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله » وقد علموا 
0 أن ار الدين يوماً فيوماً يقتضى أن يكون الحم الآتى بعد حم 
أكل منه وأفضل عند الله » وكان النى يئر يحب أن يحول إلى الكعبة » فكان 
ذلك أول دليل أيضاً على فضل الصلاة إليها » فاشتبه أمر الثواب المثرتب على 
صلاتهم إلى بيت المقدس هل يساوى أجور صلاتنا إلى الكعبة أو يكون 


دون ذلك ؟ 


قرله : أول صلاة صلاها » والذى استظهرت عليه الروايات () أن 


أطلق على الصلاة الإيمان على سبيل إطلاق الكل على الجزء وبين ذلك بقوله : 
الصلاة من الإيمان » لأن كلمة من التبعيض » والمراد _الصلاة بعض 
الإيمان » انتهى . 


)١(‏ لله در الشيخ ما أجاد فى منشأ سق الحم فإن سوام بظاهره مشكل » لآن 
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت بأمر الشارع بل بأمره تعالى كنا قاله الطبرى 
حكه القسطلانى وغيره » قال الحافظ : أخرج الطبرى وغيره عن ابن عباس 
قال : لما هاجر النى عَكبك إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس » 
الحديث 2 وكانت هى مع النى يد فكيف وقع لم الردد فى ذلك » أفترى 
هل وقع لم التردد ىق أن صلاته ييخ قبل التحويل مع جميع الآأمة صارت 
انا ناد الصحاية أرفع 0 ن أن يقع 5" م مثل هذا الإشكال ». فدفعه الشميخ 
يكلامه » أعلى الله مراتبه ما أدق نظره 


(؟) قال الحافظ: واختلفت الرواية فى الصلاة الى حولت القبلة عندها وكذا 
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المسجد » فظاهر حديث البراء هذا أنبها الظهر » وذكر ابن سعد فق ”الطبقات “ 
يقال : إنه صلى ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين » ثم أمر أن يتوجه إلى 
المسجد الحرام فاستداروا إليه ودار معه المسلمون » ويقال : زار النى و2 
أم بشر بن البراء بن معرور فى بنى سامة » فصئعت له طعاماً وحانت الظهر» 
فصلى رسول الله يَف بأصحابه ركعتين » ثم أمر فاستدار إلى الكعبة و افقل 
الميزاب » فسمى مسجد القبلتين » قال ابن سعد : قال الواقدى : هذا أثبت. 
عندنا » وأخخرج البزار من حديث أنس : انصرف رسول الله يرو عن بيت 
المقدس وهو يصلى الظهر بوجهه إلى الكعبة » وللطبرانى نحوه من وجه آآخر 
عن أنس » وفى كل مها ضعف » انتهى . وقال الحافظ أيضاً ى موضع آخر: 
وعند ابن سعد : <ولت القبلة ىق صلاة الظهر أو العصر على المردد » وساق 
ذلك من حديث عمارة بن أوس قال : صلينا إحدى صلاتى العشى . 


والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى مسجد بنى سلمة لما مات يشر بن 
البراء بن معر ور الظهر » وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر» انتهى . 
وقال ابن الجوزى ف ” التلقيح “ : ف السنة الثانية حولت القبلة إلى الكعبة » 
وقال محمد بن حبيب الحاشمى : حولت ف الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
زار رسول الله 1 أم بشر بن البراء بن معرور ق بى سلمة » فتغدى. 
وأصحابه وجاء الظهر فصلى بأصحابه فى مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى 
الشام » ثم أمر أن يستقبل القبلة وهو راكع ف الركعة الثانية ؛ فاستدار إلى 
الكعبة ودارت الصفوف خلفه » ثم أتم الصلاة فسمى مسجد القبلتين لهذا ء 
انتهى . وبسط فى ذلك ف ” الأوجز “ وحكى عن السيوطى أن قصة يبى سلمة 
لم يكن فبها النى يِف إمامآ ولا هو الذى تحول فى الصلاة . 


أول صلاة صلاها إلى الكعبة همه 


التحويلة إنما وقعت فى صلاة الظهر وباق الروابات مؤولة » فإما أن يقال : 
إن راوى العصر لم يصل معه الظهر » فظن أن العضر أول صلاة صلاها إلى 
الكعبة » أو يكون المعنى أول صلاة صلاها من صلوات العصر لا مطلقاً : 
أو غير ذلك من التأوبلات )١(‏ . 


)١(‏ وتقدم قريآ ما جمع به الحافظ بأن أول صلاة صلاها فى المسجد النبوى 
هى العصر » وأما صلاة الظهر فكانت فى بنى سلمة » والأوجه عندى أن 
يوجه بأن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة” كانت العصر » وأما الظهر 
فكانت مشتركة بين القبلتين » وهذا على ما تقدم من كلام الشراح أن التحويل 
كان فى وسط الصلاة » وحكى مولانا الشيخ محمد حسن المكى من تقرير الشيخ 
قدس سره أن ما اشتهر أن تحويل النى 4 كان قى وسط الصلاة فكذب 
وغلط فاحش» بل نزل التحويل أولا” ثم صلى الصلاة إلى البيت» انتهى . ويؤيد 
كلام الشيخ رحمه الله ما تقدم قريباً عن ” الأوجز “ عن السيوطى خلافاً لما 
تقدم عن ابن سعد والواقدى وغيرهما فتدير . 


تم لا يذهب عليك ما فى حديث الباب من قوله : ستة عشر أو سبعة 
عشر هكذا بالشك رواه جماعة من الرواة » وبالجزم بأحدههما رواها جماعة 
أخرى بسط روايائها الحافظ فى ” الفتح “ ثم قال : والجمع بين الر وايتين 
سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهرى القدوم والتحويل شهراً وألغى 
الزائد » ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً » ومن شك تردد فى ذلك » وذلك 
لآن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلاف ٠‏ وكان التحويل فى نصف 
شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح » ويه جزم الجمهور ورواه الخاكم 
بسند صصيح عن ابن عباس » وقال ابن حبان : سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام , 
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قوله :. فحسن إسلامه » وكذلك قوله :. إل سبع مائة ضعف يدلان على 
زيادة الإيمان ونقصه حيث كان الحسن متفاوتاً )١(‏ وكذلك تفاوت ما بين أجور 
المحسنات من العشرة إلى سبع هائة ضمعف ينىً عن ذلك » وكذلك فى قوله تعالى 
فى الباب السابق : ١‏ ليضيع إيمانم ؛ دلالة على تفاوت مرائب الإعان حسب 
تفاوت مراتب الصلاة فى الحسن والقبول » فإن الصلاة لما كانت إياناً كان 
تفاوت درجاتها تفاوتاً فى درجات الإيمان ومراتيبه : وقاوت ما بين 


وهو مببى على أن القدوم كان فى ثاتى عشر شهر ربيع الأول . 


يعنت الور اروم االبؤقاط #اورية و رن ار 
ابن عياش عن ألى إسعاق فى حديث الباب : ثمانية عشر شهراً » وأبو بكر 
سي الحفظ وقد اضطرب أيضاً » فروى عنه ستة عشر وسبعة عشر أيضاً » 
وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان فى نصف شعبان » 
وهو الذى ذكره النووى ف ” الروضة “ وأقره عليه مع كونه رجح ى 
” شرح مسلم “ رواية ستة عشر شهراً ؛ وجزم موسى بن عقبة بأن التحويل 
كان فى جمادى الأخرى» ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلاثة عشر شهراً » ورواية 
تسعة أشهر أو عشرة أشهر » ورواية شهرين » ورواية سنتين » وأسانيد 
الجميع ضعيفة » والاعهاد على القول الأول ؛ فجملة ما حكه تسعة 
أقوال » انتهى . 


)١(‏ وبذلك جزم الحافظ دون العييى » قال القسطلاتى : قول الحافظ ابن 
حجر: إن الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص ف الإبمان » لأن الحسن 
نتفاوت درجاته ؛ وتعقبه العيبى بأن الحسن من أو صاف الإبمان » ولا يازم من 
قابلية الوصف الزيادة والنقص قاباية الذات إياهما » لأن الذات من حيث هى 
هئ لا تقبل ذلك ما عرف فى موضعه » انتهى . 


ذكر البخارى حديث مالك معلقاً /م/ه 


المصلين )١(‏ مستغن عن البيان . 


1_7 وم 


)0( و بلى داؤد 0 0 بن ياسر رفعه: ( إن الرجل لينصرف 
ثلا 5 . 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ذكر حديث الإمام مالك معلقاً » 
قال الكرمانى : إن البخارى لم يدرك زمن مالك ٠‏ فهذا تعليق منه بلفظ جازم 
تو مح ولا قلح فيه » وقال ابن حزم : إنه قادح فى الصحة لأنه منقطع » 
وليس كما قال لأنه موصول من ججنهات أخر صحيحة ول يذ كره لشهرته ع' 
كيف: وقد عرف من ن شرط البخارى وعادته أنه لا يجزم إلا بتثييت وثبوت » 
قال ابن يطال : أسققط البخارئ بعض هذا الإسناد وهو مشهور من حديث 
مالك فى غير ” المؤطأ “ هذه العبارة » قال رسول الله ع : ( إذا أسلم الكافر 
فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة ان زلفها » ومحا عنه كل سيئة » 
وكان عمله يعد الحسنة بعشر أمثالما إلى سبع مائة ضعف » والسيئة ممثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها ؛ ذكره الدارقطى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من 
تسع طرق » وأثبت فيها كلها ما أسقطه البخارى أن الكافر إذا حسن إسلامه 
يكتب له فى الإسلام كل حدنة عملها فى الكفر . 


قال ابن بطال : ولله تبارك 0 أن يتفضن على عياده بما شاء:» وه 
كقوله يلا لحكم بن حزام : « أسلمت على ما أسلفت من خير » انتهى » 
قلت : حديث حكم هذا يأى عند ”البخارى“ فى أول كتاب الزكاة فى ( باب 
.من تصدق فى الشرك ثم أسلم ) وقال الحافظ. : قول مالك هكذا ذكره معلا 
ولم يوصله ى مؤضع آخر من هذا الكتاب .... وقد وصله أبوذر الهروى فى. 
روايته لالصحيح» فقال عقبه:أخير ناه النضر وى هو العباس. بن الفضل .نا الحسن 
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ابن إدريس نا هشام بن خالد نا الوليد بن مسلم عن مالك به » وكذا وصله 
النسائى وغيره ممن بسطهم الحافظ ٠‏ ثم قال : وقد ثبت فى جميع الروايات ما 
سقط من رواية البخارى وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام » وقيل : 
إن المصنف أسقط مارواه غيره عمداً لأنه مشكل على القواعد » قال المازرى: 
لا يصح من الكافر التقرب فلايئاب على العمل الصالح الصادر منه فى شركه » 
لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك » 
وتابعه القاضى عياض على تقر ير هذا الإشكال؛: واستضعف ذلك النووى فقال: 
الدواب الذى عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا قعل 
أفعالا” حميلة” كا لصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام إن ثواب ذلك 
كي نه 


وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر 
فى الدنيا ككفارة الظهار فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسم ويجزءه»ء انتهى . قال 
الحافظ : والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم فى حال إسلامه تفضلة" 
من الله وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه ف الكفر مقبولا” » 
والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول»ويحتمل أن يكون القبول 
يصير معلقاً على إسلامه » فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا » وهذا قوى » وقد 
جزم كما جزم به النووى إبراهم الحر بى وابن بطال وغيرهما من القدماء 
والقرطى وابن المئير من المتأخرين » قال ابن المنير : التخالف للقواعد دعوى 
أن يكت له ذلك قى حال كفره » وأما أن الله يضيف إلى حستاته فى الإسلام 
ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه ”ما لو تفضل عليه ابتداء 
من غير عمل » وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر »© فإذا 


شرح قوله : أحب الدين إل 4 


( باب أحب الدبين )١(‏ الخ) 


والحب مختلفة مراتبه فكذا الإبمان لترتبه عليه فى الرواية ٠‏ وباق 
المعمجى ظاهر . 


جاز له أن يكتب ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير 
موق الشروط . 

وقال ابن بطال : لله أن يتفضل على عباده بماشاء ولا اعتراض لأاحد 
عليه » واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين ا دل 
عليه القرآن والحديث الصحيح » وهو لومات على إيمانه الأول لم ينفعه شئ 
من عمله الصالح بل يكون هباء" منثوراً . فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب 
له مضافاً إلى عمله الثانى » وبقوله عَِكةٍ لما سألته عائشة رضى الله عنها عن ابن 
جدعان وما كان يصنعه من اللخير هل ينفعه ؟ فقال : إنه لم يقل يوماً : رب 
اغفرلى خطيئتى يوم الدين » فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله 
فى الكفر » انتهى . ز 

6 قال الكرمانى : قوله : «أحب الدين » أى أحب الأعمالء إذ الدين هو 
الطاعة » ومناسبة الكتاب من جهة أن الدين والإسلام والإبمان واحد » وقال 
الاطابى : أحب الدين أحب الطاعة والدين ى كلامهم الطاعة » ومنه الحديث 
فى صفة الخوارج : يمر قون من الدين أى من طاعة الإمام » ويحتمل أن يكون 
أراد ذلك أحب الأعمال الدين بحذف المضاف » وقوله : دلا يمل الله » فالملال 
لا يحوز على الله تعالى » فلا بد من تأويله » واختلفوا فيه فتقال اللحطابى : 
معناه :لا يرك الثواب لأن من مل شيئا تركه » فكبى عن الترك بالملل الذى هو 
سبب الترك . وقال ابن قتيبة :.هو كقولهم ف البليغ : فلان لا ينقطع حى 


«لكن لامع الدرارى 1 ج-١‏ 


( باب زيادة الايمارن ونقصانه )١(‏ ) 
تنقطع خصومه » معناه : لا ينقطع إذا انقطعت خصومه » و لوكان معناه ينقطع 
إذا انقطعت خصومه لم يكن له فضل على غيره » وقال يعضهم معناه : إن 
الله تعالى لا يتناهى حقه فى الطاعة حبى يتناهى جهد؟ قبل ذلك فلا تتكلفوا » 
كى بالملال عنه ». لأن من تناهت قوته فى أمر وعز عن فعله مله وتركه . 


وقال التيمى : معناه أن الله تعالى لا يمل أبداً ملام أنم أم لم تمللوا ؛ كولم : 

لا أكلمك حى يشيب الغراب » ولا يصح التشبيه ل شيب الغراب ليس 0 
عادة” يللاف ملال العباد » وتعقبه الكرمانى بأن شأن المؤمن أيضاً أن لا يمل من 
الطاعة وهو قول ابن فورك » وقال ابن الأنبارى : سمى فعل الله مللا على 
جهة المزاوجة » كقوله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ») فهذه خمسة تواجيه » 
انتهى » وقال الحافظ : لا يمل بفتح المم فى الموضعين » والملال استثقال الشئ 
ونفور النفس عنه يعد محبته وهو مال على الله تعالى بالاتفاق ٠‏ قال الإسماعيل 
وجماعة من المحققين : إتما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كقوله تعالى : 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » وأنظاره » وقال القرطبى ::. وجه الّاز أنه تعالى 
لما يقطع الثواب عمن قطع العمل ملالا" عبر ذلك باملال من تسمية الشئ باسم 
سببه » وقال الازرى : إن حبى ههنا بمعنى الواو » فيكون التقدير : لا يمل 
وأنتم تملون » فنى عنه الملل وأثيته لغيره » والأول أليق وأجرى على القوعد, 
وإنه من المقابلة اللفظية » وقال ابن حبان فى ”صصيحه“ : هذا من ألفاظ التعارف 
الى لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا يها : ل 
جميع النشابه + انتهى . وق تقرير مولانا محمد حسن الكى رح ترا 
حى ؛ فيقل عبادتم كيفاً فيقل ثوايم » انتهى . ظ 

(1) قال الحافظ : تقدم له قبل بستة عشر باباً ( باب تفاضل أهل الإيمان فى 


المراد من زيادة الإيمان ونقصانه اوه 

أراد بذلك الزيادة: والنقفضنان عسنب زايد المؤمنة به و تناقضه ».- كنا يذل 

عليه قوله تعالى : «اليوم أملت لك ديك » فإن هذا الإأكمال لم يكن إلا [ كمال 
الأحكام والشرائع )١١‏ وهو حق لا.ريب فيه » وهذا هو المراد (؟) بقوله 
تعالى : ١‏ وزدناهم هدى ) وقوله تعالى : ( ليزداد الذين. آمنوا إبمانا » وذلك 
لأنه كلا نتزل حك آمنوا به » فكانت فى إبمانهم زيادة بحسب زيادة الأحكام » 


الأعمال ) وأورد فيه حديث أبى سعيد الحدرى بمعنى حديث أنس الذى أورده 
ههنا:: فتعتب عليه يآنة تكزاز + . .واحيت عله بآن الحديك لا كانت الز يادة 
والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحمالين » 
وخص حديث ألى سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات 
يخلاف حديث أنس ففيه التفاوت فى الإعان القائم بالقلب من وزن الشعيرة 
والبرة والذرة » قال ابن بطال : التفأوت فى التصديق على قدر العلم واللجهل 3 
فن قل علمه كان تصديقه مثلً بمقدار ذرة » والذى فوقه ى العم تصديقه 
بعقدار برة أو شعيرة إلا أن أصل التصديق الحاصل فى قلب كل مؤمن لا يجوز 
عليه النقصان ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة » انتهى . 


5 وبذلك جزم السندى إذ قال : وقوله : « اليوم أقلت‎ )١( 


أن مراد السلف من قوطم : يزيد وينقص أو يكل وينقص ونحوه أنه يوصف 


) قل قدمنا 


فى الشرع بذلك أعم من أن يكون ذلك بزيادة فى الشرائع أو بوجه آخر وبه 
يظهر الاستدلال بهذه الآية » انتهى . 

(0) وإليه يشير كلام الحافظ إذ قال : فإن قيل : لم أعاد ى هذا الباب 
الآيتين المذكورتين وقد تقدمتا فى أول كتاب. الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادهما 
ليوطئْ بها معبى الكمال المذكور فى الآية الثالثة » لأن الاستدلال بها نص ف 
الزيادة وهؤ يستلزم. النقص ٠‏ وأما الكثال فليس نصاً ف الزيادة » انتهى,: 7" 
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وكذلك يراد بقول المؤلف : إنه كلا ترك شياً من الكمال فهو ناقص » إن 
الدين لما كن كاملا إذ ذاك كان الإيمان بما دونه ناقصاً )١(‏ نسبة إلى ذلك 
الذى استقر عليه الأمر وقت الإإكال وإن كان كاملا فى نفسه » فلا يلزم 
نقصان إيمان من مات منهم قبل [كالها » وال أعلم » وهذا نسبة إلى الإيمان 
التفصيلى فلمن آمن بعد [ كال الشرائع مزية على المؤمنين الذين ماتوا قبل الإأكمال . 


وأما الإيمان الإجمالى فكلهم سواء فيه حيث آمن الأولون بعين ما آمن 
به الآخرون » نعم لا ينطبق على هذا المعنى للترجمة ما أورد فيه من الرواية » 
لأنه لايمكن التفريق و التفاوت بين المؤمنين باعتيار المؤمن به فكيف يمكن أن 
(1) وهذا ظاهر جداً وذكره الحافظ بحثاً وقال فيه : إن آية «أكلت لم » 
لا دليل فيها على مراد المصنف ٠»‏ لأن الإأكال إن كان جمعنى إظهار الحجة على 
امخالفين فلا حجة فيه للمصنف ٠»‏ وإن كان يعبى [ كال الفرائض لازم عليه أنه 
كان قبل ذلك ناقصاً »ء وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيانه 
ناقصاً » وليس الأمر كذلك لأن الإيعان لم يزل تاماً » ويوضح دفع هذا 
الاعتراض جواب القاضى ألى بكر بن العرلى بأن النقص أمر نسى » لكن منه 
ما يترتب عليه الذم ومنه مالا يترتب » فالأول ما نقصه بالاختيار كن علم 
وظائف الدين ثم تركها عمداً » والثانى ما نقصه بغير اختيار كن لم يعلم أو 
لم يكلف فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئتا بأنه لو زيد لقبل» 
وهذا شأن الصحاية الذين ماتوا قبل نزول الفرائض » ومحصله : أن النتقص 
بالنسبة إليهم صورى نسبى » وهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى » وهذا 
نظير قول من يقول : إن شرع محمد أكل من شرع موسى وعيسى عليهم 
السلام ومع هذا فشرع موسى. فى زمانه كاملا فالأكلية أمر نسى » انتهى مختصراً . 


التطبيق بين الترجمة والرواية لك 


يقال ى قوله : «أخرجوا من كان فى قليه مثقال ذرة من الإيمان » )١(‏ إنه 
تقليل باعتبار قلة المؤمن به » وذلك لأن الإيمان بالبعض دون البعض مما أمرنا 
أن نؤمن به عين الكفر فلا جواب إلا باعتبار التفاوت فى الأعمال » فيكون 
حاصل الرواية أن المؤمنين بعد ما آمنوا بما أمروا بالإيمان به يتفاوتون 
بينهم تفاوتاً كثيراً » فنهم من ليس له من الخير إلا ذرة » ومنهم من له 
فوق ذلك » فأما إذا عمم فى الترجمة (؟) بحيث يشتمل الزيادة والنقصان بحسب 
الكيفية والتفاوت بحسب المؤمن به ء فالتطبيق بين النرجمة والرواية سهل » 
فإن مراتب الكيفيات ودرجات التصديق متفاوتة » فنهم من أشد استيقاناً ومنهم 
من دون ذلك إلا أن الكل منهم متصفون بالإمان المتوقف عليه النجاة من اللداود 
فى النار » وهذه المراتب من الذرة وما فوقها فما فوق ذللك . 


(1) قال الكرمانى : إن قلت : تنكير إيمان يقتضى أن يكنى أى إيمان كان 
وبأى شئْ كان » لكن لا بد من الإبعان مجميع ما علم مجئ الرسول به ضرورة” 
حتى يوجب الحروج من النار » قلت : الإيمان فى الشرع لا يطلق إلا إذا 
كان يجميع ما جاء به » فلا بد من ذلك حتى يتحقق حقيقة الإيمان ويصح 
إطلاقه » وإنما ذكر بالتنوين التقليل ترغيباً فى تحصيله » إذ لما حصل الخروج 
بأقل ما ينطاق عليه اسم الإيمان فبالكثير منه بالأولى » انتهى . 

(؟) وحاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله أن الزيادة. فى ترجمة الباب تعم زيادة 
المؤمن به كما هو نص آية الإإكمال وزيادة التصديق القالى كما مال إليه الحافظ 
تحذراً عن تكرار التَرجمة » وهذا واضح » وعلى هذا فلا يب إشكال تكر ار 
الترجمة ولا إشكال عدم التوافق بين الترحمة والآية والرواية . - 


0 
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قوله : قد عرفنا )١(‏ . 


قوله 3 بقير اطين 2 وق بيان مقدار الأجر وتشبيهه -بالأحد تنبيه على أن 
قراريط (5؟) الجنة على تلك المقادير » فكيف بأوزان هى فوق القيراط » 


)١(‏ ليس هذا فى الأصل وزدته لا فى تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكى 
رحمه الله إذ قال : قوله : قد عرفنا » يعنى قد جعل الله لنا ذلك اليوم عيداً » 
يعبى العيد يكون يجعل الله تعالى لا باتخاذنا كما هو زعمكم وفعلكم. انتهى . قلت : 
ويؤيد ذلك ما قال الحافظ فى ”الفتح“ فى جواب من قال: كيف طابق الجواب 
السؤال ى جواب عمر رضى الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ؟ فال : عندى 
أن فى هذة الروايه اكتى بالإشارة » لأن فى رواية الطبرى ف ” التفسير “ 
والطبرانى فى ” الأوسط “*: 'زلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا 
عيداً » وفى أخرى ما : وهما لنا عيدان ع وفى ” الترمذى “ من حديث ابن 


عباس 'زلت ق يوم عيدين يوم حمعة ويوم عرفة » انتهى . 


(؟) قال الكرماتى : القيراط لغة” نصف وانق وأصله قراط بالشدة لأن 
جمعه قراريط فأبدل من أحد حرق التضعيف ؟ا فى الدينار » والمقصود منه 
ههنا النصيب والحصة » وقال الطيبى : القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو 
نصف عشره فى أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين 
جزءاً » وقد يطلق ويراد به بعض الشئْ » وقوله : « كل قيراط مثل أحد» 
تفسير المقصود » انتهى . وقال القسطلانى : القيراط اسم لمقدار من الثواب 
يقع على القليل والكثير» انتهى . وهؤلاء الفحول اضطروا إلى هذه التوجيهات 
لما رأوا أن وزن القيراط لا يمكن تساويه الجبل فاختاروا انجاز فى معناه : 
فلله در الشيخ فما اختار من أن المراد من القيراط هو المعروف لكن وزنه ى 
الآخرة يربو على الجبل » فا ظنك بالأوزان التى فوق القيراط » فلا شك أنه 


وده تشديبه القبر اط بالأحد هذه 


وأيضاً فلا ينبغى أن يهل أن المقصود ف تشبيه القيراط بالأحد ليس هو التعيين 
والتحديد )١(‏ بل نكثير الآأجر فى عمياتهم » وإلا فأجر صلاته ودفنه يربو على 
ذلك بكثير » وهذا مثل قوله ع ركعت الفجر : « إنهم)| خير من حمر 
النعم ) (9) فإنما لما كانت أعز الأموال عندهم قصد بالتفضيل عليها ترغيب 
الدرام عليها » لا أن الأجر على هذا القدر. فحسب (") وذلك لأن تسبيحة 
من الذكر الكثير ما لا يخنى » م إن اتباع الجنائز والصلاة عليها لما كان من 
مسبيات الإيمان وثمراته ألحق به 93 مر (©) وعلى هذا يصح قوله فى اللرحمة : 
أجود و ألطف ولا فاقة إذ ذاك إلى أخذ المجاز . 

. وعلى هذا فلا يشكل بما فى رواية مسلم : أصغرهما مثل أحد‎ )١( 

(؟) فى ” كنز العمال “ بروابة الببهى والحاك فى ” المستدرك “ عن أبى 
سعيد : « إن الله عزوجل زادم صلاةة إلى صلاتكم هى خير لكم من حمر 
النعم » ألا وه ى ركعتان قبل صلاة الفجر ) . 

(*) ويؤيد ذلك ما فى ” المشكاة “ بروأية مسلم عن عائشة : «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيهاأ » . 


(5) والرويات ت فى ذلك أكثر من أن محصى ذكر بعضها فى رسالبى ”فضائل 
الذكر “ وق ”الكنز» ' برواية مسلم وغيره عن عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠:‏ لأن 
أقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وألله أكبر ؛ أحب إلى ثما طلعت 
عليه الشمس » وفى الحديث القدسى : « لو أن السهاوات السبع وعامرهن غيرى 
والآأرضين السبع ى كفة مالت بهم لا إله إلا الله » . 


(5) (ف باب قيام ليلة القدر من الإيمان » . 


من الإيمان وفيه زيادة ونقص للإيمان حسب المذكور أولا” » فإن الأعمال لما 
كانت داخلة” فى الإيمان كان الآتى بالصلاة والدفن كليها أكل إيماناً من 


المكتى بأحدهما . 


( باب خو ف المؤمن أن حرط عمله )0( 


أشار بذلك إلى أن المؤمن ليس من شأنه أن يأمن على نفسه الحبط 
والكفر » فإن المرأ ما دام حياً يخاف عليه الفتنة» فلا بد له من دوام المراقية » 
م إن لتحبط (1) مراتب : أدناها أن لا يقع عمله على أفضل ما ينبغى أن يقع 


)١(‏ قال الكرمانى : قوله : يحبط أى يبطل » فإن قلت : القول يإحباط 
المعاصى للطاعات من قواعد أهل الاعتزال فا وجه قول البخارى ؟ قلت : 
هذا الإحباط ليس بذاك إذ المراد به الإحباط بالكفر أو يعدم الإخلاص 
ونحوه » وقوله : وهو لا يشعر » قال النووى:المراد بالحبط نقصان الأعمال 
وإبطال بعض العبادات لا الكفر لأن الإنسان لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله 
عالاً بأنه يوجب الكفرء وتعقبه الكرمانى بقوله: وهذا مما ينازع فيه إذ الجمهور 
على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر وبالفعل الموجب لكفر وإن لم يعم أنه 
كفر © انتوق : 

(؟) قال الحافظ : قوله : أن يحبط عمله » أى يحرم ثواب عمله لأنه لا 
يثاب إلا على ما أخلص فيه » وبهذا يندفع اعتراض من قال : إنه يتقوى 
مذهب الإحباطية الذين يقولون : إن السيئات تبطل الحسنات ©» قال القاضى 
أبوبكر بن العربى فى الرد عليهم : القول الفصل فى هذا أن الإحباط إحباطان: 
أحدهما: إبطال الشى' للشئء وإذهابه جملة” كإحباط الكفر للإبمان وإحباط الإيمان 
للكفر وذلك ف الجهتين إحباط حقيق . ثانيها : إحباط الموازنة إذ جعلت الحسنات 


بيان مزائتب حيط الإيمان حكن 


علوه » وأوسطها أن لا يدون له قبول » وأعلى مراتب الحبط سلب الإيمان 
والتأدية إلى الكفر » ويبحسب هذه المراتب يتفاوت الإيمان قوة” وضعفاً وإن 
لم يكن لأحد من المؤمنين أمن من مراتب الحبط كلها إلا أن غالب حالم الكون 
فى مرتبة من تلك المراتب » وبحسبه يختلف اتصافه بالإيمان » وكذلك التشبيه 
بإيمان جبرئيل عليه السلام لما لم يثبت من الصحابة )١(‏ عل أن بين المؤمنئين 
بحسب إيمالهم تفاوتاً » فن مؤمن إيمانه فى أعلى مراتب اليقين » ومنهم 


دونك ذلك ٠.‏ 


ف كفة والسيئات فق كفة فن رجحت جسناته نجا ومن رجحت سيئثاته توقف ق 
المشيئة إما أن يغفر له وإما أن يعذب » فالتوقيف إبطال ما ؛ لأن توقيف المنفعة 
فى وقت الحاجة إليها إبطال لها والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الحروج من 
النار» فى كل منه| إبطال نسى أطلق عليه اسم الإحباط مجازاً وليس هو إحباط 
حقيقة” لأنه إذا أخرج من النار وأدخل فى الجنة عاد إليه ثواب عمله » وهذا 
مخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصى بحم 
الكافرء انتهى . وهذان الإحباطان إحباط التوقيف وإحباط التعذيب غير إحباط 
الكفر » فثبت له مراتب . ش 


)١(‏ قال الحافظ : قوله : ما منهم من أحد يقول : إنه على إيمان جبر ثيل 
أى لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له كما يجزم بذلك فى إيمان جبر ثيل» 
وى هذا إشارة إلى أن المذكورين .كانوا. قائلين بتفاوت درجات المؤمنين ى 
الإيمان بخلاف المرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة.» 
انتهى . وق تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكى :. قوله : على إيمان جيرثول 
أى ف الأمن عن خوف الحبط والنفاق لأن إبمانه قطعى "ما قال الله تعالى. : 
« ويفعلون ما يؤمرون» وما قال إمامنا : إيمانى. كزيمان جبر ثيل فذلك تشبيه » 
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وكذلك الإصرار على الكبيرة لما كان مفضياً إلى الكفر وحبط الأعمال 
كان الأبعد من الإصرار أبعد من الكفر وأقوى إاناً ممن هو أقرب إلى الكفر 
بإصراره على الكبيرة » والرواية التى أوردها فى الباب محمولة على ما وضع عليه 
الترحمة » فكانت الترجمة بياناً لما هو المراد يالكفر فى الرواية » وإذا خيف على 
المؤمن حبط أعماله بأنواعه الى ذكرت » فكان الإصرار على الكبائر مفضياً إلى 
الكفر كان ذلك ردأ على المرجثة القائلين بأن الإيمان لايضر معه معصية )١(‏ فكأن 


فإن الكاف للتشبيه والتشبيه لا يقتضى الماثلة من كل الوجوه بل هو يتصور 
على عدة أوجه 4 فا يلزم مئنة المائلة وقد نفأه بقوله : ولا أقول إعالى مثل. 
إيمان جبر ثول 0 انتهى . 


)١(‏ قال الكرمانى : قوله : وما يحذر بلفظ المجهول عطف على خوف أى 
باب ما يحذر » وما مصدرية وهو مجرور امحل ويحتمل عطفه على يقول أى 
ما منهم من أحد ما يحذر .فا نافية » ويحذر بلفظ المعروف وهو مرفوع امحل» 
وما يمحذر إل آخره رد على المرجئة حيث قالوا : لا حذر من المعاصى عند 
حصول الإيمان » فعمّد الباب لأمرين : لبيان الحوف من نحو عروض الكفر 
بماهو كالإجماع السكوتى مما نَل عن التابعين الثلاثة » ولبيان اللحوف من 
الإصرار على المعاصى بالاية » فراد البخارى بهذا الباب الرد على المرجئة ى 
قوم : إن الله لا يعذب على شئ من المعاصى من قال : لاإله إلا الله ولا يبط 
شيئاً من أعماله بشئْ من الذنوب وإن إمان المطيع والغاصى سواء فذكر ق 
صدر الباب أقوال أثمة التابعين وما تلقوه عن الصحابة »ء وهو طلشير إلى أنه 
لا خلاف بينهم فيه » وأنهم مع اجتهادهم المعروف خافوا أن لا ينجوا من 
عذاب الله » وبهذا المعنى استدل أبو وائل فى حديث الباب لما سأله عن المرجئة 
أمصيبون أم محطئون فى قولم سباب المسلم وقتاله وغيرهما لا يضر إعانهم فروى. 


قول أى حنيفة : إيمانى كإيمان جيرثيل والمراد به 4ه 


الباب معقود له كنا تدل عليه الرواية الموردة فى الباب :و قيل :هذا رد علىالإمام 
مهام قدوة الأنام أبى حنيفة النعان بن ثابت رضى الله تعالى عنه )١(‏ فما قاله من 
أن إيمانى كإيمان جبرئيل » فإن كان الأمر على مازعمه 557 القيل » 
فحسينا الله ونع الوكيل » فإن الإمام رضى الله تعالى عنه لم يرم فى مقالته هذه 
شططاأً » ولم يركب فيها زيغاً عن المحجة ولا غلطاً . 


الحديث وأر اد الإنكار عليهم وإبطال قوهم المخالف بصرع الحديث » انتهى . 

وقال الحافظ : هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة” وإن كان أكثر 
ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم لكن قد يشركه , غيرهم من أهل 
البدع فى شئ منها يخلاف هذا » واللرجئة - بشم 0 الجم بعدها ياء 
مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز ‏ نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير نهم أعروا 
الأعمال عن الإيمان ٠‏ فقالوا : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط 
جمهورهم النطق » وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال » وقالوا : لايضر 
مع الإيمان ذنب أصلاة » انتهى . وقال أيضا : قوله : وما يحذر فى محل 
جر لأنها معطوف على خوف أى باب ما يحذر » و فصل بين الترجمتين بالاثار 
لتعلقها بالأولى فقط » وأما الحديئان فالأول منهها يتعلق بالثانية والثانى بالأولى 
ففيه لف ونشر غير مرتب » انتهى . وق تقرير مولانا محمد حسن المكى : 
قوله : باب خوف المؤمن أى المؤمن يجب عليه وف الحبط فى كل ساعة » 
وهذا رد على المرجئة » وقوله : وما محذر ما مصدرية » انتهى 


(1) هذا منقول من بعض مشاعح الدرس ولم يقل به أحد من الشراح 
المعرو فين من الذووى والكرمانى والحافظين والقسطلانى وغيرهم » ولعل من 
قال ذلك أخذه من قول الإمام الأعظم الآتى ذكره . 


لق لامع الدرارى ج - ١‏ 
أما أولا" : فلأن المقالة المعزية إليه فى بعض التصانيف هى هذه : 
إيمالى كزيمان جبر ثيل عليه السلام (1) ولا أقول : مثل إبمان جبرئيل » وقد 
عرف الفرق بينها 2 فإن الأول يقتضى مشاركة فى أى وصىفل كان » والثالى. 
يستدعى الماثلة والمساواة » وعلى هذا فلا ضير فى تشبيه إعانه بإعانه ياعتبار 


)١(‏ قال صاحب ” الدر امختار “ فى مسألة الطلاق : إن الكف للتشبيه ف 
الذات»؛ ومثل للتشبه ق الصفات ٠»‏ ولذا قال أبوحنيفة : إعانى كإيمان جبرثيل 
لا مثل إبمان جبرئيل » ”بحر “ . قال ابن عابدين : لزيادته فى الصفة من كونه 
عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمينان كما أشير إليه فى قوله تعالى : ٠رب‏ 
أر فى كيف نحى الموتى » الآية » وبه يحصل زيادة القرب ورفع المأزلة » لكن 
ما نقل عن الإمام ههنا يخالفه ما فى ” اللحلاصة “ من قوله : قال أبوحنيفة : 
أكره أن يقول الرجل : إبماتى كإيمان جبرئيل ولكن يقول : آمنت بما آمن 
به جيزئيل وكذا ما قاله أبو حنيفة فى كتاب “”العالم والمتعم“ : إن إيماننا مثل 
إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى ور بوبيته وقدرته وما جاء من عند 
الله تعالى بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل فن ههنا 
إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شئ آمنت به الملائكة مما عاينته من حجائب الله 
ولم نعاينه نحن » وطم بعد ذلك عليذا فضائل فى الثواب على الإيمان وجميع 
العبادات . 


ولا يحى أن بين هذه العبارات الثلاث مخالفاً حسب الظاهر » ويمكن 
التوفيق حمل الأولى على العالم» والثانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجل» 
والثالثة على ما إذا فصل وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإبهام بعد 
التصريح فيجوز للعالم والجاهل » وللعلامة ابن كال باشا رسالة فى هذه المسألة 
هذا خلاصة ما فيها » انتهى . زكريا 


رد الشبهة عن مقولة الإمام > 


اتحاد المؤمن به فيها )١(‏ فإن جبرثيل عليه السلام مؤمن بعين ما آمن به كل 
مؤمن » فالإيمان الإجمالى يتحذ منهم أجمعين » وإنما الفرق والتفاضل بحسب 
تفاصيله © ولم يشبه إبمانه التفصملى بإيمانه التفصيل . 


وأما ثانياً : فلأن الإيمان متزائد يتزايد مراتب اليقين ومتناقص 
بتناقصه (؟) وهذا بعد أن يكون داخلاٌ فى الحد المعتبر شرعاً للإيمان » وأما 
ما دونه الذى لم يدل نحت التصديق واليقين فلا كلام فيه » وإنما الكلام ههنا 
فى مراتبه » فنقول : إذا كان المناط فى قوة الإبمان وضعفه هو اليقين فأى 
استحالة فى بلوغ أحد من العباد المؤمنين ما بلغه الملائكة من الإذعان واليقين » 
والفرق بين عل اليقين وعين اليقين وإن كان كثيراً شائعاً إلا أنه لا منع عن 
بلوغ بعض درجات علٍ اليقين من بعضهم حداً ينتهى إليه يقين المشاهدة والعيان 


20 ”ما تقدم النص به فى مقولته ‏ رضى الله عنه ‏ الثالثة المذكورة فى كلام 
ابن عابيدين . 


من علامات علاء الآخرة أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين » وقال : فإن 
اليقير مال الدين . قال عَلائَهَ : اليقين الايمان أه البيهه. ١‏ 
يقّين هو رأس 3 بن »© لك : لوقين الإيمان كله » رواه البيهى ف 
الزهد من حديث ابن مسعود بإسناد حسن وسط فى مراتب اليقين © وقال : 
ميل النفس إلى التصديق بحيث يغلب عليها هو اعتقاد العوام فى الشرعيات كلهاء 
ثم جعل فوق ذلك مراتب فى استيلائه وغلبته على العقل واتصافه بالضعف 

والقوة 34 وقال 1 درجات معااق اليقين قَْ القوة والضحف لا تتناهى وتفاوت 
الاق ىق الاستعداد للموت يحسب تفاوت اليقين » إلى آخر ما بسطه . 


ع00) 


٠ 1‏ لامع الدراري ج ١-‏ 


من الآخرين » ويؤيدله قول على رضى الله تعالى عنه : لو كشف الغطاء لما 
ازددت يقيناً )١(‏ فإن ورد شئ عليه -رضى الله تعالى عنه ‏ فى مقالته هذه 
لكان وروده مسلمآ على مقالة الإمام أيضاً . 


وأما ثالثاً : فلأن شهود الأرواح ووقوفها على بعض ما أطلعها الله عليه 
غير منكر» فأى امتناع فى أن يكون الله تبارك وتعالى أوقف خلص عباده على 
الأشياء النى اطلعت عليها الملائكة وشهدوها » فيكون إعانه كإيمانهم مستندين 
مع إلى مشاهدة وعيان لا إلى سماعة وبيان » وقد صح الوقوف عليها عن كثير 
من المشيخة (؟) فا ذا الذى يقدح فى جواز ذلك للإمام أبى خنيفة رحمه الله . 


)١(‏ وهذا من مقولته المشهورة ذكرها جمع من العلاء فى تصانيفهم ٠»‏ منهم 
الشيخ ابن الهام وشارحه فى ”المسامرة“ فقال : لوكشف الغطاء أى عن الأمور 
المغيبة من الحشر والنشر ونتحوها بأن شاهدتها واقعة” ما ازددت بها يقيناً » 
انتهى . وذكرها فى تفسير ” بيان القرآن “ عن ” روح المعانى “ نحت قول 
إبراهم عليه السلام : : ولكن ليطمئن قلى » . 1 


(؟) وكتب مشايح هذا الفن مملوءة عن ذلك وتوائر النقول عنهم وهم أهل 
الصدق والعدالة يأبى الإنكار عنه ولا ينكره إلا من جهل عن أحواهم » 
ولوشئت أنموذجاً من ذلك فعليك ” بالإبريز “ فى أحوال الشيخ عبد العزيز 
الدباغ »وحكى شيخ مشايخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى الحديث الرابع والعشرين 
فى مبشرات النى الأمين قال أخبرنى السيد الوالد قال : رأيت النى يلا ف 
المنام فتصرف فق نفسى » فعبرت المقامات حتى وصات إلى موضع لا يتجاوزه 
إلا ننى » فأخذ رسول الله يَيييةٍ روحى فى ضمن روحه فرأيت بحرا من النار 
ثم ظهرت المقامات السابقة من الصبر والتوكل ونحوهما إلا أن هذه أصول 
والأول فروع » انتهى . 


دفع الإشكال عن قول ألى حنيفة رحمه الله 0 


وأما رابعاً : فلأن القوى من أهل الإيمان فى إبمانه يبلغ إلى حد من التيقن 
والإذعان » بل وف تسلم الشرائع والأحكام بحسب التسلم الحقيى المستلزم 
للدوام» والمثابرة عليها حيث يشكل عليه بعد الوصول إلى ذلك الحد أن يعترى 
عليه عارض بمنعه عن إتيان ما أمر به فضلاٌ عن التسلم والإيقان ٠‏ فإنه يكون 
على ثقة من أنه لا يمكن أن يزول عنما اعتقد عليه » ويدلك عليه ما ورد أنه 
ع حين دعا فى حملة دعواته : ١‏ اللهم ثبت قلى على دينك وطاعتك ») )١(‏ 
وقد علموا ‏ رضى الله تعالى عنهم - أن ذلك تعلم منه لهم استشكل عليهم أن 
ينقلبوا عما هم عليه » واستبعدوا أن يرجعوا عما وصالوا إليه » وهل كان ذلك 
إلا ثقة منهم بإيمانهم و اعتهاداً منهم على شدتهم ف إيقانهم » فهل كانوا قى 
مقالهم الى قالوها : أتخاف علينا يا رسول الله ؟ إلا كالإمام فى مقالته الى 
نقموها منه وأنكروها ٠‏ ولم يرد عليهم رسول الله يليه شدتهم هذه 
ولا استبعادهم هذا إلا بإثبات القدرة على القلوب منه تعالى » وأن الكفر 
والإيمان مقدوران يفعل ما يشاء ويم ما يريد » فليس لعيد وإن كان من 
الإيقان قد بلغ الأمد البعيد أن يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا الخاسرون » 
وهذا هو الذى قصده الإمام من هذا الكلام أن شدة تيقنه بالغة إلى تلك المتزلة . 


وأما إنه قد أمن الفتنة على نفسه بحيث لا يبق كفره وارتداده ‏ والعياذ ' 
بالله ‏ مقدوراً لله تعالى فحاشاه أن يتكلم با لم يتكلم به ذو فهم قليل» فكيف 
بهذا العلامة الجليل » والبحر القمقام النبيل » مع أن الأمن من الله كنا أنه ليس 


0 فى ” المشكاة “ رواية ” الترمذئ 3 و” اين ماج » عن أنس قال ٠+‏ 
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كان رسول الله ْو يكثر أن يقول: «يا مثبت القلوب ثبت قلى على دينك» 
فقلت : يا نى الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : « نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء » . 


5.5" لامع الدرارى اج - ١‏ 


له رضى الله تعالى عنه ‏ فكذلك الملائكة وسائر عياد الله المكرمين غير مأمونين 
منه » فإن الكفر والإيمان مقدوران لله تعالى فى حقهم أيضا » فلا يظهر للتشبيه 


وأما خامساً : فلن إيمانه لا يبعد أن يكون كإبمان الملائكة ى تقادم 
الزمان وعدم طريان شئ من العوارض المورثة للكفر والطغيان » فإن للأرواح 
وجوداً قبل هذا العالم » ونثأة” أقدم من نشأة الدنيا » ولم يكن هناك كفر 
ولا عصيان » وإتما هو تسلم وإذعان » ثم إذا أخذ منها الميئاق أظهر الكل 
إيعاناً من نفسه » ثم إذا أرسلوا فى دار التكليف تفرقوا فرقاً واختلفوا فما 
بينم طبقاً طبقاً » فنهم من دام على مقتضى ميثاقه وعهده » ومنهم من لم رفع 
رأسا بقوله ووعده؛ فأما من آمن به وصدق رسله و سل أحكامه بامتثال أو امره 
واجتناب نواهيه فإن إبمانه كإيمان الملائكة من غير شلك فى أنه لم يعتر عليه 
معثر مما ينافيه » كما اعترى على من ارتكب بسوء اختياره كفراً وارتداداً 
فكانت الملاتكة وأولئك الملا سواسية” فى الدوام عليه منذ قبلوا أمر الإيمان كما 
قال الشيخ سعدى الشيرازى : 


ألست ازازل همجنان شان بكوش بفر ياد قالوا بلى در خروش 


وأما سادساً : فلآن ما نقله إنا لم نسمع أحدا من الثلاثين يقوله فلا يبجدى 
شيئاً لآن عدم تلفظهم بذلك لا يستدعى بطلانه عندهم » فم من أمور معتقدة 
لا يتفق التلفظ به مدة عمر المعتقد » أفتراهم تلفظوا بما يتلفظ به هؤلاء من 
التحويلات والأسانيد المختلفة ؟ وهل ظهر من أحد منهم تأليف أو تصنيف ؟ 
فهل كان ذلك حكماً منهم بأن هذه الأمور غير جائزة ؟ وهل قرأ مهم أحد 
كتاباً مؤلفاً فى فن الحديث ؟ فهل كان ذلك جزماً منهم أن قراءة ” صميح 
البخارى “ وعرضه على الأستاذ أو قراءته على التلامذة غير جائز إلى غير ذلك 


شرح قول هرقل : وكذلك الإيمان حتى بِتم هه 


من الحجج الواضدة على دة مقالة الإمام » ولولا رفعة شأن المؤلف وطول يده 
فى العلوم لقلنا : إله لم يفهم مراد الإمام » لكنا لسنا نقدم على ذلك وإنما نقدم 
على أن مراده ليس كما فهمه من فهم أن هذا الاعتراض على الإمام » بل 
مقصوده أن مراتب الإعان متفاوتة » فك من بين بين إعان الملائككة وإعان عامة 
المؤمنين وإان أهل الفسق إلى غير ذلك » والله أعلم . 

قوله : ردوه » إتما أمرهم بذلك وقد علٍ أنهم لا يقدرون عليه ليزداد 
تعجبهم ويشتد اعتنائهم محفظ ما سمعوا » لكونه سأله ملك لتعليمهم . 


قوله : وكذلك الإيمان حى يم ء )١(‏ أراد هرقل بالمام أن تكمل شرائعه 
وأحكامه وتشيع فى البلاد إلا أن البخارى استدل بلفظ التَام على أن الإيمان يتم 
و ينقص 2 وعلى هذا كثير من استدلاللات المودثين فإهم يستدلون بعموم اللفظ 
وإن كان المراد به غير ما استدل به من المعبى » وهو وإن كان من ن كلام 
هرقلة (؟) إلا أن تقريره عَِزْةٌ وكونه فى زمانه مع عدم إنكار منه عليه أليقه 


)١‏ قال الحافظ : قوله: كذلك الإبمان » أى أمر الإبمان » لأنه يظهر نورآ 
تم لا يزال فى زيادة حى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وغير ذلك » 
وهذا 'زلت فى آخر ستى النى يدي : «اليوم أكلت لم ديتكم وأتميت عليم 
نعمتى » ومنه «يأنى الله إلا أن يتم نوره» وكذا جرى لأتباع النى 1 
لم بزالوا فى زيادة حنى ككل بهم ما أراد الله من إظهار دينه و تمام نعمته » فله 
الحمد والمنة » انتهى . 

5) أشار الشيخ بذلك إلى دفع إبراد وهو أن الإمام البخارى رضى الله عنه 
كيف استدل للترجمة بقول هرقل ؟ وى تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكى : 
ولا بد أن يكون سفيان أسمع هذه القصة الذ ى ع4 لأن الصحابة لا ينقاون 
القصة اله ى لا يكون لها الاعتبار ولم يقررهم النى يك عليهاء انتهى . وأجاب 
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ووماثوقهية و#عوووعا.ء.. ماد م »فيه وووه#فووه امه ثيه معي 


عنه القسطلانى بأن هر قل لم يقله من قبل رأيه إنما رواه عن الكتب السابقة وف 
شر عهم كان الإيمان ديناً وشرع من قبلنا شرع لنا مالم برد ناسخ » وتداولته 
الصحابة » انتهى . وهذا أوجه مما قاله الحافظ وتبعه العينى من أن هرقل قاله 
بلسان الروى » وأبو سفيان عبره بالعربى وألقاه إلى ابن عباس وهو من علاء 
اللسان ولم ينكره فدل على أنه صحيح لفظأ ومعبى » انتهى . وأنت ترى أن 
تو جيه الشيخ رحمه الله أجود من الكل : 


ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى رضى الله عنه ذكر الحديث قف 
باب بلا ترحمة » قال الحافظ : كذا هو بلا ترجمة فى رواية كرعة وغيره + 
وسقط لفظ الباب هن رواية ألى ذر وغيره » ورجح النووى الأول قال : 
لأن الترجمة يعنى سؤال جبرئيل لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيهاء 
قال الحافظ : نبى التعلق لا يم على الخحالتين » لأنه إن ثيت باب بلا ترحمة فهو 
متزلة الفصل من الباب الذى قبله » فلا بد له من تعلق» وإن لم يثبت فتعلقه به 
متعين » لكنه يتعاق بقوله فى الترحمة : جعل ذلك كله ديناً » ووجه التعلق أنه 
سمى الدين إيماناً فى حديث هرقل » فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان» 
انتهى . وقال شيخ المند رحمه الله فى ”تراجمه” : إن الشراح اختلفوا ق توجيه 
الباب » والأوجه عندى أن المصنف أراد بذلك التنبيه على أن ما تقدم من 
خوف المؤمن حبط عمله هذا إذا لم يدخل الإيمان فى بشاشة القاوب ٠‏ وبعد 
ذلك يأمن إن شاء الله عن الارتداد والنفاق » فينبغى أن يترجم لهذا الباب 
باب قوله تعالى : « فهن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » إلى آخر 
ما بسطه . زكريا 


شرح قوله : «وأن تعطوا من المغتم الحمس » 1ع 


بالسنة » ويمكن أن يكون مراده بالهام هو اليّام والكال بحسب زيادة المؤمن 
به )» وهو زائد يوم فيوماً 4 وعلى هذا فاستدلال المؤلف يلفظ الام الوارد 
فى كلام هرقل ظاهر . 


ه 
( يأب فضل هر ٠‏ أصتيرا لدضفه ) 
والاستبراء متفاوت فيتفاوت الإيمان )١(‏ . 


قوله : «وأن تعطوا من المغنم اللحمس »© أدخله فى الإيمان (7) فعلم 
زيادة الإيمان بزيادة الأعمال وهذا على رأى من جعل الأمور المذكورة 
تفسيراً للإيمان . و أن الثلاثة الباقية غير مذكورة ههناء و المذكورة تفسير للإيمان 
الذى هو أجل الأريعة 0 


)١(‏ قال الحافظ : كأن المصنف أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان 
فلهذا أورد حديث الباب فى أبواب الإيمان » وقال القسطلانى قوله : من 
استبرأ أى الذى طلب البراءة » لأجل دينه من الذم الشرعى أو من الثم » 
ولريب أن الاستيراء للدين من الإيمان » انتهى . ولا ريب أيضاً فى درجات 
الإتم والذم الشرعى .. 

(5) سما يدل عليه تبويب الإمام رضى الله عنه واختلف العلاء فى عد الأجزاء 
الأربعة المذكورة فى الحديث » قال الكرمانى : قال النووى : عد جماعة 
الحديث من المشكلات حيث قال : ١‏ أمرهم بأربع » والمذكور خمس » واختلفوا 
فى الجواب عنه » والصحيح ما قاله ابن بطال : إنه عد الأريع الى وعدهم 
م زادهم خامسة” وهى أداء اللحمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا 
أهل جهاد وغناثم » وما قاله الشيخ ابن الصلاح : إن « وأن تعطوا » معطوف 
على أربع أى أمرهم بأربع وبأن يعطوا » وأقول : 'يس الصحيح ذلك لأن 
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البخارى عقد الباب على أن أداء اللحمس من الإيمان ء فلا يد أن يكون داحلا 
فى أجزاء الإيمان بل الصحيح ما قيل : إنه لم يجعل الشهادة بالتوحود والرسالة 
من الأربع لعلمهم بذلك » وإنما أمرهم بأربع لم يكن فى علمهم أنها 
دعاتم الإبمان . 


وقال الطيبى : من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصباً لغرض من 
الأفرافن .يغلا سياقفه له + وتوجهة إليه. كن ما سواه مر فوض مطرخ + 
فهنا لما لم يكن الغرض ف الإبراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مقرين بها 
بدليل قولحم : الله ورسوله أعم » ولكن كانوا يظنون أن الإبمان مقصور 
عليها وأنها كافيان » وكان الآمر فى أول الإسلام كذلك ء لم يجعله الراوى 
من الأوامر وجعل الإعطاء منها لأنه هو الغرض من الكلام ٠‏ لآنهم كانوا 
أصعاب غزوات مع ما فيه من بيان أن الإيمان غير مقصور على ذكر الشهادتين» 
وقال القاضى البيضاوى : الظاهر أن الأمور الحمسة تفسير للإيمان وهو أحد 
الأربعة امأمور بها والثلاثة الباقية حذفها الراوى نسماناً أو اختصاراً » ويحتمل 
أن يقال : أمرهم بالإيمان ليس تفسيراً لقوله : «أمرهم بأربع » بل هو 
مستأنف » وتفصيله الأربعة المذكورة بعد الشهادة » وإقام خبر مبتدأ محذوف » 
وف الكلام تقدم و تأخير أى أمرهم بالإيمان إلى آخره » ثم أمره, عقيبه بأر بع 
ونماهم عن أريع » والأمورات الأربع إقام إلى آخره » فله أجوية خسة 
قعددها » انتهى 5 


وبسط الحافظ ى جواب هذا الإشكال أشد البسط و تخصها القسطلانى. 
فذكرا زائدا من الأجوبة المذكورة ما قال أبو بكر بن العربى : يحتمل أن يقال: 
إن الراوى عد الصلاة والزاة واحدة لأ:ها قرينتها فى كتاب الله » أو إنه 


3 


أداء الحمس داخل فى عموم إيتاء الزكاة والجامع بينها إخراج مال معين فى حال 
دون حال » وقال ابن التين : لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بالأريع » قال 
الحافظل : ويؤيده رواية ملم عن ألى سنعيك الحدرى قَ هذه القصة بزيادة الصوم 
بقوله 9 «ووآتوا الركاة وصوموا رمضان وأعطوا امس ») وقال القرطى 1 
أول الأريع المأمور بها إقام الصلاة » وإنما ذكر الشهادتين تبركاً كا فى قوله 
تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شي فأن لله خسه ) الآية ٠‏ وإليه تخا الطبى 
” البخارى “ قى المغازى : « آمرم بأر بع :. الإيمان بالله شهادة أن لا إله 
إلا الله » وعقد واحدة” وهو يدل على أن الشهادة إحدى الأريع » وعند 
” البخارى » فى الزكاة من هذا الوجه : الإيمان بالله » ثم فسرها لم بشهادة أن 
لا إله إلا الله وهو يدل أيضاً على عدها فى الأربع لأنه أعاد الضمير فى قوله 
فسرها مؤنثاً » فيعود على الأربع » وأو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكراً » 
قال أبو عبد الله الأبى : وأتم الجواب ما ذكره ابن الصلاح أنه معطوف على 
أربع أى أمرهم بأربع وبإعطاء اللحمس » وإنما كان أتم لأن به تتفق الطريقان 
وير تفع الإشكال 4 انتهى 5 


والأوجه عندى قُْ الجواب أن الإيمان وألله أحد الأريعة 4 وفسره 
بالشهادتين وذكر اللحمس زائد على الأربعة » ويشكل عليه ترجمة الإمام 
البخارى » وأجاب عنها. ابن رشيد ,أن المطابقة تحصل من جهة أخرى » وهى 
أنهم سألوا عن الأعمال الى يدخلون بها الجنة » وأجيبوا بأشياء » منها.: أداء 
الحمس» والأعمال الى تدخل بها الجنة هى أعمال الإيمان » فيكون أداء اللحمس 


(م -1/80) 


( باب ما جاء أرن الاعمال بالنة) 


يعى بذلك ثوابها )١(‏ . 


من الإيمان انتهى . ويشكل على الحديث عدم ذكر الحج فيه » وأجاب عنه 
الكرمانى بأنه لم يفرض حيتئذ لأن وفادتهم كانت سنة ثمان عام الفتح » ونزلت 
فريضة الحج سنة تسع من الهجرة » أو لأنه يفخ عل أنهم لا يستطيعون الحج 
إما لسبب كفار مضر أو لغيره » انتهى . 


وتعقبه الحافظ بأن فرض احج فى سنة ست على الأصح » وكذا قول 
عدم الاستطاعة ليس ستقم لأنه لا يازم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك 
الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما فى الآية » بل دعوى عدم الاستطاعة 
ممنوع لآن اليج يقع فى الأشهر الحرم » وقد ذكر وا أنهم كانوا يأمنون فيهاء 
لكن يمكن أن يقال : إنه إنما أخبر هم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخ رهم 
بيبا يدخلون بفعله الجنة فاقتصر لهم على ما يمكن فعله فى الخال ولَم يقصد 
إعلامهم مجميع الأحكام الى نجب فعلا وتركاً » ويدل على ذلك الاقتصار ى 
المناهى على الانتباذ فى الأوعية مع أن فى المناهى ما هو أشد منه فى التحريم لكن 
اقتصر عليها لكثرة تعاطيهى لماء وما وقع فى ” السئن الكبرى “ للببهى من 
ذكر الحج فى هذه القصة شاذ » وبسط الحافظ فى بيان شذوذه . 


)١(‏ لله درالشيخ رحمه الله ما أجاد فى هذه الجملة وملا بحراً عميقاً فى كوزة 
فأشار بالكلمة الواحدة إلى أبحاث طويلة » والمعبى أن الإمام البخارى يريد 
بهذا الباب أن ثواب الأعمال بالنية كنا هو رأى السادة الحنفية ‏ شكر الله 
سعيهم - فإنهم قالوا : إن الثواب منوط بحسن النية ولا يئاب الرجل على عمل 
بدونه » وهوالذى أراد الإمام البخارى ههنا ولذا فسر النية بالحسبة » ولله در 


شرح حديث ” الأعمال “ 51١‏ 


الحتفية إذ فرقوا فى الأعمال فقالوا : الأعمال النى هى عبادة محضة لا تصح 
غير التعبد تصح بدون النية كالوضوء وغيره » ألاثرى أن الوتف والعتق 
وغيرهما تصح من الكافر ولا نية له أصلاً وسيأتى شئ من ذلك فى (باب 
التعاون فى المسجد/) . قال الحافظ : المراد بالحسبة طلب الثواب ء وأيد الإمام 
البخارى مر اده بالاية بقوله : «شاكلته » نيته » بقوله يكرك : « نفقة الرجل 
و 
على أهله يحتسبها صدقة » و لذا ذكره فى الترحمة تنبيهاً على مقصده » ثم ذكره 
فى الروايات حجة” وإثباتاً لمرامهء ولابمكن أن يراد فى هذا الباب كة الأعمال 
لحديث النفقة » أفترى من أنفق على أهله رياء وفخراً أفلا تسقط عنه 


النفقة الواجبة ؟ 


وأما اختلاف العلاء فى صحة الأعمال على النية فبمعزل عن هذا الياب 
يشير إليه الإمام البخارى فى مواضعها » فإن الإمام .ذكر حديث الأعمال 
بالنيات فى سبعة مواضع من ” صحيحه “ : أولها فى مبدء الكتاب للتنبيه على 
تصحيح النية فى بدء الأعمال لا سما فى بدء كتاب ” الببخارى “ ؛ والثانى 
ههنا تنبيهاً على أن مناط الثواب على النية فك من أعمال حسنة يبطل أجرها 
بفساد النية ؛ والثالث فى كتاب العتق ى ( باب اللحطأ والنسيان فى العتاقة) 
فهذا من ياب صة الأعمال » والرابع فى الهجرة ؛ واللحامس ف النكاح ؛ 
وهذان أيضاً من باب الحسية ؛ والسادس ف النذور فى (باب النية فى الإيمان) 
وهذا من باب صصة الأعمال ؛ والسابع فى ثرك الحيل » فيظهر من النظر 
فى هذه المواضع كلها أن المصنف يستدل بها تارة على الحسبة وأخرى على 
صحة الأعمال » وأراد ههنا الحسبة وإليه أشار الشيخ » قال العينى : المناسبة 


و صَل 1 - 
( باب قول النبى 155 : ' الدين النصيدة ') 
وهى متفاضلة )١(‏ فيتفاضل الدين وهو الإيمان . 
بين البابين من حيث إن المذكور فى الباب الأول هو الأعمال الى يدخل بها 
العيد الجنة » ولا يكون العمل عملا إلا بالنية و الإخلاص فلذا ذكر هذا الباب 
عقيب الياب المذ كور 3 انتهى 


)١(‏ نبه الشيخ بذلك على مناسبة الباب بكتاب الإيمان» وقوله : هى متفاضاة 
ظاهر » قال الكرمانى : هذا الحديث ذكره البخارى تعليقاً وقد رواه مسلم 
عن تمم الدارى وليس لتميم هذا فى ”البخارى” عن النى يلك ولا فى ”مسل“ 
غير هذا الحديث . قال الحافظ : لم يخرجه المصئف مسنداً لكونه على غير 
شرطه 2 ونبه بإبراده على صلاحيته ق الحملة ع انتهى . قال الكر ماتى : وهو 
حديث عظم الشأن وعليه مدار الإسلام » قال الحطابى : النصيحة كلمة جامعة 
معناها : حيازة المحظ للمنصوح له 2 ويقال :ا هو من وجير الأمهاء وحختصر 
الكلام 0 وليس ف كلام العرب كلمة مفردة تستوق بها العبارة عن معى 
هذه الكلمة » هما قالوا فى الفلاح : ليس فى كلامهم كلمة أجمع احير الدنيا 
والآخرة منه » ومعنى الحديث :عماد الدين و قوامه النصيحة » كقوله : «الحج 
عرفة » » النتهى . 

قال الحافظ : هذا من الأحاديث الى قيل فيها : إنها أحد أرباع الدين» 
وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسى » وقال النووى : بل هو وحده 
ممصل لغرض الدين كله لأنه منحصر ف الأمور الى ذكرها » فالنصيحة 
لله : وصمه يما هو له أهل 34 وامضوع له ظاهراً وباطناً 4 والرغية ق ابه 
بفعل طاعته 2 والرهية من مساخطه بيرك معصيته 3 والجهاد قى رد العاصين 


شرح حديث : ١‏ الدين النصيحة ) "١‏ 


قسوا لله : حبى يأتيكم أمير 0 ١‏ غ/ | ا أمر هم 


إليه ؛ والنصيحة لكتاب الله : تعلمه وتعليمه » وإقامة حروفه فى التلاوة 
وتحريرها فى الكتابة » و تفهم معانيه » وحفظ حدوده » والعمل بما فيه » وذب 
نحريف المبطلين عنه ؛ والنصيحة ارسوله : تعظيمه » ونصره حياً وميتاً ؛ 
وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به ى أقواله وأفعاله » وحبته ومحبة 
أتباعه ؛ والنصيحة لأثمة المسلمين : إعانتهم على ما حملوا القيام به » وتنبيههم 
عند الغفلة » وسد خاتهم عند الهفوة ٠‏ وجمع الكلمة عليهم » ورد القلوب 
النافرة إليهم » ومن أعظم نصيحتهم : دفعهم عن الظلم بالنى هى أحسن » 
ومن حملة أمة المسلمين أثمة الاجتهاد » وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر 
مناقبهم ؛ ومحسين الظن بهم ؛ والنصيحة لعامة المسلمين : الشفقة عليهم » 
والسعى فيا يعود نفعه عليهم » وتعليمهم ما ينفعهم .روكت وجوه الآذئ 
عنهم » وأن يحب لحم ما يحب لنفسه ويكره هم ما يكره لنفسه © التهى . 
ونحوه فى ” الكرمانى “ وفيه : النصيحة للأمة : معاونتهم على الاق » 
والصلاة خلفهم © والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم وغير ذلك » وهذا 
على المشهور من أن المراد بالأثمة أصصاب اللدكومة كالخلفاء والولاة » وقد يأول 
بعماء الدين » ونصيحتهم : قبول ما رووه وتقليدهم فى الأحكام وإحسان الظن 
بهم » انتهى . والتفاضل فى هذه الأمور كلها بمراتب كثيرة وإليه أشار 
الشيخ ق كلامه . 


)00 قال الحافظ : ان المغيرة والياً على الكوفة ى خلافة معاوية وكانت 
وفاته سنة خمسين من الحجرة » واستناب عند موته ابنه عروة » وقيل : استناب 
جريراً المذكور ولهذا خطب اللحطبة المذكورة ؛ انتهى . وقوله : حى يأتيم 
أمير » أى بدل الأمير الذى مات » وقوله : الآن منصوب على الظر فية » 


515 لامع الدرارى ج ١-‏ 


بالتقوى )١(‏ لآن خلو البلد عن أمير أدعى لحم إلى الفساد وارتكاب المعاصى 
لعدم من يقم الحدود والتعازير ) فأوصاهم بتقوى الله لذلك . 

قوله : استعفوا لأمير 5 )١(‏ وكان ذلك نصيحة منه للأمير كنا أن أول 
الأمرين نصيحة للقوم . 


قال الكر مانى : إما أن يريد به حقيقته فيكون ذلك الأمير جريراً نفسه » لما 
روى أن المغيرة استخلف جريراً على الكوفة عند موته » وقول : ابنه عروة 
ابن المغيرة أو يريد بالمدة القريبة من الآن » فيكون ذلك الأمير زياداً إذ ولاه 
معاوية الكوفة » انتهى . وقال الحافظ: قوله: الآن أراد به تقريب المدة تسهيلة 
عليهم » وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على 
البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميراً عليها » انتهى . 


)١(‏ قال الكرمانى :!اوقار - بفتح الواو ‏ ادلم والرزانة » والسكينة السكون 
والدعة » وباتقاء الله إشارة إلى ما يتعاق ممصالح الدين » وبالوقار والسكينة إلى 
ما يتعلق بمصالح الدنيا »ء وإتما نصحهم بالحم والسكون لأن الغالب أن وفاة 
الأمير تؤدى إلى الفتنة والاضطراب من الناس » والمرج والمرج » وذكر 
الاتقاء لأنه ملاك الأمر ورأس كل خير » انتهى . وقال الحافظ : إنما أمرهم 
بذلك مقدماً لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدى إلى الاضطراب 
والفتنة»ولا سما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور ءانتهى. 


أى اطلبوا له العفو من الله تعالى »ء كذا فى معظم الروايات بالعين 
المهملة » وفى رواية ابن عساكر : استغفروا كذا فى ” الفتح “ قال الكرماتى: 
أى. اسألوا الله لأميرم العفو فإنه كان يحب العفو عن الناس إذ يعامل الشخص, 
كما يعامل هو الناس » وفى المثل السائر : "ما تدين تدان » انتهى . 


ذكر البراعة فى قوله : ثم استغفر ونزل 1" 


قرله : ثم قال دفعاً )١(‏ لتهمة ادعاء الإمارة و انتحاها عن نفسه . 


)١(‏ يعنى قوله : أما بعد إلى آخره دفع توهم ؛ قال الكرمانى : فيه إشارة 
إلى أنه وق با ياليع به النى 1 وإن كلامه صادق خالص عن الأغراض 
الفاسدة » انتهى . ثم البراعة عند الحافظ فى قوله : ثم استغفر و'زل © فإن 
التزول إشارة إلى انقراض الحطبة وختمها » والأوجه عندى فى ذكر موت 
الأمير فإن الموت يذكر الموت . 


الصواب 


اصطلاح 
راويه 
القسطلاتى 

هذا الزمان 
التحتية 
الشناوى بإعجام 
بالدال 

القرية 


فهرصس 2 لامع الدرارى 66 


) الوزء الأول ( 


الموضوع ٠‏ 0 
0 0 اداخ 
التقديم ( للمقدمة ) ١‏ : 
0 ظ : 17 
نبذة من أحوال الشيخ الكنكوهى قدس سره 2 31 
صورة إجازة الشيخ الكنكوهى 1" 
الباعث على تأليف الكتاب ظ 5 


النصل الاول : فى ترجمة البخارى وفيه فوائد 1 


الأول : فى اسم المصئف ونسبه ا 40" 
رجمة الإمام البخاري مم 
أصل البخارى و نسبه ظ 0 ا 00 


جوم 8لاض) 


الثانية : فى مولده ووفاته وسنه 
سبب خروجه من يخارى 

ذهابه إلى عر قند 

الثالئة : ى أحواله التاريخية 
البلاد الى دخلها البخارى 
بيان حفظه 

رحلته لطلب الحديث 

الرابعة : فى مشاه 

اللحامسة : قى سءة حفظه 

ذكر كلات بعض المشام فيه 
السادسة : ق سير ته و مناقيه 
ذكر مناقبه 

بيان تقوى الله وخشيته فيه 
ذكر وفاته ودفنه 

ذكر مناقب البخارى 

السابعة : فى ما امتحن فيه وابتل به 


الحروج من يخارى 


فهرس لامع الدرارى 


سبب التروج من بخارى 

الثامنة : فى رد ما ثقموا على البنخازى 
سبب تشديد البخارى على الحنفية 

رد مهمة السرقة عنه 

رد شبهة التدليس عن البخارى 
البخارى ومسألة خلق القرآن 

التاسعة : فى مسلك الإمام البخارى 
بياث كون البخارى مجتهداً 

ذكر شووخ البخارى 

مسلك أصعاب الصحاح الستة 

مسلك المحدئثين 

رأى المؤلف ق البخارى 

انتقال بعض علاء الحديث من مسلك إلى آخر 


العاشرة : ق مؤلفات الإمام البخارى 


الا 


”,ىق 


5 لامع الدرارى ج ١-‏ 


ا موضوع العفعة 


الفصل الثانى 0 في الكتابي و فيه أبضاً فوأ قد 5 ا 


الأولى : فى اسمه والباعث على تأليفه 

الفائدة الثانية : ق فضله وثناء الناس عليه 

فضل ” البخارى “ على كتب الحديث 

الفائدة الثالثة : فى موضوع الكتاب ومعظم مقصود الإمام ى ”صميحه» 
سبب تسمية البخارى صحيحا 

ذكر ما التزمه البخارى ى ” صيحه » 

الفائدة الرابعة : فى شرط الإمام البخارى ى ” صيحه “ 
شروط الصحيحين 

مزية شروط الصسحيحين على شروط السكن 

الفائدة الحامسة : ىق خصائص الكتاب غير الاجم 
بعض ميزات * الجامع ” للبخارى 

غرض البخارى من تكرار الأحاديث 

طريق البخارى فى الأحاديث المكررة 

ميزات ” الجامع “ للبخارى 


عادة البخارى فى ترجمة الباب 


85م 


الذذا 


اإلذا 


فهرس لامع الدرارى 


ال موضوع 

مبى فرضت الصلاة ؟ 

عادة البخارى قف شم كل كتاب 
ما يمتاز به * صصيح البخارى “ 
السادسة : فها اهنم به البخارى ى تأليفه من الغسل والصلاة وغير ذلك 
السابعة : فى عدد رواياته وما انتخب عنها 

الشامنة : فى مرتبته بين كتب الحديث ومراتها 

طبقات كتب الحديث والكتب المشهورة منها 

الكتب الى لا يعتمد على رواياتما 

ذكر بعض كتب المسانيد قبل البخارى 

مراتب كتب الحديث بالتفصيل 

سبب ترجيح ” البخارى “ على ” مسلم “ 

يان مراتب الأمهات الست 

الكتب الخمسة البى اتفق على سحتها علاء الشرق 

الكتاب السادس من الصحاح الستة 

التاسعة : ى نوعية الكتاب 

ينان الجامع 

الأبواب العانية لفن الحديث 


١١ 


يفل 


نان 


١ وه‎ 


1١ / 


ل 


ف لامع الدرارى 


ا مو ضوع 

تحقيق لفظ ” الجامع “ 

الجوامغ المعروفة 

النوع الثانى : السئن 

أشهر الكتب فى هذا الموضوع 

النوع الثالث : المسائنيد 

أول من صئف المسند 

من صنف على الأبواب والمسانيد معاآ 

النوع الرابع : المعاجم 

تحقيق المعجم والكتب المصنفة فيه 

النوع الحامس : المشيخات وذكر الكتب المشهورة 
المسجم فى غير الأحاديث والمشيخات المؤلفة فى الحديث 
النوع السادس : الأجزاء والرسائل 

النوع السابع : الأر بعينات 

أول من صنف فق الأربعينات 

الغرض من تأليف الأر بعين 

بيان الأر بعينات 

النوع الثامن : الآفراد والغرائب 


165 


16 


ال مو ضوع 


بان أقسام الفرد 

غريب الحديث وامؤلفات فيه 
المشهور ون بابن الأثير الجزرى 
ذكر الوحدان 

النوع التاسع : المستدرك 

يان ” الذيل “ والكتب المشهورة منه 
النوع العاشر : المستخرج 
الكتب المؤلفة فى المستخرجات 
النوع الحادى عشر : العلل 
ذكرالؤلفات فى العلل 

النوع الثاتى عشر الأطراف 
الكتب المؤلفة ى الأطراف 
النوع الثالث عشر : التراجم 
رواية الأبناء عن آبائهم 
الرابع عشر : التعاليق 

الكتب المؤلفة فى التعاليق 
الكتب المؤلفة ى الأحاديث ٠‏ 


4" . لامع الدرارى ج - ١‏ 


الموضوع الصفحة 
الكتاب المشهور فى جمع الأحاديث 14١‏ 
الحامس عشر : الترغيب والأوقي ترا لؤافات ا الذي 
الكتب المؤلفة فى الفضائل 185 
السادس عشر : المسلسللات ه11 
الكتب المؤلفة فى المسلسلات د جيل 
السابع عشر : الثلاثيات والكتب المؤلفة فيها 1 
الثامن عشر : الأمالى | /ا1 
التاسع عشر : الزوائد والمؤلفات فيها 9 م18 
العشرون : المختصرات والكتب المشهورة منها 184 
اا والعشرون : التخاريج والكتب المصنفة فى ذلك للد 
الثانى والعشرون : شرح الاثار ومن صنف فى ممختلف الحديث 14 
الثالث والعشرون : أسباب الحديث 1 
عل .أسباب الحديث ومن صنف فيه دي مني" 144 
الرايع والعشرون : النرتيب والكتب المؤلفة فيه ع[ موص ا 
الخامس والعشرون : التأليف على حروف المعجم فى ألفاظ الحديث, ٠.١‏ 0 
والمصنفات فى هذا النوع 3 3 


السادس والعشرون : الكتب المؤلفة فى الموضوعات 1950007007 


فهر س لامع الدرارى 


ا مو ضوع 


السايع والعشرون : الكتب المؤلفة فى الأدعية المأثورة 


الكتب المعر وفة فى الأدعية 


بيان أهمية ” الحصن الحخصين “ 


بعض الكتب المعروفة فى الأدعية والصلاة على النى و34 


الثامن والعشروك 7 الناسخ والمسوخ ومن صئقف قيه 


التاسع والعشرون : متشابه الحديث 

الفائدة العاشرة : فى نسخ الكتاب وبيان رواته 
نحقيق كلمة ” الفررى “ 

بيان نسخ ” صعيح البخارى ” 

ذكر الرواة عن الفر,رى 

الكتب المصنفة فى الأسانيد 


صورة إجازة الشيخ الكتكوهى عن الشيخ عبد الغى 


الإجازات امحمتلفة للشيخ خلول أحمد قدس سره 
الإجازات لصاحب المقدمة 


ذكر إجازات مشا الحديث ف الهند 


مقف 


الفائدة الحادية عشرة: فما انتقد عليه من الرواياث فى ”صميح البخارى” 7١‏ 


(م-700) 


ذكر ما انتقد عليه من الر وايات قَْ الوزء الثالى من “صصيح البخار ى “ 
الفائدة الثانية عشرة : فيا انتقد عليه من الرواة فى ”صميح البخارى» 
بهان مزية الإمامين : مالك وأبى حنيفة 


الفائدة الثالثة عشرة : ف مناسبة العرتيب بين كتب ”البخارى” و أبوابه 


الفصل الثالثك : فى ارين الثر أجم »> 
الفائدة الأولى : ف ذكر بعض هن صنف فى ذلك 
الفائدة الثانية : فى أصول التراجم الى ذكرها شراح الحديث مجملة” 
أقسام “راجم أبواب “البخارى” ودأبه فى التراجم 
الفائدة الثالثة : ى تفاصيل الأصول المذكورة قى 0 الشراح. أوالمشايح 
وجه تكرار بعض 5 ْ ود 5 0 
بيان أقسام تراجم ” الصحيح » 
دأب اليبخارى قَْ راجم ”الصحيح “ 
دقة نظر البخارى ق العراجم 
وجه عدم جزم البخارى ق: بعضن التراجم 


لش لامع الدرارى اج - ١‏ 


حنكنا 


لومم 


إنفض 


الحكمة فى تقديم بعض التراجم على بعض 
غرض إدخال باب أجنى بين الأبواب الماناسقة 
الحكمة فى تغيير لفظ الحديث فق الترحمة 

وجه ذ كر بعض التراجم فق غير مملها 

الحكمة فى عدم الجزم بالحكم فى الترحمة 


الفائدة الرابعة : فى الوجوه العامة الشائعة على ألسنة المشايح. 


سيب عدم ذكر الأحاديث فى بعض الأبواب 


الفصل الرابع 
فها يتعلق بشر وح “اللجامع الصسجيح * حو اشيه 
الفائدة الأولى : فى الشروح الخمسة 

ترجمة الحافظ ابن حجر 

ابن حجر وبعض تآليفه المشوورة 

“عيدة القارئ” و مؤلفه 

نبذة من مؤلفات العيى 

”عمدة القارئ” ومزاياه 


#إرضاد السازى» ومولقة 


إن 


*9١ 


ين 


لضا 


11 لامع الدرارى ج ١‏ 


الموضوع الصفحة 
نبذة من حياة الكر مالى وتأليفه 5 0 
شرح النووى ونبذة من حياة مؤلفه 1 
الفائدة الثانية : فى بقية الشروح 414 
ذكر التعليقات على ”البخارى» /5 
ذكر من اختصر ” البخارى “ لوث 
التعليقات المعروفة فى المند والشروح الأخرى ” للبخارى “ وه 
ذكر إفادات المشاعح عند تدر يسهم ”للبخارى“ و 
بر حمة الشيخ الكنكوهى : 12 
ترجمة الشيخ محمد يحبى الكاندهلوى 1 
(باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله يس( ليك 
بيان وجه الاقتصار على البسملة ْ / 4 
محقوق ” الترجمة “ و” الباب » حك 
وجه تشبيه وحى النى يَيكي بوحى نوح عليه السلام ١؛‏ 
مطابقة حديث ” الأعمال “ بالباب 0 اك 
بيان أقسام الوحى 000 ه44 
التطبيق بين قول عائشة وبين قوله : زملوق 1:7 


حكمة غط جبرئيل عليه السلام النبى ع4 ب 5ك 


فهر س لامع الدرارى 
المو ضوع 
ذكر أقسام ” التوجه“ 
شرح قوله ويا : «خشيت على نفسى 0 
نحقيق كلمة : الناموس والجاسوس 
تفسير قوله تعالى : «ثم إن علينا بيانه ) 
معار ضة جبر ثيل القرآن بالننى 1 
تحقيق كلمة هرقل والكلام فى إسلامه 
تعوين هرقل الذى كتب إليه النبى 2 

٠.‏ وده 

بيان وجه قول هرقل : إن كذببى 
سبب قوله : نحن منه ق مدة 
5 سءّ | 1 9 حا ال صَإِا 
وجه سؤال هرقل عن حال ى 1 
شرح قول أبى سفيان : الحرب بيننا وبيئه سال 
وجه قول هرقل : سغخطة” لدينه 
تحقيق كلمة ” الناطور “ 


الإختلاف ف إسلام هرقل وكفره 


كن 


الصفحة 


ل لامع الدرارى ج ١‏ 


ا موضوع الس 


كتانب الايبمارن رفن 


نمحقوق الإبمان لغة وشرعاً سترى 
الكلام فى كون الأعمال جزءاً للإيمان ظ ا 
الكلام فى الاتحاد بين الإيمان والإسلام ١‏ 5 
البحث ق زيادة الإيمان ونقصانه ماه 
ذكر الاتحاد بين الدين و الإيمان 4ه 
دخول الأعمال ق الإعان وعدمه اش هه 


( باب أمور الإيمان وقول الله عزوجل) ”4ه 


غرض البخارى من قوله : (باب أمور الإعان) 2000 4ه 
ذكر شعب الإبهان : 0 هوه 
شرح قوله يع : ٠‏ ين 00 هت 
ْ رياب فزن لتى هل + « آنا أملبك ياشفيع: 06و د 
ذكر أقسام العم 55 0 ش هوه 


(باب تفاضل أهل الإعام) /ه 1 
51 «فإن تابوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فخلا باهم ))اللة 
(باب من قال : الإيمان هو العمل) ١"ه‏ 


فهر س لامع الدرارى 


ا موضوع 


بيان المراد من قوله : الإيمان هو العمل 
شرح قوله : أى العمل أفضل ؟ 
(باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) 8ه 
الاتحاد بين الإسلام و الإيمان وعدمه 
( باب كفران العشير وكفر دون كفر) 59ه 
بيان أقسام الكفر 
مرتكب الكبيزة غير كافر 
يان المراد من الظلم 
(باب علامة المنافق) 4ل/اه 
المراد من النفاق المذكور فى الأحاديث 
شرح قوله 1-7 : «آية المنافق ثلاث » 
معى قوله يكرك : « إيماناً واحتساباً ) 
المراد بقوله يَكاةٍ : «ولن يشاد الدين أحد» 
شرح الآية : «وما كان الله ليضيع إعانم » 
أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
(باب أجب الدين) 95مه 


هو٠‎ ) باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ ١ 


نأك 


امه 


همه 


امو ضوع 
المراد من زيادة الإيمان وتتمصانه 
(باب خوف المومن أن يحبط عيله) "وه 
دفع الشبهة عن قول ألى حنيفة : إعمالق كإيمان جير ثيل 
(باب فضل من استيرأ لدينه) 5007 
(باب ما جاء إن الأعمال بالنية) 51١١‏ 


(باب قول النى وكيك : والدين النصيحة »)) ؟1١"‏ 
. ودم 


1 


بقل : الاستاذ تى الديي المظاهرى 


البخار ى لاقسطلااى 
ل الفينة للدي , و 
5000 لدافظ ابن عبد الير المالكى 
( 4 ) الإصابة فى تمييز الصحابة داف أن حجر النبقلاق 


2 ه ( إنماف النيلاء المتقين بإحياء ا 


الفقهاء والمحدثين للأميز صديق حسن خحان 
(5) ألفية الحديث العراق 
(/1) الإرشاد إلى مهمات الإسناد للشيخ ولى الله الدهلوى 
(8 ) أريعين حدياً 0000 للنووى 
)١9١(١‏ أبحد العلاوم 1 ش للأمير صديق حسن خان 
)٠١(‏ الأبواب والترانتم 0 اولانا شيخ الهند محمود امسن 


2866-0 


فين 


)١١(‏ إفادات شيخ الإسلام مولانا حسين 
أحمد المدنى 

(؟1١)‏ إفادات الشيخ الكبير مولانا خليل 
أحد السهارن فورى 

)١(‏ اللالى المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة 

)١5 (‏ إنباء الحلان بأنباء علماء هندوستان 

(19) ابن ماجه اور علم حديث 

(11) بستان المحدثين 

)1١١7(‏ بغوية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة 

(16) هذل المجهود فى حل ألى داؤد 

(19) التاريح الكبير 

)7١(‏ تدريب الراوى 

(١؟)‏ تذكرة الحفاظ 

(11) مهذيب اللهذيب 

(79 ) التقريب 

(515؟) تذكرة الموضوعات 


للسوو طى 
للمؤلف 
اولانا محمد عبد الرشيد النعالى 


للسووطى 

للشيخ خليل أحمد السهارنفورى 
للسووطى 

لالذهى 

للحافظ ابن حجر العسققلاق 
للنووى 

للفتى 


مصا در المقدمة 


(715) تلقيح فهوم أهل الأثر 

750 ) التعقيات على الموضوعات 

707 ) التفسير الكبير 

ر18) تفسير الشيخ سلمان الجمل 

(19) التلخيص الحبير 

(90) تعليق السندى على الجامع الصحيح 
)"١١‏ التبر المسبوك ظ 

(970) تذكرة الرشيد 

(0") تذكرة الحليل 

(4") تشكيل أسانيد البخارى 

(ه") هذيب الأسماء و اللخغات 

(5") الثقافة الإسلامية فى المند 
(0) الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية 
(78) جامع المرمذى 

(9" ) اللجامع الصحمح 

(40) جمع الفوائد 

)4١(‏ الجامع الصغير 

(؟4) الحطة بذكر الصحاح السنة 


ومو 


للعلامة ابن الجوزى 


السيوطىق 


لفخر الدين الرازى 


للوافل ابن حجر العسقلالى 


للدافظ السخاوى 
مولانا عاشق إلى الميرمى 

)0 )0 )0 2 
اولانا فاروق أحمد الأنبيتهوى 
للنووى 
لولانا عبد الحى الحسى 
لعبد القادر القرشى 


للإمام البخارى 
العلامة محمد بن سلمان المالكى 
للسيوطى 


للأمير صديق : حسن خان 


بض 


"5 ) حجة الله البالغة 

١‏ 5؛ )حدائق الخنفية 

( 18 ) حسن المحاضرة ق أخبار مصر والقاهرة 

(45) الحواشى على الجامع الصحيح 

(/ا5) خلق أفعال العباده " 

(58) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 

(59) الديباج المذهب ف معرفة أعيان 
المذهب 

( 60 ) درجات مرقاة الصعود 

)5١١‏ ذيول تذكرة الحفاظ 


(؟8) ذيل تذكرة الحفاظ 


( "5 ) الذيل على موضوعات ابن الجوزى ٠‏ 


(85) رد الحتار على الدر تار المعر وف 
بالشاى 

(59) روح التوشيح على الجامع الصجيح 

(5ه) رسالة أبى داؤد إلى أهل مكة فى 
وصف تأليفه لكتاب السئن 


(لاه) هين النسالى. 


لامع الدرارى 


0 


لفقير عمد جهلعى ش 


للسووطى 


المولانا أجد على السهار نفور ى 


للإمام البخارى 


للدافظ ابن جر العسقلانى 


لابن فرحون المالكى 
للدمنى 1 
الكو ري ش 


للسيو ص 


(58) شرح الجامع الصحمح 


(59) شرح تراجم أبواب البخارى 


تن بجمع الوسائل قَْ شرح الشهائل 
( 4" ) شواهد التوضيح والتصحيبح لمشكلات 


الجامع الصحيح 


( 8" ) الشقائق النعانية ى علاء الدولة العمانية 


(55) شرح شيخ الإسلام على البخارى ‏ 


بالفباواسية 


(507) شروط الأثمة الخمسة 


(58) شروط الأآنمة الستة 


(594) الضوء اللامع فى أعمان القرن التاسع 


)7١‏ الطبيقات الكبرى 
(١/ا)‏ عون البارى . 


(١/ا)‏ طبقات المدلسين : 


(#ل/ا) عمدة القارئ 22 


مصأ در المقدهة 


للنووى 

للشيخ ولى الله الدهلوى 
للوافظ ابن حجر العسقلالى 
للشيخ ألى الطيب المدق 
للعلام..ة المناوى 


للسخاوى 


للشميخ جمال الدين الشافعى 


للحافظ ألى بكر الحازنى 
للوافظ المقدسى 


للسمخاوى 


ف 


للحافظ ابن سديجر العسقللالى؟ “: 


للعافظ العينى ١‏ 


6 لامع الدرارى 


( 174) العجالة النافمة 

(ه/) عمل اليوم والليلة 

(6/) فها يحب حفظه الناظر 

(17) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 

(178) فيضن البارى على صحيح البخارى 

(1/9) الفوائئد البهية 

(866) فهرس حيدر آياد الهند 

(81) الفوائد المجموعة فى بيان الأحاديث 
ا موضوعة 

(87) القاموس المحيط 

(8) كنز العال 

(84) كتاب الجمع بين رجال الصحيحين 

(85) كتاب الأذكار 

(85) الكوكب الدرى 

(807) الكناية فى معرفة علٍ الرواية 

(88) الكواكب الدرارى 

(89) كتاب الأنساب 


39 تف الطون 


16 
للشيخ عبد العزيز الدهلوى 
لابن السوى 1 
الشيخ عيد العزيز الدهلوى 
للسخاوى 
للشيخ العلامة محمد أذور الكشمير ىه 


اولانا عيد المى اللكهنوى 


للشوكاق 

للعلامة مجد الدين الفيروز آيادى 
للعلامة الشهير بعلى المتقى 

لأبى الفضل المتدسى 

النووى 

مولانا الشيخ الجنجوهى 
لخطيب البغدادى. 

للكرمانى 

للسمعالى 


مصادر المقدمة 


2481١‏ هدي السيلرى مقدمة فتح اليارى 
(99) مقدمة أوجز المسالك 
١‏ )2 هما تكس إليه اللحاجة لمن بريد أن 


يطالع سان ابن ماجه 


( 18 ) مقدمة الجامع الصحيح للإمام مسلم 
(165) الميزان الكبرى 

(910 ) مناقب الإمام الأعظم 

(98) مناقب ألى حنيفة 

(15) مشكة المصاببح 

)06١)‏ مفتاح السبعادة 

)٠١١(‏ المقاصد الحسنة 

(؟١٠)‏ مسلسلات. الحديث 

)٠١*(‏ المستدرك 

)٠١5(‏ المفردات لغريب القرآن 

)٠١5(‏ المغبى فى أسماء رجال الحديث وفسبهم 
)٠١(‏ مصباح الزجاجة 


)٠١7(‏ مجمع بحار الأنوار 


ضل 


اولانا أجل على السهارنفورى 


المؤلف 


لمولانا محمد عبد الرشيد النعانى 
للنووى 

للإمام عبد الوهاب الشعرانى 
الكردرى 

للا على القارئ 

لطيب التبريزى 

لخواهر زاده 

للسخاوى 

الشيخ ولى الله الدهاوى 

لخام أبى عبد الله النيسابورى 
للر اغب الأصيهاكق ا 
للفتى 

للدمنى 


للفنتى 


55 


)٠١8(‏ نيل الأمانى شرح مقدمة القسطلاى 


)1١9(‏ النافع الكبير 

)٠١١(‏ نفع قوت المغتذى 

)01١١(‏ نظم العقيان فى أعيان الأعيان 

(11) نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والمناظر 

)١١"(‏ نيل الابتهاج بتطريز الديياج 

(115) نبراس السارى فى أطراف البخارى 

)١١6(‏ وقائع الدهور 

ز115) وفيات الأعيان 

110 هامشن دراسات اللبيت 

(114) هامشش. شروط الأآثمة الحمسة 

(119) هامش ذيول تذكرة الحفاظ 

0170 هامش لحن الالحاظ لابن فهد 


لامع الدرارى 


0 


لعبد الادى بن رضوان المشهور 


بنجا الأبيارى . 


, ا 0 200 
الشيخ عيد الحى اللكهنوى ١‏ 


للك منى 


السيو طى 


للشيخ عيدك الى الحسى 


. لبايا التنيكى 


لمولانا سعيد بن عبد العز يز 
للمؤلف 

لابن لكان 

اولانا محمد عبد الرشيد النعاتىه 


بجنا 


(171) اليانع الى لأسانيد الشيخ عبد الغنى محمد بن يى الفورنوى الترهى 


# وا 


ب 


